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[إسلام الفاروق] 
وأسلم عمر بن الخطاب بعد حمزة بشلاثة أيام فيما قاله أبو نعيم 
بدعوته مله : اللهم أعر الإسلام بأبي جهل أو بعمربن الخطاب 211111 


إسلام عمر الفاروق 

(وأسلم عمر بن اسخطاب) بن نفيل بن عبد العزّى بن رياح بكسر الراء وتحتيّة» وقيل: 
بكسرها وموحدة» وهو بعيد ابن عبد الله بن قرط بضسم القاف وإسكان الراء وطاء مهملة؛ ابن 
رزاح بفتح الراء والزاي» كما قاله الدارقطني وابن ماكولا وخلق» وقيل: بكسر الراء ابن عدي بن 
كعب بن لوْيٍّ بن غالب يجتمع مع النبي مَهِ في كعبء قال في الفتح: وعدد ما بينهما من 
الآباء متفاوت بواحد فبين المصطفى وكعب سبعة آباء» وبينه وبين عمر ثمانية» قال ابن إسحق 
أسلم عقب الهجرة الأولى إلى الحبشة؛ وذكر ابن سعد عن ابن المسيّب في ذي الحبججة سنة 
ست من المبعث؛ وحكى عليه ابن الجوزي في بعض كتبه الاثّفاق لكنه قال في التلقيح: سنة 
بدك وقيل: سنة .خمس. 

(بعد حمزة بثلاثة أَيّام) لا أشهر كما قيل؛ (فيما قاله أبو نعيم) لأنه قد رواه عن ابن عباس, 
قال: سألت عمر عن إسلامه؛ قال: حرجت بعد إسلام حمزة بثلاثة يام فذكر القصّة وهو موافق 
ا ما على قول ابن إسأحق: فلا يجيء لأن الهجرة في الخامسة وإسلام حمزة 
في السادسة؛ كما أنه ليان على القول بأن ! إسلام حمر في الثانية بالنون (بدعوته مَِنُمِ) كما 
رواه الترمذي عن ابن عباس: أن النبي مَل قال: (اللّْهِم أعزْ الإسلام بأسي جهل) بن هشام (أو 
بعمر بن الخطاب»») قال: فأصبح فغدا عمر على رسول الله لات فأسلمء ورراة حي والترمذدي» 
وقال: حسن صحيح. . وابن سعد والبيهقي عن ابن عمر» رفعه بلفظ: الله أعرٌ الإسلام بأحب 
هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب»: صتمحه ابن حبان. ورواه أبو لع ان وه 
آخر عن ابن عمرء قال: قال عَيه: الهج ع الإسلام بأحنين الرجلين إليك عمر أو بأبي جهل)) 
وأخرجه خيثمة في فضل الصحابة من حديث علي به والحاكم عن ابن مسعود بلفظ: 0 
أعنٌ والبغوي من ربيعة السعدي وابن سعد من مرسل ابن المسيّب وغيرهم» الجميع بلفظ: أبى 
جهل. ٍ 

وفي حديث نحباب عند البزار مرفوعًا: «اللهم أيّد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو 
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وكان سيب إسلامه ب فيما ذكره أسامة بن زيك عن ابثة عن جده عن فثقنه 


بعمر بن الخطاب))» فيمكن أن قال هذا مرة وهذا أخرى) ودعوى أن بأبي جهل رواية 0 
لا تصح؛ لذأنها رد للروايات المععلدة الطرق لرواية واحدة. وأخرج الحاكم ات د 
أبن عمر عن ابن عباس رفحه: «اللّهع نك الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة)» وأخرجه ابن ماجه 
وابن حبّان والحاكمء » وقال: بجح على قرط الشيحين؛ وأقده الذهبي من حديث عائشة وجمع 
ابن عساكر بأنه مُه دعا بالأوّل أولأء فلكا أوحى إليه أن أبا جهل لن يسلم خصّ عمر بدعائه 
اتتهى. . ثم بحديث عائشة هذا الصحيح يرد ما نقل عن الدارقطني أن عائشة قالت: إنما قال مَلل: 
«النّهع أعرٌ عمر بالإسلام)؛ لأن الإسلام يعرٌ ولا يُعَرٌّ. وقد قال السجاري: مازعمه أبو بكر 
التاريخي أن عكرمة ابكل عن قوله: «اللّهم كد الوسام ا فقال: معاذ الله 0 ا أعرٌ من 
ذلك» ولكنه قال: «اللّهع عر عمر بالدين» أو أبا جهل)) فأحسبه غير صحيح. | 

وفي الدرٌ قد اشتهر هذا الحديث الآن على الألسنة بلفظ: «بأأحب 0 ين»» ولا أصل له 
في شىء من طرق الحديث بعد الفحص البالغ. 

(وكان المسلمون إذ ذاك بضعة) بكسر الباء وقد تفتح من ثلاثة إلى سبعة ولا تستعمل 

فيما زاد على عشرين | إلا عند بعض المشايخ, كما في المصباح. (وأرنعين رجلا كما قاله 
السهيليء » وزاد: (وإحدى عشرة امرأة) لكنه مخالف لقول فتح الباري في مناقب عمر: ردى أبن 
أبي خيئمة عن عمر: لقد رأيتني وما أسلم مع رسول الله عه إلا نسعة وثلاثون» فكقاتهم أربعين 
فأظهر الله دينه وم الإسلام. وروى البزار نحوه من حديث ابن عباس» وقال فيه: فنزل جبريل؛ 
فقال: يها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين انتهى. اللّهمَ إلا أن يكون عمر لم يطلع 
على الزائد؛ لأن غالب من أسلم كان يخفيه خوئًا من المشركين لا سهما وقد كان عمر عليهم 
شديذاء فلذا أطلق أنه كلهم أربعين, ولم يذ كر النساء؛ لأنه لا إعزاز بهن لضعفهن. 

(وكان سبب إسلامه فيما ذكره أسامة بن زيد) , بن أسلم العدوي مولاهم المدني ضعيف 
ل ا ل المتصور وروى له ابن ماجه (عن أبيه) زيد بن بن أسلم العدوي 
مولاهم المدني أبو أسامة أو أبو عبد الله الفقيه العالم المفشر الثقة الحافظ التابعي المتوفى سنة 
ست وثلاثين وماثة. 

روى له السنّة, (عن جذه) عي مولى عمر اشتراه سنة إحدئ عشرة كنيته أبو خخالد, 
ويقال: أبو زيد التابعي الكبير» قيل: إنه من سبي عين النمر» وقيل: حبشي روى عن مولاه والصدّيق 
ومعاف قال أبو زرعة: ثقىة ثقة مات سئة ل وهو ابن أربع عشرة ومائة سئة أخرج له الجماعة (عن 


اسلام الفاروق 


عمر- أنه قال: بلغني إسلام أختي» فدخلت عليهاء فقلت يا عدوة نفسهاء قد 
بلغنى عنك أنك صبوت» ثم ضربتهاء فسال الدم» فلما رأت الدم بكت وقالت: يا 
ابن الخطاب ما كنت فاعلاً فافعل فقد أسلمت. 

قال: فدخلت وأنا مغضب» فإذا كتاب في ناحية 15710001111( 


عمرء أنه قال: بلغسي) من نعيم بن عبد الله النجام القرشي الصحابي؛ كما في رواية ابن إسلحق» 
وجزم به ابن بشكوال» وقال: إن في كلام أبي القسم البغوي شاهده أو من سعد بن أبي وقاص؛ 
كما في الصفوة ة ويحتمل أن يكونا معًا بلغاه ذلك في سيره مريدًا قل النبي» كما اثّفق مع قريش 
غلى ذللك (إسلام أخني) فاطمة عند الأكثر وقيل: امع حكاه الدارقطني نالفي الرصاية 
فكأن اسمها فاطمة ولقبها أميمة وكنيتها 1 جميل. وقيل: اسمها رملة لها حديث أْحر جاه الواقدي 
عن فاطمة بنت اللخطاب أنها سمعت رسول اللّه مكلك يقول: ولا توال أمتي بخير ما لم يظهر فيهم 
حب الدنيا في علماء فساق وقواء جهال» وجورة فإذا ظهرت خشيت أن يعمهم الله بعقاب). 

وحذف المصئف صدر حديث أسلم, فلفظه: قال لنا عمر: أتحثون أن أعلمكم كيف 
كان بدوٌ إسلامي؟ قلنا: نعم قال: كنت من أشدّ الناس على رسول الله َل فبينا أنا في يوم 
حار شديد الح بالهاجرة في بعض طرق مكة إذ إذ لقيني رجل من قريشء فقال: أين تذهب؟ إنك 
تزعم أنك هكذا وقد دحل عليك هذا الأمر في بيتك» قلت: وما ذاك؟ قال: أتك قد صبأت: 
فرجعت مغضكا وقد كان عَيّهِ بجمع الرجل والرجلين | إذا أسلما عند الرجل به قوّة فيكونان معه 
رميات كن طنامه وقل ط ضمٌ إلى زوج أختي رجلين» فجئت حتى قرعت الباب» فقيل: من هذا؟ 
قفلثت* ابن الخطاب»: قال: وكان لدم جلوسًا وا بعرو 
واختفواء أو قال: نسوا الصحيفة من أيديهم فقامت المرأة ففئحت لي (فدخملت عليهاء فقلت 
يا عدوة نفسهاء قد بلغسي عنك أنك صبوت) أي: حرجت من ديك (ثم ضربتها) وفي الصفوة: 
عونب عمر على ختنه سعيد بن زيد وبطش بلحيته وضرب به الأرض وجلس على صدره» فجاءته 
أخته لتكقّه عن زوجها فلطمها لطمة .* ٍ شج بها وجههاء (فسال جور فلمارأت الدم بكت) 
وغضبت (وقالت» زاد في الصفوة: تعض ربني يا عدوٌ الله على أن أوسشمل الل لقد أسلمنا على رغم 
أنفك. (يا ابن السخطابء ما “كنت فاعالا فافعل فقد أسلمت). 

وفي رواية ابن عباس عن عمر عند ابن عساكر والبيهتي: فوجدت همهمة فدحلت فقلت: 
ما هذا؟ فما زال الكلام بيننا حتى أخذت برأس ختني فضربته وأدميته فقامت إل أخمي فأحذت 
برأسي» وقالت: قد كان ذلك على رغم أنفك» فاستحييت حين رأيت الدماء (قال: فدخملت وأنا 
مغفضب) زاد في الرواية: فجلست على السرير فنظرت (فإذا كتاب في ناحية) جانب من جوائب 
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البيت» فإذا فيه «#بسم الله الرحمن الرحيم#فلما مررت لخدن الرحيم ذعرت 
ورميت بالصحيفة من يدي» ثم رجعت فإذا فيها «إسبح لله ما في السموات 
والأرض» حتى بلغت 9آمنوا بالله ورسوله)» [الحديد//] فقلت: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشيد نيد رسول اللّه. 


(البيت) أسقط من رواية أسلم: اتلغ ماعل لدان املتنيي فانف لا عما كد لنت عند 
أهله أنت لا تغتسل من الجنابة ولا تطهّرء وهذا لا يمشه إلا المطهّرون» قال: فلم أزل بها حتى 
أعطتنيه. وفي الصفوة: قال: أعطوني هذا الكتاب اقرأوه. وكان عمر يقرأ الكتب» قالت أخعه! 
لا أفعل» قال: ويحك وقع في قلبي مما قلتء فأعطينيها أنظر إليها وأعطيك من المواثيق 
لا أخونك حتنى تحوزها حيث شفت»: قالت: إنك رجسء فانطلق فاغتسل أو توضاً فإنه كتاب 
لا يمشه إلا المطهّرون دكن لس فخرج حباب» فقال: أتدفعين كتاب اللّه | إلى كافر» قالت: 
نعم ؛ إلى أرجو أن يهدي الله أي : فدخخل حباب البيت وجاء عمر فدفعته إليه (فإذا فيه: إبسم 
الله الرحكن الرحيم#؛ فلمًا مررت بالرحهن الرحيم ذعرت) بضم الذال المعجمة وكسر المهملة 
أفزعت» زاد في رواية البزار: نجمالت ادك من أي شىء اشتق دق (ورميت بالصحيفة من يدي؛ ثم 
رجعت) لفظ الرواية: ثم رجعت إلى نفسي, أي: فأخذدت الصحيفة (فإذا فيها: (إسبح لله ما في 
السئوات والأرض» [الحديد: )]١‏ زاد البزار: فجعلت أقرأ وأفكر (حتى بلغت «آمنوا بالل 
ورسوله [الحديد: /0]) هذا لفظ رواية البزار كما في الروض. ولفظ رواية غيره: فإذا 1 
إسيح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم»# [الحديد: »]١‏ فكلّما مررت باسم من 
أمتماء الله ذعرت ثم ترجع إليّ نفسي» حتى بلغت «إآمنوا الله وروت له وأنفقوا مما جعلكم 
مستخلفين فيد# [الحديب: 7 إلى قوله تعاليل: م ن كنتم مؤمنين» [الحديد: ) (فقلت: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّدًا رسول اللّه). 

وفي رواية ابن عساكر وأبي نعيم عن ابن عباس والدراقطني عن أنس كلاهما عن عم 
فقلت: أروني هذا الكتاب» فقالوا: إنه لا يمشه إلا المطهّرون» فقمت فاغتسلت فأخرجوا لي 
صحيفة فيها: بسم اللّه الرحطمن الرحيمء فقلت: أسماء طيبة طاهرة: #وطه ما أنزلنا عليك القرءان 
لتشقى» [طه: ١‏ ؟] إلى قوله تعاليل: «إله الأسماء الحسنى» دطه: : 8]» فعظمت في صدريء 
وقلت: من هذا فرّت قريش» فأسلمت. 

وعند الدراقطني: فقام فتوضًأ ثم أخذ الصحيفة, وكذا ذكره ابن إسححق: وأنه تشيّد لما 
بلغ فلا يصدّنك عنها. وزاد يونس عنه: : أنه كان فيها مع سورة طه «بإإذا إذا الشمس كوّرت» 
[التكوير: »]١‏ وأن عمر التهى في قراءتها إلى قوله تعاليل: لإعلمت نفس ما أحضرت» [التكوير: 
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رسول الله مَْيلهِ فى بيت فى أسفل الصفاء فدخلت عليه وأتحذ رجلان بعضدي 


»]١ 5‏ فيمكن أنه توضأ ثم اغتسل أو عكسه وأنه وجد السور الثلاث في صحيفة أو صحيفتين 
فقرأها وتشهّد عقب بلوغ كل من الآيتين. 

وفي الصفوة: فلما بلغ «إإنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري» [طه: 
]١ 5‏ قال: ما ينبغي لمن يقول هذا أن يعبد معه غيره!! دلوني على محمّد؛ (فخرج القوم) الذين 
كانوا عند أختهء يعني زوجها سعيد بن زيد وخباب بن الأرتٌ أحد الرجلين اللذين ضئهما 
المصطفى إلى سعيد» وكان خباب يقرؤهم القرءان والرجل الثاني؛ قال في النور: لا أعرفه 
(يتبادرون بالتكبير استبشارًا بما سمعوه مني) وحمدوا الله ثم قالوا: يا ابن الخطاب! أبشر فإن 
يفيزل الله مكل دعا يوم الاثنين» فقال: «اللّهمْ أعرٌ الإسلام بعمرو أو عمر»؛ وإنا نرجو أن تكون 
دعوته لك فأبشرع فلما عرفوا مني الصدق» قلت: أخبروني بمكانه ماه قالوا: هو في أسفل 
الصفا. (فجئت إلى رسول الله مِلّهِ في بيت في أسفل الصفا) هي دار الأرقم الصحابي 
كان مُه مختفهًا فيها بمن معه من المسلمين, قال المحبٌ الطبري: ويقال لها اليوم دار 
الخيزران» وفي الصفوة: فقال عمر: يا خباب» انطلق بنا إلى رسول اللّه م فقام خباب وسعيد 
فيه . 

وفي حديث أسلم: فقرعت الباب» قيل: من هذا؟ قلت: ابن الخطابء قال: وقد عرفوا 
تتدني على :رفنول الله ولم يعلموا بإسلامي؛ فما اجترأ أحد منهم أن يفتح الباب» فقال يللل: 
«افتحوا له فإن يرد الله به خميًا يهده)» وأخرجه ابن عائذ من حديث ابن عمرء وقال: وهذا وهم 
إنما الذي قال: «فإن يرد الله به خخحيها يهده وإلا كفيتموه بإذن الله حمزة)» وتجويز أن الوهم إنا هو 
في نسبة قوله: «وإلا كفيتموه) للنبي مَل فلا ينافي ما في الشامي من أن: «فإن يرد الله به خيها 
يهده) من كلام المصطفى فيه نظرء إذ كيف يأني هذا مع قول ابن عائذ: إنما الذي... إلى آخره 
والشامي: إنما هو في مقام سياق الحديث الذي حكم ابن عائذ على هذه القعلعة منه بالوهم؛ ولذا 
حسن من المصئّف إسقاطهما. 

وفي رواية: فلما رأى حمزة وجل القوم منه؛ قال فإنه يرد الله به خيوًا يسلم ويئبع 
النبي مده وأن يرد غير ذلك كان قتله علينا هيثّاء والنبي عه يرحى إليه» ففتح الباب (فدخلت 
عليه وأخذ رجلان) قال البرهان: لا أعرفهما ولعلّ حمزة أحدهما؛ لأنه الذي أذن في دخوله 
(بعضدي) بشدٌ الياء تثنية عضدء وفي هامش: إن حمزة أخخل بيمينه والزبير بيساره (حتى دنوت 


/, أسلام الفاروق 


من النبي عَِِْْ فقال أرسلوه» فأرسلوني فجلست بين يديه فأخحذ بمجمع ثيابي 
فجذبنى إليه ثم قال: أسلم يا ابن الخطاب, اللهم اهد قلبه» قلت: أشهد أن لا إله 
إلا أله وأنك رسول الى فكبر المسلمون لكرورة واحدة سمعيتك بطرق فك 

وكان الرجل إذا أسلم استخفى ثم خرجت إلى رجل لم يكن يكتم السرء 


من النبئ 2 فقال: «أرسلوه.) بفتح الهمزة: أطلقوه؛ (فأرسلوني, فجحلست بين يديه فأحذ 
بمجمع ثيابي) لفظ رواية أسلم: بمجمع قميصي) وعند ابن إسححق: بحجزته أو بمجمع ردائه؛ 
(فجذبني إليه) جذبة شديدة؛ كما في الرواية. وفي رواية: فاستقبله النبئ مَيُه في صحن الدارء 
فأحذ بمجامع ثوبه وحمائل سيفه وفي لفظ: أحذه ساعة وهرّه فارتعد عمر من هيبته وجلس. 

وفي آخخر: أحمن بمجامع ثيابه فنثره نثرة فما تمالك أن وقع عمر على ركيتيه» وقال له: (فما 
أنت بمنته يا عمر حقى يتزل الثهتيلك ها نول بالوليد بن المغيرة)» يعني الخزي والتكال ولعله مله 
فعل معه ذلك ليثبته الله على الإسلام ويلقي حبّه الطبيعي في قلبه ويذهب عنه رجز الشيطان» 
فكان كذلك حعى كان الشيطان يفت منه وليكون شديدًا على الكقار وفي 7 فصار كذلك. 

وعند ابن إسحق» فقال: «ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنفهى حتى ينزل 
اللّه بك قارعة)؛ فقال: يا رسول الها جعت لأؤمن باللّه وبرسوله وبما جاء من عند اللّهء (ثم قال) 
َيه بعد أخذه بمجامع ثوبه وهرّه وقوله ما ذكر (أسلم يا ابن الخطابء اللّهم آهد قلبه) لفظ 
رواية أسلم اهده؛ كما في العيون والإرشاد للمصئّف» فلعلّه هنا بالمعنى أو جمع بينهما. 

رفير رواية: الهج هذا عمر بن الخطاب الله أعدٌ الدين بعمر بن الخطاب»» (قلت: أشهد 
أن لا إله إلا اللّه وأنك رسول الله فكبر المسلمون) بعد تكبير النبئ عَله؛ كما في رواية 
(تكبيرة واحدة سمعت بطرق مكة؛ وكان الرجل إذا أسلم استخفى) بإسلامه؛ زاد أبو نعيم وابن 
عساكر في رواية ابن عباس عن عمرء فقلت: امون الله 0 متنا وإن حيينا؟ 
قال: «بلىء والذي نفسي بيده؛ إنكم على الحق إن مثم وإن حييتم)؛ فقلت: ففيم الخفاء 
يا رسول اللّه؟ علام تعخفي ديننا اا ا 0 «يا عمرء إنا قليل قد 
رأيت ما لقينا»؛ وقال: والذي بعثئك بالحق لبيًا لا يبقى مجلس جاست فيه بالكفر إلا جلست فيه 
بالإيمان» ثم شرج في صفين أنا في أحدهما وحمزة في الآخرء حتى دخلنا المسجد فنظرت 
قريش إلينا فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلهاء فسمّاه رسول اللّه مزه يومعلٍ الفاروق (ثم خرجت) 
فذهبت بعد كراهتي عدم ضربي كمن أمن وإخباري لخالي ورجل من عظماء قريش بإسلامي 
وقول رجلء قال في الئور: لا أعرفه» ويظهر أنه مسلم: تعحب أن يعلم إسلامك» فأرشدني (إلى 
رجل لم يكتم السرّ) هو جميل بفتح الجيم وكسر الميم؛ ابن معمر بفتح الميم بينهما مهملة 


اسلام الفاروق 5 
فقلت له إني صبوتء قال فرفع صوته بأعلاه: ألا إن ابن الخطاب قد صبأء فما 
زال الناس يضربوني وأضربهم, فقال خالي: ما هذا؟ قالوا: ابن الخطاب» فقام على 
الحجر وأشار بكمه فقال: ألا إني قد أجرت ابن أختي» قال: فانكشف الناس عنىء 
سمس 
ساكنة ثم راء» ابن حبيب الجمحي أسلم يوم الفئح وقد شاخ وشهد حنيئًا وفتح مصرء ومات 
في خلافة عمر فحزن عليه حزنًا شديدًاء (فقلت له) سوًا (إني صبوت) ملت من دين إلى دين 
(قال: فرفع صوته بأعلاه: ألا إن ابن الخطاب) عمر» وكأنه لم يسمّه لشهرته فيهم (قد صب 
وروى أبن إسكق عن نافع عن ابن عمر لما أسلم عمر قال: أي قريش أنقل للحديث؛ فقيل له: 
جميل» فغدا عليه وغدوت أنّبِع أثره وأنا غلام أعقل ما رأيت حتى جاءه فقال: أعلمت يا جميل 
أني قل أسلمت ودخلت في دين محمد فوالله ما راجعه حتى قام يجي رداءه واثبعه عمر واتّبعت 
أبي» حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش! وهم في أنديتهم حول 
الكعبة» ألا إن ابن الخطاب قد صباء ويقول عمر من خلفه: كذبء ولكتى أسلمت وشهدت أن 
لا إله إلا اللّه وأنّ محمّدًا عبده ورسوله؛ فتعبير عمر لجميل أَزُلاً بقوله: صبؤت» يعني على 
زعمكم (فما زال الئاس يضربوني وأضربهم, فقال خالي) يحتمل أنه أبو جهل أو أخخنوة 
الأعرث بن هشام؛ لأنهما خالاه مجارًا لأن عصبة الأمّ أخوال؛ الابن وأمّه حنتمة بفتح المهملة 
وسكون النون وفشح الفوقية فتاء التأنيث ابئة هاشم بن المغيرة المخزومي, وهاشم وهشام أخخوان 
فهما ابئا عم أمّه ومن قال: إنها بدت هشام فقد أخطأ وصيحف هاشمًا بهشام؛ كما قاله ابن 
عبد الب والسهيلي والحافظ وغيرهم؛ ويحتمل أنه أراد غيرهما من بني مخزوم. 

كما قال البرهان: فالجزم بأنه أبو جهل يحتاج لبرهان واخحتيار أنه خاله حقيقة مبنئن على 
خطاً مخالف» لما نه عليه الحفاظ وأقرّه ختامهم في فتح الباري. (ما هذا؟ قالوا: ابن الخطابء 
فقام) الي (على الحجر) بكسر الحاء وغلط من فتحها؛ كما في النور (وأشار بكمّه. فقال: ألا 
إني قد أجرت ابن أختي) قال في النورء أي: هو في ذمامي وعهدي وجواريء (قال: فالكشف 
الناس عنسي) لجلالة خاله عندهم؛ وعند أبن إسلمق في حديث ابن عمر أن العاصي بن وائل 
أجاره منهم حيئل» فيحتمل أنهما مما أجاراه. 

وروى البخاري عن ابن عمرء قال: بينا عمر في الدار خحائقًا إذ جاءه العاصي بن وائل 
السهمي أبو عمروء وعليه حلّة حبرة وقميص مكفوف بحرير» فقال: ما بالك؟ قال: زعم قومك 
أنهم سيقثلونني 5 المع قال: لا سبيل إليك» بعد أن قال أمنت» فخرج العاصي فلقى الئاس 
قد سال بهم الوادي» فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد ابن الخطاب الذي قد صباء قال: لا سبيل 
إليه» فكرٌ الناس وانصرفوا عنه وطريق الجمع أن العاصي أجاره مرّنين» مرة مع خخاله والأخرى بعد 


٠١‏ اسلام الفاروق 
فما زلت أضرب وأضرب حتى أعر الله الإسلام. 


كونه في الدار» واللّه أعلم. (فما زلت) بعد رد جواز خخالي كراهة أن لا أكون كالمسلمين وقول 
خمالي: لا تفعل يا ابن أحتي» فقلت: بلى هو ذاكء» قال: فما شكت؛ كما في حديث أسلمء قال: 
فما زلت (أضرب) باليناء للفاعل (وأضر ب) للمفعول (حتسى أعرّ الله الأسادم) , 

روى حديث أسلم عن عمر هذا بطوله البزار والطبراني وأبو نعيم والبيهقيء ورواه 
الدارقطني من حديث أنس وابن عساكرء والبيهقي عن ابن عباس, وأبو نعيم عن طلحة وعائشة 
كلهم عن عمر نحوه؛ فهذه طرق يعضد بعضها بعضّاء فانجبر ما فيه من ضعف أسامة. ٠‏ وفي فح 
الباري ألمح البخاري بإيراد قصّة سواد بن قارب في باب إسلام عمر إلى ما جاء عن عائشة 
وطلحة عن عمرء أن هذه القصة كانت سبب إسلامه؛ التهى. 

ومن جملة القصّة التي رواها البخاري آخر حديث سواد» قال عمر: بينا أنا 007 إذ 
جا برجن يعر ديك تصرح به ار لم أسمع قط أشدّ صوئًا من يقول: يا جليح: أمر 
ا ا لا إله إلا أنت» نولب الحو فق لكر عسل اع ما ران ماله 
نادى: يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الل فما نشبنا إن قيل هذا نبي. 

وروى أبو نعيم في الدلائل عن طلحة وعائشة عن عمر: أن أبا جهل جعل لمن يقعل 
محمّدًا مائة ناقة -حمراء أو سوداء وألف أوقية من فضة» فقلت له: يا أبا الحكم! الضمان صحيح. 
قال: نعم» فخرجت متقَلَّدًا السيف متنكبًا كنانتي أريد رسول الهم فمررت على عجل وهم 
يريدون ذبحه فقمت أنظر إليه» ولاضات كرو امن مكرك المدول: يا آل ذريح» أمر نجيح رجل 
تصبيع بلمنان تصيح بيدصر إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمّدًا رسول الله فقلت في نفسي: 
إن هذا الأمر ما يراد به إلا أنا وكرت بصنم فإذا هاتف من جوفه؛ يقول: 


يبنا أيجينيا الهماان دزو الاحتخام 
عضي المس كنت لد العام 
فنا قصيروة ممما آري افسساسسي 
قد لاح للناظير من تهام 
محمد ذو البر والإكرام 
قد ججاء بعد الشرك بالإسلام 
والبر والصشلات 00 
فبادروا مسسعدتا إلى الإسسلام 


فنا اتكسو وطببالتيي الاحتلةم 


وقد بدا للناظرالشأمي 


مياه بالصلاة وأ لصسيام 
ويسزجر كن عن 2 


قال جر ٠.‏ فقلتث: واللّه ما أرآه إلا أرادني» ثم مررتث 000 هاتف سن جوفه يقول: 


اسلام الفاروق ١١‏ 


قال ابن عباس: لما أسلم عمر قال جبريل للنبي َي يا محمدء لقد استبشر أهل 


أودي الضمار وكان يعبد مدّة قبل الكتاب وقبل بعث محمد 
إن الذي ورث النبوّة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتدي 
سيقول من عبد الضمار ومثله وليت الضمار ومثله لم يعيبد 
أبشر أبا حفص بدين صادق تهدى إليه وبالكتاب المرشد 
واصسبر أبا حفص فإنتك أمر يأنيك ع غيرعرّبنىي عدي 
مسالب نانك امجن ذتطنقة. عنقا شيا نا سيان وب امد 
قال عمر: فوالله لقد علمت أنه أرادني» فلقيني نعيم وكان يخفي إسلامه فرقًا من قومه 
فقال: أين تذهب؟ قلت: أريد هذا الصابي الذي دق أمر قريش فأقتله, فقال نعيم: يا عمر أترى 
ببي عبد مناف تاركيك تمشي على وجه الأرض وبالغ في منعه ثم قال: ألا ترجع إلى أهل بيتك 
فتقيم أمرهم» فذكر دخوله على أخته. ل ل ل 
مرة واختصره أخرى. 
وفي رواية عند ابن إسححق: أن سبب إسلامه أنه دل المسجد يريد الطواف فرأى 
البي عله يصلي» فقال: لو سمعت لمحهد الليلة حتى أسمع ما يقولء ف فقلت: إن دنوت منه 
استمع لأردٌ عنه فجت من قبل الحجر فدخملت تحت تحت ثيابه: أي: البيت» فجعلت أمشي حتى 
قمت في قبلته وسمعت قراءته فرق له قلبي فبكيت وداخخلني الإسلام فمكئت حتى انصرف؛ 
فتبعته فالتفت في أثناء طريقه فرآني» فظن رما تبعته لأوؤذيه فتهمني؛ ثم قال: وما تخاء بلك في عدم 
الساعةة؟ قلت: جعت لأوُمن باللّه ورسوله وبما جاء من عند الله قال: فحمد الله ثم قال: «قل 
هداك اللّمو 0 مسعح صدري ودعا لي بالثبات ثم انصرفت عنه) ودحل بيته. 
نهمني بالنون» أي: زجرني؛ والنهم زجر الأسد؛ كما في الروض. ففيه من شجاعته مَل 
2 وروى أبن سنجر في مسنده عن عمر: خرجت أتعرّض رسول الله عه قبل أن أسلم 
فوجدته قل سبقني [ إلى المسجد فقمت خلفه؛ فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أتعجب من تأليف 
القروان» فقلت: هو شاعر كما قالت قريش: فقرأ: «إنه لقول رسول كريم وما هو بقول: شاعر 
قليلاً ما تؤمنون»» فقلت: كاهن علم ما في نفسي فقراً ولا يقول: بإكاهن قليلاً 
ما تذكرون [الحاقة: »4٠‏ التكوير: ]١9‏ إلى آخر ا اع اوعد في تاي اهرت 
قال اليعمري: وقد ذكر غير هذأ في < خبر إسلامه وأللّه أعلم. أي ذلك كان انتهى والجمع يتعدّد 
الواقعة ة تكفل شيخنا برذه. 
(قال ابن عباس: لما أسلم عمر, فال جبريل للنبئ عَِِ: يا محمّد لقد استبشر أهل 


٠‏ دخول الشعب وخبر الصحيفة 


العفاء بإأسلام عمر . روأه ابن مأجه . 
[دخول الشعب وخيبر الصحيقة] 
ولما رأت قريش عزة النبي َه بمن معه. وإسلام عمر» وعزة أصحابه 
بالحبشة» وفشو الإسلام في القبائل» أجمعوا على أن يقتلوا النبي عَيدُهِ فبلغ ذلك 
أبا طالب» فجمع بني هاشم وبني المطلب» فأدخلوا رسول الله مَيلهِ شُعبهم 5*5« 


السماء بإسلام عمر؛) لأن اللّهِ أعرٌ به الدين ونصر به المستضعفين» قال ابن مسعود: كان إسلام 
مرح !| اوشم نه لضي | ونا رمن رست الله ما استطعنا أن نصلَّي حول البيت ظاهرين حتى أسلم 
عمرء رواه ابن أبي شيبة والطبراني» وقال صهيب: لما أسلم عمرء قال المشركون: انتصف القوم 
مناء روآه أبن سعد. 

رروي: أنه لما أسلم» قال با وسول إللها لا بغي أن يكتم هذا الدين» أظهر دينك» فخرج 
ومعه المسلمون وعمر أمامهم معه سيف ينادي: لاله إل الله محسّد رسول الله حتى دل 
المسجدء فقالت قريش: لقد أناكم عمر مسرورّاء ماوراءك ياعمر؟ قال: ورائي لا إله إلا اللّه 

فيشكه سول الله فإن تحسك أحد مدكم لأمكننٌ سيفي منه ثم تقدّم أمامه عل يطوف ويحميه 
حتى فرغ من طوافه. 1ش 1 

(رواه ابن ماجه) أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويئي الثقة المتفق عليه المحتجٌ به له 
معرفة بالحديث وحفظه ومصئّفات في السنن والتفسير والتاريخ والسماع بعدّة أمصار مات سئة 
ثلاث وثمانين ومائتين؛ ورواه أيضًا الحاكم وصبمححه وردّه الذهبي بأن فيه عبد اللّه بن خراش, 
ضعّفه الدارقطني» انتهى. وضعّفه أيضًا غيره ورواه ابن سعد عن الزهري وداود بن الحصين مرسلا 
واللّه أعلم. ‏ 

دخول الشعب وخبر الصحيفة 

(ولما رأت قريش) كما قال ابن إسلحق وابن عقبة وغيرهما برعناه» (عزّة السي مه بمن معه 
وإسلام) بالج أي: وبإسلام (عمر) وأحسن المصّف في تعقيب هذا؛ لأنه في آخر السادسة 
عند غير ابن إسحق ودخولهم في أرّل المحرم من السابعة؛ (وعرّة أصحابه بالحبشة) يريد بهم 
أهل الهجرة الثانية» فإن عود الأولين كان في الخامسة؛ كمام (وفشو الإسلام في القبائل 
أجمعوا على أن يقتلوا الدب عَبَّْهُ) وقالوا: قد أفسد أبناءنا ونساءناء وقالوا لقومه: خخذوا منا دية 
مضاعفة ويقتل رجل من غير قريش فتريحوندا وتريحون أنفسكمء ؛ (فبلغ ذلك أبا طالب فجمع 
بسي هاشم وبسي) أخفيه (المطلب) فأمرهم (فأدحلوا رسول اللّه مد شعبهم) يكسر الشين كان 


دخول الشعب وخبر الصحيفة ١‏ 


ومنعوه ممن أراد قتله فأجابوه لذلك حتى كفار ؛ فعلوا ذلك حمية على عادة 
الجاهلية. 

فلما رأت قريش ذلك أجمعوا واثتمروا أن يكتبوا كتابًا يتعاقدون فيه على 

بنى المطلب: أن لا ينكحوا إليهم ولا يتكحوهمء ولا يبيعوا منهم شيقّاء ولا بيتاعوا 
منهم) ولا يقبلوا منهم صلاحًا أبدّا حتى يسلموا رسول الله مله للقتل. 

وكتبوه في صحيفة بخط منصور بن عكرمة - وقيل بغيض بن عامر فشلت 


منزل بني هاشم غير مساكنهم ويعرف بشعب ابن يوسف كان لهاشم؛ فقسمه عبد المطلب بين 
بنيه حين ضعف بصره وصار للنبي عَيتّهِ فيه حظ أبيه؛ كذا في المطالع؛ وتعقبه في النور: أن 
عبد الله مات في حياة أبيه وما أظئهم كانوا يخالفون شرعناء قال: ويحتمل أنه وصل إليه حصّة 
أبيه بطريق أخر انتهى . 

قال شيخنا في تقريره بجواز أن عبد المطلب قسمه في حياته على أولاده في حياة 
عبد الله فلئما مات صار للمصطفى حظ أبيه وهو حسن؛ وإن كان شيخنا البابلي يتوقف فيه بأن 
القسم لم ينقل عن عبد المطلب في حياة عبد اللّه؛ لأنه احتمال يكفي في الجواب» ويمكن أنهم 
جعاوا له بعد موت جده حصّة أبيه أن لو كان حياء فهو ابتداء عطية من أعمامه وهذا حسن جدًاء 
وكل هذا على تسليم ظَنٌ البرهان أنهم لا يخالفون شرعنا ومن أين ذاك الظن؟. 

(ومنعوه ممن أراد قتله) لما سألهم أبو طالب (فأجابوه لذلك حتى كفارهم فعلوا ذلك 
حمية على عادة الجاهلية, فلما رأت قريش ذلك أجمعوا وائتمروا) تشاوروا في (أن يكتبوا كتابًا 
يتعاقدون فيه على بدي المطلب أن لا ييكحرا | إليهم) بفدح حرف المضارعة؛ أي: لا يتزجوا 
المضارعة» أي : 0 منهم فإلى بمعنى من (ولا ينكحوهم) بضتها لا يزؤجوهم (ولا يسيعوا 
منهم شيئًا ولا يبتاعواء ولا يقبلوا منهم صلحًا أبذًا) زاد في العيون ولا تأخحذهم بهم رأفة (حتى 
يسلموا) من أسلم أو سلم مثقلاً (رسول اللّه مله للفدل) أي: يخلو بينه وبينهم؛ (وكتبوه في 
صحيفة بخط منصور بن عكرمة) كما ذكره ابن إسلمق قائلاً: : فشلت يده فيما يزعمون, وصدر به 

في الفتح؛ قال في النور: والظاهر هلا 00 3 (فيل) بخط (بغيض) بموحدة ومعجمتين 

فس الشين | ال واللام المشدّدة ٠:‏ جد لشن 6 ؛ أو قليل أو لغ ردية :الال تن في 
ضِكها في لغة, ذكره ا 
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يدهء وعلقوا الصحيفة في جوف الععبة» هلال المحرم سنة سبع من النبوة. 

فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب فدخلوا معه في شعبه» إلا أبا 
لهب فكان مع قريش. فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثّاء وقال ابن سعد: سنتين 
حتى جهدوا وكان لا يصل إليهم شىء إلا سرًا. 


وقال ابن درستويه: هي خطأً. (يده) أي: الكاتب سواء قيل منصور أو بغيض؛ لأن القائل 
بالأؤل» قال: شلّت كالثاني» قال في الئور: الظاهر أنه لم يسلم وهو بغيض كاسمهه قال ابن 
هشام: ويقال بخط النضر بن الحرث فدعا عليه مله فشلت بعض أصابعه؛ وقتل كافوًا بعد بدر, 
وقيل: بخط هشام بن عمرو بن اللحرث العامري وهو من الذين سعوا في نقضهاء قاله ابن إسحق 
وابن عقبة وغيرهماء أسلم وكان من المؤْلّفة» وقيل: طلحة بن أبي طلحة العبدري. حكاه في 
الفتح» وقيل: منصور بن عبد شرحبيل بن هاشم» حكاه الزبير بن بكار مع القول بأنه بغيض فقط. 
قال السهيلي والزبير: أعلم بالإنسان» وجمع البرهان وتبعه الشامي باحتمال أن يكون كتب بها 

(وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة) وتمادوا على العمل بمافيهاء وكان ذلك (هلال 
المحرم سنة سبع من النبوّة) قال ابن سعد وابن عبد الْبرٌ وغيرهماء وبه جزم في الفتح» وقيل: 

سئة ثمانث» حكاه الحافظ في سيرته وكان ذلك بخيف بني كنانة؛ كما ذ ف الصسيع وخر 

المحصب.ء (فانحاز بنو هاشم وبئو المطلب إلى أبي طالب» امسر بيه لي شعبه) أضافه له 
لأنه كبيرهم؛ كذا نسبه في الفح لابن | سححق» وهو ظاهر في أن انحيازهم بعد كتابة الصحيفة 
للعطف بالفاء» وفي العيوث: ودخلوا شعبهم مؤمنهم وكافرهم, فالمؤمن ديئًا والكافر حمية» فلما 
رأت قريش أنه قد منعه قومه أجمعوا على كتابة صحيفة؛ وهذا صريح في أن كتابتها بعد 
دخولهم. 

(إلا أبا لهب فكان مع قريش) وأمًا المؤمنون من غير بني هاشم والمطلب» فظاهر العيون 
أنهم ذهبوا كلّهم إلى الحبشة:؛ (فأقاموا على ذلك سنهين أو ثلانًا) قاله ابن إسحق: وأو تحتمل 
الشكُ والإشارة إلى قول وجزم موسى بن عقبة بأنها ثلاث سدين. 

(وقال ابن سعد: سنعين حتى جهدوا) بالبناء للمفعول لقطعهم عنهم الميرة والمادة 
(وكان لا يصل | إليهم شىء إلا سرًا) ولا يحون إلا من موسم إلى 0 وكان يصلهم فيه 
حكيم بن حزام وهشام بن عمرو والعامري وهو أوصلهم لبني هاشمء وكان أبو طالب مدّة إقامتهم 
في الشعب يأمره عَيدُهِ فيأني فراشه كل ليلة حتى يراه من أراد به شرًا أو غائلة» فإذا نام أمر أحد 
بئيه أو إخوته أو بني عمّه فاضّطجع على فرش المصطفى وأمره أن يأني بعض فرشهم فيرقد 
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وقدم نفر من مهاجرة الحبشة؛ حين قرأ عليه الصلاة والسلام #والنجم إذا 
هوى4 حتى بلغ «إأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرىألقى الشيطان في 
أمنيته» أي في قراءته: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى؛ فلما ختم السورة 
سجد عله وسجد معه المشركون» «ع رونت ع و مع لق 1خ قلة ان للج اروك لاع 2 روا عاق 


عليهاء (وقدم) في شوّال سنة خمس؛ كما مر. 

(نفر من مهاجرة الحبشة) فخالف شرطه في الترتيب على السنين» ولو رعاه لذكرها قبل 
إسلام عمر؛ كما فعل اليعمري والشامي وغيرهماء وهذا مما يعطي أن الشرط أغلبي ثم كلامه 
يقتضي أنهم لم يقدموا كلهم» وهو خلاف قول اليعمري والحافظ وغيرهما كان سبب رجوع 
الاثني عشرء وفي لفظ: قدم أولفك الفقراء مكةء (حين قرأ عليه الصّلاة والشلام) وهو يصلّي أو 
خارج الصّلاة على اختلاف الروايات؛ كما يأني عن عياض» وأمّا ما عند ابن مردويه والبيهقي عن 
ابن عمر: صلَّى بنا رسول الله َه فقرأ الدجمء فسجد بنا فأطال السجود فلم يذكر فيه هذه 
القصّة فلا معنى لذكره هنا الموهم أن ابن عمر روى هذه القصة:؛ ولا قائل به لما يأني أنها لم 
تروٌ عن صحابيٌ سوى عن ابن عباس» («إوالنجم إذا هوى») [النجم: ١‏ حتى بلغ: لإأفرأيتم 
اللأت والعرّى ومناة الثالثة الأخر 4 [النجم: 15 ٠١‏ ألقى الشيطان في أمديته أي في قراءته) يقال 
تمَتّى إذا قرأ قال حسان يمدح عثلمن: 

تمتى كتاب اللّه أل ليلة تمنى داود الزبور على رسل 

لأن أصل معناه: تفعل من المني بمعنى القدرء ومنه المنية وقوله إلا أماني» أي: تلاوة بلا 
معرفة» فأجرى مجرى التمتي لمالا وجود له. (تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى) 
وبروى لترتضى» ويروى أن شافعتها لترتجى وإنها لمع الغرانيق الأولى» وفي أخرى والغرائقة 
العلى) ذكره في الشفاء» (فلما ختم السورة سجد مه وسجد معه المشركون) والجنٌ والإنس؛ 
كما في الصحيحين غير أميّة بن خلف؛ كما في تفسير سورة النجم من البخاري أحد كما من 
تراب فسجد عليه؛ وقال: يكفيني هذاء وقيل: الوليد بن المغيرة» وقيل: أبو لهب وفيهما نظر؛ 
لأنهما لم يقتلاء وقيل: عتبة بن ربيعة. قال المنذري: وما رواه البخاري أَصِعُ» وقول ابن بزيزة 
كان منافمًا وهم. 

قال في النور: لأن النفاق إنما كان بالمدينة» انتهى. وقيل: إنه المطلب بن أبي وداعة» وهو 
باطل؛ لأنه صحابي أسلم في الفتح؛ والجمع بأله لا مانع أنهم فعلوه جميعًا بعضهم تكبا 
وبعضهم عجرًا لا يصخ فالمانع موجود؛ وهو قول راوي الحديث الذي شاهده وهو ابن مسعود: 
فما بقي أحد إلا سجد إلا رجلا فلقد رأيته قتل كافرًا بالله يعني يوم بدر. 
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لتوهمهم أنه ذكر آلهتهم بخير» وفشا ذلك في الناس» وأظهره الشيطان حتى بلغ 
أرض الحبشة» ومن بها من المسلمين؛ عثلمن بن مظعون وأصحابه. وتحدثوا أن 
أهل مكة قد أسلموا كلهم وصلوا معه َه وقد أمن المسلمون بمكة, فأقبلوا 
سراقا جرم الحيسة. 


(لتوهمهم أنه ذكر آلهتهم بخير) كما ارتضاه الحافظ لا خوفًا من مخالفة المسلمين فى ذلك 
عرفنا أنه يحيى ويميت ويخلق ويرزق» ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده فأما إذا جعلت لها نصيبًا فنحن معك؛ 
فكبر ذلك على رسول الله مُه حتى جلس في البيت. 

(وفشا ان وأظهره الشيطان حتى بلغ أرض الحبشة و)بلغ (من بها من 
المسلمين عذئن بن مظعون وأصحابه, وتحذثورا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم وصلّوا مع 
السى عل وقد أمن المسلمون ؟بمكة) من الأذى, فقال القوم: عشا' ات إليناء (فأقبلوا) حال 
كونهم (سراعًا) أي: مسرعين» (من الحبشة) حتى إذا كانوا دونك امعافة مو نان لقا ركها 
ب ارت تي الا موسيري يعيب ل 
مكة فندحل فننظر ما فيه قريش ويحدث 00 بأهله» ثم نرجع؛ فدحلوها ولم يدل 
أحد منهم إلا بجوار» إلا ابن مسعود, فإنه مكث يسيوًا ثم رجع إلى الحبشة؛ كذا في العيون. 

وروى أبن إسخحق عن صالح بن إبزهيم عن حذثه عن عثمن بن مظعون أنه لما رجع من 
الفجرة الأول إلى الكيقة ده مكة في جوار الوليد بن المغيرة» فلمًا رأى المشركين يؤذون 
المسلمين وهو أمن رد عليه جواره» فبينما هو في مجلس لقريش وفد عليهم لبيد بن ربيعة قبل 
إسلامه فقعد ينشدهم من شعره؛ فقال لبيد: 

ا 0 1 110] 
فقال عئمان: صدقت» فقال: 
وَكبل لعسيسم لا محالة زائل 

فقال: كذبت» 0 لايرول فقال لبيد: مني كان يؤذى جليسكم يا معشر قريش» 
ع ا 0 على عضوت كينت فلامد الرلية علو ار جرارفة فقال: قل كنت في ذمّة 
منيعة» فقال عثمن: إن عيني الأخرى | إلى ما أصاب أحتها في الله لفقيرة» فقال له الوليد: فعد إلى 
جوارك, فقال: ال أرقن بجوار. الله تعالوا. 
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والغرانيق في الأصل: الذكور من طير الماء» واحدها: غرنوق وغرنيق» سمي 
به لبياضه. وقيل: هو الكركي. 

والغرنوق أيضًا: الشاب الأبيض الناعم. 

وكانوا يزعمون أن الأصنام تقربهم من اللّه) وتشفع لهم فشبهت بالطيور 
التي تعلو في السماء وترتفع. 

ولما تبين للمشركين عدم ذلك» رجعوا إلى أسد ما كانوا عليه. 

وقل تكلم القاضي عياض - رحمه الله - في «الشفاء) على هذه القصة وتوهين 
أصلها بما يشفي ويكفيء؛ لكن تعقب في بعضه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


(والغرانيق) بغين معجمة المراد بها هنا الأصنام» وهي (في الأصل الذكور من طير الماء) 
وقيل: طير الماء مطلمًا إذا كان أبيض طويل العدق» وهي جمع (واحدها غرنوق) بضم الغين 
والنون وبكسر الغين وإسكان الراء وفتح النون» ذكرهما في النور. (وغرنيق) بضم 527 وفئح 
النون؛ كما في النور والقاموس. 

وفي الشامي: بكسر الغين وفتح النون» (سمّي به لبياضه. وقيل: هو الكركي؛ والغرنوق 
أيضًا الشابٌ الأبيض الناعم, وكانوا يزعمون أن الأصدام تقرّبهم من الله وتشفع لهم) عنده كما 

في التتزيل: لإما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى» [الزمر: 7]» ونقل الحليمي في تفسير قوله 
تعالول: و وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا» [الصافات: /5١]؛‏ أن مشر كي العرب زعمت في اللأت 
والعرّى ومناة أنها بئات الله تقّبهم له لسماعهم كلامهاء وإنما كان يكلّمهم شياطين الجنّ من 
أجوافهاء (فشبهت) الأصنام (بالطيور التي تعلو في السماء وترتفع) تشبيهًا بليعًا بحذف الأداة أو 
استعارة بحذف المشبه. والأصل تلك آلهة مرتفعة كالغرانيق في ارتفاعهاء فحذف المشبه 
واستعمل أسم المشبه به فيه بجامع الارتفاع فيهما: المعنوي للأصنام الحشي للطيور» (ولما تبيّن 
للمشركين عدم ذلك) الذي تومّموه من تعظيم النبئ مَِهِ لآلهتهم حاشاه (رجعوا إلى أشد 
ما كانوا عليه) من إيذائه وإيذاء أصحابه ولقي مهاجرو الحبشة منهم لأذى الشديد (وقد تكلم 
القاضي عياض في الشفاء على هذه القصة) لإشكالها إذ مدح إ إله غير الله كفر ولا يصِحٌ نسبته 
إلى نبيئ» فذكر لها محامل على تقدير الصحة. 

(و)تكلّم على (توهين) تضعيف (أصلها) من جهة الرواة (بما يشفي ويكفي لكن تعقب 
في بعضه) وهو دعواه بطلائهاء وفي بعض المحامل (كما سيأني | ن شاء الله تعالئ) قريبا. 
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وقال الإمام فخر الدين الرازي ‏ مما لخصته من تفسيره- هذه القصة باطلة 
موضوعة» لا يجوز القول بها. قال الله تعالى: «إوما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى» [النجم/"] وقال تعالى: لإسنقرئك فلا تدسى» [الأعلى/1]. 

وقال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل» ثم أخذ يتكلم في أن 
رواة هذه القصة مطعونون. 

وأيضًا: فقد روى البخاري في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام قرأ سورة 
النجم وسجد معه المسلمون والمشركون والإنس والجن» وليس فيه حديث 
الغرانيق. بل روي هذا الحديث من طرق كثيرة» وليس فيها ألبتة حديث الغرانيق. 

ولا شك أن من جوّز على الرسول تعظيم الأوثان فقد كفرء لأن من المعلوم 
بالضرورة أن أعظم سعيه كان في نفي الأوثان, ولو جوزنا ذلك ارتفع الأمان عن 
شرعه؛ وجوّزنا في كل واحد من الأحكام والشرائع أن يكون 151707000 
عت ب ع ع ل ا ا سي سس 

(وقال الإمام فخر الدين الرازي) نحو كلام عياض (مما لعخصته من تفسيره: هذه القصة 
باطلة موضوعة؛ لا يجوز القول بها إلا مع بيان بطلانها كما هو شأن الموضوع. (قال الله 
تعالئ: «إوما ينطق» بما يأنيكم به «إعن الهوى» هوى نفسه «إإن ما هو إلا وحي يوحى» 
[السجم: ”1 إليه (وقال تعالئ: لإسنقرئك فلا تدسى» [الأعلى: 5])) فإنه كان عه إذا أناه 
جبريل بالوحي لم يفرغ جبريل من الوحي حتى يتكلم َه بأوّله مخافة أن ينساه فأنزل اللّه: 
لإسنقرئك فلا تتسى» [الأعلى: 7]؛ رواه الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس يإسناد ضعيف. 

(وقال البيهقي: هذه القصّة غير ثابتة من جهة النقل؛ ثم أخذ يتكلم في أن رواأة هذه 
القضّة مطعونون) من الحذف والإيصال؛ أي: مطعون, أي: مقدوح فيهمء (وأيضًا فقد روى 
البخاري في صحيحه) وكذا مسلم عن ابن مسعود (أنه عليه الصّلاة والسٌلام قرأ سورة الدجم 
وسجد معه المسلمون والمشركون والإنس والسجنء وليس فيه حديث الغرانيق) فدلٌ على 
خطأ من ذكرها (بل روي هذا الحديث من طرق كثيرة, وليس فيها ألبثّة) بهمزة قطع على غير 
قياس (حديث الغرانيق) فهذا دليل بطلانها من جهة الإسناد والرواية. 


(و)أما من جهة النظر فإنه (لا شك أن من جوّز على الرسول تعظيم الأوثان فقد كفر؛ لأن 
من المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان في نفي الأوثان ولو جوّزنا ذلك ارتفع الأمان عن 
شرعه.) وعطف سبيًا على مسيئب قوله: (وجوزنا في كل واحد من الأحكام والشرائع أن يكون 
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كذلك. ويبطل قوله تعالى: «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم 
تفعل فيما بلغت رسالته؟ [المائدة/17] فإنه لا فرق في الفعل بين النقصان في 
الوحى والزيادة فيه. 

فبهذه الوجوه) عرفنا على سبيل الإجمال أن هله الْقَصِة موضوعة. وقل قيل: 
إن هذه القصة من موضوع الزنادقة لا أصل لها. انتهى. 

فقد خرجها: ابن أبي حاتم؛ والطبري» وابن المنذر» من طرق عن شعبة عن 
أبن بشر» عن سعيد بن جبير. 


كذلك» أي: مما ألقاه الشيطان على لسانه؛ (ويبطل قوله تعالى) أي: فائدة قوله («إيا أيها الرسول بِلّعْ ما 
أنزل إليك من ربّك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» [المائدة: /51]) أي: فلم تكن عاملاً 
بالآية» إذ العمل بها تبليغ ما أنزل إليه» فلو زاد انتفى التبليغ؛ (فإنه لا فرق في الفعل بين النقصان 
في الوحي والزيادة فيه. فبهذه الوجوه) النقلية والعقلية (عرفنا على سبيل الإجمال أن هذه 
القصّة موضوعة؛ وقد قيل: إن هذه القصّة من موضوع الزنادقة لا أصل لهاء انتهى.) قال عياض: 
لا شلك في إدخال بعض شياطين الإنس أو الجنّ هذا الحديث على بعض مغفّلي المحدثين» 
ليلبس على ضعفاء المسلمين؛ انتهى. 

(وليس كذلك بل لها أصل) قري (فقد خرّجها ابن أبي حاتم) الحافظ» أبو محمد 
عبد الرحطن بن محمّد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي» صاحب التصانيف الكثيرة 
الثقة» كان بحرًا في العلوم ومعرفة الرجال وزاهدًا يعد من الأبدال» توفي سنة سبع وعشرين 
وثلائمائة وقد ناهز التسعين؛ (والطبري) محمد بن جرير البغدادي عالم الدنيا؛ (و)محمّد بن 
إبزهيم (ابن المنذر) النيسابوري نزيل مكة صاحب التصانيف الحافظ كان غاية في معرفة الخلاف 
والدليل فقيهًا مجتهدًا لا يقلّد أحدًا مات سئة تسع أو عشر أو ست عشرة أو ثمان عشرة 
وثلاثماثة؛ (من طرق عن شعبة) بِضِمٌ المعجمة وسكون المهملة؛ ابن الحجاج الواسطي ثم البصري 
أمير المؤمنين في الحديث كان من سادات زمانه حفظًا وإتقانًا وورعًا وفضلاء قال الشافعي: لولا 
شعبة ماعرف الحديث بالعراق» ولد سبة اثثئين وثمانين ومات بالبصرة سئة سئّين ومائة. (عن 
أبي بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة» جعفر بن أبي وحشية بفتح الواو وسكون المهملة 
وكسر المعجمة وشدٌّ التحتية؛ اسمه إياس بالكسر وخفة التحتية؛ الواسطي الثقة من رجال 
الصحيح توفي سنة أربع أو حمس أو ستٌ وعشرين ومائة» (عن سعيد بن جبير») التابعي المشهور 
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وكذا ابن مردويه؛ والبزار» وابن إسحمق في السيرة» وموسى بن عقبة في 
المغازي» وأبو معشر في السيرة. 

كما نه معلته المدائطا كماد الود ون قن وقيرون لتقن 018 إناطار فيا كلنها 
مرساة وأنه لم يرها مسئدة من وجه صحيح. وهذا متعقب بما سيأني: 

وكذا نبه على ثبوت أصلها شيخ الإسلام والحافظ أبو الفضل العسقلاني 
فقال: أخرج ابن أبي حاتم والطبري وابن المنذر من طرق عن شعبة عن أبي بشر 
عن سعيد بن جبير قال: قرأ رسول الله عله ب؟مكة والنجمء 200 


المقتول ظلمًاء (وكذا) خحدجها الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى «(ابن مردويه) بفتح الميم 
وتكسيرة و3 م 


(والبزار) الحافظ العلامة الشهير أبو بكر أحمد بن عمر بن عبد الخالق البصّري صاحب 
المسند الكبير المعلل ماث بالرملة سنة اثنتين وتسعين ومائتين» (وابن إسخحق) محمد (في السيرة 
وموسى بن عقبة) بالقاف ابن أبي عياش القرشي مولاهم المدني التابعي الصغير الثقة الثبت 
الحافظ الفقيه» توفي سنة إحدى وأربعين ومائة (في المغازي) له التي كان تلميذه ملك إذا سكل 
عنهاء قال: عليك بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة فإنها أصحٌ المغازي؛ وقال الشافعي: ليس في 
المغازي أُصعّ من كتاب موسى مع صغره وخلوّه من أكثر ما يذكر في كتب غيره» رواه الخطيب. 


(وأبو معشر) بفتح الميم وإسكان المهملة وفتح المعجمة نجيح بن عبد الرحطن الهاشمي 
مولاهم السندي» قال أحمد: صدوق لا يقيم الإسناد» وابن معين ليس بالقويٌ» وابن عدي يكتب 
ا مات سئة سبعين ومائة. (في السيرة) وقد قال مغلطاي: أبو معشر من 
المعتمذين فى السير (كما نه عليه الحافظ عماد الدين بن كثير وغيره» لكن قال) ابن كثير: 
(إن طرقها كلّها مرسلة وإنه سم يرها مسندة) أي: موصولة؛ (من وجه صحيح وهذا متعقّب بما 
سيأني) قريكا من إخراج جماعة لها عن ابن عباس» وجوابه: أنه قيّد عدم رؤيته بالصيحة والآتي لم 
يبلغها فلا يتعقّب به (وكذا نثه على ثبوت أصلها نه شيخ الإسلام والحافظ أبو الفضل) أحمد بن 
علي بن حجر (العسقلاني» فقال: أخرج ابن أبي حاتم) الحافظ الكبير ابن الحافظ الشهير. 
(والطبري) محمد بن جرير (وابن المنذر) بضم الميم وإسكان 0 وكسر المعجمة ثم راءء (من 
طرق عن شعبة) ابن اللحجاج , إن الورة ونين النقني الظالم» (عن أبي بشر) جعفر بن إياس (عن 
سعيد بن جبير) تقدّم الستة قريئا (قال: قرأ رسول اللّه زه بمكة والدجم) في رمضان سنة حمس 
من المبعث» وكان خروج أهل الحبشة إليها في رجب وقدومهم في شوّال» قاله الواقدي. 
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فلما بلغ «إأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى4: ألقى الشيطان على لسانه: 
تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى» فتمال المشركون: ما ذكر الهتنا بخير 
قبل اليوم فسجل وسجدواء فنزلت هذه الاية تؤوما أرسانا من قبلك هن رسول ولا 
نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمسيته /؛ [الحج/؟ 5ع الآية. 

وأخرجه البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبة فقال: في 
إسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» فيما أحسب, ثم ساق الحديث. وقال 
البزانة” لا يروف مقفيلة إلا نينا الإميناف وققرة” برصله أمة ون علد بوه كه 
مشهور. 

قال: إنما يروى هذا من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. انتهى, 


قال في النور: فهذا تباين لكن يحتمل أنه تحدّث بذلك قبل وقوعه وفيه ما فيه» انتهى. 
وقد يقال: لا تباين؛ لأن الحبشة باليمن كما من فيمكن وصول الخبر في تلك المدّة ولا سيّما 
البحر قد يقطع فيه مسافات كثيرة في أَيّام قليلة» (فلمًا بلغ «إأفرأيتم اللأت والعرّى ومناة الثالئة 
الأخرى» [السجم: 7١ ١9‏ ألقفى الشيطان على لسانه؛ تلك الغرانيق العلى إن شفاعتهن 
لترنجي» فقال المشركون: ها ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فسجد) ا خم السورة (وسجدوا) معه وكبر 
ذلك على النبيّ مُه (فدزلت هذه الآية) تسلية له (لإوما أرسلنا من قبلك من رسول ولانب إلا 
إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته» [الحج: ؟5]») أي: في قراءته بين كلمات القرءان (الآية) 
أتلها (وأخرجه البزار وابن مردويه من طريق أميّة بن خالد) ابن الأسود العدسي, أبي عبد الله 
البصري» مات سنة مائتين أو وإحدى (عن شعبة؛ فقال: في إسناده عن سعيد بن جسير عن ابن 
عباس» فيما أحسب) أي: أظنٌ» (ثم ساق الحديث) المذكور. 

(وقال البزار) عقب تخريجه (لا يروى متصلاً إلا بهذا الإسناد وتفرّد بوصله أميّة بن خالد 
وهو ثقة مشهور) أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» مع كون سعيد لم يجزم بوصله 
إنها ظنّه كما علم؛ (وقال) البزار أيضًا ((إنما يروى هذا من طريق الكلبي عن أبي صالح) باذان 
بنون أو باذام بميم وذاله معجمة عن مولاته أَمْ هانىء وعليئْ وعنه السديٌّ وغيره» أخرج له أصحاب 
السئن» وقال أبو حاتم: لا يحتجٌ به» وفي التقريب: إنه مقبول (عن ابن عباسء انتهى). 

(والكلبي) وهو محمد بن السائب (متروك لا يعتمد علبه) بل قال ابن الجوزي إنه من 
كبار الوضاعين» وشيخه أبو صالح فيه مقال» وقال ابن -حبان يروي الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
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وكذا أخرجه النحاس بسند أخر فيه الواقدي. 

وذكرها ابن إسلححق في السيرة مطولاء وأسندها عن محمدبن كعب, 
وكذلك موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب الزهري. 
وكذا أبو معشر بالسيرة له عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس 
وأورده من طريقه الطبري. 

وأورده ابن أبي حاتم من طريق أسباط عن السدي. 

ورواه ابن مردويه من طريق عباد بن صهيب 1 ا 


عباس» التفسير» وأبو صالح لم ير ابن عباس ولا سمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد 
الحرف» فلمًا احتيج إليه أخرجت الأرض أفلاذ كيدها لايحل ذكره في الكتب فكيف 
الاحتجاج به؛ (وكذا أخرجه السحاس) الحافظ الإمام الصدوق أبو العباس أحمد بن محمد بن 
عيسى المصري نزيل نيسابور ذو الرحلة الواسعة والمعرفة الجيّدة» روى عنه الحاكم وقال: 
حافظ يتحزى الصدق في مذاكراته مات سنة ست وسبعين وثلاثمائة عن حمس وثمانين سنة 
(بسند آخر فيه الوافدي) محمّد بن عمر بن واقد الأسلمي المدني الذي استقدٌ الإجماع على 
وهنه؛ كما في الميزان. 

(وذكرها ابن إسمق في السيرة) ذكرًا (مطوّلاً وأسئدها عن محمّد بن كعب) القرظي 
(وكذلك) ذكرها (موسى بن عقبة في المغازي عن) شيخه (ابن شهاب)محمّد بن مسلم (الزهري) 
(وكذا أبو معشر بالسيرة له عن محمّد بن كعب القرظي) بِضِمٌ القاف وفتح الراء وظاء معجمة 
نسبة إلى بني قريظة؛ نزل الككوفة مدّة ثقة عالم ولد سنة أربعين» ووهم من قال في عهد 
النبئ ميم فقد قال البخاري: إن أباه كان ممن لم يثبت في سبي قريظة؛ مات محمد سنة 
عشرين ومائة» وقيل قبل ذلك. 

(وسحمّد بن قيس) شيخ أبي معشر ضعيفء ووهم من خلطه بمحمّد بن قيس المدني 
القاص الثقة؛ كما في التقريب. (وأورده من طريقه) أي: أبي معشرء (الطبري) محمد بن جرير 
(وأورده ابن أبي حاتم من طريق أسباط) بن نصر الهمداني بسكون الميم؛ قال في التقريب: 
صدوق كثير الخطأ يغرب (عن السديٌّ) بضم السين وشدٌ الدال المهملتين إسلمعيل بن 
عبد الرحمن (ورواه ابن مردويه من طريق عباد بن صهيب) قال البخاري والدسائي وأبو حاتم: 
متروك وابن المديني ذهب حديثه. وقال ابن حباك: يروي المناكير عن المشاهير حتى يشهد 
المبتدىء في الصناعة أنها موضوعة» وقال زكريا الساجي: كانت كتبه ملأى من الكذب» وقال 
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عن يحبى بن ٠‏ كثينا ' عن الكلبي عن بي 30 7 ا وأيوب عن 
وأوردها ابرق 5 من طريق العوفي عن 0 7 5-8 كلهم في 
ذلك وأحد. 


وكلها سوئى) طريق فر ب اا سوه اذ لا كح لوخ وا فاجفد جف هه للرط يه ل 7616 


ابو داود: هو صدوق فيما قد روى» وقال أحمد: ما كان بصاحب كذبء؛ وجمع الحافظ في 
الأمالي بأنه كان لا يتعمّد الكذب بل يقع ذلك في روايته من غلطه وغفلته» ولذا تركوه. 

(عن يحيى بن كشير) أبي النضر ضعيف (عن الكلبي عن أبي صالح) البصري اشتهر 
بكنيته ومراسمه (وعن أبي بكر الهذلي) قيل: اسمه سلمى بضم السين المهملة ابن عبد الله وقيل: 
روح الأخباري متروك الحديث؛ كما في التقريب مات سنة سبع وسئّين ومائة» روى له ابن ماجه. 

(وأيّوب) بن كيسان البصري التابعى الصغير» قال فيه شعبة: أُيَُوب سيّد الفقهاء ما رأيت 
مثله؛ وقال ابن سعد: كان ثقة ثبمًا حيجة عدلاً جامعاء ولد سنة أربع وسئّين ومات سئة [حدئٌ 
وثلاثين وماثة بالبصرة؛ ويقال له السختياني: بفتح المهملة على الصحيح وحكي ضمّها وكسرها 
وفشح الفوقية؛ كما في اللباب: وكسرها كما في المطالع نسبة إلى بيع السختيان» وهو الجلد أو 
إلى عمله. 

(عن عكرمة) بن عبد اللَّه البربري ثم المدني مولى ابن عباس أحد الأعلام الكبار» كان 
بحرا من البحار ونسبته للكذب على سيّده أو البدعة أو سوء العقيدة لا تثبت» كما بشطه الحافظ 
في مقدّمة الفتح مات سنة مت أو سبع ومائة. 

(ورواه ابن مردويه أيضًا عن (سليمن)بن بلال (العيمي) مولاهم المدني أحد علماء 
البصرة» قال ابن سعد: كان بربريًا جميلاً حسن الهيئة عاقلاً ثقة كثير الحديث؛ مات منة اثنتين 
وسبعين ومائة. (عمّن حدّثه ثلانتهم) يعني أبا صالح وعكرمة والذي حدّث سليلن (عن ابن عبّاس 
وأوردها الطبري من طريق العرفي) بسكون الواو 0 عطيّة بن سعد بن جنادة بجيم مضمومة 
فلون حقنيفة الجدلي ب بفتح الجيم والمهملة الكوفي أ بي الحسن: صدوق شيعي مدلس يخطىء 
كفيرًا؛ إل أن الترمذي يحسن حديثه خصوصًا مع 00 وهذا له شواهد كما ترى» مات سنئة 
إحدول عشرة ومائة» أخرج له أبو داود والنسائي والترمذي وتجويز أن المراد سليلن بن يحيئ 
قاضي مرو؛ لأنه يروي عن ابن عباس وأبن عمر مردود» فقد جزم في الأشبان من التقريب أن 
العوفي عطية بن سعد. 

(عن ابن عتاس ومعناهم كلهم في ذلك واحد, وكلّها) أي: كل طريق منها (سوى طريق 
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سعيد بن جبير إما ضعيف وإما منقطع. لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة 
أصلا. 

مع أن لها طريقين أخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيح. 

أحدهما: ما أخرجه الطبري من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب: حدثني 
أو زكري غيل الرعلان ون مادرتون امه قلاكر اتحره 

والثاني: ما أخخرجه أيضًا من طريق المعتمر بن سليطفن» وحماد بن سلمة 
كلاهما عن داود بن أبي هندع عن الى العالية. 


سعيد بن جبيرء إِمَا ضعيفء وإمّا منقطع؛ لكن كثرة الطرق تدلّ على أن للقصّة 0 
فيها ذلك (مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيح أحدهما) أي 
الطريقين» والطريق يذكر ويؤنّث (ما أخرجه الطبري هن طريق يونس بن يزيد) بشحتية وزاي» لأبلى 
الحافظ روى عن الزهري ونافع وغيرهماء وعنه الليث وابن وهب والأوزاعي وخخلق» مات بمصر سنة 
سبع ومسين ومائة على الصحيح؛ روى له الجميع ووثّقه الجمهور مطلقًا حتى بالغ أحمد بن 
صالح: فقال: لا نقدّم على يونس في الزهري أحدّاء (عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري 
العلم الشهيرء قال: (حدّثني أبو بكر بن عبد الرحفن بن الخرث بن هشام) بن المغيرة المخزومي 
المدني الثقة أحد الفقهاء السبعة التابعي الكبير» كثير الحديث من سادات قريش» قيل: اسمه 
محمّدء وقيل: المغيرة» وقيل: أبو بكر» وكنيته أبو عبد الرحلمن؛ وقيل اسمه وكبيته واحد؛ ولد 
في خلافة عمر» ومات سنة ثلاث أو أربع أو حمس وتسعينء (فذكر نحوه) وهذا رجاله على 
شرط الشيخين. (والثاني: ما أخرجه) ابن جرير (أيضًا من طريق المعتمر بن سليمن) بن طرخان 
التيمي الثقة الحافظ البصري المتوفى بها سنة سبع وثمانين وماثة» روى له السثة. 

(وحماد بن سلمة) بفتحات ابن دينار البصري أحد الأئمة الأثبات العابد الزاهد الحافظ 
ونان التبعرن” كان يت ننه الايدال تزوج_ سبعين امرأة» فلم يولد له؛ لأنه لا يولد للبدل» احتيج به 
مسلم والأربعة والبخاري في العارييخ وعلق له في الصحيح: قال الحافظ: ولم يخرج له فيه 
احتجاجًا ولا مقرونًا ولا متابعة إلا في موضع واحد في الرقاق؛ لأنها سا مق كاذ في الأخمر مات 
سنة سبع وسثين وماثة. 

(كلاهما عن داود بن أبي هند) القشيري مولاهم أبو بكر أو أبو محمّدء ثقة متقن أخرج له 
مسلم والأربعة مات سنة أربعين ومائة» فهذا على شرط مسلم. (عن أبي العالية) بمهملة وتحتية» 
رفيع بضم الراء وفشح الفاء ابن مهران الرياحي براء وتحتية ومهملة؛ البصري التابعي الكبير أسلم 
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قال الحافظ ابن حجر: وقد تجرأ ابن العربى ‏ كعادته ‏ فقال: ذكر الطبري 
في ذلك روايات كثيرة لا أصل لها. وهو إطلاق مردود عليه. 

وكذا قول القاضي عياض: 

«هذا الحديث لم يخرجه أهل الصحة؛ ولا رواه ثقة بسند سليم متصلء مع 
ضعف نقلته» واضطراب رواياته وانقطاع اسانيده). 

وكذا قوله: «ومن حكيت عنه هله القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها 
أحد منهم ولا رفعها إلى صاحبء رأكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية). 


بعد الوفاة النبوية بسنتنين» وقيل فيه: ليس بعد الصحابة أعلم منه بالقرءان مات سنة تسعين» وقيل: 
ثلاث؛ وقيل غير ذلك. 

(قال الحافظ ابن حجر) أيضًا إذ ما قبله كلامه: (وقد تجرّأ ابن العربي) الحافظ المتّجر 
في العلوم محمّد بن عبد اللّه بن محمد بن عبد الله بن أحمد الأشبيلي المالكي القاضي؛ يكنى أبا 
بكر له التصانيف الحسنة والمناقب الجمّة والرحلة إلى عدّة بلاد في طلب العلوم» توفي سنة 
ثلاث وأربعين وحمسمائة. (كعادته) في التجرّؤ (فقال: ذكر الطبري) يعني ابن جرير (في ذلك 
روايات كثيرة) باطلة؛ كما في الفتح عنه قبل طوله (لا أصل لهاء وهو إطلاق مردود عليه) لكثرة 
الطرق مع المراسيل الثلاثة الصحيحة: (وكذا قول القاضي عياض) في الشفاء (هذا الحديث لم 
يخرجه أهل الصحة؛ ولا رواه ثقة بسند سليم) أي: سالم من الطعن فيه؛ (مقصل) قال: وإنما أولع 
به وبمثله المفشرون والمؤرّخون بكل غريب» المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم؛ وصدق 
القاضي بكر بن العلاء المالكي» حيث قال: لقد بلي الئاس ببعض أهل الأهواء والتفسير وتعلّق 
بذلك الملحدون. 

(مع ضعف نقلئه واضطراب رواياته وانقطاع أسانيده) واخحتلاف كلمانه» فقائل تقوّل في 
الصلاة وآخر في نادي قومه حين أنزلت عليه السورة» وآخر يقول بل حدث نفسها فسهاء وآخر 
قالها الشيطان على لسانه؛ وأن النبئ عله لما عرضها جبريل قال: ما هكذا أقرأتك: وآخر يقول: 
بل أعلمهم الشيطان أن النبئ عَييُهِ قرأها فلما بلغ النبين ذلك» قال: «والله ما هكذا أنرلت)» إلى 
غير ذلك من اختلاف الرواة» (وكذا قوله) أي: عياض عقب ما زدته منه (ومن حكيت عنه هذه 
القصّة من التابعين) كالزهري وابن المسيّب وأبي بكر بن عبد الرحدن (والمفسّرين) كابن جرير 
وابن أبي حاتم وابن المنذرء (لم يسندها أحد منهم) إلى النبئ مُه (ولا رفعها إلى صاحب) من 
أصحابه (وأكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية) ساقطة غير مرضية. 
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قال: «وقد بين البزار أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره؛ إلا طريق أبي بشر 
عن سعيد بن جبير» مع الشلك الذي وقع في وصله. 

«ثم رده من طريق النظر: بأن ذلك لو وقع لارتد كثير ممن أسلم. قال: ولم 
ينل ذلك). انتهى. 

وجميبع ذلك لا به يتمشى مع القواعد: 

فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلا. 

وقد ذكرنا أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح؛ وهي مراسيل يحتج 
بمثلها من يحتج بالمراسيل؛ وكذا من لا يحتج بها الاعتضاد. 

وإذا تقرر ذلك: تعين تأويل ما وقع فيها مما يستدكرء وهو قوله: ألفى 
الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. فإن ا 


(قال) ابن عياض (وقد بين البزار أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق) شعبة عن 
(أبي بشر عن سعيد بن جبير مع الشلكٌ الذي وقع في وصله) من سعيد, وهو قوله: عن ابن 
عبار قعما أحييي: قال: ولم يسنده عن شعبة إلا أميّة بن خالد وغيره يرسله عن سعيد وما 
يعرف عن الكلبي عن أبي صالمم عن ابن عباس» قال القاضي: وأا الكلبي فلا تجوز الرواية عنه 
لقوة ضعفه وكذّبه كما أشار إليه البزار» انتهى كلامه في الشفاء. 

قال شارحه: وفي قوله: لقوّة ضعفه طباق بديع جدًا فهذا ردّه من حيث الإسنادء (ثم ردّه) 
أي: عياض؛ (من طريق العظر) أي: الفكر الصادر عن عقل سليم مستقيم (بأن ذلك لو وقع لارتة 
كفير ممن أسلم) أنهم إذا سمعوه مع قرب عهدهم بالإسلام اعتقدوا في الأصنام النفع فيميلون 
لها (قال: ولم ينقل ذللث. انتهى). 

قال الحافظ ابن -حجر: (وجميع ذلك لا يتمشى على القواعد, فإن الطرق إذا كثرت 
وتباينت مخارجها) جمع مخرج؛ أي: محل خروجها (دل ذلك على أن لها أصل إذ يبعد اثّفاق 
طوائف متياينين على ما لا أصل لد (وقد ذكرنا أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح) ولو 
لأحدهما وهي طريق ابن -جبير وطريق أبي بكر بن عبد الرحكمن وطريق أبي العالية» (وهي مراسيل 
يحتج بمثلها من يحتجٌ بالمراسيل) لصحتها (وكذا من لا يحتجٌ بها الاعتضاد) بعضها ببعض 
فحصلت لها القوّة فقامت بها الحمجة عند الفريقين (وإذا تقرّر ذلك تعيّن تأويل ما وقع فيها مما 
يستدكرء وهو قوله: ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتسجىء فإن 
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ذلك لا يجوز حمله على ظاهره؛ لأنه يستحيل عليه يَرلِنهِ أن يزيد فى القرءان عمدًا 
ما ليس فيهء وكذا سهروًا إذا كان مغايرًا لما جاء به من التوحيد لمكان عصمته. 
فقيل: جرى ذلك على لسانه حين أصابته سنة» وهو لا يشعرء فلما علم الله 
بذلك أحكم آياته» وهذا أخرجه الطبري عن قتادة. 
ورده القاضي عياض: بأنه لا يصح؛ لكونه لا يجوز على النبي مَكدْهِ ذلك 
وقيل: إن الشيطان ألجأه إلى أن قال ذلك بغير اختياره. 
وردة ابن العربي وهام ف وقهة فيه ن قفوو ف فقوو يمه ثو م فور و مم و ووه فره مم ل رم مهام مايه 


ذلك لا يجوز) أي: يحرم بإجماع (حمله على ظاهره؛ لأنه يسسحيل عليه لَه أن يزيد في 
القروان عمذا ما ليس فيه) كيف؟ وقد قال تعاليل: «إولو تقوّل علينا4 [الحاقة: 44] الخ. 

وقال: «إإذا لاذقئاك» الآية» (وكذا سهرًا إذا كان مغايرًا لما جاء به من التوحيد لمكان 
عصمته) وهذا يؤذن بجواز زيادته على ما في القرءان سهوًاء إن وافق ما جاء به من التوحيد وفيه 
ما فيه» فلا يقع منه ذلك ولا سهوًا وإجماعًا حكاه عياض وغيره (وقد سلك العلماء في ذلك 
مسالك) عبر عن تلتّسهم بالأجوبة المختلفة بالدخول في الطرق المختلفة مجاراء إذ سلوك 
الطريق الدخول فيه والمسالك الطرق التي يدخمل فيهاء وقد أنصف في الشفا» حيث قال: 
وأجاب عن ذلك أئمّة المسلمين بأجوبة» منها الغثٌ والسمين. 

(فقيل: جرى ذلك على لسانه حين أصابته) أي: عرضت له (سنة) فتور مع أوائل النوم 

قبل الاستغراق فيه (وهو لا يشعرء فلما علم اللّم أظهر علمه للناس (بذلك أحكم آياتهء وهذا 
أخرجه الطبري عن فتادة) ونقله عياض عنه وعن مقاتل» (وردّه القاضي عياض, بأنه لا يصخ) 
وقوعه منه (لكونه لا يجوز على السِي مُه ذلك ولا ولاية للشيطان عليه في النوم) ولذا احتاجوأ 
للجواب عن نومه في الوادي» وأجاب شارح الهمزية بأن هذا لا يغبت له الولاية عليه؛ غاية الأمر 
أن الشيطان لما رآه أصابته تلك السئة حكى قراءته بصوت يشبه صوته؛ ودفعه شيخنا بأن عياضًا 
لم يرد بالولاية عليه السلطئة» بحيث يصير فاعلاً لما أمره به» بل مراده بنفي الولاية أنه 03 
له عليه في شىء مما يريد فعله بوجه ماء أعمٌ من أن يكون بحمله موافقته أو بحكاية شىء عنه 
على وجه الكذب والبهتان. 

(وقيل: إن الشيطان ألجاه إلى أن قال ذلك بغير اختيارة ورذم) محشدراين العربي بقوله 
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بقوله تعالى. حكاية عن الشيطان: وما كان لي عليكم من سلطان4» الآية 
[إبزهيم/؟7]» قال: فلو كان للشيطان قوة على ذلك لما بقي لأحد قوة على 
طاعة. 

وقيل: إن المشركين كانوا إذا ذكروا آلهتهم وصفوها بذلكء فعلق 
ذلك بحفظه عَُهُ فجرى على لسانه لما ذكرهم دقار 

وقد رد ذلك القاضي عياض فأجاد. 

وقيل: لعله قال ذلك توبيحًا للكفار. 

قال القاضي عياض: وهذا جائز إذا كانت هناك قرينة تدل على المراد؛ ولا 
سيما وقد كان الكلام في ذلك الوقت في الصلاة جائرًا. 

وإلى هذا نحا الباقلاني. 


تعالئ حكاية عن الشيطان: «زوما كان لي عليكم من سلطان4» [إبزهيم: ؟ م الأية قال: فلو 
كان للشيطان قرّة على ذلك لما بقي لأحد قرّة على طاعة) لأنه إذا قدر على إلجائه ‏ وحاشاه 
من ذلك فما الناس بعده» فهذا الجواب أقبح من القصّة. (وقيل: إن المشركين كانوا إذا ذكروا 
آلهتهم وصفرها بذلك فعلق ذلك) بكسر اللام» أي: تعلق (بحفظه مَِئَهِ فجرى على لسانه 
لماذكرهم سهوًاء وقد ردّ ذلك القاضي عياضء فأجاد) حيث قال: هذا إنما يصمٌ فيما لم يغيّر 
المعاني ويبدّل الألفاظ وزيادة ما ليس من القرءان؛ بل السجائز عليه السهو عن إسقاط آية منه أو 
كلمة» ولكنه لا يقر عليه بل ينه عليه ويذكر به للحين» انتهى. 


(وقيل: لعلّه) َيه (قال ذلك توبيخًا للكفار) كقول إبزهيم: هذا ري على أحد 
التأويللات» وقوله: بل فعله كبيرهم هذ! بعد السكتء: وبيان الفصل بين الكلامين ثم رجع إلى 
تلاوته» (قال القاضي عياض: وهذا جائز إذا كانت هناك قريئة تدل على المراد) مع بيان 
الفصل؛ وأتنه ليس من المتلوٌ (ولا سيّما وقد كان الكلام في ذلك الوقت في الصلاة جائرً) لنظ 
عياض» ولا يعترض هذا بما روي أنه كان في الصّلاة» فقد كان الكلام قبل فيها غير ممنوع. 

(وإلى هذا نحا) مال القاضي أبو بكر محمّد بن الطيّب (الباقلاني) البصري ثم البغدادي 
الملقّب بشيخ السنّة ولسان الأمّة الأصولي الأشعري المالكي مجدّد الدين على رأس المائة 
الرابعة على الصحيح؛ كما قال الزناتي في طبقات المالكية. وفي الديباج: انتهت إليه رئاسة 
المالكية في وقتهء» وكان حسن ألفقه عظيم الجدل» وكان له بجامع المنصور حلقة عظيمة 


وقيل: إنه لما وصل إلى قوله: لإومناة الثالثة الأخرى» خشي المشركون 
أن يأني بعدها بشىء يذم آلهتهم به فبادروا إلى ذلك الكلام» فخلطوه في تلاوة 
البى ملق على عادتهم في قولهم: لا تسمعوا لهذا القرءان والغوا فيه ونسب ذلك 
للشيطان لكونه الحامل لهم علئ: ذلك أو المراد بالشيطان شيطان الإنس. 

وقيل المراد بالغرانيق العلى» الملائكة» وكان الكفار يقولون: الملائكة بنات 
الله» ويعبدونهاء فنسق ذكر الكل ليرد عليهم بقوله: «إألكم الذكر وله الأنشثى» 
فلما سمعه المشركون حملوه على الجميع؛ وقالوا: قد عظم الهتنا ورضوا بذلك» 


وحدث عنه أبو ذْرٌ وتوفي يوم السبت لسبع بقين من ذي القعدة سنة ثلاث وأربعماثة» (وقيل: 
أنه لما وصل إلى قوله: «إومناة الثالفة الأخرى [النجم: »]٠١‏ خحشي المشركون أن يأني 
بعدها بشىء يذمٌ آلهتهم به) كعادته إذا ذكرها (فبادروا إلى ذلك الحم فخلطوره في تلاوة 
المي َه على عادتهم في قولهم: لا تسمعوا لهذا القرءان) إذا قرأ (والغوا فيه) أظهروا اللغو 
برفع الأصوات فارطا وتشويشا عليه بما يشغل عنه الخواطر عم عن مثله؛ زاد في الشفاء 
وأشاعوا ذلك وأذاعوه» فحزن النبئّ عه من كذبهم عليه فسلاه الله بقوله: «إوما أرسلنا من 
قبلك» الآية [يوسف: ٠8١4‏ الأنبياء: 15]: وبين للناس الحىٌّ من ذلك الباطلء 
وحفظ القرءان وأحكم أياته ودفع ماليس به العدرٌ؛ كما ضمنه قوله تعاليل: «ِإإنّا نحن نزلنا 
الذكر الآية [الحجر: 4]. 

(ونسب ذلك للشيطان) إبليس (لكونه الحامل لهم على ذلك) كما جزم به عياض» (أو 
المراد بالشيطان شيطان الإنس) أي : جنسه؛ قال شيخنا: وهذا الجواب 52 الاجوبة فيما 
ينبغي ) وإن قال في شرح الهمزية: إنه تعيشف 

(وقيل المراد) واستظهره عياض؛ والمراد: (بالغرانيق العلا الملائكة) كما قاله الكلبي بناء على 
رواية مجاهدء والغرائقة العلا؛ كما قال عياض» لا على رواية تلك: لأنه لم يتقدم للملائكة ذكر 
حتى يرجع إليه اسم الإشارة. (وكان الكفار يقولون: الملائكة بنات الله ويعبدونها) قال القاضي: 
فلا يبعد أنه على هذا كان قرءانًا (فنسق ذكر الكل) أتى به على نظام واحدء فقال: «لأفرأيتم 
اللآت والعرّى ومناة الثالثة الأخرى [النجم: 8- ]٠١‏ والغرائقة العلا وإن شفاعتهن لترتجى؛ (ليرد 
عليهم بقوله: لألكم الذكر وله الأنثى» [النجم: 01١‏ فلمًا سمعه المشركون حملوه على 
الجميع) جهلاً أو عبادًا أو تلبيسَاء (وقالوا: قد عظم آلهسا ورضوا بذلك) مع أنه إنما يعود للغرانقة؛ 
أي: الملائكة؛ لأن استعارة الطير لهم أظهر من استعارته للأصنام. 


ا دخول الشعب وخبر الصحيفة 


فنسخ الله تينك الكلمتين وأحكم أآياته. 

وقيل: كان النبي مُه يرتل القرءان» فارتصده الشيطان في سكتة من تلك 
السكتات ونطق بتلك الكلمات محاكيًا نغمة النبي مُه بحيث سمعه من دنا إليه 
فظنها من قولهء وأشاعها. 

وقال: وهذا أحسن الوجوهء ويؤيده ما ورد عن ابن عباس في تفسير «تمنى) 


ب (تلا). 
وكذا استحسن ابن العربي هذا التأويل وقال: معنى قوله: في أمنيته» أي في 
تلاوته» فأخبر الله تعالى أن سنة الله فى رسلهء إذا قالوا 15200 


قال عياض: ورجاء الشفاعة منهم صحيح؛ (فنسخ الله تينك الكلمتين) اللتين وجد 
الشيطان بهما سبيلاً للتلبيس» وهما: والغرائقة العلا وإن شفاعتهن لترتجى» عبر عنهما بالكلمتين 
مجارًا من تسمية الكل باسم الجزءء (وأحكم آياته) كما نسيخ كثير من القرءان» وكان في كل 
من إنزالهما ونسخهما حكمة ليضلٌ به من يشاء ويهدي من يشاءء وما يضل به إلا الفاسقين» وليجعل 
ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض» والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيدك») وليعلم 
الذين أوتوا العلم أنه الحقٌّ من ربّك فيؤمنوا به تتخبت له قلوبهم؛ ذكره القاضي عياض. 

(وقيل: كان النسي َه يرل القرءان) ترتيلاً ويفصّل الآيات تفصيلاً في قراءته» كما رواه 
عنه الثقات (فارتصده الشيطان في سكتة من تلك السكتات ونطق بتلك الكلمات مسحاكياً نغمة) 
أي: صوت (السى وَلك) والنغمة في الأصل الصوت الخفيم؛ كما في القاموس. (بحيث سمعه 
من دنا إليه فظتها من قوله), أي: مما تلاه من القرءان» (وأشاعها) ولم يقدح ذلك عند المسلمين 
حلط ونان على نا براك وتحمّقهم حال المي عَيكلّهِ ني ذم الأ وثان» بل حكى ابن عقبة 
أن المسلمين لم يسمعوهاء وإنما ألقى الشيطان ذلك في أسماع المشركين وقلوبهم؛ ويكون 
حزنه عَإيِدهِ لهذه الإشاعة والشبهة» وسبب هذه الفتنة» ذكره عياض مريدًا به بيان القريئة القائمة 
على أنه ليس من قوله وهنا أبعي بم قبكطل الاظر ادن عله يانه لاتبييل لالقيظان علية 
حتى يتمكن من إدخاله في كلامه ومتلوّه ما ليس منه. 


(وقال) أي: عياض ما معناه (وهذا أحسن الوجوه) وهو الذي يظهر ويترججح, (ويؤيّده ما 
ورد عن ابن عباس في تفسير قتي بتلا) قال تعاليل: إلا يعلمون الكتاب إلا أماني [البقرة: 
كود أي : تلاوة (وكذا امحعسن ابن العربي) الحافظ محمد (هذأ التأويل؛ وقال: معنى فوله 
في أمديته, أي: في تلاوته فأخبر اللّه تعالسي أن ستئة الله في وسله) عليهم الصّلاة والشلام (إذا قالوا 


الهجرة الثانية الى الحبشة ونقض الصحيفة وم 


قولاً زاد الشيطان فيه من قبل نفسه؛ فهذا نص في أن الشيطان زاد في قول 
النبي عَيدد لا أن النبي مُه قاله. 
وقد سبق إلى ذلك الطبري» مع جلالة قدره وسعة علمه وشدة ساعده في 
النظرء فصوب هذا المعنى. انتهى. 
[الهجرة الثانية الى الحبشة ونقض الصحيفة] 
ثم هاجر المسلمون الثانية إلى أرض الحبشة. وعدتهم ثلاثة وثمانون رجلا 
إن كان عمار بن ياسر فيهم؛ نانع لانو نم و ال ل ا ا 1 


قولاً زاد الشيطان فيه من قبل») بكسر ففتح جهة (نفسه, فهذا نصّ في أن الشيطان زاد في 
قول النبيّ مَل لا أن النبي مه قال حتى يحتاج للعذر بشىء مما سبق؛ (وقد سبق) عياضًا 
وابن العربي (إلى ذلك) أبو جعفر بن جرير (الطبري مع جلالة قدره وسعة علمه.) بحيث قال فيه 
إمام الأثمّة ابن خزيمة: ما أعلم على أديم الأرض أعلم منه. 

وقال الخطيب: كان أحد الأثمة يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله» جمع من 
العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. حافظا للقرءان بصيرًا بالمعاني فقيهًا في أحكام 
القرءان عالمًا بالسئن وطرقها وصحيحها وسقيمها ومنسوخحهاء عارفًا بأقوال الصحابة والتابعين 
بصيرًا بأيام الناس وأخبارهمء له تاريخ الإسلام والتفسير الذي لم يصنفه مثله. 

(وشدّة ساعده في النظر) وله في الأصول والفروع كتب كثيرة؛ وعدّه السيوطي في 
العشرة الذين دوّنت مذاهبهم وكان لهم أتباع يفتون بقولهم ويقضون؛ وم ينقرضوا إلا بعد 
الخمسمائة لموت العلماء» لكن قال ابن فرحون في الديباج: انقطعت أتباع الطبري) بعد 
الأربعمائة. (فصوّب هذا المعنى, انتهى) 0 فح الباري في الكفسيرء وكذا ارتضاه لهام 
الرازي؛ وقال: إنه الجواب السديدء واختاره أُيضًا في المواقف والمدارك والأنوار وغيرهاء واللّه 
أعلم. 

الهجرة الثانية إلى الحبشة ونقض الصحيفة 

(ثم هاجر المسلمون) الهجرة (الثانية إلى أرض الحبشة) يإذنه مَل كما في رواية: لما 
استقارهم حين ر-جعوا بالأذى والشرٌء فرجع الأولون ومعهم خلق سواهم, (وعاتهم ثلاثة وثمانون 
رجلاً إن كان عقاربن ياسر فيهم) فقد شك فيه ابن إسسلمق» وقال السهيلي: الأصيح عند أهل 
السيّر كالواقدي وابن عقبة وغيرهما أنه لم يكن فيهم؛ انتهى. وجزم في الاستيعاب بهجرته؛ 


اب الهجرة الثانية الى الحيشة ونقص الصحيفة 


وثمانى عشرة امرأة. 
/ 006 5 1 م ا 


وكلام العيون كما 2 النور يقتضي اختياره؛ لأنه قال في تعدادهم: وعمّار بن ياسرء وفيه نخللاض» 
وقيل: إن أبا موسى كان فيهم؛ وليس كذلكء ولكنه خرج في طائفة من قومه إلى أرضهم باليمن 
يريدون المدينة فركبوا البحر فرمتهم الريح إلى الحبشة فأقام هناك حتى قدم مع جعفرء انتهى. 

وروى أحمد بإسناد حسن عن ابن مسعود: بعثنا عَْيهِ إلى النجاشي ونحن نحو من ثمانين 
رجلا فيهم ابن مسعود وجعفر وعبد الله بن عرفطة وعثلمن بن مظعون وأبو موسى الأشعري... 
الحديث. 

واستشكل ذكر أبي موسى؛ لأن الذي في الصحيحين عنه: بلغنا مخرج النبين عَزيُه ونحن 
باليمن» فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه 
حتى قلمنا المدينة فوافتنا النبئ عَرِيُهِ حين افتتتح خيبر» فقال: «لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان): 
قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن موسى ماو أذ الو فكة: تأسلم؛ فبعنه مه مع من بعث إلى 
الحبشة) فتوجّه هو إلى بلاد قومه ومرسال العنة اس الجاتتب يه تحققوا 
استقراره مَلّه وأصحابه المدينة» هاجر هو ومن أسلم من قومه إلى المدينة فألقتهم السفيئة لأجل 
هيجان الريح إلى الحبشة؛ فهذا محتمل وفيه جمع بين الأخبار» فليعتمد. 

وعلى هذا فقول أبي موسى بلغنا مخرج البئ عَلك أي: إلى المديئة لا بلغنا مبعثه؛ لأنه 
يبعد كل البعد أن يتأخر علم مبعثه إلى مضي نحو عشرين سنة» ومع الحمل على مخرجه إلى 
المدينة فلا بدّ من زيادة استقراره بها وانتصافه ممن عاداه ونحو ذلك» إذ يبعد أيضًّا أن يخفي 
عنهم خبر خروجه إلى المدينة ست سنين) ويحتمل أن إقامة أبي موسى بالحبشة طالت لتأخخر 
جعفر عن الحضور إلى المديئة حتى يؤذنه مله بالقدوم» وذكر ابن مظعون فيهم؛ وإن كان 
مذكورًا في الأولى؛ لأنهم رجعوا معهم» كما ذكره ابن إسحق وابن عقبة وغيرهما. 

(وثماني عشرة امرأة) إحدى عشرة قرشيّات وسبع غرباء؛ كما في العيون؛ فاللجملة مائة أ 
وأثدان إن عدّ عمتار وأبو موسىء قال ابن إساحق: فلمًا سمعوا بمهاجر الب عله | إلى المدينة رجع 
0 وثلاثو ن رجلا وثمان لسوةع فمات منهم رجلان بمكة وحبس سبعة وشهد منهم بدرا 
أريقة وعشرون. (وكان منهم: عبيد اللّم بضم العين (ابنىن جحش) أعوتعيق الله بفتح العين 
المستشهد بأحد (مع امرأك أم حبيبة بنت أبي سفين» فتتضر هناك) روى ابن سعد عنها. رأيت 
في المنام كان زوجي عبيد الله بأمنواً صورة ففزعت فأصبحتث فإذا به قد تنصّر فأشخبرته بالمنام 


الهجرة الثانية الى الحبشة ونقض الصحيفة اوذنا 


ثم مات على دين النصرانية. وتزوج رسول الله َه أم حبيبة بنت أبي سفين سنة 
سبع من الهحرة إلى المدينة؛ وهي بالحبشة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في 
المقصد الثانى عند ذكر أزواجه عَزْنه. 

وخخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه مهاجرًا إلى الحبشة ا 


فلم يحفل به وأكبٌ على الخمر حتى ماتء فأناني آتٍ في نومي» فقال: يا أ المؤمنين! ففزعت 
فنا ها أذ انلقضت عذّتي فما شعرت إلا برسول النتجاشي يستأذن فإذا هي جارية يقال لها: 
أبرهة فقالت: إن الملك يقول لك: وكلي من يزوؤجكء فوكلت خالد بن سعيد بن العاصي... 
الحديث؛ (ثم مات على دين النصرانيّة, وتزوج رسول الله مَل أ حسيبة) رملة على الأصح 
وقيل: هدد أشتهرت بجعي نعي هن نين اللد اللجد كرو وح محارة ريية المصطبى اختلف 
هل ولدت بمكة أو الحبشة» (بنت أبي سفين) صخر بن حرب رضي اللّه عنه (سنة سبع من 
الهجرة إلى المدينة) متعلّق بالهجرة (وهي بالحيشة كما سيأني إن شاء اللَّه تعالئ في المقصد 
الثاني عند ذكر أزواجه عَيْلَهِ) وروى أحمد بإسناد حسن عن ابن مسعود؛ قال: بعت قريش 
عمرو بن العاصي وعمارة بن الوليد بهدية فقدما على النجاشي فدخلا عليه وسجدا له وابتدرا 
فقعد واحد عن بيمينه والآخر عن شماله؛ فقالا: إن نفرًا من بني عمّنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن 
ملّتناء قال: وأين هم؟ قال: هم بأرضكء؛ فأرسل في طلبهم» فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم 
فاًبعوه فدخحل فسلم فقالوا: ما لك لا تسجد للملك؟ فقال: إِنا لا نسجد إلا لله عر وجل قالوا: 
ولم ذلك؟ قال: إن الله أرسل فينا رسولاً وأتزكا أن لأ تيده لذ زلدة وامرا بالصلاة والرّكاةء قال 
عمرو: فإنهم يخالفونك في ابن مريم وأته» قال: فما تقول فيهما؟ قال: نقول كما قال اللّه تعالي: 
إروح اللّه» [يوسف: 40] وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البعول التي لم يمشها بشر ولم 
يعرضها ولد رع النجاشي عودًا من الأرض؛ فقال: يا معشر الحبشة والفسيسينٍ والرهبان ما يزيد 
على ها الوارد أشهد أنه رول للد وأنه لذ بشريية عيسو ٠‏ في الإنجيل» واللّه لولا ما أنا فيه 
من الملك لأنيته فأكون أنا الذي أحمل نعليه وأوضّعهء وقال: انزلوا حيث شععم؛ وأمر بهدية 
الآأخرين فردّت عليهما؛ ولحل از سرد ريد بر وفي رواية: فقال السجاشي: مرحبًا بكم 
ويكن جثتم من عنده؛ وأنا أشهد أنه رسول اله وتوفي النجاشي بعد الهجرة سنة تسع عند الأكثر, 
وقيل: سنة ثمان قبل فنح مكة؛ كما ذكره البيهقي في الدلائل. 

(وخرّج أبو بكر الصديق) كما في الصحيح عن عائشة: لم أعقل أبويّ إلا وهما يدينان 
الدين ولا يمد علينا يوم إلا يأنينا فيه رسول اللّه م طرفي النهار بكرة وعشية» فلما ابتلي 
المسلمون خرج أبو بكر (رضي الله عنه مهاجرًا إلى الحبشة) ليلحق من سبقه من المهاجرين 


5 الهجرة الثانية الى الحبشة ونقض الصحيفة 


حتى بلغ برك الغماد» ورجع في جوار سيك القارة» ابن الدغنة - بفتح الدال المهملة 
و كسمن الغين المعحمةق وتخفيف النون. وبضصم الدال والغين وتشديد النوك ‏ 22201 


إليها (حتى بلغ برك) بفتح الموحدة وحكي كسرها ود الراء فكاف, (الغماد) بكسر 
المعجمة على 00 ومن الروايات وجزم ابن خالويه بضمهاء وخخطأ الكسرء وجوّز أبو عبيد 
وغيره الضم والكسرء والقزاز وغيره الفتح أيضاء وذكره ابن عديس في المثلث» وأغرب من حكى 
إهمال العين وميم خفيفة فألف فدال مهملة؛ قال الحازمي: موضع على خمس ليال من مكة إلى 

جهة اليمن. وقال البكري: هي أقاصي هجرء وقال الهمداني: في أقصى اليمنء قال الحافظ: 
والأول أولنة "العو 

وعورض هذا بما رواه ابن إسكحق عن الزهري عن عروة عن عائشة: استأذن أبو بكر 
رسول الله عه في الهجرة فأذن له فخرج أبو بكر مهاجرًا حتى إذا سار يومًا أو يومين ديه ابن 
الدغتة... الحديث» وسنده حسن أو صحيح؛ وبين برك الغماد وبين يوم أو قوفي تبان كقير 
وجمع بأنها لم تعن المكان المخصوص بل مكانًا بعيداء فإنها تقال فيما تباعد كسعفان هجر 
وحوض الثعلبء أو أرادت حتى بلغ أقصى المعمور من مكة, فإن برك الغماد فسرت بذلك أو 
حديث عيفد فيه 0 فيؤخذ بها.(ورجع في جوار سيّد القارة) بقاف وراء سحفيفة قبيلة 
مشهورة من بني الهون بضم الهاء والتخفيف» ابن خخزيمة بن مدركة بن الياس بن مضرء وكانوا 
حلفاء بني زهرة من قريش ويضرب بهم المثل في قوّة الرمي» قال الشاعر: 

قد أنصف القارة من راماها 

(ابن الدغنة) قال في النور: لا أعلم له إسلامًاء (بفتح الدال المهملة وكسر الغين 
المعجمة وتخفيف النون) كما نسبه الحافظ للرواة» وقال: قال الأصيلي: قرأه لنا المروزي بفشح 
الغين والصواب الكسر. (وبضم الدال والغين وتشديد الدون) عند أهل اللغة وبه رواه أبو ذر في 
الصحيح: ولذا قال النووي: روي بهما في الصعحيح) وفي الفتح: ثبت بالتمخفيف والتشديد من 
طريق وهي أنه وقيل: أمّ أبيه» وقيل: دايته» وقيل: لاسترخاء كان في لسانه» ومعنى الدغنة 
المسترخحية وأصلها الغمامة الكثيرة المطرء واختلف في اسمه: فعند البلاذري من طريق الواقدي 
عن معمر عن الزهري أنه الكحرث بن يزيد وحكي السهيلي أنه لملك» وقول الكرماني سمناه ابن 
إسحق ربيعة بن ربيع وهم؛ فالذي ذكره ابن إسححق شخص غير هذا سلمي» وهذا من القارة 
وأيضًا إنما ذكره في غزوة حنين وأنه صحابي ولم يذكر في قصة الهجرة وكان رجوعه بطلب ابن 
الدغنة, ففي الصحيح حرج أبو بكر مهاجرًا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد لقيه ابن 
الدغنة وهو سيد القارة» فقال: أين تريد يا أبا بكر فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في 
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يعبل ربه في دارة) وابتنى فسسيعل! بفناء دارة) وكان يصلى فيه ويقرأ القرءان 
فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناوٌ ؛ ويعجبول منه. كان اي جها ركاة 
لا يملك عينيه إذا إذا قرأ القرءان. 


فأفرع ذلك أشراف قريش من المشركين فقالوا ل 


الأرض وأعبد ربّي؛ فقال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يُخرج ولا يُخرج إنك تكسب 
المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحقٌء فأنا لك جارء ارجع 
واعبد ربّك ببلدك» فرجع وارتمحل معه ابن الدغنة» فطاف عشية في أشراف قريش» فقال: إن أبا 
بكر لا يخرج مثله ولا يُخرج؛ أنُخرجون رجلاً يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل 
ويقري الضيف ويعين على نوائب الحقٌ» فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة» وقالوا له: مر أبا 
بكر فلي فليعبد ربّه في داره فليصل فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به فإنا نخشى 
أن يفتن نساءنا وأبناءناء فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر» فلبث أبو بكر بذلك (يعبد ربّه في داره) 
ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. 

قال الحافظ: ولم يقع لي بيان المدّة التي أقام فيها أبو بكر على ذلك» (وابتنى) لفظ 
عائشة: ثم بدا لأبي بكر فابتنى (مسجدًا بفناء داره) بكسر الفاء وخمّة النون والمدّء أي: أمامهاء 
(وكان يصلّي فيه ويقرأ القرءان) أي: ما نزل منه كله أو بعضه. (فيتقضف) بتحتية ففوقية فقاف 
فصاد مهملة ثقيلة مفتوحتين» أي: يزدحم (عليه نساء المشركين وأبناؤهم) حتى يسقط بعضهم 
على بعض فيكاد يدكسرء قال الحافظ: وأطلق يتقصّف مبالغة» يعني لأنهم لم يصلوا إلى هذه 
الحالة. وفي رواية المستملي والمروزي: ينقذف بتحتية مفتوحة فنون ساكئة فقاف مفتوحة فذال 
معجمة مكسورة ففاء. 

قال الخطابي: ولا معنى له والمحفوظ الأول؛ إلا أن يكون من القذف أي يتدافعون 
فيقذف بعضهم بعضًا بعضاً فيتساقطون عليه فيرجع إلى معنى الأول» وفي رواية الكشميهني 
والجرجاني: فينقصف بنئون ساكنة بدل الفوقية وكسر الصاد» أي: يسقط؛ (ويعجبون منه وكان 
أبو بكر رجلا بكَاء) بشد.الكاف: كثير البكاىءء (لا يملك عينيه) قال الحافظ: أي لا يطيق 
[مساكهما عن البكاء من رقّة قلبه (إذا قرأ القرءان) إذا ظرفية والعامل فيه لا يملك أو شرطيّة 
والجزاء مقدّر, (فأفزع ذلك) أي: أحاف ما فعله أبو بكر (أشراف قريش من المشركين) لما 
يعلمونه من رقّة قلوب النساء والشباب أن يميلوا إلى الإسلام. 

قال في الرواية: فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهمء (فقالوا:) إِنّا كنا أجرنا أبا بكر 
بجوارك على أن يعبد ربّه في داره؛ فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدًا بفناء داره فأعلن بالصلاة 
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إنا قد شيا أن يفعن نساءنا وأبناءناء فإن أحب أن يقعصر على 
أن يعبد ربّه في داره فعل» وإن أبى إلا أن يعلن فسله أن يرد إليك ذمتك» فإنا قد 
كرهنا أن نخفرك. 

فقال أبو بكر لابن الدغنة: فإنى أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله. 
الحديث رواه الببخاري. 


ثم قام رجال في نقض الصحيفة: د نو فيه ا سي اد الل الب و10 


والقراءة فيه؛ و(إنا قد خحشينا أن يفان) بفتح أُرّله أبو بكر (نساءنا وأبداءنا) بالنصب مفعول كذا 
رواه أبو ذرٌ ورواه الباقون يفتن بضم أوّله: نساؤنا بالرفع على البناء للمجهولء قاله الحافظ. 
(فانهه) عن ذلك (فإن أحبّ أن يقتصر على أن يعبد ربّه في داره فعل» وإن أبى إلا أن يعلن 
فسله) بفتح السين وسكون اللام بلا همر نسب هذا ا وضدن يقنوله» فسأله 
بالهمز (أن يرد إليك ذمّنتك) أمانك له (فإنا قد كرهنا أن نخفرك) بضم النون وسكون المعجمة 
وكسر الفاءء يقال: خمفره إذا حفظه وأخفره إذا غدر» أي: نغدرك. 

قال في الرواية: ولسنا مقرّين لأبي بكر الاستعلان» فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكرء قال: قد 
غانفيت الذي عاقدت لك عليه» فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلى ذمتي فإني 6 
أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له (فقال أبو بكر لابن الدغنة: فإني أردّ إليك 
جوارك) بكسر الجيم وضمّها وراء (وأرضى وار اللّم عرّ وجلٌء أي: بحمايته» (الحديث؛ رواه 
البخاري) في باب الهجرة إلى المدينة مطولاً وليس في بقيّته غرض يتعلّق بما هناء فإنما أراد 
المصئّف إفادة أن ما ذكره قطعة منه ورواه البخاري أيضًا في مواضع مختصراء قال الحافظ: 
وفيه من فضائل الصدّيق أشياء كثيرة قد امتاز بها عمّن سواه ظاهرة لمن تأتلهاء قال: وفي موافقة 
اين الدغنة في وصف الصدّيق لخديجة فيما وصفت به النبئ عَيْيلهِ ما يدل على عظيم فضل 
الصديق وانّصافه بالصفات البالغة في أنواع الكمال» انتهى. 

ونحوه في النور» وزاد: وفي الحديث: كنت أنا وأبو بكر كفرسي رهان, فسبقته إلى 
النبرّة» وقد علق الاين ملل وأبو يكل وتفسن فون ابه واحدة) م في السنة العاشرة أو التاسعة 
(قام رجال في نقض الصحيفة) التي كتبت على بني م والمطلب لحف لي ذلك صنيعًا 
هشام بن عمرو بن الحرث العامرءي أسلم بعد ذلك رضي الله عنه» وكانت 31 -55075-5 
عبد هناف قبل أن يتردجها جذه وكان يصلهم في الشعب؛ أدحل عليهم في ليلة ثلاثة له حال 
طعامًا فعلمت قريش» فمشوا إليه حين أصبح فكلّموه» فقال: إني غير عائد لشىء خالفكم. 
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فأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على أن الأرضة أكلت جميع ما فيها من 
القطيعة والظلم» فلم تدع إلا أسماء الله فقطء 0000 ش*هظ2525 


فانصرفوا عنه ثم رد الثانية) فأدخل عليهم حملاً أو حملين فغالظته قريش وهمّت به فقال أبو 
نان تو سحرت: : دعوه رجل وصل أهل رحمه أما إني أحلف باللّه اونعلنا كل با تل لكات 
أحسن بناء ثم مشى هشام إلى زهير بن أبي أمية وأسلم بعد وأقه عائكة بنت عبد المطّلب» فقال: 
يا زهير» أرضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساءء وأخوالك حيث قد علمت؟ فقال: 
ويحك يا هشام» فماذا أصنع فإانما أنا رجل واحد واللّه لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضهاء 
فقال: أنا معك. فقال: ابغنا ثالنًا ومشيا جميعًا إلى المطعم بن عدي» فقالا له: أرضيت أن يهلك 
بطنان من بني عبد مناف رأنت شاهدء فقالا: إنما أنا واحدء فقالا: أنا معك: فقال: ابغنا رابعًاء 
فذهب |[ إلى أبن البختري القاضي ابن هشام؛ فقال: ابغنا خامساء فذهب | إلى زمعة:بن الأسود 
تيلو لياذ بأعلى .مكة وتعاقدوا على ذلك؛ فلمًا جلسوا : في الحجر تكلّموا في ذلك وأذكروه 
فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل وفي آخر الأمر أخرجوا الصحيفة ومرّقوها وأبطلوا حكمهاء 
وهذا ملخص ماذكر ابن و 

(فأطلع الله نبيّه عليه الصّلاة والسلام على أن الأرضة) بفتح الهمز والراء والضاد 
المعجمة: دويبة صغيرة كالعدسة تأكل الخشيب؛ (أكلت جميع ما فيها من القطيعة والظلم فلم 
تدع إلا أسماء الله فقط) فيما ذكر ابن هشام, وأا ابن إساحق وابن عقبة وعروة فذكروا عكس 
ذلك وهو أن الأرضة لم تدع اسما لله إلا أكلته: وبقي ما فيها من الظلم والقطيعة. 

قال البرهان» ما حاصله: وهذا أثبت من الأوّل فعلى تقدير تساوي الروايتين يجمع بأنهم 
كتبوا نسختين فأبقت في إحداهما ذكر اللَّه وفي الأخرى خلافه؛ وعلّقوا إحداهما في الكعبة 
والأخرى عندهب؛ فأكلت من بعضها اسم اللَّه ومن بعضها ماعداه لثلاً يجتمع اسم الله مع 
ظلمهم» انتهى. 

قال في الرواية: فذكر عََهِ ذلك لعسّهء فقال: ربك أخبرك بهذاء قال: «نعما» قال: لا 
والثواقب ما كذيتني قط فانطلق في عصابة من بني مادو اند اج عن أترا لسسع لاك 
قريش ذلك وظبُوا أنهم فصوا تن هذه اللاو لمسلسرا مول الله 1ه | إليهم: فقال أبو طالب: 
جرت بيننا وبيدكم أمور لم تذكر في صحيفتكم فائتوا بها لعل أن يكون بيننا وبينكم صلح؛ وإنا 
قال ذلك خشية أن ينظروا فيها قبل أن يأتوا بهاء فأنوا بها معجبين لا يشكون أنه َه يدفع إليهم 
فوضعوها بينهمء وقالوا لأبي طالب: قد آن لكم أن ترجعوا عمًا أحدثتم علينا وعلى أنفسكم 


رم وفاة خديجة وأبي طالب 


فلما أنزلت لتمزق وجدت كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان ذلك في السنة 
العاشرة. 
[وفاة خديجة وأبي طالب] 
ولما أنت عليه عَِلُهِ تسع وأربعون سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يومّاء مات 
عمه أبو طالب. 
وقيل: مات في شوال من السنة العاشرة. 
وقال ابن الجزار: قبل هجرته عليه الصلاة والسلام بثلاث سنين. 


على صحيفتكم دابّة فلم تترك فيها اسيا للّه إلا لحستهء وتركت فيها غدركم وتظاهركم علينا 
بالظلم» فإن كان كما قال فأفيقوا فلا واللّه لا نسلّمه حعى نموت من عند آخرنا» وإن كان باطلاً 
دفعناه إليكم فقتلتم أو استحييتم؛ فقالوا: رضيناء ففتحوها فوجدوها كما قال عَيلِلق فقالوا: هذا 

سحر أبن أحيك؛» وزادهم ذلك بغيًا وعدواثاء والجمع بين هذا وبين ما مرٌ من سعي رجال في 
نقضها باحتمال أنهم لكا جلسوا ذ في الحجر وتكالموا وافق قدوم أبي طالب وقومه عليهم بهذا 
العشبر فزادهم ذلك ا 

(فلمًا أنزلت لتمرّق) اللام للعاقبة (وجدت كما قال عليه الصّلاة والسّلام) لا للتعليل فلا 
برد أنها لم تنزل وقت سؤال أبي طالب لتمرّق بل لينظر ما فيها فقط» وإن القائمين في نقضها لم 
يستندوا إلى أخباره مُه وأجاب شيخنا: بأن إنزالها لتمرّق كان بفعل المجتهدين لإنزالها 
لا لسؤال أبي طالب. (وكان ولنالي البنده العاشرة) من النبدّة بناء على ما دن به فية :ما مز أن 
إقامتهم بالشعب ثلاث سبينء أما على قول أبن سعد سنتين» فيكون في التاسعة» واللّه أعلم. 

وفاة خديخة وأبي طالب 

(ولما أنت عليه عَم تسع وأربعون سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يومًا) كما حوّره بعض 
المتقدين (مات عمّه أبو طالب) بعد خروجهم من الشعب في ثاني عشر رمضان سنة عشر من 
النبوّة) (وقيل: مات) بعد ذلك بقليل؛ (في شوّال من السنة العاشرة) متعلق بكل من القولين؛ 
كما علم (وقال ابن الجزار قبل هجرته عليه الصلاة والسلام بغلاث سنين؛) وهذا يأني على 
كلا القولين قبله؛ لأنه إذا مات في ذلك كان قبلها بثلاث. ٠‏ وفي الاستيعاب: خرجوا من الشعب 


في أل سئة خمسين وتوفي أبو طالب بعده بسثّة أشهر فتكون وفاته في رجب. 
وفي سيرة الحافظ: مات في السنة العاشرة بعد خروجهم من الشعب بثمانية أشهر 


وفاة خديجة وأبي طالب 8" 


وروي أنه مله كان يقول له عند موته: ناعم قل 30 له إلا انه كلمة 
أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة. 

فلما رأى أبو طالب حرص رسول الله عا كم قال له: يا ابن أخحي؛ لولاا مخافة 
قريش أني إنما قلتها جرعًا ا شم ا اط ا بن الا و الا ا و ا 


وعشرين يومّاء (وروى) مرضه لأن مجموع رواية ابن إسلحق ضعيفء فلا يرد أن صدر الحديث 
إلى قوله: فلما رأى أبو طالب صحيح؛ فقد أخرجه البخاري في الجنائز والتفسير وباب قصّة أبي 
طالنه غم نتفي ين 'العفكت قن أبيده أى: المسكمه ين حزن بفتح المهملة وسكون الزاي؛ 
(أنه عه كان ايقول له عند موته) قبل الغرغرة (يا عت وفي رواية: أي عّء وأي هنا لنداء القريب؛ 
(قل: لا إله إلا اللّه) أي: وفنيكقا رسول اله لأن الكلمتين صارا كالكلمة الواحدة ويحتمل أن 
وكوف ابا الي كانه علق الس رول لفوت ركه كان لا يق موصي الله ولذا قال فى الأبيات 
الدونية: ْ 

ودعوتني وغخلدنست أنك صادق ولقد صدقت وكنت فم أميئًا 

فاقتصر على أمره له بقوله: لا إِلْه إلا اللّه فإذا أقرٌ بالتوحيد لم يتوقّف على الشهادة له 

بالرسالة» قاله الحافظ. 

وكلمة) نصب بدل من مقول القول وهو لا إله إلا اللّهِ أو على الاختصاصء قال الطيبي: 
والأوّل أحسن ورور أي: هي كلمة (أستحل لك بها الشفاعة) وفي الوفاة أحاج» وفي 
الجنائز أشهد لك بها عند اللّهه قال الطيبي: مجزوم على جواب الأمرء أي: أن تقل أشهد. وقال 
الزر كشي: في موضع نصب صفة كلمة. 

قال الحافظ: كأنه عَيُْهِ فهم امتناعه من الشهادة في تلك الحالة أنه ظنّ أن ذلك لا ينفعه 
لوقوعه عند الموتء أو لكونه لم يتمكن عن سائر الأعمال كالصلاة وغيرهاء فلهذا ذكر له 
المحاجة. وأمًا لفظ الشهادة فيحتمل أن يكون ظنّ أن ذلك لا ينفعه إذا لم يحضره حيقذ أحد 
من المؤمنين مع النبئ َيه فطيّب قلبه بأنه يشهد له بهاء فينفعه (يوم القيامة) والشفاعة لا تستلزم 
أن تكون عن ذنب» بل تكون في نحو رفع الدرجات في الجنة فلا يشكل بأن الإسلام يجبٌ 
ما قبل فأي ذنب يشقع فيه لو أسلم ويتعسف الجواب بأنها فيما يحصل ٠‏ ن الذنوب بتقدير 
وقوعهاء (فلما رأى أبو طالب حرص رسول الله ملت على إيمانه (قال له يا ابن أخميء لولا مخافة) 
قول (قريش إني إنما قلتها جزعًا) بجيم وزاي خوفًا؛ كما نقله النووي عن جميع روايات 
المحدثين وأصحاب الأخبار» أو بخاء معجمة وراء مفتوحتين؛ كما قاله الهروي وثعلب وشمر 
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من الموت لقلتهاء لا أقولها إلا لأسرك بها. فلما تقارب من أبي طالب الموت نظر 
العباس إليه يحرك شفتيه: فأصغى إليه بأذنه فقال: يا ابن أخي, والله لقد قال أخي 
الكلمة التي أمرته بها. فقال رسول الله مَكلّه: لم أسمع. كذا في رواية ابن إسلحق 
أنه أسلم عند الموت. 

وأجيب بأن شهادة العباس لذبي طالب لو أداها بعد ما أسلم كانت مقبولة 
ولم ترد بقوله عليه الصلاة والسلام لم أسمع, لأن الشاهد العدل إذا قال سمعت 
وقال من هو أعدل منه: لم أسمع أخذ بقول من أثبت السماع. ولكن العباس شهد 
بذلك قبل أن يسلم. 

مع أن الصحيح من الحديث قد أثبت لأبي طالب الوفاة على الكفر 
والشرك» كما رويناه في صحيح البخاري من حديث سعيد بن المسيب 570 


واختاره الخطابي والزمخشري. 

قال عياض: ونبهنا غير واحد من شيوخنا على أنه الصواب» أي: خوارًا وضعماء وقال شمر 
دهشًا (من الموت لقلتها) ولو قلتها (لا أقولها إلا لأسرّك بها) لا إذعانًا حقيقة حكمة بالغة (فلهًا 
تقارب من أبسي طالب الموت نظر العباس إليه يحرك شفتيه فأصغى إليه بأذنه, فقال: يا ابن 
أخي: واللّه لقد قال أحي الكلمة الدي أمرته بها) لم يصرّح بها العباس؛ لأنه لم يكن أسلم حيهذ 
(فقال وسول اللّه للهِ: «لم أسمع) وثبت في نسخة زيادة: ولم يكن العباس حيتئذ مسلماء وهي 
وإنا صححت في نفسها لكنّها ليست عند ابن إساحق؛ (كذا في رواية ابن إسلحق) عن ابن عباس 
بإسناد فيه من لم يسم (أنه) أي: إفادة أنه (أسلم عند الموت) من قول العباس» لقد قال: لم 
يروه بلفظ أنه أسلم عند الموث كما توهم؛ فقد ساق ابن هشام في السيرة والحافظ في الفتح 
لففله» وما فيه ذلك وبهذا احتج الرافضة ومن تبعهم على إسلامه. 

(وأعيب) كما قال الإمام السهيلي في الروض (بأن شهادة العباس لأبي طالب لو أدّاها 
بعد ما أسلم كانت مقبولة ولم ترد) شهادته (بقوله عليه السشلام «لم أسمع لأن الشاهد العدل 
إذا قال: سمعت, وقال من هو أعدل منه: لم أسمع أخمل بقول من أثبت السماع) قال السهيلي 
لآن عدم السماح يحتمل أسبابًا منعت الشاهد من السمع؛ (ولكن العباس شهد بذلك قبل أن 
يسلم) فلا تقبل شهادته (مع أن الصحيح من الحديث قد أثبت لأبي طالب الوفاة على الكفر 
والشرك؛ كما رويناه في صحيح البخاري) في مواضع (من حديث سعيد بن المسئب) عن أبيه 
أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخحل عليه النبي عه وعنده أبو جهل وعبد اللّه بن أبي أمئة بن 
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المغيرة» قثال: أي عم قل لاإ له إلا اللّهه كلمة أحاج لك بها عند اللّهمه فقال أبو جهل 
وعبد اللّه: ياأبا طالب» أترغب عن ملّة عبد المطلب» » فلم يزد لإيراد أنه (حتى قال أبو طالب: 
آخر) تصب على الظرفية (ما كلمهم) وفي رواية: آخر شىء كلّمهم به (على ملة عبد المطلب) 
خبر مبتدأ محذوف» أي : هو وثبت ذلك في طريق أخرى؛ قاله الحافظ. قال السهيلي في 
الروض: ظاهر الحديث يقتضي أن 560 مات مشر كا وحكى المسعودي فيه خخلافاء وأنه 
قيل مات مسلمًا لما رأى من دلائل نبوته مله وعلم أنه إنما يبعث بالتوحيد؛ لكن روى البزار 
والنسائي عن عبد الله بن عمرو أن النبئ مَل قال لفاطمة: وقد عزت قومًا من الأنصار عن ميتهم: 
لعلك بلغت معهم الكديء قالت: لاء قال: لو كنت بلغته معهم الكدي ما رأيت الجنّة حتى يراها 
جد أبيك» قال: وقد رواه أبو داود ولم يذكر فيه حتى يراها جد أبيك؛ وفي قوله: جد أبيك؛ 

ولع يقل تجا نقزية العديت: السبعيتب إن الله اهنا )بف راكد وآمنا به» قال: ويحتمل أنه أراد 
تخويفهما بذلك؛ لأن قوله عله حق» وبلوغها معهم الكدي لا يوجب خلودًا في النار» انتهى. 

لكن يؤيّد القول بإسلامه أن النبئ َيه التسب إليه يوم حنين» فقال: أنا ابن عبد المطلب» 
مع نهيه عن الانتساب إلى الاباء الكفار في عدّة أحاديث وإن كان حديث البخاري المذ كور 
فضادقا قويًا لا يوجد له تأويل قريب) والنعيد بأناة أهل الأصول: ولذا وقف السهيلي عن الترجيح. 
قال السيوطي: وخطر لي في تأويله وجهان بعيدان فت ركتهماء وأمًا حلي النسائي فتأويله قريب. 
قد فح السهيلي بابه ولم يستوفه التهى. 

كلبث: التأويل وإن كان بعيدًا لكنه قد يتميّ هنا جمعًا بينه وبين حديث البخاري عن أبي 
هريرة رفعه: بعشت من ير قرون بني آدم قرا فقرئا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيهء وفي 
مسلم: واصطفى من قريش بني هاشم ومعلوم أن الخيرية والاصطفاء من اللّه تعالل والأفضليّة 
عنده لا تكون مع الشرك. وفي التنزيل: ولعبد مؤمن حبر من مشرك وقد أورده في الإصابة» أعني 
قيه لايع ونال د كرة ل ل ا 
كما ذكروا بحيرا الراهب أنظاره ممن مات قبل البعئة الهو 

(وأبى أن يقول لا إله إلا اللّه فقال رسول اللّه َكلهِ: «واللّم وفي رواية مسلم: أما والله 
بزيادة» أما قال النووي بألف ودونها وكلاهما صحيح؛ قال ابن الشجري في أماليه: ما الزائدة 
للت وكيد ركبوها مع همزة الاستفهام واستعملوا مجموعهما عن وجهين؛ أحدهما: أن يراد به معنى 
حمًا في قولهم؛ أمانوالاء لأفعلتٌ؛ والآخر أن يكون افتتاحا للكلام بمدرلة ألا كقولك: أما إن زيدًا 
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لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله: «إما كان للنبي والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى» [التوبة/1١١]‏ 52001 


منطلق وأكثر ما تحذف الألف إذا وقع بعدها القسم ليدلٌ على شدّة اتّصال الثاني بالأوّل؛ لأن 
الكلمة إذا بقيت على حرف لم تقم بنفسها فعلم بحذف ألف ما افتقارها إلى الاتُصال بالهمز 
التهى . 

(لأستغفرن لك) كما استغفر إبزهيم لأبيه (ما لسم أنه) بعتم الممره وسكون النون مبنيٌ 
للمفعول؛ (عنك) أي: إن لم ينهني اللّه عن الاستغفار لكء (فأنزل الله بإما كان للنبسيّ والذين 
آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى4 [التوبة: 15 ماص الاستغفار في 
حكم الله وحكمته من بعد ما تين لهم أنهم أصحاب الجحيم أي: ظهر لهم أنهم ماتوا على 
الشرك فهو كالعلة للمنع من الاستغفار ولا يشكل بأن براءة من أواخر ما نزل بالمدينة وهذه النصّة 
قبل الهسجرة بغلاث سئين؛ لأن هذه الآية مستثئاة من كون السورة مدنية؛ كما نقله في الاثقان عن 
بعضهم وأقده فلا حاجة لتجويز أنه كان يستغفر له | إلى نزولها؛ لأن التشديد مع الكقّار إنما ظهر 
وم السورة» ثم لفظ البخاري في التفسير: فأنزل الله عل للق فقال في الفتح الظاهر نزولها 
بعده بمدّة لرواية التفسير» انتهى. وكأنه لم يقف على القول باستثنائها من كونها مدنية» فإن صحٌ 
فلا يعارضه قوله بعد ذلك لكون المعنى بعد موته والاستغفار له بمكة أو بالمدينة فالبعديّة ة محتملة 
وأمًا قول السيوطي في التوشيح المعروف أنها نرلت لما زار ييه قبر أنه واستأذن في الاستغفار 
لها» كما رواه الحاكم وغيره فتساهل جدالاً يليق بمثله فإنها لا تعادل رواية الصحيح. 


وقد رد الذهبي في مختصر المستدرك تصحيح الحاكم بأن في إسناده أيُوب بن هانىء 
ضِعْفه ابن معين وتعجب السيوطي نفسه في الفوائد من الذهبي كيف أقَرٌ الحديث في ميزانه مع 
رذه في مختصر المستدرك» قال ولشاغلة قاثية وهي مخالفته للمقطوع بصحته في البخاري من 
نزولها عقب موت أبي طالب» ثم قال السيوطي بعد طعنه في جميع أحاديث نزولها في أمنة) 
فبان بهذا إن طرقه كلّها معلولة خصوصًا قصّة نزول الآية الناهية عن الاستغفار؛ لأنه لا يمكن 
الجمع بينها وبين الأحاديث الصحيحة في تقدّم نزولها في أبي طالب» انتهى. 

وقد تقدّم ذلك مبسوطا بما يشفي» ثم هذه الاية وإن كان سببها خاصًا عامة في حقه وحقٌّ 
غيره» ولذا استشكل قوله عَيْيلُهِ يوم أحد: «اللّهع اغفر لقومي» فإنهم لا يعلمون)» وأجيب بأنه أراد 
الدعاء لهم بالعرية من الشرك حتى يغفر لهم بدليل رواية من روى: «اللّهع هدي قومي)) وبأنه 
أراد مغفرة تصرّف عنهم عقوبة الدنيا من مسخ وخحسف. 
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وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله مرلِلهِ: «(إنك لا تهدي من أحببت ولكن 
الله يهدي من يشاءه [القصص/"5]. 

وفي الصحيح عن العباس أنه قال لرسول الله مَكلهِ: إن أبا طالب كان 
يحوطك وينصرك ويغضب لكء فهل ينفعه ذلك؟ قال: نعم» وجدته في غمرات 
من النار فأخرجته | إلى ضحضاح. 


(وأنزل لله في أبي طالب) أيضًا (فقال لرسول الله عَله: «إنك لا تهدي من أحببت».) 
هدايئه أو لقرابة» أي: ليس ذلك إليك» (ولكن الله يهدي من يشاء) وإنما عليك الماع ولا ينافيه 
قوله تعاليل: «ؤوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» [الشورى: *5]؛ لأن الذي أثبته وأضافه إليه 
هداية الدعوة والددلة والمنفي هداية التوفيق. (وفي الصحيح) للبخاري ومسلم (عن العتاس» أنه 
قال لرسول اللّه ملل: أن أبا طالب كان يحوّطك) بضم الحاء المهملة من الحياطة: وهي 
المراعاة وفي رواية: يحفظكء (ويدصرك ويغضب لك) يشير إلى ما كان يردٌ به عنه من قول 
وفعل» وفيه تلميح إلى ما ذكره ابن استحق؛ قال: ثم إن خديجة وأبا طالب هلكا في عام واحد 
وكانت سحديجة وزيرة صدق له على الإسلام يسكن إليها وكان أبو طالب له عضدًا وناصوًا على 
قومه فلما هلك نالت قريش منه من الأَذى مالم تطمع به في حياته؛ حتى اعترضه سفيه من 
سفهاء قريش فنثر على رأسه تراباء فحدّثني هشام بن عروة عن أبيهء قال: فدنحل رسول الله عل 
بيته» يقول: اما نالتني قريش شيمًا أكرهه حتى مات أبو طالب»» ذكره ف في الفتح. 


(فهل ينفعه ذلك؟ قال: نعم وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح) بضادين 
معجمتين مفتوحتين وحاءين مهملتين أولاهما ساكنة وأصله ما رق من الماء على وجه الأرض 
إلى نحو الكعبين فاستعير للنان قاله المصئّف وغيره. وفي الفتح: هو من الماء ما يبلغ الكعب» 
ويقال أيضًا: لما قرب من الماء وهو ضِدٌ الغمر والمعنى أنه خشف عنه العذاب» النهى: 


زاد في رواية: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من الناره وصريح هذا الحديث أنه خحفف 
ععنه عذاب القبر في الدنيا» كما يوهمىء إليه كلام الحافظ ويوم القيامة يكون في ضحضاح أيعناء 


كما في الحديث الآتي: ففي سؤال العباس عن حاله دليل على ضعف رواية ابن إسلحق؛ لأنه 
كانت تلك الشهادة عنده لم سال لعلمه بحاله) وقد قال الحافظ: هذا الحديث لو كانت طريقه 


صحيحة لعارضه هذا الحديث 0 لايصح ويضعف ماذكره 
السهيلي أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه أسلم لا أن مثل ذلك لايعارض مافي 
الصحيح. 
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وفي رواية يوئس عن أبن إسحق زيادة فقال: يغلي منه دماغه حتى يسيل 
على قلميه. 
قال السهيلي: من باب النظر في حكمة الله تعالى» ومشاكلة الجزاء للعمل؛ 


أن أبا ل ل ل 0 


رروى أي داود والنسائي وابن الجارود وابن خزيمة من على لما مات أب طالب» قلت: 
يا رسول اللا إن عمّك 0-0 0 قل مات, قال: «اذهب فواره)» قلت: إنه مات مش ركاء قال: 
«اذهب فواره): فلما واريته لى البئ مَإه فقال لي: «اغتسل»» وفي الحديث جواز زيارة 
القريب المشرك وعيادته وأ ب مقبولة ولو في شدّة مرض الموت حتى يصل إلى المعاينة فلا 
تقبل؛ لقوله تعاليل: «إفلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا4 [غافر: 486 وأن الكافر إذا شهد 
شهادة الحقٌّ نجا من العذاب؛ لأن الإسلام يحبٌ ما قبله وأن عذاب الكفار متفاوت والنفع الذي 
حصل لأبي طالب من خصائصه ببركة النبئ مَرَقُ وقد قال: «إن أهون أهل الئار عذايًا أبو 
طالب»)) رواة مسلمء انتهى ملخصًا. 

(وفي صحيح) للبخاري ومسلم (أيضًا) عن أبي سعيد الخدري (أنه مَيَه قال:) وذكر 
عنده عمّه أبو طالب (العله تنفعه شفاعتي يوم القيامة؛ فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه 
يغلي) بفتح أله وسكوان المحسفي: وكسر اللام» (منه دماغه).) وفي رواية 1 دماغه. أي: رائية 
من تسمية الشىء بما يقاربه ويجاوره وقد م العلمناء نان الرجاء من الله ومن نبثه للوقوع, بل 

في النور عن بعض شيوحه: إذا وردت عن الله ورسله وأوليائه معناها التحقيق. 

(وفي رواية يونس) بن بكير الشيباني الحافظ» قال ابن معين: صدوقء وقال أبو داود: 
ابى بخة ان احدع ريه مساج وقال أبو حاتم: محله الصدق» وعلّق له البخاري قليلاً. (عن 
ابن إسخق زيادة, فقال: يغلى منه دماغه حنى يسيل على قدميه) لفحل الحديث بقوله 
تعالول : لانم تنفعهم شفاعة الشافعين» [المدثر: /4]» وأجاب البيهقي بأله خصٌ لثبوت الخبر 
ولذا عد في الخصائص النبويّة, والقرطبي بأن المنفعة في الآية الإخراج من البان وفي الحديث 
بالتخفيف» وقيل: يجوز أن الله يضع عن بعض الكفار بعض جزاء معاصيهم تطييًا لقلب الشافع 
وقيل: شفاعته عَقِك في أبي طالب بالحال لا بالمقال. 


(قال السهيلي من باب النظر في حكمة الله تعالئ ومشاكلة الجزاء للعمل: أن أبا 
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طالب كان مع رسول الله عَيَْهِ بجملته متحيرًا له إلا أنه كان متثبثًا لقدميه على ملة 
عبد المطلب» حتى قال عند الموث: أنا على ملة عبد المطلب» فسلط العذاب 
على قدميه خاصة لتثبيته إياهما على ملة آبائه. ثبتنا الله على الصراط المستقيم. 

وفي شرح التنقيح للقرافي: الكفار على أربعة أقسام» فذكر منها من آمن 
- ا وكفر بعدم الإذعان للفروع» كما حكي عن أبي طالب أنه كان 
يقول: دعن أن ما يقوله ابن أخي لحق؛ ولولا أخحاف أن تعيرني نساء قريش 
-- وفي شعره يقول: 

لقد علموا أن ابننا لا مكذب يقينا ولا يعزى لقول الأباطل 


طالب كان مع رسول الله مللِدٍ بجملته متحيّرًا) ناصها (له وحده ويجمع بني هاشم لسن 
لمناصرته, (لا أنه كان مثبًا لقدميه على ملّة عبد المطلب حتى قال عند الموت) آخر كل 
شيء كلّمهم لأنا على ملّة عبد المطلب فسلّط العذاب على قدميه خاصة لتثبيته | إياهما على 
ملّة آبائه») ولا يعارض هذا بقول الإمام الرازي آباء الأنبياء ما كانوا كفارّاء وأيّده السبوطي بأدلّة 
عامة وخاصة» كما مر لأن هذا بعد نسخ جميع الملل بالملة المحمديّة فليس في الحديث ولا 
كلام السهيلي أن عبد المطلب وآباءه لها كانوا مشركين؛ (ثبتنا اللّه على الصراط المستفيم) قال 
في الفئح: ولا يخلو كلام السهيلي عن نظرء أنتهى. فإن كان وجهه أن الثبات على الدين إنما هو 

بالقلب؛ لأنه اعتقاد فلا يحسن ما ذكر توجيهًا لتخصيص القدم بالعذاب؛ أجاب شيخنا بأنه 
لما لازم ما كان عليه ولم يتحوّل عنه شبه بمن وقف في محل ولم يتحوّل عنه إلى غيره» وذلك 
يستدعي بوث القدم ذ في المحل الذي وقف فيه خصّت العقوبة بالقدم. 

(وفي شرح 9 في الأصول والمتن والشرح (للقرافي) العلامة شهاب الدين أبي 
العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي البهنسي المصري لما في العلوم ذي 
التصانيف الشهيرة كالقواعد والذخيرة وشرح المحصول» مات في جمادى الآخرة سنة أربع 
وثمانين وستّمائة ودفن بالقرافة» (الكفار على أربعة أقسام فذكر منها من آمن بظاهره وباطنه وكفر 
بعدم الإذعان للفروع: كما حكي عن أبي طالب أنه كان يقول: إني لأعلم أن ما يقوله ابن أخي 
لحقء ولولا أخاف أن تعّرني نساء قريش لاتبعته, وفي شعره يقول:) في قصيدته المشهورة: 

لقد علموا أن ابسا لا مكذب يقيئا ولا يعزى لقول الأباطل 

وفي شعره من هذا الدحو كثير, 
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قال فهذا تصريح باللسان واعتقاد بالجنان غير أنه لم يذعن. انتهى. 

وحكي عن هشام بن السائب الكلبي» أو أبيه أنه قال: لما حضرت أبا طالب 
الوفاقه جمع إليه وجوه قريش» فأوصاهم فقال: 

يا معشر قريش» أنتم صفوة الله من نخلقه.. 11000000 


(قال) القرافي: (فهذا تصريح باللسان واعتقاد بالجدان غير أنه لم يذعن) وحبه للمصطفى 
كان طبيعًا فكان يحوطه وينصره لا شرعيًا فسبق القدر فيه واستمرٌ على كفره وله الحجمة البالغة 
(انتهى.) والأريعة حكاها ابن الأثير في النهاية وكذا البغوي» وهي كفر إنكار وهو أن لا يعرف 
الله بقلبه ولا يعترف باللسان» وكفر جحود وهو من عرفه بقلبه دون لسانه كإابليس واليهود. 
وكفر نفاق وهو المقتر باللسان دون القلب» وكفر عناد وهو أن يعرفه بقلبه ويعترف بلسانه ولا 
يدين به كأبي طالبء قال البغوي: وجميع الأربعة سواء في أن الله لا يغفر لأصحابها إذا ماتواء 
انتهى. وأقبحها على الراجح كفر النفاق لجمعه بين الكفر والإستهزاء بالإسلام؛ لذا كان 
المنافقون في الدرك الأسفل من النار» وقيل: أقبحها الكفر ظاهرًا وباطئاء وقيل: الكفر صنفان» 
أحدهما الكفر بأصل الإيمان وهو ضدّهء والآخر الكفر بفرع من فروع الإسلام فلا يخرج به عن 
أصل الإسلام» وبهذا صدر في النهاية وقابله بقوله: وقيل الكفر على أربعة أنحاء؛ فذكرها. 

(وحكي عن هشام بن السائب) نسبه لجدّه لأنه ابن محاند بن السائب (الكلبي) أبي 
المنذر الكوفي وتّقه ابن حبان» وقال الدارقطني: هشام رافضي ليس بثقة مات سنة أربع وثمانين 
ومائة» (أو أبيه) محمد شكُء (أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جمع إليه وجوه قريش) 
وروى ابن إسححق عن ابن عباس: لما اشتكى أبو طالب وبلغ قريضًا ثقله» قال بعضها لبعض: إن 
حمزة وعمر قد أسلما وفشا أمر محمّد؛ فانطلقوا بنا إلى أبي طالب يأذ لنا على ابن أخيه ويعطه 
مناء فمشى إليه عتبة وشيبة وأبو جهل وأميّة وابن حرب في رجال من أشرافهم فأخبروه بما جاؤوا 
له فبعث أبو طالب إليه مَك فجاءه فأخبره بمرادهمء فقال عليه الصّلاة والشلام: «نعم كلمة 
واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم)؛ فقال أبو جهل: نعم وأبيك؛ وعشر 
كلمات» فعرض عليهم الإسلام فصفقوا وعجبوا ثم قالوا: ما هو بمعطيكم شيئًاء ثم تفرّقواء 
فيحتمل أن أبا طالب جمعهم بعد ذلك؛ أو قال لهم ما حكى الكلبي في هذه المرة قبل عرض 
الإسلام أو بعده وقبل تفردقهم. 

(فأوصاهمء فقال: يا معشر قريش؛ أنتم صفوة اللَّه من خلقه) وقلب العرب» فيكم السيد 
المطاع وفيكم المقدم الشجاع والواسع الباع» واعلموا أنكم لم تتركوا للعرب في المآثر نصيبًا 
إلا أحرزتموه؛ ولا شرقًا إلا أدر كتموه؛ فلكم بذلك على الناس الفضيلة ولهم به إليكم الوسيلة, 
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إلى أن قال: وإني أوصيكم بمحمد نخخحيواء فإنه الأمين في قريشء» والصديق في 
العرب» وهو الجامع لكل ما أوصيتكم به» وقد جاءنا بأمر قبله الجنان وأنكره 
اللسان مخافة الشنأن» ويم الله كا أنظر إلى صعاليك العرب» وأهل الأطراف» 
والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته؛ وصدقوا كلمته, وعظموا أمره فخاض 
بهم غمرات الموت» فصارث رؤساء قريش وصناديدها أذنايًا ودورها خخرابًاء 
وضعفاوها أرباياء وإذا أعظمهم عليه أحوجهم إليه وأبعدهم مزه أحظاهم عنله قد 


والناس لكم حرب وعلى خربكم ألبء وإني ل بتعظيم هذه البنية ‏ يعني الكعبة ‏ فإن فيها 
مرضاة للرب وقوامًا للمعاش وثبانًا للوطأة» صلوا أرحامكم فإن في صلة الرحم منسأة ‏ أي: فسحة 
في الأجل - وزيادة في العدد؛ واتركوا البغي والعقوق ففيهما هلكت القرون قبلكم؛ أجيبوا الداعي 
وأعطو | السائل» فإن فيهما شرف الحياة والممات؛ وعليكم بصدق الحديث و أداء الأمانة فإن 
فيهما محبة في الخاص ومكرمة في العام» (إلى أن قال) عقب ما ذكرته (وإني أوصيكم بمحمّد 
خيرًاء فإنه الأمين في قريش والصدّيق) الكثير الصدق (في العرب) فلم يعرفوه من ابتداء نشأته إلا 
بالأمانة والصدقء ومن ثم لما كذبوه قال بعضهم: واللّه قد ظلمنا محمّدًا. 
(وهو الجامع لكل ما أوصيتكم به) من هذه الخصال الحميدة التي ذكرها في وصينه لهم 
ومدحهم بها (وقد جاءنا بأمر قبله الجنان) بالجيم (وألكره اللسان مخافة الشئآن) أي: البغض لما 
تعيّرونه به من تبعيته لابن أخحيه تربيته) (وأيم الله بهمزة وصل عند الجمهور ويجوز القطع مبتداً 
حذف خبره» أي: قسمي. وقال الهروي: بقطع الهمزة ووصلها وهي حلف ووهم الشارح؛ فقال: 
عبارة الشامي: أن واللّه ثم قال: قال الدووي: وقال الهروي بقطع الهمزة ووصلها وهي حلف 
ووهم الشارح؛ فقال عبارة الشامي: أما واللّهء * لم قال: قال النووي.. + اذللكن كلوانه ذا بنه أنه دي 
هذه الوصية مع أن ذاك اللفظ إنما ذكره 0 كغيره شرحًا لقوله مَلهِ في رواية مسلم: «أما 
واللّه يسني عنك). 
(كأني أ نظر إلى صعاليك) أي: فقراء (العرب) جمع صعلوك كعصفور؛ كما في 
القاموس ٠‏ (وأهل الأطراف) 1 جمع طرف بفتحتين» (والمستضعفين من الئاس قد أجابوا 
دعوته وصدقوا كلمته وعظموا أمره فخاض بهم غمفرات الموت) وقد وقع ذلك يوم بدر 
(فصارت رؤساء قريش وصناديدها أذنابًا) أتبامًا وسفلة جمع صنديد وهو السيّد يه أو 
الحليم أو الجوّاد أو الشريف؛ كما في القاموس. (ودورها خرابًا) حيث قتل سبعون وأمئو سبعول) 
(وضعفاؤها أربابًا) ملوكاء قال القاموس: ربٌ كل شىء مالكه ومستحه أو صاحبه والجمع أرباب 
وربوب. (وإذا أعظمهم عليه أحوجهم إليه) كما وقع يوم شبح مكة) (وأبعدهم منه أحظاهم عنده قد 
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محضته العرب ودادهاء وأصفت له فؤادهاء وأعطته قيادهاء يا معشر قريش» كونوا 
له ولاة» ولحزبه حماة؛ والله لا يسلك أحد سبيله إلا رشدء ولا يأخذ أحد بهديه 
إلا سعد ولو كان لنفسي مدة ولأجلي تأخير لكففت عنه الهزاهز» ولدفعت عنه 
الدواهي. ثم هلك. 

ثم بعد ذلك بثلاثة أيام ‏ وقيل: بخمسة- في رمضان؛ بعد البعث بعشر 
سنئين» على الصحيح, ماتت ل شالب او و ا ا 1 


محضته) بمهملة فمعجمة أخلصت له (العرب ودادها وأصفت) بالفاء (له فؤادها) أزالت ما فيه 
من -حسد وبغض» وفي نسخة بالغين» أي: استمعوا بقلوبهم» أي: أمالوها له. (وأعطته قيادها) 
كما انقاد له العرب لمّا سار بهم إلى فتح مكة) وكما وقع في مسجيء هوازن منقادين لحكمه 
فمنٌ عليهم برد سباياهم. 

(با معشر قريش!1) كذا في السخ. وفيها سقط فلفظه كما في الروض عن الكلبي: دونكم 
يا معشر قريش ابن أبيكم (كونوا له ولاة) موالين ومناصرين (ولحزبه حماة) من أعدائهم وتأثل 
ما في قوله ابن أبيكم عق الترقيق بوالنفزيخ والتصريح بأنه منهم فعرّه عرّهم ونصره نصرهم» فكيف 
يسعون في سحذلانه فإنما هو خذلان لانفسهم؛ وهذا من حيث النظر إلى مجرّد القرابة فكيف وهو 
على الصراط المستقيم ويدعو إلى ما يوصل إلى جنات النعيم» كما أشار إليه موكدًا بالقسم 
فقال: (والله لا يسلك أحد سبيله إلا رشد) بكسر الشين وفتحها والكسر أولى بالسجع.؛ (ولا 
يأخحذ أحد بهديه إلا سعد.) في الدارين (ولو كان لنفسي مدّة ولأجلي تأخير لكففت عنه الهزاهز) 
بهاءين وزاءين منقوطين بعد أولاهما ألف» قال الجوهري: الهزاهز الفتن تهتز فيها الداس» وفي 
القاموس: الهزاهر تحريك البلايا والحروب في الناسء (ولدفعت عنه الدواهي؛ ثم هلك) على 
كفره» فانظر واعتبر كيف وقع جميع ما قاله من باب الفراسة الصادقة» وكف هذه المعرفة التامّة 
بالحق وسبق فيه قدر القهار؛ إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ولهذا الحبٌ الطبيعي كان أهون 
أمل النار عذابًا؛ كما في مسلم وفي فتح الباري تكملة من عجائب الاثفاق إن الذين أدركهم 
الإسلام من أعمام النبئ عَيَْهِ أربعة لم يسلم منهم اثنان وأسلم اثنان» وكان اسم من لم يسلم 
يئافي أسامي المسلمين وهما أبو طالب واسمه عبد مئاف وأبو لهب واسمه عبد العرّى بخلاف 
من أسلم» وهما: حمزة والعباس. 

(ثم بعد ذلك بثلاثة أيامى وقيل: بخمسة) وقيل: بشهرء وقيل: بشهر وخمسة أيام» وقيل: 
بخمسين يوماء وقيل: بخمسة أشهرء وقيل: ماتت قبله؛ (في رمضان بعد البعث بعشر سدين على 
الصحيح) كما قال الحافظ؛ وزاد: وقيل بعده بثمان سنين» وقيل: بسبع؛ (ماتت) الصدّيقة الطاهرة 
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خحديجة رضي الله عنها. 
وكان عليه الصلاة والسلام يسمى ذلك العام عام الحزن؛ فيما ذكره صاعد. 
وكانت ملة إقامتها معه خمسًا وعشرين سنة على الصحيح. 
ثم بعد أيام من موت خديجة تزوج عليه السلام بسودة بنت زمعة. 
[خروجه ب إلى الطائف] 
ثم خرج عليه السلام إلى الطائف بعد موت خديجة بثلاثة أشهر في ليال 
بقين من شؤّال» سئة عشرة ا ل ا 


(خديجة رضي الل عنها) ودخل عليها عه وهي في الموت» فقال: «تكرهين ما أرى منك» وقد 
يتغل الله في الكره نخيرًا)» رواه الزبير بن بكار» وأطعمها من عنب الجئّة روأه الطبراني بسئد 
ضعيف وأسند الواقدي عن حكيم بن حزام أنها دفنت بالحجون ونزل مُه في حفرتها وهي ابنة 
خمس وستئّين سنة» ولم تكن يويد القادة على الخنارة زر كان عليه الصادة والشلزم يسكي 
ذلك العام الذي ماتا فيه (عام الحزن) وقالت: لل اخرلا يفك سكيمم: نا وول اللدا كاي أراك قد 
اناف خمله لنقن كن هدةة قال (أجلء كانت 1 العيال وريّة البيت)» وقال عبيد بن عمير: وجد 
عليها حتى خشي عليه حتى تزوّج عائشة؛ رواهما ابن سعد (فيما ذكره صاعد) بن عبيد البجلي 
أبو محمٌّد, وأبو سعيد الحراني مقبول من كبار العاشرة؛ كما في التقريب» يعدي الطبقة التي 
أذت عن تبع التابعين كما أفصح عنه في خطبته. ْ ْ ١‏ 

(وكانت مدة إقامتها معه خمسًا وعشرين سنة على الصحيح) كما في الفتح» وزاد: وقال 
ابن عبد الْبنٌ أربعًا وعشرين سئة وأربعة أشهر. 

(ثم بعد أيام من موت خديجة) الواقع في رمضان (تزوّج عليه السلام) في شوّال (بسودة 
بدت زمعة) بفتح الزاي وإسكان الميم وتفتح؛ كما في القاموس. وبه يرد قول المصباح: لم أظفر 
بسكونها في شىء من كتب اللغة. وفي سيرة الدمياطي: ناح عدي فى ونعات وعد عدي 
سودة في شوّال ثم على عائشة لق سروه قا ,عاليةه والله أعلم. 

خروجه َه إلى الطائف 


رم جرح عليه السلام إلى الطالف) كال ابن [سخن» يلتمس النصر من ثقيف والمئعة 
ورجاء أن يكتلرا ريط العامة ناه تعاليل) قال المقريزي: لأنهم كانوا أخواله» قال غيره؛ ولم 
يكن بيئه وبينهم عداوة. (بعد موت خديجة بثلاثة أشهر في ليال بقين من شْوّال سنة عشرة 


2 خروجه مُه الى الطائف 


من النبوة. لما ثاله من قريش بعل موت أبي طالب. وكان معه زيد بن حارثة. 
فأقام به شهراء يذعو أشراف ثقيف إلى الله فلم يجيبوه وأغروا به سفهاءهم 
وعبيدهم يسبونه. 


من النبوّة) هذا على موتها في رجبء لا على ما جزم به أنه في رمضانء وعادة العلماء أنهم إذا 
مشوا في محل على قول وفي آخر على غيره؛ لا يعد تناقضًا. 

(لما ناله) صلة خرج واللام للتعليل» أي: حرج للأذى الذي ناله (من قريش بعد موت أبي 
طالب وكان معه زيد بن حارثة) فيما رواه ابن سعد عن جبير بن مطعم» وذكر ابن عقبة وابن 
إسحق وغيرهما أنه خرج وحده ماشيّاء فيمكن أن زيدًا لحقه بعد ولا يؤيّده ما يأتي أنه صار يقيه 
بنئفسةه) ولم يحلكٌ فيه خلافًا كما زعم؛ أن الآتي إنما هو كلام ابن سعد وحده الذي روى أنه 
كان معهء (فأقام به شهرًا) وقال ابن سعد: عشرة أيام» وجمع في أسنى المطالب بأن العشرة في 
نفس الطائف والعشرين فيما حولها وطريقها وأقرب منه؛ كما قال شيخنا: إن الشهر كلّه في 
لاحو الكت كط دتري ول اكد ريد باز وده رمدي 017نم روجع عقي وغالة ال 
مكث (يدعو أشراف ثقيف إلى اللَّم ويدور عليهم واحدًا واحدًّا رجاء أن أحدًا يجيبه (فلم 
يجيبوه) لا إلى الإسلام ولا إلى النصرة والمعاونة. 

وعند ابن إسحق والواقدي وغيرهما أنه عَزُهِ عمد إلى عبد ياليل ومسعود وحبيب بني 
عمرؤ بن عوف وهم أشراف شيف 0 وعندك ا ل ا 0 
5-07 هو رط لياب الكعية: 0 كان الله أرسلك؛ التي أما وجل الله أحدًا يرسله غيرك؛ 
والثالث: واللّه لا أكدلمك أبدًا لشن كنت رسول الل لأنت أعظم خخطرًا من أن أردٌ عليك الكلام 
ولئن كنت تكذب على اللّه ما يبغي لي أن أكذّمكء فقام مَزْيهُ من عندهم وقد يكس من خيرهم 
وقال: (إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا علين)) وكره أن يبلغ قومه عنه ذلك فيزيدهم عليه فلم يفعلواء 
وقد أسلم مسعود وحبيب بعد ذلك وصحبا؛ كما جزم به ذ في الإصابة. 

وفي عبد ياليل نحلف يأني فيحتمل أن المصئف أراد بأشرافهم هؤلاء الغلاثةق وكأنه لم 
يعتلٌ بغيرهم أو لأنه دعاهم ولا لكونهم العظماء ثم عمّم الدعوة. ففي رواية: إنه لم يترك ادا 

ا" ارسوو ا فقالوا: يا محمٌّد اخرج من 
0 بفتح الهمزة: سلّطواء (به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه) زاد ابن إسحق: ويصيحون 
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قال ا عد ورموا عراقيبه بالحجارة حتى اختضبت نعلاه بالدماء, 
زاد غيره: وكان إذا أزلقته الحجارة قعد إلى 0 فيأخذون بعضليه فيقيمونه) 
فإذا مشى رجموه وهم يضحكون, وزيد ابن حارثة يقيه بنفسه» حتى لقد شج في 
رأسه شجابًا. 

وفي البخاري ومسلم من حديث عائشة أنها قالت للبي عَه: هل أتى 
عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك» وكان أشد ما لقيت 
منهم يوم العقبة» إذ ذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال؛ 0 


به حتى اجتمع عليه الداس (قال موسى بن عقبة: ورموا عراقيب) جمع عرقوب لخفّته لفظا 
كعريض الحواجبء (بالحجارة) فقعدوا له صِفَّين على طريقه؛ فلمًا مرٌ بين صفّيهم جعل لا يرفع 
رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة» (حثى اختضبت نعلاه بالدماء, زاد غيره) وهو 
سليزن التيمى (وكان إذا أزلقته) بمعجمة وقاف: آلمته (الحجارة قعد إلى الأرض فيأخذون 
نيه يمرن مبالغة في أذاه إذ لم يمكدره د الأعزة ليقن سد ولت كلوا من [دانةترديه 
بالحجارة في المراق والمفاصل التي ألم إصابتها أشدّ من غيرهاء (فإذا مشى رجموه وهم 
يي قال ابن سعد: ل ا و زيد» أي: جرح (في 
رأسه) احتراز عن الوجه إذ الجراحة إنما تسمى شحجة إذا كانت في أحدهماء (شجاجًا) بكسر 
المعجمة جمع شبّة بفتحهاء ويقال أيضًا: شيّمات؛ كما في المصباح. 


(وفي البخاري) في ذكر الملائكة من بدء الخلق تامّاء وفي التوحيد: مختصرّاء (ومسلم) 
في المغازي والنسائى فى البعوث (من حديث عائشة؛ أنها قالت للنبئ عَيْهِ: هل أتى عليك يوم 
أشدّ من يوم) غزوة (أحد؟ قال: «لقد لفيت من قومك) قريش وسقط المفعول في رواية مسلمء 
وثبت في البخاري بلفظ: «لقيت من قومك ما لقيت)») وأبهمه تعظيمًا (وكان أشد) بالرفع؛ ولأبي 
ذرٌ بالنصب حخبر كان واسمه عائد | إلى مقدر هو مفعول لقد لقيت؛ وما اتيت فتهم) من توت 
قريش إذ كانوا سببًا لذهابي إلى ثقيف» فهو من إضافة الشىء | إلى سببه فلا يرد أن ثقيفًا ليسوا 
قومها (يوم العقبة:) ظرف» جزم المصئّف بأنها التي بمنى) وفيه ما فيه فأين منى والطائف؟ ولذا 
قال شيخنا: لعل المراد بها هنا موضع مخصوص اجتمع فيه مع عبد يالبل» لا عقبة منى الني 
اجتمع فيها مع الأنصار (إذا) أي: حين (عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال) ) كذا 
في الحديث» والذي ذكره أهل المغازي أن الذي كلّمه مَُّهِ عبد ياليل نفسه؛ وعند أهل السب 
أن عبد كلال أخوه لا أبوه؛ قاله الحافظ وغيره. 
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فلم يجبني إلى ما أردت. فانطلقت - وأنا مهموم ‏ على وجهيء فلم أستفق مما أنا 
فيه إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي, وإذا أنا بسحابة قد أظلتنيء فنظرت فإذا 
فيها جبريل») فئاداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك» وما ردوا به عليك» وقد 
بعث إليك ملك الجبال لتأمره ما شكت» فناداني ملك الجبال» فسلم علي ثم قال: 
يا محمدء إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك وأنا ملك الجبال؛ وقد 
بعثني إليك ربك لتأمرني بأمرك» إن شت أن أطبق عليهم الأخشبين 527 


(فلم يجبسي إلى ما أردت) منه من النصرة والمعاونة والإسلام (فانطلقت وأنا مهموم على 
وجهي) قال المصّف: أي الجهة المواجهة لي. وقال الطيبي: أي انطلقت حيرانًا هائمًا لا أدري 
أين أتوججه من شدّة ذلكء» (فلم أستفق) أي: أرجع (مما أنا فيه) من الغمّ (إلا وأنا بقرن الثعالب» 
فرفعت وأسي وإذا أنا بسحابة قد أظلسي فنظرت) إليها (فإذا فيها جبريل) على غير صررته 
الأصليةء لما مك أنه لم يره عليها إلا بغار حراء وعند سدرة المنتهى» (فناداني: فقال: إن اللَّه قد 
سمع قول قومك) لك» كما في الصحيحين فسقط من قلم المؤلف» والأحسن أنه يعني بقومه 
ريشا وغيرهم لا خصوص ثقيف؛ لأنهم وإن كانوا قومه؛ لأنه بعث إليهم كغيرهمء لكنهم ليسوا 
بمكة والأخشبان محيطان بهاء (وما ردّوا به عليك) ظاهر في إنه إخبار عا قاله أشراف ثقيف؛ 
ويحتمل أنه أراد قريشًا لما دعاهم للإيمان» فقالوا ساحر شاعر كاهن مجدون؛ وغير ذلك. 

(وقد بعث إليك) وفي رواية الكشميهني: وقد بعث الله إليك (ملك الجبال) الذي 
سخّرت له وبيده أمرهاء قال الحافظ: لم أقن على أسمه (لتأمره بما شئت) فيهم؛ قال د 
(فناداني ملك الجبال فسلم عليّء ثم قال: يا محمّد! إن اللّه قد سمع قول قومك وما ردّوا 
عليك وأنا ملك الجبال وقد بعشسي إليك ربك لتأمرني بأمرك) هذا لفظ مسلم, زاد الطبري: 
فما شفتء, ولفظ البسخاري: ثم قال: يا ممحشد! ذلك فيما شئكتء؛ قال المصئف: ذلك كما قال 
جبريل» أو كما سمعت منه فيماء ولأبي ذرٌ عن الكشميهني: مما شعكت» استفهام جزاؤه مقدر 
أي: فعلت» وعزا المصئتف لفظه هنا في شرح البخاري للطبراني مع أنه لفظ مسلم كما علمت؛ 
لأنه كما في الفتح أخرجه من طريق شيخ البخاري فيه: (إن شئت أن أطبق) بضم الهمزة 
وسكون الطاء وكسر الموتحدة؛ (عليهم الأخشبين) بمعجمتين جبلي مكة: أبا قبيس ومقابله 
قعيقعان؛ كما جزم به المصئّف وغيره» وبه صدر البرهان. 


وفي الفتح: وكأنه قعيقعان. وقال الصغاني: بل هو الجبل الأحمر المشرف وجهه على 
فعيقعان» انتهى. وجرىقى أبن الاثير على الغاني. وقول الكرماني: ثور وهموه, سمّيا بذلك 


خروجه :َيه الى الطائف . 


قال السبي عله : بل ارعوبان يحرج الله من أصلابهم من يعبل الله وحذه لا 
كله 

وعبد ياليل ‏ بتحتانية وبعدها ألف ثم لام مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم 
فد اين كلال ‏ بضم الكاف وتخقيف اللام أخخرة لام - وكان ابن عيبل يالبل 


لصلابتهما وغلظ حجارتهماء ويقال: هما الجبلان اللذان تحث العقبة بمنى فوق المسجد. قال 
الحافظ: والمراد بإطباقهما أن يلتقيا على من بمكة» ويحتمل أن يصيرا طبقًا واحدًا وجزء إن 
مقدر, أي : فعلت. 

(قال النبسيّ مَينهْ) لا أشاء ذلك 30 أرجو) وللكشميهني: أنا أرجو (أن يخرج اللّمم بِضِمٌ 
الياء من الإخراج (من أصلابهم من يعبد اللّمم يوخدء: قوله + (وتحارة لآ شريك (4) تفسيره اوهذا من 
مزيد شفقته وحلمه وعظيم عفوه وكرمه» وعن عكرمة رفعه مرسلاً: «جاءني جبريل؛ فقال: 
باامديذ] . ربك يقرئك السلام وهذا ملك الجبال قد أرسله وأمره أن لا يفعل شيئًا إلا بأمرك, 
فقل له إن شعت دممت عليهم الجبال» وإن شفت خسفت بهم الأرضء قال: يا ملك الجبال» 
إني أي بهم لعل أن يخرج منهم خلا يقلون !| إله إلا الله فقال ملك الجبال: أنت كما سئّناك 
ربّك رؤُوف رحيما» ولعل هذين الإسمين كانا معلومين له عند الملائكة قبل نزول الآية» فلا 
ينافي أنها من أواخر ما نزل» وبقي أنه قيّد فيها بالمؤمنين وهؤلاء كمّار فكيف قول الملك؛ ولعله 
باعتبار ما رجاه من ربّه؛ لأنه محمّق. 

(وعبد ياليل بتحتانية وبعدها ألف ثم لام مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم لام) بزنة هابيل؛ 
كما في القاموس. قال في الإصابة: عبد ياليل بن عمرو الثقفي؛ قال ابن حبان: له صحبة كان 
من الوفد» وقال غيره: إنما هو ولده مسعود اختلف فيه كلام ابن إسححق» وقال موسى بن عقبة: إن 
القضّة لمسعود انتهى. منه في النوع الرابع فيمن ذكر في الصحابة غلطًا. 

(ابن عبد كلال بضم الكاف وتخفيف اللام آخره لام) بعد الألف بوزن غراب (وكان ابن 
عبد ياليل) مسعود أو كنانة (من أكابر أهل الطائف من ثقيف) كأبيه وعمّيه» وقد روى عبد بن 
حميد عن مجاهد قوله تعاليل: مؤعلى رجل من القريئين عظيم» [الرحرف: 2١‏ قال: نرلت في 
عتبة بن ربيعة وابن عبد ياليل الثقفي» ورواه ابن أبي حاتم عن مجاهد, وزاد: يعني كنانة» وقال 
قتادة: هما الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود؛ رواه عبد بن -حميد. قال ابن عبد البرٌ: وفد كنانة 
وأسلم مع وفد ثقيف سنة عشرء وكذا قال ابن إسلحمق وموسى بن عقبة وغير واحد. وقال 
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وقرن الثعالب: هو ميقات أهل نجدء ويقال له: قرن المنازل. 

وأفاد ابن سعد: أن مدة إقامته عليه الصلاة والسلام بالطائف كانت عشرة 
أيام . 

ولما انصرف عليه السلام عن أهل الطائف ولم يجيبوه» مر في طريقه بعتبة 
وشيبة ابني ربيعة وهما في حائط لهماء فلما رأيا ما لقي تحركت له رحمهماء 
فبعثا له مع عداس النصراني ‏ غلامهما ‏ قطف اا 10 1 111111111 


المدائني: وفد في قومه فأسلموا إلا كنانة فقالا: لا يرني رجل من قريش» وخرج إلى نجران ثم 
إلى الروم فمات بها كافرًا. قال في الإصابة: ويقوّيه ما حكاه ابن عبد البرْ أن هرقل دفع ميراث 
5 عامر الفاسق إلى كنانة بن عبد ياليل لكونه من أهل المدر كأبي عامرء انتهى. فقول النور: 
لا أعلم له إسلامًا تقصير شديد. 

(وقرن التعالب) بفتح القاف وإسكان الراء اتّقاقاء وحكى عياض أن بعض الرواة ذكره بفتشح 
الراء» قال: وهو غلط» وذكر القابسي: أن من سكن الراء أراد الجبل ومن حرّكها أراد الطريق التي 
تتفرّق منه. وغلط الجوهري في فتحها ونسبة أويس إليها وإما هو إلى قرن بفتح الراء بطن من 
مراد (وهو ميقات أهل نجد) تلقاء مكة على يوم وليلة منها (ويقال له) أيضًا (قرن المنازل) قال 
في النور والفتح: وأصله التجبل الصغير المستطيل المنقطع عن السجبل الكبير. 

(وأفاد ابن سعد) محتقد (أن مدّة إقامته عليه الصّلاة والسّلام بالطائف كانت عشرة أيّام) 
حلاف مام أنها شهرء ومرٌ الجمع (ولمًا انصرف عليه الشلام عن أهل الطائف ولم يجيبوه) 
ورجع عنه من كان يتبعه من سفهاء ثقيف؛ كما عند ابن إساحق. (مرٌ في طريقه بعتبه وشيبة 
ابسي ربيعة) الكافرين المقتولين ببدر (وهما في حائطا) بستان إذا كان عليه جدار؛ كما في النور 
وغيره» وأطلق المصباح (لهما) بشراء أو غيره وهو من بساتين الطائف المنسوبة إليه كما يفيده 
قول موسى بن عقبة» فخلص منهم ورجلاه تسيلان دمًا فعمد إلى حائط من حوائطهم؛ فاستظلٌ 
في ظل حبلة منه وهو مكروب موجع» وكذا قول ابن إسلحق» فاجتمعوا عليه وألنجؤوه إلى حائط 
لعتبه وشيبة والحبلة» بفتح الحاء والموحدة وتسكن الأصل أو القضيب» من شجر العنب؛ كما 
في النهاية وغيرهاء ولا ينافي استظلاله قوله في الحديث: «فلم أستفق إلا وأنا بقرن القعالب)؛ 
لجواز أنه لم يعد استظلاله مكروبًا موجعًا محزوثًا مفكًا فيما أصابه إفاقة. 

(فلما رأيا ما لقي تسحرّكت له رحمهما) قرابتهما؛ لأنهما من بني عبد مناف (فبعثا له مع 
عداس) بفتح العين وشدّ الدال فألف فسين مهملات (النصراني غلامهما قطف) بكسر القاف 


خروجه عَيْهِ الى الطائف 7 


عضنة فلا وضع عليه يده في القطف قال: بسم الله ثم أكل» فنظر عداس إلى 
وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة» فقال له مَْكلهِ: من أي 
البلاد أنت. وما دينك؟ قال نصراني من نينوى. فقال له مَْلهِ: من قرية الرجل 
الصالح يونس بن متى؟ قال: وما يدريك؟ ااا 11710000 


عنقود (عنب) وعند ابن عقبة: ووضعه عداس في طبق بأمرهماء وقالا له: اذهب ل ذلك الرجل» 
فقال له يأكل منه؛ ففعل ولم يذكر زيد بن حارثة لأن هذا من كلام ابن عقبة؛ وهو ممن قال إنه 
خرج وحدم أو لأنه تابع والحامل على بعث القطف ماعن معطا لص لكايه 1ه 
وخطابه. (فلما وضع ع2ََدِ يده في القطف) ليأكل (قال: بسم اللّم فقط كما عند ابن عقبة وابن 
إسلحق» ووقع في الخميس: الرحمن الرحيمء ا إلى وجهه. ثم قال: واللّه إن 
هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة» فقال له مَيِ: «من أي البلاد أنت؟ وما دينك»؟ قال: 
نصراني من نينوى) بكسر النون وسكون التحتية فنون مفتوحة على الأشهر. قال أبو ذر: وروي 

قال ياقوت: ممالة بلد قديم مقابل الموصل خرب وبقي من آثار مشي» وبه كان قوم 
يونس. وقال الصغاني: هي قرية يونس بالموصل. (فقال له َه «من قرية الرجل الصالح 
يونس بن متى)») بفئح الميم وسْدٌ الفوقية مقصور اسم أبيه. 

وفي تفسير عبد الررّاق أنه اسم كه وتبعه صاحب تاريخ سحمأة قائلاة: لم يشتهر بأمه غيره 
وغير عيسى ورده الحافظ بحديث ابن عباس عند البخاري لا ينبغي لعبد أن يقول: إني خخير من 
يونس بن متى ونسبه إلى أبيه؛ فإن فيه إشارة إلى الردٌ على من زعم أن متى اسم أنه وهو 
محكين عن وهب بن منية) وذ كره الطبري وتبعه ابن الاين ف الكامل؛ والذي في الصحيح ص 
وقيل: سبب قوله: ونسبه إلى أبيه أنه كان في الأصل يونس بن فلان» فنسي الراوي اسم أبيه 
وكنى عنه بفلان» فقال الذي نسي يونس بن متى وهي أنّه ثم اعتذر فقال: ونسبه أي شيخه إلى 
أبيةه أي : سمّاه فنسيته ولا يخفى بعل هذأ التأويل وتكلفة قال: ولم أقف في شىء من الأخبار 
على اتُصال نسبه. وقد قيل: أنه كان في زمن ملوك الطوائف من الفرس» انتهى من فتح الباري. 
يؤيّده ما نقله التعلبي عن عطاء: سألت كعب الأحبار عن متى» فقال: هو أبو يونس واسم أنه 
برورة» أي: صديقة بارّة قائتة وهي من ولد هرون» انتهى. فقول السيوطي التأويل عددي أقوى وإن 
استبعده الحافظ» فيه نظر. 

(فقال) عداس (وما يدريك) ما يونس بن متتى؟ كما في الرواية) وعلد التيمي : فقال عداس: 
الله لقف كر شتف نتن قوق ونااذها غشرة بكرفر ها كن فمن أبن تزفق رادت أمن في أئد 


65 ذكر الجن 


را 


ولما نزل نخلة ‏ وهو موضع على ليلة من مكة ‏ صرف إليه سبعة من 
جن نصيبين ‏ مدينة بالشام ‏ 00 


أسية؟ (قال: «ذاك أخي وهو نسي مثلي») وعند ابن عقبة والتيمي: «كان نبها وأنا نبي»؛ (فأكبٌ 
عداس على يديه ورأسه ورجليه يقلها وأسلم) رضي الله عنه وهو معدود في الصحابة» وفي 
سير التيمي» أنه قال: أشهد أنك عبد الله ورسوله. 

وعند ابن إسححق: ونظر إليه ابنا ربيعة» فقال أحدهما للآخر: أما غلامك فقد أفسده عليك: 
فلمًا جاءهما عداس قالا له: ويلك ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه: قال: يا سيدئ ‏ 
بشدٌّ الياء مثنى ‏ ما في الأرض شىء خير من هذاء لقد أعلمني بأمر لا يعلمه إلا نبيئ» قالا له: 
ويحك يا عداس؛ لا يصرفك عن دينك؛ فإنه خير من دينه. وفي الروض: ذكروا أن عداسًا لكا 
أراد سيّداه الخروج إلى بدر أمر اه بالخروج معهماء فقال: أقتال ذلك الرجل الذي رأيت بحائطكما 
تريدان؟ واللّه ما تقوم له الجبال» فقالا له: ويحك يا عداس» سحرك بلسانه. وفي الإصابة عن 
الواقدي: قيل قتل عداس بدرء وقيل: لم يقتل» بل رجع فمات. 

ذكر الجن 

(ولمًا نزل) عَم في منصرفه من الطائف سئة عشر وهو ابن خخمسين سنة تقريئاء (نخلة) 
غير مصروف للعلمية والتأنيث؛ وفي مسلم: بدخل» قال البرهان: والصواب نخلة» ويحتمل أن 
يقال الوجهان» انتهى. (وهو موضع على ليلة من مكة صرف إليه) بالبناء للمفعول للعلم به قال 
الله تعاليل: «إواذ صرفنا إليك نفرًا من الجنّ» [الأحقاف: 5 (سبعة) كما رواه الحاكم في 
المستدرك وابن أبي شيبة واحمد بن منيع من طريق عاصم عن زد عن عبد الله قال: هبطوا على 
النبيّ ]1 وهو يقرأ ببطن نسخلة) فلمّا سمعوه. قالوا: أنصتوا وكانوا سبعة أحدهم زوبعة وإسناده 
جبّد» وقيل: نسعة) وقيل غير ذلك. 

(من جنّ نصيسين) بنون مفتوحة وصاد مهملة مكسورة فتحتية ساكنة فموحدة مكسورة 
فتحتية ساكنة أيضًا فنون» بلد مشهور يجوز صرفه وتركه: وفي خبر أن جبريل رفعها للب عي 
ورأهاء قال: فسألت الله أن يعذب ماؤهاء ويطيب ثمرها ويكثر مطرها وهي بالجزيرة» كما في 
مسلم وبه جزم غير واحدء قال البرهان: ووهم من قال باليمن» وقوله: (مدينة بالشام) تبع فيه ابن 


ذكر الجن /اه 


وكان عليه السلام قد قام في جوف الليل يصلي فاستمعوا له وهو يقرأ سورة 
الجن. 

وفي الصحيح أن الذي آذنه َيه بالجن ليلة الجن شجرة» وأنهم سألوه الزاد 
فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في يد أحدكم أو فرمًا كان لحمّاء 20008 


التين السفاقسي» قال الحافظ: وفيه تجوّز فإن الجزيرة بين الشام والعراق» انتهى. وفي تفسير 
عبد بن حميد أنهم من نينوى» وقيل: ثلاثة من نجران وأربعة من نصيبين» وعن عكرمة: كانوا 
ثني عشر ألقًا من جزيرة الموصل. 

(وكان عليه السلام قد قام في جوف لديل يصلي) كما ذكره ابقر [فكق :ا يفاره 
ما في الصحيحين عن ابن عباس: وهو يصلّي بأصحابة صلاة الفجر؛ لأنه كان قبل : فى أَوّل مرة 
عند المبعث لما منعوا من استراق السمعع نعم وقع لبعض من ساق هذه القصة التي هنا وهو 
يِصِلّي الفجرء فإن صح فيكون أطلق على وقت الفجر جوف الليل لاتصاله به؛ أو ابتدأ الصلاة 
في الجوف واستمد حتى دحل وقت الفجره أو صِلّى فيهما وسمعوهما معّاء والمراد بالفجر 
الركعتان اللتان كان يصليهما قبل طلوع الشمسء وإطلاق الفجر عليهما صحيح لوقوعهما بعد 
دخول وقته» فسقط اعتراض البرهان بأن صلاة الفجر لم تكن فرضت» وقال الحافظ في حديث 
ابن عباس وهو يصلّي بأصحابه: لم يضبط من كان معه في تلك السفرة غير زيد بن حارثة» فلعل 
بعض الصحابة تلقّاه لما رجع» انتهى. وكأنه بناه على تسليم اتّحاد مجيء الجنٌ. 

(فاستمعوا له وهو يقرأ سورة اسجنّ) قاله ابن إسحق وأقرّه اليعمري ومغلطاي واعترضه 
البرهان بما في الصحيح أنها إنما نزلت بعد استماعهم؛ وجوابه أن الذي في الصحيح كان في 
المرة الأولى عند المبعث كما هو صريحه؛ وهذه بعده بمذّة فلا تعترض به. 

(وفي الصحيح) عن ابن مسعود لأن الذي آذنه) بالمدٌ أعلمه مَنُهِ (باسجنٌ ليلة السجنّ 
شجرة) هي كما في مسند إسكحق بن راهويه سمرة بفئح السين وضم الميم من شجر الطلح 
جمعه كرجل وفيه معجزة باهرة» (وأنهم سألوه الزاد) أي: ما يفضل من طعام الإنس» وقد يتعلق 
به من يقول الأشياء قبل الشرع على الخطر حتى ترد الإباحة» ويجاب عنه بمنع الدلالة على 
ذلك؛ بل لا حكم قبل الشرع على الصحيح؛ » قاله في فتح الباري. وقال شيخنا؛ أي نوعًا يخصّهم 
به كما جعل للإنس في المطعوم حلالاً وحرامًا ولعلّهم قبل السؤال كانوا يأكلون ما اثّفق لهم 
أكله بغير قيد نوع مخصوص أو مالم يذكر اسم الله عليه من طعام الإنس. (فقال: كل عظم 
ذكر اسم اللّه عليه) هو زادكم (يقع في يد أحدكم أو فرمًا كان لحمًا) ولابئ داود: كل عظم 


مه ذكر الجن 


وفي هذا رد على من زعم أن الجن لا تأكل ولا تشرب. 


لم يذكر اسم الله عليهء وجمع بأن رواية مسلم في حقّ المؤمنين» وهذه في حقٌ شياطينهم. 

قال السهيلي: وهو صحيح يعضده الأحاديث. (وكل بعر علف لدوابكم) زاد ابن سلام في 
تفسيره: أن البعر يعود خحضرًا لدوابهم واعترض على المؤلف ومتبوعه السهيلي في سياق حديث 
الصحيح هنا بما صرح به الحافظ الدمياطي أنه مُه لم يشعر بهم حين استمعوه في رجوعه من 
الطائف حتى نزل عليه لإوإذ صرفنا إليك نفراك [الأحقاف: 0ع الآية» قال: وسؤالهم الزاد كان 
في قصة قعبة قصّة أخرى. 

(وفي هذا) دليل على أن الجنّ يأكلون ويشربون و(ردٌ على من زعم أن الجن لا تأكل 
ولا تشرب) لأن صيرورته لحمًا إنما تكون للأكل حقيقة» ثم اختلف هل أكلهم مضغ وبلع أو 
يتغذون بالشمء وقوله عليه الصّلاة والشلام: «إن الشيعلان يأكل بشماله ويشرب بشماله)» مجاز 
أي: يحبّه الشيطان ويزيّنه ويدعو إليه» قال ابن عبد البرّ: وهذا ليس بشىء فلا معنى لحمل شىء 
من الكلام على المجاز إذا أمكنت فيه الحقيقة بوجه ما انتهى. 

وهو الراجح عند جماعة من العلما» حتى قال ابن العربي: من نفى عن الجن الأكل 
والشرب فقد وقع في حبالة إلحاد وعدم رشاد» بل الشيطان وجميع الجان يأكلون ويشربون 
ويدكحون ويولد لهم ويموتون وذلك جائر عقلاء وورد به الشرع» وتظافرت به الأخبار فلا يخرج 
عن هذا المضمار إلا حمان ومن زعم أن أكلهم شع فما شع رائحة العلم؛ انتهى. وروى ابن 
عبد البرٌ عن وهب بن منبه: المجنٌّ أصئاف» ل ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون 
وصنف يفعل ذلك ومنهم السعالي والغيلان والقطرب» قال الحافظ: وهذا إن ثبت كان جاممًا 
للقولين:» 0 ما روى اين حبان والحاكم عن أبي ثعلبة الخشني مرفوعًا: لالج ثلاثة أصناف: 
صئف لهم أجنحة يطيرون في الهواءء وصنف حيات وعقارب» وصدف يحلون ويظعنون 
ويرحلون). 

وروى ابن أبي الدنيا عن أبي الدرداء مرفوعًا نحوه لكن قال في الثالث: «وصنف عليهم 
وي والعقاب4؛ انتهى. قال السهيلي: ولعل هذا الصئف الطيار هو الذي لا يأكل ولا يشرب 

صم القول به؛ انتهى. وقال صاحب كام المرجان: وبالجملة فالقائلون الجن لا تأكل ولا 

ب إن أرادوا - جميعهم فباطل؛ لجضاةية الأحافيق الصحيحة وإن أرادوا صنمًا منهم فمحتمل) 
ل تقتضي أن الكل يأكلون ويشربون. 


ذكر الجن 8ه 


وذكر صاحب الروض من أسماء السبعة الذين أتوه عليه السلام» عن ابن 
دريد: منشى وناشى وشاصر وماصر والاحقب. لم يزد على تسمية هؤلاء. 


(وذكر صاحب الروض) السهيلي فيه هنا (من أسماء السبعة الذين أتوه عليه السلام عن 
ابن دريد مدشى) بميم فنون فمعجمة (وناشى) بئون (وشاصر) بشين معجمة فألف فصاد فراء 
(وماصرً) بميم فألف فمعجمة ضبطهما في الإصابة» (والأحقب) قال في الروض (لم يزد) ابن 
دريد (على تسمية هؤلاء) الخمسة؛ وقد ذكرنا تمام أسمائهم فيما تقدّم يعني قبيل المبعثء إذ 
قال وعمرو بن جابر وسرق» انتهى. 

وفي الإصابة: الأرقم الجني أحد من استمع القرءان من جنّ نصيبين» ذكر إسمعيل بن زياد 
في تفسيره عن ابن عباس أنهم تسعة: سليط وشاصر وماضر وحسا ونسا وبجعم والأرقم والأدرس 
وخاضرء نقلته مجودًا من خط مغلطايء ثم ضبط في الإصابة خاضرًا بخاء وضاد معجمتين 
وآنحره راء» وسرق بضم السين وفتح الراء المشدّدة المهملتين وقاف» قال: وضبطه العسكري 
بتخفيف الراء على وزن عمر وأنكر على أصحاب الحديث شد الراء» انتهى. فهؤلاء أربعة عشر 
صحابة من الجنٌء وترجم في الإصابة أبيض الجني ذكره في كتاب السان لذبي علي بن 
الأشعث أحد المتروكين المتّهمين» فأخرج إسناده أنه عله قال لعائشة: «أخزى اللّه شيطانك) 
الحديث؛ وفيه: «ولكن الله أعانني عليه حتى أسلم وأسمه أبيض وهو في الجنّة؛ وهامة بن 
الهيم بن الأقيس بن إبليس في الجنّة)» انتهى. وفي التجريد هامة بن الهيم حدينه موضوع؛ انتهى. 

وسمحج بسين مهملة أُوّله بوزن أحمر آخره جيم وسئّاه المصطفى عبد الله رواه الفاكهي 
وغيره؛ كما في الإصابة» وعد به موسى المديني في الصحابة عمرو بن جابر المتقدم ولك بن 
ملك وعمرو بن طارق وزوبعة ووردان. 

قال الذهبي: وزوبعة إما لقب لواحد منهم أو اسم له والمذكور لقب؛ ولم يذكر ذلك 
صاحب الإصابة؛ بل ترجم لكل منهم؛ فاقتضى أن زوبعة اسم علم على جني غير الأربعة وهو 
الأصل؛ وذكر في عمرو بن طلق» ويقال ابن طارق». أخرج الطبراني في الكبير عن عثمن بن 
صالح» قال: حدثني عمر والجني» قال: كنت عند النبئ َه فقرأ سورة النجم فسجد وسجدت 
معه. وأخرج ابن عدي عن عثمن بن صالح؛ قال: رأيت عمرو بن طلق الجني» فقلت له: رأيت 
رسول الله لهك فقال: نعم وبايعته وأسلمت معه وصلّيت خلفه اصبح؛ فقرأ سورة الحج فسجد 
فيها سجدتين» وعثيم الجني وعرفطة بن سمراح الجني من بني نجاح ذكره الخرائطي في 
الهواتف عن ساللمن الفارسي بسند ضعيف جذاء انتهى. 

وعبد النور الجني» قال الذهبي: روى شيخنا ابن حمويه عن رجل عنه؛ وهذه خرافة 


5٠‏ ذكر الجن 


قال الحافظ ابن كثير: وقد ذكر ابن إسلحق خروجه عليه السلام إلى أهل 
الطائف ودعاءه إياهمء وأنه لما انصرف عنهم بات بنخلة» فقرأ تلك الليلة من 
القروان» فاستمعه الجن من أهل نصيبين. 

قال: وهذا صحيح. لكن قوله إن الجن كان استماعهم تلك الليلة فيه نظر 
فإن الجن كان استماعهم في ابتداء الإيحاء. 11 


مهتوكة» انتهى. وامرأة اسمها رفاعة» وفي رواية عفراء» قال ابن الجوزي: حديثها موضوع؛ ولو 
صح لعدّت في الصحابيّات؛ ولم أرَ أحدًا ذكرها لا في رفاعة ولا في عفراء» ثم ذكر الحديث 
من وجه آخر وسماها الفارعة بنت المستورد؛» وترجم لها في الإصابة الفارعة وذكر حديثهاء 
وقال: في سنده من لا يعرف» وأورده ابن الجوزي في الموضوعات» وقال أعني صاحب الإصابة 
في ترجمة زوبعة: أنكر ابن الأثير على أبي موسى المديني ترجمة الجن في الصحابة» ولا معنى 
لإنكاره؛ لأنهم مكلفون وقد أرسل إليهم النبن مله وأمًا قوله كان الأولى أن يذكر جبريل» ففيه 
نظر؛ لأن الخلاف في أنه أرسل إلى الملائكة مشهور بخلاف الجن. 

وفي فتح الباري الراجح دول السجنٌ؛ لأنه عه بعث إليهم قطعًا وهم مكلّفون» فيهم 
العصاة والطائعون» فمن عرف اسمه منهم لا ينبغي التردّد في ذكره في الصحابة» وإن كان ابن 
الأثير عاب ذلك على أبي موسى فلم يستند في ذلك إلى ححجة» وأمًا الملائكة فيتوقف عدّهم 
فيهم على ثبوت بعثته إليهم: فإن فيه خلاثًا بين الأصوليين» حتى نقل بعضهم الإجماع على 
ثبوته وعكس بعضهم. انتهى. 

(قال الحافظ ابن كشير: وقد ذكر ابن إسححمق خروجه عليه الشلام إلى أهل الطائف 
ودعاءه إِيّاهم وأنه لما انصرف عنهم بات بمخلة فقرأ تلك الليلة من القرءان) أي : بعضه. وهو 
كما مر سورة الجنّء وقيل: اقرأء وقيل: الرحطن وجمع بأن اقرأ في الأولى والرحدن في الثانية: 
أي: والجنٌ في الثالثة. (فاستمعه الجن من أهل نصيبين) من العرب من يجعله اسمًا واحدًا ويلزمه 
الإعراب كالأسماء المفردة الممتوعة الصرفء والنسبة نصيبين بإثبات النون» ومنهم من يجريه 
مجرى الجمع؛ والنسبة نصيبي بحذف النون» وعكس ذلك الجوهري فاعترض لأن المثنى 
والجمع وما ألحق بهما إن جعلا علمين وبقي إعرابهما بالحروف ثم نسب إليهما ردًا إلى 
مفردهماء وإن جعلا اسمين تائين أعربا بالحركات على النون ونسب إليهما على لفظهما بلا 
خخلاف. 

(وقال: وهذا صحيح لكن قوله: إن الجن كان استماعهم تلك الليلة فيه نظرء فإن الجنٌّ 
كان استماعهم في ابتداء “الإيحاء) ولا نظر» فهذه المرة بعد تلك» وقد جزم في فتح الباري بأن 
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ويدل له حديث ابن عياش عنك احدد قال: كان الجن يستمعون الوحي فيسمعون 
الكلمة فيزيدون فيها عشراء فيكون ما سمعوه حمًا وما زادوه باطلا وكانت النجوم 
له يرمى بها قبل ذلك» فلما بعث رسول الله عله كان أحدهم لا يأني مقعده إلا 
رمي بشهاب يحرق ما أصات منهء فشكوا ذلك | إلى إبليس»؛ فقال: ما هذا إلا من 
أمر قد حدثء» فبعث جنوده فإذا هم بالنبي موه يصلي بين جبلي نخلة فأخبروه 
نقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض. 


وروآأه النسائى وصححه الترمذي. 


كلام ابن إسلحق ليس صريححا في أولية قدوم بعضهم, قال: والذي يظهر من سياق الحديث الذي 
فيه المبالغة في رمي الشهب لحراسة السماء .من استراق الجنّ السمع دال على أن ذلك كان 
عند المبعث النبوي وإنزال الوحي إل ار فكشفوا عن ذلك | إلى أن وقفوا على السب ولذا 
لم يقيّد البخاري الترجمة بعدوم ولا وفادة أى يي وإماء قال بأب ذكر الجنٌ: لما انتشرت الدعوة 
وأسلم من أسلمء قدموأ فسمعوأ فامتلنناء وكان ذلك بين الهجرتين ثم تعدّد مجيئهم حتى في 
المدينة انتهى. 

ونقله الشامي عن ابن كثير نفسه أيضًا. (ويدل له حديث ابن عباس عند أحمدء قال: كان 
الجن يستمعون الوحي) هو ما كانت تسمعه الملائكة مما ينزل الأرض؛ فيتكلمون نف 
(فيسمعون ا 0 و 9 َه زادره باطلاء وكالت 6 
رمي 20 يحرق 9 5 را كل ع اواك انما حرست 00 
بني لهم بعض قدرة على الاستماع كاللص؛ فلما بعث زال ذلك» بل قال السهيلي: | إنه بقي 
بقايا يسيرة بدليل وجوده نادرًا في بعض الأزمنة وبعضص البلاد. وقال الميضاوي: لعل المراد منعهم 
من كثرة وقوعه. 

(فشكوا ذلك إلى إبليسء فقال: ما هذا إلا من أمر قد حدث فبث جنوده) في الأرض؛ 
وفي الصحيحين: فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فمن النفر جماعة أخذوا تيعو تهامة (فإذا هم 
بالسيّ َيه يصلّي بين جبلي نخلة فأخبروه) أي: | إبليس؛ (فقال: هذا الحدث الذي حدث في 
الأرض» ورواه النسائي وصخحه العرمذي) ورواه الشيخان بنحوه. ولم يعره لهما لزيادة فيما ذ كر 
على روايتهما. 


> ذكر الجن 


قال: وخروجه عليه السلام إلى الطائف كان بعد موت عمه. 

وروى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود قال: هبطوا على النبي عله وهو 
يقرأ القرءان ببطن نخلة» فلما سمعوه قالوا: أنصتواء فأنزل الله عز وجل: «إوإذ 
مر إليك نفكا 0-0 يستمعون اكرات الآية ا 5 
فى هذه المرة. ونا الا قراوقه. ثم ا إن 5 ثم بعل 5-5 قر إليه 


يفا 


رجالا قوما بعد قوم وفوججا بعد فوج. 


(قال) ابن كثير (وخروجه عليه السّلام إلى الطائف كان بعد موت عمّه) أبي طالب الواقع 
في السنة العاشرة من النبوّة» لاسا كان عقب البعثة» فلا يصححّ ما في ابن إسحق وقد علم 
جوابه» (وروى ابن أبي شيبة عن عبد اللّه بن مسعود, قال:) إن الجنّ (هبطوا على النبي عله 
وهو يقرأ القرءان) دف نسخة: وهو يقرأ الجنٌ» أي: سورة الجيّ» لكن الأولى هي المعزوة في 
لباب النقول لابن أبي شيبة؛ (ببطن نخلة فلما سمعوه. قالوا: أنصتوا)ٍ حذف من رواية ابن : 
شيبة بعد قوله: أنصتواء قالوا: صهدء و كانوا تسعة أحدهم زوبعة) (فأنزل الله عرّ وجل: إوإذ صرفيا 
إليك نفرًا من الجنّ يستمعون القرءان»# [الأحقاف: 1 الآية)» يريد جنسهاء فلفظ ابن 5 
شيبة: فأنزل اللّه «إوإذ صرفنا إليك نفوًا من الجن» [الأحقاف: 15] إلى قوله: للإضلال مبين» 
[الأحقاق: 71 وترلييم من بعد موسى» تمل لأنهم كانوا يهودًا وفي الجنٌ ملل كالإنس» 
وقيل: لم يسمعوا بعيسى واستبعد» وقيل: لأنهم كانوا يعلمون بشارة موسى به وكأنهم قالوا هذا 
الذي بشر به موسى ومن بعده. 


يد أي : حديث ابن مسعود, (مع حديث ابن عباس) الذي قبله (بقتضي أن 
رسول الله لَه لم يشعر بحضورهم في هذه المرّة» وإنما استمعوا قراءته ثم رجعوا إلى قومهم) 
وبهذا جزم الدمياطي» فقال: فليا انصرف من الطائف راجعًا إلى مكة ونزل نخلة قام يصلّي من 
الليل فصرف إليه نفر سبعة من أهل نصيبين, فاستمعوا إليه وهو يقرأ سورة الجن ولم يشعر بهم 
حتى نزل عليه: لإوإذ صرفنا إليك» [الأحقاف: 075 انتهى. وبه تعقّب قول من قال: لما وصل 
في رجوعه إلى نخلة جاءه الجن وعرضوا إماامية عليه (ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالا) بفسح 
الهمزرة وأبدل منه قوله: (قومًا بعد قوم وفوجًا) أي : جماعة جمعه فرُوج وأفواج وجمع الجمح 
أفاوج وأفاويج؛ كما في القأموس. 


(بعد فوج) كما تفيده الاسادوة العديدة» ففي -حديث أنهم كانوا على سثّين راحلة وآخر 
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وفي طريقه - عليه السلام ‏ هذهء دعا بالدعاء المشهور: 


الراحمين» أنت أرحم الراحمين» انك رب المستضعفين) 205 


ثلاثمائة وآخر خمسة عشرء وعن عكرمة: اثني عشر ألما فهذ الاختلاف دليل على تكّر 
وفادتهم؛ كما أشار إليه البيهقي وابن عطيه وقال: إنه التحرير بمكة والمدينة» فالمتحصّل من 
الأخبار أنهم وفترا عليه لعا خيهزا يضريوة مشارق: الأرض ا لاستكشاف الخبر عن 
حراسة السماء بالشهبء فوافوه مُه بنخلة عامدًا سوق عكاظ يصلّي بأصحابه الفجر فسمعوا 
القرءان» وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء؛ فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا 
سمعنا قرءانًا عجياء فأنزل اللّه: يقل اه ي إليت» [الجن: »]١‏ وما قرأ عليهم ولا رآهم؛ كما قاله 
ابن عباس في الصحيحين وغيرهما وأخرى بنخلة وهو عائد من الطائف وأخرى بالحجون. 

وفي لفظ: بأعلئ: مكة بالجبال» لما أناه داعي الجن فذهب معه وقرأ عليهم القرءان؛ 
ورجع لأصحابه من جهة حراء» وأخرى ببقيع الغرقد» وفي هاتين حضر ابن مسعود وخط عليه 
خطا بأمر المصطفى وأخرى خارج المدينة وحضرها الزبير» وأخرى في بعض أسفار لها وحضرها 
بلال بن اللحرث؛ بل حديث أبي هريرة في الصحيح يحتمل أنهم أنوه حين حمل أبو هريرة 
للنبئ مله الأدواة وإنما قدم أبو هريرة في سابعة الهجرة وبهذا لايبق تعارض بين الأخبار ويحصل 
الجمع؛ كما قال الحافظ بين نفي ابن عباس رؤية النبئ عَزلَه لهمء قال المصدّف: وهو ظاهر 
القرءان وبين ما أثبته غيره من رؤيته لهمء واللّه أعلم. 

(وفي طريقه عليه السلام هذه) لما اطمأن في ظل الحبلة أي: الكرمة؛ (دعا بالدعاء 
المشهور) المسئى كما قال بعضهم بدعاء الطائف» وهو: الله إليك أشكر) قدم المعمول 
ليفيد الحصر أي: لا إلى غيرك فإن الشكوى إلى إلى الغير لا تنفع (ضعف فوّتي) بضم الضاد أرجح 
من فتحها وهما لغتان؛ كما في الانوار» وفي المصباح: الضم لغة قريش. 

وفي القاموس: الضعف بالفتح والضم ويحوّك ضدٌ القرّة. (وقلّة حيلسي) في مخلص 
أتوصّل به إلى القيام بما كفني ؛ (وهوانسي على الناس) احتقارهم واستهانتهم بي واستخفافهم 
بشأني واستهزاءهم» والشكوى إليه عرّ وجل لا تنافي أمره بالصبر في التنزيل؛ لأن إعراضه عن 
الشكوى لغيره وجعلها إليه وحده هو الصبر, واللّه سبحانه يمقت من 1 إلى خخلقه ويحبٌ من 
يشكو مابه إليه. (يا أرحم الرٌاحمين) أي: يا موصوفا بكمال الإحسان؛ (أنت أرحم الواحمين) 
وصف له تعاليل بغاية الرحمة بعدما ذكر لنفسه ما يوجبهاء واكتفى بذلك عن عرض المطلوب 
بصريح اللفظ تلطمًا في السؤال وأديًا وأكد ذلك ولح للمراد» فقال: (وأنت وبٌ المستضعفين) 


0 ذكر الجن 


0 0 7 اب ا اي اب 
أشرقت له الظللمات ااه ع سه م هئيه سواه مس هيع لامر هه هوه لوق لزه هاإعوه اها هد عه أو بو واج ع اال اخ ياه 


في ذكر لفظ رب والإضافة إليهم مزيد الاستعطاف» فطوى في ضمن هذه الألفاظ العذبة البديعة 
نحو أن يقول: فقوّني واجعل لي المسخلص وأعرّني في الناس» وعدل إلى الثناء على ربه بهاتين 
الجملتين الثابتئين عند ابن إسلحق الساقطتين في رواية الطبراني؛ لان الكريم بالثناء يعطي المراد 
ولا أكرم منه سبحانه وتعالول. 

((لى من تكلسي) تفوّض أمري (إسى عدو بعيد) وسقط في رواية الطبراني لفظ بعيد 
وي بتحتية ففوقية فجيم فهاء مشددة مفتوحات ايام للاستعطاف بحذف اداة) 
أي : اتكلني ان و (أم إلى صديق قريب ملكته 0 جعلته مسلط على إيذائي ولا أستطيع 
دفعه» والجملة دالة على المدعروٌ به أي : لا تجعل لي ذلك 

(إن لم تكن غضبانا) وفي رواية: | اذك قر جاتلاء لزيا إن لم يكن بك سخط 
وأخرى إن ن لم يكن بك غضبء (على فلا أبالي) بم ما تصنع بي أعدائي وأقاربي من الإيذاء طلا 
لمرضاتك ووثوقًا ما عندك» (غير أن عافيتك) وهي السلامة من البلايا والأسقام مصدر جاء على 
فاعله, (أوسع لي) فيه أن الدعاء بالعافية مطلوب محبوب ونحوه لا تمنوا لقاء العدوٌ واسألوا الله 
العافية» وهكذا! عادة الأنبياء عليهم الشلام إثما يسألون بعد البلاء عنهم؛ (أعوذ بنور وجهك) أي: 
ذاتك» زاد الطبرانى ي؛ الكريم أعنة الشويف والكريم يطلق على الشريف النافع 0 نفعه» قال 
السهيلي: وأنى المعة إيذائا بأن بغيته الرضا والقبول والإقبال؛ لأن من رضى عنك أقبل عليك 
بوجهه لا صلة للتأكيد؛ كما زعم من غلظ طبعه ولو قال بورك لحسن ولكنه توصل إليه بما أودع 
قلبه من نوره» فتوسّل إلى نعمته بدعمته وإلى فضله ورحمته بفضله ورحمته؛ انتهى. 

(الذي) زاد الطبراني أضاوت له السنوات وَالارض و(أشرقت) بالبناء للعاعل» أي: أضاوت 
(له الظلمات) أي: أزيلت» وعطفه عليه في رواية الطبراني مع أنه بمعناه؛ لأن اختلاف اللفظ 
سوغْ العطن ولذا غاير في التعبير كراهة توالي لفظين بمعلى ) ولم يسقطه للإطناب المطلوب في 
الدعاء» وضبط بعضهم أشرقت بالبداء للمفعول لقول الزمخشري في قراءة: وأشرقت الأرض بنور 
ربها بالمفعول من شرقت بالضوء تشرق إذا امتللأت به مردود» فإنما هو ظاهر في الآية 
لا الحديثء إذ لا يظهر فيه املأت الظلمات بالضوء إلا بتعشف» قال في الروض: النور هنا عبارة 

من الظهور وانكشاف البحقائة نق الإلهيئة واشرقث الظلمات, أي: محالها وهي القلوب التي كانت 

فيها ظلمات الجهالات والشكوك فاستئارت بدور الله تعاليل» قال: وقد تكون الظلمات هنا أيضًا 
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وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن ينزل بي غضبكء أو يحل بي سخطكء ولك 
العتبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك). 

أورده ابن إسكحق؛ ورواه الطبزاني في كتاب الدعاء عن عبد الله بن جعفر 
قال: لما توفي أبو طالب» خرج النبي مَْللهِ ماشيًا إلى الطائف» 20000 


المحسوسة وإشراقها دلالتها على خالقها وكذلك الأنوار المحسوسة الكل دالٌ عليه فهر نور 
النور» أي: مظهره ومنور الظلمات؛ أي: جاعلها نورًا في -حكم الدلالة عليه سبحانه» انتهى. 

والحمل على ما يشمل الحسي والمعنوي أولى» وإن أخرّه وقلّلهء فيكون من استعمال 
اللفظ في حقيقته ومجازه أو عموم المجاز» ثم لا يشكل الحديث بأن المعروف أنه لا ظلمة 
في الملا الأعلى؛ لأنه إنما هو به تعالين وله وما أحسن قول صاحب الحكم الكون كلّه ظلمة وإنها 
أناره ظهور الحقٌ فيه» فمن رأى الكون ولم يشهده فيه أو قبله أو عدده أو بعده فقد أعوزه وجود 
الأزوان وستحبتة: عله موس المعارف بسحب الآثانه التي : 

روصل بتع اندم وتضمٌ استقام وانتظم» » (عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك 
أو يحل) بكسر الحاء يجب وضكهاء أي: ينزل وبهما قرىء: #إفيحلٌ عليكم غضبي# [طه: 
١‏ (بي سخطك) أي: غضبك فهو من عطف الرديف مرفوعان فاعل ينزل» ويحل بالسحتية 
ومنصوبان على المفعولية لكن بالفوقية في الفعلين مضمومة مع كسر حاء تحل فقطء وأفاد 
بعضهم أن الوجهين رواية في لفظ الطبراني أن يحل علئ غضبك أو ينزل عل سخطك. 

(ولك العتبى) بضم العين وألف مقصورة» أي: أطلب رضاك (حتى ترضى) قال في النهاية: 
استعتب طلب أن يرضى عنه؛ وقال الهروي: ويقال عتب عليه وجد فإذا فاوضه ماعتب عليه 
قيل: عاتبه والاسم العتبى وهو رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي المعاتب» انتهى. ولا يظهر 
تفسير الشامي العتبى بالرضا لركة قولنا لك الرضا حتى ترضى. 

(ولا حول) أي: نحوّل عن المعاصيء (ولا قَوّة) على فعل الطاعات (إلا بك) بعوفيقك 
واستعاذ بهما بعد الاستعاذة بذاته تعاليل للإشارة إلى أنه لا توجد حركة ولا سكون في خير أو شر 
إلا بأمره تعاليل التابع لمشيكته إنما أمره إذا أراد شيمماً أن يقول له كن فيكون. (وأورده ابن 
ِ سجق) تحتدني الديرة رلفط: فلمًا اطمأنٌ) قال فيما ذكر فساقه (وزواة الطبراني) سليان بن 
أحمد بن أيوب (في كتاب الدعاء) وهو مجلد, وكذا رواه في معجمة الكبير (عن عبد الله بن 
جعفر) بن أبي طالب الصحابي ابن الصحابي؛ (قال) وهذا مرسل صحابي؛ لأنه ولد بالحبشة فلم 
يدرك ما حدث به لقوله: (لما توفي أبو طالب خرج النبي عَُهِ ماشيًا إلى الطائف) بلد معروف 
سئي بذلك لأن رجلا من حضرموت أصاب دمًا في قومه وفرٌ إليه» فقال لهم: ألا أبني لكم 


5 ذكر الجن 


فدعاهم إلى الإسلام فلم يجيبوه» فأتى ظل شجرة فصلى ركعتين ثم قال: اللهم 
إليك أشكو.: فل كره. 

وقوله: يتجهمني - بتقديم الجيم على الهاء أي يلقاني بالغلظة والوجه 
الكريه. 

ثم دحل عليه السلام مكة في جوار المطعم بن عدي. 


حائطًا يطيف ببلدتكم, فبناه. أو لأن الطائف المذكور في القرءان وهو جبريل اقتلع الجيّة التي 
كانت بصوران على فراسخ من صنعا فأصبحت كالصريم وهو الليل وأتى بها إلى مكة فطاف 
بها ثم وضعها به فكان الماء والشجر بالطائف دون ما حولها؛ أو لغير ذلك أقوال. 
(فدعاهم إلى الإسلام) أو إلى نصره وعونه حتى يبلغ رسالة ربّه. (فلم يجيبوه) لا إلى 
الإسلام ولا إلى غيره؛ (فأنى ظل شجرة) من عنبء فعند ابن إسححق جلس إلى ظلّ حبلة بمهملة 
فموحدة مفتوحة» قال السهيلي: وسكونها ليس بالمعروف؛ أي: كرمة اشتقٌ اسمها من الحبل؛ 
لأنها تحبل بالعدب» ولذا فح حمل الشجرة والنخلة فقيل: حمل بفتح الحاء تشبيهًا بحمل 
المرأة» وقد يقال حمل بكسرها تشبيهًا بالحمل على الظهر؛ انتهى.(فصلّى ركعتين) قبل الدعاء 
ليكون أسرع إجابة وليزول غمّه وهمّه بمناجاة ربّه فيهاء (ثم قال: اللّهِمَ إليك أشكو... فذكره.) 
بنحو ما أورده ابن إسححق»؛ وقد بينا ألفاظه التى زادها ونقصها. 
(وقوله: يشجهمني بتقدم الجيم على الهاء) المشدّدة (أي: يلقاني بالغلظة والوجه الكريه) 
قاله في النهاية» وقال الزمخشري: وجه جهم غليظ وهو البائس الكريه ويوصف به الأسد 
وتجهمت الرجل وجهمته استقبلته بوجه كريه؛ وقيل: هو أن يغلظ له في القول ومن المجاز 
الدهر يتجهم الكرام» وتجهمه: أمله إذا لم يصبه؛ (ثم دخل عليه السّلام فكة في جوار 
المطعم بن عدي) بعد أن أقام بسخلة أَيَامَا؛ وقال له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم وهم قد 
أحرجوك؟ ققال: «يا زيد إن الله جاعل لما ترى ترا كر كا حوزن الله حقين ديقو ناعير ع 
ثم انتهى إلى حراء» وبعث عبد اللّه بن الأريقط إلى الأخنس بن شريق ليجيره؛ فقال: أنا حليف 
والحليف لا يجير فبعث إلى سهيل بن عمرىء فقال: إن بني عامر لا تجير على بني كعب»فبعث 
إلى المطعم بن عدي فأجابه فدخل مُه فبات عنده؛ فلكًا أصبح تسلّح المطعم هو وبنوه وهم 
سنّة أو سبعة» فقالوا له عَيك: طف» واحتبوا بحمائل سيوفهم بالمطاف» فقال أبو سفيان للمطعم: 
أمجير أم تابع» قال: بل مجيرء قال: إذن لا تخفر قد أجرنا من أجرت؛ فقضى عَرَهُ طوافه 
وانصرفوا معه إلى منزله» ذكر ابن إسححق هذه القصّة مبسوطة؛ وأوردها الفاكهى باسناد حسن 
رول :الك فيه اسان اريعمه اناه (ابسير نيلات ونام كن راع عفر عن من الكسد 


وقفت الاسراء / 


[وفت الإسعراء] 
ولما كان في شهر ربيع الأول أسري بروحه وجسده يقظة من المسجد 


فقالت له قريش: أنت الرجل الذي لا تخفر ذتتك» ويمكن الجمعٍ بأن الأربعة عند الأركان 
والمطعم وباقيهم في المطاف» قال في النور: وفي جواب سهيل والأخنس نظر؛ لأنهما لولم 
يكونا ممن يجير لما سألهما النبئ يله كتووعاتر اوهو عل افيا كفب اعرا اننا 
لؤي» انتهى. 

قيل: ولذا قال مده في أسارى بدر: (لو كان المطعم بن عدي حهًا ثم كلّمني في هؤلاء 
النتنى لتركتهم له)» وقيل: لقيامه في نقض الصحيفة ولا مانع أنه لكليهما وسمّاهم نتنى لكفرهم؛ 
كما في النهاية وغيرها. وقول المصدّف: المراد قتلى بدر الذين صاروا جيفًا يردّه قول الحديث 
في أسارى بدر وهذا من شيمه عه الكريمة تذكر وقت النصر والظفر للمطعم هذا الجميل؛ ولم 
يذكر قوله صبح الإسراء كل أمرك كان قبل اليوم أمما هو يشهد أنك كاذب»؛ وقد قال واصفه: 
لا يجزي بالسعة السيعة ولكن يعفو ويصفح» ولما مات المطعم قبل وقعة بدر رئاه حسان بن 
ثابت؛ كما سأذكره | ن شاء الله في غزوتهاء ولا ضير فيه؛ لأن الرثاء تعداد الميحاسن بعد 
الورك ولا وني أن فغله 00 
وشرفهم هذاء وذكر ابن الجوزي في دخوله مُه في جوار كافرء وقوله في المواسم 
حب رسالة ربّي)) حكمتين» إحداهما: اختبار المبتلى؛ أي: 0 0 
ليسكن قلبه لى الرضا بالبلاء فيؤدي القلب ناكل و دل والثانية: أن بت الشبهة في 
حلال د لثبات المجتهد في دفع الشبهة» انتهى. 

وفت الإسراء 

(ولمًا كان في شهز ربيع الأول) أو الآخمر أو رجب أو رمضان أو شؤّال» أقوال خمسة 
(أسرى بروحه وجسده يقظة) لا منامًا مرة واحدة في ليلة واحدة عند جمهور المحدثين والفقهاء 
والمتكلّمين وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة» ولا ينبغي العدول عنه» وقيل: وقع الإسراء 
والمعراج في مرّتين منامًا ويقظة» وقيل: الإسراء في ليلة» والمعراج في ليلة» وقيل: الإسراء يقظة 
والمعراج منام, وقيل: الخلاف في أنه يقظة أو منام خاص بالمعراج لا بالإسراء» وقيل: الإسراء 
مدتان يقظة الأولى بلا معراج والثانية به» (من المسجد الحرام) عند البيت في الحطيم أو 
الس 
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إلى المسجد الأقصى؛ ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى فوق سبع سموات» 
ورأى ربة: بعيني رأسه وأوحى الله إليه ما أوحى: وفرض عليه الصلاة. ثم أنصرف 
في ليلته إلى مكة. 

فأخبر بذلك» فصدقه الصديق» وكل من آمن بالله. 

وكذبه الكفار واستوصفوه مسجد بيت المقدسء» فمثله الله له ش58 


وفي رواية: فرج سقف بيتي؛ وفي أخرى: أنه أسرى به من شعب أبي طالب» وفي أخرى: 
من بيت أُمّ هانىء» وجمع الحافظ بأند كان في بيت أُمْ هائىء وهو عند شعب أبي طالب ففرج 
سقف بيته وأضافه إليه لأنه كان يسكنه فنزل منه الملك فأخرجه منه حتى أتى المسجد وبه أثر 
النعاس ثم أخرجه إلى باب المسجد فأ ركبه البراق» (إلى المسجد الأقصى) وصاءحت السئة اله 
دخلهء وإليه أشار بقوله: (ثم عرج به من المسجد الأقصى 586 فوق سبع سموات) إلى حيث 
شاء العلي الأعلى (ورأى ربّه بعيدي رأسه) على ما رجّحه جمع ونفتها عائشة وابن مسعود, 
ورجح في المفهم القول بالوقتف وعزاه لجماعة من المحققين: وقول عائشة: ما فقدت جسدم) 
إنما احتج به من قال إن الإسراء كان منامًا؛ كما سيأتي بسط ذلك للمصنف في مقصده. 


(وأوحى إليه ما أوحى) أبهم للتعظيم فلا يطلع عليه بل يتعبّد بالإيمان به أو «إألم يجدك 
يتيمًا بعا اريم 6 1] الآية» ألخ أو الجثة حرام على الأنبياء حتى تدخلها وعلى الأمم 

حتى تدخلها أمّتك أو تخصيصه بالكوثر أو الصلوات الخمس»ء أقوال. 

(وفرض عليه الصّلاة ثم انصرف في ليلته إلى مكة: فأخبر بذلك) الناس مؤمنهم 
وكافرهم (فصدقه الصذيق) قيل: فلقّب بذلك يومئذ» (وكل من أمن باللّمم تعاليل إيمانًا قويًا 
لاتعرض له الشكوك والأوهام فلا ينافي أنه ارتدٌ كثيًا استبعادًا للخبر (وكذّبه الكفار) وزادوا عليه 
عترًا (واستوصفوه مسجد بيت المقدس) فسألوه عن أشياء لم يثبتهاء قال عَريِهُ: «فكربت كربا 
شديدًا لم أكرب مثله قطعء ومن جملة الأشياء قولهم: كم المج موريات قال: ولم أكن 
عددتهاء (فمثله الله له( وعند ابن سعد: «فخيّل إلَيْ بيت المقدسٍ وطفقت أخبرهم عن أيأته). 
قال الحافظ: يحتمل أن المراد مثل قريبًا منه كما قيل في حديث: «أريت الجنّة والنار). 

وفي البخاري: «فجلّى الله لي بيت المقدس»)» أي :كشف الحجب بيني وبينه حتى رأيته 
وععبل دعبل سب رذع بيج بيقر أبيد الى ديه ابن عباس عند أحمد والبزارء 
«نجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع عند دار عقيل فنعثه وأنا أنظر إليه): وهذا أبلغ في 
المعجرة 8 عدن رهد ا كر عر اليس ل اناا عو انتهى ملخصًا. 
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فجعل ينظر إليه و 

قال ا وكان ذلك بعد المبعث بخمس سئين. حكاه عنه القاضي 
عياض» ورجحه القرطبي والنبووي. واحتج: أنه لكواوقم أن اسوريية قلات عه 
بعد فرض الصلاة» ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة إما بثلاث أو بخمسء ولا 
خلاف أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء. 

وتعقب: بأن موت خخديجة بعد المبعث بعشر سنين على الصحيح في 
رمضان» وذلك قبل أن تفرض الصلاة. ويؤيده إطلاق حديث عائشة أن خديجة 
ماتت قبل أن تفرض الصلوات الخمس. ويلزم منه أن يكون موتها قبل الإسراء وهو 
المعتمد؛ وأما تردده في سنة وفاتها فيرده جزم عائشة بأنها ماتت قبل الهجرة 
فلاث سنين قاله الحافظ ابن حجر. 


(فجعل ينظر ! ليه ويصفه) فيطابق ما عندهم ولكن من يضلل الله فما له من هادء (قال 
الرهري) الأولى العطف بالواو؛ لأنه مقابل ما أفاده قوله في شهر ربيع الذول تن أنن رمس 
إحدئٌ عشرة من المبعث؛ لأنه يرئّب الوقائع على السئين. (وكان ذلك) الإسراء (بعد المبعث) 
كذا في النسخ؛ والذي في الفتح عن الزهري قبل الهجرة (بخمس سنين) فيكون بعد المبعث 
بدمان؛ لأنه أقام بمكة ثلاث عشرة سنة» الهم إلا أن يكون المصئّف ألغى مدّة الفترة على أنها 
ثلاث سنين وهذا إن أمكن به صحته لكن المنقول عن الزهري كما ترى خلافه (حكاه عنه 
القاضي عياض) ورججحه كما في الفح عنه. 


(و) كذا (رججحه القرطبي والئروي) تبعًا لعياض ثلائتهم في شرح مسلم زواحتخ) عياض 
وتابعاه (بأنه لذ حلاف أن خديجة صِلّت معه بعض فرض الصلاة ولا خلاف أنها توفيت قبل 
الهجرة: ما بثلاث أو بخمس ولا حلاف أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء وتعقّب بأن موت 
خديجة بعاد المبعث بعشر سدين على الصحيح في رمضان وذلك قبل أن تفرض الصّلاة) فبطل 
قولهم: صِلّت معه الخمس اتّمَاقًا (ويؤيّده) أي: الصحيح: » (إطلاق حديث عائشة أن خديحة ماتت 
قبل أن تفرض الصلوات الخمس ويلزم منه أن يكرن موتها قبل الإسراء وهو المعتمد. وأمًا 
تردّده) أي: عياض وتابعيه (في سنة وفاتها) بقوله: إِمّا بثلاث أو بخمس (فيردّه جزم عائشة) عند 
البخاري» (بأنها مانت قبل الهجرة بغلاث سنين, قاله الحافظ ابن حجر) في فتح الباريء وقال 
فيه في باب المعراج في جميع ما نفاه أي: عياض وتابعاه من الخلاف نظر, أما أولاً فقد حكى 
العسكري أنها ماتت قبل الهجرة بسبع سنين» وقيل: بأربع» وعن ابن الأعرابي أنها مانت عام 
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وقيل: قبل المسرة عيعة وفيية أشيييه ‏ قالذا السدى وأخمرجه من طريقه 
الطبري والبيهقي» فعلى هذا كان في شوال. 

وقيل: كان في رجب. حكاه ابن عبد البر» وقثله ابن قتيبة» وبه جزم النووي 
في الروضة. 

وقيل: كان قبل الهجرة بسنة وثلاثة أشهر» فعلى هذا يكون في ذي الحجة, 
وبه جزم ابن فارس. 


وقيل: قبل الهجرة بثلاث سنين» ذكر ابن الأثير. 


الهجرة» وأمًا ثانيًا فإن فرض الصلاة اختلف فيهء فقيل: كان من أوّل البعئة وكان ركعتين بالغداة 
وركعتين بالعشي» وأمًا الذي فرض ليلة الإسراء» فالصلوات الخمسء وأمّا ثالنًا: فقد جزمت عائشة 
بأن خديجة ماتت قبل أن تفرض الصلاة المكتوبة فالمعتمد أن مراد من قال بعد أن فرضت 
الصّلاة ما فرض قبل الصلوات الخمس إن ثبت ذلككء ومراد عائشة الصلوات الخمسء» فيجمع 
بين القولين بذلك» ويلزم منه أنها ماتت قبل الإسراء» انتهى. 

(وقيل:) كان الإسراء (قبل الهجرة بسدة وخمسة أشهر, قاله السدي, وأخرجه من طريقه) 
أي: عنه» (الطبري) ابن جرير (والبيهقيء فعلى هذا كان في شوّال) لما يجيء أنه خرج إلى 
المدينة لهلال ربيع الأول وقدمها لاثنتي عشرة خلت منه؛ وقال الحافظ: فعلى هذا كان في 
رمضان أو شوّال على إلغاء الكسرين» (وقيل: كان في رجب حكاه) أبو عمر يوسف (بن 
عبد البرٌ) الدمري بفتحتين القرطبي الحافظ المشهور ساد أهل الزمان في الحفظ والاتقان ولد في 
ربيع الآخر سنة ثمان وسئّين وثلاثمائق» ومات سنة ثلاث وسئّين وأربعمائة؛ مد بعض ترجمته. 

(و) حكاه (قبله) بسكون الباء ظرف أبو محمد عبد الله بن مسلم (بن قتيبة) الدينوري 
بفتح الدال وتكسر الدحوي اللغوي مِؤْلّف أدب الكاتب وغيره ولد سنة ثلاث عشرة ومائتين 
ومات سئة سبع وسئّين ومائتين» (وبه جزم النووي في الروضة) تبعًا للرافعي وقيل: قبل الهجرة 
بسنة واحدة قاله ابن سعد وغيرهء وبه جزم النووي وقاله ابن حزم وبالغ واذذعى فيه الإجماع 
قال الحافظ: وهو مردودء ففي ذلك حلاف يزيد على عشرة أقوال» (وقيل: قبل الهجرة بسنة 
وثلاثة أشهر فعلى هذا يكون في ذي الحجّة) لما مر في خروجه من المدينة؛ (وبه جزم) أحمد 
(بن فارس) اللغوي أبو الحسين الرازي الإمام في علوم شتّى المالكي الفقيه غلب عليه علم النحو 
ولسان العرب فشهر به له مصِئّفات وأشعار جيّدة مات سنة تسعين» وقيل: خمس وسبعين وثلاثمائة. 


(وقيل: قبل الهجرة بثلاث سدين, ذكر ابن الأثير) وقيل: قبلها بثمانية أشهر» وقيل: بسثة 


وقت الاسراء انب 


وقال الحربي: إنه كان في سابع عشري ربيع الآخرء وكذا قال النووي في 
فتأويه» لكن قال في شرح مسلم: في م الاول. 
وقيل: كان ليلة السابع والعشرين من رجب) واختاره الحافظ عبد الغني بن 


سرور المقدسي. 
وأما اليوم الذي يسفر عن ليلتهاء فقيل الجمعة» وقيل السبتء 227 


أشهر؛ حكاهما ابن الجوزي؛ وقيل: بسنة وشهرين» حكاه ابن عبد البرّ (وقال:) إبزهيم بن إسحق 
(اللحربي) نسبة إلى محلة الحربية ببغداد» البغدادي الحافظ شيخ الإسلام الإمام البارع في العلوم 
الزاهدء مات في ذي الحيجة سنة حمس وسبعين ومائتين: (أنه كان في سابع عشرى ربيع 
الأخر) قبل الهجرة بسنة واحدة» ورجّجمحه ابن المنير في شرح سيرة ابن عبد البد كذا نسبه 
للحربي جمع منهم الحافظ في الفتح» وابن دحية في الابتهاج؛ والذي نقله ابن دحية في التنوير 
والمعراج الصغير» وأبو شامة في الباعث؛ والحافظ في فضائل رجب عن الحربي ربيع الأوّل. 

(وكذا قال النووي في فتاويه) على ما في بعض نسخها (لكن قال في شرح مسلم) على 
ما في بعض ذسسخه (ربيع الأوّل) وني أكثر نس الشرح ربيع الآخر والذي في النسخ المعتمدة 
من الفتاوى الأول وهكذا نقله عنها الأسنوي والاذرعي والدميري؛ (وقيل: كان شيلة السابع 
والعشرين من رجب) وعليه عمل الناس» قال بعضهم: وهو الأقوى؛ فإن المسألة إذا كان فيها 
حلاف للسلف ولم يقم دليل على الترجيح واقترن العمل بأحد القولين أو الأقوال» وتلقى بالقبول 
فإن ذلك مما يغلب على الظلن كونه راجسًا. 

(و)لذا (اختاره الحافظ عبد الغسي) ابن عبد الواحد بن علي (بن سرور المقدسي) فدسبه 
لجد أبيه الحنبلي الإمام أوحد زمانه في الحديث والحفظ الزاهد العابد صاحب العمدة والكمال 
وغير ذلك؛ نزل مصر في آخخر عمره وبها مات يوم الاثدين ثالث عشرى ربيع الأخمر سنة سدّمائة 
وله تسع وخمسون سنة» وقال ابن عطيّة بعد نقل الخلاف: والتحقيق أنه كان بعد شىٌّ الصحيفة 
قبل بيعة العقبة» وقيل: كان.قبل المبعثء قال الحافظ: وهو شاد إلا أن حمل على أنه وقع حيقذ 
في المنام. 

(وأمًا اليوم الذي يسفر) بفتح الياء وكسر الفاء من سفرت الشمس: طلعت» (عن ليلتها) 
أي: الذي يطلع فجره بعد ليلتها وبضِمّها من أسفر الصبح إسفارًا أضاى أي: الذي يضيء بعد 
ليلتها وعن بمعنى بعد عليهماء (فقيل) هو (الجمعة) أي: اليوم المستى به (وقيل:) هو 
(السبت) أي : يومه. 


ف ذكر عرض المصطفى نفسه على القبائل ووفود الانصار 


وعن أبن دحية: يكون إن شاء الله تعالى يوم الإثنين, ليوافق المولد والمبعث 
والهجرة والوفاة فإن هله أطوار الانتقالاات: وجودًا ونبوة ومعراجا وهجرة ووفاأة. 
وستأني إن شاء الله تعالى قصة الإسراء والمعراج وما فيهما من المباحث 
[ذكر عرض المصطفى نفسه على القبائل ووفود الأنصار] 
ولما أراد الله تعالى إظهار دينه وإعزاز نبيه» وإنجاز موعده له خخرج عه في 
الموسم الذي لقي فيه الانصار .ل الاوس والخزرج -. 


(وعن ابن دحية) الحافظ أبي الخطاب عمر بفتح الدال وكسرها نسبة إلى جده الأعلى 
دحية بن خليفة الكلبي الصحابي؛ لأنه كان يقول أنه من ولدهء (يكون إن شاء الله تعال يوم 
الاثنين ليوافق المولد والمبعث والهجرة والوفاة, فإن هذه أطوار الانيقالات وجودًا ولبوة 
ومعراجًا وهجرة ووفاة) لكن في عدّه المعراج شىء؛ لأنه محل النزاع فكيف يستدل به؟ 
وحاصله؛ كما قال الشامي أنه استتبطه بُتدّمات حساب من تاريخ الهجرة وحاول موافقته لتلك 
الأطوارء وقال: يكون الاثنين في دق كالبكية لأدم (وستأني إن شاء الله تعاليل قصّة الإسراء 
والمعراح ونا فييهاادن اللجاحط)) فى المتقية المخااصن ‏ وإنااة كراقنا زمر وترعة امراف 
لالترامه ترتيب الوقائع؛ (واللّه الموقق) للخير (والمعين) عليه لاغيره. 
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(ولمًا أراد الله تعاليل إظهار دينه) انتشاره بين الناس ودخولهم فيه (وإعزاز نبيّه) تصييره 
عزيرًا معظبا مسج اناس ا وميع من بريد بشو تدعا لقي ون قومةة زوإتجار مرعدة) تعالن 
(له) مََيِل أي: نصره على أعدائه فهو تفسير لما قبله» وقد قال الله تعاليل: #إويأبى لله إلا أن 
يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل سواه بالهدى. ودين الخن ليظيرة بعلئ: الدين "كله واو 
كره المشر كرن» [التوبة: “ل؛ ]0 وفي الصحيح: (إن الله روى لي الأرض مشارقها ومغاربها 
وسيبلغ ملك متي ما روى لي منها). 

(خرج َيه في الموسم) وكان في رجب كما في حديث جابر عند أصحاب السنن 
(الذي لقي فيه الأنصار) جمع ناصر كأصحاب وصاحب على تقدير حذف ألف ناصر لزيادتها؛ 
فهو ثلاثي يجمع على أفعال قياسّاء ويقال: جمع نصير كشريف وأشراف على القياس وجمعوا 
جمع قلَة وإن كانوا ألومًا؛ لأن جمع القلة والكثرة إنما يعتبران في نكرات الجموع. 
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فعرض هَيُهُ نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسمء 0 


نا في المعارف فلا فرق بينهما وتسميتهم بالأنصار حيقذ باعتبار المآل ولا فهو اسم 
إسلامي لما فازوا به دون غيرهم من نصره َه وإيوائه ومن معه ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم. 
(الأوس والخزرج) بنصبهما على البدلية؛ وفي نسخة بواو عطف التفسير سموا باسم جديهما 
الأعليين الأوس والخزرج الأكبرء ولدى حارثة بن ثعلبة» قال السهيلي: ون في الأصل الذئب 
والعطية والخزرج الريح الباردة) وفي الصحاح الأوس العطية والذئب وبه سمّى الرجل» وفيه ايا 
الخزرج ريح؛ قال الفراء: الجدوب غير مجراة فلم يقيّده بالباردة؛ وتبعه 0 لكنه قال. الأوس 
الإعطاء» وبينه وبين العطية التي عبر بها فرق. 

(«فعرض يَْلِنهُ نفسه على قبائل العرب) بأمر اللّه تعالل؛ كما في حديث علي الآتي؛ (كما 
كان يصنع في كل موسم) ذكر الواقدي أنه مله مكث ثلاث سنين مستخفياء ثم أعلن في 
الرابعة فدعا الئاس | إلى الإسلام عشر سنين يوافي المواسم كل عام نر و الح في ابارتيم بعكاظط 
ومجدة وذي المجاز يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات رئه» فلا يجد أحذًا ينصره ولا 
يجيبه حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة فيردٌون عليه أقبح الردذ ويؤذونه» ويقولون: 
توك أعللم بك» فكاة: بحو مقي لنا مو قلاف التبائل ينو عامرين سعضعة ومتكازت: وفزارة 
وغسان ومرّة وحنيفة وسليم وعبس وبئو نصر والبكاء وكندة وكعب والخرث بن كعب وعذرة 
والحضارمة» وذكر نحوه ابن إسكيق بأسانيد متفرقة. 

وقال موسى بن عقبة عن الزهري: كان قبل الهجرة يعرض نفسه على القبائل 0 
شريف قوم لايسألهم | إلا أن يؤوه ويمنعوه» ويقول: (لا أكره أحدًا بم بل أريد أن تمنعوا من 
يؤذيني حتى حتى أبلغ رسالات ربّي)» فلا يقبله أحد بل يقولون: : قوم الرجل أعلم به وأخرج جيل 
والبيهقي وصححه ابن -حبان عن ربيعة بن عباد بكسر المهملة وخفة الموحدة؛ قال: رأيت 
زول الله عق شيرق ذي المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله تعالول. 

وروى أحمد وأصحاب السئن وصسّمحه الحاكم؛ عن جابر: كان عَيَّْهُ يعرض نفسه على 
الناس بالموسمء فيقول: «هل من رجل يحملني إلى قومه, فإن قريشًا قد منعوني أن بلغ كلام 
ربي)» فأتاه رجل من همدان فأجابه ثم خحشي أن لايتبعه قومه فجاء إليه؛ فقال: أن قومي 
فأخبرهم ثم أنيك من العام المقبل؛ فانطلق الرجل وجاء وفد الأنصار في رجب. 

وأخرج ما وأبو نعيم والبيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس: حدّثني علي بن أبي 
طالب» قال: لما أمر اللّه نبته أن يعرض نفسه على قبائل العرب» خحرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى 

حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب» وتقدّم أبو بكر وكان نسَابة» فقال: من القوم؟ قالوا: 
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فبينما هو عند العقبة» لقي رهطًا من الخزرج؛ أراد الله بهم خيراء فقال لهم: من 
أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج؛ قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى» فجلسوا 
معهء فدعاهم إلى اللهء وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرءان. 

وكان من صنع الله» أن اليهود كانوا معهم في بلادهمء وكانوا أهل كتاب» وكان 
الأوس والخزرج أكثر منهم؛ فكانوا إذا كان بينهم شىء قالوا: إن نبيًا سيبعث الآن؛ قد 
أظل زمانه: نتبعه فنقتلكم معه. فلما كلمهم النبي مُه عرفوا النعت» فقال بعضهم لبعض: 


من ربيعة» قال: من أي ربيعة ار قالوا: من دعل فذكر -حديثًا طويلاً في مراجعتهم وتوقفهم 
أحيوًا عن الإجابة» قال: ثم ذقنا إلى محل الاودن والخزرج وهم الذين سماهم رسول الله ملل 
الأنصار لكونهم أجابوه إلى إيوائه ونصره» قال: فما نهضنا حتى بايعوا النبئ عَللله. 

(فبينما هو عند العقبة) الأولى كما في ابن إسلحق؛ أي: عقبة الجمرة كما جزم به غير 
واحد» واستظهره البرهان تبعًا للمحبٌ الطبري إذ ليس ثم عقبة أظهر منهاء ويجوز أن المراد بها 
المكان المرتفع عن يسار قاصد منى ) ويعرف عند أهل مك بمسجد البيعة» وعليه فالمعنى في 
مكان قريب من العقبة» (لقي رهطا) رجالا دون عشرة (من الخزرج) لا ينافي قوله: أولاً و 
والخزررج؛ لجواز أ نه لقيهم من جملة القبائل قبل لقي أولك الرهمط من الخزرجء (أراد الل بهم 
خيرًا) هو الهداية للدين القويم» (فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر) بفتحتين (من الخزرج) زاد ابن 
إساعق: قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم» يعني من حلفائهم؛ لأنهم كانوا تحالفوا على التناصر 
والتعاضدء (قال: أفلا تجلسون أكلمكم) بالجزم جواب الطلب وجازمه شرط مقدّر على 
الصحيح» ويجوز الرفع على الاستعناف» (قالوا: بلى) زاد في رواية: من أنت؟ فانعسب لهم 
وأخبرهم خبره» (فجلسوا معه) وفي رواية: وجدهم يحلقون رؤوسهم فجلس إليهمء (فدعاهم إلى 
الله 0 0 منه بقوله: (وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرءان) أي : بعضه. (وكان من 
صنع الله أن اليهود كانوا معهم) مع الأوس والخزرج (في بلادهم وكانوا أهل كتاب) وعلم 
وكانوا هم أصحاب شرك أصحاب أوثان وكانوا قد عزوهم ببلادهم؛ كما عند ابن إسححق (وكان 
الأوس والخزرج أكثر منهمء فكانوا إذا كان بينهم شىء:) من خصرمة أو محاربة (قالوا) أي: 
اليهود (إن نبيّا سيبعث) السين لتمخليص الفعل عن وقت التكلّم فلا تنافي بينه وبين قوله: (الآن) 
أي : الزمان الذي فيه الحروب والمخالفة بينهم وإن امتدٌ وأطلق اسم الآن عليه للعرف في مثله 
ولفظ المصئّف هو ما في الفتح عن ابن إسامق؛ ولفظ العيون عنه أن نبيًا مبعرث الآن (قد أظلٌ) 
قرب (زمانه لتبعه فنقتلكم معه) قتل عاد وإرم؛ كما في ابن إسلدق» أي: نستأصلكمء (فلمًا 
كلّمهم النبيّ عند عرفوا النعت) الوصف الذي كانوا يسمعونه قبل من اليهود (فقال بعضهم لبعض) 
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اتسنا اليهود إليه. 


فأجابوه إل م دعاهم إليه وصدقوه وقبلوا شلك م عرص عليهم هن الإسلام, 
فأسلم منهم ستة نفر وكلهم من الخزرج وهم: 


أبو امافة استعد اين زرارة: 


وعوف بن الحرث بن رفاعة» وهو ابن عفراء. 
ورافع بن ملك بن العجلان. 


بادروا لاتباعه (لا تسبقنا اليهود إليه) وفي رواية: فلمًا سمعوا قوله أيقئوا به واطمأنت قلوبهم إلى 
ما سمعوا منه وعرفوا ما كانوا يسمعون من صفته؛ فقال بعضهم لبعض: يا قوم تعلّموا واللَّه إنه 
للنبي الذي توعدكم به اليهود فلا يسبقونكم إليه؛ (فأجابوه إلى ما دعاهم إليه وصدقوه وقبلوا 
منه ما عرض عليهم من الإسلام) وكانوا من أسباب الخير الذي سبب له عله (فأسلم منهم سئّة 
نفر) وقيل: ثمانية» ذكره غير واحد (وكلهم من الخزرج) أنى به مع علمه من قوله: لقي رهطا 
من الخزرج لما قل يتوهم أنه انَضْمٌ إليهم وقت الإسلام بعض الأوس: أو لدفع توهم التغليب لما 

جرت به عادتهم من تغليب الخرريج على ريق والخزرج معّاء قأل شيخنا البابلي: ولم يعكس 
ذلك فرارًا من إشعار لفظ الأوس بالذم؛ «الآنه ممناة لنة الذقت ولرن البققر و انمي الكت لظا 
الخزرج» فإنما يشعر بالمدح لأنه الريح أو الريح الباردة. 

(وهم أبو أمامة أسعد) بألف قبل السين الساكنة (ابن زرارة) بضم الزاي النجاري شهد 
العقباك الدلاثو تر كان اولس صلى: العمعة علي اقول : وازل كن هناف عزن 'العزميحانةا رهد 
الهجرة» وأوّل ميت صِلَّى عليه النبيّ عه هذا قول الأنصارء أَنا المهاجرون» فقالوا: أوّل ميّت' 
صلَّى عليه عثدن بن مظعون» رواه الواقدي. قال في الإصابة: واتفق أهل المغازي والأخبار على 
أن أسعد مات في حياته عَنّهِ بالمدينة سنة إحدىل من الهجرة في شوّال. 

(وعوف بن الخرث بن رفاعة) بكسر الراء وبالفاء الدجاري استشهد ببدرء (وهو ابن عفراء) 
بدت عيد النجارية الصحابية وهي أمّ معاذ ومعوّذ وإليها ينسبون؛ (ورافع بن ملك بن العجلان) 
ضد المتاني الزرقي بزاي فراء فقاف العقبي اختلف في شهوده بدرّاء قال ابن إسلاحق: هو أل من 
قدم المدينة بسورة يوسف, 

وروى الزبير بن بكار عن عمر بن حنظلة أن مسجد بني زريق أوّل مسجد قرىء فيه 
القرءان» وأن رافع بن لملك لما لقيه مله بالعقبة أعطاه ما أنزل عليه في العشر سنين التي خملتء 
فقدم به رافع المدينة ثم جمع قومه فقرأ عليهم في موضعه. قال: وتعجب عله من اعتدال قبلته, 
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وقطبة بن عامر بن حديدة 
وعقبة بن عامر بن نابي. 
وجابر بن عبد الله بن رئاب» وليس بجابر بن عبد الله بن عمرو بن حزام. 


انتعنيك بأحله :(وقظية) بشم القاف: وركوة المهملة (انن عافز: بن جد يلام يفني العا وبر 
الدال المهملتين» أبو الوليد السلمي» حضر العقبات الثلاث وبدرًا والمشاهد» قال أبو حاتم: مات 
في خلافة عمرء وقال ابن حبان: في خخلافة عثلمن. (وعقبة) بضم العين وسكون القاف (ابن 
عامر بن نابي) بنون فألف فموحدة منقوص كالقاضي» قال ابن دريد: من نبا ينبو إذا ارتفع؛ كما 
في النور» وفي سبل الرشاد بئون فألف فموحدة فتحتيّة؛ السلمي حضر بدرًا وسائر المشاهد 

واي باليمامة» (وجابر بن عبد اللّه بن رياب) بكسر الراء فتحتية خفيفة فألف فموحدة ضبطه 
ابن ماكولا وغيره» ابن النعلمن بن سنان السلمي شهد بدرًا وما بعدهاء له حديث عند الكلبي عن 
أبي ماح الع لعا ا تعالول : #إيمحو الله ما يشاء ويثبت# [الرعد: 89]» قال: يمحو من 
الرزق» قال ابن عبد البرّ: لا أعلم له غيره» وردّه في الإصابة بأن البغري وابن السكن وغيرهما رووا 
عنه: أنه َيه قال: «مب بي ميكائيل في نفر من الملائكة) الحديث,ء قال البغوي: لا أعرف له 
غيره» وهو مردود أيضًا بالحديث قبله؛ وبأن البخاري في التاريخ روى عنه قصة بيع ياسر بن 
أخطب والأحاديث الثلاثة طرقها ضعيفة» انتهى مليخصًا. 

روليس) جاب هذا ربجابن بن عبد الله بن عمرو بن حزام) بفتح المهملة الأنصاري 
الصحابي بن الصحابي؛ وجابر بن عيك الله في الصحابة خحمسة؛ الثالث جابر بن كله العبدي 
من عيد الفيسء الرابع: جاووو عل الله الراسبي نزل البصيرة: روى ابن منده عنه رفعه: «من عفا 
عن قاتله دخل الجنّة)» قال ابن منده: غريب إن كان مكشرظا 

وقال أبو نعيم: قوله الراسبي وهمء إما هو الأنصاري. الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري 
استصغره النبئ عَيُِّ يوم أحد فردّه وليس بالذي يروى عنه الحديثء رواه ابن سعد عن زيد بن 
لحرثة وذ كره الطبري وكذا اليعمري في المغازي كينا في الإصابة) فقصر البرهان في قوله: إنهم 
أربعة فترك الخامس مع أن ممن ذكره اليعمري الذي حشاه هو ونه على أنه غير راوي 
الحديث؛ لكن البرهان قال في غزوة أحد: هو إِمّا الراسبى أو العبدي؛ التهى. 

وفيه نظر للتصريح بأنه أنصاري وأيضًا فالعبدي من وفد عبد القيس وإنما وفدوا سنة تسع 
ول تلم ة قبلها سنة خمس» وأحد سنة ثلاث باثفاق. وقوله أيضًا؛ لا أعلم رواية لغير جابر بن 
عيك الله ين مره تفصير» فقد علمت أن لابن رياب ثلاثة أحاديث وكذا العبدي» فقد روى أحمد 
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ومن أهل العلم بالسير» من يجعل فيهم عبادة بن الصامت» ويسقط جابر بن رئاب. 
فقال لهم النبي مَك : تمنعون ظهري حتى أبلغ رسالة ربي. 


فقالوا: يأ رسول اله إنما كانت بعاث أول عام ول يوم من أيامناء اقتتلنا به 


والبغوي عنه؛ قال: كنت في وفد عبد القيس مع أبي فنهاهم مُه عن الشرب في الأوعية... 
الحديث. 

(ومن أهل العلم بالسير) كما قال أبو عمر (من يجعل فيهم عبادة بن الصامت) أبا الوليد 
البدري وحضر سائر المشاهد. مات بفلسطين ودفن ببيت المقدس عن الأشهر وقيل: بالرملة 

سنة أربع وثلاثين, وحكى ابن سعد اله بقي إلى خلافة مغوية وأمّه قدة العين بنت عبادة أسلمت 

وبايعت. (ويسقط جابر بن رياب) نسبة لجدّه كما علم؛ ولكن الأوّل قول ابن إسيحق وتبعه 
جماعة وبه صدر في الفتح؛ ثم قال: وقال موسى بن عقبة عن الزهري وأبو الأسود عن عروة هم 
أسعد ورافع ومعاذ ابن عفراء» ويزيد ابن ثعلبة وأبو الهيثم بن التيهان وعويم بن ساعدة» ويقال كان 
فيهم عبادة بن الصامت وذكوان» انتهى. 

واحتلف في أل الأنصار إسلاماء فقال ابن الكلبي وغيره: أولهِم رافع بن ملك» وقال ابن 
عق الوه جابو ين عبد اللفنيق زناه وقال مغلطاي: لما ذكر ابتداء إسلام الأنصار فأسلم منهم 
أسيفد ين زرارة اع لجس سرحي ل ا 
وقيل: ثمانية فذكرهم» انتهى. ويمكن الجمع بأن أسعد ما أظهره إلا مع الخمسة أو السبعة 
المذكورين معه وإن رافعًا وابن رياب أوّل من أظهره من السنئّة. 

(فقال لهم النبي مَيْله: «تمنعون ظهري حتى أَبلّْ رسالة رتني»» فقالوا: يا رسول الله إنا 
كانت بعاث) بضم الموحدة» وحكى القزاز فتحها وتخفيف المهملة فألف فمثلثة وذكر 
الأزهري أن الليبث صححفه عن الخليل بغين معجمة؛ وذكر عياض أن الأصيلي روأه بالمهملة 
والمعجمة؛ وأن رواية ا در بالمعجمة فقطء ويقال: إن أبا عبيدة ذكره بالمعجمة أيضًا وهو 
مكان» ويقال: حصنء؛ ويقال: مزرعة عند بني قريظة على ميلين من المدينة كانت به وقعة بين 
لوي والخزرج قتل فيها كثير منهم وكان رئيس الأوس حضير والد أسيد الصحابي؛ ويقال له 
رئيس الكتّاب؛ ورئيس اللخزرج عمرو بن النعمان البياضي وقتلا يومئذ وكان النصر فيها ألا 
للخزرج؛ ثم ثبتهم حضير فرجعوا وانتصرت الأوس» ذكره الفنح» قال في المطالع: يجوز صرف 
بعاث وتركه. قال العيني: إذا كان اسم يوم صرف وإذا كان اسم بقعة منع للتأنيث والعلمية 
انتهى. (أول عام أؤّل) بالإضافة ومنعه ابن السكيت وأجازه غيره كالعام الأول وهر (يوم من أَيَّاما 
اقتتلنا به) ذكر أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني أن سبب ذلك أنه كان من قاعدتهم أن الأصيل 
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فإن تقدم ونحن كذلك لا يكون لنا عليك اجتماع؛ فدعنا حتى نرجع إلى 
عشائرناء لعل الله أن يصلح ذات بينناء وندعوهم إلى ما دعوتناء فعسى الله أن 
يجمعهم عليكء فإن اجتمعت كلمتهم عليك واتبعوك فلا أحد أعز منك» وموعدك 
الموسم العام القابل. 


وانصرفوا إلى المدينة. ولم يبق دار من دور الانصار إلا وفيها ذكر 
رسول الله عَيْ. 


لا قعل بالحليف» فقتل أوسي حليفًا للخزرج فأرادوا أنه يقتدوه فامتنعت فوقعت الحرب 
بينهم لأجل ذلك فقتل فيها من أكابرهم من كان لا يؤمن» أي: لا يتكثر ويأنف أن يدخل 
ااه حتى لا يكون تحت حكم غيره؛ وإلى ذلك أشارت عائشة رضي الله عتهاء 
1 ني الصحيح: كان يوم بعاث يومًا قدمه الله لرسوله َيل فقدم رول الله وقد افترق 
ملؤهم وقئلت سرواتهم وجرحواء قال الحافظ: وقد كان بقى منهم من هذا النحو 
عبد اللّه بن أبي اين سلول وكانت هذه الوقعة قبل الهجرة بخمس سئين على الأصح 
وقيل: بأربعين سنةء وقيل بأكثر. 


(فإن تقدم ونحن كذلك لا يكون لنا عليك اجتماع فدعنا حتى نرجع إلى عشائ ثرنا لعل 
الله أن يصلح ذات بيننا) وقل فعل كما أشار إليه َيه يوم حطبهم؛ بقوله: (ألم أجدكم ضلالاً 
فهداكم الله بي؛ وكنتم متفرقين فألّفكم الله بي)» (وندعوهم) أي: عشائرنا» (إلى ما دعوتنا فعسى 
الله أن يجمعهم عليك فإن اجعمعت كلمتهم عليك واتبعوك فلا أحد) بالدنصب أسم لا النافية 
للجنسء (أعرّ منك) بالرفع خبرها وهو أظهر من رفع أحد ونصب أعرٌ على أنها نافية للوحدة 
لإفادة النافية للجنس التنصيص على العموم. 


وموعدك الموسيم العام المقبل وانصرفوا إلى المدينة, ولم يبق دار من دور الأنصار 
إلا وفيها ذكر رسول الله َيلَهِ) لعحدّثهم بما علموا منه فظهر وانتشرء (فلمًا كان العام المقبل 
لقيه اثنا عشر رجلا وفي الإكليل) 7 كتاب م بكسر الهمزة وسكون الكاف يعي 
الأصل؛ كما في الفتيح العصابة التي تحيط بالرأس وأكثر استعماله إذا كانت العصابة مكذلة 
بالجوهر» وهي من سمات ملوك الفرس» وقيل: افلة ها حاط بالظفر من اللحم ثم أطلق على 
كل ما أحاط بشىء ما. 
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فلما كان العام المقبل لقيه اثنا عشر رجلا - وفي الإ كليل: أحد عشر - وهي 
العقبة الثانية) تأساهوا فيهم -خمسة من الستة المذ كورين؛ وهم: أبو أمامة, وعوف 
بن عفراء» ورفع بن ملك وقطبة بن عامر بن حديدة» وعقبة بن عامر بن نابي؛ ولم 
يكن جابر بن عبد الله بن رياب لم يحضرها. . والسبعة تتمة الاثني عشر هم: 


معاذ بن الخرث بن رفاعة) وهو ابن عفراء و عوف المذ كور. 


وذكوان بن عبد قيس الزرقي» وقيل إنه رحل إلى رسول الله مَِيلهِ إلى مكة 
فسكنها معه» فهو مهاجري أنصاري قتل يوم أحد. 


(أحد عشر وهي العقبة الفانية) وعدها أولى ابن إستحق وغيره باعتبار المبايعة أو بالنسبة 
للثالئة؛ كما في نحو: ادخحلوا الأول فالأل فسمّى غير الأول أدلا بالنسبة لمن بعده. (فأسلموا 
فيهم خمسة من الستّة المذكورين) في الأول (وهم أبو أمامة) أسعد بن زرارة (وعوف بن عفراء 
ورافع بن ملك وقطبة بن عامر بن حديدة وعقبة بن عامر بن نابي ولم يكن منهم جابر بن 
عبد اللّه بن وياب لم يحضرها) صفة لازمة لمجرد التأكيد (والسبعة تثمة الأثسي عشر وهم 
معاذ بن الخرث بن رفاعة) كما في العيون وأقده البرهان وبه جزم في الإصابة» وأبدل الشامي 
معادًا بأخية معوّذ وضبطه بصيغة أسم الفاعل .ولكن لم يذكر ذلك في الإصابة في ترجمة معوّذ 
(وهو) أي: معاذ المشهور بأنه (ابن عفراء) أنه (أخو عوف المذكور) وأخو معوّذ أيضًا الغلاثة 
أشقاء وأخوتهم لأمّهم إياس وعاقل وخخالد وعامر بنو البكير الليني وشهد السبعة بدرًا ره جرح 
معاذ بأحد فمات بالمدينة من جراحته أو شهد جميع المشاهدء ومات في خلافة عثلهن أو و في 
حلافة علي أقوال حكاها أبو عمر. قال ابن الأثير: وزعم ابن الكلبي أنه استشهد ببدر لم يوافق 
عليه؛ (وذكوان) بفتح المعجمة وإسكان الكاف, (ابن عبد قيس) البدري (الزرقي) بتقديم الزاي 
المضمومة على الراء؛ وكذا كل مافي نسب الأنصارء قاله ابن ماكولا وغيره نسبة إلى جده 
زريق الخزرجي يكنى أبا اليسع. 

(وقيل: إنه رحل إلى رسول الله كه إلى مكة فسكنها معه, فهو مهاجري أنصاري) وبه 
جزم أبو عمر وتبعه الذهبي وروى الواقدي عن حبيب بن عبد الرحشن؛ ال جرع أسعد بن زرارة 
وذكوان بن عبد قيس |[ إلى عتبة بن ربيعة بمكة فسمعا برسول الله مه فأنياه فأسلما ولم يقربا عتبة 
وكانا أَوّل من قدم المدينة بالإسلام؛ (قتل يوم أحد) قتله أبو الحكم بن الأخدس بن شريق فشدٌ 
عل رضي الله عنه على أ بي الحكم فقتله وقال عَللهِ: «من أحب أن ينظر إلى رجل يطأ بقدمه 
غدًا خضرة الجنة» فلينظر إلى هذا)»؛ رواه ابن المبارك. 
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وأبو عبد الرحمن» يزيد بن ثعلبة البلوي. 


وهؤلاء من الخزرج. ومن الاوس رجلان: 
أبو الهيئم بن التيهان» من بني عبد الأشهل. 


(وعبادة) بمهملة مضمومة فموحّدة (ابن الصامت بن قفيس) بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن 
غنم بن عوف بن الخزرس؛ (وأبو عبد الرحفن يزيد بن ثعلبة) بن خزمة بفتح المعجمتين ضبطه 
الدراقطني كالطبري» وقال ابن إسكحق والكلبي بسكون الزاي ابن أصرم بن عمرو بن عمارة بفتح 
العين وشدّ الميم ابن ملك بن فران بفتح الفاء وتخفيف الراء وتشديدهاء ويقال فيه أيضًا فاران بن 
بلى» (البلوى) بفتحتين نسبة إلى جدّه: بلى هذا حليف المخررجء ذكر ابن إسلحق أنه شهد العقبة 
الثانية» وقال الطبري شهد العقبتين, (والعباس بن عبادة بن نضلة) بئون مفتوحة وضاد معجمة ابن 
للك بن العجلان» روى ابن إسكحق أنه قال: إنكم تأخذون محمّدًا على حرب الأحمر والأسودى 
فإن كنتم ترون أنكم إذ أنبكتكم الحرب أسلمتموه؛ فمن الآن فاتركوه .وإن عبرم على ذلك 
فخذوهء قال عاصم بن عفرا والله ماقال ذلك إلا ليشدٌ العقد» وقال عبد الله بن أبي بكر لحضور 
ابن سلول: وأقام العماين تمكة تكن فاخ مق 112 اذكان انضاركا مهاجريًا واستشهد بأحدء 
(وهؤلاء من الخزرج ومن الأوس رجلان أبو الهيغم) لملك؛ ويقال: عبد اللّه (ابن الديهان) بفتح 
الفوقية فتحتية مخففة عند أهل الحجاز مشدّدة عدد غيرهم» قال السهيلي: واسمه أيضًا ملك 
لكن في الإصابة: يقال التيهان لقب واسمه للك بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن 
زعوراء الأنصاري الأوسيء وزعوراء أخو عبد الأشهل شهد العقبة وبدرًا والمشاهد كلّها وشهد 
صِنّين مع علي في قول الأكثرء ويقال: قتل بها سنة سبع وثلاثين» ويقال: مات سئة عشرين؛ 
ويقال: سدة إحدل وعشرين» قال أبو أحمد الحا كم: ولعلّها أصوب؛: وقد قال الواقدي: لم أذ عرق 
يعرف أنه قتل بصفين ولا ينبته» وقيل: مات في حياة النبئ مَيْلَه قال أبو عمر: هذا لم يتابع عليه 
قائله» انتهى ملخخصًا. (من بني عبد الأشهل) على حذف مضافء أي: بني أخي عبد الحا 
وفي الاستيعاب: حليف بني عبد الأشهل, ولسبه أوسياء قال السهيلي: وأنشد فيه ابن رواحة: 

فلم أرَ كالإسلام عرًا لأمله ولا مفل أضياف الأراشي مغعشرا 

فجعله أراشيًا نسبة إلى أرأشة في خزاعة؛ وإلى أراش بن لحيان بن الغوث» وقيل: إنه 
من بني أرأشة بن فاران بن بلى والهيثئم لغة العقاب وضرب من العشبء وبه أو بالأوّل سمي 
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وعويم بن ساعدة. 

الها وبايعوا على بيعة النساء. أي وفق بيعتهم التي أنرلت عنلك فح مكة 
وهي: أن لا نشرك بالله شيئاء ولا نسرق» ولا نزني) ولا نقدل أولادنا ولا نأني 
بهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروفه والسمع والطاعة في العسر 
واليسر» والمنشط ا م ور م 


الرجل» انتهى . 


(وعوبم) بضم المهملة وفتح الواو وسكون النحتية فميم لبس بعدها راء» (ابن ساعدة) ابن 
عائش ش بتسحتية وشين معجمة بن قيس بن النعمان شهد العقبتين وبدرًا وباقي المشاهد» ومات في 
خلافة عمر عن خمس أو ست وستين سنة؛ ووقتاعس على قير وقال: لا يستطيع أحد أن 
يقول أنا خير من صاحب هذا القبر» ما نصبت لرسول اللّه كله راية | إلا وعويم تحت ظلّهاء أخرجه 
البخاري في التاريخ» وبه جزم غير واحد وهو أصيح من قول الواقدي: مات عويم في حياته عله 
كما في الإصابة. 

(فأسلموا وبايعوا) كما رواه ابن إستمق عن عبادة» قال: كنت فيمن حضر العقبة وكنا 
لني شر رجلا فبايعنا رسول الله عل (غلى نبيعة التساق ) ي: على وفق بيعتهم) أي: 
المذكورين من إضافة المصدر لمفعوله؛ أي: | إن بيعة الدساء (التي أنزلت عند فتح مكة) وفق 
بيعة هؤلاء النفر» وجعل بيعة النساء موافقة لتأرها عن هذه (وهي أن لا نشرك باللّه شيئًا) عام؛ 
لأنه ذكرة في سياق النهي كالنفي وقدم على ما بعده؛ لأنه الأصل (ولا نسرق) بحذف المفعول 
ليدلٌ على العموم كان فيه قطع أم لاء (ولا نزني ولا نقتل أولادنا) حصّهم بالذكر؛ الأنهم كانرا 
غاليًا اراي عبر اوبادن بر الالال ودين رح فصرف العناية إليه أكش (ولا نأي ببهتان) 
قال المصثف وغيره» أي : يكذب مية شايع أي : يدهشه لفظاعته كالرمي بالزنا والفضيحة 
والعار (نفتريه) نختلقه (بين أيدينا وأرجلنا) أي: من قبل أنفسنا فكنى باليد والرجل عن الذات؛. 
ع ع البهعان ناشىء عمّا يختلقه القلب الذي هو بين الأيدي والأرجل ثم 
يبرزه بلساله» أو المعنى لا نبهت الئاس بالمعايب كفاحا مواجهة: اننهى. 


(ولا نعصيه) عَزُْهُ (في معروف) قيد به تطييئا لقلوبهم إذ لا يأمر إلا بهء أو تنبيهًا على أنه 
لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق» (و)نعطيه (السمع والطاعة) فهما بالنصب بفعل 
محذوف أو بالجو عطف على بيعة النساء أو على معروف» قال الباجي: السمع هنا يرجع إلى 
معنى الطاعة؛ (في العسر واليسر) أي: عسر المال ويسره (والمنشط) بفتح الميم والمعجمة 
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والمكره وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله؛ وأن نقول بالحق حيث كنا لا 
نخاف في الله لومة لاثم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن وفيتم فلكم الجنة 
ومن غشي من ذلك شيئًا كان أمره إلى لله إن شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه. ولم 
يفرض يومئفٍ القتال. 


بينهما نون ساكنة, أي: ما تدشط له النفوس مما يسرها (والمكره) ما تكرهه النفوس مما يشيٌّ 
عليهاء والمراد أنهم يطيعونه عله في كل أمره ونهيه سهل أو شق (وأثرة) بضم الهمزة وسكون 
المثلثة وبفتحهما وبكسر الهمزة وسكون المثلثة» كما ذكره المصئّف في حديث: «ستلقون 
بعدي أثرة»» وهو بالجر والنصب أيضّاء أي: وعلى أثرة أو نعطيه أثرة (علينا) بأن نرضى بفعله 
استبدٌ لنفسه أو لغيره لكن لم يقع استثثاره لنفسه أو لغيره لكن لم يقع استعثار لنفسه الشريفة في 
الأمور الدنيوية عليهم ولا على غيرهم إلا في نحو الزوجات ولسن بدنيوية محضة: (وأن لا ننازع 
الأمر) الملك والإمارة (أهله) فلا نتعرض لولاة الأمور حيث كانوا على الحق» قال الباجي في شرح 
الموطأً: يحتمل أنه شرط على :الأنصار ومن ليس من قريش أن لا ينازعوا قريشًا وبحتمل عمومه في 
جميع الناس أن لا ينازعوا من ولأه الله الأمر منهم؛ وإن كان فيهم من يصلح له إذا صار لغيره؛ قال 
السبوطي: والصحيح الثاني) ويؤيّده أن فى مسئد أحمد زيادة وإن رأيت أن لك في الأمر حمًا ولابن 
حبان وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك» وزاد البخاري إلا أن تروا كفا بوّاحاء أي: ظاهرًا باديّاء انتهى. 

(وأن نقول) ضمنه معنى نعترف فعداه بالباى (بالحق) أي: نعترف به (حيث كنا لا نخاف 
في الله لومة لائم) بل نتصلب في ديننا واللومة المرّة من اللوم؛ وفيها: وفي تنتكير لاثم مبالغتان 
(ثم قال عليه الصّلاة والسّلام) بعد هذه المبايعة (فإن وفيتم فلكم الجئّة) فضلاً من اللّه (ومن 
غشى) بغين وشين معجمتين» أي: فعل؛ (من ذلك شيئًا كان أمره مفوّضًا إلسى اللّه إن شاء عذبه) 
بعدله» (وإن شاء عفا عنه) بفضله. (ولم يفرض يومئذ القعال) فلم يبايعهم عليه. 

وهذا الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما بألفاظ متقاربة لكن لم يقع في رواية الشيخين 
التصريح بأن المبايعة هذه ليلة العقبة» نعم إخراج البخاري الحديث في وفود الأنصار ظاهر في 
وقوعها ليلتئذ» وبه جزم عياض وغيره» لكن رجح الحافظ أن المبايعة ليلة العقبة» إنما كانت على 
الإيواء والنصر وما يتعلق بذلك» وأمًا على الصفة المذكورة فإئما هي بعد فتح مكة وبعد نرول آية 
الممتحنة بدليل مافي البخاري في حديث عبادة هذا أنه مل لما بايعهم قرأ الآية كلّهاء 
ولمسلم فتلا علينا آية الدساء» وله أيضًا أذ علينا كما أخذ على النساء؛ وعند النسائي ألا 
تبايعرني على ما أبايع عليه التساع, 

وفي حديث أبي هريرة: ما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا وإسلام أبن هريرة متأخر عن 
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ثم انصرفوا إلى المدينة فأظهر الله الإسلام. 
وكان أسعد بن زرارة يجمع بالمدينة بمن أسلم. 


وكتبت الأوس والخزرج إلى النبي عه ابعث إلينا من يقرئنا القرءان» فبعث 
إليهم مصعب بن عمير. 


ورؤكا الدارقطني عن ابن عباس أن السي مَل اك إفن مضعب بن عمير أن 


ليلة العقبة عند ابن أ خيثئمة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذّه: قال: قال عَيَْه: لأبايعكم 
على أن لا تش ركوا بالله شيئًا)» فذكر نحو حديث عبادة ورجاله ثقات» فإذا كان عبد اللهين 
عمرو ممن حضر البيعة وليس أنصاريًا ولا مئئن حضر بيعتهم؛ وإإما أسلم قرب إسلام أبي هريرة 
وضح تغاير البيعتين» وإنما حصل الالتباس من جهة أن عبادة حضر البيعتين معّاء وكانت بيعة 
العقبة من أجل ما يتمدّح به فكان يذكرها إذا حدث تنويهًا بسابقيته؛ فلما ذكر هذه البيعة التي 
صدرت على مثل بيعة النساء» توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن بيعة العقبة وقعت على 
ذلك» وإنما وقعت على الإيواء والنصر وما يتعلق بذلك» انتهى ملخصًا. 

وقال المصئّف: الراجح أن التصريح بذلك» أي: بأن بيعة العقبة وقعت على وفق بيعة 
النساءء وهم من بعض الرواة؛ والذي دل عليه الأحاديث أن البيعة ثلاثة العقبة» وكانت قبل فرض 
الحرب» والثانية بعد الحرب على عدم الفرار» والثالئة على نظير بيعة النساءء انتهى. 

(ثم انصرفوا إلى المدينة فأظهر اللّه الإسلام وكان أسعد بن زرارة يجمع بالمدينة بمن 
أسلم) وروى أبو داود عن عبد الرحلمن بن كعب بن لملك» قال: كان أبي إذا سمع الأذان 
للجمعة استغفر لأسعد بن زرارة» فسألته فقال: كان أُوّل من جمع بنا بالمدينة, 

(وكتب الأوس والخزرج إلى النبى يَنهُ ابعث إلينا من يقرئنا القرءان فبعث إليهم 
مصعب بن عمير) وأمره أن يقرئهم القرءان ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين؛ وكان يسئى 
بالمدينة المقرىء والقارىء ونزل على أسعد بن زرارة» وذلك أن الأوس والخررج كره بعضهم أن 
يؤتهم بعض» هكذا ذكره ابن إساحق في رواية» وذكر في رواية أخرى أنه مُه بعث مع الإثني 
عشر رجلاً مصعب بن عمير العبدري» وهو الذي ذكره ابن عقبة. قال البيهقي وسياق ابن إسحق 
أت انتهى. وجمع بجواز أنه أرسله معهم ابتداء وانّفق أنهم كانوا كتبوا له قبل علمهم بإرساله وفيه 
بعد. 


(وروى الدارقطني عن ابن عباس أن النبي عَهْ كتب إلى مصعب بن عمير أن 
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جماعتهم سعد بن معاذ راسي ود حضصير) ففقرة وو فوفةي و ووم وو نوق مم ونم ة ةقث مم يه 


يجمع بهم.. .. اللحديث) ولفظه عن ابن عباس:أذن رضرل لحمل السيعة فيل أن يهاجر ولم 
و لان ا إلى مصعب بن عمير: 


ان شطره فتقزبوا ده قال: اي ا 
فجمع عند الزوال وأظهر ذلك» ولا تنافي بين هذا وبين قوله قبل كان أسعل يجمع بهم الموافق 
وكان يقوم بأمره وسعى في التجميع نسب إليه لكونه سبئًا في الجمع. 

(وكانوا أربعين رجلا) كما رواه أبو داود: وصريح هذا أنهم إنما جمعوا بأمره عَْلُهِ؛ وروى 

ع ع 0 

عبل بن سحميد بأسناد صححيح عن أبن سيرين» قال: جمع اهل المدينة قبل أن يقدم رسول الله 
المدينة وقبل أن ينزل بهم الجمعة» فقال الأنصار: إن لليهود يومًا يجتمعون فيه كل سبعة أيَام 
وللنصارى مثل ذلك» فهلمٌ فلنجعل لنا يومًا نجتمع فيه فنذكر اللّهِ تعابيل ونصلّي ونشكره؛ 
فجعلوه ه يوم العروبة, واجتمعوأ إل اسادبووزرارة فلن ا وأنزل الله بعد ذلك» إإذا 
نودي للصلاة» [الجمعة: 5] اليه قالل الحافظ: فهذا 10 على أنهم احتاروه باللاجتهاد وقال 
السهيلي: تجميع الصحابة الجمعة وتسميتهم إياها بهذا الاسم هداية من الله لهم قبل أن يؤمروا 
بهاء ثم نرلت سورة ة الجمعة بعد أن هاجر الببي عَيكله | إلى المدينة فاستقك فرضها واسثمه حكمهاء 
ولذا قال عَْلله: أضلته اليهود والنصارى وهداكم الله لهء قال الحافظ: ولا يبعد أنه مه علم 
بالوحي وهو بمكة فلم يتمكن من إقامتها. 

وقل ورد فيه حديث ابن عباس عند الدارقطني ولذا جمع بهم أوّل ما قدم المديئة؛ كما 
حكاه ابن إسحق وغيره؛ وعلى و فقَد حصلت «البداب للجمعة بجهني البيان وله <- 
52517 اده فوافق اجتهادهم النصّء فلذا قال: هداكم النَّه له 2 
مصعب بن عمير خملق كثير من الأنصار, وأسلم في جماعتهم سعد بن معاذ) بذال معجمة عن 
ابن النعمان بن امرىء اليس بن عبد الأشهل الأنصاري الأوسي سيّدهم وافق حكمه حكم الله 
واهترٌ عرش الرحلمن لموتة» (وأسيد) بضم الهمزة وفتح السين (ابن حضير) بضم المهملة وفتح 
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وأسلمٍ باسلامهما ميم بني عيد الأشيل في يوم واحدى الرجال والنساء, ولم ببق 
منهم | ا له أسلمء ع حاسا الأصيرم وهو عمرو بن ثابت بن وقش» فإنه تأخر إسلامه 
إلى يوم أحدء فأسلم واستشهد ولم يسجد لله سجدة؛ وأخبر رسول الله مُه أنه من 
أهل الجنة. وله كن قن وى عرد الأول بلاق رلا لاا بل تكائرا لي تسلا 
مخلصين رضي الله عنهم. 

ثم قدم على النبي عَِكُهُ في العقبة الثالثة في العام المقبل في ذي الحجة: 
أوسط أيام العشريق منهم سبعولن عاد وقال ابن سعد: يزيدون ا م ا 


المحم سكن عوك اماي الأوسي الأشهلي الحرا ىال حجنن حمر ب عترين 
السيّر. 

(وأسلم بإسلامهما جميع بدي عبد الأشهل) بفتح الهمزة والهاء بينهما معيجمة ساكنة آخخره 
لام ابن جشم بن الخخرث بن الخزرج الأصغر بن عمرو بن لملك بن الأوس» قال ابن دريد: زعموا 
أن الأشهل صم (في يوم واحد الرجال والنساء ولم يبقّ منهم أحد إلا أسلم) وذلك أن سعدًا 
لما ذهب لمصعب وأسلم أقبل إلى نادي قومه ومعه أسيد؛ فقال: يا ببي عبد الأشهل» كيف تعلمون 
0 سئدنا ود 00 نقيبة ال فإن و د مو إن ا 

(حاشى الأصيرم) 8 0008 ويه يلقت أيضًا :وقدمه يعدن ا 
(وهو عمرو) بفح العين (ابن ثابت) بمثلثة (ابن وقش) تج رار وسكون القاف وتفتح وشين 
معيجمة ويقال: أقيش؛ 1 ينسببا ان جذه فيقال عمرو بن أقيش: (لإنه تأخر إسلامه | إلى يوم 
ع فأسلم واستشهد) ) بأحد (ولم يسجد لله سحدة وأخبر رسول الله عل أله من أهل الجئة) 
روأه ابن إسحق بإسناد حسن مطوّلاً عن أبي هريرة) أنه كان يقول: حدّئوني عن رجل دخحل 
اليدكة لم يصل صلاة قطّ فإذا لم يعرفه الناس») قال* هو أصيرم بسى عبد الاشهل... فذكر 
الحديث. 
' (ولم يكن في) بني (عبد الأشهل منافق ولا منافقة؛ بل كانوا كلهم حنفاء مخلصين رضي 
الله عبهم) وهذه منقبة عظيمة (ثم قدم على النبيّ َيه في العقبة الثالغة في العام المقبل في 
ذي الحجّة أوسط أيام العشريق منهم) أي : الأتضنان (سبعون رجلا) كما ورد من حديث جابر 
وأبي مسعود الأنصاري وقطع به الحافظ في سيرئّة) وقدمه مغلطاي (وقال ابن سعل : يزيدون 
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ركاذ ف عدا 6 
وقال ابن إسكحق: ثلاث وسبعون وامرأتان. 
وقال الحاكم: خمسة وسبعون نفسًا. 
فكان أول من ضرب على يده عليه السلام البراء بن معرور. ويقال أسعد بن 


رجلا أو رجلين وامرأتان) عطف 0 0 (وقال ابن إسكحق: ثلاث وسبعون رجلا وامرأتان) 
وعينهما ابن إسلحق» فقال: نسيبة؛ أي: بفتح النون وكير الجوة ع كس بن عبروبن عرب 
المازني البخاري شهدت هذه العقبة مع زوجها زيد بن عاصم وولديها حبيب وعبد الله والئانية: 
أسفاء بنت عمرو بن عدي بن نابى» وقد صدر في الاستيعاب» بقول ابن إسحق 


قال اليعمري: هذا العدد هو المعروف وإن ب ا 
الجملة) وزما هو بمحل الخلاف فيمن شهدء فبعض الروأة يثبته وبعضهم يثبت غيره بدله وقد وقع 
ذلك في أهل بدر وشهداء أحد وغير ذلكء انتهى. وبينهم هو وغيره بما يطول ذكره. 

(وقال الحاكم: خمسة وسبعون نفسًا) هو عين ما قبله إن لم يثبت أنه كان فيهم أكثر من 
امرأتنين» (فكان) كما روى الحاكم من طريق ابن إسيحق عن عكرمة عن ابن عباس (أول من 
ضرب على يده عليه الشلام) في البيعة ليلة العقبة (البراء) بفتح الباء الراء ممدود مكْمُمًا (ابن 
معرور) بميم مفتوحة فمهملة ساكنة فراء مضمومة فواو فراء ثانية. 

قال السهيلي: معناه مقصود بن صخر الخزرجي السلميء ابن عمّة سعد بن معاذء كان 
سيد قومه وأفضلهم؛ قدم في هذه العقبة مسلمًا وصلّى في سفره ذلك | إلى الكعبة مع نسخها 
باجتهاد منه» وخالفه غيره» فلما سأله عله قال له: «قد كنت على قبلة لو صبرت عليها»؛ ولم 
يأمر بالإعادة. 


قال السهيلي: لأنه كان متأوّلاً ثم أمره أن يستقبل المقدس فأطاعء فلبًا حضر موته أمر 
أهله أن يوججهوه قبل الكعبة) ؛ ومات في صفر قبل قدومه عَزْلُهِ بشهرء قاله ابن إسححق وغيره؛ 
وأوصى بئلث ماله إلى النبئ َيه فقبله 2 ردّه على ولده وهو أوّل من أوصى بثلثه» (ويقال) كما 
نقله ابن إسامق عن بني عبد الأشهل (أسعد بن زرارة) وروأه العدني عن جابر وزاد: وهو أصغر 
السبعين إلا أناء وأخرج ابن سعد عن سليمن بن تنجيم) قال: تفاخرت الأونن والخررج فيمن 
ضرب على يد رسول الله ع ليلة العقبة أو الناسء فقالوا: لا أحد أعلم به من العباس بن 
عند السطلي قارو ققال: ما أحد أعلم بهذا مني؛ أَوّل من ضرب على يده يِه تلك الليلة 
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على أنهم يمنعونه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم» وعلى حرب الأحمر والأسود. 
وكانت أول آية نزلت في الإذن بالقتال «إأذن للذين يقاتلون» [الحج/؟"] 
وفي الإكليل «إإن الله اشترى من المؤمني نأنفسهم وأموالهم©[العوبة/١١١]‏ الآية. 
ونقب عليهم اثني عشر نقيبًا. 
وفي حديث جابر عند أحمد بإسناد صحيح» وصححه الحاكم وابن حبان: 
مكث عله عشر سنين. يتتبع, الناس في منازلهم. بمدى وغيرهاء. يقول: من. يؤويني؟ 
من ينصرني حتى ابلغ رسالة ربي وله الجنة؟ حتى بعثنا الله له من ا 291000 


أاسعد بن زرارة ثم البراء بن معرور ثم أسيد بن الحضير. 


(على أنهم يمنعونه مما بمنعون منه نساءهم وأبناءهم وعلى حرب الأحمر والأسود) قال 
في النور: يعني العرب والعجم؛ والظاهر أنه يجيء فيه ما جاء في بعثه عله إلى الأسود والأحمر 
العجم والعرب أو الجنّ والإنس؛ لأنه مبعوث للكل بخلاف الحرب (وكانت أوّل آية نزلت في 
الإذن بالقتال:) «إأذن للذين يقاتلون» [الحج: 5" الآية») كما قاله الزهري عن عروة عن عائشة 
أخحرجه النسائي) (وفي اللأكليل) ول أية نرلت في الإذن به «إإن اللّه اشترى من الموّمنين 
أنفسهم وأموالهم» [التوبة: ١١١‏ الآية» وهذه فائدة استطرادية هناء المناسبة المبايعة على 
الحرب؛ (ونقب عليهم اثسي عشر نقيبًا) قال السهيلي: اقتداء بقوله تعاليل في قوم موسى: 
«ووبعشنا منهم اثني عشر نقيباك [المائدة: .]١١‏ 

قال ابن إسلمق: تسعة من الخزرج: امسق روا توقيلة ا لوو اه وسعد بن الربيع؛ 
ورافع بن دلك؛ وأبو جابر عبد الله بن عمروء والبراء بن معرور» وسعد بن عبادة» والمنذر بن عمروء 
وعبادة بن الصامت. ولاو تمق لاوس ا وسعيد بن خيثمة» ورفاعة بن عبد المنذر. 
قال ابن هشام: وأهل العلم يعدون فيهم أبا الهيثم بن التيهان بدل رفاعة؛ وروى البيهقي عن الإمام 
ملك حدثني شيخ من الأنصار أن جبريل كان يشير له إلى من يستغله نقيياء وقال ابن إسامق: 
حدّثنئي عبد اللّه بن أبي ابو ا قال للنقباء: (أنتم كفلاء على قومكم 
ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم)» قالوا: نعم 

(وفي حديث جابر) بن عبد الله (عدد أحمد بإساد صحيح وصخحه الحاكم وابن حبان: 
مكث لَله) بمكة (عشر سدين يتبع الناس في منازلهم بمنى وغيرهاء يقول: «من يؤويني؛ من 
يدصرني حتى أَبلّغ رسالة ري وله الجنّة:) أن أسلم (حتى بعشا) معشر الأنصار (اللّه له من 
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يثرب» فل كر الحديث. وفيه: وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب» فتمنعوني 
مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناء كم ولكم الجنة. الحديث. 

وحضر العباس العقبة تلك الليلة متوثقًا لرسول الله عه ومؤكدًا على أهل 
يشرب» وكان يومئذٍ على دين قومه. 


يغرب) المدينة المنّرة (فذكر الحديث) وهو فصدقتاه فرحل إليه منا سبعون رجلا فواعدناه شعب 
العقبة» فقلنا: علام نبايعك» فقال: على السمع والطاعة في النمشاط والكسل؛ وعلى النفقة في 
العسر واليسر, وعلى الهو بالمعروف والنهي عن المنكر. 

(وفيه) عقب هذا: (وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب فتمنعوني مما تمدعون 
منه أنفسكم وأزواجكم وأبناء كم ولكم الجنة... الحديث.) عر من وجه أخر عن جابرء 
قال: كان العباس أذ بيد رسول اللهء فلما فرغداء قال عَيْْْهِ: أحذت وأعطيتء وللبزار عن جاب 
قال: قال مَْيْثمِ للنقباء من الأنصار: «تؤووني وتمنعوني)؛ قالوا: نعم فما لنا؟ قال: (الجنة). 

وروف البيهقي بأسناد قفوي عن الشعبي ووصله الطبري من حديثث أبي 000 الأنصاري» 
قال: انطلق مله معه العباس عمّه | اليه السيعي هن الأنقينا رعفة العقية فقال له أبو أمامة: يعني 
أسعد بن زرارة: سل يا متمد لرك ولنفسك .ما شعت ثم أحبرنا ما لنا من الثواب قال: أسألكم 
لربي أن تعبدوه ولا: تشركوا به شيئًاء وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا 
ا 0 0 سما قال؛ «الجنّة).) قالوا: ذلك لك امركرة 0 
من ست يك لم قال: «بل ”7 0 8 5 :0 ا وأنتم مني ) 2620 من 
حاربتم» وأسالم من سالمتم). 

(وحضر العباس العقبة تلك الليلة 1 لرسول الله مه ومؤكدًا على أهل يغرب وكان 
يومئذ على دين قومه) إلا أنه اح الام يحضر أمر ابن أخيه» فلكًا جلس كان أوّل متكلّم فقال: 
إن محيدًا ماحيت ا علكم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه» فهو في عر من 
قومه ومنعة في بلدم وإنه قل ف إلا الانحياز | إليكم واللحوق بكم فإن كنتم ا أنكم وافوك 
له يما دعوتموه إليه ومانعوه ممن شحالفه فأنتم وما تحملتم» » وإك كنم تروت أنكم ا ره وخخاذلوه 
بعك الخروج عر الآن فدعوه) فإنه في عر ومنعة مل قومه وبلده, فقالوا: قل سمعنا ماقلت» 
فتكلّم يا رسول الله فخذ لربّك ولتفصلف فا أحيف: .. الحديث» ذكره ابن إسحق, واللّه أعلم. 


باب هجرة المصطفى واصحابه الى المدينة 8 


[باب هجرة المصطفى وأصحابه إلى المديئة] 
قال ابن إسححق: ولما تمت بيعة هؤلاء لرسول الله مَيِيتهِ ليلة العقبة» وكانت 
سا عن كفار فريش» أمر رسول الله مكلهِ من كان معه بالهجرة بمروم مرو ممم رن لله 
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5 4 0 0 ع‎ . 5 4 1 ٠ ل‎ ٠ 

قال 2 «رايت في المنام اني أهاجر من مكة إل أرض بها نسخل» كلذهب وهلي إلن 
أنها اليمامة أو هجرء فإذا هي المديئة يغرب»؛ رواه الشيخان. وروى البيهقى عن صهيب رفعه؛ 
«رأيت دار هجرئكم سبخة بين ظهراني حرتين؛ فإما أن تكون هجر أو يثرب)» ولم يذكر اليمامة. 

1 011 0 انم 

وأخحرج الترمذي والحاكم عن جابر عن النبئ َه قال: «إن الله أوحي إلن ‏ أي هؤلاء 
الغلاثة ‏ نرلت هي دار هجرتك المدينة أو الحرين أو قنسرين»» زاد الحاكم: فاختار المدينة 
صححه الحاكم وأقله الذهبي في تلخيصه: لكنه قال في الميزان: ما في الصحيح من ذكر 
اليمامة؛ لأن قنسرين من الشام من جهة حلب واليمامة إلى جهة اليمن؛ إلا إن حمل على 
اخمتلاف المأخد فالأول جرى على مقتضى الرؤية: والثاني خير بالوحي» فيحتمل أنه أري أُولاً ثم 
خير ثانياء فاحتار المديئة. 

وفي الصحيح مرفوعًا: أريت دار هجرتكم بين لابتين)»: قال الزهري: وهما الحرتان. قال 
ابن العين: رأى عاك دار هجرته بصفة تجمع المدينة وغيرها ثم رأى الصفة المختصّة بالمدينة 
1 ب فتعلث ) انتهى . 

(قال ابن إسلحق: ولمًا تمت بيعة هؤلاء لرسول اللّه لله ليلة العقبة: وكانت سرًا) عن 
كقار قومهم و(عن كفار قريش) هكذا عند ابن إسلحق أنها كانت سرًا عن الفريقين فكأنه سقط 
الحاكم: وكانوا خمسمائة» ثم ظهرت لهم بعل ففي حديث عائشة وأبي أمامة ابن سهل: لما 
صدر السبعونث من عنده ميك طابكت نفسه) وقد جعل الله له منعة أهل حرب وللسجدة) وجعل البلاع 
يشتدٌ على المسلمين من المشركين لما يعلنون من الخروج فضيّقوا على أصحابه وأتعبوهم ونالوا 
منهم مالم يكونوا ينالون من الشتم والأذى» فشكوا للنبي عَيُه فقال: «قد أريت دار هجرتكم 
سبخة)» ثم مكث أيّاما ثم خرج مسروراء فقال: «قد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب؛ فمن أراد 
منكم أن يمخرج فليخرج إليها)» فجعلوا يتجهّزون ويترافقون ويتواسون ويخرجون ويخفون ذلك؛ 
وهذا معنى قوله: (أمر رسول الله عَِنُهِ من كان معه بالهجرة) بعد الأذى والشكوىء الرؤيا والإخبار 
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إلى المدينة. 

ين ايا وأقام بمكة ينتظر أن يؤذن له في الخروج» فكان أول من 
هاجر من مكة إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسدء قبل بيعة العقبة بسنة» قدم من 
الحبشة لمكة, فآذاه أهلهاء وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار فخرج إليهم. 


(إلى المدينة) علم على النبوية بحيث إذا أطلق لا يتبادر إلى غيرهاء سيت بذلك في 
القرءان» وبالدار ودار والإيمان في التوراة بطبابة وطائب وطيبة والمسكينة والجابرة والمحبة 
والمحبوبة والقاصمة والمجبورة والعذراء والمرحومة» وفي مسلم: «إن اللّه ستتى المدينة طابةع. 
وفي الطبراني: «إن الله أمرني أن سني المدينة طيبة»؛ ومن أسمائها دار الأخيار والإسلام ودار 
يران وغير ذلك إلى نحو مائة اسم وكثرة الأسماء آية شرف المستى؛ وألّف في ذلك المجد 
الشيرازي مؤْلّفًا حافلاً. (فخرجوا أرسالا بفتح الهمزة» أي: أفواججا وفرقًا متقطعة وأحدهم رسل 
بفئح الراء والسين؛ كما في النور. 

قال شيخنا: وفيه تغليب فقد خرج كثير منهم منفردين مستخفين. (وأقام) مله (بمكة 
ينتظر أن يؤذن له في الخروج., فكان أوْل من هاجر من مكة إلى المدينة) بنصب أل خبر كان 
واسمها (أبو سلمة) عيد اللّه (بن عبد الأسد) بسين ودال مهملتين؛ كما ني السبلء» ابن هلال 
المخزومي البدري أخو المصطفى من الرضاعة وابن عمته برّة؛ وقال فيه: أَوّل من يعطى كتابه 
بيمينه أبو سلمة بن عبد الأسد. رواه ابن 5 عاصم توفي سنة أربع عند الجمهورء وهو الراجح. 
وفي الاستيعاب سنة ثلاث. وفي التجريد تبعًا لابن منده سنة اثنثين. 

(قبل: بيعة العقبة بسنة) وذلك أنه (قدم من السحبشة لمكة فآذاه أهلها وبلغه إسلام من 
أسلم من الأنصار) وهم الاثنا عشر أصحاب العقبة الثانية؛ كما قال ابن عقبة (فخرج إليهم) 
وكلام المصئّف متناف؛ إذ أله صريح في أن خروج أبي سلمة بعد العقبة الثالثة» وهذا صريح 
في أنه قبلهاء إلا أن تكون الفاء بمنزلة الوا ليست مرتبة على أمره عه بل غرضه مسجدد الإخبار 
عن أُوّل من هاجرء وهذا قول ابن إسسامق» وبه جزم ابن عقبة» وأنه وَل من هاجر مطلقًا. وفي 
الصحيح عن البراء: أُوّل من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أَمَ مكتوم. قال المحافظ: فيجمع 
بيئهم بحمل الْأولية على صفة خاصة هي أن أيا سلمة خرج لا لقصد الإقامة بالمدينة» يل فرارًا مرن 
الهش كين يفالات لسن :كان على نيّة الإقامة بهاء وجمع شيخنا يأن خروج مصعب» لا كان 
لتعليم من أسلم بالمدينة لم يعدّه من اللخارجين لأذى المشركين بخلاف أبي سلمة» انتهى. 

وف التور امل الأحاديث في أَوّل من هاجرء هل هو مصعب وبعده ابن : مكتوم أو 
أبو سلمة: أو عبد اللّه بن جحش» وحاصلها في النسوة أمّ سلمة» أو ليلى بدت أبي حثمة» أو أَمٌّ 


0 
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ثم عامر بن ربيعة وامرأته ليلى» ثم عبد الله بن جحش . ثم المسلمون ارال 


كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط؛ أو الفارعة بنت أبي سفيان. 

(ثم عامر بن ربيعة) المذحجي أو العنزي بسكون النون من عنز بن وائل أحد السابقين 
الاولين) هاجر إلى الحبشة بزوجمه أيضًا شهك بدرًا وما بعدهاء وروق عن ار 
الصحيحين وغيرهما توفي سنة ثلاثا او اثنتين وثلاثين» وقيل غير ذلك. (و)معه (امرأته ليلى) بنت 
أبي حثمة بفتح المهملة وسكون المثلثة ابن غائم؛ قال أبو فشر : هي أَوّل ظعيئة قدمت | المدينة) 
وقال موسى بن عقبة وغيره: اللو اسل وجمع بأن ليلى أوّل ظعيئة مع زوجها 1 
وحدها. 

فقد ذكر ابن إسكحق: أن أهلها بني المغيرة حبسوها عن زوجها سنة ثم أذنوا لها في 
مشركًا فشيّعها حتى إذا أوفى على قباء» قال لها: زوجك في هذه القرية ثم رجع إلى مكة 
فكانت تقول: ما رأيت مصاحي قل أكرم من عثلنء كان إذا بلغ المزل أناخ بي ثم استأخر عني 

ل 00 اك ع ل ا 0 
0 0 البرهان: ويكفيه من مناقبه هذه التى يثاب عليها في الإسلام على الصحيح لحديث 
حكيم: «أسلمت على ما سلف لك من خير)» انتهى. 

(ثم عبد الله بن جحش) بأهله وأحيه أبي أحمد عبد بلا إضافة الصحيح؛ كما قاله 
1 وقيل: اسمه ثمامة ولا يصحع وقيل: عبد الله وليس بشىء كان ضريها 
يطوف أعلن بركة وأسفلها بلا قائد فصيسما شاعرّاء وعنده الفارعة بمهملة بنت أبي سفين؛ ومات 
ا د سب محم ع الج ب لور 
غيره قبعها من عدر بن علقمة لحري فذكر ذلك عبد الله بن حش لما بن سول الل 
فقال: (ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارًا في الجنّة حيًا منها)؟ قال: بلى» قال: «فذلك 
لك»» فلمًا فتح مكة كلّمه أبو أحمد في دارهم فأبطأ عليه رسول الله م فقال الناس: يا أبا 
أحمد إنه م يكره أن ترجعوا في شىء أصيب مدكم في الله فأمسك أبو أحمد عن كلام 
وو ل للف هكذا في العيون. وسقط في الشامية فاعل أمسك فأوهم أنه أمر وإنما هو فعل مات. 


(ثم المسلمون أرسالم ومنهم عمار ب بن ياسر وبلال وسعد بن أبي وقاص؛ كما في 
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ثم عمر بن الخطاب وأخوه زيد وعياش بن أي ربيعة في عشرين راكئاء فقدموا 
المدينة فنزلوا ه في العوالي. 


الصحيح أنهم هاجروا قبل عمر 

(ثم عمر بن الخطاب) : أمير المؤمنين تقدّم قول ابن مسعود: كان إسلام عمر عدا وهجرته 
نصدا وأمارته رحمة وأخرج أبن عساكر وابن السمان في الموافقة عن علي) قال: ما علمت أن 
أحدّا من المهاجرين هاجر إلا مختفهاء إلأعمر بن الخطاب فإنه لما هم بالهجرة تقلّد سيفه 
وتدكب قوسه وأنفض بدنة أي : أخرج ايها من كنانته وجعلها في يديه معلدة للرمي بها 
واخقتصر عترته؛ أي: حملها مضمومة إلى خاصرته» ومضى قبل الكعبة والملاً من قريش بفنائها 
فطاف بالبيت سبعًا ثم أنى المقام افصلَّى ركعتين» ثم وقف على الحلق واحدة واحدة فقال 
لهم: شاهت الوجوه لا يرغم اللّهِ إل هذه المغاطس» من أراد أن تفلكه أنه أو يؤتم ولده أو ترئل 
زوجته فليلقني وراء هذا الوادي) قدا تعد اعد إلا قوم من المستضعفين علمهم ما أرشدهم إليه. 
ثم مضى لوجهه. 

(وأخوه زيد) بن الخطاب أسنٌ من عمر وأسلم قبله وشهد بدرًا والمشاهد» واستشهد 
باليمامة وراية المسلمين بيده سنة اثنتي عشرة» وحزن عليه عمر شديذاء وقال: سبقني إلى 
الحسنيين أسلم قبلي واستشهد قبلي. 

(وعياش) بفتح المهملة وشد التحتية وشين معجمة (ابن أبي ربيعة) واسمه عمروء ويلقّب 
ذا الرصحين ابن المغيرة بن عيد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي من السابقين الأوّلين 
وهاجر الهجرتين» ثم نخدعه أبو جهل إلى أن رجع من المدينة | إلى مكة فحبسوه فكان عَْئهِ 
يدعو له في القنوت؛ كما في الصحيحين. وقول العسكري: شهد بدرًا غلّطوه, مات بالشام سنة 
حمس عشرة» وقيل: استشهد باليمامة» وقيل: باليرموك (في عشرين راكبًا) كما في الصحيح 

عن البراى وسمّى ابن إسحق منهم زيدًا وعيّاشًا المذكورين وعمرًا وعبد الله ابني سراقة بن 

المعتمر العدوي» وخخنيس بن حذافة السهمي» وسعيد بن زيدء وواقد بن عبد اللّد وخولى بن أبي 
خولي» ولك بن أبي خولي» واسم أبي خولي عمرو بن زهير وبنو البكير أربعتهم إياس وعاقل وعامر 
وخالد» وزاد ابن عائذ في مغازيه: الزبير قال في الفتم: : فلعل بقيّة العشرين كانوا من أتباعهم. 

(فقدموا المدينة فنزلوا) على رفاعة بن عبد المنذر بن زنبر بقباء؛ كما قاله اين إساق وهو 
بيان قوله تبعًا ني عصسر (فسي العرالي) جمع عالية) قال السمهودي: : وهي ما كان في جهة 
قبلتها من قباء وغيرها على ميل فأكثر لما قالوه : في السنح بضم المهملة وسكون النون وتضم 
وحاء مهملة أنه بالعوالي على ميل من المسجد النبويٌ» وهو أدناها وأقصاها عمارة ثلاثة أميال أو 
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ثم خرج عثمن بن عفان؛ حتى لم يبقّ معه مه إلا علي بن أبي طالب وأبو 
بكر. كذا قال ابن إسحقء قال مغلطاي وفيه نظر لما يأني بعدة., 

وكان الصديق كثيدا ما يستأذن رسول الله مده في الهجرة فيقول: لا تعجل 
لعل الله أن يجعل لك صاحباء فيطمع أبو بكر أن يكون هر. 


أريغة وأقضاها مظلفًا ثمانية أميال أو سكة. 


(ثم خرج عشمن بن عفان) ذو النورين أمير المؤمنين وتتابع الناس بعده» (حتى لم يبقّ 
معه َيْنهِ إلا عليّ بن أبي طالب وأبو بكر) الصِدّيق؛ (كذا قال ابن إسخحق) وغيره (قال مغلطاي: 
وفيه نظرء لما يأني بعده) في كلام مغلطاي من أنه لما رأى ذلك أي: هجرة الجماعة من 
كان بمكة يطيق الخروج خرجواء فطلبهم أبو سفيان وغيره فردّوهم رمرم فافتان منهم ناس» 
ولما ذكر ابن هشام وغيره أن صهيبًا لما أراد الهجرة» قال له الكفّار: أنيتنا صعلوكا حقيوا فكثر 
مالك عندنا وبلغت الذي بلغت» ثم تريد أن تتخرج بمالك ونفسك!! واللَّه لايكون ذلك» فقال 
صهيب : أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلونٍ سبيلي؟ قالوا: نعم قال: إلى جنل الكو مالي 
فتركوه فسار حتى قدم المديئة على رسول اللّه مل فقال له: ربح بيعك ثلاناا» والجواب: أن 
المعنى لم يبقّ ممن قدر على الخروج» وقد عبر اليعمري وغيره بلفظ: لم يتخلّف معه أحد من 
المهاجرين إلا فو تين كه أو نهنا إلأأعليَ وأبو بكر قال البرهان الحلبي: هذا صحيح 
لا اعتراض عليه. 

(وكان الصدّيق كفيرًا ما يستأذن رسول الله َه في الهجرة) إلى المدينة بعد أن ردٌ على 
ابن الدغنة جواره؛ كما في حديث عائشة في البخاري» قالت: وتجهّز أبو بكر قبل المدينة 
ولابن حبان عنها: استأذن أب بكر لني ع في الخروج من مك (فيقول: «لا تعجل؛ لعلّ الله 
أن يجعل لك صاحبًا»» فيطمع أبو بكر أ ن يكون هو) وعند البخاري: فقال له مَرَهِ: «على 
رسلك» فإني ارو أن يؤذن لي»» فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك؟ بأبي أن وأمئ؛ قال: : انعم)) 
فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله كه ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو ' 
الخبط أربعة أشهر» ورسلك بكسر الراء والرسل السير الرفيق 

وفي رواية ابن حبان: فقال: «اصبر)ء ولفظ أنت مبتدأ خبره بأبي» ويحتمل أنه تأكيد فاعل 
ترجوء وبأبي قسمء وحبس نفسه منعها. وفي رواية ابن حبان: فانتظره أبو بكر؛ والسمر بفمح 
المهملة وضمٌ الميم؛ وقوله: وهو الخبط مدرج من تفسير الزهري؛ وفي قوله: أربعة أشهر 0 
المذة التي كانت بين ابتداء هجرة الصحابة بين العقبة الأولى والثانية» وبين هجرة النبيّ 2 
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قصي بن كلاب» وكانت فقريش لا تقضي اما ا فيها) يتشاورون فيما يصنعوك في 
أمره عليه الصلاة والسلام ومع م له روا ولط بالكو ال 


ومرٌ أن بين العقبة الثانية وبين هجرنه عَلْه شهرين وبعض شهر على التحرير» انتهى من فتح 
الباري. 

(ثم اجتمع قريش) قال ابن إسلحق: لكا رأوا هجرة الصحابة وعرفوا أنه صار له أصحاب من 
غيرهم فحذروا خروجه وعرفوا أنه أجمع لحربهم؛ فاجتمعرا (ومعهم إبليس في صورة شيخ 
نسجدي) وذلك أنه وقف على باب الدار في هيكة شيخ جليل عليه بت بفتح الموحدة وشدٌّ 
الفوقية» قيل: كساء غليظ أو طيلسان من حنٌ قال في الدور: والظاهر أنه فعل ذلك تعظيمًا 
لنفسه» فقالوا: من الشيخ؟ قال: من نجد» سمع بالذي اتعدتم له فحضر ليسمع ما تقولون» وعسى 
أن لا يعدمكم رأيًا ونصحًاء قالوا: ادحلء فدخعل (في ذار الندوة) بشت النون والواو بينهما مهملة 
ساكنة ثم تاء تأنيث (دار قصي بن كلاب) قال ابن الكلبي: وهي تقار بديت: مكة: وحكى 
الأزرقي: أنها سمّيت بذلك لاجتماع الندى فيها يتشاورون» والندى الجماعة ينتدون: أي: 
يتحدثون, فلما حص مغوية اشتراها من الزبير العبدري بمائة ألف درهم ثم ضارت: كلها السشجد 
الحرام» وهي في جانبه الشمالي. 

وقال الماوردي: صارت بعد قصي لولده عبد الدار فاشتراها مغوية من عكرمة بن عامر بن 
هاشم بن عبد مناف بن عبد الدّاره وجعلها دار الإمارة. وقال السهيلي: صارت بعد بني عبد الدار 
إلى حكيم بعرم قباعها في الإسادم بمائة ألف ترم زم مغوية فلامه» وقال: أبعت مكرمة 
أبائك وشرفهم» فقال حكيم: ذهبت واللّه المكارم | إلا التقوى, الله لقد اشتريتها في الجاهلية 
بزق حمرء وقذ بعتها بمائة ألف وأشهدكم أن ثمنها في سبيل الله فأَيّئا المغبوث» ذكر ذلك 
الدارقطني في رجال الموظاء انتهى. 

(وكانت قريش لا تقضي أمرًا إلا فيها) قيل: وكانوا لا يدحلون فيها غير قرشي إلا إن بلغ 
أربعين سنة بخلاف القرشي؛ وقد أدحلوا أبا جهل ولم تتكامل لحيته واجتمعوا يوم السبت ولذا 
ورد يوم السبت يوم مكر وخديغة» (يتشاورون فيما يصنعون في أمره عليه الصّلاة والسّلام) 
وكانوا ماثة رجل كما في المولد لابن دحية) وزعم ابن دريد في الوشاح أنهم كانوا خمسة عشر 
رجلا فقال أبو البختري بفشح الموحدة وسكون المعجمة وفتح الفوقية فراء فياء كياء النسب» 
ابن هشام المقتول كافرًا ببدر: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابًاء ثم ترتّصوا به ما أصاب 
أشباهه من الشعراء قبله» فقال السجدي: ما هذا برأي» واللّه لو حبستموه ليخرجنٌٌ أمره من وراعء 
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فأجمع رأيهم على قتله وتفرقوا على ذلك. 

فإن قيل: لم تمثل الشيطان في صورة نجدي؟ 

فالجواب: لأنهم قالوا- كما ذكره بعض أهل السير ‏ لا يدخلن معكم في 
المشاورة أحد من أهل تهامة, لأن هوأهم مع محمد فلذلك تمثل في صورة 
نجدي. النتهى. 


ل انق جبريل البي مه فقال: فاو لاه لاط الع ف 4 ناف ل اجا لا و و ا ا انه 


لباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم : ثم تكاثروكم 
به حتى يغلبوكم على أمركم. ما هذا برأي» فانظروا في غيره» فقال أبو الأسود: ربيعة بن عمرو 
العامري» قال في النور: لا أعلم ماذا جرى له نلخرجه من ب بين أظهرنا فننفيه من بلادناء فلا نبالي 
أين ذهبء فقال الدجدي لعنه اللّه: الله ما هذا برأي: ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته 
على قلوب الرجال بما يأني به. واللّه لو فعلتم ذلك ما أمنت أن يحل على حي من العرب» 
فيغلب بذلك عليهم من قوله حتى يتابعوه عليكم ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم فيأخذ 
أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد, أديروا فيه رأيّا غير هذاء فقال أبو جهل: واللّه إن لي فيه 
رأيًا ما أراكم وقعتم عليه» أرى أن تأخذوا من كل قبيلة فتئ شابًا جلدًا نسيًا وسيطًا ثم يعطى كل 
فتى منهم سيمًا صارمًا ثم يعمد إليه فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه ولطرك ب وجلرار ديه 
في القبائل» فلا تقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعًا فنعقله لهم فقال النجدي لعنه اللّه: 
القول ما قال» لا أرى غيره. 


(فأجمع اريم علي لاد رار عي ال 5 روأه أبن إسححق) وفي نخلا'صة الوفاء: 
وصوّب إبليس قول أبي جهل: أرى أن يعطى خمسة رجال من خمس قيائل سيفًا فيضريوه ضربة 
رجل واحد, انتهى. فلعلّهم استبعدوا عليه قوله: من كل قبيلة» إذ لا يمكن عشرون مثلاً أن يضريوا 
شخصًا ضربة واحدة؛ فقال لهم: حمسة رجال. 


(فإن قيل: لم تفل الشيطان في صورة سجدي؟ فالجواب:) كما قال السهيلي في 
الروض (لأنهم قالواء كما ذكره , بعض أهل السير: لحان فنك فى اللمطاررة اعد ير ا 
تهامة؛ لأن هواهم) أي: ميلهم؛ (مع محمّد, فلذلك تمل في صورة نجديء انتهى.) ووقع له 
ذلك أيضًّا يوم وضع الحجر الأسود قبل النبوّة فصاح: يا معشر قريش! فك رضيتم أن يليه هذا 
الغلام دون أشرافكم وذوي أسنانكم, فإن صمح فلمعدى آخر (ثم أتنى جبريل النبى مد فقال: 
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لا : تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه؛ فلما كان الليل اجتمعوا 

ده بأبه يرصدونه حتى ينام فيثبوا عليه فأمر عليه السلام عليا فنام مكانه وغطى 

بسرد أخضر فكان أول من شرى نفسه في الله ووفى بها رسول الله وفي ذلك يقول 
وقيت بنفسي خير من وطىء الثرى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
وسووك اليه خناف أن كدرو قفد لمجهاءذو الطول' الالةتمى السكر 


لاتبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه فلمًا كان الليل اجتمعوا على بابه 
بوسدريه بع العدة: يرقبونه» (حتى ينام 0 عليه فأمر عليه السَلام عليًا فنام مكانه 
وغطي ببرد) له عله بأمره بقوله كما رواه ابن إسلحق: «وتسجٌ بردي هذا الحضري الأخضر فنم 
فيه» فإنه لن يخلص إليك شىء تكرهه منهم) ركان مك نا في برده ذلك إذا نام (أخعضر) 
قيل: كان يشهد به الجمعة والعيدين بعد ذلك عند فعلهما وعورض بقول جابر: كان يلبس رداء 
أحمر في العيدين والجمعة؛ وجمع باحتمال أن الخضرة ةلم تكن شديدة فتجوز من قال اكير 

(فكان) على (أرّل من شرى) باع (نفسه في الله ووفى بها رسول الله يلّه) واستشكل 
هذا بقوله عليه الشلام: «أن يخلص إليك شىء تكزهةم) لأنة بعد حي الصاذق تعلق .أن لا رصيبة 
ضرر وأجيب بجواز أنه أخبره بذلك بعد أمره بالنوم وامتثاله فصدق أنه بالامتقال باع نفسه قبل 
بلوغ الخبر» ويحتمل أنه فهم أنه لن يخلص إليك مادام البرد عليك لجعله ذلك علّة لأمره 
بتغطيه به والبرد لا يؤمن زواله عنه بريح أو انقلاب في نوم» فصدق مع هذا أنه باع نفسه. 

أمَا معارضة رواية ابن إسلعق: «لن يخلص إليك»» بأنه لم يذكرها المقريزي في الأمتاع؛ 
وإما فيه أنه أمره أن ينام مكانه لأمر جبريل له بذلك» ففاسدة: إذ الترك لا يقضي على الذاكر مع 
أن روايته لا علّة لها إلا إرسال الصحابي وليس بعلّة وهب إن ما في الأمتاع رواية لا علّة فيها؛ 
فزيادة الثقة مقبولة» ولكن القوس في يد غير باريها. (وفي ذلك يقول عليّ: 

(وقيت بنفسي خير من وطىء الشرى ومن طاف وبالبيت العديق وبالحجر) 

زرفسرل المتوعحاف أن مكيروا نه فنجّجاه ذو الطول الإله من المكر) 

وبعدهما في الشامية وغيرها: 

رجات سيد ناه فى النكان انتكنا بربوسى روفي معني الله ونش فر 
وباثٌ أراعيهم ومايتهمونني وقد وطنت نفسي على القعل والافضن 
يتهمونني بضم التحتية من أتهمه بكذا إتهامًا أدخل عليه التهمة؛ كما في القاموس. وم 
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ثم حرج عله وقل أحول الله على أبصارهم؛ فلم يره أحد منهسم ) ونثر على 
رؤوسهم كلهم ترابًا كان في يده» وهو يتلو قوله تعالى: «ؤويس*4 إلى قوله تعالى: 
وإفأغشيناهم فهم لا ييصرون». 0 


ما صوّبه الزمخشري أنه لم يقل إلا بيتين مدا ة في أَوّل من أسلمء لكن في مسلم: فقال عل» أي: 
مجيبًا لمرحب اليهودي يوم خيبر: 

أنا اكلى سكن امن ديار كليث غابات كريه المنظره 

أوقييم بالهياة كيدل التسسدة 

إلا أن يقال لم يقل في غير الافتخار الجائز في الحرب» هذا وما في الإحياء أن الله 
أوحى إلى جبريل وميكائيل إني آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر 
فأَيِكما يؤثر صاحبه بحياة» فاختار كل منهما الحياة» فأوحى اللَّه إليهما: أفلا كنتما مثل علي بن 
أبي طالب أخيت بينه وبين محمد فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة» اهبطا إلى 
الأرض فاحفظاه من عدوّه. فكان جبريل عند رأسه وميكائيل عند رجليه؛ ينادي: بخ بخ» من 
مثلك يا ابن أبي طالب يباهي الله بك الملائكة, وفيه نزل: 0 
مرضاأة الله [البقرة: ١17‏ 9] الآية. فقال الحافظ أبن تيمية: إنه كذبء باثفاق علماء الحديث 
والشيت 

وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء: رواه أحمد مختصوًا عن ابن عباس شرى على 
نفسه فلبس ثوب النبي مُه ثم نام مكانه. .. الحديث» وليس فيه ذكر جبريل وميكائيل ولم أقف 
لهذه الزيادة على أصل؛ والحديث منكرء التهى. ورد أيضًا بأن الآية في البقرة وهي مدنية اناا 
وقد صحمح الحاكم نزولها في صهيب. 

(ثم خرج عَُْ) من الباب عليهم (وقد أخذ الله على أبصارهم فلم يره أحد منهم) وروى 
ابن منده وغيره عن مارية خادم النبي عله أنها طأطأت لرسول الله َه حتى صعد حائطا ليلة ف 

من المشركين؛ قال البرهان: والأوّل أولى؛ لأن ابن إسحق أسنده وما فيه إلا الإرسال؛ أي: إرسال 

الصحابي» وهو ابن عباس وحديث مارية فيه مجاهيل فإن صححا وفق بينهماء انتهى. بأن يكون 
صعد الحائط ليراهم ثم رججع وخرج من الباب أو يكون أراد ذلك أُوَلاُ كراهة رؤيتهم ثم ترك 
ذلك ثقة باللّه تعاليل؛ ل اا (ونشر على رؤوسهم كلهم ترابًا كان في يدهء وهو يتلو 
فوله تعالئ: لإيس» ريس: ,]١‏ إلى قوله: «إفأغشيناهم فهم لا ييصرون» ريس: 4]. 

قال الإمام السهيلي: يؤحذ منه أن الشسخص إذا إذا أراد النجاة من ظالم أو من يريد به سوءًا 
وأراد الدحول عليه يتلو هذه الآيات» وقد روى ابن أبي أسامة عن النبي مَل أنه ذكر في فضل 
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ثم انصرف حيث أراد. 

فأتاهم آت ممن لم يكن معهمء فقال: ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا: محمدًاء 
قال: قد خحيبكم الله قد والله خرج محمد عليكم ثم ما ترك منكم رجلا إلا 
وضع على رأسه ترابًا وانطلق لحاجته؛ أفما ترون ما بكم؟ فوضع كل رجل يله 
على رأسهء فإذا عليه تراب. 


يس إن قرأها خخائف أمن؛ أو جائع أشبع؛ أو عا ركسي أو عاطش سقي؛ أو سقيم شفي؛ حقى ذكر 
لال" كثيرة. (ثم انصرف حيث أراد) رؤوى ييل باسناد حسن تشاورت قريش... الحديث. 

وفيه: فأطلع الله نبيه على ذلك فبات علي على فراشه؛ وخرج النبي ييه حتى لحق 
بالغا أي: غار ثور؛ كما في رواية ابن هشام وغيره» فأفاد أنه توارى فيه حتى أتى أبا بكر منه 
في نحر الظهيرة؛ ثم خرج إليه هو وأبو بكر ثانياء وبهذا علم الجواب عن قوله في النور: لم أقف 
على ما صنع من حين خروجه إلى أن جاء إلى أبي بكر في نحر الظهيرة» ووقع في البيضاوي, 
فبيت عليًا على مضجعه وخرج مع أبي بكر إلى الغار. 

وفي سيرة الدمياطي: أنه ذهب تلك الليلة إلى بيت أبي بكرء فكان فيه إلى الليلة؛ أي: 
المقبلة» ثم خرج هو وأبو بكر إلى جبل ثور» انتهى. وفيه أن الثابت في الصحيح أنه عليه السلام 
أتو: أبا بكر في نحر الظهيرة. وفي رواية أحمد: جعل انتهاء خروجه بعد أن بيت عليًا على فرشه 
لحوقه بالغاره فيفيد ما قلناء واللّه أعلم. 

(فأتاهم آتِ) قال في النور: لا أعرفه, (ممن لم يكن معهم, فقال: ما تنتظرون لمهناء قالوا: 
محمّدًا! قال: قد خيبكم الله قد واللّه خرج محمد عليكم ثم ما ترك منكم رجلاً إلا وضع على 
رأسه ترابًا) قال البرهان: وحكمة وضع التراب دون غيره الإشارة لهم بأنهم الأرذون الامسوون 
الذين أرغموا وألصقوا بالرغام وهو التراب» أو أنه سيلصقهم بالتراب بعد هذا. 

(وانطلق لحاجته فما ترون ما بكم فوضع كل رجل يده على رأسه فإذا عليه تراب) بقئة 
رواية ابن إسحق: ثم جعلوا يطلعون فيرون عليًا على الفراش متسجهًا برد رسول الله مكل 
فيقولون: والله إن هذا لمحمّد نائم عليه برده» فلم يزالوا كذلك حتى أصبحوا فقام علي عن 
الفراش» فقالوا: لقد صدقنا الذي كان -حدثنا وعند أحمد فبات المشركون يحرسون عليًا 
يحسبونه النبي َه يعني ينتظرونه حتى يقوم فيفعلون به ما تفقوا عليه فلما أصبحوا ورأوا عليًا 
رد اللّه مكرهمء فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لاأدري» وعند ابن عقبة عن الزهري: وباتنت قريش 


ع 


يختلفون ويأتمرون نهم يهجم على صاحب الفراش فيوثقه» فلما أصبحوا إذا هم بعلي. 
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وفي رواية ابن أبي حاتم؛ مما صححه الحاكم من حديث ابن عباس: فما 
أصاب رجلا منهم حصاة إلا قتل يوم بدر كافها. 

وفي هذا نزل قوله تعالى: «إوإذ يمكر بك الذين كفروا ليغبتوك أو يقتلوك 
أو يخرجوك؟ [الأنفال/٠”]‏ الآية. 

5 على 2 اث 5 5 5 9 4 جه 

ثم أذن الله تعالى لنيه مَك في الهجرة. قال ابن عباس: بقوله تعالى: إوقل 
رب أدخلسي مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق 00 


قال السهيلي: ذكر بعض أهل السير أنهم هموا بالولوج عليه فصاحت امرأة من الدّارء فقال 
بعضهم لبعض: واللّه إنها للسبة في العرب أن يتحدّث عنّا أنا : تسوّرنا الحيطان على بنات العم 
وهتكنا ستر حرمتناء فهذا الذي أقامهم بالباب حتى أصبحوا. 

(وفي رواية ابن أبي حاتم مما صحححه الحاكم من حديث ابن عباس: فما أصاب رجلا 
مو خضاة إلا قتل يوم بدر كافواء) لا يشكل على القول بأنهم كانوا مائة» وقتلى بدر سبعون 
لجواز أن العراب الذي كان بيده فيه حعي فمن أصابه الحصى قتل» ومن اضيا التراب لم يقتل 
(وفي هذا نزل) بعد ذلك بالمديئة يذكره الله نعمته عليه؛ كما في نفس رواية ابن أن حاتم هذه 
(قوله تعاليل: «إوإذ يمكر بك الذين كفروا» [الأنفال: ه" الآية؛) وقد اجتمعوا للمشاورة في 
1 ك بدار الندوة (ليثبتوك) يوثقوك ويحبسوك إشارة لرأي أبي البختري فيه (أو يقتلوك) كلهم 

قتلة رجل واحد إشارة لرأي أبي جهل فيه الذي مويه فتديقة ليس لعنيما الث رار بغر جوك) 

من مكة منفهًا إشارة لرأي أبي الأسود: «ؤاتل4 [العنكبوت: 5 4]ء الآية أي : بقيتها وهي ويمكرون ويمكر 
الله أي : بهم بتدبير أمرك بأن أوحي إليك ما دبّروه وأمرك بالخروج واللّه خير الماكرين أعلمهم 
به» زاد ابن إسحق: ونزل قوله تعالل: «إأم يقولون شاعر نتريئص به ريب المئون قل تربصوا فإني 
معكم من المتربصين» [الطور: .]"١ 9١‏ 

هذا وروى ابن جرير عن المطلّب بن أبي وداعة أن أبا طالب» قال للنبئ مَيِتهِ: ما يأتمر بك 
قومك؟ قال: «يريدون أن يسجئوني أو يقتلوني أو يخرجوني)؛ قال: من حذّثك بهذا؟ قال: 
«ربي)» قال: نعم الربٌ ريّك» فاستوص به ححيتاء قال: (أنا أستوصي به هو يستوصي بي فدزلت:* 
«إوإذ يمكر بك الذين كفروا» [الأنفال: .لع الآية» قال الحافظ ابن كثير: ذكر أبي طالب فيه 
غريب بل منكر؛ لأن القصة ليلة الهجرة وذلك بعد موت أبي طالب بثلاث سنين. 

(ثم أذن اللّه تعالئ لبه عله في الهجرة. قال ابن عباس بقوله تعالئ: #وقل رب 
أدخلي» [الإسراء: )»]8٠١‏ المدينة («#مد حل صدق) [الإسراء: ١٠6م])‏ إدضالاً مرضييبًا لاأرى 
فيه ما أكرهء (لإوأخرجسي» [الإسراء: ]8١‏ من مكة (للإمخرج صدق»)) إخراججا لا ألتفت إليها 
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واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرّا» [الإسراء/٠6]‏ أخرجه الترمذي وصححه 
الحاكم. 

فإن قيل ما الحكمة في هجرته عليه السلام إلى المدينة وإقامته بها إلى أن 
انتقل إلى ربه عز وجل؟ 

احين نيان حكمة الله تعالى قد اقتضت أنه عليه السلام تتشرف به الأشياى 
لا أنه يتشرف بهاء فلو بقي عليه السلام في مكة إلى انتقاله إلى ربه لكان يتوهم 
أنه قد تشرف بهاء إذ أن شرفها قد سبق بالخليل وإسلمعيل؛ فأراد الله تعالى أن 
يظهر شرفه عليه السلام فأمره بالهجرة إلى المدينة» فلما هاجر إليها تشرفت به 
حتى وقع الإجماع على أن أفضل البقاع الموضع الذي ضم أعضاءه الكرية 
صلوات الله وسلامه عليه. 


بقلبي (لإو اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا4 [الإسراء؛ )»]8١‏ قوة تنصرني بها على أعدائك. 

(أخرجه الترمذي وصحححه) هو و(الحاكم) في المستدرك (فإن قيل: ما الحكمة في 
هجرته عليه السّلام) من مكة (إلى المدينة وإقامته بها إلى أن انتقل إلى ربّه عرّ وجلّ) وهلا 
أقام بها إذ هي دار أبيه إسلمعيل التي نشأ ومات بها وفي حديث: «قبر إسلمعيل في الحجر)»؛ رواه 
الديلمي عن عائشة مرفوعًا بسند ضعيشضش. 

رأعيت بأن حكمة اللّه تعالئ قد اقتضت أنه عليه السّلام تنشرّف به الأشياء) حتى الأزمنة 
والأمكنة (لا أنه يتشرّف بهاء فلو بقي عليه السّلام في مكة إلى انتقاله إلى ريّه لكان يتوهم أنه 
قد تشرّف بها إذ أن شرفها قد سبق بالخليل وإسمعيل؛ فأراد اللّه تعالئ أن يظهر شرفه عليه 
السلام فأمره بالهجرة إلى المدينة.) ولذا لم تكن إلى الأرض المقدسة مع أنها أرض المحشر 
والمنشر وموضع أكثر الأنبياء» لثلاً يتومّم ما ذكر أيضًا (فلمًا هاجر إليها تشرّفت بم) لحلوله فيها 
وقبره بها» (حتى وقع الإجماع) كما حكاه عياض والباجي وابن عساكر (على أن أفضل البقاع 
الموضع الذي ضِمّ أعضاءه الكريمة صلوات الله وسلامه عليه) حتى من الكعبة لحلوله فيه» بل 
نقل التاج السبكي عن ابن عقيل الحنبلي أنه أفضل من العرش» وصرّح الفاكهاني بتفضيله على 
السفوات؛ بل قال البرماوي: الحقّ أن مواضع أجساد الأنبياء وأرواحهم أشرف من كل ما سواها 
فق الار قن : السقماء. 

ومحل الخلاف في أن السماء أفضل أو الأرض غير ذلك» كما كان شيخنا شيخ الإسلام 


البلقيني يقرْره) انتهى. 
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وجزم ابن إسحق: بأنه خرج أول يوم من ربيع الأول. فعلى هذا يكون بعد 
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يعني: وأفضل تلك المواضع القبر الشريف بالإجماع؛ واستشكله العرّ بن عبد الشلام بأن 
معنى التفضيل أن ثواب العمل في أحدهما أكثر من الآخرء وكذا التفضيل في الأزمان وموضع 
القبر الشريف لا يمكن العمل فيه؛ لأن العمل فيه يحرم فيه عاب شديدء وردٌ عليه تلميذه العلامة 
الشهاب القرافي بأن التفضيل للمجاورة والحلول كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود 
فلا يمسّه محدث ولا يلابس بقذر, لا لكثرة الثواب وإلا لزمه أن لا يكون جلد المصحف بل ولا 
المصحف نفسه أفضل من غيره لتعذّر العمل فيه؛ وهو محلاف المعلوم من الدين بالضرورة 
وأسباب التفضيل أعمٌ من الثواب» فإنها منتهية إلى عشرين قاعدة وبيّنها في كتابه الفروق» ثم 
قال: بل إنها أكثر وإنه لا يقدر على إحصائها خشية الإسهاب. 

وقال التفي السبكي: قد يكون التفضيل بكثرة الثواب» وقد يكون لأمر آخر وإن لم يكن 
عمل فإن القبر الشريف ينزل عليه من الرحمة والرضوان والملائكة وله عند الله من المحيّة 
ولساكنه ما تقصر العقول عنه» فكيف لا يكون أفضل الأمكنة؛ وأيضًا فباعتبار ما قيل كل أحد 
يدفن في الموضع الذي خملق منه وقد تكون الأعمال مضاعفة فيه باعتبار حياته كله به وإن 
أعماله مضاعفة أكثر من كل أحدء قال السمهودي: والرحمات النازلات بذلك المحل يعم 
فيضها الأمة وهي غير متناهية لدوام ترقياته عاك فهو منبع الخيرات» التهى. 

(وذكر الحاكم أن خروجه عليه السّلام) من مكة (كان بعد بيعة العقبة بغلاثة أشهر أو 
قريبًا منهاء وجزم ابن إسحق أنه خرج أوّل يوم من ربيع الأرّل فعلى هذا يكون بعد البيعة 
لشهرين وبضعة عشر يومًا؛) لأن البيعة كما مر في ذي الحججة ليلة ثاني أُيّام التشريق» فالباقي من 
الشهر ثمانية عشر يومًا إن كان تابًا وإلا فسبعة عشرء (وكذا جزم الأمويّ) بفتح الهمزة وضئئها 
كما ضبطه في النور في أوّل من أسلم نسبة لبني أميّة» قال الحافظ في تقريره يحييل بن سعيد بن 
إيان بن سعيد العاصي الأموي أبو أيُوب الكوفي نزيل بغداد لقبه الجمل» صدوق يضطرب من 
كبار التاسعة مات سنة أريع وتسعين وماثتين» روى له الستّة» انتهى. 
0 فنسبه أمويًا فليس هو الحافظ محمّد بن خير الأمويٌ بفتح الهمزة والميم بلا مد نسبة إلى 
أمّة جبل بالمغرب كما ترجى من مجرد قول التبصير له برنامج حافل» فإنه فاسد نقلاً كما علم 
وعقلاً لأن التبصير قال: إنه خال السهيلي؛ أي: أخو أنه وزمنه متأر عن هذا بكثير فقد أرخوا 
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وليال. وخرج 00 ربيع 0 وقدم الميدينة لانسياء عشرة ليلة 58 من ربيع 
الأول. 

قال في فتسح الباري: وعلى هذا جرع يوم الخميس. وقال الحاكم: تواترت 
الأخبار أن خروجه كان يوم الإثنين» ودخحوله العليقة كان يوم الإثنين» إلا أن 
محمد بن موسى الخوارزمي قال: إنه خرج من مكة يوم الخميس. ويجمع بينهما: 
بأن خخروجه من مكة كان يوم الخميس وخخحروجه من الغار كان ليلة الإثنين) لأنه 
أقام فيه ثلاث ليال: ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد. وخرج أثناء ليلة 
الإثنين 

وكانت ملة مقامه بمكة من حين النبوة [ إلع ذلك الوقت بضع عشرة سئة) 


وفاة اين خخير في ربع الأول سنة حمس وسبعين وخمسمائة» وقد قال المصئف (في المغازي) 
وهو يروي فيها عن أبيه وغيره (عن ابن إسحق) وهو قد توفي سنة حمسين ومائة فلا يدرك ابن 
خير اتباعه؛ وفي الألقاب للحافظ في حرف الجيم جمل يحيئ بن سعيد الأمويٌ صاحب 
المغازي من الثقات» (فقال كان مخرجه 0 ك1 بعد العقبة بشهرين وليال) أتى بنصه لفائدة فيه 
لم تستفد مما قبله» (وخرج) مَلهِ من مكة (لهلال رسيع الأول وقدم المدينة لاسي عشرة 
ملت من ربيع الأؤل) على الراجح؛ قبل: لثمان خلت منه كما في الاستيعاب» وقيل: خرج في 
صفر وقدم في ربيع؛ حكاهة في الصفوة. 
(قال في فتح الباري: وعلى هذا خرج يوم الخميسء وقال الحاكم: تواترت الأخبار أن 

خروجه كان يوم الاثسين ودحوله المدينة كان يوم الاثسين, إلا أن محمّل بن موسى الخراررني 
قال إنه خرج من مكة يوم الخميسء) وهذا يوافق نقل اموي ويخالف ما تواترث به الأخبان قال 
الحافظ: (ويجمع بينهما بأن خروجه من مكة كان يوم الخميس وخروجه من الغار كان ليلة 
الاثسين؛ لأنه أقام فيه ثلاث ليال ليلة الجمعة: وليلة السبت؛ وليلة الأحدء وخرج أثناء ليلة 
الائسين) فقول الحاكم: تواترت الأخبار أن خروجه يوم الاثنين مجاز أطلق اليوم مريدًا به الليلة 
لقربه منهاء والمراد الخروج مق القان لز فكة 

وفي الاستيعاب عن الكلبي: قدم المديدة يوم الجمعة واللّه أعلم. (وكانت مذة مقامه 
بمكة من حين النبوّة إلى ذلك الوقت بضع عشرة سنة) ثلاث عشرة سنة؛ كما رواه البخاري عن 
ابن عباس. وروى مسلم عنه حمس عشرة» قال الحافظ: والأول أُصح» انتهى؛ وهو قول الجمهور. 
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ويدل عليه قول صرمة: 
ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقًا مواتيا 
وقيل غير ذلك. 
وأمره جبريل أن يستصحب أبا بكر, 
وألخير عليه السلام عليًا بمخرجه وأمره أن يتخلف بعده حتى يؤدي عنه 
الودائع التي كانت عنده للناس. 
قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة: 7 الا ردم وو نا وااد والما» اد ا و 1 


(ويدل عليه فول صرمة) بكسر الصاد ابن أنس» ويقال: ابن قيس» ويقال: ابن أبي ألن بن 
ملك بن عدي أبي قيس الأنصاري النجاري صحابي له أشعار حسان فيها حكم ووصايا وكان 
قوالاً بالمحق ولا يدخحل بيت فيه جنب ولا حائض)» معظمًا في قومه الى أن أدرك الإسلام شيخًا 
كبيوًا وعاش عشرين وماثة سئة. (ثوى) بمثلفة أقام مُه (في قريش بضع) بكسر الباء وتفمح 
(عشرة حجّة) بكسر الحاء على الراجح وتفتح (يذكر) الناس بما جاء به من عند الله فيدعوهم إليه 
وعوله ويتحثل مشاقه ويود (لو يلقى صديقًا مواتييًا) موافقًا ومطيعاء فلو للتمثي فلا جواب لها 
أو جوابها محذوف نحو لسهل عليه أمرهم وهذا البيت ثبت في بعض نسخ مسلم وهو من 
قصبيدة لأصرمة 52002 أبن سدق 

(وقيل غير ذلك) فعن عروة أنها عشر سنين» ورواه أحمد عن ابن عباس والبخاري في 
باب الوفاة عنه وعن عائشة» لكن أرّل بأنهما لم يحسبا مدّة الفترة بئاء على قول الشعبي أنها 
ثلاث سنين لقولهما أقام عشْرًا ينزل عليه القرءان والأنافى ما رواه البخاري عقبه عن عائشة أنه 
توفي وهو ابن ثلاث وستّين» (وأمره جبريل أن يستصحب أبا بكر) روى الحاكم عن علي أن 
النبئ عَِقُهِ قال لجبريل: «من يهاجر معي»» قال أبو بكر الصِدّيق» قال الحاكم: صحيح غريب. 

(وأخبر عليه السّلام عليًا بممخرجه) بفتح فسكون مصدر ميمي بمعنى الخروجء أي: بإرادة 
موجه (وأمره أن يمخلف بعده حتى يِوُذَي عنه الودائع الي كانت عندم للئاس) قاله ابن إسححق 
وزاد: وليس بمكة أحد عنده شىء يخلف عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأماتته. 

(قال ابن شهاب) الزهري فيما رواه عنه البخاري في الحديث الطويل المتقدم بعضه ذي 
إرادة أبي بكر الهسجرة للحبشة ورجوعه 2 جوار ابن الدغبة 3 قال: قال أبن اسه أدب : قال 
الحافظ: هو بالإسناد المذكور أُزَلا (قال عروة) بن الزبير بن العوّام أحد الفقهاء (قالت عائشة: 
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فبينما نحن جلوس يومًا في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لابي بكر: 
هذا رسول الله م متقنعًا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو كه فداء له أبي 
وأمي» واللّه ما جاء به في هذه الساعة إلا م قاللت: فجاء رسول الله مره فاستأذن 
فأذن له فلك :قال علثر لأبي بكر: أخرج من عندك» فقال أبو بكر: إنما هم 


فبينما) بالميم (نحن جلوس يومًا في بيت أبي بكر في نحر) بفتح النون وسكون المهملة 
(الظهيرة) بفتح المعجمة وكسر الهاءء قال الحافظ: أي أرّل الزوال وهو أشدٌ ما يكون من حرارة 
النهار والغالب في أيام الحر القيلولة فيها. وفي رواية ابن حبان: فأتاه ذات يوم ظهرًا. 

وفى عوك اسماء فك الطبراني: كان البئ مله يأنينا 57 كل يوم مرتين بكرة وعشية 
فلا كان يوم من ذلك جاءنا في الظهيرة» فقلت: يا أبت هذا رسول الله (قال قائل:) قال 
الحافظ في مقدمة الفتح: يحتمل أن يفسر بعامر بن فهيرة. 

وفي الطبراني: أن قائل ذلك أسماء بدت أبي بكر انتهى. أي: ا 
المذكور لجواز أنهما مما قالا (لأبي بكر: هذا رسول اللّه عند متقتعًا) أي: مغطيًا رأسه؛ قاله 
المصئّف. وقال الحافظ: أي متطيلسًا (في ساعة لم يكن يأتينا فيها). وفي رواية موسى بن عقبة, 
قال ابن شهاب: قالت عائشة: وليس عند أبي بكر إلا أنا وأسماء؛ قيل فيه جواز لبس الطيلسات 
وجزم ابن القيم بأنه مره لم يلبسه ولا أحد من الصحابة وأجاب عن الحديث بأن التقنع يخالف 
التطيلس» قال: ولم يكن يفعل التقنع عادة بل للحاجة؛ وتعقّب بأن في حديث أنس أن النبئ مَل 
كان يكثر التقتع. 

وفي طيقات ابن سعد مرسلة: وذكر الطيلسان لرسول الله عي فقال: هذا ثوب لا يؤدي 
شكره؛ انتهى. ويأتي بسط ذلك في اللباس» إن شاء الله تعالول. 

(قال أبو بكر: فداء) بكسر الفاء والقصرء وللحموي والمستملي: فداء بالمد والهمزء (له 
أي وأمي) ) في حبجّة لا لأصح القولين بجواز التفدية بهماء قال البرهان: وما أظَنٌ الخلاف إلا في 

غير النبئ مَلله؛ لأن كل الناس يجب عليهم بذل أنفسهم دون نفسهع (واله ما جاء به في هذه 

الساعة إلا أمر) رفي رواية يعقوب بن سفين: إن جاء به بأن النافية بمعنى ماء ولابن عقبة: فقال أبو 
بكر: يا رسول اللّها ماجاء بك إلا أمر حدثء (قالت) عائشة: (فجاء رسول الله م فاستأذن» 
فأذن له أبو بكر (فدخل) زاد في رواية: فتدححى أبو بكر عن سريره وجلس عليه رسول الله 
(فقال مُه لأبي بكر: «أخرج) بهمزة قلع مفتوحة (من عندك) هكذا في البخاري في الهجرة وله 
في محل آخر ما عندك بما مرادًا بها من يعلم : نحو: لما حلقت بيدي «إوالسماء» [الشمس: 5] 
وما بناها» [الشمس: مع اا ملسر يا لك [الكافرون: *, ه] (فقال أبو بكر: 2 
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أهلك بأبي أنت وأمي 

قال السهيلي: وذلك أن عائشة قد كان أبوها أنكحها منه عليه الصلاة 
والسلام قبل ذلك. 

فقال مَْلهِ: فإنه قد أذن لي في الخروج. 

فقال بو بكر: الصحبة بأبي أن وأمي يا رسول اللّه. 

قال َيه : نعم. 

فقال أبو بكر: فخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. 


قال رسول الله عَيه: بل بالثمن. 


أهلك) يعني عائشة وأسماءء ففي رواية ابن عقبة» فقال: لاعين عليك إنما هما ابنتاي» وكذا في 
رواية هشام. 


(بأبي أنت وأمي, قال السهيلي: وذلك) أي: وجه قوله هم أهلك (إن عائشة قد كان 
أبوها أنكحها منه عليه الصّلاة والسشلام قبل ذلك) وأسماء صارت بنزلة أهله لنكاحه أختها فلا 
يخشى عليه منهما؛ كما يرشد إليه قوله: لاعين عليك؛ وقيل كما في النور: أطلق عليهما أهله 
كقول الإنسان حريمي حريمك وأهلي أهلك؛ يعني: أنا وأنت كالشىء الواحد» وقول من قال: 
كانت أمّهما عنده وتركها سترًا يردّه قول عائشة: وليس عنده إلا أنا وأسماء وأيضًا َأ عائشة غير 
1 سكاف (فقال ميكه: «فإنه) كذا رواه الكشميهني وللأكثر فإني (قد أذن) بالبناء للمفعول (لي 
في الخروج) فق فيك | إلى المديئة (فقال أبو بكر:) أريد (الصحبة) ويجوز الرفع خبر مبتداً 
محذوف, أي: مطلوبي» (بأبي أنت وأمي يا رسول اللّها قال مَيْلَهِ: «نعم)») زاد ابن إسكحق: قالت 
عائشة: فرأيت أبا بكر يبكي وما كنت أ حسي أن اذا ييكي من الفرحع وفي رواية هشام: قال 
الضحبة: يا رسول اللدا قال الصية زفقال ا فخذ بأبي أنت وأمي يا رسول اللا إحدئ 
راحلاتي ٍ هاتين) إشارة للتين كان علفهما أربعة أشهر؛ لما قال المصطفى إنه يرجو الهجرة؛ (قال 
رسول اللّه مَلِلهِ:) (لا أخذها مجانًا (بل بالثمن):) وعند ابن إسلحق» قال: «لا أركب بعيوًا ليس هو 
لي)» قال: فهو لكء قال: (لا ولكن بالئمن بالذي ابتعتها به)» قال: «أخذتها بكذا وكذا»» قال: 
هي لك. 

وفي حديث أسماء عند الطبراني» فقال: (يثمنها يا أبا بكر)» فقال: بثمنها إن شعت» وأفاد 
الواقدي أن الشمن ثمائمائة درهمء وأن التي أخذها النبيّ مَزَيُّهُ هي القصواء وكانت من نعم بني 
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فإن قلت: لم يقبلها إلا بالشمن» وقد أنفق عليه أبو بكر من ماله ما هو أكثر 
من هذا فقبل؟ 

أجيب: بأنه إنما فعل ذلك لتكون هجرته إلى الله بنفسه وماله رغبة منه عليه 
السلام في استكماله فضل الهجرة إلى الله تعالى» وأن تكون على أتم الأحوال. 
انتهى. 


0000 بعده عليه الشلام قليلا وماتت في خحلافة أبي بكر وكانت مرسلة ترعى بالبقيع) 
وذكر ابن إسححق: إنها الجدعاء وكانت من إبل بني الحريش. 

وكذا في رواية ابن حبان عن هشام عن أبيه عن عائشة: ئشة: أنها الجدعاء. ذكره في فتح 
الباري وعجيب إبعاده النجعة بالعرٌ. ولابن حبان فقد رواه البخاري في غزوة الرجيع من حديث 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بلفظ: فأعطى النبئ مَينُهِ أحدهما وهي الجدعاء والحريش 
بفتح الحاء وكسر الراء المهملتين وسكون التحتية وشين معجمة. 

وفي سيرة عبد الغني وغيره: أن الثمن كان أربعمائة درهم؛ كما في المقدّمة» فصدق 
حفظ البرهان إذ قال في النور: في حفظي أنه أربعمائة» انتهى. وكأنه مستند من قال الثمائمائة ثمن 
الراحلتين. 

(فإن قلت: لم يقبلها إلا بالشمن» وقد أنفق عليه أبو بكر من ماله ما هو أكثر من هذا 
فقبلء) بموحدة وحذف المفعول» أي: فقبله. فقد روى ابن حبان عن عائشة» قال: أنفق أبو بكر 
على النبى َه أربعين ألف درهم. وروى الزبير بن بكار عنها أن أبا بكر لكا مات ما ترك دينارًا 
ولا درهمًا. وفي الصحيح قوله مَكه: «ليس أحد من الناس أمّن على نفسه وماله من أبي بكر). 
وروى الترمذي مرفوعًا: (ما لأحد عندنا يدا إلا كافأناه عليها ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا 
يكافقه الله بها يوم القيامة). 


(أجيب) كما ذكره السهيلي: حدّئني بعض أصحابناء قال ابن تنكف بجني ابن قرقول عن 
الفقيه الزاهد أبي الحسن بن اللوان (بأنه إنما فعل ذلك لتكون هجرته | إلى الله بنفسه وماله رغبة 
منه عليه السشلام في استكماله فضل الهجرة إلى اللّه تعالئ وأن تكون على أ تم الأحوال:) قال 
السهيلي: وهو قول حسن التهى. 
وهذا الحديث الصحيح يعارض ما رواه ابن عساكر عن أنس رفعه: إن أعظم الئاس علينا 
منّا أبو بكر زوّجني ابنته وواساني بنفسه» وإن خير المسلمين مالا أبو بكر أعتق منه بلال وحملني 
إلى دار الهجرة» والمنكر منه أخره فقط» وهو حمله إلى الهجرة فإن كان ممحفوظا فالحمل مجاز 
عن المعاونة والخدمة في السفر وعلف الدابة أربعة أشهر حتى باعها للمصطفى بحيث لم يحتجٌ 
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قالت عائشة: فجهزناهما اورف الجهان وصنعنا لهما سفرة من جرأب 
فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت بها على فم الجراب فبذلك 
سميت بذات النطاقين. 


قالت: ثم لحق رسول الله مُه وأبو بكر بغار ثور جبل بمكة. 


لتطلب شراء دابّة فلا معارضة. 

(قالت عائشة) عند البخاري بإسناده: (فجهزناهما احث) بمهملة ومثلثة: أسرعء وفي رواية: 
بموحدة, والأولى أصح (الجهاز) قال الحافظ: بفتح الجيم وتكسر ومنهم من أنكره وهو 
ما يحتاج إليه في السفرء وقال في النور: بكسر الجيم أفصح من فتحهاء بل لحن من فتح والذي 
في الصحاح وأما جهاز العروس والسفر فيفتح ويكسرء انتهى. 

(وصنعنا لهما سفرة من) كذا في الدسخ) والذي في البخاري في (جراب) قال الحافظ 
سفرة» أي: زادا في جراب؛ لأن أصل السفرة لغة الزاد الذي يصنع للمسافر ثم استعمل في وعاء 
الزاد ومثله المزادة للماء وكذا الرواية فاستعملت هنا على أصل اللغة» وأفاد الواقدي أنه كان فى 
السفرة شاة مطبوخة؛ انتهى. (فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها) بكسر النون (فربطت 
بها على فم الجراب) بكسر الجيم وفتحها لغتان الكسر أفصح وأشهر وهو وعاء من جلد» قاله 
النووي تبعًا لعياض» وفي القاموس: الجراب ولا يفتح أو هو لغة فيما ذكره عياض وغيره المزود 
أو الوعاء (فبذلك سميت بذات النطاقين) بالتثنية رواية الكشميهنى» ورواية غيره النطاق بالإفراد» 
قال الحافظ: النطاق ما يشدٌّ به الوسط؛ وقيل: هو إزار فيه تكة؛ وقيل: ثوب تلبسه المرأة» ثم 
تشدٌ وسطها بحبل ثم ترسل الأعلى على الأسفلء قاله أبو عبيد الهروي. قال: وسئيت ذات 
النطاقين لأنها كانت تجعل نطاقًا على نطاق» وقيل: كان لها نطاقان تلبس إحداهما وتحمل في 
الآخر الزاد» قال الحافظ والمحفوظ كما سيأتى بعد هذا الحديث؛ أي: فى البخاري أنها شقت 
نطاقها نصفين فشدّت بأحدهما الزاد التضيرت غلك اللخ فمن ثم قيل لها ذات النطاق وذات 
النطاقين بالتشية والإفراد بهذين الاعتبارين. 

وعند ابن سعد في حديث الباب: شقّت نطاقها فأوكت بقطعة منه الجراب وشدّت فم 
القربة بالباقي فسعّيت ذات النطاقين» انتهى. (قالت) عائشة (ثم لحق رسول الل َك وأبو بكر 
بغار ثور) بمثلثة ولفظ البخاري: بغار في جبل ثور؛ فكمنا ثلاث ليال (جبل بمكة) بعر علي 
البدليئة ورفعه على الخبرية وهو أولى؛ لأنه من كلام المصئف لا من الحديث؛ قال في الأنوار: 
الغار ثقب في أغلى لون فين فى امكةا على اتسيرة بناطة وقيل: إنه من مكة على ثلاثة ل 
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وكان من قوله مُه حين خرج من مكة» لما وقف على الحزورة؛ ونظر إلى 
البيت: والله إنك لأحب أرض الله إلي» وإنك لأحب أرض الله إلى الله» ولولا أن 
أهلك أخر-جوني منك ما خرجت. 
وهذا من أصح ما يحتج به في تفضيل مكة على المدينة. 


وفي معجم: ما استعيجم أنه منها على ميلين وارتفاعه نحو ميل وفي أعلى الغار الذي دنخله 
النبي مُه وأبو بكر وهو المذكور في القرءان» والبحر يرى من أعلى هذا الجبل وفيه من كل 
نبات الحجاز وشجره؛ وفيه شجر البان. وفي القاموس: ثور جبل بمكة فيه الغار المذ كور في 
التنزيل» ويقال له ثور اطحل واسم الجبل أطحل نزله ثور بن عبد مناف فنسب له؛ انتهى. 

فقول النور: إنه كالثور الذي يحرث ل اي 
شورة النوز كما تصرّف عليه من زعمه؛ ثم فصل المؤلف بين أجزاءحديث الصحيح بجمل 
وسيعود إلى بقية منه أولها: وكان يبيت عندهما عبد اللّه. .. الخ فقال: (وكان من قوله مَل 
حين خرج من مكة لما وقف على الحزورة) بفتتح المهملة فزاي ساكنة فواو فراء» سوق كان 
بمكة أدخلت في المسجدء» وعن اي الناس يشدّدونها وهي مخففة» 00 البيت, 
دواللّه إنك) بكسر الكاف خطاب لمكة (لأحب أرض اللَّه إلي وإنك لأحب أرض الله إلى اللّم 
من خمطف العلّة على المعلول؛ (ولولا أن أهلك أخرجوني) تسئبوا في إخراجي)ٍ (ما خرجت 
منك) أخرجه أحمد والترمدي وصححه عن عبد الله بن عدي». بلفظ: رأيت ا عي 
الحزورة» فقال: «واللّه إنك لخير أرض اللَّه وأحب أرض اللَّه إلى الله ولولا أني أرجت منك 
ما خرجت). 


وروى الترمذي أيضّاء وقال: حسن صحيح عن ابن عباس رفعه: ا ل 
إلي؛ ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكدت غيرك)) (وهذا من أصح ما يحتسج به في تفضيل 
مكة على المدينة) وجوابه أن التفضيل إنما يكون بين شيثين يأ: ني بينهما تفضيل وفضل المديئة 
لم يكن حصل حنى يكون هذا حئة: ولو سلم قفي الحجج البة هو مؤؤل بأنه قبل أن بعلم 
تفضيل المدينة أو بأنها خخير الأرض ما عدا المدينة؛ كما قاله ابن العربي» وهو أحد التأويلين في 
وواوعلية اجام لحن كال 4 ويا خير البرية) ذاك إبزهيم)» ومعارض بما في البخاري عن عائشة 
رفعته: الله حييب إلينا الكلزينة كسا مكة ار اع ونحن نقطع يإجابة دعائه عله فقد كانت 
أحب إليه ك1 


وفي الصحيحين مرفوعًا: «اللّهمْ اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة»» انتهى. 
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وقال غيره: قد استجاب الله دعوة المصطفى للمديبة فصار يجبى إليها في زمن الخلفاء 
الراشدين من مشارق الأرض ومغاربها ثمرات كل شىء.؛ وكذا كان 6 دعاء الخليل, وزادت 
المدينة عليها لقوله مله «اللّهمَ إن إبزهيم عبدك وخليلك وإني عبدك ونبيّك؛ وإنه دعاك لمكة 
وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه)» أخرجه الترمذي عن أببي هريرة شيئان 
أحدهما في ابتداء الأمر وهو كنوز كسرى وقيصر وغيرهما وإنفاقها في سبيل الله على أهلهاء 
وثانيهما في آخر الأمر وهو أن الإيمان يأرز إليها من الأقطار» انتهى. 

وقد اختلف السلفء أي: البلدين أفضل فذهب الأكثر إلى تفضيل مكة» وبه قال الشافعي 
وابن وهب ومطرّف وابن حبيب واختاره من متأخري المالكية ابن رشد وابن عرفة؛ كما قاله 
الأَبِيّ وذهب عمر بن الخطاب في طائفة وأكثر المدئيين | إلى تفضيل انعلا فلن امك وشو 
مذهب للك» ومال إليه من متأري الشافعية السمهودي لسوتي والمفيدت الى المقصيد 
الأخير واعتذر عن مخالفة مذهبه بأن هوى كل نفس حيث حل حبيبها والأدلّة كثيرة من 
الجائبين» حتى قال الإمام ابن أبي جمرة بتساوي البلدين» والسيوطي: المختار الوقف عن 
التفضيل لتعارض الأدلة بل الذي تميل | إليه النفس تفضيل المدينة؛ ثم قال: وإذا تأثل ذو البصيرة 
لم يجد فضلاً أعطيته مكة إلا وأعطيت التعدزلة نظيرة وأعلى هته كذ قال قن الستجم البجة 
وجزم في أموذجه بأن المختار تفضيل المدينة. 

وأا التشث بأن مكة حيمها الله يوم خحلق السلوات ارهن والتودية حويها المميطفن 
وما حدامه الله أعظم فشبهة فاسدة؛ لأن الأشياء كلها حرامها وحلالها حرم وأخل 0 
بخطابه تعالول القديم لدبي ٠‏ وفي البخاري حدمت المدينة على لساني) فهذا صريح في أن الله 
حرّمهاء قال في ديت وأمًا كوشمكة وها :اشام بالطاحاك اهرون الله تعالول المديئة 

عن الحيّ والعمرة بأمرين وعد الثواب عليهما. وأنًا العمرة ففي الصحيح صلاة في مسجد قباء 

كعمرة, وأمًا الحج لذن الى اعابة مرتوقا! اوترن عرم غاووطون ١1‏ بريد ١‏ إلا الصلاة ة في مسجدي 
حتى يصلي فيه كان بمنرلة -ححجة)» انتهى. 

ومحل الخلاف كما مث فيما عدا البقعة التى ضئت أعضاءه مَْللُه فإنها أفضل إجماعًا 
ويليها الكعبة فهي أفضل من بقيّة المدينة اتّفاقاه كما قال الشريف السمهودي. وذكر الدماميني: 
أن الروضة تنضم لموضع القبر في الإجماع على تفضيله بالدليل الواضح إذ لم يثبت لبقعة أنها 
من الجئّة بخصوصها إلا هيء فلذا أورد البخاري حديث: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنّة»» تعريمًا بفضل المدينة» إذ لا شك في تفضيل الجنّة على الدنياء كذلك؛ قال: ولا يخلو 
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ولم يعلم بخروجه عليه السلام إلا علي وآل أبي بكر. 

وروي أنهما خرجا من خوخة 5 بكر في ظهر بيته ليلاً إلى الغار. 

ولما فقدت قريش رسول الله عَهْدّهُ طلبوه بمكة أعلاها وأسفلهاء وبعثوا القافة 
أثره في كل وجهء فوجد الذي ذهب قبل ثورًا أثره ا 


من نظر لما فيه من الاحتجاج بالاحتمال؛ لأن في معنى روضة احتمالات كونها تنقل إلى الجن 
وكون العمل فيها يوجب لصاحبه روضة في الجنة» وكون الموضع نفسه روضة من رياض الجئة 
الآن ويعود روضة كما كان» وإن كان لا مانع من الجمع بين الثلاثة؛ كما هو معلوم في محلّه 
هذا. 
وكان من قوله عَييُهِ أيضًا لما خرج مهاجرا: «الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئاء اللّهع 
ع على هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب اللبالي وَالأيَام الهم أصحبني في سفري واخلفني 
في أهلي وبارك لي فيما رزقتني) ولك فذللبي وعلى بت خحلقي فقوّمني») وإليك رب 
فحيبني» وإلى الناس فلا تكلني» نكرت المسستطعفين وأنت رتي» أعوذ بوجهك الكريم الذي 
أشرفك له السكوات والأرض :و كفت به العللماتف وماج مب امن الأقليق والأخريي أن 
بي غضبك أو ينزل علي سخطكء أعوذ بك من زوال : نعمتك وفجأة نقمتك وتحوّل عافيتك 
وجميع سخطكء لك العتبى عددي حيثما استطعت» ولا حول ولا قرّة إلا بك)؛ رواه عن ابن 
إساحق بلاعًا. 
(ولم يعدم بخروجه عليه الشلام إلا عليّ) لكونه خحلفه مكانه (وآل أبسي بكر) لأنه ذهب 
إليه فعلم به من عنده وآل ا وعياله» فشمل عامر بن فهيرة؛ لأنه مولاه. (وروى) عند 
الواقدي (أنهما خرجا من خوخة) بفعح المعجمتين بينهما واو ساكنة: : باب صغير (لأبي بكر في 
ظهر بيته) بعد دخوله عليه في نحر الظهيرة؛ كما مرء فخرجا (ليلا) ومضيا (إلى الغار) وروى 
أن أبا جهل لقيهما فأعمى الله بضره عنهما حي مضياء قالت أسماء: وخخرج أبو بكر بماله خحمسة 
آلااف درهم. 
قال البلاذري: وكان ماله يوم أسلم أربعين ألف درهم» فخرج إلى المديئة للهجرة وماله 
خمسة أللاف اف أونقية فبعث ابنه عبد الله فحملها إلى الغارء (ولما لفارت )ابيع الذاب (فريش 
رسول الله ند طلبوه بمكة أعلاها وأسفلها وبعثوا القافة) جمع قائف وهو الذي يعرف الأثر (أثره» 
كز أي: عقب خروجه (في كل وجه) وذكر الواقدي أنهم بعثوا في أثرهما 
قاصدين أحدهما كرز بن علقمة ولم يسم الآخر» وسمّاه أبو نعيم في الدلائل من حديث زيد بن 
أرقم وغيره سراقة بن جعشمء كما في الفتح. (فوجد الذي ذهب قبل) بكسر ففتح جهة, (ثوراً 
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هنالك؛ فلم يزل يتبعه حتى انقطع لما انتهى إلى ثور. 


وسشق على فريش خروجه وجرعوا لذلك» وجعلوا مائة ناقة لمن رده. 
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أثره هناك فلم يزل يتبعه حتى انقطع لما انتهى إلى ثور) وبروى أنه قعد وبال في أصل الشجرة؛ 
ثم قال: شهدا انقطع الأثر ولا أدري أخذ بميناً أم خالا اوصيعد الكيل. 

وفي رواية: فقال لهم القائف: هذا القدم قدم ابر أبي قحافة» وهذا الآخر لا أعرفه إلا اند 
يشبة القدم الذي في المقام ‏ - يعني مقام إبزهيم فقالنت فريش: ماوراء هذا شىء ولا يشكل هذا 
بما روي أنه عليه السلام كان يمشي على أطراف أصابعه لثلاً يظهر أثرهما على الأرض»؛ ويقول 
لأبي بكر: (ضع قدمك موضع قدميء فإِن الرمل لايتم) ابفتح أوّله وضم النون وكسرهاء أي : 
لا يظهر أثر القدم حين تضع قدمك موضع قدمي لجواز أنهما لما قربا من الغار مشيا ووضع 
المصطفى جميع قدمه فلما وصل القائف وجد أثر القدمين فأخبر بما رأى. 

(وشقّ على قريش خروجه وجزعوا) بككسر الزاي لم يصبرواء (لذلك وجعلوا مائة ناقة لمن 
ا ذلك 0 فلا ينافي ما في 5 جعلوأ 0 
البوصيري المنشأ 1 بناحية 0 يوم للا 0 ل سنة تمان ومعنفانة وبرع في في النظم 
قال فيه الحافظط أبن سكل الناس: هو اسيرع الجزاز والوراق مات سئة خمس وتسعين وستماثة) 
ذكره السيوطي وقوله: (الابوصيري) فيه نظر؛ لان اسم القرى وهي أربعة بمصر بوصير بضم 
الموحدة وإسكان الواو وكسر الصاد المهملة وإسكان التحتية وراء والنسبة إليها بوصيري؟ كما 
في المراصد واللباب وإنه في باب الموحدة ولم يذكر واشيًا في الهمزة. 

قال ابن حجر الهيثمي: كان حل أبوي المذكور من بوصير الصعيد والأخر من دلااص» 
أي : بفتح الدال المهملة قرية بالبهنسي؛ أي: كفر مصري كما في المراصد والقاموس» فركبت 
النسبة منهماء فقيل الدلاصيري: ثم اشتهر بالبوصيري» قيل: ولعلها بلد أبيه فغلبت عليه» انتهى. 
0 و عي وات حيو ايوب 
ا والمضاف إليه؛ ل قات أزلهما بيحسبا 1 4 مخفوض 00 7 بيئه 
الشاطبي والرضى وغيرهما. 
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ويح قوم جفوا نبيا بأرض ألفته ضبابها والظباء 
وسلوه وحن جذع السعة وقجتليوة ووده القع سم يحياء 


يقال شجرة حصداء: أي كثيرة الورق» فكأنه استعاره للحمامة لكثرة ريشها. 


(حيث قال: ويح) نصب بفعل محذوف لا بالنداء كلمة ترحم لمن وقع في مهلكة 
لا يستحقهاء فالترحم من حيث قرابتهم له عليه السلام وإنهم من عمود نسبه وجلدته ولا محظور 
فيه؛ لا لأن كثيوًا منهم أسلم بعد فالترحم باعتبار المآل إذ لم يقعوا في هلكة أصلاء فلا يقال 
فيهم ويح: (قوم جفوا نبيًا) أبغضوه وآذوه أشدّ الأذى بل قصدوا قتله» (بأرض ألفته ضبابها) جمع 
ضب (والظباء) جمع ظبي ويأتي حديفهما في المعجزات؛ (وسلوه) أي: نفرت قلوبهم عنه حتى 
هجروه مع نشأته فيهم وعلمهم بغاية نزاهته وكماله؛ (و)الحال أنه قد (حن جذع إليه) كان 
يخطب عليه بالمدينة قبل أن يصئع له المنبر فصار يخور كما يخور الثور حتى نزل وضمّه؛ كما 
يأني إن شاء اللّه تعاليل في المعجزات. 


(وقلوه) أبغضوه (و)الحال أنه قد (ودّه الغرباء) كالأنصار الذين ليسوا من عشيرته ولا 
عرفوا في ابتداء ودادهم له ما عرفه قومه من كماله الظاهر» وفضله الباهر (أخرجوه) بدل من 
جفوه؛ أي: كانوا السبب في خروجه (منهاء) من تلك الأرض التي هي وطنه ووطن آبائه (وآواه 
غار) بجبل ثور (وحمّته) منهم (حمامة ورقاء) لونها أبيض يخالطه سواد فباضت عليه (وكفته 
بسجها عدكبوت) دويبة تدسج في الهواء يقع على الواحد والجمع والذكر والأنثى» والجمع 
العناكب (ما) أي: الأعداء الذين (كفته) إِيَاهم (الحمامة الحصداءء يقال) لغة (شجرة حصداء 
أي: كشيرة الورق فكأنه استعارة للحمامة لكثرة ريشها.) أي: استعارة مصرحة حيث شبه كثرة 
الريش بكثرة الورق» واستعار له اسمها ووصفها بورقاء وحصداء لاجتماعهما فيها» ومنع تعدّد 
الوصفك إنما هو إذا كان بمتضادين أو متمائلين» وزعم أن البيت حرفه شراحه والمصنف وإما هو 
ما كفته الجئانة بجيم ونونين؛ لأنها تجن البدن» أي: تستره والحصداء المحكمة النسج كما في 
اللغة. رده شيخنا بأن المناسب للسياق والقصة ما ذكروه وهم ثقات وتلقّوه بسندهم إلى الناظم 
وأدري بكلامه؛ فلا وجه للعدول عنه إلى غيره وإن صح في نفسه لغة. 
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وفى حديث مروي في الهجرة؛ أنه عليه السلام ناداه ثبير: اهبط عني؛ فإني 
أخحاف أن قل على ظهري فأعذبء فناداه حراء: إلي يا رسول الله. 

وذكر قسم بن ثابت في الدلائل أن رسول الله مله لما دخل الغار وأبو بكر 
رعرةه) أي اله على بأبه الراءة. قال د وهي شجرة معروفةع عدف شخ جه ااه ا 6ه 


(وفي حديث مروي في الهجرة) وذكره عاص عر (أنه عليه السلام ناداه ثبير) 
لما صعده (اهبط عسي») فإني أخاف أن تقثل على ظهري؛ فأعذب) بالنصب عطفًا على تقتل؛ 
وإثفا خخاف العذاب؛ لأنه لو لم يذكر له ذلك مع علمه بأنه لامكان فيه يستره كان غشا منه 
يستحق به العذاب» أو لأنه لو قعل على ظهره غضب الله على المكان الذي يقع فيه مثل هذا 
الأمر العظيم كما غضب على أرض مود فلا يرد كيف يعذب بذنب غيره ولا تزر وازرة وزر 
أخرى» ويوجه بأن خوفه بمعنى حزله وتأشفه عليه» ونحو ذلك مما لا وجه له. 

(فناداه حراء: إليّ يا رسول اللّها) وهو مقابل ثبير مما يلي شمال الشمس وبينهما الوادي 
وهما على يسار السالك إلى منى» ولم يذهب له لسبق عبده فيه فخشي طلبهم فيه لما عهدوه 
من ذهابه إليه» فذهب إلى ثور دون غيره لحبه الفال الحسنء» فقد قيل: الأرض مستقدة على قرن 
الغور فناسب استقراره فيه تفائلاً بالطمأنيئة والاستقرار فيما قصله هو وصاحبه. قال السهيلي: 
وأحسب في الحديث أن ثورًا ناداه أيضًا لما قال له ثبير: اهبط عني» انتهى. ْ 
١‏ وذكر بعضهم: أنه ذهب إلى حدين فناداه: اهبط عني: فإني أخعاف أن تقتل على ظهري 
فأعذّب» فناداه ثور إلى: يا رسول الله فإن صح ذلك كله فيحتمل أنه ذهب له أُوَلاً فلما قال ذلك 
وناداه جارك يحي للحا كاده ثور إن صح أو ذهب إليهٍ دوك نداء لكن الذي في 
الحديث الصحيح أنهما وعدا الدليل غار ثور بعد ثلاث ليال يقتضي أنهما ما خرجا إلا قاصدين 
إليه. 

(وذكر قسم بن ثابت) بن حزم أبو محمد العوفي السرقسطي الأنقالسئ المالكي الفقيه 
المحدث المقدم فى المعرفة بالغريب والنحو والشعر المشارك لأبيه في رحلته وشيوخه؛ الورع 
الناسك مجاب الدعوةء سأله الأمير أن يلي القضاء فامتنع فأراد أبوه إكراهه فقال: أمهلئي ثلاثة 
أيام فمات فيها سنة سنّين وثلاثماثة: فكانوا يرون أنه دعا نفسه بالموت. 

(في الدلائل) في شرح ما أغفل م وابن قتيبة من غريب الحديث: مات قسم ولم 
يكمله فأتمه أبوه ثابت الحافظ المشهورء (أن رسول اللّه مله لما دخل الغار وأبو بكر معه ألبت 
اللّه على بابه الراءة) بالراء المهملة والمدّ والهمز والجمع الراء بلا هاء؛ كما في القاموس. 

(قال) فسم المذكور: (وهي شجرة معروفة) فحجبت عن الغار أعين الكفار» إلى هنا كلام 
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وهي أم غيلان. وعن أبي حنيفة: 03 مثل قامة الإنسان لها خيطان وزهر أبيض 
يحشى به المخاد فيكون كالريش لخفته ولينه لأنه كالقطن» فحجبت عن الغار 
أعين الكفار. 

وفي مسند البزار: أن لله عز وجل أمر العدكبوت فنسجت على وجه الغار 
وأرسل حمامثئين وحشيتين فوقفتا على وجه الغار» وأن ذلك مما صد المشركين 
عنه» وإن حمام الحرم 0 


نبو كنا فى التو قال المصئف تبعًا لابن هشام (وهي أ م غيلان) بفتئح المعجمة ضرب من 
العضاه؛ كما في المصباح. (وعن أسي حنيفة) الدينوري» كما في الشامية لا الإمام الراءة من 
أعلاث الشجرء و (تكون مثل قامة الإنسان لها خيطان وزهر أبيض يحشى به المخاد) بنتح 
الميم جمع مخدة بكسرهاء (فيكون كالريش لخفْته ولينه؛ لأنه كالقطن فحجبت عن الغار أعين 
الكفار) من كلام قسمء كما علم. قال في التور: هذه الشجرة التي وصفها أبو حديفة غالب ظني 
أنها العشار كذا رأيتها بأرض البركة خارج القاهرة وهي تنفق عن مثل قطن يشبه الريش في 
الخّة. ورأيت من يجعله في اللحف في القاهرة؛ انتهى. 


(وفسي مسدد البزار) من حديث أبي مصعب المكي قال: أدركت زيد بن أرقم 
والمغيرة بن شعبة وأنس بن لملك يتحدّثون أن ا ل اا 
تعالين شجرة فنبقت في وجه الغاره فسترت وجه النبئ 2َيل و (إن اللّه عرّ وجلٌ) أمر العدكبوت) 
(اتسبيت على رجه الغار) هكذا أَوّلهِ عند البرار ولو ساقه المصدف من أُوُله كان أولى؛ لأن فيه 
تقوية ما ذكره سم وما كأن يزيد به الكتّاب» وقد رواه أحمد عن ابن عباس» وفيه: ونسج 
العدكبوت على بابه» أي: فالشجرة لما نبتت على وجه الغار التشرت أغصانها فغطت فم ونسج 
العدكبوت عليه فصار نسجها بين أغصانها وفتحه الغار» وقول ل ل 
كنسج أربع سئين مخالف لرواية البزاره ولرواية أحمد أُشدّ مخالفة» اللّهِمْ | إلا أن يراد أنها نسجث 
على مقابل وجهه فيصدق بالملتصق بفهمه وبما بين أغصان الشجرة المقابلة لفم الغا لكن فيه 
رد الروايات المسندة إلى كلام لا يعلم حاله. 


(وأرسل حمامتين وحشيتين فوقفيا على وجه الغاو) فعششتا على بابه (وأن ذلك مما صد 
المشركين عنه. وإن حمام الحرم من نسل تينك الحمامتين) جزاء وفاقًا لما حصل بهما 
الحماية جوّز بابًا لنسل وحمايته في الحرم فلا يتعرض له» وفي المثل: أمن من حمام الحرم: (ثم 
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أقبل فتيان قريش من كل بطن بعصيهم وهراويهم وسيوفهم» فجعل بعضهم ينظر 
في الغار» فلم ير إلا حمامتين وحشيتين بفم الغار» فرجع إلى أصحابه فقالوا له: 
مالك؟ فقال: رأيت حمامتين وحشيتين فعرفت أنه ليس فيه أحد. وقال أخير: ادخلوا 
الغار» فقال أمية بن خلف: وما أربكم إلى الغار» إن فيه لعنكبونًا أقدم من ميلاد 


محمك. 
وقد روي أن الحمامتين باضتا في أسفل النقب ونسج العنكبوت» فقالوا لو 
د خملا لكسر البيض 70 


أقبل فيان قريش من كل بطن بعصيّهم وهراويهم) بفتح الهاء الأولى جمع هراوة: وهي العصا 
الضخمة فهو عطف خاص على عام؛ قال البرهان: وكان ينبغي أن يكتب بالألف وينطق بهاء 
فيقال: هراواهم» أو أنه يقال هراوي وهراوى كصحاري وصحارى. 

(وسيوفهم فجعل بعضهم ينظر في الغار, فرأى حمامتين وحشيتين بفم الغار) هذا ظاهر 
في قربه منه جدّاء وفي الشامية: حتى إذا كانوا من الغار على أربعين ذراعاً جعل بعضهم ينظر فيه 
والمنافاة. ففي الاكتفاء: حتى إذا كانوا من النبئ مَيلْهُ على قدر أربعين ذراعاً تقدم أحدهم فنظر 
فرأى الحمامتين» (فرجع إلى أصحابه: فقالوا له: ما لك؟ فقال: رأيت حمامتين وحشيتين فعرفت 
أنه ليس فيه أحد) زاد في رواية: فسمع النبئ عله ما قالء فعرف أن اللَّه قد درأ عنه. (وقال 
آخر: ادخلوا الغارء فقال أميّة بن خلف:) الكافر المقتول ببدر (وما أربكم؟) بفتحتين وبكسر 
فسكون؛ أي: حاجتكم؛ (إلى الغار إن فيه لعنكبوتاً أقدم من ميلاد محمّد) تتمة الحديث: ثم 
جاء فبال. 

وفي حديث أسماء عند الطبراني: وخرجت من قريش حين فقدوهما وجعلوا في 

نبي مله ماثة ناققه وطافوا في جبال مكة حتى انتهوا | إلى الجبل الذي فيه َي م 

0-0 اللّها إن هذا الرجل ليرانا وكان مواجهه 00 كلا إن ن ثلاثة من الملائكة تسترنا 
بأجنحتها)» فجلس ذلك الرجل يبول مواجه الغار» فقال مَيلهِ: «لو كان يرانا ما فعل هذا)» وم أن 
القانك ققد وبال تعضو المتطر أو أمقة أو يفنا 

(وقد روي أن الحمامتين باضتا في أسفل النقب ونسج) بالجيم (العنكبوت) والنسج في 
الأصل الحياكة استعمل في فعل العدكبوت مجارًا لما بينهما من المشابهة» وفي حياة الحيوان: 
العنكبوت دويبة تنسج في الهواء» ومنه نوع من حكمته أنه يمد السدى ثم يعمل اللحمة ويبتدىء 
من الوسط ونسجها ليس من جوفها بل من خارج جلدهاء وفمها مشقوق بالطول؛ وهذا النوع 
يدسج بيته دائماً مثلث الشكل وسعته بحيث يغيب فيه شخصها. (فقالوا: لو دمل لكسر البيض 
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وتفسخ العدكبوت. وهذا أبلغ في الإعجاز من مقاومة القوم بالجنود. 

فتأمل كيف أظلت الشجرة المطلوب وأضلت الطالب» وجاءت العنكبوت 
فسدت باب الطلب» وحاكت وجه المكان فحاكت ثوب نسجهاء فحاكت سترا 
حتى عمي على القائف الطلب [ولله در القائل]: 

والعنكبوت أجادت حوك حلتها فما تخال خلال النسج من خلل 

ولقد حصل للعدكبوت الشرف بذلك؛ وما أحسن قول ابن النقيب: 


وتفسخ) بمعجمة: تقطع, (العدكبوت وهذا أبلغ في الإعجاز من مقاومة القوم بالجنود) لأنها 
معتادة ونبات الشجرة وبيض الحمام ونسج العدكبوت في زمن يسير مع حصول الوقاية به ارق 
للعادة» (فتأمل) أنظر بعين البصيرة» (كيف أظلّت الشجرة المطلوب وأَصِلّت) حيرت (الطالب 
وجاءت عدكبوت فسدّت باب الطلب» وحاكت وجه المكان) أي: نزلت فيه وثبتت من قولهم 
حاك في صدري كذا إذا رسخ» (فحاكت ثوب نسجها) أي: أوجدت الثوب الذي نسجته وهو 
ما على فم الغار من نسجهاء (فحاكت) أي: آثرت» (سترًا) بما نسجته (حتى عمي على القائف 
الطلب) من قولهم: حاك الشىء إذا أثر» وأنشد لغيره بيت هو: (والعدكبوت أجادت) أحكمت 
(حوك) نسج (حلّتها.) أي: ما نسجته والحلة لغة زار ورداء» فاستعار له اسمهاء وأطلقه على 
ما نسجته (فما تسخال) تظن (خلال النسج من خلل») أي: فبسبب ذلك الإحكام لا ترى خخللاً 
فيما نسجته؛ وعبّر عن الرؤية بالظِنٌ مجازرًاء (ولقد حصل للعنكبوت الشرف بذلك) وروي أن 
حمام مكة أظلته مُه يوم فتسح مكة فدعا لها بالبركة ولهى عن قثل العنكبوت»؛ وقال: (هي جند 
من جنود اللّه). وقد روى الديلمي في مسند الفردوس مسلسلا بمحبة العنكبوت حديقاء فقال: 
أخبرنا والدي» قال: وأنا أحبهاء أخبرنا فلان: وأنا أحبهاء حتى قال عن أبي بكر: لا أزال أحبٌ 
العدكبوت منل رأيت النبئ مه أحبهاء ويقول: «جزى الله العدكبوت عنًا خيراء فإنها نسجت علي 
وعليك يا أبا بكر في الغار حتى لم يرنا المشركون ولم يصلوا إليناه» وكذا رواه أبو سعد السمان 
البصري في مسلسلاته؛ قال في العمدة: إلا أن البيوت تظهر من نسجهاء انتهى. وأسند التعلبي 
وابن عطية وغيرهما عن عليٌ» قال: طهروا بيوتكم من نسج العنبكوت» فإن تركه في البيا” 
يورث الفقر. وأخرج ابن عدي ا عمر رفعه: (العدكبوت شيطان مسخه الله فاقتلوه)) وهو 
حديث ضعيف ورواه أبو داود مرسلاً بدون مستخه اللّه. 

(وما أحسن قول ابن التقيب) محمد بن الحسن الكناني من مشاهير الشعراء مات سئة 
سبع وثمانين وسثّمائة عن تسع وسبعين سنة: 
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ودود القزإن نسجت حريرا يجمل لبسه في كل شي 
تان اانه كيرف اعد عشوي فنا اتسيف حدلتي ران المحبيسن 
وروي أنه مله قال: اللهم أعم أبصارهم؛ فعميت عن دخولف وجعلوا 
يضربون يمينا وشمالاً حول الغار. وهذا يشير إليه قول صاحب البردة: 
اليف بالقمي التمتكدى لاله . فين كلمة نسية سجرورة لقث 
وما حوى الغار من خخير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عم 
فالصدق 1 


(ودود القزّ بيست صريدرا يجمل لبسه في كل شىء) 

أي: في كل حال من الأحوال للملابس» فليست أشرف من غيرها مطلقاً. 

(فإن العنكبوت أجل منها بمانسجت على رأس النبي) 

فهو علَّة لجواب الشرط المحذوف» وما مصدريّة, أي: بنسجها. 

(وروى أنه مه قال: «اللَّهِمَ أعم) بهمزة قطع (أبصارهم) اجعلها كالعمياء الإدراك ولم يرد 
الدعاء عليهم بالعمى الحقيقي إذ لو أراده لعمو؛ لأنه مجاب الدعوة ولم يعمواء كما أفاده قوله: 
(فعميت عن دخوله) ريصح به قوله: (وجعلوا يضربون ينا وشمالاً حول الغار وهذا يشير إليه 
قول صاحب البردة» أقسمت) حلفت (بالقمر المنشق) آية للنبئ عَْلهِ وجواب القسم (إن لهم أي: 
للقمر المنشقٌ) (من قلبه نسبة) شبهًا بقلب المصطفى في انشقاق كل منهما وما أحلى قوله في 
الهمزية: 

02 اط اش الى لظا 

(مبرورة القسم) صفة يِيئًا دل عليه أقسمتء قيل: والقسم جائز بالقمر» ويحتمل تقدير 
مضافء أي: بربٌ القمر. (وما) منصوب بتقدير اذكر أو مجرور عطفًا على القمر وجوابه مقدّر بم 
قبله» أي : أن له من قلبه نسبة) أي: واذكر من أو والسيدة من (حوى) جمعه (الغار من خير ومن 
كرم) يعني المصطفى والصديق وصفهما بما هو من شأنهما وجوّز بقاء ما على معناهاء وحمل 
الخير والكرم على صفاتهماء أي: ما جمعه الغار من الخير والكرم الصادرين من النبي عَينه 
والصدّيق. وقال المصئئف من ير بكسر الخاء؛ وقيل: بفتحهاء فالكرم عطف خاص على عام؛ 
وقال غيره بفتح الخاء؛ وقيل: بكسرها والخطب سهل. 

(وكل طرف) بصر (من الكفار عنه) عن المحوى (عمى) والجملة حال من ما وعمى 
يحتمل الفعل والاسم؛ ويمكن الياء على الأوّل للوقف» وردّها على الثاني له أيضًا على لغة. (فالصدق) 
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في الغار والصديق لم ير ما وهم يقولون ما بالغار من أرم 
سراي وظنوا العنكبوت على خمير البرية لم تنسج ولم تحم 
وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من لأسا 
أي عموا عما في الغار مع حلق الله ذلك فيهمء لأنهم ظنوا أن الحمام لا 
يحوم حوله مَيهُ وأن العنكبوت لا تنسج عليه اسلام لما جرت العادة أن 
هذين الحيوانين متوحشان لا يألفان معموراء فمهم أحسا بالإنسان فرا منه» وما 
علموا أن الله يسخر ما شاء من نخلقه لمن شاء من نحلقه؛ وأن وقاية عبده بما شاء تغني 


أي: النبئ عه مبالغة أوفذ والصدق وهو (في الغار والصدّيق) وهو فيه (لم يرَ ما) بككسر الراء: 
لم يبرحاء يقال: لا أربم مكانه؛ أي: لا أبرح وأصله يرما بياء قبل الميم حذفت تبعًا لحذفها في 
إسناده إلى المفرد لالتقاء الساكنين» والمعروف في مثله إثبات الياء» نحو: فاستقيما. 

(وهم) أي: الكفار» (يقولون ما بالغار من أرم) بفتح الهمزة وكسر الراءء أي: أحد نظا إلى 
حوم الحمام حول الغار ونسج العنكبوت على فمه؛ كما أشار إليه قوله: (ظنوا الحمام وظنوا 
العدكبرت على خير البرية) الخلق (لم تنسج) بفتح التاء وكسر السين وضمّها: العدكبوت» (ولم 
تحم) لم تدر الحمام خيوله ققنة لك «ونقار مقلو» إوقاية الله مفظه بوذ وق اللنسيفين تعدا من 
عدوه مع شدّة بأسه. (أغنت) كنّت (عن مضاعفة من الدروع) بمهملة» أي: من الدر 3 المضاعفة 
وهي المنسوجة حلقتين حلقتين تلبس للحفظ من العدوٌ (وعن وعال من الأطم) بد بضمٌ الهمزة 
والطاء: الحصون التي يتحصّن فيهاء (أي: عموا عمًا في الغار مع صلق الله ذلك) العمى 
المفهوم من قوله قبل فعميت عن دخوله, (فيهم) والمراد إن اللّه خلق في أعينهم هيئة منعتهم 
الرؤية مع سلامة أبصارهمء (لأنّهم ظنّوا أن الحمام لا تحوم حوله عليه السّلام) لأن عادته النفرة 
(وأن العدكبوت لا تدسج عليه السلام لما جرت) به (العادة أن هذين الحيوانين متوحشان 
لا يألفان معمورًا فهم أحشا بالإنسان فَرًا منه) وقد روي أن المشركين لما مروا على باب الغار 
طارت الحمامتان فنظروا بيضهما ونسج ج العدكبوت» فقالوا: لو كان هنا أحد لما كان هنا حمام 
فلما سمع مله حديئهم علم أن الله حماهما بالحمام وصرف كيدهم بالعدكبوت» (وما علموا 
أن الله يسِخْر ما شاء من خلقه لمن شاء من خلقه) وقد سخر الأسد ولبوته ولدانيال في الجبٌ 
حتى صارا يلحسانه» وسخر العصا ثعبانًا لموسى وشرون إذا ناما تدور حولهما وتحميهماء ولكن 
ما هنا أبلغ في إذلال المشركين لما نالهم من شدّة الحسرة لما علموا بعد ذلك وأنهم منعوا 
بشىء لا يضرّهم لو أزالوه برعمهم بخلاف الأسد والحيّة, (وأن وقاية الله عبده بما شاء تغني 
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عن لمن مضاعفة من ادرو وعن التشتحصن بالعالي من الأطمء ؛ وضي 
0 فللّه در الأبوصيري شاعراء وما أحسن قوله في قصيدته اللامية حيث قال: 
وأغيرتا حين أضحى الغار وهو به كمثل قلبي معمور ومأهول 
كما المصطفى فيه وصاحبه ال صديق ليئان قد أواهما غيل 
عناية ضل كيد المشركين بها وما مكائدهم إلا الأضاليل 
إذ ينظرون وهم لا يبصرونهما كأن أبصارهم من زيغها حول 


عبده عن السحصن بمضاعفة من الدروع وعن الشحصن الي من الاطم وص الحصون, فللّه د5 
الأبوصيري من شاعرء وما احسن قوله في قصيدته اللاميّة) التي أولها: 
الب متى أنت واللنات مشغول وأنت عن ابل ماقدمت مسؤول 


(حيث قال) ١‏ في الجمع بين هذا وطانه السام (واغيرتا حين أضحى الغار وهو به) عثر 
بالندبة أسفًا على ما فعله قومه معه حتى ألجؤوه إلى دخول الغار» (كمثل قلبي) صفة مصدر 
محذوفء أي: تعمير وتأهيل قلبي» (معمور ومأهول) والجملة خبر أضحى (كأنفا المصطفى فيه 
وصاحبه الصديق ليثان) أسدان (قد آواهما غيل) بكسر المعجمة: أجمّة أو شجر كثير ملتثٌ فلا 
يستطاع الوصول إليهماء (وجذل) بجيم غعلى (الغار نسج العدكبوت على وهن) ضعف (فيا حيّذا 
مسج وتسجديل) تغطية (عناية) بكسر العين وفتحها مصدر عناه يعنيه ويعنوه» (ضِلٌ) من الضلال 
ضِدّ الرشادء كيد المشركين) مكرهم وخديعتهم (بها وما مكائدهم إلا الأضاليل) جمع أضليلة 
من الضلال؛ (إذ ينظرون) للحمام وبيضه ونسج العتكبوت (وهم لا يبصرونهما) أي: البى مَل 
وصاحبه. (كأن أبصارهم من زيغها حول) وهذا من بقاء بصرهم أبلغ من عماهم. 

(وفي) الحديث (الصحيح) الذي أخرجه البخاري في المناقب والهجرة والتفسير ومسلم 
في الفضائل؛ والترمذي في التفسيرء والإمام أحمد كلهم (عن أنس) قال: (قال أبو بكر) وفي 
التفسير من البخاري: حدثنا أنس» قال: حدثئي أبو بكر قال: قلت للنبئ عله ونحن في الغار, 
وزاد: في الهجرة فرفعت رأسي فرأيت أقدام القوم (لو أن أحدهم نظر إلى قدميه) بالتثنية (لرآنا) 
لأبصرناء قال الحافظ: وفيه معجي ء لو الشرطية للاستقبال خلافاً للأكش واستدل من -جوّزه بمجيء 
الفعل المضارع بعدها؛ كقوله تعاليل: لإلو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم» [الحجرات: 7]) 
وعلى هذا فيكون قاله حالة وقوفهم على الغار» وعلى قول الأكثر يكون قاله بعد مضيهم شكرا 
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فقال له رسول الله عَرِْلهِ: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. 
وروي أن أبا بكر قال: نظرت إلى قدمي رسول الله َيه في الغار وقد تقطرتا 
دمًا فاستبكيت وعلمت أنه مده لم يكن تعود الحفا والجفوة. 


لاله على اميا (فقال له رسول الله مَكه: «ما ظنّك) استفهام تعظيمء أي: أي ظنٌ تظته 
أي: لانظِنّ إلا أعظم ظنّ (بائسين الله النهما») أي: جاعلهما ثلاثة بضمٌ ذاته تعالول 0 
المعيّة المعنويّة المشار إليها بقوله تعاليل: «إإن الله معنا [التوبة: »]4٠‏ وهو من قوله ثاني اثئين 
إذ هما في الغار» ومن لازم ذلك الظن أنه لا يصل إليهما سوء وذكر , بعض أهل الشر أن أبا بكر 
لما قال ذلك قال له مَيييْهِ: «لو جاؤونا من مهنا لذهبنا من لمهنا»» فنظر الصدّيق إلى الغار قد 
انفرج من الجانب الاخر وإذا البحر قد اتُصل به وسفيئة مشدودة إلى جانبه. 

قال ابن كثير: وهذا ليس بمنكر من حيث القدرة العظيمة» ولكن لم يرد ذلك بإسناد قوي 
ولا ضعيف» ولسنا نثبت شيمًا من تلقاء أنفسنا. 

(وروي أن أبا بكرء قال: نظرت إلى قدمي رسول الله يِه في الغار وقد تقطرتا دمًا) أي: 
سال دمهماء فدمًا تمييز محوّل عن الفاعل؛ أي: أثر حفاة في قدميه حتى أسال دمهماء 
(فاستبكيت) السين زائدة للتأكيد لا للطلب لما علم من رثة قلبه وشدّة حبه للمصطفى المقتضي 
لغلبة البكاء بلا استجلاب له. (وعلمت أنه) بحذف مفعول علمت» أي: أن ما أصابه إنما هو لما 
ناله من المشقّة؛ لأنه (م يكن تعوّد الحنى) بفتح المهملة مقصور المشي بلا خحفٌ ولا نعل. 
(والجفوة) بفتح الجيم وتكسر, أي: الجفاءء أي: لم يتعوّد كونه مجفرًا أو لم يتعوّد أن في قومه 
جفوة له قال في الرياض النضرة: ويشبه أن يكون ذلك من حشونة الجبل وكان حافيًا وإلا فبعد 
المكان يعمل ذلك أو لعلّهم ضِلُوا طريق الغار حتى بعدت المسافةع ويدل عليه نرواية: : فمشى 
رسول الله ولا يحعمل ذلك مشي ليلة إلا بتقدير ذلك أو سلوك غير الطريق تعمية على الطالب» 
اتتهى. 

ويروى أنه عليه الشلام لع نعليه في الطريق» وعند أبن حبان أنّهما ركبا حتى أتيا الغار 
فتوارياء ولا ينافي ذلك ما روي من تعب المصطفى وحمل أبي بكر إيّاه على كاهله؛ لاحتمال أن 
يكون ذلك في بعض الطريق. قال في الوفا: ولا يئافي ركوبهما مواعدتهما الدليل بأن يأني 
بالراحلتين بعد ثلاث؛ لاحتمال أنْهما ركبا غير الراحلتين أو هماء 00 ابن فهيرة إلى 
الدليل ليأني بعد ثلاث. وفي دلائل النبّة من مرسل ابن سيرين» وهو عند أبي الّسم البغوي من 
مرسل ابن أبي مليكة وابن هشام لالج اطي د ل ار ا 
الغار كان يمشي بين يديه ساعة ومن خخلفه ساعة» فسأله فقال: أذكر الطلب فأمشي 26 
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وروي أيضًا أن أبا بكر دحل الغار قبل رسول الله عله ليقيه بنفسه» وأنه رأى 
جحرًا فيه» فألقمه عقبه لكلا يخرج منه ما يؤذي رسول الله مَييلَهِ فجعلت الحيات 
والأفاعى تصربئنه وتلسعنهه. فجعلت دموغعه تتححذر. وفى رواية: فدحل 

سابد : ٠‏ 1 5 : 06 0 
رسول الله عله ووضع رأسه في حجر أبي بكر ونام» فلدغ أبو بكر في رجله من 
الجحر ولم يتحرك فسقطت دموعه على وجه رسول الله مَيْهِِ فقال: مالك يا أبا 
بكر؟ قال لدغت فداك أبي وأمي» فتفل عليه رسول الله مَك فذهب ما يجده. رواه 
ابن رزين. 


وأذكر الرصد فأمشي أمامك» فقال: «لو كان شىء أيه أن تقتل دوني)) قال: أي والذي بعثقك 
بالحنة > فلم اثنهيا إلى النايه قال مكانك بااوسول اللسحى استرعيه للك القن فامعراء: 


(وروي أيضاً أن أبا بكر دخصل الغار قبل رسول الله َيِه ليقيه بنفسه وإنه رأى جحرًا) 
بضمٌ الجيم وإسكان المهملة؛ (فيه فألقمه عقبه) بعد أن سد غيره بثوبه» فيروى أنه قال: والذي 
بعك بالحق لا تدخمله حتى أدخله قبلك» فإن كان فيه شىء نزل بي قبلك فدخحله فجعل يلتمس 
بيده فكلما رأى جحرًا قطع من ثوبه وألقمه الجحر حتى فعل ذلك بثوبه أجمع فبقي جحر فوضع 
عقبه عليه. وروى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أبي بكر: آنهما لما انتهيا إلى الغار إذا جحر 
فألقمه أبو بكر رجليه: وقال: يا رسول اللّها إن كانت لدغة أو لسعة كانت بي» وهو صريح في 
إلقامه رجليه جميعًا فتحمل رواية عقبة على الجنس فتصدق بهماء وهي مبئنة للمراد من رجليه؛ 
(لثلاً يخرج منه ما يؤذي رسول الله مَله) لاشتهاره بكونه مسكن الهوام؛ فدخخل فرأى غارًا مظلمًا 
فجلس وجعل يلتمس بيده كلما وجد جحرًا أدخل فيه أصبعه حتى انتهى إلى جحر كبير فأدخل 
رجله إلى فخذه. كذا في البغري. (فجعلت الحيّات والافاعي تضربنه وتلسعنه) عطف تفسير 
(فجعلت دموعه تتحدر) من ألم لسعها. 


(وفي رواية) عن عمر بن الخطاب؛ ثم قال - أي بعد استبرائه الغار لرسول الله مله : 
ادخل» فإني سوّيت لك مكاناء (فدخل رسول الله يِه ووضع ل 
الحاء وسكون الجيم؛ » (ونام فلدغ) ) بمهملة فمعجمة لذوات السموم وعكسه للذع النار (أبو بكر 
في رجله من الجحر وأسم يسحرّك) لغلا يوقظ المصطفى (فسقطت دموعه على وجه 
رسول الله عله فقال: «ما لك يا أبا بكر)؟ قال: لدغت» فداك أسي رأتي فتفل) بالفوقية (عليه 
رسول اللّه مه فذهب ما يجده؛ رواه ابن رزين) بفتح الراء وكسر الزاي ابن مغوية أبو الحسن 
العبدري السرقسطي الأندلسي المالكي مؤلف تجريد الصحاح جمع فيه الموطأ والصحيحين 
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رق أيماة أن آنا يكز لما راف القافة اشتد حزنه على رسول الله مي وقال 
إن قيلت أنا رجل وم مل ممم و مفو ماقم ففم وم ةم مو مو مم م م ةمامق ميء مه مث قة م م مدن 


اوعد 


سان أبي داود والترمذي والنسائي) قال ابن بشكوال: كان صالكحًا فاضلا عالمًا بالحديث وغيره 
- بمكة أعوامًا وبها مات سنة حمس وعشرين» وقيل: خمس وثلاثين وخمسمائة. 
وفي الرياض النضرة: فلكًا أصبحا رأى على أبي بكر أثر الورم فسأله. فقال: من لدغة 
الحيّة فقال: (هلاً أخبرتئي)؛ قال: كرهت أن أوقظك» فمسحه فذهب ما به من الورم. ولأبي 
نعيم 0 ال فلمًّا أصبح قال لأبي بكر؛ (أين توبك)) فأخبره بالذي صنع فرفع َه يديه؛ 
وقال: «اللّهعٍ اجعل أبا بكر معي في درجتي في الجنّة)؛ فأوحى الله إليه قد استسجينا لك. وعن 
ا عباس» فقاله مكِلَهِ «رحمك اللَّه صِدّقتني حين كدّبئي الناس» ونصرتني حون تحذلني الناس» 
وآمنت بي حين كفر بي الناس» وأنستني في وحشتي»» والظاهر كما قال شيخنا أنه كان عليه 
عور نويه بها يبر كي اليدن | ذ لم ينقل طليه لغيره ممن كان يأني لهما بالغار كابنه وابن 
فهيرة. وروى أبن مردويه عن جندب بن سفين» قال: لما انطلق أبو بكر مع رسول الله عه إلى 
الغان قال: برل اللا لاتدخمل الغار حتى أستيرئه لقطع الشبهة عني؛ فدشحل أبو بكر الغار 
فأصاب يده شىء فجعل يمسح الدم عن أصبعيه» ويقول: 
فل أنست إلا ص بسع دميسثت وفي تسعسي ل النّه سا لقفييت 
وذكر الواقدي وابن هشام: إن ذا البيت للوليد بن الوليد بن المغيرة الصحابي لما رجع في 
صلح الحديبية يبية إلى المدينة وعثر بحرتهاء فانتقطعت أصبعه. وروى ابن أبي الدنيا: إن جعفرا لما 
قل بمؤتة دعا الناس شيك اله يع اذه فأقبل قأضصيب افع فارتجز يقول: 
هل أنت إلا أصسيعم نينت ولب وني كدي الدعيية 
وااتصيس الاق امسو نوتتي اناا تفياض الكبدرت وود اميت 
وما تمستسبه فقد لقيت أن تقفعلي فعلهما هديت 
وروى الشيخان وغيرهما عن جندب: بيثما نحن مع الثبيه عله إذ أصابه حجر قدميت 
أصبعه فقال: هل أنت... البيت والذي يظهر أنه من إنشاء الصديق وأن كلاً من المصطفى 
والوليد تمثل به والممتنع على النبيّ عليه السلام إنشاء الشعر لا إنشاده وضمنه ابن رواحة شعره 
المذ كو 
(وروي أيضًا أن أبا بكر لما رأى القافة) أتوا على ثور وطلعوا فوقه, 7" (اشتادء 
حزنه) وبكى وأقبل عليه الهم والخوف والحرن؛ (على رسول اللّه ميلد وقال: إن قتلت أنا رجل 
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واحد؛ وإن قتلت أنت هلكت الأمة» فعندها قال له رسول الله مكلهِ: لا تحزن إن 
الله معنا» يعني بالمعونة والنصرء فأنزل الله سكينته ‏ - وهي أمنة تكن عندها 
القلوب ‏ على أبي بكر لأنه كان منزعجاء وأيده- يعني يعدي النسي مكلك بجنود لم 
تروها يعني الملائكة ليحرسوه في الغار؛ وليصرفوا وجوه الكفار وأبصارهم كن 
ريته. 

اليه لبها :راى الرسول حرن الصديق قد اشتد لكن لا على نفسهء قوي قلبه 
ببشارة ولا تحزن إن الله معنا) وكانت تحفة (ثاني اثنين) مدخرة له دون الجميع» فهو 


واحد) لا تهلك الأمّة بقعلي فلا يفوتهم نفع ولا يلحقهم ضررء (وإن قتلت أنت هلكت الأمة) 
بهلاك الدين (فعندها) وبعد فراغه من الصّلاة (قال له رسول اللّه عله : : «لا تحزن إن الله معنا)) 
فروى عن الحسن البصري: جاءت قريش يطلبون النبيّ مُه وهو قائم يصلي وأبو بكر يرتقب؛ 
فقال: هؤلاء قومك يطابونك؛ أما واللّه ما على نفسي أبكي ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكرهء 
فقال: («لا تحزن إن الله معنا». 


(يعنسي بالمعونة والنصر) فالمراد المعنوية لاستحالة الحسية في حقّه تعالول لا بالعلم فقط. 
إذ لا يختص بهما وهو معكم أينما كنتم (فأنزل الله سكينته) عليه (وهي) أي السكينة» (أمنة) 
بفتحتين؛ أي: حالة للنفس» (تكن عندها القلوب) لا منها مما تكرهه (على أسي بكر) فالضمير 
في الآية عائد على صاحبه في قول الأكش قال البيضاوي: وهو الأظهر (لأنّه كان منزعجًا) 
لاعلى النبئ مه لأنّه لم تزل السكينة معه؛ قال ابن عباس كما رواه ابن مردويه والبيهقي 
وغيرهما. (وأيّده ‏ يعني النبي عله يجنود لم تروها ‏ يعني الملائكة ع بسر دي 
الغا وليصرفوا وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته) عطف سبب على مسببء أي: ليحرسوه 
بصرف وجوههم عنه. وفي نسخ بأو يعني أن القصد أحد ل ريق وإن لزم أؤلهما للثاني) وقيل: 
معناه لقوا الرعب في قلوب الكفار حتى رجعواء حكاهما البغري مصدرًا بما اقتصر عليه 
المصئف. 
(أنظر) تأشّل بعين البصيرة ة في أمر المصطفى وشفقته على الصديق (لما رأى) علم 
(الرسول حزن الصديق) مفعول رأى الأول والثاني؛ (قد اشتدٌ) ويجوز أنها بصرية مجارًا؛ لأنّه لما 
رأى ماعلاه من الكآبة نرل الحرن القائم به منزلة المبصر حتى جعله مرئيًا عليه» فالجملة حال. 
(لكن لا على نفسه قوي) الرسول عليه السلام (قلبه ببشارة لا تحزن إن الله معناء وكانت 
تحفة) بفتح الحاء وتسكن؛ ما أتتحفت به غيرك؛ كما في المصباح بمعنى الإنتحاف» أي: كان 
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الثاني في الإسلام والثاني في بذل النفس والعمر وسبب الموت لما وقى الرسول عََِلَِهِ 
بماله ونفسه جوزي بمواراته معه في رمسةه. وقام مؤذن السشريف ينادي على مناثر 
الأمصار (ثاني اثنين إذ هما في الغار) ولقد أحسن حسان حيث قال: 
وثاتى انون فى الغا لديف وفك :ظانم العانى جونذ صناعية التسجياة 
وكادشس ردول كدعلسرا. مين المفاقق لم بعال ديك 
وتأمل قول موسى لبني إسرئيل: «ؤكلا إن معي ربي سيهدين4 [الشعراء/ 
؟] وقول ببينا مَل للصديق: «إن الله معنا» 0000 ش5152 


إتحاف المصطفى لأبي بكر بكونه (ثاني اثدين مدخرة له دون الجميع) أي: جميع الصحابة 
(فهو الثاني) من الرجال (في الإسلام والفاني في بذل النفس والعمر وسبب الموت) عطف 
تفسير» والمراد أنه لما جعل نفسه وقاية له كأنه بذل نفسه وعمره حفظا عليه السّلام» (لما وقى 
الرسول َه بماله ونفسه) مستأنف استئناقًا بيانيًا كأنه قيل: ما كان جزاؤه فيما فعل؟ فقيل: 
(جوزي بمواراته معه في رمسه وقام مؤذن التشريف ينادي على منائر الأمصار) جمع مئارة بفتح 
الميم؛ والقياس كسرها لأنها آلة» (ثاني اين إذ هما في الغار, ولقد أحسن حسان, حيث قال:) 
يمدحه (وثاني اثنين في الغار المنيف) الزائد في الشرف على غيره بدحول أفضل السخلق فيه 
وإقامته به هو وصاحبه؛ (وقد طاف العدرٌ به إذ) لمجدّد الوقت (صاعد) بالألف لعلّه بمعنى صِعّد 
بالتشديلى لكن لم يذكر الجوهري والمجد ولا المصباح صاعد (الجبلا) نصب بنزع الخافض 
والألف للإطاق» والسعى: إذ ارتقى العدرٌ على الجبل» (وكان) الصِديق (حبٌ) بكسر الحاء 
متحيزه زرسرل الله قد علموا) أي عامّة الناس العارفين بحال المصطفى والصديق مسلماً أو 
غيره» (من الخلائق) متعلّق بيعدل من قوله: (لم يعدل به بدلا) وأنشد الشامي رجلا والتقدير: 
علم كل أحد أنه عليه السلام لم يعدل بأبي بكر أحدء أي: : لم ينرل أحدًا مئزلته بحيث يجعله قائمًا مقامه. 


وروى ابن عدي وابن عساكر عن أنس: أنه عَيْلهُ قال لحسان: : هل قلت في أبي بكر 
شيعًاا؟ قال: نعم» قال: «قل» وأنا أسمع)» فقال: وثاني اثنين... الخ ؛ فضحك 2َرْيلهِ حتى بدت 
اوعد لاقن «صدقت يا حشان» هو كما قلت». . فصريح هذا أنه قالهما في حياته. ٠‏ وفي ينبوع 
الحياة الذي أعرف أنهما من أبيات رثى بها حسان أبا بكرء فهذا يخالف ذاك إذ الرثاء تعداد 


المحاسن بعد الموت وججمع باععما ل أنه سه بهما في -حياته ثم أدخلهما في مرثيته بعد وفاته. 


(وتأمّل) عطف على أنظر (قول موسى لببي إسرئيل: وإكلاً إن معي ري سيهدين» 
[الشعراء: 57]: وقول نبيّنا مله للصدّيق: «إن الله معنا)») قدم المسئد إليه للإشارة إلى أنه 
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فموسى حص بشهود المعية ولم يتعد إلى أتباعه ونبينا تعدى منه إلى الصديق» ولم 
يقل «معي) لأنه أمد أبا بكر بنوره فشهد سر المعية: ومن ثم سرى مسر السكينة إلى أبي 
بكر وإلا لم يقبت تحت اعاريهطا النجلي (الهرة ران نعة ارزبية في قغنة تودى 
عليه السلام من معية الإلهية في قصة نبينا مَكله. قاله العارف شمس الدين بن اللبان. 


وأخرج أبو لعيم في الحلية عن عطاء بن هيسرة) قال: نسحت العنكوت 
مرثئين» مرة على داود حين كان طالوت يطليهع ل لاي ل ال د ليه لأ عد اه سوا ونوا 14 91 عع 


لا يزول عن الخاطر لشدة التعلق به أو لأنّه يستلذٌ به لكونه محبوباً للعباد إذ لا انفكاك لأحد عن 
الاحتياج إليه أو لتعظيمه بوصفه بالألوهوية لأن سائر صفات الكمال تتفرع عليه (فموسى خصّ) 
من ربّه (بشهود المعية) له وحده (ولم يتعدّ) ذلك الشهود (إلى أتباعه ونسيّنا تعدّى منه) 
شهوده(إلى الصديق والهذا (لم يقل معي لأنّه أمدّ أبا بكر بنوره فشهد سرّ المعية» ومن ثم سرّي 
سر السكينة إلى أبي بكرء وإلا لم يغبت تحت أعباء هذا التجلّي والشهود) إذ ليس في طوق 
البشر إلا بذلك الإمداد (وأين) استفهام تعجب وتعظيم للفرق بين المقامين» (معيّة الربوبية في 
قصة موسي عليه السلام) حيث قال: إن معي ربّي والربٌ من التربية وهي التدمية والإصلاح؛ 
(من معيّة الإلهية في قصّة نبيّنا مَلَِهِ) حيث عبر بالاسم الجامع لصفات الكمالء (قاله العارف 

شمس الدين بن اللّان) محمّد بن أحمد الدمشقيء ثم المصري الشافعي الفقيه الأصولي النحري 
0 الشاعر قدم مصر من دمشقء» فأكرمه ابن الرفعة إكرامًا كثيواء اختصر الروضة ورتّب الأمّ 
مات بالطاعون في شوّال سنة تسع وأربعين وسبعمائة» هذا وما نقله الشارح عن شرح الهمزية هو 
معنى ما نقله المصئّف عن ابن اللبان. 

(وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عطاء بن ميسرة) الخراساني صدوق يهم ويرسل كثيرًا 
روى له مسلم والأربعة ولم يصِحٌ أن البخاري أخرج له كما زعم المزي» مات سئة خمس 
وثلاثين وماثة. (قال: نسجت العنكبوت مرّئين مرّة على داود) عليه الشلام (حين كان طالوت) 
بن قيس من ذرّية بنيامين شقيق يوسف عليه السّلام يقال إنه كان سقاءء ويقال: كان ديّاعَاء 
(يطلبه) لأن داود لكا قتل جالوت رأس الجبارين وكان طالوت وعد من قتله أن يزوّجه ابنته 
ويقاسمه الملك» فوفى طالوت لداود قتله» وعظم قدر داود في بني إسرئيل حتى استقلٌ بالمملكة 
فتغيّرت نية طالوت لداود وهم بقتلهء فلم يتّفق له ذلك؛ ثم رآه في برية» فقال: اليوم أقتل ففرٌ 
منه ووجد مغارة فتوارى بهاء فنسجت العنكبوت عليه فمرٌ به طالوت فلم يره فتاب وانخلع من 
الملك وخرج مجاهدًا هو ومن معه من ولده حتى ماتوا 3 شهداى وكانت مدّة ملك طالوتٍ 
أربعين سنة» وانتقل ملكه إلى داود واجتمعت عليه بنو إسلز راون تسسديه على للك واد إل 
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ومرة على النبي مَدُهُ في الغار. 

وكذا نسجت على الغار الذي دخله عبد الله بن أنيس لما بعثه مَيلْلهِ لقتل 
خالد بن نبيح الهذلي بود ب وا ا ميا 
7 نا الطلب فلم يجدوا شيئًا فانصرفوا راجعين. 

وفي تاريخ ابره كما كه أن الفدكويت تسجيتة ايها على عورة زيد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لما صلب عريانًا في سنة إحدى وعشرين ومائة. 


عليه ومدّة ملكه سبع سنين في قصّة طويلة مذكورة في المبتدأ لابن إسلمق» كما في فتمح الباري. 

(ومرة على النبي مَكهِ في الغا لذن كن كزافة ومعجزة أوتيها نبي لا بد وأن يكون 
الدفيطت كلها أوانظيرها أو أجاء فنسج عليه العدكبوت كداود وتعدّى إلى بعض أصحابه 
وذرّيته» كما قال: (وكذا نسجت على الغار الذي دخله عبد اللّه بن أنيس) بن أسعد الجهني 
الأنصاري السلمي (لما بعنه عَيْلهِ لقتل خالد) بن سفين (بن نبيح) بضم النون وفتح الموحدة 
وإسكان التحتية وحاء مهملة؛ (الهذلي) فنسبه المصنف لجده بناء على قول ابن إساحق: أن 
البعث لخالد بن سفين بن نبيح؛ وذكر ابن سعد أنه سفين بن خالد بن نبيح» وتبعه المصئّف فيما 
بأتي والبعمري وغيرهما؛ لأنّه كان يجمع الجموع للنبئ مَِلهِ. 

(بعرنة) بالبون وأدي عرفة (فقتله ثم حمل رأسه ردصل في عار بسحت عانية التتكبوت 
فجاء الطلب فلم يجدوا شيئًا فانصرفوا راجعين») ثم سار بالرأس فلمًا رآه عَيدُهِ قال: أفلح الوجه 
قال: وجهك يا رسول الله ووضع الرأس بين يديه وأخبره العخبر فدفع َيه إليه عصًا كانت بيده 
وقال: تحضر بهذه في الجنّة» فلما حضره الموت أوصى أهله أن يجعلوها في كفنه ففعلوا 
(وفي تاريخ ابن عساكر أن العدكبوت دسجت أيضًا على عورة زيد بن علي بن السحسين بن 
علي بن أبي طالب) ) رضي الله عنهم أبي الخسين المدني الثقة» ولد سئة ثمانين وروى عن أبيه 
وجماعة) وأخرج له أضتعاين: الما 

(لما صلب عريانا) أربع سئين كما في تاريخ ابن عساكر وبه جزم غير واحدء وقيل: 
حمس سنين؛ وكان قد بايعه خلق كثير من أهل الكوفة, وقالوا: تتبرأ من أبي بكر وعمر فأبى؛ 
فقالوا: نرفضك فسموا الرافضة؛ وقالت طائفة: نتولأهما ونتبرأ ممن تبأ منهما فسموا الزيدية 
فخرجوا معه وحارب متولي العراق لهشام بن عبد الملك وهو يوسف بن عمر ابن عم الحجاج 
التقفي فظفر به يوسف فقتله وصلبه ووجهوه لغير القبلة» فاستدارت خشبته إلى القبلة» ثم أحرقوا 
جسله و-نحشبته وذري رماده ذ في الرياح على شاطىء الفرات وكان قتله وصلبه (فسي) صفر (سنة 
إحدى وعشرين ومائة) فيما قاله سعيد بن عفير وأبو بكر بن أبي شيبة وخليفة وآخرون قائلين: 
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وكان مكنه َيه وأبو بكر في الغار ثلاث ليال» وقيل بضعة عشر يومًا. 
والأول هو المشهور. 

وكان يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكرء وهو غلام شاب ثقف - أي ثابت 
المعرفة بما يحتاج إليه لقن- فيدلج من عندهما بسحرء فيصبح مع قريش بمكة 
كبانت معهم» فلا يسمع بأمر يكادان به ا ا 


وبقي مصلوباً إلى سنة ست وعشرين» وقال ابن سعد: ومصعب في ثاني صفر سنة عشرين؛ وقال 
الليث بن سعد وهشام الكلبي والهيثم بن عدي والزبير بن بكار وآخرون» قتل يوم الاثنين ليومين 
مضيا من صفر سنة اثنتين وعشرين ومائة؛ وقال ابن عساكر: صلب في سنة ستٌّ وعشرين» قال 
البرهان: وعليه يكون في خلافة الوليد بن يزيد؛ لأن هشاماً مات سئة خمس وعشرين ومائة. 

(وكان مكنه َه وأبو بكر في الغار ثلاث ليال) كما في الصحيح: فكمنا فيه ثلاث 
ليال» (وقيل: بضعة عشر يومًا) رواه أحمد والحاكم عن طلحة البصري مرسلاء قال: قال مَلثرٍ: 
البشت مع صاحبي في الغار بضعة عشر يومأء ما لنا طعام إلا طعام البرير». (والأول هو المشهور) 
كما قال ابن عبد البر وغيره» وجمع الحاكم بأنهما كمنا فني الغار وفي الطريق بضعة عشر يومّاء 
لكن قال الحافظ: لم يقع في رواية أحما. ذكر الغار وهي زيادة في الخبر من بعض رواته ولا 
يصِحٌ حمله على حال الهجرة لما في الصحيح كما تراه من أن عامر بن فهيرة كان يروح عليهما 
في الغار باللبن» ولما وقع لهما في الطريق من لقى الراعي ومن النزول بخيمة أمّ معبد وغير ذلك 
فالذي يظهر أنها قصّة أخرىء انتهى. 

(وكان يبيت عندهما) في الغار (عبد اللّه بن أسي بكر) الصديق أصابه سهم في غزوة 
الطائف فاندمل جرحه ثم نقض بعد ذلك فمات في خلافة أبيه, قال الحافظ: وفي نسخة من 
البخاري عبد الرحلمن وهو وهم. (وهو غلام شابٌ ثقف) بفتح المثلثة وكسر القاف ويجوز 
إسكانها وفتحهاء كما قال الحافظ» وتبعه المصتّف وجرّز البرهان ضمها وأسقطه الفتح» ويعدها 
فاء (أي) حاذق (ثابت المعرفة بما يحتاج إليه) تفسير من المصئف زائد على الحديث وهو من 
الفتح» وما ألطف قوله في مقدّمته» أي: فطن وزنًا ومعنى (لقن) بفتح اللام وكسر القاف وتسكن؛ 
كما في النور: فنون» أي: سريع الفهمء (فيدلج) بضم الياء وسكون الدال» ولأبي ذرٌ بشدٌّ الدال 
بعدها جيم؛ كما قال المصئّف»؛ واقتصر الحافظ وتبعه الشامي على رواية أبي ذنٌ أي: يخرج 
(من عددهما بسكر) إلى مكة (فيصبح مع قريش بمكة كبائت) لشدّة رجوعه بغلس يظئّه من 
لا يعرف حقيقة أمره مثل البائت» (فلا يسمع بأمر يكادان به بِضِمٌ التحتية فكاف فألف»ء رواية 
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إلا وعاهء حتى يأتيهما بخبر ذلك اليوم حين يختلط الظلام. 

ويرعى عليهما عامر بن فهيرة ‏ مولى أبي بكر منحة من غنم» فيريحها 
عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسلء وهو لبن منحتهماء يفعل 
ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. 

واستأجر رسول الله عله وأبو بكر عبد الله , بن أريقط 0000 


الكشميهني ولغيرة: : يكتاد أنه بفتح أله وفوقية بعد الكاف؛ أي: يطلب لهما فيه المكروه وهو 
من الكيد, (إلأ وعاه) حفظه (حتى يأتيهما بخبر ذلك اليوم حين يختلط الظلام؛ ويرعى عليهما 
عامر بن فهيرة) بضم الفاء مصغر (مولى بي بكر) من السابقين الأوَلِينه ذكر ابن عقبة عن ابن 
شهاب: أن أبا بكر اشتراه من الطفيل بن سخبرة فأسلم فأعتقه وهو مخالف لما رواه الطبراني عن 
عروة أنه كان من يعدب ني الله فاشتراه أبو بكر فأعتقه استشهد ببثر معونة, 


(فنحة) بكسر المي وسكون الئون وفتح المهملة: شاة تحلب إناء بالغداة وإناء بالعشي» 
قال الحافظ: وتطلق أيضًا على كل شاة» (من غنم) ا أنها كانت لأبي 
بكر فكان يرح عليهما الغدم كل ليلة فيحلبان ثم يسرح بكرة» فيصبح في رعيان الناس فلا 
يفطن له. (فيريحها) بِضمٌ أوله أي : يردها. قال المصئّف: أي الشاة أو الغنم ؛ (عليهما حين 
تذهب ساعة من العشاء) فيحلبان ويشربان (فيبيتان في رسل) بكسر الراء وسكون المهملة: لبن 
طري» (وهو لبن منحتهما) أسقط من الرواية: ورضيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس. 

رضيف بفتح الراء وكسر المعجمة بزنة رغيف لبن فيه حجارة محماة بالشمس أو النان 

لينعقد وتزول رخاوته وهو بالرفع ويجوز الجر. وينعق بكسر المهملة يصيح بغنمه ويزجرها. وفي 
2000 أي : يسمع المصطفى والصديق صوته إذا زجر غنمه. (يفعل ذلك في كل 
للش عن نلك الليالي الغلاث) ولابن عقبة عن ابن شهاب: وكان عامر أميئًا مؤتمنًا حسن الإسلام. 
وفي رواية: وكانت أسماء تاو د كن أمست بما يصلحهما من الطعام. وعند ابن إسلحق: 
فإذا أمسى عامر أراح عليهما غنم أبي بكر فاحتلبا وذبحاء فإذا غدا عبد اللَّهِ بن أبي بكر من 
عندهما تبع عامر أثره بالغدم حتى يعفي أثره وخرج معهما حتى قدم المدينة؛ ولا ينافي بيات ابن 
الصدّيق عندهما وتردّد عامر وأسماء نسج العتكبوت على فم الغار؛ نه خارق فيجوز عدم نسج 
العدكبوت أو تكرّر النسج كل يوم أو غير ذلك. 


(واستأجر رسول الله َيِل وأبو بكر) قبل خروجهما من مكة) بدثيل؛ بوغداة الغا قال في 
الصحيح: خلا مره بني الديل وبيئه أبن عقبة وأبن سعلع فقالا: : استاجر (عبك الله بن أريقط) 
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دليلاً- وهو على دين كفار فريش؛ ولم يعرف له إسلام ‏ فدفعا إليه راحلتيهما 
ووعدأه غار ثور بعل ثلاث لعا 


فاتاهما براحلتيهما صبح ثلاث وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل» فأتحل 
بهم طريق السواحل» ومفة ومو و ع واي فون يماي يفف يه فمرم فهر ره و ررم فانم ثليه 


بالقاف والطاء مصغر وسمّاه ابن إسلحق في رواية ابن هشام: عبد الله بن أرقد» وفي رواية الأموي 
عنه: أريقدء بالدال بدل الطاء وبالطاء أشهر؛ وقال ملك في العيبة: اسمه رقيط» والديل بكسر 
الدال وسكون التحتية» وقيل: بضمٌ أوّله وكسر ثانيه مهموزء ذكره في الفتح. 

(دليلا) حال منتظرة أو ليكون دليلاً (وهو) أي: الرجل الذي استأجراه؛ (على دين كقار 
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فريش) من عبدة الاوثان لا من أهل الكتاب ومع ذلك سحره الله ليقضي أمره» وهذا من جملة 
الرواية. (ولم يعرف له إسلام) هكذا جزم به الحافظ عبد الغني المقدسي فى سيرته وتبعه 
النووي؛ وقال السهيلي: لم يكن إذ ذاك مسلمًا ولا وجدنا من طريق صحيح أنه أسلم بعد ولا 
الانفراد وكأنه سلف الذهبي في عدّه صحابيّاء وقد قال في الإصابة: لم أرَ من ذكره في الصحابة 
إلا الذهبي في التجريد ووصفه في الرواية بأنه كان هاديًا ضريئاء أي: ساديًا للطريق» قال: 
والخريت» أي: بكسر الخاء المعجمة والراء الثقيلة وتحتية ساكنة ففوقية: الماهر بالهداية» أي: 
هداية الطريق» وهذا التفسير مدرج من كلام الزهري؛ كما بينه أبن سعك, قال الأصمعى: سى 
حريئا لأنه يهتدي بمثل حركث الإبرة» أي : ثقبها. وقال غيره: لاهتدائه لأخحرات المفازة وهى طرقها 
الخفية؛ قال في الرواية: فأمناه» بفتح الهمزة مقصورة وكسر الميم» أي: التمناه» (فدفعا إليه 
راحلكيهما ووعدأه) بكعنى التواعد, وهو الذي في البخاري بلفظ: ووعداه (غار ثور بعد ثلاث 
ليال» فأناهما براحلديهما صبح ثلاث) وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب: حتى إذا هدأت 
عنهما الأصوات جاء صاحبهما ببعيريهماء (وانطلق معهما عامر بن فهيرة) زاد ابن عقبة: يخدمهما 
ويعينهما يردفه أبو بكر ويعقبه ليس معهما غيره؛ (والدليل: فأخذ بهم طريق السواحل) بسين وحاء 
مهملتين» أسفل عسفان. 

وفي رواية ابن عقبة: فأجازهما أسفل مكة ثم مضى بهما حتى جاء بهما الساحل أسفل من 
عسفان» ثم أجارهما حتى عارض الطريق؛ وقد بي الزبير بن بكار من حديث عائشة؛ وابن عائذ من 
حديث ابن عباس سيرهما منزلة منزلة إلى قباء ثم فصل المصتف حديث الصحيح بذكره قصة أُمْ 
معبل») وسنذ كر منه بقية في حبر سراقة» وقد مروا قبل ذلك كما فى الصحيح بصخرة فنام 
المصطفى في ظلهاء ورأى أبو بكر راعيًا معه غنم فاستحلبه فحلب له منها فبرده أبو بكر حتى 
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فمروا بقديد على أم معبد عاتكة بدت خالد الخزاعية ‏ وكانت برزة جلدة» تحتبي 
بغناء القبة) ثم تسقي وتطعم. 

وكان القوم مرملين مسنتين» فطلبوا لبا أو لهما يشترونه منهاء فلم يجدوا 
عندها شيئًاء فنظر مَيله | إلى شاة في كسر الخيمة» خلفها الجهد عن الغنم؛ 
فسألها رسول الله ميلك هل بها من لبن؟ فقال: هي أجهد من ذلكء 557000 


قام مده فسقاه ثم ارتحلواء (فمرّوا) كما رواه الحاكم وصححه البيهقي وصاحب الغيلانيات ومن 
طريقه اليعمري عن أبي سليط الأنصاري البدري» واين عبد البرٌ وابن شاهين وابن السكن والطبراني 
وغيرهم, عن أخي أمّ معبد حبيش صاحب رسول الله مله قالا: لما خرج عَكلَهِ في الهجرة ومعه 
أبو بكر وابن فهيرة وابن أريقط يدلّهم على الطريق مرّوا (بقديد) بضِمٌ القاف وفتح الدال الأولى 
إسكان التحتية: موضع معروفء (على 1 معبد) بفتح الميم وسكون المهملة وفتح الموحدة 
ودال مهملة (عاتكة) بكسر الفوقية وبالكاف (بنت خالد) ابن خليد مصعّْر آخره دال مهملة كما 
صدر به ابن الأثير في الجامع وقيل: ابن خليف» بفاء بدل الدال مصغرء وقيل: ابن منقذ بضم الميم 
وسكون النون وكسر القاف وذال معجمة وقال الطبراني: عاتكة بنت خليف» ويقال: بست خالد بن 
منقذ. وفي ثقات ابن حبان: : أمّ معبد بنت خالد بن ليف بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس. 


وفي الإكمال: عاتكة بنت خليفة بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس بن حزام بن 
حبشية» زاد السهيلي: أبن كعب بن عمرو الكعبية. 

(الخزاعية) بضمٌ الخاء والزاي المنقوطتين ومهملة» صحابية خرج لها أبو يعلى الموصلي. 
وروى ابن السكن حديث نزول انب َيه عليها من حديثها نفسها من رواية أخيها حبيش عنها. 
(وكانت برزة) كضخمة عفيفة جليلة مسئّة أو غيرهاء وقيل: هي المسئة التي برزت فلم تنخدر 
لسنها وخرجت عن حدّ المحجوبات؛ -حكاهما ابن المنير وغيره. 

(جلدة) قويّة أو عانية (تحتبي) تجلس (بفناء القبّة) الخيمة والفناء سعة أمام الععة أو 
ما أمتدٌ من جوانبه» (ثم تسقي وتطعم) من 0 (وكان القوم مرملين مسنسين) بكسر النون 
والمثناة الفوقية» أي: أصابتهم السنة» (فطلبوا لبنًا أو لحمًا) وعند أبي عمر: سألوها لحمًا وتمهًا 
فكأنهم طلبوا ما تيشر من الثلاثة (يشترونه منها فلم يجدوا عندها شيئًا) وقالت: واللّه لو كان 
عندنا شىء ما أعوزناكم القرى؛ كما في الرواية» أي: أحوجناكم» ٠‏ (فنظر عَيينُهِ إلى شاة في كسر 
الخيمة خملفها) بشدّ اللام ا وضتّهاء أي: الهزال» (عن الغنم فسألها عَلله: 
«هل بها من لبن)؟ فقالت: هي أجهد من ذلك) تريد أنها لضعفها وعدم طروق الفحل لها دون من 
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فقال: أتأذنين لى أن حلبها؟ فقالت: نعم بأبي أنت وأمى إن رأيت بها حلبًا 
فاحلبهاء فدعا بالشاة فاعتقلها اسع ضرعهاء وسمى الله فتفاجت ودرتث» ودعا 
بإناء يربض الرهط ‏ أي يشبع الجماعة حتى يربضوا ‏ فحلب فيه ثجا وسقى القوم 
حتى روواء ثم شرب آخرهم؛ ثم حلب فيه مرة اخرق علا بعد نهل ثم غادره 
عندها وذهبوا. 

نلعا لبيك أن جاء ,أبومعين ازوجتها 000 510717171 


لها نه نكاتينا قالت: هي على صفة دون المسؤول عنه, (فقال: «أتأذنين لي أن أحلبها»؟) بضِم 


(فقالت: نعم بأبي أنت وأقي إن رابك بها حلبًا) +: بفتح اللام وسكونهاء أي : لبنًا في 
الضْرع) (فاحلبهاء فدعا بالشاة) طلبها أن تان إليه فالباء زائدة 0 معجزة) لكن في رواية: 
فبعث فعدذا وكان صغيؤاء فقال: «ادع هذه الشاأة)» ثم قال: ويا غلام هات») فأحضرها إليه 
(فاعتقلها) أي: وضع رجلها بين ساقه وفخذه ليحلبهاء (ومسح ضرعها) زاد في رواية: وظهرها 
(وسمى اللّهم زاد في رواية: ودعا لها في شاتهاء (فتفاجت ودرّت ودعا بإناء يربض الرهط) أي: 
طلب إناء موصوفا بذلك» كما يفيده العيوك» لا أنه طلب مطلق إناء فأحضر بتلك الصفة؛ وفشره 
فقال: (أي: يشبع اللجماعة حتى يريضوا) بكسر الموحدة (فحلب فيه شجًا) بمثلثة وجيم حلبًا 
قويًا (وسفى القوم) بعد أن سقى أُمّ معبد حتى رويت؛ كما في رواية. 


(حتى روواثم 0 آخرهم) وقال: «ساقي القوم أخرهم شربّااء (ثم حلب فيه مرّة 
أعرى) فشربو(علا) بفتح المهملة واللام والأولى (بعد نهل) بفتح النون والهاء وتسكن ولام 
أي: شريًا ثانا بعد 0 ثم حلب فيه آخر و(غادرة) بغين معجمة: تركه؛ (عندها) زاد في 
رواية: 00 لها: «ارفعي هذا ابي معبد إذا جاءك)؛ ثم ركبوا (وذهبواء فلمًا لبث) أي: ما لبث إلا 
قليلاً (أن جاء أبو معبد زوجها) وهذا كله صريح في أنها لم تذبح لهم. ووقع في بعض الروايات 
عن أ معبد» قالت: طلع علينا أرق على راحلتين فنزلوا بي» فجئت زشيول الله بشاة أريد ذبحها 
فإذا هي ذات در فأدنيتها منه فلمس ضرعهاء وقال: (لا تذبحيها)» وجكت بأخرى وذبحتها 
وطبختها فأكل هو وأصحابه وملأت سفرتهم منهاء ما وسعت» وبقي عندنا لحمها أو أكشن 
وبقيت الشاة التي مسٌ ضرعها إلى زمن عمرء فإن صحت مع أنه لم يكن عندها إلا شاة واحدة 
فيحتمل أنها لما أثته بها وشاهدت فيها الآية البيّنة نسلفت من جيرانها التي ذبحت إكراما 
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- قال السهيلي: ولا يعرف اسمه؛ وقال العسكري: اسمه أكثر ابن أبي الجون, 
ويقال: أبن الجون ‏ يسوق أعنرًا عجائاء يتساوكن هرلاء مخهن قليل. 

فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال: ما هذا يا أم معبد؟ أنى لك هذا 
والشاة عازب حيال» ولا حلوب بالبيت؟ فقالت: لا والله» إلا أنه مر بنا رجل مبارك 
من حاله كذا وكذا. فقال: صفيه يا أم معبد. 

فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة. مبلج الوجه حسن الخلقء 2500 


للمعجزة الظاهرة فشاهدت فيها آية أخرى» واللّهِ أعلم. 

(قال السهيلي: ولا يعرف اسمه؛ وقال العسكري:) الحافظ الإمام أبو الحسن علي بن 
معدي ع اله نزيل الري صنف وجمعء ومات سنة حمس وثلاثماثة) (اسمه أكثر) بفتح الهمزة 
والمثاثة (ابن أي الجون) بفتح الجيم وبالنون» قال السهيلي: له رواية عن النبيئ َه وتوفي في 
حياته» وقال الذهبي: قيل اسمه حبيش. وقيل: أكثم» قديم الوفاة. (ويقال: ابن الجون) بإسقاط 
أبي حبيش بضمٌ المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتية وبالمعجمة على الأصح. 

وقيل: : بمعجمة مضمومة ونون مفتوحة وسين مهملة: وفي الإصابة أبومعيد الخزاعي ذكرة 
ابن الأثير» وقال: تقدّم في حبيشء والمتقدم إنما وصف بأنه أخو أَمّ معبد» وأما زوجها فلم يسمٌ 
وترجم ابن مئده لمعبد بن أبي معبد ولم يسم أباهء وأخرج البخاري في التاريخ وابن خزيمة 
والبغوي قصّة م معبد من طريق الحرٌ بن الصباح النخعي عن أبي معبد الخزاعي» قال: خرج 
رسول الله عله لما هاجر وأبو بكر وعامر بن فهيرة ودليلهم عبد اللّه بن أريقط الليثي؛ فمرّوا 
بيخيمة 3 معبد... الحديث؛» وفي أخره عند البغوي» قال عبد الملك: بلغني أن َّ معبدك هاجرت 
وأسلمت. قال البخاري: هذا مرسل؛ فأبو معبد مات قبل النبي عَإلله. 

(يسوق أعنرًا عجافًا) بكسر المهملة جمع عجفاءء وهي المهزولة. (يتساوكن هزلا) 8 
الهاء وسكون الزاي (مخهن قليل) بخاء معجمة. أي : الودك الذي في العظم. وسقط في نسخ 
لأنه مساو لعجاف (فلمًا رأى اللبن أبو معبد عجب, وقال: ما هذا يا أم معبد؟ أَنى ل 
والشاة عازب) بمهملة فألف فزاي فموحدة (حيال) بكسر المهملة وتحتيّة (ولا حلوب بالبيت) 
أي : ليس فيه ذات لبن تحلب؛ كما في المصباح. 

فليس للمبالغة» (فقالت: لا واللّه إلا أله مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا) أي: رأى 
الشاة ودعا لهاء فحكت له القصةء فهي مركبة من كاف التشبيه وذا الأشاربة كنى بها عن غير 
عدد على أحد أوجههاء (فقال: صفيّة) يا أَمَ معبد! فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة) بفتح الواو 
وضاد معجمة ومذ: الحسن والبهجة؛ (مبلج الوجه) مشرقة (حسن الخلق) بضم الخاء واللام 
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لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة) وسيم قسيم» في عينيه دعج. وفي أشفاره وطف» 
وفي صوته صحل» أحور اكحلء ازج اقرك» شديد سواد الشعرء فى عنقه سطعء 
وفي لحيته كثاثة: إذا صمت فعليه الوقار» وإذا تكلم سما وعلاه البهاء» وكأن 
منطقه خرزات نظم طوال يتحدرن؛ حلو المنطق» فصل لا نزر ولا هذن أجهر 


الناس وأجمله من بعيك ) فوا قف واقهة سوققاة و وفومفة فعء معيو ه مله تار وهار رو و ارو اوور مويه 


عرفت ذلك من حاله مع رفقته؛ أو بفتح فسكون تأكيدًا لما علم من أوصافهاء والظاهر الأؤل. 
(لم تعبه شجلة ولم تزر به صعلة) 0 وجودهما فيه» وهو (وسيم فسيم) عطف مرادف إذ 
معناهما الحسن كما يجي (في عينيه دعج) بفتح الدال والعين المهملتين وجيم؛ (وفي أشفاره 
وطف) بفتح الواو والطاء المهملة وبالفا. ويروى غطف بغين معجمة بدل الواو» ورججحها الحافظ 
عبد الغني المقدسي والقطب الحلبي ومعناهما طول» ويروى بعين مهملة؛ ويأتي بيانه. 

(وفي صوته صحل) بفتح المهملتين ولام (أحورء أكحلء أزْجٌ») بفتح الهمزة والزاي وشدٌ 
الجيم يوصف به الرجل والحاجب في المدح. (أقرن) مثله في حديث عل وهو مخالف لما 
في حديث هند بن أبي هالة: زج الحواجب كران كن عبراتره. قال ابن, الأثير: وخر المسيع 
وقال غيره: إنه المشهور وإن قول راويه وكان هند وضانا ل د لما خالفه وأجيب بأن بينهما شعما 
خفيمًا جدًا يظهر إذا وقع عليه الغبار فى نحو سفرء 552000 وبغير ذلك. 

(شديد سواد الشعرء لي عنقه سطع) طول (وفي لحيته كثاثة) بمثلثتين» (إذا صمت) 

بفتح الميم (فعليه الوقار) بفتح الواو: الحلم والرزانة؛ (وإذا تكلم سما وعلاه البهاء وكأن منطقه 
5 نظم طوال يتحدّرن) لعل وجه التشبيه التناسق بين كلماته وشدّة اتصال بعضها ببعض» 
فأشبهت في تناسقها الكلمات» وفي تواليها الخرزات إذا تتابعت» (حلو المنطق) الحلو في 
المطعوم مستلذٌ فاستعير لما يعجب السامع ويستلذٌ بسماعه» (فصل) بفاء فصاد ساكنة بين الحقٌّ 
والجاطل أو 0 قاطع للشك لالبس فيه 0 ذو فصل بين أجزائه؛ كقول عائشة: ما كان 
رسول الله مه يسرد سردكم هذا. 

(لا نزر ولا هذرء أجهر الناس) أرفعهم صونًا إذا تكأّم من بعد (وأجمله) أحسنه (من بعيد) 
يعني: أن علو صوته لاينقصه بل يزيد معه حسئًا وكمالاء وهذا على مافي نسخ المصنف» 
والذي في الشفاء: أجمل الناس من بعيد» ولغيره: أجمل الناس وأبهاه من الجمال الذي هو 
الحسن وجعل الجمال من بعيد؛ لأنه يحقّق للناظر النظر فيه لمهابته بحيث لا يطيل القريب منه 
النظر له إلا الصغير أو المحرم أو الأعراب» فإذا فعل ذلك أدرك فوق الجمال مرتبة أخرى؛ كما 
قيل: 
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وأحلاه وأحسنه من قريبء ربعة لا تشنؤه من طولء ولا تقتحمه عين من قصرء 
غصن بين غصنين؛ فهو أنضر الثلاثة منظرًا وأحسنهم قدرّاء له رفقاء يحفون بهء إذا 
كال امتمهرا لقولةة ولف امو قتاخروا مره مدقود حفود لأ كانس ولا مقي 
فقال: هذا والله صاحب قريشء لو رأيته لاتبعته. 
قالت أسماء بنت أبي بكر: لما خفي علينا أمر رسول الله ملم أتانا نفر من 
قريش فيهم أبى كول بد ددا فخرجت إليهم. فقال: أين أبوك؟ فقلت: والله لا 
ادري اين ل ا ا ا ا م ل و ا ا 0 


وتم يدك ويس عست ذا إذا متا (ذتحمة معنظ ‏ ترا 

وإليه أشار قولها: (وأحلاه) من حلا بعينه وقلبه إذا أعجبه واسشحسنه فالعطف تفسيري في 
قولها: (وأحسنه من قريب) باجا سين فيها حملاً على لفظ الناس» أو على الجنس» كأنها 
قالت: أحلن وأحسن هذا الجنس أذ لبيك واد مسدهم؛ كما في التسهيل. ومثله في شرحه 
بقوله تعاليل: #إوإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها» [المؤمنون: ١‏ 9]؛ لأنَّ النعم 
تسد مسد الأنعام. (ربعة لا تشئؤه) بمعجمة ونون وهمزة مضمومة فهاء الضمير» (من طولء ولا 
تقسحمه عين من قصرء غصن) أي: كغصن (بين غصدين) تعني الصديق ومولاه؛ لأنهما 
المقصودان له بالصحبة» والدليل كان على دينه فلم تعنه؛ (فهو أنضر) بضاد معجمة (الثلاثة 
منظرًاء وأحسنهم قدرّاء له رفقاء يحفون) بضمٌ الحاء: يطوفون (به) ويستديرون حوله (إذا قال 
استمعوا لقوله؛ وإذا أمر تبادروا لأمره, محفود) ع مسخدوم) (محشود) أ عنده قوم (لاعابس 
ولا مفدد) بكسر النون: كثير كدير اللومة. كما يأتى 

(فقال) أبو معبد: (هذا واللّه ماع فريش» لو رأيته لاتّبعته) ولأجتهدنٌ أن أفعل. وفي 
رواية: ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلنٌ إن 0 إلى ذلك سبيلاً. وفي الوفاء: فهاجرت هي 
ورَوحتها وأسلما: وفي خلاصة الوفاء: فخرج أرق عبان في أثرهم ليسلم» فيقال: أد ركهم ببطن ريم 
فبايعه وانصرف. وفي شرح السنئة للبغري: هاجرت هي وزوجها وأسلم أخوها حبيش واستشهد 
يوم الفتح» وكان أهلها يؤْرشحُون بيوم نزول الرجل المبارك. 

(قالت أسماء بدت أبي بكر) فيما رواه في الغيلائيات من طريق ابن إسححقء» قال: حدثت 
عن أسماء فهو منقطع؛ لكن رواه الحافظ أبو الفتج. اليعمري متصلاء من طريق هشام بن عروة عن 
أبيه عن أسماءء قالت: (لما في علينا أمر رسول اللّه ليلا أنانا نفر من قريش فيهم أبو 
جهل بن هشام؛ فخرجت إليهم فقال: أين أبوك؟) يا ابئة أب بكر (فقلت: واللّه لا أدري أين 
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أبي» قالت: فرفع أبو جهل يده- وكان فاحشًا خبيئًا- فلطم خدي لطمة خرج منها 
قرطي» ثم انصرفوا. 

ولما لم ندر أين توجه رسول الله عه أتى رجل من الجن يسمعون صوته 
ولا يرونه» وهو ينشد هذه الأبيات: 
جزى الله رب الئاس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبد 
همانزلا بالبرئم ترحلا فأفلح من أمسى رفيق محمد 
فيما لقصىي ما زوى 89 00 


ليت مع 


أبي قالت: فرفع أبو جهل يده وكان فاحشًا خبيثًا فلطم خذّي لطمة) واحدة (خرج منها) أي: 
بسبب اللطمة. وفي رواية: خرم. وفي أخمرى: طرح منها (قرطي) بضم القاف وسكون الراء 
وبالطاء المهملة: نوع من حلي الأذن معروف» (ثم انصرفوا) قالت: (ولما لم ندر أين توجه 
رسول الله ميته أننى رجل) بعد ثلاث ليال» كما في رواية الغيلانيات. وفي رواية اليعمري: فلبثنا 
أُيَامًا ثلاثة أو أربعة أو حمس ليال لا ندري أين وجه. ولا يأتينا عنه خبر : حتى أقبل رجل (من 
الجنْ) من مؤمنيهم ولا أعرف اسمه؛ قال في النور. وفي رواية عن أسماء: إذ أقبل رجل من 
الك هن امنفل كه تفن بأبيات غنى بها العرب» وإن الئاس يتّبعونه (يسمعون صوته ولا يرونه) 
وفي رواية الغيلانيات عن أبي سليط: حتى سمعوا هاتفًا على أبي قبيس. واليعسري ذكر 
الروايتين. وعذر شيخنا أنه لم يقرأ له الرواية الأولى التي عن أبي سليط. (وهو ينشد هذه 
الأبيات: جزى الله رب الناس خير جزائه) هكذا رواية أسماء. 
ورواية أبى سليط: جرى الله يرا والجزاء بكفه (رفيقين) مفعول «عرى.» (حلا) من 

الحلول؛ كما في نسغة صحيحة من الاستيعاب بالهامش. ورواه اليعمري؛ قالا: ل 
وضتب عليها في الاستيعاب كما في النور. (خيمتي أَمّ معبد) : تثنية خيمة بيت ثبنيه العرب من 
عيدان الشجرء قال ابن الأنباري: لا تكون عندهم من ثياب بل من أربعة أعواد ثم تسقف بالثمام. 
وفي معجم: ما استعجم من قديد إلى المشلل ثلاثة أميال بينهما حيمتا أَمّ معيد (هما نزلا بالبز) 
ضد الإثج (ثم ترحلا) وفي رواية: هما نزلا بالهدى واغتدوا بهء (فأفلح) وفي رواية: هما رحلا 
بالحق وانتزلا به. 


وفي أخرى: هما نزلاها بالهدى فاهتدت به فقد فاز (من أمسى رفيق صسحمّد) فعيل 
0 والمثنى ات 0 رفيشين 07 ونا العا ا 


١“ 
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العاتة سيستكت 
سلوا أخقكم عن شاتها وإنائها 
دعاها بشاة حائل فتحلبت 
فغادرها رهنًا لديها لحالب 


بهدمن فعال لا تجارى وسؤدد 
ومقعدهما للمومنين بمرصد 
فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
له بصريح طسرة الشاة مزيد 
يرددها في مصار ثم مورد 


فليلا افيه وله تعرقا حك توه 06 


الزاي والواو» أي: جمع وقبضء (اللّه عنكم به من فعال) قال البرهان وتبعه الشامي: الظاهر أنه 
بفمح الفاء وحقّة العين وهو الكرم؛ ويجوز أن يكون بكسر الفاء جمعاء (لا تنجاري) بالراء» وفي 
رواية: بالراي» (وسؤدد) بِضِمٌ السين وإسكان الواو مصدر ساد (ليهنا) بفشح الياء وتثليث النون؛ 
أي: ليس (بسي كعب) هو ابن عمر وأبو خزاعة» (مكان) فاعل يهئأ. وفي نسخة: مقام بفتح 
الميم؛ (فتاتهم ومقعدها للمؤمدين بمرصد) بفتسح الميم والصادء أي: مقعدها بمكان ترصدء 
أي:ترقب المؤمنين فيه لتواسيهم (سلو أختكم) أمّ معبد (عن) المعجزة التي شاهدتها في (شاتها) 
التي حليها المصطفى ولم يطرقها فحل ولم تستطع الرعي من الهزال» (وإنائها) الذي حلب فيها 
منها مراراء فإنها معجزة باهرة لا تدكر, (فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد دعاها بشاة حائل) لا حمل 
بها (فتحلبت له) مطاوع احتلبها وضمنه معنى سمحتعءفعداه بالياء في (بصريح) بصاد وحاء 
مهملتين: لبن خخالص لم يخلط (ضرّة) بفتح الضاد وشدٌّ الراء الفوقية: أصل الضرع؛ كما في 
النهاية مرفوع فاعل تحلبت»ء (الشاة مزبد) بِضِمٌ الميم وإسكان الزاي وكسر الموحدة فدال 
مهملة: علاه الزبدء (فغادرها) تركها (رهثا لديها لحالب يرددها) الحالب (في مصدر ثم مورد) 
أي: يحلبها مدة ثم أخرى» والمعنى: ترك الشاة عندها ذات لبن مستمّرء (يردّد الحالب الحلب) 
عليها مردة بعد مرة لكثرة لبنهاء (فلمًا سمعنا قوله عرفنا حيث توجّه مَيله) وفي الرواية: فلمًا سمع 
حسشان الأبيات: قال يجاوب الهاتف» قال في النور: والظاهر أنه إنما قاله بعد إسلامه: 


لقد خاب قوم زال عنهم نلبيّهم 
ترحل عن قوم فضلت عقولهم 
هداهم به بعدالضلالة ربئهم 
وهل يستوي ضلال قوم تسفهرا 
وقد نزلت مبنه على أهل يثرب 
نبي يرى مالا يرى الناس حوله 
وإن قال في يوم مقالة غائب 


وقدس من يسري إليه ويغتدي 
وحل على قوم ببور مجكلد 
وأرشدهم من يتقبعالحق يرشد 
عمى وهداأة يهتدون بمهتدي 
ركاب هدى حلت عليهم بايد 
ولعساض كاي ماقي كنا تاديد 
فتصديقها في اليوم أو في ضحى غد 
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وكوله”مرملين: أي نفدت أزوادهم. 

ومسنتين: أي مجدبين» ويروى: مشتين: أي دخلوا الشتاء. 

وكسر الخيمة: ‏ بكسر الكاف وفتحهاء وسكون السين- جانبها. 

وتفاجت: - بتشديد الجيم ‏ فتحت ما بين رجليها. 

ويربض الرهط: ‏ بضم المثناة التحتية» وكسر الموحدة- أي يرويهم ويثقلهم 
حتى يناموا ويمتدوا على الأرض. من ربض بالمكان يربض: إذا لصق به وأقام. 

والشج: السيلان. وفي رواية: فحلب ثجا حتى علاه الثمال- بضم المثئلثة ‏ 
الرغوة واحده: ثمالة. وان ع كمه موا حاتهة اودوع اووس ع 4 امف واج وو ااي ف و 


فعيوييدا انان اشر متشادة عيدو سطس يت لنعسا لا نسي 

(وقوله: مرملين؛ أي: نفدت) بالمهملة (أزوادهم ومسنتين: أي: مجدبين) بالمهملة؛ أي : 
أصابتهم سئة جدبة؛ (ويروى مششين) بشين معجمة اسم فاعل من أشتى القوم؛ (أي: دخخلوا في 
الشتاء) وحيئذ يقل طعامهم؛ (وكسر الخيمة بكسر الكاف وفتحها وسكون السين) المهملة 
(جانبها) وهذه رواية ابن عبد البر والحاكم والبيهقي» وفشرها ابن المنير وغيره بما ذكر. ورواه 
اليعمري بلفظء قال: ما هذه الشاة الني أرى لشاة رآها في كفاء البيت. قال البرهان: بكسر 
الكاف وبالفاء المخقّفة ممدود. قال المؤلف» يعني اليعمري» في الفوائد: كفاء البيث سعره من 
أعلاه إلى أسفله؛ من مؤخره؛ وقيل الكفاء: الشقة التي تكون في مؤْشر الخباء» وقيل: كساء 
يلقى على الخبار كالأزرار حتى يبلغ الأرض» وقد أكفأ البيت» ذكره ابن سيّده» انتهى. والجمع 
بين الروايتين سهل بأن تكون الشاة في جانب الخيمة تحت كفائهاء فالمعثر بهذا أو ذاك صادق. 

(وتفاجت بتشديد الجيم: فنحث ما بين رجليهاء ويربض الرهط بضم المشاة السحمية 
وكسر الموحدة؛ أي: يرويهم ويتقلهم حتى يناموا ويمتدوا على الأرض من ريض بالمكان يربض 
إذا لصق به وأقام) ملازماً له يقال: أربضت الشمس إذا اشتدٌ حرّها حتى تربض الوحوش في 
كياسهاء أي: تجعلها تربض. ويروى بتحتية بدل الموحدة؛ أي: يرويهم بعض الري من أراض 
الحوض إذا صِبٌ فيه من الماء ما يواري أرضه؛ والمشهور الرواية الأولى بالموحدة» كما في 
النور» ولذا اقتصر عليها المصئف. 

(والشج) بمثلئة وجيم (السيلان» وفي رواية: فحلب ثجّا حنى علاه الثمال بضمّ المثلثة 
الرغوة) مثلث الراء: لبن الزبد (واحده ثمالة) لكن في تفسيره الجمع بالمفرد نظرء والأظهر لو 
قال: الثمال واحده ثمالة وهي الرغوة إلا أن يراد جئس الرغوة وإن كل جزء مما على وجه اللبن 


م١‏ باب هجرة المصطفى واصحابه الى المدينة 


والبهاء أي بهاء اللبن: وهو وبيص رغوته. 

وتساوكن هزالا: أي تمايلن» ويروي: تشاركن من المشاركة؛ أي في 
الهزال. 

وغادره: ‏ بالغين المعجمة ‏ أي: أبقاه وألشاة عازب» أي بعيدة المرعى. 

والأبلج: ‏ بالجيم ‏ المشرق الوجه المضيئة 

والفجلة: - بفتح المثلئة وسكون الجيم ‏ عظم البطن» ويروى بالنون والحاء: 
اي نحول ودقة. 

والصعلة: ‏ بفتتح الصاد ‏ صغر الرأس» وهي أيضًا الدقة والنحول في البدن. 


رغوة (والبهاء بهاء اللبن وهو وبيص) بمهملة» أي: لمعان» (رغوته وتساوكن هزلا؛ أي: قايدين) 
من الهزال (ويروى: تشاركن) بمعجمة بدل المهملة والراء بدل الواوء (من المشاركة, أي: في 
الهزال» وغادره بالغين المعجمة: (أي: أبقاه) تفسير باللازم إذ هو الترك (والشاة عازب, أي: 
بعيدة المرعى) والحيال بكسر الحاء المهملة جمع حائل؛ وهي التي ليس بها حمل «والأبدج) 
بالموحدة ورالجيم المشرق الوجه المضيئة) وفي النور: مبلج الوجه مشرقه مسفره» ومنه تبلج 
الصبح وابتلج فعا الأبلج فهو الذي وضح ما بين حاجبيه فلم يقترناء والاسم البلج بفتح اللام 
ولم ترده أم معبل؟ لأنها وصفته بالقرن. (والشجلة بفتح المثلثة) : كذا في النسخ» والذي في 
النور: والسبل بضم المثلثة» (وسكون الجيم) وفتح اللام آخخره تاء» (عظم البطن) وسعته. يقال: 
رجل أنجل بين الشجل وامرأة ثجلاء» قال أبو ذر في حواشيه: فالشجلة عظم البطن؛ يقال: بطن 
أنجل؛ إذا كان عظيمًا. (ويروى بالنون والحاء) المهملة؛ (أي: نحول ودقة) من الجسم الناحل 
وهو القليل اللحمء قاله أبو ذرٌ. (والصعلة بفتح الصاد) وإسكان العين المهملتين» (صغر الرأس 
وهي أيضًا الدفة والسحول في البدن:) كما قال ابن الأثير. 

وفي رواية: سقلة بقاف وبسين معها على الإبدال من الصاد» وذكره ابن الأثير بالصاد 
والسين مع القاف وبالعين المهملة» وكذا الهروي في الغريبين» لكن لم يذكر السين ومعناه نحول 
ودقّة» قال شمر: من صقلت الناقة ضمرتها وصقلها السير أضمرهاء والسقل الخاصرة. وقال غيره: 
أرادت أنه لم يكن منتفخ الخاصرة جدًا ولا ناحلاً جدّاء انتهى. وفي حواشي أبي ذرّ: لم تزر, 
أي: لم تقصر والصقل والصقلة جلدة المخاصرة؛ تريد: أنه ناعم الخاصرة؛ وهذا من الأوصاف 
الحسنة؛ انتهى. وعلا كلام غيره وهو نفي للأوصاف الغير الحسنة. وقال ابن المئير: الصعلة 
انتفاخ الأضلاع» وقيل: الرقّة» وقيل: صغر الرأس واختير في هذه الكلمة فتح العين» ذكر الهروي. 


باب هجرة المصطفى واصحابه الى المدينة 8 ١‏ 


والوسيم: الحسن» وكذلك: القسيم. 

وفي عينيه دعج: اي سواد. 

والوطف: قال فى القاموس: محركة. كثرة سعر الحاجبين والعينين. 

وفي صوته دا بالتحريك ‏ هو كالبحة - بضم الموحدة وأن لا يكون 


حاد الصوت. 
وأحور: قال في القاموس: الحور ‏ بالتحريك ‏ أن يشتد بياض بياض العين 
وسواد سوادها. 
والكحل: ‏ بفتحتين- سواد في أجفان العين خخلقة» والرجل: أكحل وكحيل. 
والأزج: الدقيق طرف الحاجبين وفي القاموس: والزجج ‏ محركة 1ك 


انتهى. ولم أ ذلك في الغريبين. 

(والوسيم الحسن وكذلك القسيم وفي عينيه دعج؛ أي: سواد) شديد (والوطفء قال 
في القاموس: محركة) أي: مفتوح الطاءء (كثرة شعر السحاجبين والعيدين) وفي الغريبين: في 
أشفارة وطف» أي : طول قل ووطف يوطفء انتهى. وفي حواشي أبي 5 في أشقارة غطليف أو 
عطف» ويروى وطف الوطف طول أشفار العين» وفي كتاب العين: الغطف بالغين المعجمة مثل 
الوظفية وإ بالتوعلة قل بعتن له مناه وفشرة يعضق بان نطول أشقار العين سي تذم تلقن 
انتهى. واقتصر ابن المنير على المعجمة؛ وقال: لم يعرفه الرياشئ بغيرها. (وفي صوته صحل) 
بالتحريك» أي: فتح الحاء وكذا الصاد المهملتين فلام» (هو كالبحة بِضِمٌ الموحدة وأن لا يكون 
حادٌ الصوت) يقال: منه صحل الرجل؛ بالكسر يصحل صحلا بفتحها إذا صار أبح فهو صحل 
وصاحلء (وأحورء قال في القاموس: الحور بالتحريك) أي: فتح الوا (أن يشتدٌ بياض بياض 
العين وسواد سوادهاء) وهو المحمود المحبوب» ولذا كان أغزل ما قالت العرب» قول جرير: 

إن العيون التي في طرفها حور قتلتنا ثم لم يحيين قتلانا 

بعمرمق8| الل عقي لاسرا ية- .شي اسن تسد انل فيان 

(والكحل بفتحتين سواد في أجفان العين خحلقة؛ والرجل أكحل وكحيل) والمرأة كحلاء 
وكثر تغزل المولدين بذلك؛ كقول ابن النبيه: 

كحلاء نجلاء لها ناظر مييرّهعن لوث ةالمرود 

(والأزج الدفيق طرف الحاجبينء وفي القاموس: والزجج محرّكة) أي: مفتوحة الجيم 


0 باب هجرة المصطفى واصحابه الى المدينة 


دقة الحاجبين في طول. 

والأقرن: المقرون الحاجبين. 

وفي عنقه سطع: بفتحتين - أي ارتفاع وطول. 

وفي لحيته كثاثة: بمثلثتين الكثاثة في اللحية أن تكون غير دقيقة ولا طويلة: 
وفيها كثاثة» يقال: رجل كث اللحية ‏ بالفتح ‏ وقوم كث - بالضم .. 

وإذا تكلم سما وعلاه البهاء: أي ارتفع وعلا على جلسائه. 

وفصل - بالصاد المهملة ‏ لا نزر- بسكون المعجمة ‏ ولا هذر ‏ بفتحها: 
أي: بين ظاهرء يفصل بين الحق والباطل. 

ولا تشنؤه من طول: كذا جاء في رواية» أي لا يبغض لفرط طوله» ويروى: 
لا يشنى من طول: أبدل من الهمزة ياء» يقال: شئثته أشنؤه؛ شنا ا 


الأولى» (دقة اللحاجبين في طول) أي: امتداد إلى مؤْخّر العين» والزجج نخلقة والترجيج ما كان 
يصنع كما قال: وزججن الحواجب والعيوناء أي: صنعن ذلك وهو ما تسمشيه العوام تخفيفًا 
بمهملة؛ (والأقرن المقرون الحاجبين) قال ثابت في كتاب خلق الإنسان: رجل أقرن وامرأة قرناء 
فإذا نسب إلى الحاجبين؛ قالوا: مقرون الحاجبين ولا يقال: أقرن الحاجبين» انتهى. 

(وفي عنقه سطع بفتحتينء أي: ارتفاع وطول) كما قال الهروي» وزاد: يقال عنق سطعاء 
وهي المنتصبة الطويلة» ورجل أسطع؛ ومن هذا قيل للصبح أُوّل ما يدشقّ مستطيلاً قد سطع 
يسطع. (وفضي لحيته كفاثة بمثلفسين الكثائة في اللسحية أن تكون غير دقيقة ولا طويلة وشيها 
كثاثة» يقال: رجل كثْ اللحية بالفتح») للكاف (وقوم كث بالضم.) لها (وإذا تكلم سما وعلاه 
البهاء, أي: ارتفع وعلا على جلسائه؛ وفصل بالصاد المهملة؛ لا نزر بسكون المعجمة) التي هي 
الزاي؛ أي: قليل؛ (ولا هذر بفئحها) أي المعجمة التي هي الذال» أي: كثير بل وسطء هكذا 
ضبطه الحافظ العلائي وغيره بالفتح» وضبطه بعض شراح الشفاء بسكون الذال مصدر قال بفتحها 
الاسم وفي غريبي الهروي في وصف كلامه عليه السلام لا نزر ولا هذرء أي: لا قليل ولا كثير 
ورجل هذر وهذار مهذار وهذريان كثير الكلام؛ وقوله: (أي: بين ظاهر يفصل سين الحقّ 
والباطل») تفسير لقولها فصلء وقال العلائي: يفشره قولها: لا نزر ولا هذر (ولا تشئؤه من طول؛ 
كذا جاء في رواية أي: : لا ييغض لفرط طوله) ويروى: 2 من طول أبدل من الهمزة ياء) ثم 
قليت ألقًا تتحركها وانفتاح ما قبلهاء (يقال: شنئته أشنؤه شنًا) بوزن فلس» كما في المصباح. 


باب هجرة المصطفى واصحابه الى المدينة ١4‏ 
وشتآنًاء قاله. ابن الأثير. 

ولا تقدحمه عين من قصر: أي لا تتجاوزه إلى غيره احتقارًا له وكل شىء 
ازدريته فقد اقتحمته. 

ومحفود: أي معخدوم. 

والمحشود: الذي عنده حشد وهم الجماعة. 

ولا عابس: من عبوس الوجه. 

والمنفد: الذي يكثر اللوم وهو التفنيد. 

والضرة: لحمة الضرع. 

وغادرها: أي خلف الشاة عندها مرتهنة بأن تدر» انتهى. 


(وشنأناء قاله ابن الأثير) في النهاية (ولا تقتصحمه عين من قصرء أي: لا تسجاوزه إلى غيره 
احتقارًا له وكل شىء ازدريته فقد اقسحمته) قال أبو بكر بن الأنباري: كما في الغريبين, 
(ومحفود. أي: مخدوم والمحشود الذي عدده حشد) بفتح المهملة وسكون المعجمة وتفتح 
فدال مهملة (وهم الجماعة ولا عابس من عبوس الوجه. والمنفذ الذي يكثر اللّوم) فهو اسم 
فاعل؛ (وهو التنفيد والضرة لحمة الضرع») وقال الهروي: أصل الضرع؛ (وغادرهاء أي: خلف 
الضاة عندها مرتهنه بأن تدرٌ) بضمٌ الدال؛ (انتهى) ما أراده من شرح غريبه. 

قال ابن المنير: وفي الحديث من الفقه أنه لا يسوغ التصرف في ملك الغير ولا إصلاحه 
وتدميته إلا بإذنه» ولهذا استأذنها في إصلاح شاتها وفيه لطيفة عجيبة؛ وهو أن اللبن المحتلب من 
الشاة لا بدٌ أن يفرض مملوكاء والملك شهنا دائر بين صاحب الشاة وبين النبي مُه وأشبه شىء 
بذلك المساقاة؛ فإنها تكرمة الأصل وإصلاحه بجزء من الغمرة» وكذلك فعل النبئ عه أكرم 
الشاة وأصلحها بجزء من اللبن» ويحتمل أن يقال: إن اللبن مملوك للنبي مُه وسقاها تفضّلاً منه 
لأنه ببركته كان وعن دعائه وجد والفقه الأول أدقٌ وألطف» انتهى. 

(وأخرج ابن سعد وأبو نعيم من طريق الواقدي) محقد بن عمر بن واقد الأسلمي؛ أبي 
عبد الله المدني؛ قال: (حدّثني حزام بن هشام) بكسر الحاء المهملة وبالزاي كما ضبطه الأمير 
وغيره» (عن أبيه) هشام بن خنيس بمعجمة ونون ومهملة مصغر عند إباهيم بن سعد وسلمة بن 


؟ ١5‏ باب هجرة المصطفى واصحابه الى المديئة 
عن أم معبد قالت: بقيت الشاة التى لمس عليه السلام ضرعها عندنا حتى كان 
زمان الرمادة. زمن عمر بن الخطاب» وكنا تحلبها صبوحًا وغبوقًا وما في الارض 


الفضل عن ابن إسحق ولغيرهما عنه حبيش بِضِمٌ المهملة وفتح الموحدة فياء فشين معجمة:؛ قال 
في الإصابة: وهو الصواب ابن خالد الخزاعي» (عن) عمّته َم معبد, قالت: بقيت الشاة الي 
لمس عليه السشلام ضرعها عندنا حتى كان زمن الرمادة) سنة ثمان أو سبع عشرة من الهجرة, 
قيل لها ذلك لأن الريح كانت إذا هبّت ألقت ترابًا كالرماد وأجدبت الأرض إلى الغاية حتى أوت 
الوحوش إلى الإنس» (زمن عمر بن الخطاب) رضي الله عنه وآلى أن لا يذوق لحمًا ولا سمئًا 
ولا لباه حتى حيى الناس» أي: يأني إليهم الحيا بالقصر ويمدٌ: المطرء وقال: كيف لا يعنين شأن 
الرعيّة إذا لم يمسني ما مشهم حتى استسقى بالعباس يإشارة كعب فسقواء وفي ذلك يقول عقيل: 
بعلفني سك الله البلاه وأملتينا عشية يستسقى بشيبته عمر 
موجه باالحيانن فى الجب: زاعها: . انها جار تعن ناد بال اكه البحطى 

(وكنا نحلبها) بضم اللام وكسرهاء كما في القاموس وما بالعهد من قدم» (صبوحًا) بفتح 
المهملة وضمٌ الموحٌدة: ما شرب بالغداة مما دون النائلة؛ (وغبوقًا) بفتح الغين المعجمة الشرب 
بالعشي» (وما في الأرض لبن قليل ولا كشير) في بقيّة حديث هشام هذا: وكانت يه 
نزل عليها النبئ عَُِّ مسلمة. قال الواقدي: وقال غير هشام: قدمت بعد ذلك وأسلمت وبايعت؛ 
كما في الإصابة. ' 

وذكر السهيلي عن هشام المذكورء قال: أنا رأيتها وإنها لتأدم أمّ معبد وجميع صرمهاء أي: 
أهل ذلك الماء. وذكر الزمخشري في ربيع الأبرار عن هند بنت الجونء قالت: نزل مُه خيمة 
خالتي أمّ معبد» فقام من رقدته فدعا بماء فغسل يديه ثم تمضمض ومح في عوسجة إلى جانب 
الخيمة. فأصبيحت كأعظم دوحة» وجاءت بتمر كأعظم ما يكون في لون الورس ورائحة العنبر 
وطعم الشهد ما أكل منها جائع إلا شبع» ولا ظمآن إلا روي؛ ولا سقيم إلا برىء» ولا أكل من 
ورقها بعير ولا شاة إلا درٌ لبنهاء فكنًا نسميها المباركة حتى أصبحنا ذات يوم وقد تساقط ثمرها 
واصف ورقهاء ففزعنا فما راعنا إلا رو ا ب اه 0 
اعباس رتياء انما عر 3 يقد اعين المؤ حون طاني اننم الموكه قن للق وكنا ننتفع 
بورقهاء ثم أصبحنا وإذا بها قد نبع من أسفلها دم عبيط» وقد ذبل ورقهاء فبينما نحن فزعون 
ميشومرة: إذ أنانا كتير فقل اليحتنين وييست الشجرة على أثر ذلك وذهبت؛ والعجب كيف لم 
يشتهر أمر هذه الشجرة كالشاة» كذا ذكره وعهدته عليه: واللّهِ أعلم. 


قصة سراقة م١‏ 


[فصة سراقة] 


وقال: يا رسول الله أتيناء قال: كلاء ودعا رسول الله مله بدعوات؛ 201100 


فصة سرافة 

(ثم) بعد رواحهم من عند أ معبد» كما عند مغلطاي», (تعرض) أي: تصدّىء (لهما) يريد 
منعهما وردهما إلى قومهما. وذكر ابن سعد أن سراقة عارضهم يوم الثلاثاء» (بقديد) ولا يخالفه 
قول مغلطاي: فلمًا راحوا من قديد؛ لأنَّ معناه: لما ساروا وإن لم ينفصلوا عنه تعرّض لهما 
(سراقة بن ملك بن جعشم) بِضِمٌ الجيم والشين المعجمة بينهما مهملة ساكنة ثم ميم» وحكى 
الجوهري فتح الجيم والشين» نقله النووي في التهذيب» والبرهان في النورء وإن انتقد بعدم 
وجوده في نسخ الصحاح؛ لأنهما حججة, أي: حجة (المدلجي) بِضِمٌ الميم وسكون المهملة 
وكسر اللام ثم جيم من بني مدلج بن مرّة بن عبد مناة بن كنانة الكناني الحجازي أسلم سراقة 
عنده عه بالجعرانة منصرفة من حنين والطائف؛ وروى عنه ابن عباس وجابر وابن أخيه 
عبد الرحدمن بن ملك بن جعشم وابن المسيّب وطاوس؛ ومات سنة أربع وعشرين في أل خلافة 
عثلمن؛ وقيل: مات بعده. والصحيح الأول أخرج له البخاري والأربعة وأحمد» وسبب تعرّضه 
لهما ما رواه البخاري عنه؛ قال: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله مَإلِلَهِ وأبي بكر 
ديّة كل واحد منهما لمن قتله أو أسره؛ فبينما أنا جالس فئ مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل 
منهم حتى قام علينا ونحن جلوسء فقال: يا سراقة» إني قد رأيت آنقًا أسودة بالسواحل؛ أراها 
محمٌّدًا وأصحابه؛ قال سراقة: فعرفت أنهم همء فقلت له: أنهم ليسوا هم ولكنك رأيت فلانا 
وفلاثاء انطلقوا بأعينداء ثم لبغت ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تمخرج بفرسي من وراء 
أكمّة فتحبسها علن» أخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت... الحديث» وفيه: أنه لما دنا 
منهم سقط عن فرسه؛ واستقسم بالأزلام فخرج ما يكره لا يضرّهم ثم ركبها ثانيّاء وقرب حتى 
سمع قراءة النبئ َيِه وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات فساحت يدا فرسه في الأرض إلى 
الركبتين فسقط عنهاء ثم خلّصها واستقسم بالأزلام فخرج الذي يكره فناداهم بالأمان. وفي رواية 
ابن عقبة: وكنت أرجو أن أرده فآحذ المائة ناقة. 

وفي رواية عن أبي بكر عد ع ا م الو 
لحقناء فقال: «لا تحزن إن الله معدا قلغا ونا غنا وكات بيدا وبونة رمتقات ا قلت: 
الطلب لقد لحقنا وبكيت» قال عَيلَهِ: «ما يبكيك]؟ قلت: أما واللّه ما على نفسي أبكي 0 
عليك؛ (فبكى أبو بكر وقال: يا رسول الله ! أنيناء قال: «كلأ»» ودعا رسول اللّه يللد بدعوات) 


غ١‏ قصة سراقة 


فساخحت قوائم فرسه» وطلب الأمان؛ فقال: أعلم أن قد دعوتما علي» فادعوا لي 
ولكما أن أردٌ الناس عنكما ولا أضركما. قال: فوقفا لي» فركبت فرسي حتى 
جئتهماء قال* ووفع في نفسي حين 5-8 ما لقييت ان سيظهر أمر رسول الله عله 
فأخبرتهما أخبار ما يريد بهما الناس» وعرضت عليهما الزاد والمتاع فلم يرزآني. 


وعند الإسلعيلي وغيره» فقال: «اللَّهِمَ اكفناه بما شكت». وفي حديث أنس عند البخاري» فقال: 
داللّهع اصرعه)» فصرعه فرسه؛ (فساخث) بسين مهملة وخاء معجمة أي : غاصت» (قوائم فرسه) 
حتى بلغت الركبتين» كما في حديث عائشة. وفي حديث أسماء عند الطبراني: فوقعت 
لمنخريها. وللبزار: فارتطمت به فرسه إلى بطنها. 

وللإسلعيلي: فساخحت في الأرض إلى بطنها. (وطلب الأمان» فقال:) زاد ابن إستحق: أنا 
سراقة انظروني أكلمكم فواللّه لا يأنيكم مني شىء تكرهونه) (أعلم أن قد دعرتًا علي ؛» فادعوا 
لي) والإستعيلي: قد علمت يا محمّد, أن هذا عملك فادع اللّهِ أن يسجيني مما أنا فيه 
(ولكما) خبر مقدّم (أن أردٌ الناس) في تأويل المصدر مبتدأء أي: لكما علي رد الناس (عنكماء) 
وفي رواية: فاللّه لكما مبتداً وخببرة أي: ناصر وعلى أن أردٌ وبالجرٌ على القسم والنصب بإسقاط 
حرف القسم كله قال: أقسم بالل فحذف فنصب (ولا أُضرتكما) وفي حديث أبن عباس: وأنا 
لكم نافع غير ضانٌ ولا أدري لعل الحي يغني قومه فزعوا لركوبي وأنا راجع ورادّهم عنكم 
(فال: فوقفا لي) وفي حديث البراء» قال: ادع لي ولا أُضِرّكء فدعا له مَرَه «فركبت فرسي 
حتى جئتهماء قال: قلقي المي عبن لقره با ليتع من لعن عنين با لي عليه 
عائشة. (أن سبيظهر) مرفوع وأن مخقّفة» أي: أنه سيظهرء (أمر رسول الله َيله) وفي رواية ابن 
إسحمق: أنه قد منع مني» قال: (فأخبرتهما خبر ما يريد بهما الناس) من الحرص على الظفر بهما 
وبذل المال لمن يحصلهما. 

وفي حديث ابن عباس: وعاهدهم أن لا يقائلهم ولا يخبر عنهم وأن يكتم عنهم ثلاث 
ليال (وعرضت عليهما الزاد والمتاع؛ فلم يرزآني) بفتح أله وسكون الراء فزاي فهمزةء أي: 
لم ينقصاني مما معي شيئًا. وللإسفعيلي: وهذه كدانتي فخذ منها سهمّاء فإنك تمد على إبلي 
وغنمي مكان كارو كن افيه ررقي درق فقال: لا حاجة لنا في إبلك ودعا له. 


وفي حديث غائشة؛ ولم يسألاني شيمًا إلا أن قال: َف عناء بفتح الهمزة وسكون 
المعجمة بعدها فاء: أمر من الإخخفاء» فسألته أن يكتب لي كتاب أمن فأمر عامر بن فهيرة فكتب 


في رقعة من أديم. 


قصة سراقة ه: ١‏ 


واجتاز مالك في وجهه ذلك بعبلك يرعى غنئّاء» فكان من شأنه ما رويناه من 


طريق البيهقي ااا 000 


وفي حديث أنسء فقال: يا نبي الله مرني بما شعت» قال: تقف مكانك لا تتركن أحدًا 
يلحق بناء فكان أُوّل النهار جاهدًا على نبي اللّه؛ وكان آخر النهار مسلحة له؛ رواهما البخاري؛ 
أي : حارسًا له بسلاحه. وذكر ابن سعد: أنه لما رجع قال لقريش: قار عرقي نظري بالطريق 
وبالأثرء وقد استبرأت لكم؛ لم أرَ شيئاء فرجعوا. وفي رواية ابن إسخق وابن عقبة: فسألته كتابًا 
يكون بيني وبيئنك آية» فأمر أبا بكر فكتب لي في عظم أو رقعة أو خرقة» ثم ألقاه إل فأحذته 
فجعلته في كنانتي» ثم رجعت وجمع في النور بأن عامرًا لما كتب طلب سراقة كتابة الصدّيق 
لشهرته وعظمته. وعند ابن عقبة وابن إسححق: ا ا 
رسول الله مه من حدين رجت لألقاه ومعي الكتاب فلقيته بالجعرانة حتى دنوت منه فرفعت 
يدي بالكتاب» فقلت: يا رسول اللّها هذا كتابك» قال: «يوم وفاء وبردان)» فدنوت منه وأسلمت. 
وروى أبن مردويه وابن أبي حاتم عن الحسن عن سراقة: فبلغني أنه يريد أن أبعت اله بن الوليد 
إلى قومي فأنيته فقلت: أحث أن توادع قومي فإن أسلم قوم اسلكوا وإلا أمنت منهم) 
فأحذ مله بيد خالد» فقال: «اذهب معه؛ فافعل ما يريد»» فصالحهم خالد على أن لا يعينوا على 
رسول الله َه وإن أسلمت قريش أسلموا معهم فأنزل اللّه: «إإلا الذين يصلون | إلى قوم بينكم 
وبينهم ميثاق© [النساء: ]4١‏ فكان من وصل إليهم كان معهم على عهدهم. قال ابن إسلحق 
ولما بلغ أبا جهل ما لقي سراقة ولامه في تركهم؛ أنشدة: 
أبا حكم واللآت لو كنت شاهدًا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه 
عجبت ولم تشكك بأنْ محقّدًا نب وبرهان فمن ذا يكاتمه 
زأد بعضهم: 
عليك بكف القوم عبه فإنّنسي أرى أمسره يومًّا ستبدو معالمه 
وفي الحديث: أنه ميم قال لسراقة: «كيف بك إذا لبست سواري كسرى). وذكر ابن 
المئير أنه عليه الشلام قال له؛ ذلك يوم لحقهما في الهجرة: «تعجب من ذلك)»؛ فلمًا أنى بهما 
عمر وبتاجه ومنطقته دعا سراقة فألبسه السوارين؛ وقال: «ارفع يديك؛ وقل: الله أكبر الحمد لله 
الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن للك أعرابيًا من بني مدلج)» ورفع عمر صوته 
ثم قسم ذلك بين المسلمين. 
(واجتاز عله في وجهه) أي: طريقه» (ذلك) الذي هو مار به (بعبد) قال في النور: أسود» 
ولا أعرفه ولم أرَ من ذكره في الصحابة؛ (يرعى غنمّاء فكان من شأله ما رويناه من طريق السيهقي 


١45‏ قصة سراقة 


بسئده عن قيس بن النعمان قال: لما انطلق النبي مُه وأبو بكر مستخفيين» مرا 
بعبد يرعى غنمّاء فاستسقياه اللبن فقال: ما عندي شاة تحلب» غير أن ها هنا عناقا 
حملت عام أول» وما بقي لها لبن» فقال: ادع بهاء فاعتقلها مُه ومسح ضرعهاء 
ودعا حتى أنزلت»؛ وجاء أبو بكر بمجن فحلب فسقى أبا بكرء ثم حلب فسقى 
الراعي» ثم حلب فشربء فقال الراعي: بالله من أنت» فوالله ما رأيت مثلك. فقال: 
أو تراك تكتم علي حتى أخبرك؟ قال نعمء قال: فإني رسول الله» فقال أنت الذي 
تزعم قريش أنك صابىء؟ قال: إنهم ليقولون ذلكء» قال: فأشهد أنك نبي» وأن ما 
جئت به حقء وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي» وأنا متبعك» قال: إنك لن تستطيع 


بسئده عن قيس بن النعلمن) السكوني أحد وفد عبد القيس الكوفي؛ يقال: قرأ القرءان على عهد 
المصطفى وأحصاه على عهد عمرء له حديث في سان أبي داود. 

(قال: لمًا انطلق النبي يِه وأبو بكر) حال كونهما (مستخفين مرًا بعبد يرعى غنمًا 
فاستسقياه اللبن» فقال: ما عندي شاة تحلب) بالبناء للمفعول؛ (غير أن لههنا عناق/ بفمح العين: 
الأشى من ولد المعز قبل استكمال الحول؛ كذا في المصباح. فلعلّه عبر بالعناق مجأزا من تسمية 
الشىء بما يقرب منه والأنا في قوله: (حملت عام أوّل وما بقي لها لبن,) فإنه ظاهر في أنه سبق 
لها حمل وولادة؛ لكن رواية البيهقي كما في العيون: حملت أوّل بإسقاط عام؛ وزيادة: وقد 
ييه وما بقي لها لبنء وأخدجت بفتح الهمزة وإسكان البعحية احيعاة وجي مدر فتاع 
تأنسقة أي : ألقت ولدها ناقص الخلق وإن تم حملهاء ؛ أو ألقته وقد استبان حمله كما في أفعال 
ابن القطاع» ورواه أبو الوليد الطيالسي؛ بلفظ: حملت أُوَّل الشتاء» وقد أخحدجت وما بقي لها 
حملء (فقال: «أدع بها»») فدعا بهاء كما في رواية البيهقي فكأنه سقط من قلم المصتّف 
(فاعتقلها َه ومسح ضرعها ودعا) ربّه (حدى أنزلت) اللبن (وجاء أبو بكر بمسجن) بكسر الميم 
و الجيم وشدّ النون: ترس سمّي مجنًا لأنّه يواري حامله, أي: : يستره» والميم زائدة. (فحلب 

فسقى أبا بكر, ثم حلب فسقى الراعي؛ ثم حلب فشربء فقال الراعي : ال ارال 

ما رأيت مئلكء قال: (أوَ تراك) الهمزة داخلة على محذوفء أي: أأخبرك وتراك (تكتم علي 

حتى أخبرك)؟ قال: نعم) قال: «فإلي محمّد رسول الله قال: أنت الذي تزعم قريش أنه 
صابىء) بالهمز: خارج من دين إلى دين» سئئوه بذلك زعمًا منهم أنه خرج من دينهم إلى الإسلام 
مع أنه ما دحل دينهم قط إجمامًاء ولذا (قال) مَللل: («إنهم ليقولون ذلك)) أي: وهم فيه 
كاذبون» (قال: فأشهد أنك نسي وإن ما جثت به حق» وإنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي وأنا متّبعك») 
أي : ذاهب معلك إلى ما تريد على المتبادر» لا أنه أتبعه في الدين, (قال: «إننك لن تستطيع 


١ ١ قصة سراقة‎ 


ذلك يومك» فإذا بلغك أنى قد ظهرت فأتنا. 
قال الحافظ مغلطاي ‏ بعد ذكره لقصة أم معبد: وفى الإكليل قصة أخرى 
شبيهة بقصة أم معبد. قال الحاكم: فلا أدري أهي هيء أم غيرها. خاتمة. 


ذلك يومك) لعلمه أنه إذا ذهب معه تبعه قومه ومنعوه من ذهابه معه وعاقبوه» والمراد باليوم مطلق 
الزمن» لا خصوص اليوم الذي هو فيه» بدليل قوله: (فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا»») وهو يرد 
احتمال: أنا متبعك فأظهر إيماني وإن نهيه خوفا عليه من الإيذاءء ثم هذا الحديث قطعًا غير قصّة 
الراعي الذي أتى يريد ظل الصتخرة ة التي نام تحتها عَتّه؛ لأنه قال: | إن في غنمه لبئًا وحلب هو 
لأبي بكر وبدد أبو بكر اللبن حتى استيقظ المصطفى كراهة أن يوقظه ثم سقاه وأا هذا العبد 
فذكر أنه لا لبن معه وإنما أنى اللبن معجزة, والنبئ عَُهِ وهو الذي حلب وسقاه بعد أبي بكر ثم 
شبرانيت هو أخرهم؛ ففي ظَنٌ صاحب الخميس اتحادهماء فإنه ذكر قطعة من حديث الراعي 
وعقبها بخبر العبد» ثم قال: أورد في المواهب 0 
وقصة الراعي كانت قبل قصة سراقة» وهي بعد قصّة أُمّ معبد؛ كما أفاده في فتح الباري. فقال: 
قبل حديث سراقة في قوله: فأذ بهم طريق الساحل تقدم في علامات النبوّة» وفي مناقب أبي 
ا ا ل ل د أنتهى . 

(قال الحافظ مغلطاي بعد ذكره لة لقصة َم معبد؛ 7 الإكليل) للحاكم أبي عبد الله 
(قصة أخرى شبيهة بقصّة أَمَ معبد, قال الحاكم: فلا أدري أهي هي أم غيرهاء) وفي قوله: 
أخرى» ا ا وقد روأه تلميذه البيهقي بسند حشنه ابن كثير عن 
أبي بكرء قال: حرجت مع رسول اللّهِ زه من مكة فانتهينا إلى حئ من أحياء العرب؛ فنزلنا على 
بيت منه لم يكن فيه | إلا امرأة وذلك عند المساىى فجاء ابن لها بأعئر يسوقها نقالت له أَّه: انطلق 
بهذه الشفرة والشاة لهذين الرجلين؛ وقل لهما: اذبحاها وكلا منها وأطعماناء فردٌ النبئ مُه الشفرة» 
وقال له: (اثتني بقدح)) فقال له: إنها عزبة» أي: لم يطرقهٍ الفحل» قال: «انطلق)» فانطلق فجاء 
بقدح فمسح َه ضرعها ثم حلب ملء القدح وأرسلها لأمَ الغلام معه فشربت حتى رويت» ثم 
دعا مله بأخرى ففعل بها كذلك» ثم سقى أبا بكرء ثم دعا بأخرى ففعل بها كذلك وشرب عَّْ؛ 
فلبثنا ليلتين ثم انطلقناء فكانت تسميه المبارك وكثرت غدمها حتى جابت جلها إلى المدينة» فمث أبو 
بكر عليها فعرفه ابنهاء وقال لها: هذا الذي كان مع المبارك فسألته عنه فقال لها: هو نبن الل مهم 
فأدخلها عليه فأطعمها وأعطاهاء قال: ولا أعلمه إلا قال: أسلمت. 

قال البيهقي في الدلائل: وهذه القصة قريبة من قصّة أمّ معبد ويشبه أن تكونا واحدة. 
وذقوابن إنسق ما يدل على أنهما واحدة» فيحتمل أنه رأى التي في كسر الخيمة أولا ثم رمجع 


لم ١‏ خاتمة في وقائع متفرقة حصلت في الهجرة 
مم ا يي ا ا ا ل لي 0 


ولما بلغ المسلمين بالمدينة خروج رسول الله مالك من مكة» فكانوا يغدون 
كل غادة إلى الحرة ينتظرونه حتى ل 


ابنها بأعنز ففعل بها ما مرء ثم للا أتى زوجها وصفته له والله أعلم. انتهى., 

والذي يظهر أنها غيرها كما أشار إليه مغلطاي» كيف وفي قصّة أُمّ معبد أن الشاة التي 
حلبء إنما هي التي في كسر الخيمة وسقى الجميع منها ثم شرب وإن الآتي بالأعنز إما هو 
زوجها بعدما ذهبواء وأيضًا فقد قال في هذه: فلبثنا ليلتين إذ لو لبغا هما لأدركهما زوجها على 
المبتادر ولا مانع من التعدّد» إلى هذا جنح في فتح الباري فقال: أخرج البيهقي في الدلائل 
شبيهًا بأصل قصّة أمْ معبد في لبن الشاة المهزولة دون ما فيها من صفته عه لكنه لم يسئنها في 
هذه الرواية ولا نسبهاء فاحتمل التعدّد» انتهى. واللّه أعلم. 

خاتمة 

ومما وقع لهم في الطريق أنه عَيِيّه لقى الزبير في ركب من المسلمين» كانوا تجارًا قافلين 
من الشام؛ فكسى الزبير رسول اللّه َيِه شيابًا بيضاءء رواه البخاري عن عروة مرسلاء ووصله 
الحاكم عن عروة عن أبيه الزبير» وكذا لقيهما طلحة بن عبيد اللّه وكساهماء رواه ابن أبي شيبة 
وغيره» وأخرج البيهقي عن بريدة بن الحصيبء قال: لما جعلت قريش مائة من الإبل لمن يرد 
لنب عله حملني الطمع فركبت في سبعين من بني سهم فلقيته فقال: من أنت؟ قلت: بريدة 
فالتفت عَُهُ إلى أبي بكرء وقال: بردًا مرا وصلحء ثم قال: ممن أنت؟ قلت: من أسلمء قال: 
سلمناء ثم قال: ممن؟ قلت: من بني سهمء قال: خرج سهمك ياآنا بكر فقال بريدة 
للنبيّ مَيْلتّهِ: من أنت؟ قال: «أنا محمد بن عبد الله رسول اللّهه فقال بريدة: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمّدًا عبده ورسوله, فأسلم بريدة وأسلم من كان معه جميعّاء قال بريدة: الحين إل 
الذي أسلم بنو سهم طائعين غير مكرهين فلما أصبح قال بريدة: يا رسول اللّه!ا لا تدل المدينة 
إلا ومعك لواء فحل عمامته ثم شدها في رمح ثم مشى بين يديه حثى دخلوا المديئة. 

(ولما بلغ المسلمين) حال كونهم (بالمدينة خروج رسول الله َه من مكة) ولعله بلغهم 
لما سمع أهل مكة الهاتف أو نحو ذلك؛ فلا ينافي أنه لم يعلم بخروجه من مكة إلا علي وآل 
أبي بكرء (فكانوا) جواب لما دخلته الفاء على قلَّةَ (يغدون) بسكون المعجمة: يخرجون غدرة 
وأتى بقوله: (كل غادة) أي: بكرة النهار مع قوله يغدون إشارة إلى تكرّر ذلك منهم وهو أقوى من 
كان مع المضارع؛ لأن منهم من صحح أنها لا تفيد التكرار أو لأنه لما استعمل الغدو في 
الذهاب» أي: وقت كان كما ذكره الأزهري أتى به ليعين المراد منه (إلى الحرّة) بفتح 
المهملة وشدّ الراء: أرض ذات حجارة سود كانت بها الوقعة المشهورة أيام يزيد» (بنتظرونه حتتى 


خائمة في وقائع متفرقة حصلت في الهجرة ١4‏ 


يردهم حر الظهيرة» فانقابوا يومًا بعد ما أطالوا انتظارهمء فلما أووا إلى بيوتهم أوفى 
8 من يهود على على ألم 00 فبصر برسول ل كه واصحاة مبيضين يزول 
7 ا 5 قد أقبل: فخرج إليه يل 50 الأوس السو 
سراعًا بسلاحهم) فنزل بقباء على بغي عمرو بن عوفف.. الحديث روأه البخاري. 
وفيه: أن أبا بكر قام للناس؛ وجلس ل 


يرذهم حر الظهيرة) كما في حديث عائشة في البخاري» وعند ابن سعد: فإذا أحرقتهم الشمس 
رجعوا إلى منازلهمء الاحاية السسه جر مو ل 0 
فنلجأ بظاهر الحرة نلجأ إلى ظلّ المدر حتى تغلبنا عليه الشمسء ثم نرجع إلى رحالناء ولم أَرَ 
عدة الأيام التي فعلوا ذلك فيهاء ويحتمل أنها الثلاثة التي مكثها في الغار واليومان اللذان لبقهما 
0 (فانقلبوا يومًا بعدما طال انتظارهم) له عليه الوم (فلمًا أووا إلى بيوتهم أرفى 
بفتح الهمزة والفاء طلع » (رجل من يهود) قال الحافظ: لم أقف على اسمه (على أطم) بِضِمٌ 
الهمزة والطاء» (من أطامهم) وهو الحصنء ويقال: إنه كان بناء من حجارة كالقصرء كما في الفتح. 


(فبصر) بفتح الموحدة وضع المهملة؛ أي: علم (برسول الله مَيِلَهِ وأصحابه) كأبي بكر 
ومولاه» والدليل: وبريدة حال كونهم (مبيضين) أي: عليهم القياب البيض التي كساها إِيّاهم 
الزبير وطلحة؛ وقال ابن التين: يحتمل أن معناه مستعجلين؛ قال ابن فارس: يقال بائضء أي: 
مستعجلين ويدل عليه (يزول بهم) أي: يرفعهم ويظهرهم؛ (السراب) المرئي نصف النهار في 
شدّة الحر كأنه ماء» وفي الفتح: أي يزول بسبب عروضهم له وقيل: معناه ظهرت حركتهم فيه 
للعين» (فلم يلك اليهود نفسه فصاح بأعلى صوته: يا بسي قيلة) بفتح القاف وسكون التحتية: 
الجدّة الكبرى للأنصار والدة الأوس والخزرج وهي بدت كاهل بن عذرة؛ (هذا جذّكم) بفتح 
الجيم وشدّ المهملة (أي: حظكم ومطلوبكم) وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه: وفي رواية: هذا 
صاحبكم, (قد أقبل فخرج إليه ببو قيلة وهم الأوس 00 سراعًا بسلاحهم) إظهارًا للقوّة 
والشجاعة لتطمعنٌ نفسه َه بقدومه عليهم ويظهر صدقهم له في مبايعتهم إِيّاه على أن يمنعوه 
مما يمنعون منه أبناءهم وأنفسهم؛ (فنزل 5 على بدي عمرو بن عوف) بن ملك بن الأوس بن 
حارثة على فرشخ من المسجد التبويه وكات نروله على كلنوع بن الهلعء قيل:. كام يومد 
مشركاء وجزم به محمد بن زبالة. 


وها خاتمة في وقائع متفرقة حصلت في الهجرة 


رسول الله عَيّه صامئاء فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله عَِهِ يحبى 
أبا بكرء حتى أصابت الشمس رسول الله مُه فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه؛ 
فعرف الناس رسول الله مَيْللُكِ عند ذلك. 

وظاهر هذا أنه عليه الصلاة والسلام كانت الشمس تصيبه؛ وما تقدم من 
تظليل الغمام والملك له كان قبل بعثه» كما هو صريح في موضعه. 

قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: وكان قدومه عليه السلام لهلال ربيع 
الأول أي أول يوم منه. 

وفي رواية جريربن حازم عن ابن إسخحق: قدمها لليلتين خلتا من شهر ربيع 
الأول ونلحوه عند أبي معشر) ع اخ اوعد لوا كلامو ري و سس ات و 


رسول الله مله 0 جعل» ا(من جاء من الأنصار ممن لم ير 
رسول الله مزه يحي أبا بكر) أي: يسلّم عليه يظنه رسول الله كله كما في رواية ابن عقبة عن 
ابن شهاب» وهو 9 السياق خلاقا لقول ابن اللتين لمعرفتهم أبا بكر لكثرة تردّده لهم في 
التجارة إلى الشام» بخلاف المصطفى فلم يأتها بعد أن كبرء قاله الحافظ ملخخصّاء أي: وأنا من 
الود اس ود 0 ا ا ا و 
الرأس» فلعلّهم تأشتروا ذلك الوقت لعذرء ر(حتى أصابت الشمس رسول الله مَِهُ فأقبل أبو بكر 
حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول اللّه عند ذلك:) وعن ابن عقبة عن الزهري: فطفق من 
جاء من الأنصار ممن لم يكن رآه يحسبه إِيّاه حتى إذا أصابته الشمس أقبل أبو بكر بشىء أظلّه 
به» وعند ابن إسحق عن عبد الرحطن بن عوم: أناخ إلى الظل هو وأبو بكرء واللّه ما أدري أيهم 
هو حتى رأينا أبا بكر ينحاز له عن الظللٌ فعرفناه بذلك. 

(وظاهر هذا أنه عليه الصّلاة والسٌشلام كانت الشمس تصيبه وما تقدم من تظليل الغمام 
والملك له كان قبل بعنته كما هو صريح في موضعه) فلا ينافي ما هنا (قال موسي بن عقبة عن 
ابن شهاب: وكان قدومه عليه الشلام لهلال رسيع الأول أي ول يوم منه) فليس دحوله مقارناً 
لطلوع الهلال» كما قد يتوهم من قوله لهلال إذ اللام بمعنى عند. 

(وفي رواية جرير بن حازم) بن زيد بن عبد الل الأزدي البصري الثقة المتوفى سنة سبعين 
وماثة» (عن ابن إسحق ل ار را ار الاي ور ا 
بالاختلاف في رؤية الهلال كما يأتي قريبأء (ونحوه عند أبي معشر) نجيح بن عبد الرحطمن 
الهاشمي مولاهم السددي بكسر المهملة وسكون الئون فيه مقال» لكن قال مغلطاي: هو من 


حاقة في وقائع متفرقة حصلت في الهجرة اها 
لكنه قال: ليلة الإثنين. 

وعن ابن سعد: قدمها لاثنتي عشرة ليلة حلت من ربيع الأول. 

وفي «شرف المصطفى» من طريق أبي بكر بن حزم: قدم لثلاث عشرة من 
وفع الأرل: 

وهذا يجمع بينه وبين الذي قبله بالحمل على الاختلاف في رؤية الهلال. 

وقيل: كان حين اشتد الضحاء يوم الإثنين لاثنتتي عشرة ليلة حلت منه. وبه 
جزم النووي في كتاب السير من الروضة. 

وقال ابن الكلبي: خرج من الغار يوم الإثنين أول يوم ربيع الأول 17 


المعتمدين في السير مد بعض ترجمته؛ (لكنه قال ليلة الاثئين) ومثله عن ابن البرقي» وثبت 
كذلك في أواخر مسلمء قال مغلطاي: وفيه نظرء والدمياطي: هو غير محفوظ ويأتي جمع 
الحافظء (وعن ابن سعد) ليس هو محمد بن سعد كائب الواقدي كما هو المتبادر عند 
الإطلاق» وإثما هو هنا كما في فتح الباري إبزهيم بن سعد عن ابن إسكحق» (قدمها لاثنتي عشرة 
ليلة خلت من ربيع الأَوّل) وإباهيم هذا أخر من روى المغازي عن ابن إستحق؛ كما في الروض. 

(وفي) كتاب (شرف المصطفى) لأبي سعد النيسابوري (من طريق أبي بكر) بن 
محمد بن عمرو (بن حزم) بمهملة وزاي الأنصاري النجاري قاضي المدينة ثم أميرهاء مات سنة 
عشرين ومائة عن أربع وثمانين سنة. (قدم لثلاث عشرة من ربيع الأؤل). 

قال الحافظ في الفتح: (وهذا) أي: المذكورء (يجمع بينه وبين الذي قبله) من القولين 
الأوّلين وهما لهلال ولليلتين والأخيرين وهما لاثنتي عشرة ولثلاث عشرة؛ (بالحمل على 
الاختلاف في رؤية الهلال) زاد في الفعح: وعند أبي سعد في الشرف من حديث عمر: ثم نزل 
على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين لليلئين بقيتا من ربيع الأوّلء كذا فيه ولعلّه كان خملتا ليوافق 
رواية جرير بن حازم. (وقيل: كان حين اشتدٌ الضحاء) بالفتح والمدٌ كما في النور» أي: قوي 
وكمل ببلوغه آخر وقته» فلا ينافي ما مر أن اليهود رآهم يزول بهم السراب. وأنًا الضحى بالضم 
والقص فالشمس» كما في القاموس (يوم الاثدين لاثدسي عشرة ليلة خلت منه وبه جزم النووي 
في كتاب السيّر من الروضة.) وثنى به في الإشارة. 

(وقال ابن الكلبي) هشام بن محمّد (خرج من الغار يوم) الذي في الفتح عن ابن الكلبي: 
ليلة (الاثنين أَوّل ربيع الأوّل») قال الحافظ: ويوافقه جزم ابن حزم بأنه خرج من مكة لثلاث ليال 
بقين من صفرء فإن كان محفوظا فلعلٌ قدومه قباء كان يوم الاثنين ثامن ربيع الأوّلء انتهى. 


ا خاتمة في وقائع متفرقة حصلت في الهجرة 


ودخل المدينة يوم الجمعة لثنتي عشرة خلت منه» وقيل ليلتين خلتا منه. 

وعند البيهقي: لإثنتين وعشرين ليلة. 

وقال ابن حزم: خرجا من مكة وبقي من صفر ثلاث ليال. 

وأقام علي بمكة بعد مخرج النبي عَريُِهِ ثلاثة أيام» ثم أدركه بقباء يوم الإثنين 
سابع وقيل: ثامن- عشر ربيع الأول» وكانت مدة مقامه مع النبي عَُهِ ليلة أو 


وهذا الذي ترجاه صدر به مغلطاي في الإشارة؛ قال الحافظ: وإن ضع إلى قول أنس أقام 
بقباء أربع عشرة ليلة خرج فنك أن دخحوله المدينة كان لا وعشرين منهء لكنه قال: (ودخل 
المدينة يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت منه) فعلى هذا تكون إقامته بقباء أربع ليال فقطء وبه 
جزم ابن حبان فإنه قال: أقام بها الثلاثاء والأربعاء والخميس» يعني: وخرج يوم الجمعة فلم يعدٌ 
الدحول» انتهى. 

(وقيل: ليلتين خلتا منه) قاله ابن الجوزي. قال مغلطاي: وفيه نظر وعند 0 الزبير عن 
الرهري: ا الأول وقيل: في سابعه, والأكثر أنه قدم نهارًا. وفي مسلم: ليلا 
وجمع الحافظ بأن القدوم كان آخر الليل فدخحل فيه نهارًا. 

(وعند البيهقي: لاثنتين وعشرين ليلة) فيوافق قول أنس: أقام بقباء أربع عشرة ليلة» مع 
ضئه لقوله: (وقال ابن حزم: خرجا من مكة, وبقي من صفر ثلاث ليال) فيكون خروجهما يوم 
الخميس والإقامة بالغار ليلة الجمعة والسبيف والأحن والخروج لكان ليلة الاثنين وهذا يوافق 
الجمع السابق. (وأقام علىّ بمكة بعد مخرج النبسي عَيْه ثلاثة أيام) حتى أدّى للناس ودائعهم التي 
كانت عند المصطفى وخلفه لردهاء (ثم أدركه بشباعء 1 الاثنين سابع وقيل: امن عشر ربيع 
الأول وكانت مدة مقامه صع النبي ار ) بقباء (ليلة أ و ليلسين) وفي روضة الأحباتب: وكان 
علئٌ يسير بالليل ويختفي بالنهار» اين ل ودعا له بالشفاى فبرئتأ 
في الحال» وما اشتكاهما بعد اليوم قط 

(وأمر مَلهْ) وهو بقباء (بالتاريخ) قال الجوهري: هو تعريف الوقت والتوريخ مثله» يقال: 
أرخوية وورختثت» وقيل: اشتقاقه من الأرخء وهو الأنثى من بقر الوحش» كأنْه شىء سحدث كينا 
يحدث الولد, وقيل: هو معرب) ويقال: ول ها شرك التاريخ من الطوفان» قاله في الفتح. 


خائمة في وقائع متفرقة حصلت في الهجرة مم١‏ 


فكتب من ححين الهجرة. 
وقيل: إن عمر أول من دخ وجعله من المحرم. 


واصطلاحاء قيل: توقيت الفعل بالزمان ليعلم ما بين مقدار ابتدائه وبين أي غاية وضعت له فإذا 
قلت: كتبت كذا في يوم كذا من شهر كذاء ثم قرىء بعد سنة مثلاً علم أن ما بين القراءة 
والكتابة سئة» وقيل: هى أول مدة من شهر ليعلم به مقدار ما مضى» واختصّت العرب يبإنها تؤرخ 
بالسنة القمرية لا الشمسية» فلذا قدمت الليالى؛ لأن الهلال إما يظهر ليلا. 

(فكتب من حين الهجرة.) رواه الحاكم في الإكليل عن الزهري وهو معضل والمشهور 
خلافه» وأن ذلك زمن عمرء كما قال الحافظ. (وقيل: إن عمر أوّل من أَرّخ) أخرج أبو نعيم 
الفضل بن دكين في تاريخه؛ ومن طريقه الحاكم عن الشعبي أن أبا موسى كتب إلى عمر أنه 
يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ» فجمع عمر الناس؛ فقال بعضهم أرّخ بالمبعث وبعضهم 
من حبجهم) فاثفقوا عليه وذلك سنة سبع عشرة. 

وروأه ابن أبي خحيثمة عن أبن سيرين بنلحوهغ» قال: وذلك في سنة سبع عشرة) وقيل: ع 
عشرة و ربيع الاوّل» فلذا قال: (وجعله من المحرم؛) لآن ابتداء العزم على الهجرة كان فيه) 
إذا البيعة وقعت أثناء ذي الحجة؛ وهي مقدمة الهجرة وأوّل هلال استهل بعدهاء والعزم على 
الهجرة الهلال المحرم, فناسب أن يجعل مبقداً؛ والمتحصل من مجموع أثار أن الذي أشار 
بالمحرم عمر وعشمن وعلي» وذكر السهيلي: أن الصحابة أخذوا التاريخ بالهجرة من قوله: 
«والمسجد أسّس على التقوى من أوّل يوم [التوبة: ٠١‏ لآن من المعلوم أنه ليس أوّل الايام 
مطلقاً فتعين أنه أضيف إلى شىء مضمرء وهو أوَل الزمن الذي عر فيه الإسلام وتميد النبئ َيه 
ره آمئا وابتدأ فيه بئاء المسجد؛ فوافق رأي الصحابة ابتداء التاريخ من ذلك اليوم وفهمنا من 
فعلهم أن قوله تعاليل: إمن أُرّل يوم [التوبة: ١١4‏ أنه أل التاريخ الإسلامي» قال في الفعح: 
المديئة» انتهى. 
قذروه مل ناسين ول يوم فكأنه قيل: من اول يوم وفع فيه التاسيس» وهذا تقدير تقتضيه العربية 
وتشهد له الآية وقيل: دل من اسم يعلى بن أمئة ححين كان باليمن) حكاه مغلطاي. وروأه ينك 
بإسناد صمححيح عن يعلى. قال التحافظ: لكن فيه انقطاع بين عمرو بن دينئار ويعلى) ولم يؤدخوا 
بالمولد ولا بالمبعث؛ لأن وقنهما لا يخلو من نزاع من حيث الاختلاف فيهماء ولا بالوفاة النبوية 


١6+‏ خائمة في وقائع متفرقة حصلت في الهجرة 
ا 0011150505059]909019530959951290101510515715:50557715550959590955 15 1 سلا اتقااقي 3017017 #از را ا ل رو 


وفي صحيح مسلم: اقام فيهم اربع عشرة ليلة. 
ويقال: إنه أقام يوم الإثنين والثلاثاء والاربعاء والعخميس. 
و أشني مسجل قباء) الذي أن على التقوى, علين الصحيح: ا ا 


لما يقع في تذكره من الأسف والتألّم على فراقه؛ وقيل: بل أَرَخ بوفاته عليه السلام» حكاه 
مغلطاي. 

(و)اختلف في قدر إقامته في قباء» فذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب عن مجمع بن 
جارية: أنه (أقام عليه السّلام بقباء في بني عمرو بن عوف اثنتين وعشرين ليلة) وحكاه الزبير بن 
بكار عن قوم من بني عمرو. (وفي صحيح مسلم) لا وجه للاقتصار عليه بل والبخاري كلاهما 
عن أنس» (أقام فيهم أربع عشرة ليلة) وبه يفسر قول عائشة: بضع عشرة ليلة» (ويقال: أنه أقام 
يوم الاثسين والثلاثاء والأربعاء والخميس») قاله ابن إسحق» وجزم به ابن -حبان. 

قال اليعمري: وهو المشهور عند أصحاب المغازي» وقيل: أقام ثلاثاً فقط» رواه ابن عائذ 
عن أبن عباس وابن عقبة عن الزهري» وقال ابن إسلحق: أقام فيهم حمسا وبنو عمرو بن عوف 
يزعمون أكثر من ذلك. قال الحافظ: أنس ليس من بني عمرو فإنهم من الأوس وأنس من 
الخزرج؛ وقد جزم بما ذكر فهو أولى بالقبول من غيره انتهى. لا سيّما مع صحة الطريق إليه 
لاتفاق الشيخين عليه وفي ذخائر العقبى: أقام ليلة أو ليلتين. 

(وأسس) مَيْيهِ (مسجد قباء) وصلّى فيه روى ابن زبالة: أنه كان لكلوم ابن الهدم مريد 
فأخذه َه فأسسه وبناه مسجدًا. وأخرج عبد الرزاق والبخاري عن عروة وابن عائد عن ابن 
عباس: الذي بنى فيهم المسجد الذي أسّس على العقوى هم بنو عمرو بن عوف. وروى يونس 
في زيادات المغازي عن الحكم بن عتيبة: لما نزل مُه قباء» قال عار بن ياسر: ما لرسول الله 
بدّ من أن نجعل له مكانًا يستظلٌ فيه إذا استيقظ» ويصلي فيه فجمع حجارة فبنى مسجد قبا 
فهو وَل مسسجل بني») يعني في الإسلام. 

وروى ابن أبي شيبة عن جابر؛ قال: لقد لبثنا بالمدينة قبل أن يقدم علينا رسول اللَّهِ كلل 
بسنتين نعمر المساجد ونقيم الصلاة» ولذا أقبل المتقدمون في الهجرة من أصحاب النبئ عل 
والأنصار بقباء قد بنوا مسجدًا يصلون فيهء فلما هاجر َيه وورد بقباء صلّى فيه إلى بيت 
المقدس ولم يحدث فيه شيمّاء وجمع بينها بما حاصله: أنه لم يحدث فيه شيمًا في أُوّل بنائه لكن 
لما قدم وصلّى فيه غير بناءه وقدم القبلة موضعها اليوم؛ كما في حديث عند ابن أبي شيبة أيضاً. 

(الذي أسّس على التقوى على الصحيح) في تفسير الآي وهو ظاهرها وقول اللجمهون, 
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000 03 ب في الإسلام اول شعن صلئ فيه عليه السلام بأصمعانة 
جماعة ظاهراء وأول مسجد بنى لجماعة المسلمين عامة» وإن كان تقدم بناء غيره 
من المساجد لكن لخصوص الذي بناه. 


وبه جزم عروة بن الزبير عند البخاري وغيره» كما علم وذهب قوم منهم ابن عمر وأبو سعيد 
وزيد بن ثابت إلى أنه مسجد المدينة؛ ات ا أخرج مسلم عن أبي 
كيد سالك زسول الله لاعن المسعد الذي أشس خلى التقرق افقال؟ اهو مسجدكم هذا). 
وروى اين والترمذي عن أبي سعيد: احتلف رجلان في المسجد الذي أشس على التقوى؛ 
تقال | سجلرسياء عن ستيه سيول دشل رقا الاخعره حو تسيطة قال فاتنا بوشول للد لتر 
فسألاه عن ذلك» فقال: «هو هذاء وفي ذلك خير كثير)) وأخرجه أحمد عن سهل بن سعد 
نحوه. 

وأخرجه من وجه آخر عن سهل عن أبيّ بن كعب مرفوعاء ولهذه الأحاديث وصحتها جزم 
الإمام ملك في العتيبة بأن الذي أتتس على التقوى مسجد المدينة. وقال ابن رشد في شرحها: 
أنه الصحيح, قال الحافظ فزالعة أن كلذ ينهنها أسّس على التقوى» وقوله تعاليل في بقيّة 
«ويحبون أن يتطهروابك: الاية يؤيد كون المراد مسجد قباء» وعند ب داود بإسناد صحيح عن 
أبي هريرة عن النبي مَيلُهُ قالت: نزلت رجال يحبون أن يتطهّروا في أهل قباء» وعلى هذا فالشر 
في جوابه مَل أنه العمعة الذي أس على التقوى مسبجده رفع ب أن ذلك خاص بمسجد 
قباء» قال الداودي وغيره: ليس هذا احعلامًا؛ لأنّ كلامهما أسشّس على التقوى؛ وكذا قال السهيلي 
وزاد غيره: أن قوله من أوّل يوم يقتضي مسجد قباء؛ لأن تأسيسه في أُوّل يوم حل النبي مَيّْهِ بدار 
الهجرة» انتهى. 

(وهو) في التحقيق؛ كما قال الحافظ: (أَوّل مسجد بني في الإسلام وأوّل مسجد صلّى 
فيه عليه السّلام بأصحابه جماعة ظاهراء وأوّل مسجد بني لجماعة المسلمين عامة وإن كان 
تقدم بناء غيره من المساجد) كبناء أبي بكر بفناء داره» (لكن لخصوص الذي بناه) فلا يعادل 
هذاء وقد روى اوسن اسيك ون ظبير عن المع كن قال: «الصلاة في مسجد قباء ركعتين 
أحث | إل من أن آني بيت المقدس مثاثين» لو يعلمون مافي قباء لضربوا إليه أكباد الإبل»). 
وأخرج الشيخان عن ابن عمر: كان عَُِهِ يزور قباء أو يأتي قباء راكبًا أو ماشيّاء وأخرجا عنه أيضًا 
رفعه: امن صِلّى فيه كان كعدل عمرة). روى ابن ماجه عن سهل بن حنيف رفعه: (من تطهّر 
في بيته ثم أنى مسجد قباء فصلى فيه صلاة» كان كأجر عمرة) . وأخرج للك وأحمد والبخاري 
والنسائي والحاكم عن ابن عمر: أن رسول اللّه مره كان يأني مسجد قباء كل سبت راكبًا أو 
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وادي رانوناء- براء مهلمة ونوئين ممدوذاء كعاشوراء وتاسوعاء وأسم السس كد 


ماشيًا وكان عبد الله يفعله. (ثم خرج عليه السّلام من قباء يوم الجمعة) كما عند ابن عائذ وابن 
إسححق» وإنما يأنى على أنه أقام بقباء أربعة أيام» كما قال زين الحافظ: 

وقبيسل نسل اقكنام ارشع عسكشيرة فيهم وهم ينتحلون ذكره 
قحي لجل ال طنية امقس تشكيناق: "المكسيى فنا ةانم + الاتعينان 


الاععندىي القدول كين القدمة إلى قيا كانت بيومالجمعة 


(حين ارتفع النهار فأدركته الجمعة) أي: صلاتها وتعبيره بيوم الجمعة مشعر بقدم 
تسميتها بذلك: وهو أحد الأقوال لجمع الخلائق فيه يوم القيامة أو لأن خخلق آدم جمع في 
وقيل: أوّل من سمّاه بذلك كعب بن لوْيء» وقيل: قصييء كما مر في النسب الكريم. وقيل: 
التسمية به إسلاميّة لاجتماع الناس للصلاة فيه لما جمع أسعد بن زرارة بالئاس قبل الهجرة 
النبويّة. 
(فسي) أرض أو مساكن (بني سالم بن عوف فصلاها) بمسجدهم ريمن كان معه من 
المسلمينء وهم مائة) وقيل: أربعون؛ ولا ينافيهما رواية: أنه حين قدم عليه الشلام استقبله زهاء 
خمسمائة بقباء لجواز أنهم رجعوا بعد إلى المدينة؛ فلم يبقّ معه لما دحل بني سالم إلا هؤلاء. 
(في بطن وادي رانونا براء مهملة ونونين ممدوداً كعاشوراء وتاسوعاء, واسم المسجد غبيب 
بِضْمّ الغين المعجمة) وفتح الموحدة وسكون التحتية فموحٌدة: (بتصغير غب, كما ضبطه 
صاحب المغائم المطابة) في فضائل طابة» وهو المجد الشيرازي صاحب القاموس؛ ويقع في 
بعض النسخ السقيمة زيادة. 
وفي القاموس: الغبغب كجندب وكان أصله طرة معارضة لضبط المصئّف؛ لأن تصغيره 
على هذا: عُبيِبء بشدٌ الياء فألحقها من لا يميز وهي خخطأ شنيع؛ لأن القاموس إنما ذكره في العين 
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والوادي: ذي صلب - ولذا سحي مسحل الجمعة) وهو مرسعجحل صعغير هبني بيحجارة 
قدر نصف القامةع وهو على يمين السالك الو مسبعحل قباء. 

وركب مُه على راحلته بعد الجمعة متوجها إلى المدينة. 

وروك ام يز ملك أنه مله أقبل إل المدينة وهو مردف أن بكر 5101 


المهملة» فقال: العبٌ شرب الماءء إلى أن قال: والعيعب كجندب كنثرة الماء وواد» وصرح في 
الغين المعجمة بمثل ما هناء فقال: و كزبير موضع بالمدينة. 

(والوادي) اسمه (ذي صلب) كذا في نسخ بالياءء وكان اسمه بالياء» فقصد ححكايته. 
وفي نسخة: ذو صلبء وأخرى: والوادي صلب» وهما ظاهرتان. 

وفي القاموس: الصلب بالضم وعسكر وأسير. (ولذا) أي: لصلاته عليه الشلام فيه (سمّي 
مسجد الجمعة) وهي أوّل جمعة صلاهاء وأؤّل خطبة خطبها في الإسلام؛ كما قال ابن إسلحق؛ 
وجزم به اليعمري» وقيل: كان يصلّي الجمعة في مسجد قباء مدّة إقامته. (وهو مسجد صغير 
مبني بحجارة قدر نصف القامةء وهو على يمين السالك إلى مسجد قباء) أي: وكان مختصًا 
ببني سالم؛ لما مر أن أوّل مسجد بني لعاثة المسلمين مسجد قباء» ويكونه للعامّة لا ينافيه قول 
جابر: لقد لبثنا بالمدينة قبل أن يقدم النبئ عَِيُهِ سنتين نعمّر المساجدء ولا يرد أن التحرير أن بين 
اكذاء عجرة الضحالة ونين البحرة البوية شهرينة يعض :شير لأن ايعذاء الهوكرة كان يعن العقية 
الثالثة بتلك المدّة؛ وعمارة المساجد بعد الأولى» ودفع استشكاله بزيادة المدّة على سنتين بأنّهم 
لم يعمروا بمجرد رجوع السئّة الأوّلِين إلى المدينة» بل بعد ظهور الإسلام بها. 

(وركب عَلِندِ على راحلته بعد) صلاة (الجمعة متوجّهًا إلى المدينة. وروى أنس بن لملك: 
أله مُه أقبل إلى المدينة وهو مردف أبا بكر) حلفه على الراحلة التي هو عليها |كرامًا ل وإلا 
فقد كان له راحلة؛ كما مرٌ. وفي فتح الباري» قال الداودي: يحتمل أنه مرتدف خلفه على 
راحلته» ويحتمل أن يكون على راحلة أخرى. قال الله تعاليم: إبألف من الملائكة مردفين» 
[الأنفال: 5 أي: يتلو بعضهم بعضًا. ورججح ابن التين الأول وقال: لا يصيّ الثاني لأنّه يلزم منه 
أن يمشي أبو بكر بين يدي النبئ عَلئنه. 

قلت:إنما يلزم ذلك لو كان الخبر جاء بالعكسء» كأن يقول: والنبئ مرتدف خحلف أبي 
بكرء فَأَمّا ولفظه: وهو مردف أبا بكر فلاء وسيأتي في الباب بعده؛ يعني في البخاري من وجه 
آخر عن أنس: فكأني أنظر إلى النبي عََهِ على راحلته وأبو بكر ردفه, انتهى. وذكر ابن هشام: 
أنهم لما وصلوا إلى العرج أبطأ عليهم بعض ظهرهم؛ فحمل رسول اللّهِ مه أوس بن حجر 
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وأبو بكر شيخ يعرفه والنبي عَلُهُ شاب لا يعرف» قال: فيلقى الرجل أبا بكر 
فيقول: يا أبا بكر من هذا الذي بين يديك» فيقول: هذا الرجل يهديني السبيلء 
نيحنتي: الحاسب أنه زقا يعن الطريي» .وها يعض ستبيل التخيرة: التحديية تراه 
البخاري. 

وقد روى ابن سعد أنه مَيلها قال لأبى بكر: أله عنى الناس» فكان إذا سكل 
من أنت قال: باغي حاجةء فإذا قيل: من هذا معك؟ قال: هذا يهديني السبيل. 

وفي حديث الطبراني» من رواية أسماء: وكان أبو بكر رجلا معروفًا في 
الناس؛ فإذا لقيه لاقي يقول لأبى بكر: من هذا معك؟ فيقول: هذا يهديئى الطريق 
يريد الهداية في الدين» ويحسبه الآخر دليلاً. ْ 


الأسلمي على جمل له إلى المدينة وبعث معه غلاماً يقال له مسعود بن هنيدة» وأخرجه الطبراني 
وغيره عن أوس»؛ وفيه: أنه أعطاهما فحل إبله وأرسل معهما غلامه مسعوداء وأمره أن لا يفارقهما 
حتى يصلا المدينة. 


(وأبو بكر شيخ) قد أسرع إليه الشيب (يعرف) لأنه كان يمد على أهل المدينة في سفر 
التجارة» كما في الفتح. (والسي عه شاب) لا شيب فيه (لا يعرف) لعدم تردّده إليهم؛ » فإنه 
كان بعيد العهد بالسفر من مكة. (قال) أنس: (فيلقى الرجل أبا بكرء فيقول: يا أبا بكرا من هذا 
ا : هذا الرجل يهديسي السبيلء البحسب) باتع الح ات انه جفيع 
العربء إلا بني كنانة فكسروها ذ في المضارع والماضي على غير قياس» (الحاسب أنه إنا يعسي 
الطريق) الحسيّة» (وإنها يعسي) أبو بكر (سبيل الخير... الحديث») ذكر في بقيّته تعض سراقة 
وتلقّي الأنصار ثم ركوبه إلى أن وصل دار أبي أَيُوب» (رواه البخاري) في الهجرة. 


(وقد روى) محمد (بن سعد) ما يبي سبب هذه التورية» وهو (أنه عله قال لأبي بكر: 
(أله) بفتح الهمزة وإسكان اللام (عني الناس»» فكان إذا سئل من أنت, قال: باغي حاجة, فإذا 
فيل: من هذا معلك؟) حذف الموصول الإسمي وأبقى صلته؛ أي: الذي معكء وهو جائز عند 
الكوفيين» أو هو حال من ذاء (قال: هذا يهديني السبيل») وهذا من معاريض الكلام المغنية عن 
الكذب جمعًا بين المفليجين: روفي حديث الطبراني من رواية أسماء) بت الصدّيق: (وكان 
أبو بكر رجلاً معروفًا في الناسء فإذا لقيه لاقي» يقول لأبي بكر: من هذا) حال كونه (معك؟) أو 
الذي معك؛ (فيقول: هذا يهديني الطريق؛ يريد الهداية في الدين) المتجدّدة المتكيّرة لتعبير 
بالمضارع دون الماضيء (ويحسبه الآخر) الذي سأله» (دليلا) للطريق الحقيقي» وإلى هنا 0 
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وإبما كان أبو بكر معروفا لأهل التفندينة لأنه مر عليهم في سقرة للمجارة 
وكان َه لم يشبء وكان عَهِ أسن من أبي بكر. وفي حديث أنس: لم يكن 
فى الذين هاجروا أشمط غير أبي بكر. 


وبين المصدف سبب قول أنس: يعرف ولا يعرفء فقال: (وإنما كان أبو بكر معروفا لأهل 
المدينة لأنّه مر عليهم في سفره للتجارة) إلى الشام مرور تردّد ومخالطة حتى عرفوه لا مجود 
السير؛ إذ لايستدعي المعرفة. وفي الفتح: لأنّه كان يمد على أهل المدينة في سفر التجارة 
بمخلاف النبي عَيلهُ فى الامرين» فإنه كان بعيد العهد بالسفر من مكةع أي : لانه سافر مع عمّه 
وهو صغير؛ كما مرٌ. 

(وكان مله لم يشب) حيكذ ثم شاب بعض شعرات في رأسه ولحيته كما يان ادئ 
شمائله؛ (وإلا ففي نفس الآمرء (كان َنُهِ أسنّ من أبي بكر) فإنه استكمل بدّة خلافته سن 
المصطفى» على الصحيح خلاف ما يتوهم من قوله شاب وأبو بكر شيخ. وقد ذكر أبو عمر من 
رواية حبيب بن الشهيد عن ميمون يراد عن يزيد بن الاصم: أنه ياه قال لابي كك (أيما أسرخ 
أنا أو أنت)؟ قال: أنت أكرم يا رسول الله منى وأكبر» وأنا أسنّ منك» قال أبو عمر: هذا مرسل» 
ولا أظنه إلا وهمًا. قال الحافظ: وهو كما ظنٌ وإنمايعرف هذا للناس. وأمًا أبو بكر ففى مسلم عن 
مغوية أنه عاش ثلاث وسئّين سنة» وعاش بعد المصطفى سنتين وأشهرّاء فيلزم على الصحيح في 
سئّه َه أن أبا بكر أصغر منه بأكثر من سنتين» انتهى. ولا يردٌ عليه قول أنس شيش؛ لأنه من 
جاوز الأربعين كان في المصباح. 

(وفي حديث أنس) عند البخاري (لم يكن في الذين هاجروا أشمط) بفتح الهمزة والميم 
بينهما معجمة ساكنة ثم طاء مهملة» أي: خالط سواد شعره بياضه؛ (غير أبي بكر) فغلفها 
بالحناء والكتم حتى قن لونها غلف» بفتح الغين المعجمة واللام الثقيلة» كما قال عياض: إنه 
الرواية وبالفاء قال الحافظ: أي تحضبها والمراد اللحية وإن لم يقع لها ذكر سحتى قنأ بفتح القاف 
والنون والهمزة» أي: اشتدّت حمرتهاء اه. أي: حتى ضربت إلى السواد وإطلاق الشمط على 
شيب غير الرأس نقله في المغرب عن الليث وخصّه غيره بشيب الرأس» والحديث شاهد للأوّل. 
والكتم فتح الكاف والمثناة الخفيفة» وحكي تثقيلها: ورق يخضب به كالآس ينبت في أصغر 
الصخور فيئدلى تخبطانا لعلافًا ومسجتناه صعب ولذا قل. وقيل: إنه يخلط بالوسمة» وقيل: إنه 
الوسمة) وقيل: هو النيل» وقيل: حناء قريش وصبغه أصفر. 


ا خائمة في وقائع متفرقة حصلت في الهجرة 


وكان عليه الصلاة والسلام كلما مد على دار من دور الأنصار يدعونه إلى 
المقام عدم يا رسول الله» هلم إلى القوة والمنعة» فيقول: خلوا سبيلها ‏ يعني 
ناقته فإنها مأمورة. وقد أرخى زمامهاء وما يحركهاء وهي تنظر يمينًا وشمالأء حتى 
إذا أنت دار ابن لملك بن النجار» بركت على باب المسجدء وهو يومملٍ مربد 


(وكان عليه الصّلاة والسشلام كلما من على دار من ذور الأنصار يدعونه إلى المقام) 

بِضِمٌ الميمء » أي: الإقامة» (عندهم) بقولهم: (يا رسول اللّها هلم إلسى القوّة والمنعة.) العرٌ 
والجماعة الذي يمنعونك ويحمونك بحيث لا يقدر عليك؛ من استعمال المشترك في معنييه؛ 
فالمنعة بفتحتين: مشترك بين العرٌ والجماعة الذين يحمونك وإن سكنت النون فبمعنى العر فقط؛ 
قال الحافظ: وسمّي ممن سأله الزول عندهم: عتبان بن لملك في بني سالم؛ وفروة بن عمرو في 
بني بياضة» والمنذر بن عمرو وسعد بن عبادة وغيرهما في بني ساعدة» وأبو سليط وغيره في بني 
عدي. (فيقول:) لكل منهم: (دخَلّوا سبيلها»؛ يعي ناقته) القصواء أو الجدعاءء وفي إنهما ثنتان 
أو واحدة لها لقبان خلاف» وفي الألفية: عضباء جدعاء هما القصواءء لكن روى البزار عن أنس: 
خطبنا النبئ مَلُهِ على العضباء وليست الجدعاء. قال السهيلي: فهذا من قول أنس أنها غير 
00 وهو الصحيح. («فإنها مأمورة»») قال ابن المثير: الحكمة البالغة في إحالة الأمر على 

لناقة أن يكون تتخصيصه عليه الشلام لمن خضه الله بتزوله عنده آية معجزة تطيب بها النفومرة 
وتذهب معها المنافسة؛» ولا يحيك ذلك في لدو حل منهم شيئًا. (وقد أرخى زمامها وما 
يحرّكها وهي تنظر هِيئًا وشمالاً حتى إذا أنت دار ابن ملك بن النججار بركت) بفتح الراء (علسى 
باب المسجد) كذا عند ابن إسحق» ولابن عائذ وسعيد بن منصور مرسلا: عند موضع المنبر من 
المسجد. وفي الصحيح عن عائشة: عن مسجد النبي َه بالمدينة وهو فيه يومئذ رجال من 
الععلمن: 


وفي حديث البراء عن أبي بكر: فتنازعه القوم أيهم ينزل عليه؛ فقال: «إنى أنزل على 
أخوال عبد المطلتة: أكرمهم بذلك. وقد قيل: يشبه أن يكون هذا أَوّل قدومه من مك1 قبل نزوله 
قباء لافي قدومه باطن المدينة» فلا يخالف قوله: «إنها مأمورة). (وهو يومئذ مربد) بكسر الميم 
وسكون الراء وفتئح الموحدة: هو الموضع الذي يجفف فيه التمر. وقال الأصمعى: المربد كل 
تروحيييف لبه الإرل أن الشدع يبورد سمي فرما:البعيرةه الايد كان موضيع تسرف ارا اقاء 
الحافظ. وفي النور: أصله من ربد بالمكان إذا أقام فيه» وربده: حبسه؛ والمربد أيضاً الذي يجعل 
فيه الثمر لينشف كالبيدر للحبطة القيى .واه اد كديا الدسر: ففي البخاري عن عائشة: وكان 
ريك ليرد 


خاتمة في وقائع متفرقة حصلت في الهجرة ا 


لسهل وسهيل ابني رافع بن عمروء وهما يتيمان في حجر معاذ بن عفراء- وقال 
أسعد بن زرارة وهو الراجح ‏ ثم ثارت؛ وهو مله عليها حتى بركت على باب أبي 
أيوب الأنصاري» ثم ثارت منه وبركت في مبركها الأول -تز211 


(لسهل) مكبرًا ذكره اليعمري في البدرتّين» وقال أبو عمر: لم يشهدها. وقال ابن منده: 
يقال:شهد أحدًا ومات في خلافة عمرء (وسهيل) مصِغرًا شهد بدرًا وما بعدهاء وتوفى في خلافة 
عمرء قاله ابن عبد البرٌ. قال في الإصابة: وزعم ابن الكلبي أنه قتل مع علئ بصِفين. (ابسي 
رافع بن عمرو) كما عند ابن الكلبي» وتبعه الزبير بن بكار وابن عبد البرٌ والذهبي وغيرهم؛ وقال 
الزهري وابن إسحق: هما ابنا عمرو. وقال اليعمري: وهو الأشهر. والحافظ في الإصابة: هو 
الأرجح. وحاول السهيلي التوفيقء فقال: هما ابنا رافع بن عمرو» يعني كما صرح به الجماعة 
فنسبهما الزهري وابن إسححق إلى جذّهماء وهذا حسن. وابن عقبة في الإصابة بأن أرجح قول 
الزهري وتلميذه؛ لأنه ذكر في الفعح ما جمع به السهيلي عن نص الزبير بن بكار وهو ابن الكلبي 
إمامًا أهل الدسبء فتعين جمع السهيلي. 


(وهما ي: يتبمان في حجر معاذ بن عفراء) كما عند ابن إسليق وأبي عبيد في التقريب؛ 
(وقال: أسعد) بالألف (ابن زرارة) أبو أمامة من سباق الأنصار | إلى الإسلام ذكر ابن سعد أن 
أسعد كان يصلّي فيه قبل أن يقدم النبئ مَنُهُ (وهو الراجح) إذ هو الثابت في البخاري وغيره. 
قال في الإصابة: ويمكن الجمع بأنهما كانا تحت حجرهما معّاء ولذا وقع في الصحيح 
قوله عه ويا بي النجار؛ ثامسوني). ووقع في رواية أن در وحده للبخاري سعد بلا ألف؛ 
والصواب كما في الفتح والنور: أسعدء بالألف وهو الذي في رواية الباقين. قال الحافظ: وسعد 
تأر إسلامه؛ انتهى. وذكره غير واحد في الصحابة» قال عياض: لم يذكره كثيرون؛ لأنه ذكر 
في المنافقين. وحكى الزبير أنهما كانا في حجر ديك أو أيُوقين: 


قال في فتح الباري: وأسعد أثبت وقد يجمع باشتراكهم أو بانتقال ذلك بعد أسعد إلى من 
ذكروا واحدًا بعد واحدًا. (ثم ثارت وهو َيه عليها) ومشت (حتى بركت على باب أبي 
أيَوب) خالد بن زيد بن كليب (الأنصاري) من بي ملك بن الدجار من كبار الصحابة» شهد بدرًا 
والمشاهد ومات غازيًا الروم سئة خحمسين» وقيل: سئة إحدى» وقيل: اثنتين وخمسين» وهو 
الأكثر. (ثم ثارت) بمثلثة وفوقية: قامت (منه وبركت في مبركها الأوّل) عند المسجد إشارة إلى 
أن بروكها في الأوّل بطريق القصد لا الاثفاق» قاله الحافظ. أو إلى أنه منزله حيئٌ وميّئاء وقد 
يكون مشيها قليلاً ثم رجوعها إشارة إلى الاخعلاف اليسير الذي وقع في دفته ثو الموافقة لرأي 
8 بكر في آله يخط له تحت الفرش الذي توفي عليه» قاله البرهان البقاعي . 


ا خحاقة في وقائع متفرقة حصلت في الهجرة 


وألقت جرانها بالارض - يعني باطن عنقها أو مقدمه من المذبح ‏ وأرزمت - يعني 
صوتت من غير أن تفتح فاها- ونزل عنها َيه وقال: وهذا المنزل إن شاء الله. 
واحتمل أبو أيوب رحله وأدخله في بيته» ومعه زيد بن حارثة» وكانت دار 
بنى النجار أوسط دور الانصار وأفضلهاء وهم اخوال عبدك المطلب» جله عليه 
السلام. 
وفى حديث 2 أيوب الأنصاري» عنل ابي يوسف يعقوب ا 


(وألقت جرانها) بكسر الجيم (بالأرض؛ يعني باطن عنقها) كما قاله السهيلي (أو مقدمه 
من المذبح) إلى المنحرء وبه جزم المجد؛ وذكر السهيلي عن بعض السير: أنها لما ألقت 
جرانها في دار بني النجار جعل جبار بن صخر السلمي ينخسها بحديدة رجاء أن تقوم فتنزل في 
دار بني سلمة؛ فلم تفعل. (وأرزمت) بهمزة فراء ساكنة فزاي مفتوحة (يعني: صوّتت من غير أن 
تفتح فامًا) قاله أبو زيد» قال: وذلك على ولدها حين ترأمه» وقال صاحب العين: أرزمت بالألف 
معناه رغت ورجعت في رغائهاء ويقال منه أرزم الرعد وأرزمت الريح» انتهى. ويروى: رزمت بلا 
ألفء أي: نامت من الإعياء والهزال ولم تشحدك. 


(ونزل عنها َه وقال: «وهذا المنزل إن شاء الله واحتمل أبو يوب رحله) يإذنه مزل 
(وأدخله بيته ومعه زيد بن لحرثة» وكانت دار بني النجّجار أوسط دور الأنصار وأفضلها.» عطف 
تفسير لأوسطء كما في الصحيح مرفوعًا:«خير دور الأنصار بنو النجار)» (وهم أخوال 
عبد المطلب جه عليه لخادم ولذا أكرمهم روه عليهم؛ كما مد. وروى ابن عائذ وميد بن 
عر ل 0 أنها استناخمت به أُوَلاً فجاءه ناس؛ فقالوا: المنزل يا رسول اللّه ؟ 
فقال: «دعوها)» فانبعثت حتى أناخت عند موضع المنبر من المسجدء ثم تحلحت 0 0 
فأتاه و أيُوب» فقال: إن إن منزلي قرفت المنازل» فاكذن لي أن أنقل رحلكء» قال: «نعم)» فنقله 
وأناخ الناقة في منزله. وذكر ابن سعد أن أبا أيَوب لما نقل رحله قال مَْلَهُ: «المرء مع رحلهم. 
وأن أسعد بن زرارة جاء فأخذ ناقته فكانت عندهء قال: وهذا أثبت 


(وفي حديث أبي أيَوب الأنصاري) النجاري (عند 7 يوسف يعقرب) بن اهم 
الأنصاري الإمام العلامة الحافظ فقيه العراق الكوفي؛ صاحبي 5 حنيفة» وروى عن هشام بن 
عروة وأبي إسكحق الشيباني وعطاء ابن السائب وطبقتهم؛ وعنه محمد بن اللحسن وابن -حثبل 
أبن غير ول نشأ في طلب العلم وكان أبوه فقيراء فكان أبو حنيفة يتعاهد أبو يوسف بمائة 
بعد مائة» قال ابن معين: ليس في أصحاب الرأي أكثر حديئًا ولا أثنبت من أبي يوسف وهو 


خاتقة في وقائع متفرقة حصلت في الهجرة 2.1 


في كتاب الذكر والدعاء له قال: لما نزل عليه رسول الله مُه حين قدم المدينة 
فكنت في العلوء فلما خحلوت إلى أم أيوب قلت لها: رسول الله يِه أحق بالعلو 
مناء تنزل عليه الملائكة وينزل عليه الوحي» فما بت تلك الليلة لا أنا ولا أم 
أيوبة قليا أضبوحة»قلث: يا رسول اهنا بت الليلة آنا .ولا أم أيوتيه قال: له 
يا أبا أيوب؟ قال: قلت: كنت أحق بالعلو منا تنزل عليك الملائكة وينزل عليك 
الوحي؛ لا والذي بعثك بالحق لا أعلو سقيفة أنت تحتها أبدًا. الحديث. 20 


صاحب حديث وسثة مات في ربيع الاختر:سدة النسينبولماتين ومالة :عن اتسع وكين سنة. (في 
كتاب الذكر والدعاء له, قال) أبو أيُوب: (لما نزل على رسول الله مه حين قدم المدينة فكنت 
في العلق) وفي رواية. ابن إسحق: لما نزل يله في بيتي نزل في السفل وكنت أنا وأم أيوب في 
العلى فقلت: يا نبي الله بأبن أنيك 0 إنى أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتيء فأظهر 
أنت فكن في العلوٌ وننزل نحن ونكون في السفل» فقال: ديا أبا أُيوب» إن الأرفق بنا ومن يغشانا 
أن ل : فكان النبي مه في سفله وكنا فوقه في المسكن. (فلما 
خلوت إلى أ م أيُوب) زوجته بدت خالة قيس بن سعد الأنصارية الدجارية الصحابيّة» لم يذكر لها 
اسمًا في 00 (قلت لها: رسول الله مه أحقّ بالعلرٌ مناء تنزل عليه الملائكة وينزل عليه 
الوحي» فما بت تلك الديلة لا أنا ولا أم أيُوب») بحالة هديّة بل بش ليلة لتلك الفكرة؛ أو استعمل 
المبيت في النوم» كأنه قال: 0 الفكر بذلك. وفي رواية: أن أبا أيُوب انتبه ليلا 
فقال: فشي فوق رسول اللّه َه حر باتوا في جانب. 

وفي رواية ابن إسلحق: قد اتكسر لنا حب فيه ماه ققمت أنا وأو أيّوب لقطيفة لنا ما لنا 
لحاف غيرهاء ننشف بها اتخوّفا أن يقطر على رأسٍ وول الله كلل يبب شي وا افروكيف فنا 
أصبحت؛ قلت: : يا رسول اللا ما بت الليلة أنا ولا أ نال قال: (لسمَ يا أبا أيُوب)؟: قال: قلت: 
كنت) أنت (أحق بالعلوٌ متاء تدزل عليك الملائكة ويدزل عليك الوحي») زاد في رواية: 
فقال د : «الأسفل أرفق بنا»» فقلت: (لا.) يكون ذلك فهي داحلة على محذوفء. فقوله: 
(والذي بعك بالحق لا أعلو سقيفة أنت تحتها أبدّاء) تأكيد لاشتماله على القسم. 

زاد في رواية: فلم يزل أبو أيُوب يتضرّع إليه حتى تحوّل إلى العلوٌ وأبو أَيُوب في 
السفل.. . (الحديث) تمامه: وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث به إليه 0 
نا وأ أوب موضع يده نبتغي بذلك البركة حتى بعفنا إليه بعشائه» وقد جلنا فيه بصلا أو ثو 
فردّه ولم أرَ ليده فيه أنر ا فجمته فرعاء قال: «إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة» وأنا رجل 8 
فأمًا أنتم فكلوه): فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة بعدء أخرجه بتمامه ابن إساحق في السيرة. 


4 خاتمة في وقائع متفرقة حصلت في الهجرة 


رواه الحاكم أيضًا. 

وقد ذكر أن هذا البيت الذي لأبي امو بناه له عليه الصلاة والسلام تبع 
الأول لما مر بالمدينة وترك فيها أربعمائة عالم» وكتب كتابًا للنبي َه ودفعه إلى 
كبيرهمء وسألهم أن يدفعه للنبي مَْْهِ فتداول الدار الملاك إلى أن صارت لأبي 
أيوب» وهو من ولد ذلك العالم. 171711101000 


(ورواة الحاكم أيضًا) وغيرهم (وقد ذكر) في المبتدأ لابن إسحق وقصص الأنبياء: (إن 
هذا البيت ابي 7 بناه له عليه الصلاة والساوم تبع تبع الأوّل) ابن حشان الحميريء الذي 
قال عَيُّْه فيه: ( لا تسبّوا تبعاء فإنه قد أسلم), أحرجه الطبراني. وذكر ابن إسححق في السيرة: أن 
اسمه تباب» بضم الفوقية وخفة الموحدة فألف فموحدة: ابن سعد؛ وفي مغاص الجوهري في 
أساسه تحبين أنه كان قدي بالريورن. 
(لمًا مر بالمدينة) في رجوعه من مكة» (وترك فيها أربعمائة عالم) روى ابن عساكر في 
ترجمته: آنه قدم 18 وكسا الكعبة وخرج إلى يثرب» وكان في فاكة ألك وثلاثين ألما من 
الفرسان ومائة ألف وثلاثة عشر ألقًّا من الرجالة» ولما نزلها أجمع أربعمائة رجل من الحكماء 
والعلماء وتبايعوا أن لا يخرجوا منهاء فسألهم عن الحكمة في مقامهمء فقالوا: إن شرف البيت 
وشرف هذه البلدة بهذا الرجل الذي يخرج يقال له محمد َه فأراد تبع أن يقيم وأمر ببناء 
أربعمائة دار لكل رجل دار» واشترى لكل منهم جارية وأعتقها وزوّجها منه وأعطاهم عطاء جزيلا 
وأمرهم بالإقامة إلى وقت خروجه؛ (وكتب كتابًا للبئ عَِلله) فيه إسلامه» ومنه: 
ل ل كا اسح اسه رسول من الله بساري النسم 
فللبوافية عسوير فى التي رةه لكنت وزييًا له وابن عم 
وخختمه بالذهب, (ودفعه إلى كبيرهم وسألهم أن يدفعه للنسيّ عَهْله) وعند ابن عساكر: 
ودفع الكتاب إلى عالم عظيم فصيح كان معه يدبره» وأمره أن يدفع الكتاب لمحمد مره إن 
أد ركه وإلا من أدركه من ولده وولد ولده أبدًا إلى حين خحروجه» وكان في الكتاب: أنه آمن به 
وعلى دينه. وخرج تبع من يثرب» فمات بالهندء ومن موته إلى مولده مَِتُهِ ألف سئة سواء. 
(فتداول الدار) التي بناها تبع للنبي عَيهِ لينزلها إذا قدم المدينة كما في المبتداأً والقصص: 
(الملاك إلى أن صارت لأبتي أيُوب وهو من ولد ذلك العالم.) الذي دفع إليه الكتاب» ولما 
خرج ع أرسلوا إليه كتاب تبع مع أبي ليلى؛ ذ فلمًا رآه عه قال له: «أنت أبو ليلى ومعه كتاب 
تبع الأوّل)؛ فبقي أبو ليلى 00 ولم يعرف رسول الله ملل فقال: من أنت؟ فإني لم أرَ في 
وجهك أثر السحرء وتوهم أنه ساحره فقال: (أنا محمّد؛ هات الكتاب»» فلكًا قرأه قال: «مرحيا 
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قال: وأهل المدينة الذين نصروه عليه الصلاة والسلام من ولد أولئك العلماء. فعلى 
هذا: إنما نزل فى منرل نفسه) لآ فى منزل غيرة» 5-7 حكاه فى تحقيق النصرة. 
وفرح أهل العديتة بقدومه َوه وَأشر فت المدينة بحلوله فيه وسرفق 
رسول الله ملك الشسديدة أضاء منها ل شى ع وصعدت ذوات الخدور على 
يحبن الشكير غملكنا: مسمسا وعتسنها وام 


بتبع الأخ الصالح). ثلاث مراث. 

(قال: وأهل المديدة الذين نصروه عليه الصّلاة والسّلام من ولد أولئك العلماء) 
الأربعمائة: وفي رواية: أنهم كانوا الأوس والخزرج؛ (فعلى هذا) المذكور من أن تبعًا بنى 
للمصطفى دارًا (إنما نزل في منزل نفسه لا في منزل غيرهء كذا حكاه في تحقيق النصرة») في 
تاريخ دار الهجرة لقاضيها الشيخ زين الدين بن الحسين المراغي من مراغة الصعيد من فضلاء 
طلبة الجمال الإسنوى» (وفرح أهل المدينة بقدومه عَُهِ.) روى البخاري عن البراء بن عازب: فما 
رأيت أهل المدينة فرحوا بشىء فرحهم برسول اللّه عيككه. 

وروى أبو داود عن أنس: لما قدم النبئ َيه المدينة لعبت الحبشة بحرابهم فرحًا بقدومه 
(وأشرقت المدينة بحلوله فيهاء وسرى السرور إلى القلوب. قال أنس بن هلك: لما كان اليوم 
الذي دخحل فيه رسول الله لله أضاء منها كل شىء) فلكا كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها 
كل شىءء وما نفضنا عن النبي عَيُْهِ الأيدي حتى أنكرنا قلويناء أخرجه الترمذي في المناقب» 
وقال: صحيح غريب» وابن ماجه في الجنائن واقتصر المصف على حاجته منه هنا. وروى ابن 
أبي خيثمة والدارمي عن أنس أيضًا: شهدت يوم دخول النبئ َيه المدينة فلم أَرَ يومًا أحسن منه 
ولا أضوأ من يوم دخمل علينا فيه مَل المدينة» (وصعدت ذوات الخدور على الأجاجير) بجيمين 
جمع أجار: وفي لغة: الأناجير بالنون» أي: الأسطحة, (عند قدومه يقلن) تهتعة له حال دنوله: 

(ضصطل ع لبدر عليا من ئنلن ‏ ينات الووداع) 

(وجب الشكسر ل ل 0 0 داع) 


زاد رزين: 
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قلت: إنشاد هذا الشعر عند قدومه عليه السلام المدينة رواه البيهقي في 
الدلاثل» وأبو بكر المقرىء فى كتاب الشمائل له عن ابن عائشة: وذكره الطبري 
فى الرياض عن ابن الفضل الحيس اليفك ابن عائشة يقول؟ أراهعن أبية.د 
فذ كرفي توقال: عترسه المخلواقى على درفل القويفين:. النين. 

وسميت ثنية الوداع لأنه عليه السلام ودعه بها بعض المقيمين بالمدينة في 
بعض أسفاره. 

وقيل: لأنه عليه السلام شيع إليها بعض سراياه» فودعه عندها. 

وقيل: لأن المسافر من المدينة كان يشيع إليها ويودع عندها قديًا. 


التمنوييا :تسد وب امنيا ٠‏ فدات با مده المطاع 

(قلت: إنشاد هذا لخر عند قدومه عليه السّلام المدينة» رواه البيهقي في الدلائل) 
النبويّة (وأبو بكر المقرىء) بِضِمٌ الميم وسكون القاف الحافظ محمد بن ! إبزهيم بن علي بن 
عاصم الأصبهاني صاحب المعجم الكبير وغيره» سمع أبا يعلى وعبدان» وعنه ابن مردويه وأبو 
نعم وأبو الشيخ: مات سنة إحد وثمانين و ا (في كتاب الشمائل له عن ابن عائشة) 
عبيد الله يضم العين ابن محمّد بن حفص بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر التيمي» ثقة 
مات سنة ثمان وعشرين ومائتين» روى له أبو داود والترمذي والنسائي» قال الحافظ: : ورمي بالقدر 
ولا يثبت» ويقال له: ابن عائشة؛ والعائة لذي والعيشي انين إلى عائشة بنت طلحة؛ لأنه من ذرّيتها. 

وذكر ابن 5 شيبة أنه أنفق على إخوانه أربعمائة ألف دينار» حتى التجأ إلى أن باع سقف 
بيته. (وذ كره الطبري في الرياض) النضرة (عن ابن الفضل الجمحي؛ قال: سمعت ابن عائشة 
يقول: أراه) أظنه (عن أبيه) محمّد بن حفص التيمي (فذكره؛ وقال) المحب الطبري: (خدجه 
السحلواني) بِضِمّ المهملة وسكون اللام نسبة إلى حلوان آخر العراق» الحسن بن علي بن متحمد 
الهذلي» أبو علي الخلال نسبة | إل الع نيل مك ثقة حافظ له تصاليف شيخ الجماعة» نخلا 
النسائي مات منة اثنتين وأربعين ومائتين» (علسى شرط الشيخين, انتهى) كلام الطبري. وفيه معمرء 
فالشيتحان لم يكرا لابن مان اد بز على ليها رار فيج الإسناد إليه » (وسيت 
الوداع؛ لأنه عليه السلام ودعه بها ب ل لض 6 
(وقيل: لأنه عليه السلام د شيّع شيّع إليها بعض سراياه) هي سرية مؤتة (فودعه عندها) وهذان يعطيان 
أن التسمية حادثة» (وقيل: لأن المسافر من المديئة كان يشيع إليها ويودع عندها قديّاء 
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وصحح القاضي عياض الأخير» واستدل عليه بقول نساء الأنصار حين قدومه 

عليه السلام: 
طللع السملن مجليييا :قن ينات الوداع 

فدل على أنه اسم قد 

وقال ابن بطال: إنما سميت ثنية الوداع لأنهم كانوا يشيعون الحاج والغزاة 
إليهاء ويودعونهم عندهاء وإليها كانوا يخرجون عند التلقي. انتهى. 

قال شيخ الإسلام الولي بن العراقي: وهذا كله مردود» ففي صحيح البخاري 
وسنن أبي داود والترمذي عن السائب بن يزيد قال: لما قدم رسول الله َه من 
تبوك نخرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع. قال: وهذا صريح في أنها من جهة الشام 
ولهذا لما نقل والدي رحمه الله في شرح الترمذي كلام ابن 000 12«#0 


وصححح القاضي عياض الأخير: واستدل عليه بقول نساء الأنصار حين قدومه عليه السّلام: 
ملع البددرعليا من نتبيّسات الووداعع) 
(فدلٌ على أنه اسم قديم)» وهي في الأصل: ما ارتفع من الأرضء وقيل: الطريق في الجبل؛ 

(وقال ابن بطال: إثما سمّيت بثدية الوداع, لأنهم كانوا يشيعون الحا والغزاة إليهاء ويودعونهم 
عندهاء وإليها كانوا حون عند اندي ٠‏ اننهى. 

(قال شيخ الإسلام الولي بن العراقي: وهذا كله مردود: ففي صحيح البخاري) في 
الجهاد والمغازي (وسنن أبسي داود والترمذي عن السائب بن يزيد) بن سعيد بن ثمامة الكندي» 
وقيل في نسبه غير ذلك» صحابي صغير له أحاديث قليلة ولأه عمر سوق المدينة) وهو آخر من 
مات بها سنة إحدى وتسعين أو قبلهاء (قال: لما قدم رسول الله لله من تبوك حرج الناس) 
اكلين ال ونساتٌ وصبيانًا وولائد فرحا به وسرورًا َعَيل مها ارتحون به المنافقون إذ كانوا يخبرون 
عنه أخبار السوء في غيبته؛ ولأنهن ألفنه وليه بخلاف الهجرة؛ صعدت المخدرات على 
الأسطحة: لأنهنٌ لم يكن رأيئه وإن فشا فيهم الإسلام؛ (يتلقونه من ثنيّة الوداع؛ قال) ابن 
العراقي: (وهذا صريح فبي أنها من جهة الشام) ) لامكة: فظهر منه ردّ كلام ابن بطال» وأثر ابن 
عائشة ولم يظهر منه رد كلام عياض؛ لأنه لم يقل حين قدومه من مكقه فيحمل على أنه حين 
قدومه من تبوك» وكذا القولان قبله في سبب التسمية؛ لأن بعض أسفاره وسراياه مبهم» فيحمل 
على تبوك ومؤتة» ففي قوله: وهذا كله مردود» نظر بل بعضه. 

(ولهذا لما نقل والدي) الحافظ عبد الرحيم (رحمه اله في ١‏ شرح العرمذدي كلام ابن 
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بطال قال: إنه وهمء قال: وكلام ابن عائشة معضل لا تقوم به حجة. انتهى. 
وسبقه إلى ذلك ابن القيم في الهدي النبوي فقال: هذا وهم من بعض 
الرواة» لأن ثنية الوداع إنما هي من ناحية الشام» لا يراها القادم من مكة ولا يمر بها 
إلا إذا توجه إلى الشام؛ وإنما وقع ذلك عند قدومه من تبوك. 
لكن قال ابن العراقي أيضًا: ويحتمل أن تكون الثنية التي من كل جهة يصل 
إليها المشيعون يسمونها بثنية الوداع. 


بطال؛ قال: إنه وهم) بفتحتين: غلطء (قال: وكلام ابن عائشة» معضل لا تقوم به حجّة, انتهى.) 
وتخزو كول الس هنا بعل هل أثر ابن عائشة» وعزوه لتخريج أبي سعد في الشرف, والخاعي في 
فوائد هذا سنده معضل» ولعل ذلك كان في قدومه من غزوة تبوك» انتهى. وأكا قوله ذ في الفتح: 
في تبوك» في شرح حديث السائب ب أنكر الداودي هذاء وتبعه ابن لقم وقال: ثنكة الوداع من 
جهة مكة لامن جهة تبوك» بل هي مقابلها كالمشرق والمغرب» قال إل أن يكون هناك ثنية 
أخرى في تلك الجهة. قلت: لا يمنع كونها من جهة الحجاز أن يكون خروج المسافر من جهتها 
وهذا واضح؛ كما في دخول مكة من ثنيّة والخروج منها من أخرى» وينتهي كلاهما إلى طريق 
واحدة؛ وقد روينا بسند منقطع في الخلعيات قول النسوة لما قدم المدينة: 
طللع المشح و مساسينا: همد التي هيات الوداع 

فقيل ذلك عند قدومه من غزوة تبوك» انتهى. فهو مع ما فيه من المخالفة لكلام شيخه 
العراقي وابنه» وكلامه نفسه هنا آخره مخالف لأْوّْله ونقله عن ابن القيّم مخالف لقول المصئف. 

(وسبقه إلى ذلك ابن الفيم في الهدي البوي,) أ ي: كتابه زاد المعاد في هدى خخير 
العباد» (فقال: هذا وهم من بعض الرواة؛ لأن ثنية الوداع إغا هي من ناحية الشام لايراها القادم 
من ك1 ولا يمد بها إلا إذا ترجه إلى الشام, وإنما وقع ذلك عند قدومه من تبوك) وأجاب 
الشريف السمهودي: بأن كونها شامي المدينة لا يمنع كون هذه الأبيات أنشدت عند الهجرة؛ 
لأنه عيَْهُ ركب ناقته وأرخى زمامهاء وقال: «دعوها فإنها مأمورة)» وت ددر الأنصار من بني 
ساعدة» ودارهم شامي المدينة وقرب ثنية الوداع؛ فلم بل باطن المدينة إل من تلك الناحية) 

فلا وهم وهو جواب حسنء وإن كان شيخنا البابلى رحمه الله يستبعدله بأنه يلزم عليه أن يرجع 

وير على قباء ثانيّاء فلا بعد فيه ولو لزم ذلك لإرخحائه زمام الناقة» وكونها مأمورة. 

(لكن قال ابن العراقي أيضًا: ويحتمل) في دفع الوهم (أن تكون الثدية التي من كل جهة 
يصل إليها المشيّعون يسمّونها بثئية الوداع) قال الخميس: يشبه أن هذا هو الحقٌ ويؤيّده جمع 
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وفي شرف المصطفى)») وأخرجه البيهقي عن أنس: لديا “ور كرت الناقة على 
باب أبي 9 رع 7 من بني وار بالدفوف ويقان: 

فقال يكلم . أتحببنني» قلن: نعم يا رسول الله. وفي رواية الطبراني في الصغير 
فقال عليه السلام: الله يعلم ان قلبي يحبكم. 

وقال الطبري: وتفرق الغلمان والخدم ذ في الطرق ينادون جاء محمدء جاء 
رسول الله. 

ووعك ابو بكو ويلذل: 9 0000011 0 0 00 0 100000 1 


الثنيات» إذ لو كان المراد التي من جهة الشام لم تجمع) قال: ولا مانع من تعدّد وقوع هذا 
الشعر هرة عنك الهجرة» ومزة علل قلومه من تبوك» فلا ينافي ما في البخاري وغيره» ولا ماقاله 

(وفي شرف المصطفى) لأبي سعد النيسابوري؛ (وأخرجه البيهقي) وشيخه المحاكم 
(عن أنس: لما بركت الناقة على باب أبي أيَوب نخرج جوار) في الطرقات (من بسي النتجار) 
زاد الحاكم: يضربن (بالدفوف) جمع دف بضم الدال وفتحها: لغة» (ويقلن) عطف على 
يضربن؛ (نعحن جوار) جمع جارية وهي الشابة أمة أو حرّة» وهو المراد: لقولهن (من بني التججار) 
دون لبني النجار (يا) قومنا (حبذا) فدخمل حرف النداء على مقدّر؛ لأنه لا يدخعل على الأفعال» 
وحب فعل ماض (محمّد من جار) 0 (فقال عه : (أتسحببنسي)؟) بضم التاء من أحكة 
وبفتحها وحن الموحدة بن حي (قلن: : نعم يا وسول اللّه. وفي رواية الطبوادي في الصغير) 
زيادة (فقال عليه السلام: «اللّه يعلم ل بالميم: يا معشر الأنصار الذين نتن منهم 
أو الميم للتعظيم؛ كقوله: 

وإن لاقي حرهمثث اللشتشداء موا كيم 

وفي رواية: فتمال: «واللّه وأنا أحبكن) ) قالها لأدث مراث» فلعله قال الجميع؛ أو ذا لبعضص 
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(وقال الطبري: وتفرّق الغلمان) جمع غلم وهو الابن الصغير » (والخدم) ووه حادم 
ذكرًا أو أثنى: صغيدا أو كبيواء (في الطرق ينادون) فرخًا (جاء محمد جاء رسول اللّه) وهذا 
أخرجه المحاكم في الإكليل عن البراءء ولفظه: لحري الناس حين قدم المدينة في الطرق والغلمان 
والخم يقولون: جاء محيد بشيول انلف الله أكبر جاء متحمد رسول الل (و)لما قدم 
رسول الله َه المديئة (وعك) بضم الواو وكسر العين» أي: حم (أبو بكر وبلال) قالت عائشة: 


ا خاتمة في وقائع متفرقة حصلت في الهجرة 


وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 
كل امرىء مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 
وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل 


فدخلت عليهماء فقلت: يا أبتِء كيف تجدك؟ ويا بلال» كيف تجدك؟ كما في رواية للبخاري. 

وأخرج ابن إسكحق والنسائي عنهما: لما قدم مُه المديئة وهي أوباً أرض الف أماتن 
أصحابه منها بلاء وسقم وصرف اللَّه ذلك عن نبيّهء وأصابت أبا بكر وبلالاً وعامر بن فهيرة, 
فاستأذنت رسول اللّه ْلَه في عيادتهم؛ وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب» فأذن لي فدخلت 
عليهم وهم في بيت واحدء قالت: (وكان أبو بكر إذا أخذته الحمّىء يقول:) وفي رواية ابن 
إسحق والنسائي: فقلت: كيف تجدك يا أبت؟ فقال: (كل امرىء مصبح) بضم الميم وفتح 
اللحوياة (الترغرة شيل اف ففنانه بالعريتة اا وقيل ااال له تملك لهب لين وو 
منعم (في أهله والموت أدنى) أقرب إليه (من شراك) بكسر المعجمة وخعفة الراء: سير (نعله) 
الذي على ظهر القدم؛ والمعنى: أن الموت أقرب إلى الشخص من قرب شراك نعله إلى رجله 
وذكر عمر بن شيبة في أخبار المديئة: أن هذا الرجز لحنظلة بن سيار قاله يوم ذي قارء وتمثّل به 
الصدّيق رضي الله عنه. وفي رواية ابن إساحق والدسائي: فقلت: إنا لله إن أبي ليهذي وما يدري 
ما يقول» ثم دنوت إلى عامر» فقلت: كيف تجدك يا عامر؟ فقال: 

لقد وجدت الموث قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه 
كتتل امسرقء تجنافهه بطنوقية ٠.‏ #تالشور مهسيى العتفية سروقنه 

نقلت: هذا واللَّه ما يدري ما يقول: أي: لأنها سألتهم عن حالهم فأجابوها بما لا يتعلّق به. 
والطوق: الطاقة. والروق: القرن يضرب مثلاً في الح على حفظ الحريم» قال السهيلي: ويذكر 
أن هذا الشعر لعمرو بن مامة. 

(وكان بلال إذا أقلعت) بفتح الهمزة واللام؛ ولأبي ذرٌ بِضِمٌ الهمزة وكسر اللام؛ (عنه 
الحمى) أي: تركته؛ كما في رواية ابن إسحخق والنسائي» وزادا: اضطجع بفناء البيت» ثم (يرفع 
عقيرته) بفتح المهملة وكسر القاف وسكون التحتية وفتح الراء وفوقية» أي: صوته بالبكاء 
(ويقول: ألا) بخفة اللام أداة استفتاح (ليت شعري) أي : مشعوري) أ : ليتني علمت بجواب ما 
تضمنه قولي (هل أبيتن ليلة بواد) هو وادي مكة, (وحولي إذخر) بكسر الهمزة وسكون الذال 
ف كن الخاء المعجمتين: حشيش 12 ذو الرائحة الطيّبة» (وجليل) بجيم: نبت ضعيف»ء (وهل 


خاقة في وقائع متفرقة حصلت في الهجرة /ا١‏ 


أردن يومًا مياه مسجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل 
الهم العن شيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. 
ثم قال رسول الله مّهِ: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد, اللهم 
بارك لنا في صاعنا ومدناء»ء وصححها لنا 0 |[ زؤزؤ زؤز د 01 00 


أردن) بنوكث التوكيد الخفيفة (يومًا ميأه) بالهاء (مجتة) ب: بفتخ الميم والجيم والنون المشلدة 
وتكسر الميم: موضع على امال موي كان به سوق في الجاهلية» (وهل يبدون) بنون التأكيد 
الخفيفة: يظهرن؛ (لي شامة) بمعجمة وميم خخحفيفة على المعروف, (وطفيل) بفتح المهملة 
وكسر الفاء وسكون التحتية؛ قيل: وهذان البيتان ليسا لبلال بل لبكر بن غالب الجرهمي 
أنشدهما لما بعثهم خزاعة من مكة, فتمدّل بهما بلال (اللْهمْ العن) عتبة بن ربيعة و (شيبة بن 
وكيقة رامقااين للف هكذا ثبت لعنه للثلاثة في البخاري» آخر كتاب الحج وسقط الأول من 
قلم المصثف سهوًاء وبه يستة يستقيم الجمع في (كما أخرجونا) فلا حاجة للاعتذار بأن المراد: ومن 
كان على طريقهما في الإيذاء» ولذا جمع والكاف للتعليل وما مصدرية: أي: أخ رجهم من 
رحمتك لإخراجهم إيّانا (من أرضنا) التي توطناهاء ولا يشكل بأن لعن المعين لا يجوز لإمكان أنه 
علم من النبئ َيه أنهم لا يؤمنون» وقد قيل في آية «إإن الذين كفروا سواء عليهم» [البقرة: *]؛ 
أنها نزلت في معينين؛ كأبي جهل وأضرابه (إلى أرض الوباء) بالقصر والمدّ: المرض العام؛ وهو 
أعمٌ من الطاعون. وقال المصئف في مقصد الطب: الدليل على مغايرة الطاعون للوباء أن 
الطاعون لم يدخل المدينة. 

وقد قالت عائشة: دخلنا المدينة وهي أوبأ أرض الله وقال بلال: أخرجونا من أرضنا إلى 
أرض الوباء» انتهى. فلا يعارض قدومه إليها وهي وبئة نهيه عن القدوم على الطاعون؛ لاختصاص 
النهي به وبنحوه من الموت السريع لا المرضء ولو عم (ثم قال رسول الله مَلْهُ) بعد أن أخبرته 
عائشة بشأنهما. ففي رواية البخاري هنا: قالت عائشة: نجعت رسول الله م يرل وفي رواية 
ابن إسحق والنسائي: فل كرت ذلك لرسول الله فقلت: يا رسول اللا نهم ليهذون و يعقلون من 
شدة الحتى؛ فنظر إلى السماءء وقال: «اللّهِمَ حب إلينا المدينئة كحيّتا مكة أو أشدٌ) 
(استكات الله لتو كانت لحك إلنه من مكة؛ كما جزم به السيوطي. 


(اللّهم بارك لنا في صاعنا ومدناء وصححها لنا),) فاستجاب الله له فطتئب هواءها وترابها 


وساكنها والعيش بهاء قال ابن بطال وغيره: من أقام بها يجد من تربتها وحيطانها رائحة طيبة 
لا تكاد توجك في غيرها. قال العلامة الشامي: وقل تكور دعاوه عليه الصلاة والشلام بتحبيسا 


ااا خحاقة في وقائع متفرقة حصلت في الهجرة 


وانقل حعناها إلى سيدق 
قالت ‏ يعنى عا ثولت وقدمنا المدينة وهى أوبأ أرض اللّه» ا ف دم 2 


المديئة والبركة في ثمارهاء والظاهر أن الإجابة حصلت بالأوّلء والتكرير لطلب المزيد فيها من 
الدين والدنياء وقد ظهر ذلك في نفس الكيل بحيث يكفي المدّ بها ما لا يكفيه بغيرهاء وهذا أمر 
محسوس لمن سكنها. 

(وأنقل حماها إلى النجحفة) بِضِمٌ الجيم وسكون المهملة وفتح الفاء: قرية جامعة على 

ثنين وثمانين ميلاً من مكة نحو خمس مراحل وثمانية من المدينة» وكانت تسمّى مهيعة: وبه 
0 ابن إسكحق والنسائي بفتح الميم والتحتية بينهما هاء ساكنة فعين مهملة فهاء, 
على المشهور. وحكى عياض كسر الهاء وسكون الياء على وزن جميلة» وكانت يومئذ مسكن 
اليهود» وهي الآن ميقات مصر والشام والمغرب» ففيه جواز الدعاء على الكفار بالأمراض والهلاك 
وللمسلمين بالصحة وإظهار معجزة عجيبة فإنها من يومئذ وبئة لا يشرب أحد من مائها إلا حم 
ولا يمد بها طائر إلا حم وسقط. 

وروى البخاري والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رفعه: «رأيت في المنام» كأن امرأة 
سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت مهيعة» فتأولتها أن وباء المدينة نقل إليها). 

وفي رواية: قدم إنسان من طريق مكة؛ فقال له النبئ َيه «همل لقيت أحدًا»؟ قال: 
با وشول اللد إلا امرأة ستوطا هريانة كائرة الراس»افقال عل »ولاك السحقى » .ولرن اتعرة اعد البرم»؛ 
ولا مانع من تجشم الأعراض خخرقًا للعادة» لتحصل الطمأنينة لهم بإخراجها. قال السمهودي 
والموجود الآن من الحمى بالمدينة ليس من حمى الوباء بل رحمة ريّناء ودعوة نبينا للتكفير, 
قال: وفي الحديث: «أصحٌ المدينة ما بين حرّة بني قريظة والعريض)» وهو يؤذن ببقاء شىء منها 
بهاء وأن الذي نقل عنها أصلا ورأسَا سلطانها وشدّتها ووباؤها وكثرتها بحيث لا يعد 0 
بالنسبة إليها شيئاء قال: ويحعمل ٍ أنها رفعت بالكلية ثم أعيدت خفيفة لثلا يفوت ثوابها؛ كما 
أشار إليه الحافظ ابن حجر ويدل لهها زواه أحهد 7 يعلى وابن حبان والطبراني عن جابر: 
استأذنت الحتى على ر سول الله لَه فقال: «من هذه)؟ فقالت: أَمّ ملدمى فأمر ب بها إلى أهل قبا 
تاعزاها لذ يعلجة إلا الله فشكوا ذلك إليه» فقال: (ما شعتم؛ إن شئتم دعوت الله ليكشفها عنك 
وإن شعتم تكون لكم طهورًا)؟ قالوا: أَوَ تفعل؟ قال: (نعم)» قالوا: فدعهاء انتهى. 

(قالت؛ يعدي عائشة: وقدمنا المدينة) بعد ذلك والمسجد يبنى» كما يأني (وهي أوبأ 
أرض اللّمم أي : أكثر وباء وأشدٌ من غيرهاء زاد ابن إسلحق: قال هشام بن عروة: وكان وباوٌها 
معروفًا في الجاهلية» وكان الإنسان إذا دخلها وأراد أن يسلم من وبائهاء قيل: انهق» فينهق كما 


خاتمة في وقائع متفرقة حصلت في الهجرة وشينل 


فكان بطبحان يجري نسجلا. تعنى : ماء أجنا. 


وقال عمر: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. 
رواه البخاري. 


ينهق الحمار؛ وفي ذلك يقول الشاعر: 
لعدري كن خحصت عن خينه ارو يجين خسار اندي مسرن 

وفي حديث البراء عند البخاري: أن عائشة وعكت أيضًا وكان أبو بكر يدخحل عليها. 
وأخرج ابن إسحق عن الزهري؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاصي؛ قال: أصابت الحيّى الصحابة 
حتى جهدوا مرضًاء وصرف الله تعالين ذلك عن نبيّه حتى ما كانوا يصلّون إلا وهم قعود, 
فخرج عَلدِ وهم يصلّون كذلكء فقال: «اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم؛ 
فنجشّموا القيام)؛ أي: تكلّفوه على ما بهم من الضعف والسقم التماس الفضلء (فكان بطحان) 
يدح العرحده وحكى فتحها وسكون الطاء المهملة: معهماء وقيل: بفتح أُوّله وكسر الطاءء وعزا 
عناضن الأول اللمتنطد تيو والنالئة القويين ونون وآة ببالملايية: 

روى البزار وابن أبي شيبة عن عائشة مرفوًا: «بطحان على ترعة من الجنّة)» بضمٌ الفوقية؛ 
أي: باب أو درجة (يجري نجلا) بفعح النونث وسكون الجيم؛ أي: ينزنز» أي: ماء قليلاء وقيل: 
هو الماء حين يسيل؛ وقيل: الغدير الذي لا يزال فيه الماء. وقال البخاري: (تعني) عائشة (ماء 
آجنً) أي: متغيّر العم واللون» وطّأه عياض وردّه الحافظ» بأنها قالته كالتعليل لكون المدينة 
زيقة درلا فك أن الفجل إذا: فينج الهاء التحاص ا تين الدة قير ونه أن يتفي وإذا مفقز كان 
استعماله مما يحدث الوباء في العادة» التهى. 

(وامفيعات الله لرسوله فسكن محيّة المدينة في قلوب صحبه؛ حتى (قال عمر: اللْهِم 
رركي سياد فى سولك واخعل موي الس بلزر رميات الجاا في كل منيتها من افطل 
العظيم؛ فقد روى أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان عن ابن عمر عن الدب مَيْهُ: «من 
استطاع أن يموت بالمدية فليمت بهاء فإلي أشفع لمن يموت بهان أي: أحصّه بشفاعة غير العامة 
زيادة في إكرامه. قال السمهودي: فيه بشرى لساكنها بالموت على الإسلام» لاختصاص الشفاعة 
بالمسلمين وكفى به مزية؛ فكل من ماث بها مبشّر بذلك: وقال ابن الحاج: فيه دليل على 
فضلها على مكة لإفراده إياها بالذكره انتهى. واستجاب الله دعاء الفاروق فرزقه الشهادة بها على 
يد فيروز النصراني عبد المغيرة ودفن عل -حبيبه. 

(رواه» أي: هذا الحديث الذي أُوّله: ووعك أبو بكر (البخاري) عن عائشة في كتاب 


١/4‏ خائمة في وقائع متفرقة حصلت في الهجرة 


وقوله: يرفع عقيرته: أي صوته, لأن العقيرة الساق؛ وكان الذي قطعت رجله 
رفعها وصاح, ثم قيل لكل من صاح ذلك» حكاه الجوهري. 

وشامة وطفيل: عينان بقرب مكة» والمراد بالوادي وادي مكة. 

وجليل: نبت ضعيف. 


الحج وغيره» ورواه أيضًا مسلم وأحمد ابن إسحق والنسائي» (وقوله: يرفع عقيرته. أي: صوته؛ 
لأن العقيرة الساق) المقطوعة كما في القاموس فغيرها لا يسئّى به. (وكان) فعل ماض (الذي 
قطعت رجله رفعها) كما قال الأصمعيء أصله أن رجلاً انعقرت رجله فرفعها (وصاح.ء ثم قيل 
لكل من صاح ذلك) وإن لم يرفع رجله؛ (حكاه الجوهري) قال ثعلب: وهذا من الأسماء التي 
استعملت على غير أصلهاء انتهى. فجعله مأخودًا من العقيرة بمعنى الساق» إشارة إلى أنه الأصل 
لا أنه لا يمكن غيره» فإنه يمكن تفسيره بالصوت الكائن من ألم الحقى التي أصابته. ففي القاموس 
إطلاق العقيرة على صوت الباكي» (وشامة وطفيل عينان بقرب مكة) كما ارتضاه الخطابي, 
فقال: كنت أحسبهما جبلين حتى مررت بهماء ووقفت عليهما فإذا هما عينان من ماءء وقوّاه 
السهيلي بقول كثير: 

وفنا انس سحصسفا ولا اتن تحرفيميا لنا ولها بالختبٌ حب طفيل 

والخبٌ: منخفض الأرضء انتهى. وقيل: هما جبلان على نحو ثلاثين ميلا من مكة. وقال 

البكرئ: مشرفان على مجئّة على بريد من مكة) وجمع باحتمال أن العينين بقرب الجبلين أو 
فيشفاء إل أن كلام الخطابي يبعد الثاني. وزعم القاموس أن شامة بالميم تصحيف من 
المتقدمين» والصواب: شابة؛ بالباء» قال: وبالميم وقع في كتب الحديث جميعهاء كذا قال 
وأشار الحافظ لرذه» فقال: زعم بعضهم أن الضوات بالمومحدة بدل الميم» والمعروف بالميم؛ 
انتهى. (والمراد بالوادي) في قول بلال: بواد (وادي مكة) وقد رواه النسائي وغيره بفجٌ» وهو 
أيضًا واه خارج مك يقول فيه الشاعر: 

ماذا بفجٌ من الأسواق والطهب ومن جوار نسقيات عرابيب 

(وجليل: نبت ضعيف) له خوص أو شىء يشبه الخوص يحشى به البيوت وغيرهاء وهو 

الثمام بضِمٌ المثلثة. قال السهيلي رحمه اللّه: 0 إلى مكة 
ما جبلت عليه النفوس من حبٌ الوطن والحنين إليه» وقد جاء في حديث أصيل الغفاري» ويقال 

فيه الهذلي: أنه قدم من مكة فسأله عائشة: كيف نركك مكد يا أضيا؟ فقال؛ تركتها حين 
اتتضيت اناك هديا وأحجن ثمامهاء وأغدق إذخرهالء وأبشير مدلعنينا: فاغرورقت عينا 
رسول الله 27 وقال: (تشوقنا يا أصيل). ويروى أنه قال له: : لاع القلوب تقَثِ)ء وقد قال الأوّل: 
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وأقام عه عند أبي أيوب سبعة أشهر. وقيل: إلى صفر من السنة الثانية وقال 
الدولابي: شهرًا. 
[ذكر بناء المسجد النبوي وعمل المنبر] 
وكان يصلى حيث أدركته الصلاة» ولما أراد عليه السلام بناء المسجد 
الشريف» قال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم, قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله 
فأبى ذلك عله ا 


بلادبهانيطت على تمائمىي وقطعن عني حين أدركني عقلي 

انتهى. وأصيل بالتصغير؛ كما في الإصابة. (وأقام مَلُِهِ عدد أبي أيَوب سبعة أشهر) قاله 
ابن سعد» وجزم به في الفتح. (وقيل:إلى صفر من السنة الفانية» وقال الدولابي:) أقام عنده 
(شهوًا) حكى الأقوال الثلاثة مغلطاي؛ واللّه أعلم. 

ذكو بناء المسجد النيوي وعمل المثبر 

للمصِنَّين معه. (ولمًا أراد عليه الشلام بئاء المسجد الشريفء قال) الأظهر: فلماء بالفاء كما 
عبر بها أنس. أخرج الشيخان وغيرهما عنه: كان عَِتهُ يحبٌ أن يصلّي حيث أدركته الصّلاة 
ويصلي في مرابض الغنم» فأرسل الي مل من بني النجار فقال: )5 بسي النجان ثامنوني) 
بالمثلثة؛ أي: اذكروا لي ثمنه لأشتريه منكم؛ قاله الحافظ في كتاب الصلاة. وقال هناء أي: 
قرروا معي ثمنه أو ساوموني بثمنه؛ تقول: ثامنت الرجل إذا ساومته؛ واقتصر المصئف على الثاني» 
وتسحوه قول الشامي؛ اي: بايعوني وقاولوني» القهو: 

وهو بالنظر إلى الصيغة فقط إذ ليس ثم مفاعلة» فالأوّل أولى وخاطب البعض بخطاب 
الكل؛ لأن المخاطبين أشرافهم (بحائطكم) أي: بستانكم؛ وتقدم أنه كان مربدًاء فلعلّه كان أولاً 
حائطا ثم خرب فصار مربدًاء ويؤيّده قوله» أي أنس: أنه كان فيه نخل وحرثء؛ وقيل: كان بعضه 
بستانًا وبعضه مربدًاء قاله الحافظ. ويؤيّده أيضًا حديث عائشة فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدًاء 
ولا ينافيه حديث أنس؛ أنه لا مانع من وجود الدسخل والحرث في المريد وسماه خائظا باعتبار 
ما كان. وفي رواية ابن عيينة: فكلّم عمهماء أي: الذي كانا في حجره أن يبتاعه منهما. 

(قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى اللّم قال الحافظ: تقديره من أحد لكن الأمر فيه إلى الله أو 
إلى بمعنى من؛ كما في رواية الإسنعيلي؛ وزاد ابن ماجه: أبذا. (فأبى) أي: كره (ذلك لم) 
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وابتاعها بعشرة دنانير أداها من مال أبى بكر الصديق رضى الله عنه» وكان قد 


قال أنس: وكان في موضع المسجد نخل وخرب ا 


وامتنع من قبوله إلا بالشمن؛ (وابتاعها بعشرة دنانير أداها من مال أبي بكر الصدّيق رضي الله 
عنه) كما رواه الواقدي عن الزهري» أي: ابتاعهما من اليتيم أو من وليّهماء إن كانا بالغين» ولا 
ينافيه وصفهما باليتم؛ لأنه باعتبار ما كان أو كانا يتيمين وقت المساومة» وبلغا قبل التبايع. 

وفي حديث عائشة عند البخاري: ثم دعا الغلامين فساومهما بالمربد ليتّخذه مسجذاء 
فقالا: بل نهيه للك :ذا رسول اللدة قالى' أن ايقيله امديييا ادرة مدقن أتاعه امتهيها ثم بناه مسجدًا. قال 
الحافظ: ولا منافاة بيئه وبين حديث ع : فيجمع بأنهم لما قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله 
سأل عمّن يختصٌ بملكه منهم؛ فعيّنوا له الغلامين فابتاعه منهماء وحيئئذ يحتمل أن القائلين: 
لانطلب ثمنه إلا إلى الله تحمّلوا عنه للغلامين بالشمن. وعند الزبير أن أبا يوب أرقاهما عن 
ثمنه» انتهى. و كذا عند أبي معشر. وفي رواية: أن أسعد بن زرارة عوّضهما نخلاً في بني بياضة؛ 
وفي أخرى: أن معاذ بن عفراء» قال: أنا أرضيهما. قال الشامي: ويجمع بأن كلا متهم أرضين 
اليتيمين بشىء فنسب ذلك لكل منهمء ورغب أبو بكر في الخير فدفع العشرة زيادة على ما دفعه 
أولئك» أو أنه مَييهِ أن أزلاً بعض المربد في بنائه الأوّل سنة قدومه؛ ثم أذ بعضًّا آخر؛ لأنه بناه 
موّتين. وزاد فيه: فكان الثمن من مال يل بكر في إحداهماء ومن الآخرين في الأخرى؛ انتهى. 
وذكر البلاذري أن العشرة التي دفعها من مال أبي بكر كانت ثمن أرض متّصلة بالمسجد لسهل 
وسهيل وعرض عليه أسعد أن يأخذها ويغرم عنه لهما ثمنهماء فأبى. وجمع البرهان بأنهما قضيتان 
وأرضان كلتاهما لليقيمين:فاشعرئ كل واحدة بعشرة إحذاهما المسحة والأغرض وزادة افده 
وأَذّى ثمنهما معًا أبو بكر والواحدة عاقده عليها أسعد؛ والأخرى معاذء قال: وما ذكر من شراء 
أبي أَيُوب منهما فيحمل على المجاز أنه كان متكلّمًا بينهما أو عقد معهما بطريق الوكالة أو 
الوصية؛ أو أنها أرض ثالثة وفيه بعدء انتهى. 

(وكان قد خرج من مكة بماله كلهم وهو أربعة آلاف أو حمس فأمره مُه أن يعطيهما ثمنه 
عشرة دنانير» كره ابن سعد عن الواقدي عن معمر وغيره عن الزهري وقبله لعموم نفع المسجد له 
ولغيره على عادته من قبول ماله في المصالح بخلاف الهجرة» فأحت كونها من ماله عليه 
الشلام؛ كما م. (قال أنس) بن لملك فيما رواه الشيخان وغيرهما: (وكان في موضع المسجد 
تخل وعرب) ينح المعجما وكسر الراء فموحدة جمع خربة ككلم وكلمة هكذا ضبط في 
سنن أبي داود» قال الخطابي: وهي رواية الأكثر. قال ابن الجوزي: وهو المعروف» وحكى 
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ومقابر مشركين» فأمر بالقبور فنبشت وبالخرب فسوّيت وبالنخل فقطعت»؛ ثم أمر 
باتخاذ اللبن فاتخل» وبني المسحكنل وسقف بالجريد» وجعلت عمدله خشب النخل» 


الخطابي: كسر أوّله وفتح ثانيه جمع خربة كعنب وعنبة. وللكشميهني بفتح المهملة وسكون 
الراء ومشلفة وهو وهم؛ لأن البخاري أخرجه من طريق عبد الوارث. وبين أبو داود أن رواية 
عبد الواردث كعجمة وموحدة ورواية حماد بن بلفهة بمهملة ومثلثة ذ كره الحافظط؛ فالوهم إنما هو 
في روايته في البخاري وإن ثبتت في رواية غيره فهي ثلاث روايات. وجوّز الخطابي أنه حرب 
أي: مرتفع من الأرض» أو جرب بكسر الجيم وفتح الراء: ما تجر فيه السيول وتأكله الأرض. 
قال: وهذا لائق بقوله: فسويت) لآانه إما يسوّى المكان المحدودب أو الذي جر فته الأرض. ىا 
الخراب فيبنى ويعمّر دون أن يصلح ويسوّى. ورذه الحافظ» فقال: ما المانع من تسوية الخراب 
بأن يزال ما بفي منه وتسوّى أرقف ولا ينبغي الإلتفات إلى هذه الاحثماللات مع توجيه الرواية 

(ومقابر مشركين) زاد في رواية: من الجاهلية» (فأمر بالقبور فنبشت) زاد في رواية وبالعظام 
فغيبت» (وبالخرب فسوّيت) بإزالة ما كان فيهاء (وبالنخل فقطعت.) وجعلت عمدًا للمسجد 
فيه جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع ونبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة 
قال ابن بطال: لم أجد في نبش قبور المشركين لتتخذ مسجدًا نضا عن أحد من العلماء؛ نعم 
اختلفوا هل تنبش لطلب المال» فأجازه الجمهور» ومنعه الأوزاعى. وهذا الحديث حجة للجواز؛ 
لأن المشرك لا حرمة حيا ولا ميتا وفيه جواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما 
فيها وجواز بناء المساجد فى أماكنها. قيل: وفيه جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة وفيه نظر؛ 
لاحتمال أن تكون مما لا يثمر. 

واحتج من أجاز بيع غير المالك بهذه القصة؛ لأن المساومة وقعت مع غير الغلامين, 
وأجيب باحتمال أنهما كانا من بني النجار فساومهما واشترك معهما في المساومة عمّهما الذي 
كانا في سحيجره) كما تقدم ذكره في فتح الباري في موضعين. 

(ثم أمر باثخاذ اللبن) بفتح اللام وكسر الموحدة: الطوب النىء) (فاتخذ, وبي المسجد 
وسقف بالجريد, وجعلت عمده) بفتح أُوّْله وثانيه» ويجوز ضكّهما (خشب) بفتحتين وبضم 
فسكون. (النسخل) الذي كان في الحائط. وفي حديث أنس: قصفوا النخل قبلة المسجد. 
وظاهر هذا الحديث الصحيح أن بئاءه باللبن وتسقيفه بالجريد من يومكذ. وروى الزبير بن كان 
في أخبار المدينة عن لجل قال: ببى عله مسجده أو ما بناه بالجريدء وإثما بناه باللبن بعد 
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ل 
وعمل فيه المسلموث؛ وكان عمار بن ياسر ينقل لبنتينء لبنة عنه ولبنة عن 
النبي مده فقال له عليه السلام: للناس أجر ولك أجران» 0 
اي اا سششت سس 


الهسجرة بأربع سدين» فإن صِكٌ أمكن أن معنى أَوّل ما بناه» سقفه وإثما بناه» أي: طينه ويؤيّده 
ما أخرجه رزين عن جعفر بن محمد أنه بنى ولم يلطخ وجعلوأ خشبه وسواريه جذوتًا وظلّلوا 
بالعدرية: فشكرا الحر فطيّنوه بالطين» فإن ساغ هذا وإلا فما في الصحيح أصت) ولا سيما وقد 
اثّفق عليه أنس وابن عمر وعائشة وأبو سعيد وأحاديثهم في الصحيح. 

ررؤكا محمد بن الحسن المخزومي وغيره عن شهر بن عر لما أراد ميته أن يبلى 
المسجدء قال: ابنوا لي عريشًا كعريش موسى ثمامات وخشبات وظلة كظلة موسى» والامر 
أعجل من ذلك. قيل: وما ظلّة موسى؟ قال: كان إذا قام أصاب رأسه السقف» فلم يزال المسجد 
كذلك حتى قبض تكله وثمامات بضم المغلث جمع ثمام واحده ثمامة نبت ضعيف» وذكر في 
الأوج أن قامة موسى وعصاه ووثبته سبعة أذرع: فهو تشبيه تام؛ لأنّه جعل ارتفاع سقف المسجد 
سبعة. وعلى ما ذكر ابن كثير: إن قامة موسى وعصاه ووثبته عشرة؛ فالتشبيه في أن السقف 
يصيب رأسه لا يقيد الطول ثم مرسل ابن حوشب هذا ل معارفونة ويد لكين التخيت أمباذ؛ لآن 
ذلك لا يمنع أن جدرانه باللين» كما هو ظاهر. ووقع عند ابن عائذ عن عطاف بن خالد أنه عليه 
الشلام صلّى فيه وهو عريش اثني عشر يومّاء ثم بناه وسقفه. 

(وعمل فيه المسلمون) روى أبو يعلى برجال الصحيح عن عائشة والبيهقي عن سفيئة 
موللى رسول الله مَيةِ, قالا: لمأ بنى عله مسجد المدينة وضع حجراء ثم قال: ليضع أبو بكر 
حجره إلى جنب حجري» ثم ليضع عمر حجره إلى جنب حجر أبي بكرء ثم ليضع عثمان 
حجره إلى جنب حجر عمرء ثم ليضع علن فسغل عن ذلك» فقال: «هؤلاء الخلفاء من بعدي). 
وأخرج أحمد عن طلق بن علي؛ قال: ببيت المسجد مع رسول اللّه مه فكان يقول: «قرّبوا 
اليمامى من الطين؛ فإنه أحسنكم له مسيسا». وروى أحمد عنه أيضًا: جعث إلى الدب مله 
وأصحابه يبنون المسجدء وكأنه لم يعجبه عملهم فأحذت المسحاة فخلطت الطين» فكأئه أعجبه 
فقال: «دعوا الحنفي والطين» فإنه أضبطكم للطيئة: بوعلك "ابو عاق تقلت :يا رشول الله لاتقل 
كما ينقلون؟ قال: ول ولكن أخلط لهم الطين» فأنت أعلم به). 

(وكان) المسلمون يحملون لبنة لبنة» وكان (عمّار بن ياسر ينقل لبنشين) كما في البخاري 
عن أبي سعيد وراد معمر في جامعه عنه: (لبنة عنه ولبئة عن النبيّ عه وفي رواية الإسفعيلي 
وأبي نعيمء فقال عَْك: يا عبان ألا تحمل كما يحمل أصحابك)؟: قال: إني أريد من الله 
الجر. (فقال له عليه الشلام:) بعك مسسعح ظهره ونفض التراب عبه: ((للئاس أجر ولك أجران»:) 
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وآخخر زادك من الدنيا شربة لبن» وتقتلك الفكة الباغية. 


وروينا أنه َه كان ينقل معهم اللبن في بنائه ويقول وهو ينقل اللين: 
هذا الحمال لاحمال 0 


فيه جواز ارتكاب المشقّة في عمل البنٌ وتوقير الرئيس والقيام عنه بما يتعاطاه من المصالح. 
(وآخخر زادك من الدنيا شربة لبن) فكان كذلك؛ أخرج الطبراني في الكبير يإسناد حسن عن أبي 
سنان الدؤلي الصحابي» قال: رأيت عمار بن ياسر دعا غلامًا له بشراب فأتاه بقدح من لبن فشرب 
منه» ثم قال: صدق الله ورسوله؛ اليوم ألفى الأحبة محمد أو حزبه؛ إن رسول الله عه قال: 
وإن آخر شىء تزوّده من الدنيا صبحة لبن ثم قال: «واللّه لو هزمونا حتى بلغونا سعفات هجر 
لعلمنا أنا على الحق» وأنهم على الباطل)» يعني لقوله : («وثقتلك الفئة الباغية)») فقتل مع 
عل بصفين ودفن بها سنة سبع وثلاثين عن ثلاث أو أربع وتسعين سنة» والباغية هم أهل الشام 
أصحاب مغوية. 

وروى البخاري في بعض نسخه ومسلم والترمذي وغيرهم مرفوعًا: «ويح عمار تقتله الفئة 
الباغية» يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النار»» أي: إلى سبب فيهما. واستشكل بأن مغوية كان 
معه جماعة من الصحابة» فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار. وأجاب الحافظه بما حاصله: إنهم 
ظتوا أنهم يدعونه إلى الجنّة وهم مجتهدون لالوم عليهم؛ وإن كان في نفس الأمر بخلاف ذلك 
فإن الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك هو علي الذي كان عمار يدعوهم إليه» كما أرشد له بقوله: 
(يدعوهم ل الجنّة)) وبجعله قئلة عمار بغاة وقول ابن بطال تبعًا للمهلب: إنما يصح هذا في 
الخوارج الذين بعث إليهم علي عمارًا يدعوهم إلى الجماعة وهم إذ الخوارج إنما خرجوا على 
علي بعد عمار اتّفاقًا. 

وأمًا الذين بعثه إليهم فإئما هم أهل الكوفة يستفزهم على قتال عائشة ومن معها قبل وقعة 
الجمل» وكان فيهم من الصحابة جماعة كمن كان مع مغوية وأفضل فما فَرْ منه المهلب» وقع 
في مثل مع زيادة إطلاقه عليهم الخوارج وحاشاهم من ذلك. وفي الحديث فضيلة ظاهرة لعليٌ 
وعمّار وردٌ على النواصب الزاعمين أن عليًا لم يكن مصيبًا في حروبه؛ التهى ملخصًا. 

(وروينا) في صحيح البخاري في حديث عائشة الطويل (أنه مله كان ينقل معهم اللبن) 
بفتح اللام وكسر الموحدة الطوب النيء (في بنائه) ولا يعارضه أن عمّارًا كان يحمل عنه؛ لأنه 
عليه السلام ابتدأ في النقل ترغيبئًا لهم في العمل» (ويقول: وهو ينقل اللبن) هذا هو الصواب 
المروي عند البخاري» فما في بعض النسخ السقيمة الأحمال تصحيفء (هذا الحمال لإحمال) 


الله :إن الأجين اجين الاخيرة- "فاضم الاتعدان والسهاجين: 

قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أنه ل تمد ويف شعر تأم غير هذا. التهى: 

وقد قيل: إن الممتنع عليه عَدُهُ إنشاء الشعر لا إنشاده» ولا دليل على منع 
إنشاده متمثلا. 


بالرقع ولا وجه لنصبه؛ قاله في الدور. (خيبر هذا أبر) بموحدة ود الراء يا (ريّنا وأطهر) بمهملة 
أى: هد طيزارة وهك السيك: لبد اللناون روا تر الله إن الأجر أجر الآخرة فارحم 
الأنصار والمهاجرة) بكسر الجيم وهذا البيت لابن رواحة أيضاءٍ كما قال ابن بطال؛ وتبعه في 
الفح وغيره. وبعضهم نسبه لامرأة من الأنصار. وفي حديث أنس عند الشيخين: 

الالنيية لاص إلا دور اعرف ١‏ باتممر ل دهان والتمبياااتة 

وزعم الكرماني في كتاب الصّلاة: أنه كان يقف على الآخرة والمهاجرة بالتاء ليخرجه 

عن الوزن» قال الحافظ: ولم يذكر مستنده والكلام الذي بعد هذا يعني كلام الرهري» يرده. 

التهى. بل فيه الوقف على متح5ك وليس عربيّا» فكيف ينسب إلى سد الفصحاء. وزعم الداودي 
أن ابن رواحة: إما قال لا هكٌ... الخ» فأتى به بعض الرواة على المعنىء وإنما يتزن هكذا؛ وردّه 
الدماميني بأنه توهيم للرواة بلا داعية فلا يمتنع أنه قاله بألف ولام على جهة الخزم بمعجمتين» وهو 
الزيادة على أوّل البيت حرفًا فصاعدًا إلى أربعة» وكذا على أُوّل الصف الثاني حرفًا أو اثبين على 
لمحي هذا لانراع فيه بين العروضيين ولم 00 د بامتناعه وإن لم يستحسئوه) وما قال انحن 
أن الخزم يقتضي إلغاء ما هو فيه على أن يعد شع نعم الزيادة؛ لا يعتدٌ بها في الوزن» ويكون 
ابتداء النظم ما بعدها فكذا ما نحن فيه التهى. 

(قال ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (ولم يبلغنا أنه مهتغل بشعر تام غير هذا) 
البيرك: كما هو بقيّة قوله في البخاري ولأبي دك غير هذه الابيانث: أي: البيتين المذ كورين. وزاد 
ابن عائذ عن الزهري التي كان يرتجز بهن» وهو ينقل اللبن لبئيان المسجدء (انتهى) قول الزهري. 
قال الحافظ: ولا اعتراض عليه ولو ثبت أنه َيه أنشد غير ما نقله؛ لأنه نفى أن يكون بلغه ولم 
يطلق النفي» واستشكل هذا بقوله تعاليل: فإوما علّمناه الشعر وما ينبغي له» [يس: 19]» ولذا 
قال ابن التين: أنكر هذا على الزهري؛ لأن العلماء اختلفوا هل أنشد مله شعرًا أم لا» وعلى 
الجواز هل يدشد بيئًا واحدًا أو يزيد» وقيل: البيت الواحد ليس بشعر» وفيه نظر. 

(و/أجاب الحافظ وتبعه المصيق» بأنه (قد قيل: إن الممتنع عليه اكه إنشاء الشعر 
لاإنشاده ولا دليل على منع إنشاده متمثّلا) فالمفهوم من الآية الكريمة منع إنشائه لا إنشاده؛ 


ذكر بناء المسجد النبوي وعمل المنبر ألما 


وقوله: هذا الحمال: ‏ بكسر الحاء المهملة» وتخفيف الميم - أي المحمول 
من اللبن أبر عند الله من حمال خيبر» أي: التي تحمل منها من التمر والزبيب 
تجو ةالقم يوقي برواية اينداي لخنم 

وفي كتاب «تحقيق النصرة) قيل: وضع عليه السلام رداءه فوضع الناس 
أرديتهم وهم يقولون: ٍ 

نحن انه رسيي تمل :0ن ذا تحور العميةن 


قال ابن التين أيضًا: وأنكر على الزهري من جهة أنه رجز لا شعر ولذا يقال لقائله: راجز وأنشد 
رجر الأشاعر وأنشد شعرّاء وأجاب الحافظ بأن الجمهور على أن الرجز الموزون من الشعر؛ وقد 
قبل: أنه عه كان لا يطلق القافية بل يقولها متحركة ولا يغبت ذلكء وسيأني في الخندق من 
حديث سهل بلفظ: «فاغفر للمهاجرين والأنصار»» وهذا ليس بمموزون» انتهى. وقال في 
المصابيح: لا نسلم أن هذا الحمال لإحمال البيت من الرجزء وإنما هو من مشطور السريع دخخله 
الكشف والخبن» انتهى. 

(وقوله: هذا الحمالء بكسر الحاء المهملة) وكذا في الإحمال. ولأبي ذرٌ بفتحها فيهما 
ذكره المصئف» (وتخفيف الميم)ٍ وهو جمع) أي: هذا الحمل أو مصدر بعنى المفعول») (أي:) 
هذا (المحمول من اللين أبن عند الل قال الحافظ: أي أبقى ذسًا وأكثر ثوابًا وأدوم منفعة وأشدٌ 
طهارة» (من حمال خيبر, أي: التي يحمل منها من التمر والزبيب ونحو ذلك) وتفسيره بهذا 
مراد المتمثل به عله وقول القاموس» يعني ثمر الجنّة» وأنه لا ينفد مراد منشىء الشعر ابن رواحة؛ 
(وفي رواية المستملي) أبي إسلحق إبزهيم البلخي المتوقى سنة مستٌ وسبعين وثلاثمائة أحد رواة 
لكاي عن الفريري (بالجيم) المفتوحة على ما في بعض 0 عنه كما في الفتح» ولذا قال 

في العيون: قيل: رواه المستملي بالجيم فيهما وله وجه؛ والأوّل أظهر. ونحوه في المطالع» أي: 

: 0 بالذكر كونها تأني بما يحتاج إليه من تمر وزبيب ونحوهما. 

(وفي كتاب تحقيق النصرة) للرين المراغي (قيل: وضع عليه السّلام رداءه فوضع الئاس 
أرديتهم) أي: ما كان على عراتقهم. ففي رواية: وضعوا أرديتهم وأكسيتهم (وهم) يعملون 
و (يقولون لثن قعدنا والنسئ يعمل ذاك إِذَا) التنوين عوض عن المضاف إليهء أي: ذاك إذا فعلناه 
(للعمل المضلل) صاحبه ففيه حذف وإيصال؛ والذي رواه الزبير بن بكار عن مجمع بن يزيد 
ومن طريق شرع : سلمة؛ قال قائل من المسلمين في ذلك» قال في النورء ولا أعرفه: 


لسن تهددا والحبع وسيل لذالامقا العمل التسفيدل 


ما ذكر بناء المسجد البوي وعمل المنبر 


وأخرون يقولون: 
لا يستوي من يعمر المساجدا يداب فيها قائمًا وقاعذدا 


وهو كذلك في بعض نسخ المصدف. (وآخيرون يقولون) ورواه ابن بكار عن أمٌّ سلمة 
بلفظ؛ وقال علي بن أبي طالب: (لا يستوي من يعمر المساجدا) بألف الإطلاق (يدأب) يجد في 
عمله؛ (فيها قائمًا وقاعدًاء ومن يرى عن التراب حائدًا) أي: ماثلاء قال ابن هشام: سألت غير 
واحد من علماء الشعر عن هذا الرجزء فقالوا: بلغنا أن عليًا ارتجز به فلا يدري أهو قائله أم غيره 
قال: وإنما قال علي ذلك مباسطة ومطايبة كما هو عادة الجماعة إذا اجتمعوا على عمل وليس 
ذلك طعئاء انتهى. 

وعند البيهقي عن الحسن: لما بنى َيه المسجد أعانه أصحابه وهو معهم يتناول اللبن 
حتى اغبدٌ صدره» وكان عثمن بن مظعون رجلا متنطعًا بميم مضمومة ففوقية فنون مفتوحتين فطاء 
مكسورة فعين مهملتين: من تنطع إذا تغالى وتأتق» وكان يحمل اللبنة فيجافي بها عن ثوبهه فإذا 
وضعها نفض كمّه ونظر إلى ثوبه فإن أصابه شىء من التراب نفضة: فنظر إليه علي بن أبي طالب 
فأنشد يقول: لا يستوي... الخ» فسمعها عمّار بن ياسر فجعل يرتجزها ولا يدري من يعنى بهاء 
فمرٌ بعثمن» فقال: يا ابن سميّة؛ لأعرفن بمن تعرض ومعه حديدة: فقال: لتكفن أو لأعترضن بها 
وجهك؛ فسمعه مُه ففضبء ثم قالوا لعمار: أنه قد غضب فيكء ونخاف أن ينزل فينا قرآن» 
فقال: أنا أرضيه كما غضبء فقال: يا رسول اللّها ما لبي ولأصحابك؟ قال: «ما لك ولهم)» قال: 
يريدون قنلي يحملون لبنة ولبنة» ويحملون علي لبتتين» فأخذ عَْيُهِ بيده وطاف به المسجد وجعل 
يمسح وفرته» ويقول: (ياابن سمية ليسوا بالذين يقتلونك»: تقتلك الفئة الباغية)» وقوله: يحملون... 
الخ؛ استعطاف ومباسطة ليزول الغضبء وإنما كان يحمل عن المصطفى إرادة للأجر» كما م. 
وفي هذه الأحاديث جواز قول الشعر وأنواعه خصوصًا الرجز في الحربء وفي التعاون على سائر 
الأعمال الشاقّة لما فيه من تحريك الهمم وتشجيع النفوس وتحريكها على معالجة الأمور 
الصعبة. 

(وجعلت قبلته القدس) كما رواه ابن النجار وغيره ووقع في الشفاء» رواه الزبير بن بكار 
عن نافع بن جبير وداود بن قيس وابن شهاب مرسلاً رفعت له الكعبة حين بنى مسجده. وفي 
الروض روي عن الشفاء بدت عبد الرحللمن الأنصارية: قالت: كان ع حين بنى المسجد يؤُقّه 
جبريل إلى الكعبة ويقيم له القبلة» انتهى. 


ذكر بناء المسجد النبوي وعمل المنبر “مم١‏ 


وجعل له ثلاثة أبواب: باب فى مؤخره» وباب يقال له: باب الرحمة» والباب الذي 
يدخل منه. 
وجعل طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مائة ذراع؛ 00 


وأخرج الطبراني برجال ثقات عن الشموس بنت النعمان الأنصارية رضي اللّه عنها 
وإسمعيل الأزدي عن رجل من الأنصار والغرافي بغين معجمة وفاء من طريق لملك بن أنس عن 
زيد بن أسلمء عن ابن عمر أنه له أقام رهطا على زوايا المسجد ليعدل القبلة فأتاه جبريل؛ 
فقال: ضع القبلة وأنت تنظر إلى الكعبة» ثم قال بيده هكذاء فائماط كل جبل بينه وبين الكعبة 
فوضع تربيع المسجد وهو ينظر إلى الكعبة لا يحول دون بصره شىءء فلما فرغ قال جبريل بيده 
هكذاء فأعاد الجبال والشجر والأشياء على حالها وصارت القبلة على الميزاب»؛ واستشكل 
بأنه عه لما هاجر كان يستقبل القدس واستمرٌ بعد الهجرة مدّة كما يأني» ولذا قال التجاني في 
شرح الشفاء أن ما فيها غريب والمعروف أن جبريل أعلمه بحقيقة القبلة وأراه سمتها لا أنه رفع له 
الكعبة حتى رآهاء ولذا جاءت الآثار من غير تقييد. وقال أبو الوليد ابن رشد في شرح قول ملك 
في العتيبة: سمعت أن جبريل هو الذي أقام لرسول الله َيِه قبلة مسجد المدينة؛ يعني أراه سمتها 
وبين لها جهتهاء والصواب أن ذلك كان حين حوّلت القبلة لا حين بئاء مسجده؛ وكون جبريل 
أراه سمتها لا يقتضي رفعهاء انتهى. 

وأجيب: بأنه لا مانع من أن يسأل جبريل أن يريه سمتها حتى إذا وقع استقبالها لم يتردّد 
فيه» ولا يتحيّر. وفي الإصابة: خطر لي في جوابه أنه أطلق الكعبة وأراد القبلة أو الكعبة على 
الحقيقة» فإذا بين له جهتها كان إذا استدبرها استقبل بيت المقدس وتكون النكتة فيه أنه سيحوّل 
إلى الكعبة اد يصاع إلى تقويم آخر» قال: ويرجح الاحتمال الأول رواية محمد بن الحسن 
المخزومي بلقل تراوى الستجيريل فى أ له القيلة» البق دور كقر النامن الأحوية هي لاللك غنا افيه 
تزاعء وهذان أحنيتها: 

(وجعل له ثلاثة أبواب في مؤخره) وهو المعروف بباب أبي بكر (وباب يقال له 7 
الرحمة:) وكان يقال له باب عاتكة» (والباب الذي يدخل منه) وهو المعروف بباب آل عثمن 
ولما حوّلت القبلة سدّ عه الباب الذي كان في مؤخره وفتح بابًا حذاءه» ولم يبقّ من 8 
إل باب عثفن المعروف بباب جبريل» ذكره ابن النجار. 

(وجعل طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مائة ذراع) كما رواه يحييل بن الحسن عن 
زيد بن حارثة» ورواه رزين عن محمد الباقر» وروى ابن النجار وغيره عن خارجة بن ثابت» قال: 
ببى رسول الله َيه مسجده مربعًا وجعل قبلته إلى بيت المقدس وطوله سبعون ذراعًا في ستين 


١/14‏ ذكر بناء المسجد النبوي وعمل المنبر 


وفي الجانبين مثل ذلك أو دونه. 
وجعلوا اسالئنة قريئًا من ثلاثة أذرع 0131 0 اا 0 


ذراعا فيحتمل أنه كان كذلك ثم زاد فيه فبلغ المائة» ويؤيّده قول أهل الشير: بنى مُه حين قدم 
المدينة أقل من ماثة في ماثة ثم بناه» وزدا فيه: (وفي الجانسين) أي: العرض (مثل 7 
في خبر محكد الباقر وزيد بن حارثة فكان مربَعا (أو دونه) إشارة للقول بأن عرضه كان أقل من 
مائة حكاه غير واحدء (وجعلوا أساسه) أي : طرفه الثابت في الأرضو (قريبًا من ثلاثة أذرع) 
ست ولم يسطح فشكوا الح فجعل خشبه وسواريه جذوعًا وظذّلوه بالجريد ثم بالجص»؛ 

فلما وكف عليهم طيّنوه بالطين وجعلوا وسطه رحبة وكان جداره قبل أن يسقف قامة وشيئاء رواه 
رزين عن جعفر بن محمد. وذكر البلاذري ورواه يحيى بن الحسن عن النوار أم زيد بن ثابت: 
أنها رأت أسعد بن زرارة قبل أن يقدم النبئ مَييُه يصلّي بالناس الصلوات الخمس ويجمع بهم في 
مسجد بناه في مربد سهل وسهيلء قالت: فكأني أنظر إلى رسول الل ّهِ لما قدم صلّى بهم 
في ذلك المسجد وبناه هو فهو مسجده. فإن صِحٌ فكأنه هدم بئاء أسعد وزاد فيه أو زاد بدون 
هدم لضيقه عن المسلمين أو نحو ذلكء» وإلا فما في الصحيح أَصِحٌّ من أنه اشترى المربد وبناه» 
كما قالت عائشة» وقال: (يا بني النجار ثامنوني بحائطكم): رواه ييا هذا وفي البخاري وأبي 
داود عن ابن عمر: أن المسجد كان على عهده َيِه مبنيًا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشبه 
النخل؛ فلم يزد فيه أبو بكر شيمًاء وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهده عَِيُهِ وأعاد عمده 
حشبا ثم غيره عثذمن فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصّة وجعل عمده 
جارة منقوشة وسقفه بالساجء قال ابن بطال وغيره: هذا يدل على أن السئة في بئيان المسجد 
القصد وترك الغلوٌ في تحسينه: فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيّامه وسعة بيت المال عنده 
لم يغيره عتنا كان عليه وإما احتاج إلى تجديد؛ لأن جريد الدخل قد نخر في أيّامه فكلم العباس 
في بيع داره ليزيدها فيه فوهبها العباس لله وللمسلمين فزرداها عمر في المسجد» ثم كان عثمن 
والمال في زمانه أكثر فحشنه بما لا يقتضي الزخرفة» ومع ذلك أنكر عليه بعض الصحابة. 


وأول من زخخرف المساجد الوليد بن عبد الملك وذلك في أواخر عصر الصحابة» وسكت 
العلماء عن إنكار ذلك خوف الفتنة» ورخحص فيه بعضهم وهو قول أبي حنيفة إذا وقع تعظيمًا 
للمساجد ولم يصرف عليه من بيت المال» وقال ابن المنير لما شيد الناس بيوتهمء وزخخحرفوهاء 
ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونًا لها عن الإستهانة» وتعقب بأن المنع إن كان للحتٌ على 
اقباع السلف في ترك الرفاهية» فهو كما قال: وإن كان لخشية شغل بال المصلى للزخرفة؛ فلا 
لبقاء العلة. 


ذكر بناء المسجد اللبوي وعمل المنبر هما 


وبنى بيونًا إلى جنبه باللبن وسقفها بجذوع النخل والجريد» فلما فرغ من البناء بنى 
لعائشة في اليك الذي يليه شارعًا إل المتشففلة ان سودة بشنت زمعة 0 
البيت الآخر الذي يليه إلى الباب الذي يلي آل عثفن 


(وبنى بيوثًا) أي: بيتين فقط؛ كما صرّح به غير واحدء (إلى جنبه) أي: المسجدء (باللين 
وسقفها بجذوع الدخل والجريد.) ويفيد أنهما بيتان» قوله: (فلمًا فرغ من البناء) للمسجد (بنى 
لعائشة) لأنها كانت زوجه وإن تأَتمر دخوله بها (في البيت الذي يليه شارعًا إلى المسجد) 
وكان باب عائشة مواجه الشام بمصراع واحد من عرعر أو ساج؛ ذكره ابن زيالة عن محمّد بن 
هلال (وجعل سودة بنت زمعة) بفتح الزاي وسكون الميم عند المحدثين وصدّر به المجد» فقول 
المصباح: لم أظفر بالسكون في كتب اللغة قصور (في البيت الآخر الذي يليه إلى الباب الذي 
بلي) باب (آل عثمن) ثم بنى عليه الشلام بقيّة الحجرات عند الحاجة إليهاء قال الواقدي: كان 
لحارئة بن النعمان منازل قرب المسجد وحوله» فكلما أحدث وَيِلهِ أهلاً نرل له حارثة عن منزل؛ 
أي: محل حجرة حتى صارت منازله كلها له عليه الشلام؛ قال أهل السير: ضرب الحجرات 
ما بين بيت عائشة وبين القبلة والشرق إلى المسجدء. ولم يضربها في غربيه» وكانت خارجة من 
الممحد مدورة نيه الأ من الغري) :واكانة أبوابهاشارعة هن المسحد. 
قال ابن الجوزي: كانت كلها في الشقٌّ الأيسر إلى وجه الأمام في وجه المنبر إلى جهة 
الشام» وعن عطاء الخراساني ومحمد بن هلال: أدركنا حجر الزوجات من جريد على أبوابها 
مسوح من شعر أسوة: وروى البخاري في دنه عن داود بن قيس: راي الحجرات من جريد 
لجدل مدع و سارع ترق الفدروبر طن أناككرسس: ليت مز بان الجر إلى اريت اندرا 
من سئّة أو سبعة أذرع؛ ومن داحل عشرة أذرعء وأظن السمك ما بين الثمان والسبع. وعند ابن 
سعد: وعلى أبوابها المسوح السود من الشعر. وكتب الوليد بن عبد الملك بإدخالها في 
المسجد» فهدمت فقال ابن المسيّب: ليتها تركت ليراها من يأنبي بعد فيزهد الناس في التكائر 
والتفاخر. وقال 500 سهل بن حنيف: ليتها تركت ليرى الناس ما رضي الله لنبيته ومفاتيح 
خزائن الدنيا بيده. قال ابن سعد: أوصت سودة ببيتها لعائشة وباع أولياء صفية بيتها من مغوية 
بمائة ألف» وقيل: بثمانين ألفّاه وتركت حفصة بيتها فورثه ابن عمر» فلم يأخذ له ثمئاء وأدخحل 
المسجد, 
قال ابن النجار: وبيت فاطمة اليوم جوف المقصورة وفيه محراب وهو خحلف حجرة 
وقال السمهودي: المقصررة اليوم دائرة على بيت فاطمة وعلى حجرة عائشة من جهة 


7 ذكر بناء المسجد التبوي وعمل المبر 
ا ل ق شنط الشصد ري وس المدر 


ثم تحول عليه السلام من دار أبي أيوب إلى مساكنه التي بناها. 

ركان قله ارس اتيم تازه عوابا رافع مولاه إلى مكة فقدما بفاطمة وأم 
كلثوم وسودة بعمب زمعة وأسامة بن ريد وأم أيمن وخرج عبد الله بن أبي بكر معهم 
تغيال. أبئة: 

وكان شي المسجد موضع مظلل» تأوي إليه المسا كين يسمى الصفة وكان 
أهله يسمون: أهل الصفة 101111 


الزورا. وبينهما موضمع يحترمه الناس ولا يدوسونه بأرجلهمء ويذكر أنه قبر فاطمة على أحد 
الأقوال. 


(ثم تسحوّل عليه السّلام من دار أبي أيَوب إلى مساكنه السي بناهاء وكان قد أرسل 
زيد بن حارثة) كما رواه الطبراني عن عائشة» قالت: لما هاجر بَلُهُ وأبو بكر خخلفئا بمكة» فلما 
استقرٌ بالمديئة بعث زيد بن حارثة» (وأبا رافع مولاه إلى مكة) قالت: وبعث أبوا يكل عيك الله ين 
أريقط؛ وكتب إلى عبد اللّه بن أبي بكر أن يحملٍ معه أُمّ رومان وأمٌ أبي بكر وأنا وأختي 0 
فخرج بدا وخرج زيد وأبو رالغ) » (فقدما بفاطمة وم رم وأما رقية فسبقت مع زوجها عثمن 
وزيدب أخَرت عند زوجها أبي العاصي , بن الربيع حتى أسر ببدر» فلما من عليه أرسلها إلى 
المدينة (وسودة بست زمعة 3 واشافةين زيد َه أيمن) وولدها أيمن؛ كما في رواية الطبراني 
(وخرج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أببيه) ومنهم عائشة, كما عله؛ 00008ٍ-ظ 
قالت عائشة: واصطحبنا حتى قدمنا التاية عرد تن سبال إلى كد زر آل ابوااجد وهو 
يومكذ يبني مسجده وبيوته» فأدخل سودة أحد تلك البيوت» وكان يكون عندهاء رواه الطبراني 

(وكان 2 المسعل مو ضع مظلل يأري ي إليه المساكين, بسقى الصفة) بم الصاد وشد 
الفاء» قال عياض: وإليها نسبوا على أشهر الأقاويل» وقال الذهبي: كانت القبلة قبل أن تحوّل في 
شمال السجدء فلما حوّلت | بي حائط القبلة الأولى مكان أهل الصفة. وقال المحافظ: الصفة 
مكان في مؤؤخر المسجد مظلل أعد لنزول الغرباء فيه ممن لا مأوى له ولا أهل وكانوا يكثرون 
فيه ويتبلون بحسب من يتزوّج منهمع أو يموتء أو يسافر. وفي الحلية من مرسل الحسن: بنيت 
صفة في المسجد لضعفاء المسلمين. (وكان أهله يسمّون أهل الصفة) قال عبد الرحمن بن ل 
كر كان أميوسات الصفة الفقراء. وقال أبو هريرة: أهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على 
أهل» ولا مال» ولا على أحد إذا أتعه كلل صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاء وإذا أتنه 
هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيهاء رواهما البخاري. 


ذكر بناء المسجد النبوي وعمل المنبر لاما 


وكات عليه السلام يدعوهم بالليل فيفرقهم على أطيف قا نه وتتعشى طائفة منهم معه 
عليه السلام. 

وفي البخاري من حديث أبي هريرة: لقد ا سبعين من أصحاب الصفة 
ما منهم رجل عليه رداء» إما إزار» وإما كساءء قد ربطوا في أعناقهم» فمنها ما يبلغ 
نصف الساقء ومنها ما يبلغ الكعبين» فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. 

وهذا يشعر بأنهم كانوا أكثر من سبعين» وهؤلاء الذين رآهم أبو هريرة غير 
السبعين الذين بعثهم في غزوة بثر معونة» وكانوا من أهل الصفة أيضّاء لكنهم 
استشهدوا قبل إسلام أبي- هريرة. 


(وكان عليه السلام يدعوهم بالليل فيفرقهم على أصحابه) لاحتياجهم وعدم ما يكفيهم 
عندة» (وتنعشى طائفة منهم معه عليه الشلام) مواساة وتكرمًا منه وتواضعًا لربّه» وفى ديف أن 
فاطمة طلبت منه فقال: «لا أعطيك وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم). (وفي البخاري من حديث 
أبي هريرة: لقد) وفي رواية بحذف لقدء (رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه 
رداء») بكسر الراء: ما يستر أعالي البدن فقطء لشدّة فقرهم لا يزيد الواحد منهم على ساتر عورته؛ 
كما أفاده بقوله: (إما إزار) فقط (وإما كساء) على الهيئة المشروحة؛ بقوله: (قد ربطوا) الأكسية 
فحذف المفعول للعلم به (في أعناقهم) لعدم تيشر ما يستر عورتهم وجمع؛ لأن المراد بالرجل 
الجنسء (فمنها) أي: الأكسية» قال المصئف: والجمع باعتبار أن الكساء جنس (ما يبلغ نصيف 
الساق) وفي نسخة: آخر الساق» والذي في البخاري: نصف الساقين بالتشنية» وهو أنسب بقوله: 
(ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه) الواحد منهم (بيده كراهية أن ترى عورته؛) لأنه لا يستمسك 
بنفسه وربطه على تلك الهيئة إنما يمنع سقوطه لا ظهور العورة. 

قال الحافظ: وزاد الإسمعيلي أن ذلك في حال كونهم في الصلاة» ومحصله أنه لم يكن 
لأحد منهم ثوبان؛ انتهى. وفي شرح المصنف: الأصيلي يدل الإسلعيلي» وهو سبق قلم. 

(وهذا) أي: قوله من أصحاب الصفة؛ (يشعر بأنهم كانوا أكفر من سبعين؛) لأن من 
للتبعيض على المتبادر. وقد روى ابن أبى الدنيا عن ابن سيرين» قال: كان أهل الصفة إذا أمسوا 
الفطلق :ليجل بالراحده ارجا #الانقو «رالريكل .,السدمناضيةي رانا سقد و اعاذة فكان يبطان 
بئمانين. (وهؤلاء الذين رآهم أبو هريرة غير السبعين الذين بعفهم) النبيّ َيه (في غزوة بثر 
معونة) سنة ثلاث من الهجرة بعد أحد؛ (وكالوا من أهل الصفة أيضًاء لكنهم استشهدوا قبل 
إسلام أبي هريرة) لأنه كان عام خيبر سئة سبع. وذكر المصدف قصتهم في المغازي؛ فذكر 


4م ذكر بناء المسجد النبوي وعمل المنبر 


وقد اعتنى بجمع أصحاب الصفة ابن الأعرابي والسلمي» والحاكم وأبو 
نعيم» وعند كل منهم ما ليس عند الآخرء وفيما ذ كروه اعتراض ومناقشته» قال في 
فتح الباري. 

وكان عله يخطب يوم الجمعة إلى جذع في المسجد قائمّاء فقال: إن 
القيام قد شق عليء فصنع له المنبر. 


ها هنا تكثير للسواد» (وقد اعتنى بجمع أصحاب الصفة ابن الأعرابي.) الإمام الحافظ الزاهد أبو 
سغية احماين محمد بن زياد البصري الصوفي الورع الثقة الفبت العابد الرباني كبير القدر 
صاحب التصانيف» سمع أبا داود ونحلقًا عمل لهم معجمّاء وعنه ابن منده وغيره» ولد سنة ستٌ 
وأربعين ومائتين» ومات سنة أربع وثلاثمائة. 


(والسلمي) في كتاب تاريخ أهل الصفة بضم السين نسبة لجدٌّ له اسمه سليمء هو الإمام 
الزاهد محمد بن الحسين بن موسى النيسابوري» أبو عبد الرحلمن الرخال سمع الأصم وغيره» وعنه 
الحاكم والقشيري والبيهقي» وحدّث أكثر من أربعين سنة» وكان وافر الجلالة» وصئّف نحو 
مائق» وقيل: نحو ألف. وفي اللسان كأصله ليس بعمدة ونسبه البيهقي للوهمء وقال القطان: كان 
يضع للصوفية الأحاديثء وخالفه الخطيب» وقال: إنه ثقة صاحب علم؛ وحال قال السبكي: وهو 
الصحيح؛ ولا عبرة بالطعن فيه» مات سنة اثنتي عشرة وأربعمائة. 


(والحاكم) في الإكليل؛ (وأبو نعيم) في الحلية فزادوا عنده على مائة» (وعند كل منهم 
ما ليس عند الآخر, وفيما ذكروهة اعتراضص وهناقشة) لا يسعها هذا المختصر. 

(قال في فتح الباري:) وقال أبن تيمية: جملة من أوى إلى الصفة مع تفرّقهمء قيل: 
أربعمائة) وقيل أكثر. (وكان مله يخطب يوم الجمعة إللى جلذاع) بمعجمة واحدة: الجذوع وهو 
المسحد قائمّاء فقال: «إن القسيام قد سق علي فصنع له المنبر) من إثل الغابة؛ كما فئ 
الصحيحين عن سهل بن سعد بفتح الهمزة وسكون المثلثة: شجر كالطرفاء لا سُوك له وتحشبه 
جيّد يعمل منه القصاع والأواني» والغابة بمعجمة وموحدة موضع بالعوالي» واختلف في اسم 
صائعه فروى قسم بن أصبغ وأبق سعد في الكرفن عن سهل: أنه ميمون. قال الحافظل وغيره: 
وهو الأصح الأشهر والأقرب: وهو مولى امرأة من الأنضار؛ كما في الصحيح. وقيل: أنه مولى 
سعلك بن عبادة) فكأنه في الأصل مولى امرأته ولسب إلى سيعك مسجارًا وأسم امرأته فكيهة بنك 


ذكر بناء المسجد النبوي وعمل المنبر ل 


وكان عمله وحنين الجذع في السنة الثامنة بالميم - من الهجرة) وبه جزم 
000 يي ا ااا 0111110 


وقول جعفر المستغفري: اسمها علاثة بمهملة ومثلثئة تصحيف؛ كما قاله أبو موسى 
المديني. وعند الطبراني في الأوسط: اسمها عائشة» وإسناده ضعيف. وروى أبو.نعيم: أن صانعه 
باقوم بموحدة فألف فقاف فواو فميم؛ الرومي مولى سعيد بن العاصيء أو باقول بلام آخره» وهي 
رواية عبد الرزاق أو صباح بِضِمٌ المهملة وخفة الموحدة؛ أو قبيصة المخزوميء أو ميئًا بكسر 
الميم؛ أو صالح مولى العباس؛ أو إبزهيم؛ أو كلاب وهو أيضًا مولى العباس؛ أو تيم الداري. 
روك أبو داود وغيره عن ابن عمر أن تميمًا الداري قال لرسول الله على لما كثر لحمة: وألا تشخذ 
لك منبوًا يحمل عظامك)؟ قال: بلى» فاتخل له منبوًا... الحديث, قال في الفتح: وليس في 
جميع الروايات التي سمي فيها النجار شىء قوي السندء إلا حديث ابن عمر فإن إسناده جيّد 
لكن لا تصريح فيه بأن صانعه تميم؛ بل بيّن ابن سعد في روايته من حديث أبي هريرة أن تمِيمًا لم 
يعمله. وأشبه الأقوال#الفمواتج القول ينه ميعوقة لكونة مق :طريق شهل بن سعد :وأا الاقوال 
الأخر فلا اعتداد بها لوهائهاء ويبعد جدًا أن يجمع بينها بأن الديجار كانت له أسماء متعدّدة. 

وأما احتمال كون الجميع اشتركوا في عمله؛ فيمنع منه قوله في كثير من الروايات 
السابقة لم يكن بالمدينة إلا نيجار واحد» يقال له: ميمونء إلا أن حمل على المراد بالواحد في 
صناعته والبقيّة أعوانه» فيمكن. وكان ثلاث درجات إلى أن زاده مرؤن في خلافة مغوية ست 
درجات» وسبب ذلك أن مغوية كتب إليه أن يحمل إليه المنبر» فأمر بقلعه فقلع» فأظلمت 
المدينة وانكسفت الشمسء حتى رأوا النجوم» فخرج مرؤن فخطبء فقال: إما أمرني أمير 
المؤمنين أن أرفعه» فدعا نجارًا فزاد فيه ستٌّ درجات» وقال: إنما زدت فيه حين كثر الناس؛ 
أخرجه الزبير بن بكار في أخبار المدينة من طرق» واستمرٌ على ذلك إلى أن احترق مسجد 
المدينة سنة أربع وخمسين وستمائة» فاحترق» فجدد المظفر صاحب اليمن سئة ستٌّ وخمسين 
منبرًاء ثم أرسل الظاهر بيبرس بعد عشر سنين منبرّاء فأزيل منبر المظفر فلم يزل منبر بيبرس إلى 
سنة عشرين وثمامائة» فأرسل المؤيّد شيخ منبرًا فيقي إلى سنة سبع وستين وثمامائة» فأرسل الظاهر 
حشقدم منبرًا. 

(وكان عمله) أي: المنبر النبويٌ (وحئين الجذع في السنة الثامنة» بالميم) والنون احترارًا 
من الكالية بون وياء» (من الهجرة) حكاه ابن سعد (وبه جزم ابن السجار) الحافظ الإمام البارع 
المؤدخ أبو عبد اللّه محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن البغدادي الثقة الديّن 


ل ذكر بناء المسجد النبوي وعمل المنبر 


وعورض: بما فى -حديث الإفك فى الصحيحين» قالت عائشة: فثار الحيان ‏ الأوس 
والخزرج - حتى كادوا أن يقتعلوا ورسول الله عه على المنبر فنزل فخفضهم حتى 
5 

وميم فيه وكان قدوم العباس بعك الفتح في آخر سنة ثمان» وقدوم يم سنئة تُسسع 


وعن بعص أهل السير: أنه عليه السلام كان 1*7« 


الورع الفهم» ولد سئة ثمان وسبعين وخمسمائة وسمع ابن الجوزي وطبقته وله ثلاثة آلاف شيخ 
وتصانيف» وماث سنة ثلاث وأربعين وستماثئة» (وعورض با في حديث الإفك في الصحيحين) 
لما رقى ع المنبر» وقال: (يا معشر المسلمين!! من يعذرني في رجل قد بلغني أذاه في أهلي ‏ 
يعني عبد اللّه بن أبي - واللّه ما عدمت على أهلي الأخيء قا معدن مانتال أن 
لوسرل الله أعذرك» فإن كانه الأوين ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا 
ففعلنا أمركع ل كنيف تعض للد لا عدولا تقدر على قتله, و 
كان من رهطك ما أحببت أن يقتل» فقام أسيد بن حضير فقال لابن عبادة: كذبت»: لعجن الاد 
(فالت عائشة: الحيّان الأوس والخزرج) بمثلثة؛ أي: نهض بعضهم إلى بعض من 
الغضبء (حتى كادوا أن يقتتلوا ورسول الله زه على المغبر, فنزل ليم بالتشديد؛ أي: 
الطو بهم رصي سكرا) واركر المخاصمة وسكت عليه الشلام. . وقصة قصّة الإفك كانت في سنة 
حمس؛ كما في مغازي ابن عقبة ونقل البخاري عنه سنة أربع وهم كما قاله الحافظ وغيره 
وقال ابن إسحق: سنة ست فعلى كل لا يصح كون عمله في الثامنة» قال الحافظ: فإن حمل 
على التجوّز في ذكر المنبر ألا فهو أصح مما مضىء انتهى. 
يعني القول بأنه سنة ثمان» وبأنه سنة سبع» ولولا ذكر تميم فيه لأمكن الجواب باحتمال أن 
العدسن 7 رقاه في قصّة الإفك الجذع الذي كان يخطب عليه إذ المنبر كما في الصحاح 
وغيره: كلها ار وما جواب شيخنا البابلي باحتمال أنه هنين آشر غير هذا فيرده قول ابن 
سعد: إن هذا ول منبر عمل في الإسلام. 
(وجزم ابن سعد بأن عمل المنبر كان في السابعة) بسين فألن فموحدة» (وعورض بذكر 
العباس) بن عقة الدرائ (وتميم) الداري (شيه. وكان قدوم العباس) المدينة (بعد الفسح) ىك 
(في آخر سنة ثمان وقدوم قيم سئة تسع) بفوقية فسين؛ (وعن بعض أهل السُيّر أنّه عليه السشلام كان 


ذكر المؤاخاة بين الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين ا 


كمي غلى سين من طين قبل أن نسل المير الل دمن شي وعورض: بأن 
الحديث الصحيحة أنه كان يستند إلى الجذع إذا خطب. 


وستأتي قصة حنين الجذع إن شاء الله تعالى في مقصد المعجزات. 
[ذكر المؤاخاة بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين] 


يخطب على هنبر من طين قبل أن يَخذ المنبر الذي من خشب») ولو صِحٌ لأمكن الجواب به 
وسققط الإشكال» (و)لكن (عورض بأن الحديث الصحيحة) المرويّة في الصحيحين وغيرهما من 
عدّة طرق (أنه كان يستند إلى الجذع إذا خطب.) قبل اتّخاذه المنبر الذي من خحشب 
َ , 
(وستائي قصّة حدين الجذع إن شاء الله تعالئم في مقصد المعجزات.) وهو الرابع. 
ذكر الموّاخاة بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 

أكاندك كا قال افو عيك الصدوفيو» فرعيق» الأرلج عكة قدق التكرة ون الما هريد 
بعضهم بعضًا على الحقٌّ والمواساة» فآخى بين أبي بكر وعمر وطلحة والزبير» وبين عثلمن 
وعبد الرحمنء؛ روأه الحاكم. وفي رواية له: بين الزبير وبين ابن مسعود» وبين حمزة وزيد بن 
حارثة» وهكذا بين كل اثنين منهم إلى أن بقي عل فقال: آخيت بين أصحابك؛ فمن أخي؟ 
قال: (أنا أحوك). وجاءت أحاديث كثيرة في مؤاحاة لنب ع لعل ؛ وقد روى الترمذي وحشنه 
الحاكم وصححه عن ابن عمر: أنه مُه قال لعلئ: «أما ترضى أن أكون أخاك)؟ قال: بلى» قال: 
(أنت أخي في الدنيا والآخرة)» وأنكر ابن تيمية هذه المؤاخاة بين المهاجرين خصوصًا بين 
المصطفى وعلئ» وزعم أن ذلك من الأكاذيب وأنه لم يؤاخ بين مهاجري ومهاجري» قال: لأنها 
شرعت لإرفاق بعضهم بعضًاء ولتتألف قلوب بعضهم على بعض» فلا معنى لمؤاخاته لاحن ولا 
لمؤاخاة المهاجرين» وردّه الحافظ بأنه ردٌ للنص بالقياس» وإغفال عن حكمة المؤاخاة؛ لأن بعض 
المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة» فآخى بين الأعلى والأدنى؛ ليرتفق الأدنى 
بالأعلى ويستعين الأعلى بالأدنى» وبهذا تظهر حكمة مؤاخاته لعليم؛ لأنه هو الذي كان يقوم به 
من الصبا قبل البعئة واستمرء وكذا مؤاخاة حمزة وزيد لأن زيدًا مولاهم فقد ثبعت أخوّتهما وهما 
من المهاجرين. 

وفي الصحيح في عمرة القضاء أن زيدًاء قال: إن بنت حمزة ابئة أخي» وأخرج الحاكم 
وابن عبد البد بسئد حسن عن ابن عباس: آخى النبي مُه بين الزبير وابن مسعود» وهما من 
المهاجرين» وأخرجه الضياء في المختارة» وابن تيمية يصرّح بأن أحاديث المختارة أُصحٌ وأقرى 


5 ذكر المؤاخاة بين الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين 
لأسف الوا رت ووس و 57 0 الزرة در ل 


ولما كان بعد قدومه بخمسة أشهر, آخى وله بين المهاجرين والأنصان, 
وكانوا تسعين رجلا من كل طائفة خمسة واربعون» فرق ود راي ل ابا د 1 


من أحاديث المستدرك؛ انتهى. 

والثانية هي التي ذكرها المصئّفء, فقال: (ولمًا كان بعد قدومه بخمسة أشهر) كما قال 
أبو عمره وقيل: بثمانية» وقيل: بسبعة» وقيل: بسنة وثلاثة أشهر قبل بدرء وقيل: والمسجد يبنى: 
وقيل: قبل بنائه, (أخى عله بين المهاجرين والأنصار) قال السهيلي: ليذهب عنهم وحشة الغربة 
ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة ويشد أزر بعضهم يبعض» فلئما عز الإسلام واجتمع الشمل 
وذهبت الوحشة أبطل المواريث وجعل المؤمنين كلهم أخوة» وأنزل إإنما المؤمئون أخوة» 
[الحجرات» ]٠‏ يعني: في التوادد وشمول الدعوةع انتهى. وقال العرٌ بن عبد السلام: الأخوة 
حقيقية ومجازية» فالحقيقية المشابهة» يقال: هذا أحو هذا؛ لأنه شابهه في خخروجه من البطن 
الذي خرج منه ومن الظهر اا وآثارها المعاضدة والمناصرة» فتستعمل في هذه الآثار من التعبير 
بالسبب عن المسيّب» ومنه قوله تعاليل: نما المؤمنون أحوة) [الحجرات: )]٠١‏ هو شثبر معناه 
الأمرء أي؛ لينصر بعضهم بعضاء وقوله عَيُهُ: المؤمن أخخو المؤمن خبر أيضّاء بمعنى الأم - 
انقسمت الحقيقية | إلى أعلى المراتب كالشقيق وإلى ما دون ذلك» كالخ للأب أو للأم كانت 
المجازية كذلك» فالأخدّة الناشئة عن الإسلام هي الدنيا من المجازية» ثم إنها كملت بالأحدة 
التي سئها ملل بمؤاخاته بين جماعة من أصحابه ومعناها أنه أمر أمر ندب أن يعين كل واحد أنخاه 
على المعروف ويعاضده وينصره؛ فصار المسلمان في هذه الأخحدة الثانية ٠‏ في أعلى مرائتب الأخوة 
المجازية كالشقيقين في الحقيقة؛ فان قيل هذه الأخؤة ة مستفادة من أصل الإسلام» فإنه يقتضي 
المعاونة على كل هن جوابه» أن الأمر الثاني مو كد لا منشىء 3" ار لأنه لا يستوي من وعدته 
بالمعروف من المسلمين ومن لم تعذه؛ فإن الموعود قد وجد في حقّه سببان الإسلام والمواعدة 
وهذه الأخحدة هي التزام ومواعدة, ولا شك أن طلب الشارع للوفاء بالخير الموعود به أعلى رتبة 
من طلب الخير الذي لم يعد بهء فقد تحقق طلب لم يكن ثابئًا بأصل الإسلام وفيها فائدة 
أخرى) وهي أن هذه العزم المتجدّد من هذا الوعد يترتّب عليه من الثواب على عدد معلوماته 
لقوله عه : (ومن هِمْ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة)» ولا شلك أن هذا ثواب عظيم؛ 
وكذلك كل من وعد بخير فإنه يذاب على عزمه ووعده مالا يئاب على العزم المتلقّى عن أصل 
الإسلام؛ انتهى. 

(وكانوا تنسعين رجلا من كل طائفة خمسة وأربعون) كن ذكره ابن سعد بأسانيد الوا 

قائلاً: وقيل مائة من كل طائفة حمسون. وروى ابن إسخحق: أنه عه قال لهم: «تآخوا في الله 


ذكر المؤاخاة بين الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين ١‏ 


على الحق والمواساة والتوارث. 


وكانوا كذلك إلى أن نزل بعد بدر «إوأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض» 
[الأنفال/0/١]‏ تتميم. 


أخوين أخوين)) 9 أخحل بيد علئ فقال: «هذا أخي)؛ وأخى بينهم في دار أنس بن ملك؛ كما في 
الصميع: وعند أبي سعد في الشرف: أخى بينهم في المسجد؛ (على الحق والمواساة) وبذل 
الأنصار رضي الله عنهم في ذلك جهدهم حتى عرض سعد بن الربيع على أخيه عبد الرحلن بن 
عورف رضي الله عنه نصف ماله؛ وكان له زوجان فقال: اختر إحداهما أطلّقها وترؤجهاء كما في 
الصحيح. 

وروى أبو داود والترمذي عن أنس: لقد رأيتنا وما الرجل المسلم أحق بديناره ودرهمه من 
أخيه العسل وغراه المعفري عسل والترماءي وابباتي عن ابن عمر وتعقّبه في النور بأنه لم يره 
فيهما بعد التفتيش. (و)على (التوارث) وشدّد الله عقد نبيّه بقرله: هؤإن الذين أمنوا وهاجروا 
وجاهدوا» [الأنفال: 77]» إلى قوله: لإورزق كريم)» [الأنفال: 54 فأحكم اللّه بهذه الآيات 
العقد الذي عقده بينهما بتوارث الذين تأخوا دون من كان مقيمًا بمكة والقرابا. (وكانوا كذلك 
إلى أن نزل بعد بدر) حين أعرّ الله الإسلام وجمع الشمل وذهبت الوحشة:» (لإوأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض4 [الأنفال: ه/ام» الآية) فانقطعت المؤاخاة في الميراث» وبقيت في التوادد 
وشمول الدعوة والمناصرة؛ (تتميم) . روى البخاري عن عاصمء قلت لأنس: أبلغك أن 
رسول الله لاله قال: «لا حلف في الإسلام)» فقال: قد حالف الب عي بان قريش والأفان في 
داري» وأخرجه أبو.داود بلفظ: حالف بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثا» وروى 
أبو داود عن جبير بن مطعم مرفوعًا: «لا حلف في الإسلام؛ وأيّ حلف كان في الجاهلية لم يزده 
الإسلام إلا شِذة). 

وروى أحمد والترمذي وحشئه عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاصي رفعه: «أوفوا بحلف 
الجاهلية: فإن الإسلام لم يزده إلا شدّة؛ ولا تحدثوا حلقًا في الإسلام». - 

قال فى النهاية: أصل الحلف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والإنفاق» فما 
كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال والغارات فذاك الذي نهى عنهء بقوله: «لا حلف في 
الإسلام): وما كان منه على نصر المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراه فذاك 
الذي قال فيه: «وأي حلف...) الخ» يريد من المعاقدة على الخير ونصرة الحق» انتهى. وقول 
سفين بن عيينة: حمل العلماء قول أنس على المؤاخاة تعقّبه الحافظ بأن سياق عاصم عنه يقتضي 


١45‏ باب بدء الاذان 


وبنى بعائشة على رأس تسعة أشهر. وقيل ثمانية؛ وقيل ثمانية عشر شهرًا 
في شوال. 
[باب بدء الأذان] 
وكان الناس- كما في السير وغيرها ‏ إنما يجتمعون إلى الصلاة لتحين 
مواقيتهاء اتسسوة ان داجن تع اق عا 1 وخ ا اه سيل يع ها لقا ب بر ادس لباق لح سر وا ا ا ا 


أنه أراد المحالفة حقيقة؛ وإلا لما كان الجواب مطابقًا. وقول البخاري باب الإخاء: والحلف 
ظاهر فى المغايرة بينهما. 

(وبنى بعائشة على رأس تسعة أشهر) من هجرته؛ (وقيل: ثمانية عشر شهراً) من الهجرة 
فيكون البناء في السنة الثانية» وبه صدر المصئّف في الزوجات» وجزم به النووي في تهذيبه» قال 
الحافظ: ويخالفه ما ثبت أنه دخل بها بعد خديجة بثلاث سنين؛ (في شؤال) كما في مسلم 
عنهاء ولذا كانت تحب أن تدحل أهلها وأحبتها على أزواجهنٌ في شوّالء قاله أبو عمر. وقيل: 
بنى بها في الثامن والعشرين من ذي الحيجة» والأوّل أُصِح. قال الحافظ: وإذ ثبت أنه بنى بها في 
شوّال من السنة الأولى؛ قوّى قول من قال دخل بها بعد الهجرة بسبعة أشهرء وومّاه النووي في 
تهذيه ولس واو إذا عددناه عن ربيع الله انتهى. 

باب بدء الأذان 
هو لغة الأعلام» قال: 
ايها مسحتو فيا امتعسيناء ليت شعرى ند يكون اللشطاء 
0 وشرعا الإعلام بوقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة:؛ وهو كالإقامة من خمصائص 

الأمة المحمديّة» واستشكل بما رواه الحاكم وابن عساكر وأبو نعيم بإسناد فيه مجاهيل: إن آدم 
لما تن الهند استوحش فنزل جبريل فنادى بالأذان» واحتين بأن مشروعيّته للصّلاة هو 
الخصوصية: واستطرد بعض هنا بعض خخصائص سيذكرها المصئّف في المقصد الرابع» واستأنف 
فقال: 

(وكان الئاس كما في السير وغيرهاء إنما يجتمعون إلى الصلاة لتجين) بكسر اللام وفتتح 
الفوقية وكسر الحاء المهملة وسكون التحتية مضافًا إلى (مواقيتها) ففي المختار: الحين الوقت: 
وربما أدخلوا عليه التاء» فقالوا: تحين بمعنى حين» فضبطه بفتح الحاء وشدٌ التحتية مضمومة 
يخالفه مع عدم ظهور المعنىء إذ التحيين ضرب الحين؛ أي: الوقتء إلا أن يوجه بأنهم 
لا يحضرونها حتى يطلبوا لها وقنًا يعرفون به دخولهاء بمعنى: إن كل واحد منهم يتّخْذ له علامة 


باب بدء الاذان ا 


من غير دعوة. 
ينادي للصلاة بقوله: الصلاة جامعة. 
وشاور مُه أصحابه فيما يجمعهم به للصلاة ‏ ذلك فيما قيل فى السنة الثانية ‏ 


يمتدي بها لدخول الوقت (من غير دعوة) بل إذا عرفوا دخوله بعلامة أتوا المسجد؛ وقد أخرج 
البخاري ومسلم عن ابن عمر: كان المسلمون لما قدموا المدينة يجتمعون فيتحيّنون الصلاة 
ليس ينادى لهاء فتكلّموا يومّا في ذلك؛ فقال بعضهم: نتخذ ناقوسًا مثل ناقوس النصارى؛ وقال 
بعضهم: بل بومًا مثل قرن اليهود؛ فقال عمر: أولا تبعثون رجلاً منكم ينادي بالصلاة» فقال مَ: 
ويا بلال قم فنادٍ بالصّلاة). 

(وأخرج ابن سعد في الطبقات) للصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى وقته فأجاد فيه 
وأحسن» قاله الخطيب (من مراسيل سعيد بن المسيّب) بفتح الياء على المشهور وبكسرهاء قاله 
عياض وابن المديني ابن حزن القرشي المخزومي التابعي الكبير فقيه الفقهاء ابن الصحابي» مات 
سنة أربع أو ثلاث وتسعين» (أن بلالاً كان ينادي للصّلاة) قبل التشاور والرؤيا وبعد قول عمر: 
تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة» فاستحسن عليه السشّلام ذلك فأمر بلالاً أن ينادي: (الصّلاة جامعة) 
بنصب الأَوّل على الإغراء» والثاني على الحال ورفعهما على الابتداء والخبرء ونصب الأول ورفع 
الثاني» وعكسه قاله الشحافظ وغيره. 

وعن الزهري ونافع بن جبير وابن المسيّب: وبقي» أي: بعد فرض الأذان ينادي في الناس 
الصّلاة جامعة للأمر يحدث فيحضرون له يخبرون به وإن كان في غير وقت صلاة» (وشاور ملل 
أصحابه فيما يجمعهم به للصّلاة) لما كثر المسلموث» وروى أبو داود بإسناد صحيح: اهتمٌ 
البئ عَزِلهِ للصلاة كيف يجمع الئاس لهاء (وذلك فيما قيل في السنة الفانية) مرضه لقول 
الحافظ الراجح: إنه شرع في السنة الأولى من الهجرة. وروي عن ابن عباس: أن فرض الأذان 
نزل مع قوله تعاليل: «إيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة» [الجمعة: 5]ء رواه 
أبو الشيخ. 

وذكر أهل التفسين: أن اليهوة لمأ ممما الأذان) قالوا: يا محقّد! لقد أبدعت شيعًا لم 
يكن فيما مضى» فنزلت: «إؤوإذا ناديتم إلى الصلاة انّخذوها هزوًا» [المائدة: ممع الآية» وعدّى 
النداء في الأولى باللام» وفي الثانية بإلى؛ لأن صلات الأفعال يختلف بحسب مقاصد الكلام 
فقصد في الأولى معنى الاخقصاص؛ وفي الثانية معنى الانتهاءء قاله الكرماني. ويحتمل أن اللام 
بمعنى إلى أو العكس» انتهى. 


ل باب بدء الاذان 


فقال بعضهم : ناقوس كناقوس النصارى» وقال أخرون: بوق كبوق اليهودء وقال 
بعضهم: بل نوقد نارًا ونرفعها فإذا رآها الناس أقبلوا إلى الصلاة. 

فرأى عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه في منامه رجلا فعلمه الأذان 
والإقامة» فلما أصبح أتى النبي َيه فأخبره بما رأى. 0 


(فقال بعضهم:) الذي يجمع به (ناقوس) وفي أبي داود: قيل له: أنصب راية فإذا رأوها 
أذن بعضهم بعضّاء فلم يعجبه ذلك» فذكر له ناقوس (كناقوس النصارى) الذين يعلمون به أوقات 
صلاتهم وهو خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منهاء فيخرج منهما صوت؛ كما في الفتح والنور 
وغيرهما. وقال في مقدمة الفتح وتبعه الشامي: آلة من نحاس أو غيره تضرب» فتصوّت. ولأبي 
الشيخ في كتاب الأذان» فقالوا: لو انُخذنا ناقوسّاء فقال عليه السّلام: «ذلك للنصارى». ولأبي 
داود: فقال: (هو من أمر النصارى). 


(وقال آخرون: بوق) بضمٌ الموحدة قرن ينفخ فيه؛ (كبوق اليهود) ولأبي الشيخ فقالوا: لو 
اتخذنا بوقاء فقال: «ذاك لليهود). ولأبي داود: فذكر له القنع ‏ - يعني الكنيون. 1 فلم يعتجبه ذلك» 
وقال: «هو من أمر اليهود)» القدع بضم القاف وسكون النون ومهملة» وروي بموحدة مفتوحة 
وروي بفوقية ساكنة؛ ورُوي بمثلفة ساكنة بدل النون والنون أشهر. قال السهيلي: وهو أولى 
بالصواب» والشبور بفتح المعجمة وضم الموحدة مشدّدة؛ كما في الفئح وغيره وقول النور 
بفتحهما سبق قلم ففي القاموس و كتنور البوق. 

(وقال بعضهم: بل نوقد نارًا ونرفعهاء فإذا رآها الئاس أقبلوا إلى الصّلاة) ولأبي الشيخ 
فقالوا: لو رفعنا نارّاء فقال: «ذاك للمكوس) وعند 8 داود: فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهنم 
لهم رسول الله مله (فرأى عبد اللّه بن زيد بن عله ب عبد 0 أبو محمد الأنصاري العقبيٌ 
البدري» قال الترمذي لا نعرف له عن النبي مُه شينًا يصح 1 هذا الحديث الواحد في الأذان؛ 
وكذا قال ابن عديٌ. قال في الإصابة: وأطلق غير واحد أنه ماله غيره وهو خطأء فقد جاءت عنه 
أحاديث ا د رم مات سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن أربع وسئّين» 
وضلى عليه عند قال ولده محمد بن عيد اله نقله المدائني. 


وقال الحاكم: الصحيح أنه فل يأحلة فالروايات عنه كلها منقطعة وخالف ذلك في 
المستدرك» انتهى. (في منامه رجلا) يحمل ناقوسًا (فعلّمه الأذان والإقامة, فلمًا أصبح أتى 
النسي عي فأخبره بما رأى) وفي نيت ابن عنس عنة اذى ناحة: انا هيد اللدين زد اتن 
رسول اللّه عله عه ليلاء وجمع باحتمال أن المراد: فلمًا قارب الصباح. 


باب بدء الاذان با ١‏ 


وفي رواية دياه بن بل عند الرمام كيد قال: يا رسول الله إني رامق فيه ررق 
النائم دواو نلك إن لم أكن نائمًا لصدقت ‏ رأيت شخصًا عليه ثوبان أخضران . 
فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر الله أكبر مثنى مثنى: حتى فرغ من الأذان. 
الحديثء» فقال عليه السلام إنها الرؤؤيا حق إن شاء الله تعالى. » قم مع بلال فألق 
عليه ها رايع فليوؤذن بد فإنه إنلق فاق عو نا : ”2 


(وفي رواية معاذ بن جبل عند الإمام أحمد, قال) عبد الله بن زيداة ففيه من اللطائق رؤاية 
صحابي عن صحابي فليس معاذ رائيًا ولا قائلاً (يا رسول الله إني رأيت فيما) أي: الحالة التي 
(يرى النائم) فيهاء أشار من أوّل كلامه إلى أنه غير حقيقي وأفصح بذلك في قوله: (ولو قلت 
إني لم أكن نائمًا لصدّقت) لقرب نومه من اليقظة» فروحه كالمتوشطة بين النوم واليقظة» قال 
السيوطي: يظهر من هذا أن يحمل على الحالة التي تعتري أرباب الأحوال ويشاهدون فيها 
ما يشاهدون؛ ويسمعون ما يسمعون» والصحابة رؤوس أرباب الأحوال. 

(رأيت شخصا عليه ثوبان أخحضران) زاد في رواية ابن إسحق الآتية: : يحمل ناقوسًا في 
يده فقلت: يا عبد اللّها أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة؟ قال: أفلا 
أدلّك على ما هو خير لك من ذلك؟ فقلت: بلى» (فاستقبل القبلة» فقال: اللّه أكبر الله أكبر) بسكون 
الراء وضمّها عامي؛ لأنه روي موقوقاء قاله ابن الأثير والهروي» وزاد: وكان المبرد يقول: الأولى 
مفتوحة والثانية ساكنة؛ والأصل إسكان الراء فحدكت فتحة الألى من أسم الله في اللفظة الثانية 
لسكون الراء قبلها ففتحت؛ كقوله تعاليل: والمء الله لا إله إله إل همو» آل عمران: 2.١‏ أن 0 
المطالع: اتلف في فتح الراء الأولى وضكّها وتسكينهاء وأَمًا الثانية فتضِمٌ أو تسكن؛ (مثنى مثنى 
حتسى فرغ من الأذان. .. الحديث.) وفيه: (فقال عليه التلام: إنها الرؤيا حق) بالرفع صفة رؤيا 
والعجر بإضافة رؤيا إليه لأدنى ملابسة» أي: إنها مخصوصة بكونها حم لمطابقتها للواقع» (إن شاء 
الله قم 3 بلال» فألق) يفخ الهمزة ثلاثي مزيد (عليه ما رأيت فليؤذن به) ولأبي داود عن أبي 
بط تأخيرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد اللّه بن زيد لولا أنه كان مريضًا لجعله مَك 
مؤدّنًا وكأنه عبر بلفظ تزعم؛ 0 مناف بحسب الظاهر لقوله: (فإنه أندى منك صوءئا) 3 
الهمزة وسكون النون» أي: أرفع وأعلى أو أحسن وأعذب أو أبعد حكاها ابن الأثيه ولا مانع من 
إرادة الثلاثة. والظاهر كما قال شيخنا: تساوي الأول والثالث بحسب التحقيق. إذ يلزم من كونه 
أرفع وأعلى أن يكون أبعد. . وفي هذا ردٌ للحديث المشهور على الألسنة: «سين بلال عند الله 
شين»» وقد قال الحافظ المزي: لم نره في شىء من الكتب»ء » وذكر بعضهم مناسبة اخمتصاص 
بلال بالأذان أنه لهذا عذّب ليرجع عن الإسلام كان يقول: أحن أن فجوزي بولاية الأذان 


١‏ باب بدء الاذان 


قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن. 

قال: فسمع بذلك عمر بن الخطاب رضي الله نه وهر فى بينه» الخرع بجر 
رداءه يقول: والذي بعنك بالحق يا رسول الله» لقد رأيت مثل ما أرى. 

ووقع في الأوسط للطبراني: أن أبا بكر أيضًا رأى الأذان. 

وفي الوسيط للغزالي: أنه رآه بضعة عشر رجلا. 

وعبارة الجيلي في شرح التنبيه: أربعة عشر. 

وأنكره ابن الصلاح ثم النووي؛ وفي سيرة مغلطاي: أنه رآه سبعة من 
الانصار. 


المشتمل على التوحيد من ابتدائه وانتهائه. 

(قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن, قال: فسمع بذلك عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجرٌ رداءه) نولك رجا بصحة منامه وموافقة غيره لرؤياه, 
(يقول: والذي بعنك بالحقّ يا رسول اللّها لقد رأيت مثل ما رأى) وكأنه أخبر بذلك في طريقه قبل 
وصوله له عليه السلام؛ قال الحافظ: ولا يخالفه ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي عمير بن 
اين ع عيرة عن الأميانة قال: وكان عمر قد رآه قبل ذلك» فكتمه عشرين يوبًا ثم أخبر 
النبي ملل فقال له: (ما منعك أن تخبرني)؟ فقال له: ما صنعك أن تخبرني) فقال: سبقني 
عبد الله بن زيد فاستحيبت؛ لأنه يحمل على أنه لم يخبر بذلك عة عقب إخبار عبد الله بن زيد بل 
متراخحيًا عنه لقوله ما منعك أن تخبرنا؟ أي: عقب إخبار عبد الله فاعتذر بالاستحياء فدلٌ على 
أنه لم يخبره على الفور (ووقع في الأوسط للطبراني أن أبا بكر أيضاً رأى الأذان) أخرجه من 
طريق زفر بن الهذيل عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرئد عن ابن بريدة عن أبيه: أن رجلاً من 
الأنصار مر برسول اللّه ميلد وهو حزين لأمر الأذان بالصلاة؛ فبيدما هو كذلك إذ نعس فأناه أت 
في النوم؛ فقال: قد علمت ما حزنت له فذكر قصة الأذان» فلما أخبر رسول اللّه يرنه قال: 
(أخبرنا بمثل ذلك أبو بكر» فأمر بلالا بالأذان. قال الطبراني: لم يروه عن علقمة إلا أبو حنيفة. 

(وشي الوسيط للغزالي أنه رآه بضعة عشر رجلا وعبارة الجيلي في شرح التنبيه.) رآ 
(أربعة عشر) فيمكن أن يفسشر بها قول الغزالي بضعة عشر (وأنكره ابن الصّلاح) فقال: لم أجد 
هذا بعد إمعان البحثء (ثم الدووي) في تنقيحه فقال: هذا ليس بثابت ولا معروف» وإنما الثابت 
خروج عمر يجرٌ رداءه. (وفي سيرة مغلطاي) عن بعض كتب الفقهاء, (أنه رآه سبعة من الأنصار, 


باب بدء الآذان ل 


قال الحافظ أبو الفضل بن حجر رحمه الله: ولا يغبت شىء من ذلك إلا 
لعبد الله بن زيدء وقصة عمر جاءت في بعض الطرق. 

قال السهيلي: فإن قلت: ما الحكمة التي خخمصت الأذان بأن يراه رجل من 
المسلمين في نومه. ولم يكن عن وحي من الله لنبيه كسائر العبادات و والأحكام 
الشرعية. وفي قوله عليه السلام: (إنها لرؤيا حق). ثم بنى حكم الأذان عليهاء وهل 
كان ذلك عن وحي من الله له أم لا؟ 

وأجاب: بأنه عله قد قد أريه ليلة الإسراء. فروى البزار عن علي قال: لما أراد 
الله تعالى أن يعلم رسوله الأذان جاءه جبريل عليه السلام بدابة يقال لها البراق فركبها 
حتى أتى الحجاب الذي يلي الرحمن؛ فبينما هو كذلك خرج ملك من الحجاب؛ 


سس م سس مدر 1 


قال المحافظ أبو الفضل بن حجر رحمه اللّمِ في فمح الباري: (ولا يغبت شىء من ذلك إلا 
لعبد الله بن زيد وقصّة عمر جاءت في ؛ بعض الطرق) في سان أبي داود. 

(قال السهيلي) في الروض: (فإن قلت: ما الحكمة التي خصّت الأذان بأن يراه رجل ص 
المسلمين في نومه. ولم يكن عن وحي من الله لنبيّه كسائر العبادات والأحكام الشرعية) 
إنّها كلها عن وحي» قال تعالئ: توما ينطق عن الهوى | إن هو إلا 0 يوحى ‏ [النجم: "4237 ]؛ 
ولا يرد هذا على القول بأنه يجتهد؛ لأنه مأذون فيه من ريه ولا يقول إلا حقاء فكأنه وحي (وفي 
قوله عليه الشلام: دإنها لرؤيا حق»» ثم ببى حكم الأذان عليهاء وهل كان ذلك) أي: بناؤه حكم 
الأذان على الرؤياء (عن وحيء من من اللَّه له,) عليه السّلام» يعني أن ابن زيد حين رأى ولم يكن 
عن وحي! ؛ هل أوحى إليه بعد حتى ببى حكم الأذان عليهاء آم لا؟) فهذا الاستفهام راجع لاجناء 
حكم الأذان» فلا ينافي جزم أولاً بأنه لم يكن عن وحي؛ لأنه بخصوص الرؤيا وجصدت من 
ابن زيد. 

(وأجاب بأنه ميد قد أريه ليلة الإسراءء فروى البزاو) في مسنده. فقال: حدّئنا محمد بن 
عثلن بن مخلد قال: حدّئنا أبي عن زياد بن المنذر عن محمد بن علي بن ٠‏ العحسين» عن أبيه 
عر جدّه؛ (عن غلست) بن أبي طالب» (قال: لما أراد اللّه أن يعلي رسوله الأذان ججاءه جبريل 

عليه الشلام بدابّة يقال لها البراق:» بضم الموخدة؛ (فركبها حتى أتى الحدعاب الذي يللي 
الرحفن) وهذا يأني على أنه عرج به على لبراق»؟ كظاهر سحديث البخاري. 

والمسحيح أن العروج إفا كان على المعراج» قال النعماني: ولا مانع أنه ركب البراق فوق 
المعراج؛ (فبيئما هو كذلك إذ خرج ملك من اللحجاب) بالنسبة للمخلوقء أنا اللخالق تبارك 


"١‏ باب بدء الاذان 


فقال: يا جبريل من هذا؟ قال: والذي بعئك بالحق» إني لأقرب الخلق مكاناء وإن هذا 
الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعتي هذه. فقال الملك: لله أكبر» الله أكبر» فقيل من 
وراء الحجاب: صدق عبدي؛ أنا أكبر» أنا و باذ كوريقية الأذاك: 

قال السهيلي: وهذا أقوى من الوحي لأنه سماع بواسطة وهذا بدونهاء فلما 
تأخر فرض الأذان إلى المدينة وأراد إعلام الناس و الصلاة تلبث الوحي حتى 
رأى عبد الله الرؤيا فوافقت ما رأى مَيهِ فلذلك قال: إنها الرؤيا حق إن شاء الله 
تعالى؛ وعلم حينكل أن مراد الله بما رأه في السفاة أن 7 سئة في الأرض وقوى 


هن هو ع 


ذلك عند موافتمة رؤيا عمر للأنصاري. ادهو 


وتعالل فلا يحجبه شىء؛ (فقال: يا جبريل من هذا؟ قال: والذي بعنك بالحق إني لأقرب 
الخلق مكانا) : في العالم العلويّ (وإن هذا الملك ما رأيته منذ خحلقت قبل ساعتي هذه؛ فقال 
الملك: اس فقيل من وراء الحجاب: صدق عبدي. أناأكبر أنا أكبر.. . وذكر 
بقيّة الأذان») وفي هذا أنه شرع ىك قبل الهجرة» قال الحافظ: ويمكن على تقدير صحته أن 
يحمل على تعدّد الإسراء» فيكون ذلك وقع بالمدينة. وأمًا قول القرطبي: لس 
ليلة الإسراء أن يكون مشروعًا في حقّه؛ ففيه نظر؛ لقوله أَوله: لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان» 
وكذاقول المحبٌ الطبري يحمل الأذان ليلة الإسراء على المعنى اللغوي وهو الإعلام فيه نظر 
أيضّاء لتصريحه بكيفيته المشروعة فيه؛ انتهى. 


(قال السهيلي) بعد ميله إلى صححة هذا الخبر مائلاً لما يعضده ويشاكله من حديث 
الإسراء: (وهذا أقوى من الوحي؛ لأنه سماع بواسطة وهذا بدونهاء فلمًا تأخر فرض) أو مشروعيّة 
(الأذان إلى المدينة وأراد إعلام الداس بوقت الصلاة تلتّث الوحي») أي: تأر نزوله (حتسى رأى 
عبد الله الرؤيا فوافقت ما رأى ميلد فلذلك قال: «إنها الرؤيا حق إن شاء اللّه»») قاله تبدكا أو قبل 
الوحي اعتمادًا على رؤيته في السماء إن ثبت ولم يفهمه إنها وحي جبرًا له ابتداء مع العزم على 
إخباره بحقيقة الأمر بعد لا تعليفًا فينا في العلم بحقيقتها حيث كانت عن وحي» (وعلم حيشذ.) 
أي: حين أقدٌ المصطفى رؤياف وقال: | إنها لرؤيا حقٌ (إن مراد 0 له وفي نسخة: بما 
رآه» أي: النبئ عليه الشلام بإرادة الله تعاليل إياه ذلك» (في السماء أن يكون سنة في الأرض؛ 
وقوّى ذلك عند موافقة رؤيا عمر للأنصاري) قال السهيلي: لأن السكينة تنطق على لسان عمرء 
(انتهى) كلام السهيلي. 


وتعقب: بأن حديث البزار في إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود؛ وهو 
مَكَرو لك : 

وقال في فتح الباري: وقد استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله بن 
زيد» لأن ريا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم شرعي: 

وأحمينن: باحتمال مقارنة الوحي لذلك. ويؤيده ما رواه عبد الرزاق وأبو داود 

فى المراسيل» من طريق عبيد بن عمير الليثي ‏ لحيل كنار العاسود ته أن عفر لبا 

ير ا اك اد يس بان وفي نلسخة قد ورد بذلك» فمأ 
راعه إلا أذان بلال» فقال له النبي مَْه: سبقك بذلك الوحي. 


قال في الفتح: وحاول بذلك الججمع بين حديث كونه رؤيا وبين الأحاديث الدالة على أنه 
شرع 4 دل المجرة فتكلف وتعسف والأخحل بما صخ أولى. 

(وتعقب بأن حديث البزار) لا يصحٌ الاحتجاج به؛ لأن (في إسناده زياد بن المنذر) وهو 
(أبو الجارود) الأعمى الكوفي الرافضي المتوفيٍ بعد الخمسين ومائة» (وهو متروك) وإن نحرج له 
الترمذي؛ بل قال ابن معين: هو كذاب عدو اللّه. وقال الذهبي وابن كثير: هذا الحديث من 
وضعه؛ قال السهيلي أيضاء ما ملخحصه: والحكمة أيضًا في إعلام الئاس به على غير لسانه مَلِنه 
التنويه بقدره والرفع لذكره بلسان غيره ليكون أقوى لأمره وأفخر لشأنه. قال الحافظ: وهذا حسن 
بديع ويؤخد منه حكمة عدم الاكتفاء برؤيا عبد اللّه بن زيد حتى أضيف عمر للتقوية التي ذكرها 
ولم يقتصر على عمر ليصير في معنى الشهادة. 

(وقال في فتسح الباري: وقد استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبد اللّه بن زيد؛ لأن ويا 
غير الأنبياء لا ينبسي عليها حكم شرعي) بل ورؤيا الشخص للنبيٍ كذلكء؛ وإن كان حمّا؛ أن 
النائم لا يضبط ما يقال له (وأجيب باحتمال مقارئة الوحي لذلك) لم يجزم به لعدم وقوفه على 
التصريح به (ويؤيّده ما رواه عبد الرزّاق) بن همام الحافظ الصنعاني (وأبو داود في المراسيل 
0 كبار التابعين) المكي قاضيهاء ولد في حياة 
النبوّة» وقيل له رؤية ومات قبل ابن عمرء (أن عر لما رأى الأذان جاء ليخبر البيّ عه فوجد 
الوحي قد جاوة) وفي نسسخة: قل ورد») بذلك» ف فما راعه إلا أذان بلال» أي: ما أشعر عمر) أي : 
ما أعلمه قاله الشامي. فحقيقة الروع هنا منتفية واستعمل في لازمه؛ لأن من فزع من شىء 
استشعر وجوده لكن قد لا يحصل من الشعور العلم فتدرج في البيان ففشره لغة ثم مراذاء (فقال 
له النبي عَلله: «سبقك بذلك الوحي):» فهذا يؤيّد احثمال المقارنة وليس نضا فيه؛ لجواز أن 
الوحي إإها جاء بعد إذنه في الأذان اعتمادًا على ما ظهر له عند الإخبار بالرؤيا» فيكون مقرّرًا للأمر به. 


.9 باب بلع الاذان 


وهذا أصح مما حكى الداودي عن ابن إسامق: أن جبريل أتى النبي عل 
بالأذان قبل أن يخبره عبد الله بن زيد وعمر بثمانية أيام. 

وقد عرفت رؤيا عبد الله بن زيد برواية ابن إسحق وغيره وذلك أنه قال: 

(طاف بي - وأنا نائم - رجل يحمل ناقوسًا في يدهء فقلت يا عبد الله أتبيع 
الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة» قال: افلا أدلك على ما 
هو خير لك من ذلك؟ 0 


(وهذا) المرسل (أصح مما حكى الداودي) أحمد بن نصر اليشكريء» أبو جعفر الأسدي 
الطرابلسي وبها ألف شرح الموطأء وسمناه النامي العالم الفاضل المالكي الفقيه المفئن المجيد له 
حظ من اللسان» والحديث والنظر ثم انتقل إلى تلمسان وألف الواعي في الفقه وشرح البخاري 
وسمّاه النصيحة وغير ذلك» وحمل عنه أبو عبد الملك البوني وأبو بكر بن محمد بن أبي زيد 
وتوفي بتلمسان سنة ثلاثين وأربعمائة» (عن ابن إسحق) محمد إمام المغازي (أن جبريل أنى 
النسي عَم بالأذان قبل أن يخبره عبد الله بن زيد وعمر بثمانية أيّام؛ ولو صِح أمكن حمله» كما قال 
شيخنا: على أنه أوحي إليه بإعلام الناس بوقت الصلاة من غير بيان ما يعلم به وبهذا الإجمال 
وقعت المشاورة فيما يعلم بهء ثم بعدها جاء الوحي بخصوص كلمات الأذان ليلة الرؤيا فلمًا 
عزو بهاء قال: «سبقك الوحي بهذه الكلمات». وأجاب في الفتح أيضًا عن الإشكال بأنه عليه 
الشلام أمر بمقتضى الرؤيا لينظر: أيقر على ذلك أم لا؟ ولا سيما لما رأى نظمها يبعد دخول 
الوسواس فيه؛ وهذا ينبني على القول بجواز اجتهاده يه في الأحكام؛ وهو المنصور في 
الأصولء انتهى. 

(وقد عرفت) بالبناء للمفعول زيادة على ما من (رؤيا عبد اللّه بن زيد برواية ابن إسليق) 
وليس عرفت بالخطاب؛ كما ضبط بالقلم إذ لم تتقدّم رواية ابن إسححق (وغيره) كأبي داود 
والترمذي وابن ماجه كلهم من طريقه (وذلك أنه) أي : عبد الله؛ كما أخرجه ابن إسخحق» فقال: 
حدّئني محمّد بن إباهيم التيمي» عن محمّد بن عبد الله بن زيد» قال: حدّثني أبي (قال:) لما 
أمر رسول الله م بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصّلاة (طاف بي) أي: دار حولي 
(وأنا نائم رجل يحمل ناقرسًا في يدهء فقلت: يا عبد اللّها) يقال لمن لا يعرف اسمه على أصل 
معناه الحقيقي؛ لأن الكل عبيد الله (أنسيع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو) أنا 
ومن معي من المسلمين (به) الناس (إلى الصلاة, قال: أفلا أدلّك على ما هو خير لك من ذلك) 
ولم يقل أفاد لك مع أن القصد الدلالة لاعدمها؛ لأنه لما رآه راغا في طلب الناقوس نزله منزلة 
المعرض عن غيره الراغب في نفي إرادة الدلالة فاستفهمه عن النفي والهمزة داحلة على مقدر, 


1 بلى» قال: تقو ل الله أكس الله أكير ؛ وذكر بة بقية كلمات الأذان. قال: ثم 
استأخر عني غير بعيد ثم قال: إذا قمت إلى الصلاة فقل: الله أكبرء الله أكبر» إلى 
آخر كلمات الإقامة). ورواه الو داود بإسناد صحيح. 


ولم تعرف كيفية رؤيا عمر حين رأى النداء» وقد قال: رابينة مثل الذي 
رأى. 

وفي مسنئد الحرث: أول من أذن بالصلاة جبريل؛ أذن في سماء الدنيا 
فسمعه عمر وبلال» فسبق عمر بلالا إلى رسول الله َيه فأخبره بهاء فقال عليه 
السلام لبلال سبقك بها عمرء وظاهره: أن عمر وبلالاً سمعا النداء في اليقظة. 

وقد وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرح مكة قبل الهجرة: 


منها ما للطبراني من طريق سالم بن عبد الله بن عمرء 0-98 5*0 


أي : : أأعرض عنكك فلا أدلّك أم لاء فأدلك» ولذا أجاب بعوله: (فقلت: بلىء) الذي هو لرد الذي 
(قال) بعد أن استقبل القبلة؛ كما مي (نقول: الله أكبر الله أكبر وذكر يفيه علمات الأذانم 
قال: ثم استأخر عني غير بعيد» ثم قال: إذا قمت لبد تي لق فال الله أكبر الله أكبر, إلى 
آخر كلمات الإقامة, ورواهة أبو داوخ ) وفيه عنذدة ابن إسححق سحق وهو ثقة يدلس» لكنه صِرّح هنا 
بالتحديث فالتفت تهمة تدليسه) ولذا قال: (بإسناد صحيح) وقال اراي عاد إحراجة من 
طريقه: اسن لكوع راحو من طرق بك أبن حبان وابن خزيمة ناقلاً عن الذهلي باللام أنه 
ليس في طرقه أصح منهع (ولم تعرف كي كيفية رؤيا عمر حين رأى النداءء وقد قال: رأيت مثل 
الذي رأى) وغاية ما تفيده المثلية المشاركة في أصل رؤيا الأذان ولا يستلرم أنه رأى رجلا 
يطوف» إلى آخر ما وقع لابن زيد. 


(وفي مسند الحرث) بن أبي أسامة بسند واو عن كثير الحضرمي: (أَوَل من أذن بالصَّلاة 
جبريل؛ أذن في سماء الدنيا فسمعه عمر وبلال» فسبق عمر بلالاً إلى رسول الله َه فأخبره 
بها) ثم جاء بلال رفقال عليه المتلام لبلال: «سبقك بها عمر)») وهذا لو صيم لم يدل على 
تقذمها غلك رقيا غبل الله؛ لاحتمال سماعهما ذلك بعد رؤياه» (وظاهره: أن عمر وبلالاً سمعا 
النداء في اليقظة) بفتحات: ضِدٌ النوم ولا مانع من ذلك كرامة لهساء (وقد وردت أحاديث 
تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة) لكن لا يصح منها شىء, (منها ما للطبراني من 
طريق سالم بن عبد اللّه بن عمر) بن الخطاب 0 الفقهاء أشبه ولد اقرف مات في ذي القعدة 


5 باب بدء الاذان 


عن أبيه قال: لما أسري بالنبي عَْلُهِ أوحى إليه الأذان فنزل به وعلمه بلالا. 

وفي إسناده طلحة بن زيد وهو متروك. 

ومنها: للدارقطني في «الأفراده» من حديث أنس أن جبريل أمر النبي عَللل 
بالأذان تيك فرضت الصلاة. «وإشاده شعيت: 

ومنها: حديث البزار عن علي» المتقدم. 

قال في فتح الباري: والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث. 

وقد 7 ابن المنذر بأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بغير أذان منل 
فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة؛ إلى أن وقع التشاور في ذلك. والله أعلم. 


أو الحجّة سنة ست أو خمس أو سبع أو ثمان ومائة» (عن أبيه؛ قال: ليها ضوف بالسي عينه 
أوحى إليه الأذان فنزل) ملتبسًا (به) حيث علمه (وعلمه بلالا وفي إسناده طلحة بن زيد) 
القرشي» أبو مسكين أو أبو محمد الرقي» وأصله دمشقي» روى له ابن ماجه؛ (وهو متروك) كما 
في الفتتح والتقريب» وزاد فيه: قال أحمد وعلئٌ وأبو داود: كان يضع. 

(ومنها: ما للدارقطني في الأفراد) بفنتح الهمزة (من حديث أنس أن جبريل أمر النبئ عله 
بالأذان حين فرضت الصلاة وإسناده ضعيف) فلا حجّة فيه. (ومنها: حديث البزار عن علي 
المتقدم) قريئاء وأن فيه زياد بن المنذر متروك» وغفل الشارح فنقل كلام ابن كثير في زياد هذا 
في قول المصثف في إسناده طلحة. ومنها حديث عائشة اجدعنه ابن بردويه مريرقا: الما أسري بي 
أذن جبريل فظنت الملائكة أنه يصلّي بهم, فقدّمني فصلّيت): وفيه من لا يعرف؛ كما في 
الفتح. 

ومنها: ما عند ابن شاهين عن زياد ابن المنذر المتروك» قال: قلت لابن الحنفية: كنا 
نتحدّث أن الأذان كان رؤياء فقال: هذا واللّه باطل» لكن رسول الله مله لما عرج به بعث إليه 
ملك علّمه الأذان» قال الذهبي: هذا باطل. 

(قال في فتح الباري) أيضاً إذ الذي قبله كله منه: (والحق أنه لا يصح شىء من هذه 
الأحاديث) الدالة على مشروعية الأذان بمكة ومد قوله أيضاً: لا يصح شىء من ذلك» أي: رؤيا 
الأذان لأحد من الصحابة إلا لعبك الله بن زيد وهذا غير ذاك كما هو واضح جدا. 

(وقد جزم ابن المنذر بأنه عليه الصّلاة والسشلام كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة 
بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة, إلى أن وقع التشاور في ذلك) فأمر به بعد رؤيا ابن زيد في 
السننة الأولى أو الثانية؛ فجزمه بذلك دليل على ضعف تلك الأحاديث عنده؛ (واللّه أعلم) 


باب بدء الاذان هه" 


فإن قلت: هل أذن عليه الصلاة والسلام بنفسه قط؟ 

أجاب السهيلي: بأنه قد روى الترمذي من طريق يدور على عمر بن الرماح؛ 
قاضي بلخ يرفعه إلى أبي هريرة؛ أنه مُه أذن في سفر وصلى وهم على 
رواحلهم.. الحديث. قال: فنزع بعض الناس بهذا الحديث إلى أنه عليه السلام 
أذن بنفسه. انتهى. 

وليس هذا الحديث من حديث أبي هريرة» إنما هو من حديث يعلى بن مرة. 

وكذا جزم النووي بأنه عليه السلام أذن مرة في السفرء وعزاه للترمذي 
وقوّآه. 

ولكن روى الحديث الدارقطني وقال فيه: أمر بالأذان» ولم يقل: أذن. قال 
السهيلي: والمفصل يقضي على المجمل المحتمل. 


يضعفها في نفس الأمر وعدمه: فإن الحكم إنما هو على ظاهر الأسانيد. 

(فإن قلت: هل أذن عليه الصّلاة والسلام بنفسه قط) فقد كثر السؤال عنه: (أجاب 
السهيلي بأنه قد روى الترمذي من طريق يدور) يرجع وإن تعدّد طرقه؛ (على عمر بن الرماح) هو 
اععدة الأعلى (قاضي بلخ) المتوفى سنة إحدئ وسبعين وماثة) روى له الترمذشءي ووثقه أبن معين 
فأب: داود فل يقصر .حديثه عن درجة الحسن» ولوالفرد به؛ لأنه ثقة (يرفعه إلى أبي هريرة 
أنه مله أذن في سفر وصلى وهم على رواحلهم... الحديثء؛ قال) السهيلي: (فنزع بعض 
الناس بهذا الحديث إلى أنه عليه الشلام أذن بنفسه) وتبع هذا البعض النووي» «انتهى). 

(وليس هذا الحديث من حديث أبي هريرة: إنما هو) عند الترمذي والدارقطني (من 
حديث يعلى بن مرّة) بن وهب الثقفي ممن بايع تحت الشجرة؛ فسبق السهيلي حفظه أو سبق 
مسثمليه قلمه؛ لانه كان ضريرّاء فقال أبو هريرة: (وكذا جزم النووي) فى شرح المهذب وغيره 
(بأنه عليه السلام أذن مرّة في السفرء وعزاه للترمذي وقوّاهم فقال في الخلاصة: حديث 

فى المجموع: قد ثبت فذكره؛ انتهى. 

صحيح) وفي ْ ع: قد ثبت فل كرهء انتهى 000 

وقال العرمدي: غريب» تفود به عمر بن الرماح؛ ولا يعرضا إلا من حديثه., (لكن رؤى 
الحديث الدارقطني) بسند الترمذي ومتنه (وقال فيه أمر بالأذان) وفيه بعده؛ فقام المؤذن فأذن 
(ولم يقل أذن.) كما قاله في رواية الترمذي؛ (قال السهيلي: والمفصّل يقضي على المجمل 
المحتمل») فلا يصِحٌ تمشِك بعض الناس به وجزمه. وإن تبعه النووي») وعجبت كيف لم يقف 


وفي مسئندك اين من الوجه الذي أخرج منه الترمذي هذا التخليث: فأمر 
بلالا فأذن: قال في فتح الباري: قفعرفف أن في رواية الترمذي اختصازراء وأن قوله 
أذن: أمرع كما يقال: أعطى الخليفة فلاثًا ألقَاء وإنما باشر العطاء غيرة) ونسب 


للخليفة لكونه أمرء انتهى. 


على كلام السهيلي مع أنه متأخّر عنه» وجواب الشهاب الهيثئمي بأن هذا إنما يصار إليه لو لم 
يحتمل تعدّد الواقعة» أما إذا أمكن فيجب المصير إليه إبقاء الإذن على حقيقته عملاً بقاعدة 
الأصول أنه يجب إبقاء اللفظ على حقيقته مردود بأن ذاك إنما يصِجّ إذا اختلف سند الحديث 
ومخرجهه أنا مع الانّحاد فلاء ويجب رجوع المجمل للمفصل؛ كما هو قاعدة المحدثين وأهل 
الأصول. وقد قال بعض الحقّاظ: لو لم نكتب الحديث من ستين وجهًا ما عقلناه لاختلاف الرواة 
في إسناده وألفاظه؛ وليس كل احتمال يعمل به خصوصًا في الحديث؛ فهذه قصة المعراج 
والإسراء وردت عن نحو أربعين صحابيًا مع اختلاف أسانيدها ومتونها إلى الغاية» ومع ذلك 
فالجمهور على أنها واحدة حي فال ابن كدي رعيرةة عن دل كل رواية خخالفت الأخرى مرة 
على حدة فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب» وحديث الأذان من هذا لقبيل؛ لقوله في 
رواية الدارقطني: فقام المؤذن فأذن. 

(و)لقوله (في مسند أحمد من الوجه) أي: الطريق (الذي أخرج منه الترمذي هذا الحديث 
فأمر بلالاً فأذن» قال في فتح الباري: فعرف) من روايكئ أحمد والدارقطني (أن في رواية 
الترمذي اختصارًا وأن قوله: أذن.) معناه: (أمر؛ كما يقال: أعطى الخليفة فلانًا ألقاء وإنما باشر 
العطاء) اسم من الإعطاء ولم يعبر به؛ لأنه لا وجود لشىء من المصادر في الخارج بل آثارهاء 
(غيره, ونسب للخليفة لكونه أمر انتهى) كلام فتح الباري. وهذا سائغ شائع. نعم قال 
السيوطي في شرح البخاري: قد ظفرت بحديث آخر مرسل أخرجه سعيد بن منصور في سننه: 

حدّثنا أبو مغوية» حدّئئا عبد الرحلن بن أبي بكر القرشي عن ابن أبي مليكة؛ قال: أَذّْن 

رسول الله عه مرّة» فقال: «حئ على الفلاح»: وهذه رواية لا تقبل التأويل» انتهى. 

فهذا الذي يجزم فيه بالتعدّد لاختلاف سنده؛ وانظر ما اح قوله أخخرء ولذا قال فى 
شرحه للترمذي: من قال أنه َه لم يباشر هذه العبادة بنفسه وألغر في ذلك بقوله: ما سئّة عمل 
بها ولم يفعلها فقد غفل» انتهى. 

وفي التحفة: أَذّنْ مرة» فقال: «أشهد أن محمّدًا رسول الله انتهى. هذا وإفما لم 
يواظب ي2َرْْلهِ عى الأذان مع فضله المنوّه عليه؛ بنحو قوله عَله: «المؤذنون أطول أعنافًا يوم 
القيامة)» أخرجه مسلم. وفي شعب البيهقي عن داود السجستاني: «المؤدّنون لا يعطشون يوم 


باب بدء الاذان ىم 


فإن قلت هل صلى النبي عََهِ خلف أحد من أصحابه؟ قلت: 


5 ارت . صاالق 97 
نعم» ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه مه صلى خملف عبد الرحدن بن 
عوف» ولفغله: عن المغيرة بن شعبة أنه غزا مع رسول الله عه تبوك, 2570 


القيامة)» فأعناقهم قائمة لاشتغاله؛ كما قال العرٌ بن عبد الشلام في الفتاوي الموصلية بالقيام بأعياء 
الرسالة ومصالح الشريعة؛ كالقتال والفصل بين الناس وغير ذلك التي هي حير من الأذان وأفضل. 
ولذا قال عمر: لولا الخليفي لأذّنت» ولأنة كان إذا عمل عملا أنبته وداوم عليه» وقول بعضهم 
مخافة أن يعتقد أن محمدًا غثره. إذا قال: أشهد أن محمّدًا رسول اللّه انتهى ملخصًا. 


وفي الفئح: اختلف في الجمع بين الإمامة والأذان» فقيل: يكره. وفي البيهقي عن جابر 
مرفوتها: «النهي عن ذلك)»» لكن سئده ضعيف وصي عن عمر: لو أطيق الأذان مع الخليفي 
لأذْنت؛ رواه سعيد بن منصور وغيره. وقيل: خلاف الأولى» وقيل: يستيحب» وصبمحه النووي؛ 
انتهى. وقول الشيخ أبي الحسن الشاذلي في شرح الترغيب تبعًا للنيسابوري وغيره؛ لأن فيه ثناء 
وتركية وشهادة للنفس وهي غير مقبولة) أن في حين على الصّلاة أمر إيجاب» فإن معناه: أقبلوا, 
فلو أذن لوجبست الإجابة مردود بأن النهي عن تزكية النفس إنما هو إذا كان افتسخارًا وهو منه عليه 
الشلام ليس كذلك» بل تحدّثا بالنعمة وعدم قبول الخياده القن إل عو في الجن كل قال 
على غيره؛ وهذا ليس منه؛ بل هي شهادة أريد بها طلب ما أوجبه الله على الناس إنقاذًا لهم من 
الضلال» ولا يزيد قوله في الأذان» أشهد أن ابتحمةا رسيول اللدة على قوله للناس: أدعوكم إلى 
ودانية الله وشهادة أني رسوله فلم يخرج عن قوله تعاليل: «إبلغ ما أنزل إليك من ربّك» 
[المائدة: /51]ء على أن من خصائصه أن يشهد ويحكم لنفسه؛ وليس القصد بحن على الصّلاة 
في الأذان خصوص لطلب الحضورء بل الإعلام بدخول الوقت؛ لأنه شرعًا الإعلام بوقت الصّلاة 
المفروضة 

(فإن قلت: هل صلّى النبئ يله خحلف أحد من أصحابه؟ قلت: نعم؛) كذا في نسخء 
وهو حسن. وفي أكثرها إسقاط السؤال والاقتصار على نعم» وليس استدراكاً على ما قبله؛ بل 
تقريرًا لسؤال نشأ منه تقديره هذا ما تقر في الأذان» ومعلوم أنه كان يوم فهل أنه أحد أو هو 
استدراك من جهة نفيه أذانه مع تقتر إمامته فقد ينوهم أنه لم يقتد بغيره» فنفاه بقوله: نعم» (ثبت 
في صحيح مسلم وغيره أنه يَنهِ صلّى خلف عبد الرحمن بن عوف) وهذا السؤال سكل عنه 
الصحابي قديمّاء فأخرج ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح عن المغيرة بن شعبة: أنه سغل هل 
م النبئ مله أحد من هذه الأمّة غير أبي بكر؟ قال: نعم فذكر الحديث. 

(ولفظه) أي: مسلمء (عن المغيرة بن شعبة أنه غزا مع رسول اللّه َه تبوك) بعدم 


فلن باب بدء الاذان 


فتبرز ملام قبل الغائط» فحملت معهإدواة قبل صلاة الفجر... الحديث إلى أن قال: 
فأقبلت معه حتى نجد الئاس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم, فأدرك 
رسول الله مه إحدى الركعتين» فصلى مع الناس الركعة الأخيرة» فلما سلم عبد 
الرحلن بن عوف قام رسول الله عي يهم صلاته» فأفزع ذلك المسلمين» فأكثروا التسبيح؛ 


الصرفية على المشهوز للتانيف والعلمية؛ كذا قال النووي وتبعه في الفتح؛ وردٌ بأنه سهو؛ لأن 
علة منعه كونه على مثال الفعل كنقول؛ والمذكر والمؤنث في ذلك سواءء ومن صرف أراد 
الموضع؛ (فتبرّز) بالتشديد (مَيلهِ) أي: خرج لقضاء حاجته؛ وعند ابن سعد: لما كنا بين الحجر 
وتبوك ذهب لحاجته (قبل) بكسر ففتح. أي: جهة (الغائط) أي: المكان المطمئن الذي تقضى 
فيه الحاجة» فاستعمل فى أصل حقيقته اللغوية» فليس المراد الفضلة؛ والظاهر: أن تبدز معمول 
لقال :تقذرة لبقلير فرلة: الحمدة» وفي نسخة: فحمل؛ وهو أنسب بما قبلهء (معه ادواة قبل 
صلاة الفجر) أي: الصبح» ولابن سعل: وتبعته بماء بعد الفجر ويجمع بأن خروجه كان بعد طلوع 
الفجر وقبل صلاة الصبح» (الحديث؛ إلى أن قال) أسقط منه: فلا رجع رسول الله َه أحذت 
أهريق على يديه من الأداوة وغسل يديه ثلاث مرّات» ثم غسل وجهه؛ ثم ذهب يخرج جبته عن 
ذراعيه فضاق كما جبته» فأدحل يديه في الجبّة حتى أخرج ذراعية إلى المرفقين» ثم توصّأ على 
خفية؛ ثم أقبل قال المغيرة: (فأقبلت معه حتى نجد) بمعنى الماضي؛ أي: وسرنا إلى أن وجدنا 
(الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف) ولابن سعد: تأسفر الئاس بصلاتهم حتى خافوا الشمسء 
فقدموا عبد الرحلن (فصلى بهم) أي: أحرم؛ ولابن سعد: فانتهينا إلى عبد الرحلن وقد ركع 
ركعة فسبّح الناس له حين رأوا رسول الله َه حتى كادوا يفتنون فجعل عبد الرحدن يريد أن 
ينكص» فأشار إليه مََلِلهِ أن أثبت» فليس المراد فرغ من صلاته والأنافي أيضًا قوله: (فأدرك 
رسول اللّه عنم إحدئ الركعتين) أي: الثانية؛ لقوله: (فصلَى مع الناس الركعة الآخرة) ودفع به 
توهم أن معنى أدرك: حضرء ولا يلزم منه الاقتداء؛ لجواز صلاته مفردًا أو بجماعة لم يترا أو 
انتظر سلامه: فأتى بها كاملة. 


وعند أبن سعد: نصلّى لف عبد الرحطن بن عوف ركعة, (فلمًا سلم عبد الرحين بن 
عرف فام مَل يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين) لسبقهم النبي عه (فأكثروا التسبيح) رجاء أن 
يشير لهم هل يعيدونها معه أم لا؟ وليس لظئهم أنه أدرك الصلاة من أُوّلها وأن قيامه لأمر حدثء 
كأنهم ظبُّوا الزيادة في الصلاة لتصريحه في رواية ابن سعد بأنهم علموا بالنبئ مله حين دحل 
معهم؛ فسبّحوا حتى كادوا يفتتنونء ويحتمل أن الفاء في: فأفزع؛ بمعنى الواو؛ لرواية ابن سعد: أن 
التسبيح حين رأوا النبين؛ كما رأيت. 


فلما قضى النبي عه صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم؛ أو قال: أصبتم يغبطهم أن صلوا 
لوقتها. 

ورواه أبو داود في السنن بنحوه ولفظه: ووجدنا عبد الرحمن وقد ركع بهم 
ركعة من صلاة الفجرء فقام رسول الله مول فصف مع المسلمين فصلى وراء عبد 
الرحزرن بن عوف الركعة الثانية» ثم سلم عبد الرحمن» فقام رسول الله مُه في 
صلاته.. الحديث. 

قال النووي: فيه جواز اقتداء الفاضل بالمفضول» وجواز صلاة النبي مَه 
حلف بعض أمته. ١‏ 

وأما بقاء عبد الرحلمن في صلاته وتأخر أبي بكر ليتقدم النبي مه فالفرق 
بينهما أن عبد الرحدمن كان قد ركع ركعة؛ فترك النبي عَْلهُ التقدم لغلا يختل 
ترتيب صلاة القوم؛ أج جه نا التو أن تنه نيدوت تأ تا نف ا ا سد 


(فلما قضى البئ يَِلنَهِ صلاته أقبل عليهم, ثم قال: أحسنتم)» أو قال: «أصبتم).) شك 
الراوي قال ذلك» (يغبطهم) بالتشديد؛ أي : يحملهم على الغبط لأجل (أن صِلّوا لوقتها) ويجعل 
هذا الفعل عندهم مما يغبط عليه وإن رُوي بالتخفيف فيكون قد غبطهم لتقدّمهم وسبقهم إلى 
الصّلاة؛ قال فى النهاية: (ورواة أبو داوة) سليمن بن الأشعيع السجستاني (في السنن بنحوه. 
ولفظه: نا فأقاد هذا أن رواية مسلم: نجد» من استعمال المضارع بمعنى الماضي» 
(عبد الرحفن وقد ركع بهم ركعة من الفجر) الصبح» ٠‏ (فقام رسول الله عه فصفٌ) نفسه (مع 
المسلمين) بأن دخل معهم في الصفٌء أو هو لازم بمعنى: اصطفٌء أي: دخل معهم فيه وصفف 
جاء لازمًا ومتعدّيّاء (فصلّى وراء عبد الرحهن بن عوف الركعة الثانية») ففي هذا بيان للمعية في 
رواية مسلم وتصريح بأنه صلّى خلفه؛ (ثم سلم عبد الرحلن فقام الي َيه في صلاته... 
الحديث) بنحوهء والمراد من سوق هذا منه إيضاح ما قد يخفى في رواية مسلم) فالروايات 
تفشر بعضها. 


(قال النووي) في شرح مسلم (فيه) من الفوائد (جراز اقتداء الفاضل بالمفضول) وإن 
كان تقديم الفاضل أفضل (وجواز صلاة لنب مَنُهِ خلف بعض أقتهدوآما بقاء عبد الرعلق بذ 
عوف في صلاته, وتأخُر أبي بكر ليتقدّم النبيّ عَثَه فالفرق بينهما أن عبد الرحهن كان قد 
ركع ركعة, فترك النبئ عَبلَِ التقدّم لثلاً يختل ترتيب صلاة القرم) قال شيخنا: لأنه إذا قام لإتمام 


ام باب بدء الاذان 


بخلاف صلاة أبي بحن 

نعم في السيرة الهشامية: أن أبا بكر كان هو الإمام وأن رسول الله مُه كان 
يأتم به. لكنه كما قال السهيلى ‏ حديث مرسل في السيرة» والمعروف في 
الصحاح أن أبا بكر كان يصلي بصلاة رسول الله مقف والناس يصلون بصلاة أبي 
بكر. 

لكن قد روي عن أنس من طريق متصل: أن أبا بكر كان الإمام يومعلٍء 
واختلف فيه عن عائشة رضي الله عنها. انتهى . 


صلاته ربما لم يعلموه فيجلسون أو يغفلون عن كون المطلوب منهم نيّة المفارقة وعدم الانتظار؛ 
لأنه إن تقدم من غير سبق اقندائه لم يكن خحليفته حتى يجلس موضع جاوسه في التشهّد الأخير, 
بل يكون إمامًا مستقلاً بحيث يحتاجون في متابعته إلى نيّة الاقتداء به وإن اقتدى به ثم تأر بعد 
اقتدائه» بحيث ينقطع اقتداء القوم به» احتاج عليه الشلام إلى الجلوس لنظم صلاة إلا إلا صلى؛ لأنه 
خليفته» وإذا قام مشيرًا لهم بمفارقته فقد لا يفهمون. انتهى. 
وهذا على مذهب الشافعية» وفدق أيضًّا بأنه اراق أن فيك لهم حكم قضاء المسبوق بفعله, 
وأن العمل اليسير مغتفر, لكن أَيٍّ عمل فعله زائد على المطلوب حتى يقال مغتفواء إلا أن يقال 
على بعد هو إشارة لتأخّر أبي بكر فإنه ليس من أفعال الصّلاة» فربما يتوهم إضراره وإن كان 
لمصلحة؛ (بخلاف صلاة أبي بكر) فلا اختلال فيها؛ لأن الإمام إنما هو المصطفىء وأبو بكر إنما 
كان يسمع الناس (نعم في السيرة الهشاميّة) لعبد الملك بن هشام روى سيرة ابن إسححق عن 
البكائي عنه؛ وهذّبها فنسب إليه (أن أبا بكر كان هو الإمام وأن رسول اللَّه مَئَِدِ كان يأتم به) 
ولفظه قال ابن إسكحق: حدّثني أبو بكر بن عبد الملك بن أبي مليكة» قال: لمّنا كان يوم الاثنين 
خرج وله عاصبًا رأسه إلى الصبح. وأبو بكر يصلي ففرح الئاس فعرف أبو بكر فتكص على 
مصلاة فدنع َه في ظهره: وقال: «صل بالناس). 
(لكنّه كما قال السهيلي: حديث مرسل في السيرة؛) لأن ابن أبي مليكة تابعي. 
(والمعروف في) الأحاديث (الصحاح) بكسر الصاد جمع صحيح, والفتح لغة (أن أبا بكر كان 
يصلّي بصلاة رسول الله على والئاس يصلون بصلاة أي بكر) وفي رواية للشيحخين: أن أبا بكر 
كان يسمع الناس تكبير النبي عَيْلهِ (لكن قد روي عن أنس من طريق متٌّصل) أخرجه الترمذي» 
وقال :شين صصح (أن أبا بكر كان الإمام يومثذ) فاعتضد به مرسل السيرة» (واختلف فيه عن 
عائشة رضي الله عنهاء) فروى الأسود عنها وعبيد اللّه عنهاء وعن ابن عباس: أنه مله أ الداس 
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وفي الترمذي مصححًا من حديث جابر: أن آخر صلاة صلاما 
رسول الله مله في ثوب واحد متوشكحا به خلف أبي بكر. 

قال ابن الملقن: وقد نصر هذا القول غير واحد من الحفاظ: منهم الضياء, 
وابن ناصرء وقال: صح وثبت أنه مُه صلى خلف أبي بكر مقتديًا به في مرضه 
الذي مات فيه ثلاث مرات» ولا ينكر هذا إلا جاهل لا علم له بالرواية. 

وقيل: إنه كان مرتين» ا ا 


وأبو بكر عن يمينه يسمع الناس تكبيره» وروى مسروق وعبيد الله عنهاء وحميد عن أنس: أنه عَيْيهِ 
كان خلف أبي بكر في الصف (انتهى) كلام السهيلي. 

(وشي الترمذي مصِحًحًا) له (من حديث جابر: أن آخر صلاة صلاها رسول الله عند في 
ثوب واحد منوشّحًا به خلف أبي بكر) ورواه النسائي من حديث أنسء (قال ابن الملقن) الإمام 
الفئقيه الحافظ ذو التصانيف الكثيرة سراج الدين» أبو حفص عمر بن علي بن ابن أحمد بن محمد 
الأنصاري أحد شيو الشافعية. وأئئة المحدثين» ولد سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة» ومات ليلة 
سادس ربيع الأول سنة أربع وثماماثة» (وقد نصر هذا القول غير واحد من الحفاظ؛ منهم: 
الضياء) الحافظ الإمام الحبحة ضياء الدين؛ أبو عبد الله محمّد بن عبد الواحد السعدي الحنبلي 
الثقة محّث الشام شيخ السنة الدين الزاهد الورع» سمع ابن الجوزي وغيره» مات سئة ثلاث 
وأربعين وسثماثة. 

(وابن ناصرء) الإمام الحافظ أبو الفضل محمّد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر 
السلامي بالتخفيف نسبة إلى دار السلام بغداد. محدّث العراق الشافعي ثم الحنبلي» روى عن 
جماعة وعنه نخلق منهم ابن الجوزيء وقال: كان ثقة حافظا ضابطاء من أهل السئة لا مغمز فيه 
توفي ثامن عشر شعبان سئة خمسين وخمسمائة؛ وإياك أن تظِنٌ أن المراد الشمس بن ناصر 
الدمشقي؛ لأن ابن الملقن ولد قبله بستين سنةء فلا ينقل عنه. 

(وقال: صح وثبت أنه عله صلّى خلف أبي بكر مقتديًا به») دفع به توهم أنه خلفه وأبو 
بكر مأموم له (في مرضه الذي مات فيه ثلاث مرّات, ولا ينكر هذا إلا جاهل لا علم له 
بالرواية) فقد حمل الإمام الشافعي اختلاف الأحاديث في كون المصطفئ الإمام وأبي بكر 
المأموم» وطكنة على التعددة لأنه علا مرش أتاقا وانتعتغلت فيه أبا يكن نل يبعت أن يكون 
خرج إلى الصلاة فيها مرارًا. 

(وقيل: أنه كان) ما صلاه مع أبي بكر (مرّئين) في مرضه اقتدى به في إحداهماء وأكه نه فى 


م 
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جمعا بين الأحاديث؛ وبه جزم ابن حباكث. 

وروى الدارقطني من طريق المغيرة بن شعبة أن رسول الله مُه قال: ما مات 
نبي حتى يؤمه رجل من أمته, 

ولما كان بعد شهر من مقدمه عليه الصلاة والسلام ثنتي عشرة خلت من 
ربيع الآخر ‏ قال الدولابي يوم الثلاثاء 50 


الأخرى» (جمعًا بين الأحاديث؛ وبه جزم ابن حبان) الحافظ أبو حاتم البستي» فقال: ونحن نقول 
بمشيعة الله وتوفيقه أن الأخبار كلّها صحاح وليس شىء منها يعارض الآخرء ولكنه مله صِلّى؛ 
في علته صلاتين في المسجد جماعة؛ لاصلاة في إحداهما كان مأمومًاء وفي الأخرى كان 
إمامًا. قال: والدليل على أنها كانت صلاتين لا صلاة» أن في خبر عبيد الله بن عبد الله عن 
عائشة: أن النبيئ عه خرج بين رجلين تريد بأحدهما العباس وبالآخر عليًا. وفي خبر مسروق عن 
عائشة: أن النبيّ مه خرج بين بريرة ونوبة» فهذا يدل على أنها كانت صلاتين» انتهى. وكذا 
جزم ابن حزم والبيهقي وبين أن الصّلاة التي صلاها أبو بكر وهو مأموم صلاة الظهرء والتي 
صلاها النبي مله خلف أبي بكر هي صلاة الصبح يوم الاثنين» وهي آخر صلاة صلاهاء واختلف 
في نوبة المذكور أرجل أم امرأة» وهو بئون وموحدة. 

(وروى الدارقطني) وأحمد والحاكم (من طريق المغيرة بن شعبة: أن رسول الله َل 
قال: دما مات نبيّ) أراد به: ما يشمل الرسول؛ (حتى يؤمّه رجل صالح من أمّته») وأخرجه البزار 
من حديث الصديق مرفوعًا: «ما قبض نبي...) الخ» وفي حديث المغيرة عند ابن سعد: فقال 
النبي عَينهُ حين صلّى خلف عبد الرحلمن بن عوف: «ما قبض نبِيّ قط حتى يصلّي خلف رجل 
صالح من أمّته»» فإن قلت: هذا كله يردٌ قول الأنموذج من خصائصه فيما حكى عياض؛ أنه 
لايجرز لاحن التقدّم بين يديه في الصلاة ولا غيرهاء لا لعذر ولا لغيره» وقد نهى الله المؤمنين 
عن ذلك ولا يكون أحد شافعًا له» وقد قال: أثقتكم شفعاؤكم؛ قال أبو بكر: ما كان لابن أبي 
قحافة أن يتقدّم بين يدي رسول الله على قلت: كان معناه لا يجوز لأحد أن يؤئّه ابتداء ولو 
لعذر» أمّا إذا أمّ غيره فجاء وأبقاه عليه الشلام؛ فيجوز بدليل قصّتي' أبي بكر وعبد الرحلن. فأنا 
الصديق فإنما َم لغيبته لمرضه. وأا ابن عوف فإنما أَمٌ لغيبته بتقديم الناس له حين خحافوا طلوع 
الشمسء ولهذا لما أنى َكل هم كل منهما أن ينكص حتى أشار إليه أن اثبت» واللّه أعلم. 

(ولمًا كان بعد شهر من مقدمه عليه الصّلاة والشلام) المدينة (لاثتتي عشرة) ليلة (خملت 
من ربيع الآخر) كما في سيرة مغلطاي؛ وصدر بعضهم بأنّه لوول (قال الدولابي: يوم الفلاثاء) 
بالمدٌ والجمع ثلاثاوات بقلب الهمزة واوًا؛ كما في المصباح» وعلى هذا التاريخ كان الأولى 
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وقال السهيلي بعلك الهجرة بعام أو نححوه- زيل في صلاة الحضر ركعتان ركعتان» 
وتركت صلاة الفجر لطول القراءة فيهاء» وصلاة المغرب لأنها وثر النهار وأقرت 
صلاة السفر على الفريضة الأولى. 

وي لساري عر سائحة برضت العداد.' بمكة ركعتين ركعتون ثم هاجر عليه 
السلام إلى المدينة ففرضت أربعاء وتر كت صلاة السفر على الفريضة الأولى. 


تقديمه على الأذان لكن أُخره لتعلّقه بالسفر المتعلّق بالمغازي؛ وأمّا صلاته خلف عبد الرحمن 
فمتأتحرة عن هذا بكثير لتصريحه في الحديث بأنّه في غزوة تبوك وهي أخر مغازيه» فإنماذ كرت 
استطرادًا لمناسبة الأذان. ْ 1 ْ 

(وقال السهيلي بعد الهجرة بعام أو نحوه زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان) بالتكرير 
لإفادة عموم التثئية لكل صلاة؛ (وتركت صلاة الفجر) أي: الصبح, (لطول القراءة فيها) 
استحبابًاء والظهر وان وليتها في الطول دونهاء (وصلاة المغرب؛ لأنها وتر النهار) فلم تزد ولم 
تنقصء (وأقوّت صلاة السفر) رواه ابن خحزيمة وابن حبان والبيهقي عن عائشة» قالت: فرضت 
صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين» فلمًا قدم مله المدينة واطمأنُ» زيد في صلاة الحضر 
ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة» وصلاة المغرب؛ لأنها وتر النهار. 

(وفي البخاري) في مواضع والمذكور هنا لفظه في الهجرة والتقصير من طريق معمر»؛ عن 
الزهري» عن عروة» (عن عائشة) قالت: (فرضت الصّلاة بمكة) وللبخاري: في أُوّل الصّلاة» من 
حديث لملك عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة» قالت: فرض الله الصّلاة حين فرضها 
(ركعتين ركعتين) زاد البخاري في الصّلاة في الحضر والسفر وزاد أحمد من طريق ابن إسحق 
عن صالح عن عروة عنها: إلا المغرب فإنها كانت ثلاثاء (ثم هاجر عليه الشلام إلى المدينة 
ففرضت أربعًا) أربعٌاء (وتركت صلاة السفر) ركعتين ركعتين (على الفريضة الأولى) بضمٌ 
الهمزة» ولأبي ذر على الأوّلء أي: من عدم وجوب الزائد بخلاف صلاة الحضر فزيد في ثلاث 
منها ركعتان. 

وفي حديث للك المذكور: فأقست في صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضرء واحتجٌ 
بظاهره الحنفية وموافقوهم على أن القصر عزيمة لا رخصة» فلا يجوز للمسافر الإتمام. وأجيب 
بأن معناه لمن أراد الاقتصار جمعًا بين الأخبار؛ لأن عائشة نفسها أتمت في السفر والعبرة عند 
الحنفية برأي الصحابي لا بمرويه فقد خالفوا أصلهم. وأجاب الحافظ: بأن عروة الراوي عنها لما 
سكل عن إتمامها في السفره قال: إنها تأؤلت» كما تأوّل عثمان» فلا تعارض بين روايتها ورأيها, 
فروايتها صحيحة ورأيها مبنيئ على ما تأوّلت» انتهى. 
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وقيل إنما فرضت أربعًاء ثم خفف عن المسافر. ويدل له حديث: إن الله 
وضع عن المسافر ششطر الصلاة. 

وقيل: إنما فرضت في الحضر ريا وفي ام وهو قول أبن 
عباس» قال رضي الله عنه: فرض الصلاة على لسان نبيكم َيِه في الحضر أربعًاء 
وفي السفر ركعتين روأه مسلم وغيرة. 

وسيأني مزيد لذلك إن شاء الله تعالى في أوائل الصلاة من مققصد عباداته 
عليه السلام. 

قال ابن إسححق وغيره: ونصبت أحياز يهود 4 به بخ لانيو بو جك لقدسقرا حي لوز سل ل لوعي ا 


واختلف العلماء في تأويلهما والصحيح الذي عليه المحقّقَون؛ كما قال النووي: إنهما 
رأيا القصر جائرّاء والإتمام جائرًا فأخذا بأحد الجائزين» وهو الإتمام؛ انتهى. 

ودليلنا تومي وأعحميد قوله تعالى: لإفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاةم 
[الدساء: 0٠١١‏ لأن نفي الجناح لا يدل على العريمة» وقوله مَكلهِ: «صدقة تصدّق اللّه بها 
عليكم)) روأه مسلم 

(وقيل: إنما فرضت أربعًاء ثم خفف عن المسافرء ويدل له حديث) الترمذي وصححه عن 
من بن ملك الكعبي القشيري» عن النبين م على قال: («إن الله وضع) أي : دقفل (عن المسافر 
شطر الصّلاة) ) أي: لدم وأحرجه ا داود والدسائي وأحمد وابن ماجه عن أن المذكور 
مرفوعاء بلفظ: «إن اللّه وضع عن المسافر الصوم وشطر الصصلاة)» ففيه أنهما كانا واجبين» ثم 
نسخ وجوبهما وجاز الفطر والقصر وإطلاق الكل وإرادة البعض؛ لأنه قال: شطرء وإنماوضع شطر 
ثلاث على أن الشطر قد يطلق على غير النصف» » قاله الحافظ الزين العراقي. 

(وقيل: إنما فرضت في الحضر أربعًاء وفي السفر ركعتين» وهو قول ابن عباسء قال 
رضي الله عنه: : فرض الصّلاة على لسان نبيّكم في النحضر أربعًاء وفسي السفر ركعتين؛ رواه 
مسلم وغيره) كأبي داود 3 وهو من حجج من قال القصر عزيمة» (وسيأتي مزيد) قليل 
(لذلك إن شاء الله تعالئم في أوائل الصّلاة من مقصد عباداته عليه الشّلام.) وهو التاسع. 

(قال ابن إسخحق وغيره: ونصبت) أظهرت وتوافقت (أحبار) جمع حس - الحاء 
وكسرهاء أي: علماء (يهود) وسمّى منهم حيي وياسر وجدي بضم الجيم رج الدال وشدٌ اليا 
بدو أخطب وسلام بن مشكم؛ وكنانة بن الربيع» وكعب بن الأشرف» وعبد اللّه بن صورياء وابن 
صلوباء ومخيريق ثم أسلم وصحب وأوصى ماله وهو سبع حوائط لانبي مَرّهِ؛ِ كما قاله عياض 


باب بدء الاذان 0 


العداوة للبي مك بغيأ وحسداء وسححرة لبيد بن الأعصمء وهو من يهود بني زريق» 
فكان يدخيل | إليه أنه يفعل الفعل وهو لا يفعله وجعل سحره في مشط ومشاطة؛ 


وغيره» و كان نصبهم عند الأذان. في العيون بعد ذكره ونصبت عند ذلك أحبار يهود (العداوة 
للبئ عَنه بغيًا وحسدًا) لما نحص الله به العرب من أخحذه رسوله منهمء؛ ولمشاهدتهم كمال 
شرف المصطفى وتأبيد الله له بنصره وبعباده المؤمنين وتأليفه بين قلوبهم بعد مزيد العداوة؛ وذلك يقعضي 
ضعف كلمتهم وجعلهم أتباتًا بعد أن كانوا رؤساء» فشمّرواعن ساق العداوة وجعلوا 
يتعئتون على النبئ عَنَهِ ليلبسوا الحقٌّ بالباطل» فكان القرآن ينزل في غالب ما يسألون عنه» ولما 
استمروا على العداوة وتزايدوا فيها حتى سحروا المصطفى بعد عوده من الحديبية,ناسب أن 
يقول هنا: (وسحره) بأمرهم (لبيد) بفتح اللام وكسر كن وإسكان ‏ التحتية ودال مهملة 
(ابن الأعصم) بمهملتين وزن أحمرء (وهو من يهود بي زريق) بضم الزاي وفتح الراء» كما روي 
عن عائشة. 


وذكر الواقدي: أنه كان حليقًا فيهم وبين السنة التي سحر فيهاء فروي بسبد له عن 
عمر بن الحكم مرسلاً: لما رجع مله من الحديبية في ذي الحجّة سنة ستٌ جاءت رؤساء يهود 
إلى لبيد بن الأعصمء وكان حليمًا في بني زريق وكان ساحوّاء فقالوا: أنت أسحرناء وقد سحرنا 
فلم نصنع شيمًا ونحن نجعل لك جعلا على أن تسحره لنا سحرًا ينكؤه فجعلوا له ثلاثة دنائير 
فسحرهء (فكان) كما في الصحيح عن عائشة (يخيّل إليه) في أمور الدنيا (أنه يفعل الفعل وهو 
لا يفعله) لأنه في ذلك عرضة لما يعرض للبشر؛ كالأمراض» فغير بعيد أن يخيّل إليه في أمور 
الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثله في أمور الدين» قاله المازري» ويد برواية الصحيح 
أيضاء حتى كان يرى أنه بأل النساء ولا يأنيهن: وقال غيره: لا يلزم من التخييل أن يجزم بفعله 
وإنما يكون من جنس اللخاطر يخطر ولا يثبت» (وجعل سحره) أي: نفثه في العقد الإحدى عشرة 
وتمثال الشمع الذي على صورة النبي عَْدُهِ فيه أبر مغروزة» كما في رواية (في مشط) الآلة التي 
يمشط بهاء والجمع: أمشاط» ووقع في رواية القابسي: مشاط الحديد وغلطء قاله الحافظ. وفي 
القاموس: المشط مثلث الميم وككتف وعنق وعتل ومنبر: آلة يمتشط بها. (ومشاطة) بِضِمٌ الميم 
ما يمشط من الشعر ويمخرج في المشط منه» ويروى بالقاف بدل الطاءء ومعناه مثله, وقيل: 
ما يمشط عن الكتان» قاله الحافظ. 


زاد البخاري: وجف طلع نبخلة ذكر, بضم الجيم وتشديد الفا ويرؤى بمو حدة) أي: في 
جوفه وهما معًا وعاء الطلع» أي: غشاره, قاله ابن الأثير والهروي وغيرهما من سراح الكتاب» 
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ودفئه في بكر ذي أروان ‏ وأكثر أهل الحديث يقولون: ذروان ‏ تحت راعوفة البكر 

وليس هذا بقادح في النبوة» فإن الأنبياء يبتلون في أبدانهم بالجراحات 
والسموم والقتل وغير ذلك مما جوزه العلماء عليهم. 

وانضاف إلى اليهود جماعة من الأوس والخررج؛ منافقون» على دين أبائهم 

من الشرك والتكذيب بالبعثء إلا أنهم قهروا بظهور الإسلام» فأظهروه واتخذوه جنة 

من القتل» ونافقوا ذ في السرء اموا لوقل دو اال زلور لعا وتو ا وب سعدا ان وان ون ال ل ا 


فما في بعض نسيخ الشامية بالقاف تحريف من النشاخ. (ودفنه في بكر ذي أروان) كذا رواه 
الأصيلي» وكأنه الأصل فسهلت الهمزة» ولكن غلْطوه. (و)لذا كان (أكثر أهل الحديث يقولون) 
وهو رواية غير الأصيلي: (ذروان) بفتح الذال المعجمة وإسكان الراء (تحت راعوفة البثر) براء 
فألف عند أكثر الرواة ولبعضهم بحذفها فمهملة فواو ففاىء وفي رواية: بمثلثة بدل الفاء وهي لغة 
وفيها لغة رابعة: زعوبة» بزاي وموحدة وهي صخرة تترك في أسفل البعر إذا حفرت ليجلس عليها 
المستسقى عند نزحها؛ ا ا وهو يردٌ على بعض 
المبتدعة إنكاره؛ لأنه بعد صحته لا ينكر. 


وفي حديث كعب بن للك عند ابن سعد: إنما سحره بئات لبيد» ولبيد هو الذي ذهب 
بهء فإن صح فنسب إليه مجارًا لكونه أخذه من بناته وذهب به | إلن البعن ومكث مَل في السحر 
أربعين يوماء رواه الإسمعيلي. وعدد أحمد: ستّة أشهرء وجمع بأنها من ابتداء تغيّر مزاجه والأربعين 
يوما من استحكامه. 


(وليس هذا) أي: سحره (بقادح في النبوّة, فإن الأنبياء يبتلون في أبدالهم بالجراحات) 
"كها جرح عليه الشلام في أحد (والسموم) كسمه في الشاة؛ (والقثل) كقتل يحبيا وغيره: 
(وغير ذلك مما جوّزه العلماء عليهم ) وفي الحديث: «أشدٌّ الناس بلاء الأنبياءء ثم الأمئل 
فالأمدل)», وإنما القادح فيها ما يخلٌ بالمقصود منها؛ كعدم ضبط ما يبلغه وهو معصوم منه. 
فتجويزه عليه بحو السحر باطل لا يعوّل عليه؛ قاله المازري وغيره. 


(وانضاف) انَضِمٌ (إلى اليهود جماعة من الأؤس والخزرج مدافقون على دين آبائهم من 
الشرك والتكذيب بالبعث, إل أنهم قهروا بظهور الإسلام) بينهم واجتماع قومهم عليه (فأظهروه 
واتخذوه جنة) وقاية (من القتل ونافقوا في السرٌ) فالثفاق في القلب» وهو اسم إسلامي لم تعرفه 
العرب بالمعنى المخصوص بهء وهو فعل المنافق الذي يستر كفره ويقيه بالإسلام؛ كما يستر 


منهم عبد الله بن أبي ابن سلول» وكان رأس المنافقين» وهو الذي قال: «إلثن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل4 [المنافقون/8] كما سيأني إن 
شاء الله تعالى في غزوة بني المصطلق. 


الرجل بالنفق؛ بفتحتين» وهو: السرب في الأرض له مخرج من موضع غير الذي يدخل إليه منه 
فقيل: اشتقٌ من هذاء وقيل: من نافق اليربوع إذا دخل قاصعاءه وخرج من نافقائه وبالعكس» فإن 
لحجر اليربوع النافماء والقاصعاء والرهطاء والداماء. 


(منهم عبد اللّه بن أبي) بالتنوين والجدٌ ابن طلك بن الرث الخزرجي (ابن سلّول) برفع 
ابن وكتابته بالألف؛ لأن عادتهم إذا أضيف ابن إلى أنثى كتب بالألف» وعدم صرف سلّول 
للعلمية والتأنيث» وهي خراعية م عبد الله على الصحيح؛ كما في النور. وقيل: جدته م أبن وبه 
جزم ابن عبد البدٌ والسهيلي وابن الأثير. (وكان رأس المنافقين) ومن نفاقه ما أخرجه الثعلبي 
والواحدي بسدد وام ابن عباس» قال: نزلت «إوإذا لقوا الذين آمنوا» [البقرة: »]١4‏ في 
عبد اللّه بن أبن وأصحابه؛ وذلك أنهم حرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من الصحابة» فقال أبن 
ا الظروا كيف أردٌ عنكم هؤلاء السفهاء» فأخدذ بيد أب بكر فقال: مرحها بالصديق سيد بني 
تيم وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله لرسول الله ثم أخل بيك عمن 
فقال: مرحبًا بسيّد بني عدي الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسه وماله لرسولٍ الله ثم أخمل 
بيد عليٌ؛ فمال: مرحبًا بابن عم رسول الل ونحتنه سيد بني هاشم ما خلا رسول الله ثم افترقوا 
فقال لأصحابه: كيف رأيتموني فعلت؟ فأثنوا عليه خيراء فرجع المسلمون إلى النبئ عله وأخبروه 
بذلك» فب ليت هله الآية. ر(وهو الذي قال: «ولئن رجعدا إلى المدينة ليخرجن الأعر) يعنول 
أنفسهم (منها الأذل)» يعنون النبي لله وأصحابه فردٌ اللّه عليهم بقوله: «إوللّه العرّة ولرسوله 
له [المنافقون: ٠ع‏ الآية؛ (كما سيأني إن شاء الله ا و 
والمنافقون كثير» ذ كرهم ابن الجوزي واليعمري وغيرهماء واللّه أعلم. 


مام كتاب المغازي 


[بسم الله الرحمن الرحيم] 


[أكتاب المغازي] 
وأذن الله تعالى لرسوله عليه السلام بالقتال. قال الزهري: أول آية نزلت في 
الإذن بالقتال «(أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير» 
[الحج/؟؟] أخخر مده النسائي يإأسناد صححيح. 
قال فى البحر: والمأذون فيه أي في الآية ميحذوف)») أي : في القتال» 
لدلالة الذين «يقاتلون» عليه» وعلل ٠.‏ 
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كتساب اللسمغسازي 
(وأذن الله تعالى لرسوله عليه الشلام بالقتال) لاثنتي عشرة ليلة مضت من صفر في السنة 
الشانية من الهمجرة. (قال الزهري) محمد بن مسام شيخ خ الإسلام: (أوَل آية نر لت في الإذن 
بالقتال) كما أخبرني عروة عن عائشة, ((أذن ألذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم 
لقدير» [السحمج: 55 (أخرجعه النسمائ بي لأسناد ممساضي ع ) موقوقا عن عائشة؛ كما هو في النساثي 
و-مسكمه الرفع لاعلي الرهري كما أوهمه المصتفى» نعم رواه ابن عائذ عن الرهري عا 
باسقاط قوله: كما أخبرني عروة عن عائشة؛ وزاد تلاوة الآية التي تليها إلى قوله: #لقوي عزيز» 
[الحج: ٠‏ 4]) وأخترج أسمد والترمذي وحسُنه والنسائي وان سعد والحاكمء وصحححه عن ابن 
عباس» قال: لما خرج النبئ م تقال ابوايكر 1 عجرا نبيهم لييلكن؛ فنزلت: «لأذن 
للذين يقاتلون بأنهم ظلمواة [البحج: 15] اللآيةع قال اين عياأس: فهي ول | نولت في القتال» 
وقيل: قوله تعالى قاتلرا في سبيل الله الذين يقاتلونكمي رالبقرة: 0019 أخرجه اي جرير 
عن أبي العالية. وفي الإكليل للحاكم: أُوْل آية نزلت فيه: «إإن الله اشعرى من المؤمنين 
أنفس هم » [التوبة: .]١١1١‏ 
(قال في البحر) أي: المفسير الكبهر دبع سميات: (والمأذون فيه أي: في الآأية 
محذوفء أي في القتال لدلالة الذين يقاتلون عليه وعذّل) في الآية فهو مبني للمفعول أو 
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الآذن: بأنهم ظلمواء كانوا يأنون رسول الله َيه من بين مضروب ومشجوج؛ 
فيقول لهم: اصبرواء فإني لم أؤمر بالقتال» حتى هاجر فأذن له بالقتال بعدما نهي 
عنه في نيف وسبعين أية. انتهى. 

وقال غيره: وما شرع الله الجهاد في الوقت اللائق به؛ لأنهم كانوا بمكة 
كان المشركون أكثر عددّاء فلو أمر المسلمين- وهم قليل - بقتال الباغين لشق 
عليهم فلما بغى المشركون؛ وأخرجوه عليه السلام من بين أظهرهم وهموا بقتله 
واستقر عليه السلام بالمدينة واجتمع عليه أصحابه؛ وقاموا بنصره» وصارت المدينة 
دار إسلام؛ ومعقلاً يلجؤن إليه» شرع الله تعالى جهاد الأعداء» فبعث عليه السلام 
البعوث والسرايا م ا أن ل 01 سس امات عق فاده ل ل 10 تي 1 


الفاعل؛ أي: اللّهر الآذن) لهم في القتال؛ (بأنهم ظلموا كانوا يأتون رسول الله يَيدِ من سين 
مضروب ومشجوج. ؛ فيقول لهم: «اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال), حتسى هاجر فأذن له بالقتال») 
ولم يفرض عليهم» وظاهره: أنه لم يؤمر بالصبر بعد الهجرة ة مع أنه أمر بالصبر على أذى اليهود 
ووعد بالنصر عليهم؛ كما قال العلماء فيما نقله في الشامية لكثه نزله كالعدم بالنسبة لأذى أهل 
3 فإن كان بالمدينة في غاية العرّة والقدّة من أوّل يوم» وأذى اليهود غايته بالمجادلة والتعنّت 

فى السؤال) وكان جبريل يأتيه من ريّه بغالب الأحوة أو تقل قدثة ل بالتعقيب» أي: فأذن له 
0 اليهود لما قويت الشركة واشتدٌ الجناح؛ (بعدما نهي عنه في نيف 
وسبعين آية) غالبها بمكة؛ (انتهى.) ثم فرض عليهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتل؛ ثم فرض 
عليهم قتال المشركين كاقّة» وبين المصنف في غزوة قينقاع أن الكفار بعد الهجرة كانوا معه 
ثلاثة أقسام. 


(وقال غيره) في بيان حكمة تأخر مشروعية الجهاد حتى هاجرء (وإنما شرع الله الجهاد 
في الوقت اللائق به؛ لأنهم كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددّاء فلو أمر) الله (المسلمين, 
وهم قليل بقتال الباغين لشقّ عليهم, فلما بغى المشركون وأخرجوه عليه الشّلام من بين 
أظهرهم وهمّوا بقتله) عطف على بغىء (واستقر عليه الشلام بالمدينة واجدمع عليه أصحابه) 
المواخووة اهار (وقاموا بنصره وصارت المدينة دار إسلام ومعقلا) بفتح الميم وكسر 
القاف: ملجأ(يلجسؤن إليه) تصريح بما علم من المعقل» وفي هامش تفسير المعقل بالحصن 
الكبير (شرّع الله جهاد الأعداء) جواب لما بغى؛ وفي نسخة: ولما استقت بزيادة لما وحذفها 
أولى؛ لاحتياجها إلى تقدير جواب لما بغى؛ أي: هاجرء (فبعث عليه السّلام البعوث والسرايا 


وغزا وقاتل هو وأصحابه حتى دحل الناس في دين الله أفوابجا أفوابجا. 
وكان عدد مغازيه عليه السلام التى خرج فيها بنفسه؛ سبعًا وعشرين. ... 


وغزا) بنفسه؛ وقد جرت عادة المحدثين وأهل السشّيّر واصطلاحاتهم غالبًا أن يسمّوا كل عسكر 
حضره النبئ َيِه بنفسه الكريمة غزوة» ومالم يحضره بل أرسل بعضًا من أصحابه إلى العدو سرية 
وبعثّاء (وقاتل هو وأصحابه حتى دخل الناس في دين الله أفواجًا أفواجًاء) جماعات يعد 
جماعات جاؤوه بعد الفتح من أقطار الأر ض طائعين» (وكان عدد مغازيه عليه السّلام) قال في 
الفتتح: جمع مغزى» يقال: غزا غزوًا ومغزى» والأصل: غزوء والواحد غزوة وغزاة والميم زائدة. 

وعن ثعلب: الغزوة المرّة والغزاة عمل سنة كاملة» وأصل الغزو القصدء ومغزى الكلام 
مقصده؛ والمراد بالمغازي هنا ما وقع من قصد النبي مه الكفّار بنفسه أو بجيش من قبله 
وقصدهم أعمّ من أن يكون إلى بلادهم أو إلى الأماكن التي حلّوها حتى دخمل مثل أحد 
والخندق» انتهى. 

(التي خرج فيها بنفسه سبعا وعشرين) كما قاله أثمّة المغازي موسى بن عقبة وابن إساعق 
وأبو معشر والواقدي وابن سعد وأسنده عن هؤلاء وجزم به الجوزي والدمياطي والعراقي وغيرهم. 
وقال ابن إساحق في رواية البكائي عنه سدًا وعشرين» وجزم به في ديباجة الاستيعاب» قائلاً: وهذا 
أكثر ما قيل. 

قال السهيلي: وإنما جاء الخلاف لأن غزوة خيبر اتّصلت بغزوة وادي القرى» فجعلهما ابن 
إسحق غزوة واحدة» وقيل: حمسا وعشرين؛ ولعبد الرزاق بسند صحيح عن ابن المسيب: أربئًا 
وعشرين. وعند أبي يعلى بإسناد صحيح عن جابر: أنها إحدئ وعشرين غزاة» وروى الشيخان 
والترمذي عن زيد بن أرقم: أنها تسع عشرة. 

وفي -خلاصة السير للمحب الطبري جملة» المشهور منها: أثنتان وعشرون, ويمكن الجمع 
على نحو ما قال السهيلي بأن من عدّها دون سبع وعشرين نظر إلى شدّة قرب بعض الغزوات من 
غيره» فجمع بين غزوتين وعدّهما واحدة» فضِعٌ للأبواء بوامًا لقربهما جدًاء إذ الأبواء في صفرء 
وبواط في ربيع الأوّل؛ وضِمٌ حمراء الأسد لأحد؛ لكونها صبيحتها. وقريظة للخندق؛ لكونها 
ناشعة عنها وتلتها. ووادي القرى لمخيبر؛ لوقوعها في رجوعه من خيبر قبل دخول المدينة. 
والطائف لحنين؛ لانصر افه منها إليها» فبهذا تصير اثنتين وعشرين؛ وإلى هذا أشار الحافظ» فقال 
بعد نقل كلام السهيلي الما وقول جابر: إحدئى وعشرين: فلعلٌ السئّة الزائدة من هذا القبيل. 

وأمّا من قال: تسع عشرة فلعله أسقط الأبواء وبواطاء وكان ذلك خحفى عليه لصغره ويؤُيّد 
مأ قلته: ما وقع عند مسلمء بلفظ: قلت: ما أوّل غزوة غزاها؟ قال: ات العسيد أو العسيرة 
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وقاتل في تسع منهأ بنفسه: بدر وأحدء والمريسيع؛ والخندق.» وقريظة) وخيس 
وفتح مكة وحنين» والطائف. وهذا على قول من قال: فلحت مكة عنوة. 

وكانت سراياه التي بعث فيها سبعًا وأربعين سرية. وقيل: إنه قاتل في بني 
النضير. 


والعسيرة هي الثالثة» انتهى. / 
| (وقاتل في تسع منها) قال ابن تيمية: لا يعلم أنه قاتل في غزاة إلا في أنحد ولم يقتل أحد 

إلا أب بن خلف فيهاء فلا يفهم من قولهم: قاتل في كذا أنه بنفسه كما فهمه بعض الطلبة ممن 
لا اطلاع له على أحواله عليه السلام» انتهى. ففي قوله: (بنفسه) شىء» وأجيب بأن المراد قتال 
أصحابه بحضوره فدسب إليه لكونه سبها في قتالهم» ولم يقع في باقي الغزوات قتال منه ولا 
منهم» قال في النور: قد يرد على ابن تيمية حديث: كنا إذا لقينا كتيبة أو جيضًا أَوّل من يضرب 
النبي عه ويمكن تأويله. 

(بدو وأحد والمريسيع والخندق وقريظة وخيبر وفمح مككة وحنين والطائف) وقال ابن 
عقبة: قاتل في ثمان وأهمل عد قريظة؛ لأنه ضمها للخندق لكونها أثرها وأفردها غيره لوقوعها 
مفردة بعد هزية الأحزاب» وكذا وقع لغيره وعدّ الطائف وحنين واحدة لكونها كانت في أثرها؛ 
هكذا في فتح الباري وأيما كان لا ينفي أنه قاتل في جميعهاء غايته أنه على عد الإثنتين واحدة 
بالاعتبار المذكور يكون قاتل في موضعين منها. 

(وهذا على قول من قال:) وهم الجمهور (فتحت مكة عنوة) أي: بالقهر والغلبة. وأمًا 
على قول الأقل: فتحت صلحاء فيكون القتال في ثمان. (وكانت سراياه) أراد بها ما يشمل 
البعوث» لقوله الآتي: وكان أُوّل بعوثه» ولقوله: (السي بعث فيها سبعًا وأربعين سرية) كما رواه 
ابن سعد عمّن ذكر في عد المغازي؛ وبه جزم أوّل الاستيعاب فيما قال الشامي» والذي في 
النور: قال أبن عيد الب في ديباجة الاستيعاب: كانت بعوثه وسراياه خمسًا وثلاثين من بعث 
وسرية» انتهى. وقال ابن إسححق: رواية البكائي ثمانيًا وثلاثين. وفي الفح عن ابن إسحق: سنًا 
وثلاثين» والواقدي: ثمائيًا وأربعين. وابن الجوزي: سئًا وخمسين. والمسعودي: سئّين ومحمد بن 
نصر المروزي سبعين. والحاكم في الإكليل: إنها فوق المائة. قال العراقي: ولم أجده لغيره» 
وقال الحافظ: لعلّه أراد بضم المغازي إليها وقرأت بخط مغلطاي أن مجموع الغزوات والسرايا 
مائة؛ وهو كما قال؛ انتهى. 

(وقيل:) وحكاه اليعمري بلفظ: وفي بعض رواياتهم (إنه قاتل في بسي النضير) ولكن الله 
جعلها له نفلاً خاصة وقاتل في غزوة وادي القرى؛ وقاتل في الغابة» انتهى. ولم يقدم هذا على 


جمدم ع عي عع ا ع 2 
وأفاد في فتح الباري: أن السرية د يقته المهملة وككس الراك نديد 
التحتانية ‏ هي التي تخرج بالليل» والسارية: التي تخرج بالنهار. 


أنها أخذدت من السرء ولا يصح) لاخحتللاف المادة. 


وهي قطعة من الجيش تسخرج منه وتعود إليه» وهي من ماثة إلى خمسمائة 
وما زاد على الخمسمائة يقال له: منسر ‏ بالنون ثم المهملة ل 
عدّ السرايا؛ لأنه أراد حكاية المروي عن الجماعة على حدّة ثم تذكر ما في بعض رواياتهم: وأفاد ملم 
حكمة بعوثه وسراياه فقال: «والذي نفسي بيده. لولا أن أشىٌ على المسلمين ما قعدت حلاف سرية 
تغزو في سبيل الله أ ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيتبعوني؛ وش أن ودرا 
بعدي» والذي نفسي بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل ثم 
أحيا ثم أقئل»: رواه لملك وأحمد والشيخان عن أبي هريرة بتكرير ثم ست مرات. 

(وأفاد في فتح الباري أن السرية بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد التحتانية؛ هي: التي 
تسخرج باللبل) وجمعها سرايا وسرايات» مثل: عطيّة وعطايا وعطايات. (والسارية) بالسحتية أيضًا 
وقراءته بموحدة غلطء (التي تسخرج بالنهار) سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم 
من الشىء النفيس؛ كما في النهاية. 

(قال) في الفتح: (وقيل سمّيت بذلك لأنها تخفي ذهابها) فتسري في خفية (وهذا 
يقتضي أنها أخذت من السر ولا يصح لاختلاف المادة؛) لأن لام السرراء وهذه ياءء قاله ابن 
الآئين. واجابن شيهنا: بان اختلاف المادّة إنما يمنع الاشتقاق الصغير وهو ردٌ فرع إلى أصل 
لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية» ويجوز أنه أراد بالأذ مجرّد الرد للمناسبة 
والاشتراك في أكثر الحروف. (وهي قطعة من الجيش تتخرج منه) فتغير (وتعود إليه) وكأنه أريد 
بالجيش عسكر الأمام؛ فيشمل ماإذا بعث طائفة مسعقلة كسريّة حمزة» (وهي من مائة إلى 
خمسمائة) قضيعه أن مادونها لا يسكى سرية وهو مخالف لقوله نفسه في مقدّمة الفعحء قال ابن 
السكية» السرنة ما بين الخمسة إلى الثلاثماثة» وقال الخليل: نحو أربعماثة» انتهى. 

ونحوه في القاموس؛ بل في النهاية: يبلغ أقصاها أربعمائة» (وما زاد على الخمسمائة 
يقال له: منسر بالنون ثم المهملة) بوزن مجلس ومنبر؛ كما في القاموس. 

وهذا لا يوافق المصباح ولا القاموس فإنه حكى أقوالاً أكثرها أن المنسر من المائة إلى 
المائتين» وصدر به المصباح وقابله بقول الفارابي جماعة من الخيل» ويقال: هو الجيش لا ره 


كتاب المغازي 0١١‏ 


والخميس: الجيش العظيم؛ وما افترق من السرية يسمى بعثّاء والكتيبة ما اجتمع 
ولم ينتشر») انتهى ملخصًا. 


بشىء إلا اقتلعه. (فإن زاد على الثمافاثة) الأولى حذف أل لقولهم: إنها لا تدخل على أُوّل 
المتضايفين مع تجرد الثاني بإجماع كالثلاثة أثواب» قاله في الهمع إلا أن يقرأ مائة بالنتصب 
يإجراء أل في 7 تصحيح المميز مجرى التنوين؛ واترنه كفي تضرع في اموه (سمّي جيشا) 
وقال أبن تحالويه: العجيش من ألف | اص أريغة ألاف» وأسقط المصئف من الفتتح قوله: وما بين 
والجيش واسطلة ثم حدر ضبط هبطة؛ (فإن زاد على أربعة آلاف سمّي جحفلا) بفتح الجيم 
والفاء بينهما مهملة ساكنة؛ وأسقط من الفتح قوله: فإن زاد فجيش جرار بفتح الجيم وراء 
مهماتين الأولى مشددة. 

(والخميس) بلفظ اليوم (السجيش العظيم) الكثير» وكذا المجير والمدهم والعرمرم؛ كما 
في سامي الأسامي. وقال ابن خالويه: الخميس من أربعة آلاف إلى اثني عشر ألقَاء (وما افترق 

من السرية يسمّى بعثًا) وقدم أن مبدأها مائة» فظاهره: أن ما دون المائة يسمّى بعثًا لكن بقية كلام 

الفح وهو فالعشرة فما بعدها تسمّى حفيرة) والأربعون عصبة وإلى ثلاثمائة مقنب بقاف ونون 
وموحدة؛ أي: بكسر الميم وسكون القاف وفتح النون فإن زاد سمّي جمرة بجيم مفتوحة وسكون 
الميم) انتهى. يفيك تخصيص البعث بم دوك العشرة. 

(والكتيبة) بفتح الكاف وكسر الفوقية وإسكان التحتية فموحدة فتاء تأنيث: (ما اجتمع 
ولسم ينتشر) وفي القاموس: : الكتيبة الجيش أو الجماعة المتحيرة من العخيل أو جماعة الخيل إذا 
أغارت من المائة إلى الألف» (انتهى) كلام فتح الباري ف ى قول البخاري في أواخر المغازي - 
السرية لني قبل نجد (ملتعصًا.) معنى أنه أسقط منه ماذكرته عنه لا اللخيص المتعارقة 
ومقتضاه: أن ما أرسله الرمام مسعقاة وهو دوت مائة لا يسدى بعمًا ولا سريّة. وفي القاموس: 
البعث» ويحدك العجيش سجمعة بعولت. 

وقال ابن خالويه: أقل العساكر الجريدة؛ وهي قطعة جردت من سائرها لوجه ماء ثم السرية 
أكثرها وهي من حمسين إلى أربعمائة» ثم الكتيبة من أربعمائة إلى ألف» ثم الجيش من ألف إلى 
أربعة آلاف» وكذلك الفيلق والجحفل» ثم الخميس من أربعة آلاف إلى اثني عشر أَلقّاء والعسكر 

روىق أحذة وأبو داود والنسائي والترمذي» وحشته عن صخر بن وداعة مرفوعا: الهج بارك 


ب م بعث حمزة رضي الله عده 
دا وير 

وكان أول بعوئه مقر على رأس سبعة شير في رفصياته وقيل في رمع 
الأول منة اثنئين. بعث عمه حمزة) وأمره على ثلاثين رجلا من المهاجرين. 

وقيل من الأنصارء وفيه نظر لأنه لم يبعث أحدًا من الأنصار حتى غزا بهه 
بدوكاء لأنهم شرطوا له أن يمنعوه في دارهم. 

فخرجوا يعترضودت عيوا لقريش» وه و و ع اق اه للقامه يعي اكه 4 وز ل عه اه ع اوعدو و واور ون 


لأ في بكورها). قال صخر: وكان مُه إذا بعث سريّة بعثها أُوّل النهار» وكان صخر تاجا 
وكان لا يبعث غلمانه إلآّ من أوّل النهار فكثر ماله حتى كان لا يدري أين يضعه. وروى الطبراني 
عن عمران: كان عَييلُكِ إذا بعمث سرية اليلق أل الثهار, وقال: 5 بارك لأمتي في بكورها). 

(وكان ول بعوقه لقوم.. حال كونه (على رأس سبعة أشهر في رمضان) قال ابن سعد 
أي : تقريئا أو اعتبرت السبعة من أُوّل تهيئه للخروج من مكة فلا ينافى مامد أن قدوهه كان 
لاثنني عشرة ليلة حلت من ربيع الأول أو ثلاثة عشرة أو ثنتين وعشرين أو لليلتين؛ ؛ (وقيل: في 
ربيع الأول سنة اثنتين) قاله المدائني» وقال أبو عمر: بعد ربيع الاخر» (بعث عمّه حمزة) كما 
روأه أبن عائذ عن عروة) ا به أبن عقبة والواقدي وأبو معشر وابن سعد في آخرين» وقيل: 
أؤلها بعث عبيدة, وقيل: عد اللدي م قال أبن عبد البك: والأوّل أصح. (وأمره على ثلاثين 
رجلاً من المهاجرين» 1 لو سعد وغيره) 00 و لاما كذا في الدسخ» وصوابه: ومن 

وقد حكى مفلطاي وغ لوي على ما صؤب» وذ كر م م 
بهم دلا لأنهم شرطوا لذ لمق (أن 0 2-6 بدرًا صار يقول: 
أشيروا علئ» حتى قال الأنصاري: كأنك تريدنا يا رسول اللَّ؟ قال في النور: وذكر أبن سعد في 
غزوة بواط أن ماين معاد حي الكراء ركان أبيضن: فهذا تناقض منه. ويحكمل أن خروج سعد 
فيها من غير أن ا لذ تعمل الأراد ربد وغل ذلك. والظاهر أن ابن سعد أراد 
أنه لم يبعث أحدًا منهمى وتعخلّف عليه السلام إلى غزوة بدرء وبعدها جهّزهم وقعلى لكن آخر 
الكلام يعكر على هذا التأويل» انتهى. 

(فخرجوا يعترضون عيرًا لقريش) جاءت من الشام تريد مكة؛ أي: يتعيّضون لها ليمنعوها 


فيها أبو جهل اللعين؛ فلقيه في ثلاثمائة راكب فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص» 
فلما تصافوا حجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني» وكان عليه الصلاة والسلام قد 
عقد له لواء أبيض. 

«واللواء هو الم الذي يحمل في الحرب» يعرف به موضع صاحب 
اليش و.وقك يشيله اميز الجيش» وقد يدفعه لمقدم العسكر. 

وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادف 0 والزاية» لكو روف اح 
والترمذي عن ابن عباس: كانت راية رسول الله ميلك سوداء» ولواؤه أبيض» ومثله 
عثل الطبراني عن بريدة».. 


من مقصدها باستيلائهم عليهاء (فيها أبو جهل اللعين فلقيه في ثلاثمائة راكب») قاله ابن إسحق 
وأبن سعد. وقال ابن عقبة: في ثلاثين ومائة راكب من المشركين» (فبلغوا سيف) بكسر المهملة 
وسكون التحتية وبالفاء: ساحل (البحر من ناحية العيص) بكسر العين وسكون التحتية وصاد 
مهملتين» (فلما تصافوا) للقتال (حجز) بفتح الحاء والجيم وبالزاي: فصل (بينهم مجدي) بفئح 
الميم وسكون الجيم وكسر الدال المهملة وياء كياء السب (ابن عمرو الجهني) وكان موادعًا 
للفريقين» أي: مصالححا مسالمًا. قال في النور: ولا أعلم له إسلامًاء فانصرف بعض القوم عن 
بعض ولم يكن بينهم قتال» وأفاد الواقدي أن رهط مجدي قدموا عليه مُه فكساهم» وقال في 
مجدي: إنه ما علمت ميمون النقيبة مبارك الأمن أو قال: رشيد الأمرء (وكان عليه الصّلاة 
والشلام قد عقد له) أي : لحمزة: (لواء) كبر الام والمد. 
روي أبو يعلى عن أنس رفعه: (إن الله أكرم أنتي بالألوية)؛ وسئده ضعيف. (أبيض) زاد 
ابن سعد: وكان الذي حمله أبو مرئد البدري, أي: بفتح الميم وإسكان الراء وفتح المثلئة ودال 
مهملة: كناز بفئح الكاف وشِدٌّ النوث فألف فزاي» ابن الحصين بمهملتين مصغر الغنوي بفتح 
المعجمة والنوث نسبة إلى غني بن يعصر حليف حمزة. (واللواء» كما قال الحافظ في غزأة نخيبر 
(هر العلم الذي يحمل في الحرب يعرف به موضع صاحب) أي: أمير (الجيشء وقد يحمله 
أمير الجيش وقد يدفعه لمقذّم العسكر) وفي الفتح أيضًا في الجهاد: اللواء الراية» ويسئتى أيضًا 
العلم وكان الأصل أن فسشكها رلبسن الجيش ثم صارت تحمل على رأسه (وقد صرّح جماعة 
من أهل اللغة بترادف اللواء والراية) فقالوا: في كل منها علم الجيش» ويقال: أصل الراية الهمز 
وأثرت العرب تركه تخفيفًا ومنهم من ينكر هذا القول» ويقول: لم يسمع الهمز. 
(لكن روى أحمد والترمذي عن ابن عباس») قال: (كانت راية وسول الله لله سوداء 
ولواؤه أبيض؛ ومئله عند الطبراني عن بريدة) بن الحصيب بمهملتين: مصغر الأسلمي؛ (و)مثله 


25 سرية عبيدة المطلبي 


وعند ابن عدي عن 0 هريرة وزاد: مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. 
وهو ظاهر في التغاير» فلعل التفرقة فيه عرفية. 
وذكر ابن إسحق: وكذا أبو الأسود عن عروة: أن أول ما -حدثت الرايات يوم 
خيبر» وما كانوا يعرفون قبل ذلك إلا الالوية» انتهى. 
[سرية عبيدة المطلبي] 


ثم سرية عبيدة بن الخرث إلى بطن رابغ» في شوّال» على رأس ثمانية 


(عند ابن عدي) الحافظ عبد الله أبي الوك الجرجاني أحل الأعلام مات سنة خمس وستين 
وثلاثماثة» (عن أبي هريرة: وزاد: مكتوب فيه: لا إله ل الله محمّد رسول اللّى) وروى أبو داود 
عن رخا راينكة زاية رشول اللد عل صغراء؛ وجمع اللي ا الأوقات» قال: 
وقيل: كانت له راية تسمٌّى العقاب سوداء مربّعة وراية تسمٌّى الربية بيضاءء وربما جعل فيها شىء 
أسوة. (وهو ظاهر في التغاير) بين اللواع والراية» وبه جزم ابن العربي» فقال: اللواء غير الراية, 
فاللواء: ما يعقد في طرف الرمعم ويلوى عليه. 

والراية: ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه |( رياح. وقيل: اللواء دون الراية) وقيل: اللواء لدم 
الضخم والعلم علامة لمحل الأمير يدور معه حيث دار والراية: 0 ينان الدرت: رفول 
التفرقة فيه عرفية) فلا يخالف ما صرّح به الجماعة من الترادف» وقد جنح الترمذي إلى التفرقة 
فترجم الألوية: وأورد حديث البراء: أنه َه دخل مكة ولواؤه أبيض, ثم ترجم الرايات. وأورد 
حديث البراء: كانت راية رسول الله مُه سوداء مربعة» وحديث ابن عباس المذ كور أُوّلا. 

(وذكر ابن إسخق) محمّد إمام المغازي (وكذا أبو الأسوه) محمد بن عبد الرحلمن بن 
نوفل بن خحويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي الوذ 5 المدني يتيم عروة» وثه 
بق حاتم والنسائي وأخرج له الجميع: (عن عروة) بن الزبير أحد الفقهاء: (إنّ أُوّل ما حدثت 
الرايات) جمع راية (يوم خيبر» وما كانوا يعرفون قبل ذلك إل الألوية) وهذا انا ظاهر في التغاير 
بينهماء (انتهى) لفظ فتح الباري في خيبر. 


سريبة عسيدة المطلبي 
(ثم سرية عبسيدة) بصم العين وفتح الموحدة وإسكان المحنية فدال فهأمع (ابن الخرث) بن 
لطاع عبد مثاقبف المسعديد بيدر») (إلى بطن رابغ) كومحدة مكسورة وغين عوج مةع (فسي 
شوّال على رأس ثمانية أشهر) من الهجرة تقريبًا أو تحقيقًا على مامت وأوردها ابن هشام وأبو 


سرية عبيدة المطلبي ١‏ ؟ 


فى ستين رجلا وعقد له لواء أبيض» حمله مسطح بن أثاثة ولق أب فقن 
حرب. وكان على المشركين- وقيل مكرز بن حفص» وقيل عكرمة بن أبي جهل - 
في مائتين» ولم يكن بينهم قتال» إلا أن سعد بن ابي وقاص رهمى بسهم» فكان أول 
سهم رمي به في الإسلام. 


الربيع في الاكتفاء بعد غزوة الأبواء في السنة الثانية في ربيع الأول ورواه ابن عائذ عن ابن 
عباس» وبه صرّح بعض أهل السيرء لكن ذكر غير واحد أن الراجح الأول فلذا اقتتصر عليه 
المصتف. 

( في سدّين رجلا) أو ثمانين كذا عند ابن إسلحق؛ فيحتمل أنه شلكٌ أو إشارة إلى قولينء 
ولفظه: في سئّين أو ثمانين راكبًا من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد (وعقد) عليه 
الشلام (له) لعبيدة (لواء أبيض حمله بوي بميم مكسورة وسين ساكنة وطاء مفتوحة ورحاء 
مهملات؛ (ابن أثاثة) بضعٌ الهمزة وخحفة المثلثتين ابن عباد بن المطٌلب بن عبد مناف بن قصي 
المطلبي اسمه عوف ومسطح لقبه أسلم قديا ومات سنة أربع وثلاثين في خلافة عثمن» ويقال: 
عاش إلى خلافة عل وشهد معه صفين ومات تلك السنة سنة سبع وثلاثين. (يلقى أبا سفين) 
صخر (بن حرب) أسلم في الفتح رضي الله عنه, (وكان على المشركين) كما قال الواقدي: إنه 
الثبت عندناء» وصدر به مغلطاي. 

(وقيل:) أي: قال ابن هشام عن أبي عمرو بن العلاء المدني: يلقى (مكرز) بكسر الميم 
وإسكان الكاف وفتح الراء والزاي» كما ضبطه الغساني وغيره. قال السهيلي: وهكذا الرواية 
حيث وقع, قال ابن ماكولا: ووجدته بخط ابن عبدة النسابة بفشح الميم: قال الحافظ: وبخط 
يوسف بن ليل بضمٌ الميم وكسر الراء والمعتمد الأول (ابن حفص) بن الأخيف بفتح الهمزة 
وسكون المعجمة وفتح التحتية وبالفاء ابن علقمة العامري» وهو الذي جاء في فداء سهيل بن 
عمرو بعد بدرء وجاء أيضًا في قصّة الحديبية قال في الإصابة والدور: ولم أرَ من ذكره فى 
الصحابة إل ابن حبان» فقال في ثقاته: يقال له صحيبة. 

(وقيل) أي: قال ابن إسحق: يلقى (عكرمة بن أبي جهل) أسلم في الفتح (في ماثتين 
ولم يكن بينهم قتال إلا أنّ سعد بن أبي وقاص) لملك (رمى ) يومعذ (بسهم: » فكان أوّل سهم 
زُمي به في الإسلام) كذا عند ابن إسحق» والمراد: : جنس سهمء فلا ينافي قول الواقدي: إنه نثر 
كنانته وتقدّم أمام أمكهاره وقد تترسوا عنه فرمى بما في كنانته» وكان فيها عشرون سهمًا مامنها 
سهم إل ويجرح إنسانًا أو دابّة. قال ابن إسحق: ثم انصرف القوم عن القوم وللمسلمين حامية وفك 
من المشر كين إلى المسلمين المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان» وكانا مسلمين ولكنهما نخرجا 


ا" سرية سعد بن ملك 


قال ابن إسلمق: وكانت راية عبيدة فيما بلغنا. أوُل راية عقدت في 
الإسلام» وبعض الناس يقول: راية حمزة. قال: وإنما أشكل أمرهما لأنه عليه السلام 
بعثهما معّاء فاشتبه ذلك على الناس. انتهى. 

وهذا يشكل بقولهم: إن بعث حمزة كان على رأس سبعة أشهر, لكن 
يحتمل أن يكون مه عقد رايتيهما معّاء ثم تأخر خروج عبيدة إلى رأس الثمانية, 
0 اقتضأهء والله أعلم. 

[سرية سعد بن ملك] 

ثم سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار بخاء معجمة وراءين مهملتين, 

وهو واد يصب في الجحفة 1 وس اب و ل و 


ليتوصّلا بالكفار. 

(قال ابن إسخق: وكانت راية عبيدة فيما بلغنا أُوّل 7 عقدت في الإسلام) قال: وبعض 
العلماء يزعم أنه مَيِهُ بعنه حين أقبل من غزوة الأبواء قبل أن ن يصل إلى المدينة» قال: (وبعض 
الناس يقول:) كانت (راية حمزة) أوّل راية (قال: وإغا أشكل أمرهما؛ لأنه عليه السشلام بعفهما 
معاء فاشتبه ذلك على الناس) فكل من قال ذلك في واحد منهما فهو صادق» (انتهى) قول ابن 
إسخق بما زدته من سيرته. 

(وهذا يشكل بقولهم إن بعث حمزة كان على رأس سبعة أشهر) في رمضانء وبعث 
عبيدة على رأس ثمانية في شوّال» فكيف يشتبه مع هذا؟ (لكن يحتمل أن يكون عَبْلنهِ عقد 
رايشيهما معاء ثم تأخر خروج عبيدة إلى رأس الثمانية لأمر اقتضاه) فيلتهم القولان (واللّه أعلم) 
بحقيقة الحال. 

سرية سعد بن شلك 

(ثم سرية سعد بن أبي وقاص) واسمه لملك الزهري آخر العشرة موا من السابقين الأوّلين 
العخضص بكثرة - جمع المصطفى له أبويه يوم حل يف تر لد : «ارم فداك أب وأمي)» رضي 
الله عنه. (إلى الخرار بخاء معجمة) مفتوحة (وراءين مهملتين) الأولى ثقيلة؛ كما ذكره الصغاني 
في خرر والمجد في فصل الخاء من باب الراء وهو الذي في النور في نسخة صحيحة مقروءة 
على ابن مصنفهاء #اقعاافي تسيخة فخرقة عه ومن )سيره الشامي وتشديد الزاي الأولى لايلتفت 
إليه» ولعلّها كانت همزة عقب الألف فصحفت ياء فظئت زايا من تحريف النشاخ. (وهو) كما 
في سيرة مغلطاي (واد في الحجاز يصبٌ في الجحفة) وفي ذيل الصغاني: موضع قريب الجحفة. 


اول المغازي ودان محف 


- وكان ذلك في القعدة؛ على رأس تسعة أشهرء وعقد له لواء أبيض» حمله 

المقداد بن عمرو» في عشرين رجلاء يعترض عير لقريش» فخرجوا على أقدامهم, 
فصبحوها صبح خامسة فوجدوا العير قد مرت بالأمس. 
[أو ل المغازي: ودان] 

ثم غزوة ودان» وهي الأبواء» وهي أول مغازيه» كما ذكره ابن إسلحق وغيره. 


وفي القاموس: عين قرب الجحفة. (وكان ذلك في القعدة) بكسر القاف وفتحهاء (عللسى 
رأس تسعة أشهر) عند ابن سعد وشيخه الواقدي» وجعلها ابن إسحق في السنة الثانية» وتبعه أبو 
عمرء فقال: بعد بدر. (وعقد له لواء أبيض حمله المقداد) بكسر الميم وسكون القاف ودالين 
مهملتين؛ (أبن عمرو) بن ثعلبة الكندي البدري المعروف بابن الأسوذا لأنه تبثّاه (في عشرين 
رجلا) من المهاجرين» وقيل: ثمانية» (يعترض عيرًا) إبلاً تحمل الطعام وغيره من التجارات» ولا 
تسنقى غيدا إلا إذا كانت كذلك؛ كما في النور. وكانت (لقريش فخرجوا على أقدامهم 
فصبتحوه) أي: الخوار ونث لأنها اسم عين وهي مؤنثة» (صبح خامسة فوجدوا العير قد هرت 
بالأمس») فرجعوا ولم يلقوا كيدّاء واللّه أعلم. 


أوّل المغازي ودان 


قال الزهري: في علم المغازي شير الدنيا والآخرة. وقال زين العابدين علي بن 
الحسين بن عليّ: كنا نعلم مغازي رسول الله مله كما نعلم الور من القرءان؛ رواهما الخطيب 
وابن عساكر. وعن إسمعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص: كان أبي يعلّمنا المغازي والسراياء 
ويقول: يا بن هذه شرف آبائكم فلا تضيّعوا ذكرها. 

(ثم غزوة وذان) بفتح الواو وشدّ المهملة فألف فنون قرية جامعة من أتهات القرى من 
عمل الفرع؛ وقيل: واد في الطريق يقطعه المصعدون من حجاج المدينة. (وهي) أي: غزوة 
ودّانء (الأبواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة والمذٌ: قرية من عمل الفرع بينها وبين الجحفة من 
جهة المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. قيل: سئّيت بذلك لما فيها من الوباء» وهو على القلب وإلا 
لقيل الاوباء» والصحيح كما قال قسم بن ثابت: إنها سيت بذلك لتبوّء السيول بهاء ومراد 
المصئف أن منهم من أضافها لودّان وبعضهم للأُبواء لتقاربهماء فليس ضمير هي راجعة لودّان؛ 
لاقتضائه أنه مكان واحد له اسمان وهو خلاف الواقع كما يأني. (وهي) أي: غزوة ودّان؛ (أَوَل 
مغازيه) عَيهِ (كما ذكره ابن إسنحق وغيره.) وآخرها تبوك» ولا يرجع ضمير هي للأبواء وإن كان 


"١‏ اول المغازي ودان 


وفي 2 البخاري نك . أولها الأبواء: 

خرج َيِه في صفر على رأس اثني عشر شهرًا من مقدمه المدينة» يريد 
قريشاء في سكن رجلا وحمل اللواء حمزة بن عبل المطلب. فكانت الموادعة ‏ أي 
المصالحة ‏ على أن ببى ضمرة لا يغزونه ولا يكثرون عليه جمعًاء ولا يعينون عليه 
عدوًا. 

واستعمل على المديئة سعد بن عبادة. 

وماد 4 اميلس بو عد وير رون نت 
أن الأبواء وودات مكانان متقاربان بينهما ستة فيال ونيا 


أقرب مذكور؛ لأنه لا يتخيّل تناف حتى يحتاج للجواب الآني. 

(وفي صحيح البخاري عنه) أي: ابن إسلححق تعليقًا: (أوّلها) أي: المغازي (الأبواء) ثم 
بواط ثم العشيرة» ولا تنافي كما يأني» (خرج عَدُه في صفر) لاثنتي عشرة مضت منه؛ كما عند 
بعض الرواة عن ابن إسحق» (على رأس) أي: عند أَوّل (اثني عشر شهرًا) ففي المصباح: رأس 
الشهر: أله (من مقدمه المديئة يريد قريشًا) زاد ابن إسحق: وبني ضمرة؛ فكأنّه قصره على 
قريش؛ لأنهم المففركره الاك والمراد ررم (في سنّين رجلا) من المهاجرين ليس فيهم 
أتصاري» (وحمل اللواء» قال أبو عمر: كان أبيض» (حمزة بن عبد المطُلب) ندل الشهداء 
(فكانت الموادعة) أي: فكان الاً؛ ثر المترتّب على خروجه الموادعة (أي: المصالحة) مع بني 
ضمرة ولم يدرك العير التي أراد (علمى أن بسي ضمرة) بفتح المعجمة وإسكان الميم: ابن بكر بن 
عبد مناة بن كنائة بن خزيمة (لايغزونه ولا يكثرون عليه جمعًاء ولا يعينون عليه عدوًا) وإنه إذا 
دعاهم لنصر أجابوه» قال ابن إسحق وابن سعد وأبو عمر: عقد ذلك معه سيّدهم مخشي ابن عمرو 
الضصمري. 

وقال ابن الكلبي وابن حزم: عمارة بن مخشي بن خويلد» ومخشي بفتح الميم وسكون 
الخاء وكسر الشين المعجمتين ثم ياء مشدّدة كياء النسبة» قال البرهان: لا أعلم له إسلامًا. وقال 
الشامي: لم أرَ من ذكر له إسلامًاء وكتب بينهم بذلك كتابًا؛ كما قال السهيلي» وسيذكره 
المصئف بعد بواط» والأؤلى تقديمه هنا. (واستعمل على المدينة سعد بن عبادة) كما ذكره ابن 
هشام وابن سعد وابن عبد البرِ: وغاب عنها خمسة عشر يومًا ثم رجع ولم يلق كيدًا. (و )أفاد في 
فتح الباري أنه (ليس بين ما وقع في سيرة ابن إسخق) من أن أُوّل غزواته ودّان (وبين ما نقله 
عنه البخاري) أن أُوّلها الأبواء (اختلاف؛ لأن الأبواء وودّان مكانان متقاربان بينهما سبّة أميال) 
وبه جزم اليعمري» (أو ثمانية) كما قال غيره» زاد في الفتح: ولهذا وقع في .حديث الصعب بن 


غزوة بواط ار 


م غزوة بواط - بفتح الموحدة وقد تضم وتحخفيف الواو وأخيره مهملة ‏ 
غزاها عَيدهِ في شهر ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهرًا من الهجرة» حتى 
بلغها من ناحية رضصوى - بفتح الراء وسكون المعحمة» مقصور - في ماثتين من 
أصحابه؛ ا ا ا 0 


جثامة وهو بالأبواء أو بوذان؛ كما مر في الحج. وفي مغازي الأ حدثني أ عن أبن 
إسلعق؛ قال: ثم نرج النبي عه غازيًا بنفسه حتى انتهى إلى ودّان وهي الأبواء. وعند ابن 
عائذ عن ابن عباس أن النبيّ عَكثُه وصل إلى الأبواء» انتهى. فكما وقع في العيون أنه سار حتى 
بلغ ودّان وقع في غيره أنه سار حتى بلغ الأبواء. 

وروى البخاري في التاريخ الصغير والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه عن 
جدّهء قال: أَوّل غزوة غزوناها مع النبئ مله الأبواء. 

ثم غزوة بواط 

(بفصح الموحدة) عند الأصيلي والمستملي من رواة البخاري والعذري من رواة مسلى 
رصدر به في الفتح فتبعه السيوطي والمصئّف هناء قائلين: (وقد تضحّ) صريح في قلته مع أنه 
الأأعر ف؛ كما قاله في المطالع؛ واقتصر عليه في المقدمة؛ والمصنف في الشرح؛ وصاحب 
القاموس. (وتخفيف الواو) فألف (وآخره) طاء (مهملة) جبل من جبال جهينة بقرب ينبع على أريعة 
برد من المدينة. وقال السهيلي: بواط جيلان فرعان لأصل واحد, أحدهما جلسي والآخر غوري. 

وفي الجلسي بنو دينار ينسبون إلى دينار مولى عبد الملك بن مرؤن (غزاها مَإيِّهٌ في شهر 
رسيع الأول قاله ابن إسحق؛ وقال أبو عمر وتلميذه ابن حزم في ربيع الآخر(على رأس ثلائة 
عشر شهرًا من الهجرة» حتى بلغها من ناحية رضوى بفتح الراء وسكون) الضاد (المعجمة 
مقصور) جبل بالمدينة والنسبة إليه رضويء قاله الجوهري. وفي السبل: على أربعة بره من 
المدينة وبه يفسشر قول المجد على أبراد. وفي مخلاصة الوفاء: رضوى كسكرى جبل على يوم 
من ينبغ وأربعة أَيّام من المديئة ذو شعاب وأودية وبه مياه وأشجارء هذا هو المعروف ومنه يقطع 
أحجار المنارة» قيل: هو أو ل تهامة؛ انتهى. وهو مباين لكلام أولفك بكثير» ويذكر أن رضوى مر 
الجبال التي بني هنها البيت؛ أنه من جبال الجنة. 

وفي حديث رضوي رضي الله عنه: وقدس وتزعم الكيسانية أن محمّدًا بن الحنفية مقيم 
به حي يرزق. (فسي مائتين من أصحابه) المهاجرين وحمل لواءه وكان أبيض سعك بن 9 وقاص؛ 
كما في الشاميّة وغيرها. وفي العيون: سعد بن معاذ» فيما ذكر ابن سعد. وتقدم مناقضية البرهان 


يعترض عيرًا لقريش فيهم أمية بن خلف الجمحي. 

واستعمل على المدينة السائب بن عثمن بن مظعون. 

فرجع ولم يلق كيدًاء أي حريّاء قال ابن الأثير: والكيد الاحتيال والاجتهاد, 
وبه سميت الحرب كيدًا. 

ثم غزوة العشيرة س بالشين المعجمة؛ والتصغيرء آخره هاء. لم يختلف أهل 
المغازي في ذلكء» وفي البخاري: 110111011 


له وتأويله ولكن الأقرب أنه ابن أبي وقّاص؛ لللصريخ بأن الذين خرجوا من المهاجرين» نعم قيل 
أنه استخلف ابن معاذ على المدينة» قال شيخنا: فلعله التباس للاستسخلاف بالحمل. 

(يعترض عيرًا) لتجار قريش عدّتها ألفان وحمسمائة بعير قاله ابن سعد وشيخه الواقدي. 
(فيهم أميّة بن خلف الجمحي) وماثة رجل من قريش») (واستعمل على المدينة) فيما قال ابن 
هشيام وابن عبد البدٌ ومغلطايء (السائب بن عثمن بن مظعون) الجمحي أسلم قديًا وهاجر إلى 

يَ 3 

الحبشة وشهدا بدرًا في قول الجميع إلا ابن أ لكلبي, فقال: الذي شهدها عسّه؛ ووهشّمه ابن سعد 
لمخالفته جميع أهل الشيّر واستشهد يوم اليمامة. وفى لسلخة من سيرة ابن هشامء كمافى 
الفتح: استمخلف السائب بن مظعون وجرى عليه السهيلي» انتهى. وهو ار عثمن شهدا بدرًا عند 
ابن إسخق ولم يذكره موسو بن عقبة فيهم؛ وبما علم من أنهما نسختان عن ابن هشام سقط 
انتقاد البرهان وتبعه الشامي على السهيلي بأن الذي في الهشامية السائب ابن الأخ لا عمّه. 

وقال الواقدي: استخلف عليها سعد بن معاذ. (فرجع) عليه الشلام (ولم يلق كيداء أي: 
حرباء فال ابن الأشير) في النهاية أبو السعادات المبارك بن أبى الكرم بن معيحمد الشيباني الجرري 
العالم النبيل أحد الفضلاء صاحب التصانيف الشهيرة» ولد في سنة أربع وأربعين وحمسمائة 
ومات بالموصل يوم الخميس سلخ ذي الحجة سنة ستٌّ وسثمائة» (والكيد الاحتيال والاجتهاد 
وبه سيت السحرب كيذا) مجارًا لاقترانها بالاشتهار فيه. وذكر القاموس من معاني الكيد 
الحرب» فمقتضاه اشتراكه فيه وفي غيره وضعًا. وجمع شيخدا بأن القاموس أراد التنبيه على 
المعاني التي يصدق عليها الكيد أعمٌ من أن يكون حقيقة أو مجاراء واللّه أعلم. 

3 غزوة أ لعشيرة 

بالعين المهملة المضمومة (بالثيسن المعجمة والتصغير آخره هاء) قال السهيلي: واحدة 
العشيرة مصِعْرء (لم يختلف أهل المغازي في ذلك) الضبط» قال في المشارق: وهو المعروف. 
قال الحافظ: وهو الصواب» ووقع في الصحيحين خحلافه» فنيه عليه فقال: (وفي البخاري) ومسلم 


غزوة بواط وضرض 


العشير» أو العسيرة بالتصغيرء والأولى بالمعجمة بلا هاء والثانية: بالمهملة وبالهاء ‏ 
وأما غزوة العسرة ‏ بالمهملة بغيرة تصغير- فهي غزوة تبوك» وستأتي إن شاء الله 
تعالى. 
ونسبت هذه إلى المكان الذي وصلوا إليه» وهو موضع لبنى مدلج بينبع. 
ونخرج إليها مََهِ في جمادى الأولى 110111000ظغ 


والترمذي من طريق أبي إسكحق: سألت زيد بن أرقم... الحديثء وفيه: فأيّهم كانت أوّل؟ قال: 
(العشيرة أو العسيرة) هكذا ثبت في أصل الحافظ من البخاري» فقال في الفمح: (بالتصغير) 
فيهما (والأولى بالمعجمة بلا هاء والثانية بالمهملة وبالهاء) وفي أصل المصنئف من البخاري: 
العسيرة أو العشير؟ فقال: بالتصغير فيهما وبالمهملة مع الهاء في الأولى والمعجمة بلا هاء في 
الثانية» ولأبي ذرٌ: العسير بالمهملة بلا هاء أى العشير بالمعجمة بلا هاء. 

وللأصيلي: العشير أو العسير بالمعجمة في الأّل والمهملة في الثاني مع حذف الهاء 
والتصغير في الكل. وفي نسخة عن الأصيلي: العشير بفتح العين وكسر الشين المعجمة بغير هاء؛ 
كذا رأيته في الفرع كأصله؛ انتهى. 

وفي مسلم: العسير أو العشير؛ قال النووي: هكذا في جميع نسخ صحيح مسلم بِضِعٌ 
العين» والأوّل بالسين المهملة والثاني بالمعجمة: انتهى. ورواية الترمذي كرواية مسلم كما أفاده 
الحافظ» وبهذا كله بأن خطأ من زعم أنه بالهمز ومنشؤه قراءته العشيراء بالمدٌء والعسيرة بالواو. 

(وأمًا غزوة العسرة بالمهملة بغير تصغير, فهي غزوة تبوك) قال الله تعاليل: «9الذين اتبعوه 
في ساعة العسرة» [التوبة: 111]» (وستأتي إن شاء الله تعالئ.) سيت بذلك لما كان فيها 
من المشقّة؛ كما يأتي بيانه. ولمًا كان يتوهم في هذه على ضبطه الثاني أنها سمّيت بذلك لما 
سميت به تبوك» وصغرت دفع هذا الوهم وخصّها دون السابقتين؛» فقال: (ونسبت هذه إلى 
المكان الذي وصلوا إليهء وهو موضع لبدي مدلج بينبع) ليس بينها وبين البلد إلا الطريق 
السالك؛ كما في النور وغيره. 

وفي القاموس: موضع ناحية ينبع وفيه ينبع كينصر حصن له عيون ونخيل وزرع بطريق 
حاج مصرء فهو غير مصروف كيشكر. وفي الفتح: يذكر ويونّث. قال ابن إسحق: موضع ببطن 

وفي الروض: معنى العسير أو العسيرة أنه اسم مصغر من العسرى والعسرء إذا صغرت 
تصغير ترخيم» قيل: عسير وهي بقلة تكون أذنة, أي: عصيفة: ثم تكون سحاءء ثم يقال لها: 
العسرى. (وخرج إليها مُه في جمادى الأولى) قاله ابن إسحق وتبعه ابن حزم وغيره. 


تليق غزوة بواط 


- وقيل: الآخرة - على ران ستة عشرة شهرًا من الهجرة, في -خمسين ومائة رجل- 
وقيل في مائتي رجلاً ‏ ومعهم ثلاثون بعيرًا يعتقبونها» وحمل اللواء- وكان أبيض - 


(وفيل: الآخيرة) قاله ابن سعد أي: المتأخرة. وفي نسخة الأخرى: وعبر به لمقابلتها 
بالأولى» فاندفع اللبس بالواحدة المتناولة للمتقدمة والمتأخرة. وقد ذكر السيوطي في الشماريخ 
ما حاصله: أنه إذا دلت قرينة على المراد ساغ التعبير بالآخر والأخرى» وفي نسخة: الأوّل. وقيل: 
الآخر بتذكيرهما ذهابًا إلى معنى الشهرء وإن كان المصباح إما نقل تأويله إذا وقع في شعره؛ وإلا 
فحمادان مؤنثان دوث الشهور» ويخرج تذ كير الآخر أيضًا على مفاد الشماريخ. 

(على رأس سنّة عشر شهرًا من الهجرة في خمسين ومائة رجل» وقيل:) في (مائتين) 
حكاهما ابن سعد وزاد: من قريش من المهاجرين ممن انتدب ولم يكره أحدًا على الخروج 
(رجلا) تمييز ماثنين وهو شاذ؛ كقوله: 

إذاعكاق النفشب اتسين عاننا” حتقيد ذخشية الممتهيرة والشناء 

ولا يقاس عليه عند 00 والقياس في مائتي رجل بالإضافة, 

(ومعهم للاثون بعيرًا يعتقبونها) يركبها بعضهم ثم ينزل فيركب غيره» (وحمل اللواءء وكان 
أبيض حمزة) أسد الله وأسد رسوله. (يريد عير قريش الي صدرت من مكة إلى الشام بالتجارة) 
وكانت قريش جمعت أموالها في تلك العير ويقال: إن فيها خمسين ألف دينئار وألف بعير: ولا 
يرد على هذا أن العير الإبل التي تحمل الميرة؛ لقول المصباح: إنها غلبت على كل قافلة. 
(فخرج إليها ليغنمها فوجدها قد مضت) قبل ذلك بِأيّام» وهي العير التي خرج إليها حين رجعت 
من الشام فكان بسببها وقعة بدر الكبرى؛ كما في العيون وغيرها. 

قال أبو عن فأقام هناك بقئة جمادئ الأولى وليالي من جمادى الاخحرة وبه يعلم أن في 
قول اليعمري: فأقام بها جمادئ الأولى. .. العم » تجرٌرًا ليل قوله: دلا خرج في أثناء جمد 
ول (ووادع) في هذه السفرة (بني مدلج) زاد ابن إسحق: وحلفاءهم من بني ضمرة؛ وتقدّم 
في ودان إنه وادع بني ضمرة فلعلّها تأكيد للأولى» أو أن حلفاء بني مدلج كانوا مارجين عن 
بني ضمرة لأأمر ماء وبسبيه حالفوا بني مدلج فك أبداء صلح لني مدلج (من كنا هي تجمع 
بني مدلج وبني ضمرة؛ لأن كلا قبيلة من كنانة. وذكر الواقدي أن هذه السفرات القلاث 
كات عَيْهُ يخرج فيها لتلقي تمجارقريش حين يرون إلى الشام ذهابًا وإيابّاه وبسبب ذلك كانت 


غزوة بواط ف 


وكانت تسحخة الموادعة اح #لبقحة أوقاه ل وو ا 101 وي ا امور 1 ل اق ا 


وقعة بدر وكذلك السرايا التي بعثها قبل بدر. 


ليو 


تتميم 

روى ابن إسلحق وأحمد من طريقه؛ عن عمار: أن النبي عَُِْهُ كنى عليًا أبا تراب حين نام 
هو وعار في نخل لبني مدلج مجتمع؛ ولصق بهما التراب؛ قال: فجاء النبئ مله فحدكنا برجله 
وقد تتربناء فيومعذ قال لعليّ بن أبي طالب: ١‏ ما لك يا أبا تراب)؟: ويعارضه ما أخرجه الشيخان 
وغيرهما عن سهل بن سعدء قال: جاء رسول الله مه بيت فاطمة فلم يجد عليّاء فقال لها: (أين 
ابن عمك)؟ قالت: كان بيني وبينه شىء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي, فقال مَرلهُ لإنسان: 
وأنظان ابره قووة تاد فال با رسول الله هو في المسجد راقدء فجاء عَينّهُ وهو مضطجع قد 
سقط رداؤه عن شقّه وأصابه تراب» فجعل مُه يمسحه عنه ويقول: (قم أبا تراب). وفي رواية: 
«اجلس أبا تراب» مرّتين» قال سهل: وما كان له اسم أحبٌ إليه منه. وغلّط ابن القيّم رواية 
السيرة) وقال: إنما كباه بذلك بعد بدرء وهو أوّل يوم كناه فيه. وقال السهيلي: ما في الصحيح 
أصت» | ل أن يكون كناه بها مرّة في هذه الغزوة ومرّة بعدها في المسجدء ومال الحافظ 
وصاحب النور إلى ذا الجمع؛ لكنهما قالا: فإن صم فيكون كناه... الخ» إشارة للتوقف فيه فين 
إسناده 02 

قيل: ولهذا اخقصٌ علي بقولهم كزم الله وجهه دون غيره من الصحابة والآل» وقيل: لأنه 
لم يسجد لصنم قطء وقيل غير ذلك. 

وروى الطبراني عن ابن عباس» وابن عساكر عن جابر: أنه مه لمًا آخى بين أصحابه ولم 
يؤاخ بين عليٌ وبين أحد غضب فذهب إلى المسجدء فذكر نحو حديث الصحيح. قال الحافظ: 
ويمتنع الجمع بينهما؛ لأن المؤاخاة كانت أَوّل ما قدم المدينة ودخول علئن على فاطمة بعد 
ذلك بمدة. وما في الصحيح أصح» انتهى. ولم يظهر من تعليله امتناع الجمع؛ فإنه ممكن بمثل 
ما جمعوا به بين الحديثين قبله» فيكون كناه ثلاث مرّات» أوّلها: يوم المؤاخاة في المسجد. 
وثانيها: في هذه الغزوة في نخل بني مدلج. وثالئها: بعد بدر في المسجد لما غاضب الرهراءء 
وإنما بمتنع لو قال في رواية الصحيح: إِنّهِ أَوّل يوم كناه فيه؛ كما ادّعى ابن القيّم. 

(وكانت نسخة الموادعة) بينه مَل وبين بني ضمرة الواقعة في غزوة ودّانَء وذكر ها هنا 
وإن كان الأولى تقديمهاء ثم كما فعل السهيلي وأتباعه لله أراد ذكر الغزوات الثلاث على حدة 
ولم يخش لبس أنها لبني مدلج لتصريح الكتاب أنها لبني ضمرة» ولذا أسقط أثلا قزل ابن إسحق 


طيق غزوة بدر الاولى 


فيما ذكره غير ابن إسحق 

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد رسول الله لبني ضمرةع 
بأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهمء وأن لهم النصر على من رامهم أن لا يحاربوا 
فى دين الله ما بل بحر صوفة؛ وأن النبي إذا دعاهم لنصر أجابوه» عليهم بذلك 
ذمة الله ورسوله. 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد. 

ثم غزوة بدر الأولى] 

قال ابن إسكحق: ولما رجع عليه الصلاة والسلام ‏ أي: من غزوة العشيرة ‏ 

لم يقم إلا ليالي» وقال ابن حزم: بعل العشيرة بعشرة أيام ا 


وحلفاؤهم من بني ضمرة؛ (فيما ذكر غير ابن إسحق) كما أفاده السهيلي في الروض: 

(بسم الله الرحدن الرحيم) فيه ندب افتتاح الكتب بالبسملة فقط؛ وقد جمعت كته َي 
إلى الملوك وغيرهم فوجدت مفتئحة بها دون حمدلة وغيرهاء (هذا كتاب من محمد رسول الله 
لبني ضمرة بأنهم) بالباء الموحدة؛ كما هو المنقول في الروض وغيره» ويقع في نسخ: فإنهمء 
بالفاء وفي توجيهها عسر. 

(أمنون على أموالهم وأنفسهم. أن لهم النصر على من رامهم) أي: قصدهم بسوء بشرط 
(أن لا يحابوا) أي: يخالفوا (في دين اللّم بإرادتهم إبطال ما جاء به الشرع أو المعنى على من 
قصدهم)؛ يريد منهم: أن لا يحاربوا في نصرة دين الله (ما بل بحر صوفة) كناية عن تأييد 
مناصرتهمء إذ معلوم أن ماء البحر لا ينقطع؛ (وأن النسِيَ) عه (إذا دعاهم لنصر أجابوه, عليهم 
بذلك ذمّة اللّمم بكسر الذال المعجمة: أي: عهده (و)عهد (رسوله) وفشرها الشامي امات 
الول أو ؛ وفي مقدمة الفتح: ذمة 3 الله أي : ضمانه» وقيل: الذمام الأمان؛ زاد ذ في الروض: 
ولهم النصر على من برْ منهم وانّقى» وعلى بمعنى اللام» أي: لمن بد منهم واتّقى النصر منّا على 
عدؤهم. 

(قال ابن هشام) عبد الملك: («واستعمل) عله (على المدينة) افي خحروجه للعشيرة (أبا 
سلمة) عبد الله (بن عبد الأسد) بسين ودال مهملتين الممخزومي التدري أحد السايقين: 


ثم غزوة بدر الأولى 


(قال ابن إسخق: ولمًا رجع عليه الصّلاة والسّلام؛ أي: من غزوة العشيرة لم يقم إلا 
ليالي) قلائل لا تبلغ العشر؛ كما هو نص ابن إسحق. (وقال أبن حزم: بعد العشيرة بعشرة أيَام,) 


سرية أمير المؤمنين عبد الله بن جحش ا ؟ 


حتى أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة فخرج مُه في طلبه حتى بلغ سفوان ‏ 
بفتح المهملة والفاء ‏ موضع من ناحية بدرء ففاته كرز بن جابر. وتسمى بدرًا الاولى. 
قال بن 00 واستعمل على المدينة زيد بن حارثة) وحمل اللواء علي بن 


1 في أمير 0000 ا 


نقله عنه مغلطاي» ونقل الشامي عنه أنه عليه الشلام خرج في ربيع الأوّل على رأس ثلاثة عشر 
0 وهو مبني على أن هذه قبل العشيرة؛ كما ذهب إلهه ابن سعد ورزين وغيرهماء وابن 

سححق إلى أنها بعدهاء (حتى) غاية للإثبات المستفاد من نقض النفي بألا فكأنه قال: استمعءت 
0 إلى أن (أغار كرز) بِضِمٌ الكاف وسكون الراء وبالزاي» (ابن جابر الفهري) نسبة | إلى جذه 
الأعلى فهر بن للك بن النضر كان من رؤساء المشركين» ثم أسلم وصحب وأئر على سرية 
واستشهد في غزوة فتح مكة (على سرح المدينة) بفة بفتح السين وسكون الراء وبالحاء 
المهملات: الإبل والمواشي التي تسرح للرعي بالغداة؛ كما في الئور والسبل؛ ولعل المراد 
بالمواشي المال السائ ثم؛ كما في المختار فى الشرح.؛ وإن كانت المواشي» 5-5 في القاموس: 
الوبل والغدم. 

وفي العيون: السرح ما رعوا من نعمهم» ويروى: أنه أغار عليهم من سعر؛ وفي خخلاصة 
الوفاء: سعر كزفر جمع سعير الواردي جبل بأصل حمى أمّ خالد يهبط منه إلى بطن العتيق» كان 
يرعى بها السرح. 

(فخرج يله حتى بلغ سفوان بفتح المهملة و) فتح (الفاء) وبالنون (موضع من ناحية 
بدر) ذكره في النهاية وتبعه السمهودي» فقال: سفوان بفتحات وادٍ من ناحية بدرء وقيل: الفاء 
ساكنة (ففاته كرز بن جابر, وتسقى بدرًا الأولى؛ قال ابن هشام واستعمل على المدينة زيد بن 
لحرئة وحمل اللواء) وكان أبيض؛ كما في الشامية (عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه») فرجع 
ولم يلق كيذا. 

ثم سرية أمير المؤمنين عبد الله بن جحش 

ابن رياب براء مكسورة فتحتية تخرح ابن اسمن الآميني أسيد السابقين البدرف» وهاجر 
إلى الحبشة واستشهد بأحد. وروى أبو القّسم البغري عن سعد بن أبي وقاص: بعددا مه في 
سرية؛ وقال: الأبعئن عليكم رجلاً أصب ركم على الجروع والعطش)؛ فبعث علينا عبد اللّهِ بن 
جبحش فكان أوْل أمير في الإسلام. قال اليعمري: سمي في هذه السرية أعين المؤمنئين» وقال 


ب عاب سرية أمير المؤمنين عبد الله بن جحش 


قرفب على راس سيعة غشر شهواء و كان :معد تحاتيةع.وقيل آثنا عشرد من 
المهاجرين؛ إلى نخلة على ليلة من مكة؛ يترصد قريشّاء فمرت به عيرهم تحمل 
زبييًا وأدماء فيها عمرو بن الحضرمي»؛ مويقاي ارق لمشو ليا رق لاه 84814 ليا وو امار 2 


عيرة: سواه عله أمير المؤمنين فين أول من تسمى به في الإسلام؛ ولا ينافيه القول بأ ول من 
تسئّى به عمر؛ لأن المراد من الخلفاء أو على العموم وهذا على من معه. 


(في رجب) عند الأكثر» وقطع به الحافظ في سيرته وفي الفتح» وقيل: في جمادئ 
الآخرة» (على رأس سبعة عشر شهرًاء وكان معه ثمانية) كما رواه ابن إسحق وسمّاهمء فقال: 
أبو حذيفة بن عتبة العبشمي» وعكاشة بن محصن الأسدي» وعتبة بن غزواك» وسعد بن أبي 
وقاص» وعامر بن ربيعة؛ وواقد بن عبد الله وخالد بن البكير» وسهيل بن بيضاء. 

(وشيل: أثئا عشر) فزيد: عامر بن إياس» والمقداد بن عمروء وصفوان بن بيضاء؛ فلعل 
القائل بالثاني عدّ الأمير منهم وهو ظاهر قول الحافظ في كتاب العلم: وكانوا اثني عشر رجلا 
انتهى. وزيادة بعضهم وجابر السلمي خطأ؛ لأنه أنصاري» وقد قال المؤلف كغيره (من 
المهاجرين) زاد ابن سعد: ليس فيهم من الأنصار أحد يعتقب كل اثنين منهم بعيراء (إلى نخلة 
على ليلة من مكة) بين مكة والطائف وفي المعجم' نخلة على يوم وليلة من مككة وهي ألتي 

ينسب إليها بطن نخلة التي أستمعه الجن فيها. 

روى ابن امحويعن مرو مرسلاً ووصله الطبراني بإسئاد حسن من حديث جندب 
البجلي: ل 0_0 أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين 
ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا يستكره من أصحابه أحداء ؛ فلمًا سار يومين فتح الكتاب» فإذا 
فيه: بإذا نظرت في كتابي هذاء فامض حتى تنزل ننخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشاً 
وتعلم لنا من أخبارهماء فقال: سمعًا وطاعة» وأخبر أصحابه أنه 7 أن يجشكرة هذا منهم» فلم 
يتخلّف منهم أحد وسلك على الحجاز حتى إذا كان ببحران بفتح الموحدة وضمّها اميل شعاد 
رعتبة يتيرهسا الذي كانا يتطبان عليه فتسخلها في طلبه ومضى عبد الله وأصتحاي جعي فل 
بنسخلة» (يرتصد فريشًا فمزات به عيرهم تحمل زبيبًا وأدمًا) بفتح الهمزة والدال» أي : جلود. زاد 
ابن القيّم وغيره: وتجارة من تجارة قريش» أي: مالا من أموالهم. وفي الفتح: لقوا أناسًا من 
قريشٍ راجعين بتجارة من الشام» (فيها عمرو بن العصردي) بمهملة ومعجمة ساكنة؛ واسمه 
عبد اللّهِ بن عباد أو ابن عمّار له عمر» وهذا وعامر والعلاء وأختهم الصعبة 0 والعلاء كان من 
أناقن الصصاة و36 الفهية ارقي ١١‏ لالخة بن عمل الله بإنيها لسغي ونردل أما يتا 
المخزوميّان والحكم بن كيسان فنزلوا قربهم فهابوهم فأرشدهم 0 إلى ما يزيل فزعهم؛ 
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فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في أخر يوم من رجبء فإن قتلناهم هتكنا حرمة 
الشهرء وإن تركناهم الليلة دخلوا حرم مكةء فأجمعوا على قتلهم فقتلوا عمرا 
واستأسروا عثمن بن عبد الله والحكم بن كيسان: وهرب من هرب» واستاقوا العي 
فكانت أول غنيمة في الإسلام فقسمها ابن جحشء» وعزل الخمس من ذلك قبل 
أن يفرض» ويقال: بل قدموا بالغنيمة كلها. 


فحلق عكاشة رأسه. وقيل: واقد وأشرف عليهم فلما رأوهم أمنواء وقالوا: عمار» بضم العين وشدّ 
الميم» أي: معتمرون» لا بأس عليكم منه؛ فقدوا ركابهم وسرحوها وصنعوا طعامًا. 

(فتشاور المسلمون, وقالوا: نحن في آخخر يوم من رجب) ويقال: أَوّل يوم من شعبان. 
وقيل: في آخخر يوم من جمادل الآخرة. وفي الاستيعاب: الأكثر أن سرية عبد الله في غرّة رجب 
إلى نخلة وفيها قتل ابن الحضرمي لليلة بقيت من جماد الآخرة. قال البرهان: وهو تباين ولعلّه 
غلط من الناسخ؛ صوابه: لليلة بقيت من رجب فيتفق الكلامان مع تأويل؛ أي: قوله في غدّة 
رجبء وقوله: بقيت من رجب على ما صوّب مع تأويل اليوم بالليلة لقربها منه أو الليلة باليوم» 
وقد يقال: لا تباين ولا غلطء بل هو إشارة للشك الذي وقع لهم؛ ؛ ففي حديث جندب عند 
الطبراني وغيره: ولم يدروا أذلك اليوم من رجب أو من جمادى» وحاصله: أنهم شكوا : في اليوم 
أهو من الشهر الحرام أم لا؟ (فإن قتلناهم هتكنا حرمة الشهر) الحرام (وإن تركناهم الليلة دخلوا 
حرم مكة) فامتنعوا به منا ثم شجعوا أنفسهم عليهم) (فأجمعوا على قتلهم) أي : قتل من قدروا 
عليه منهم؛ كما في الرواية. 

(فقتلوا عمرًا) الحضرميٍ وفلةتهرون) لأنه لما كان برضاهم نسب إليهم؛ وإلا فالقاتل له؛ 
كما في الرواية: واقد بن عبد الله رماه بسهم فقتله؛ (واستأسروا) أي: اموا (عشمن بن عبد اللّم 

بن المغيرة المخزومي (والحكم بن كيسان) بفتح الكاف وسكون التحتيّة وسين مهملة ونون. 
روى الواقدي عن المقداد قال: أنا الذي أسرت الحكمء فأرادوا قتله فأسلم عند رسول الله َيه 
(وهرب من هرب) وسائى في الرواية منهم: نوفل بن عبد اللّهه (واستاقوا العير) أي: ساقوها 
فالمجرد والمزيد بمعنى؛ كما في القأاموس» أي : أحذوهاء (فكالت أول غنيمة في الإسلام) قال 
في الفتح: وأوّل قتل وقع في الإسلام؛ 5 ابن جحش) بين أصحابه؛ (وعزل الخمس من 

ذلك باجتهاد منه لرسول الله َه (قبل أن يفرض) الخمس؛ كما رواه ابن إسلحق عن بعض آل 
عبد اللّه. قال ابن سعد: فكان أُوّل حمس حمس في الإسلام. 

(ويقال: بل قدموا بالغديمة كلّها) المديئة فقسمها مَإللهُ بعد بدرء ويقال: تسلّمها منهم 
وخحمسها ثم قسمها عليهم» ولم يحكه لمنابذته للمروي عند ابن إسححق والطبراني» بلفظ: فقدموا 
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فقال النبي مُه ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام» فأخر الأسيرين والغنيمة 
حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائمها. 

وتكلمت قريش: إن محمدًا سفك الدماءء وأخحذ المال في الشهر الحرام 
فأنزل الله تعالى: «إيسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه..4 الآية [البقرة/0١؟].‏ 
وفي ذلك يقول عبد الله بن جحش. 


على وول اللا (فقال الى مَل : «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام), فأخر الأسيرين 
والغنيمة) لتوقفه في حل ذلك» وأبى أن يأحذ شيئًا من ذلك؛ وفيه أن شرع من قبلدا شرع لنا 
حتى يرد ناسخ. قال في الرواية: فلدمًا قال مَيَْهِ ذلك سقط في أيدي القوم وظتّوا أنهم هلكوا 
وعنفهم إخوانهم فيما صنعواء (حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائمها) على غائميها فقط. لا إنه 
خلطها مع غنائم بدر وعم بها الجميع. 

وذكر ابن وهب: أنه مه رد الغنيمة؛ وودى القتيل. قال ابن القيّم: والمعروف في السير 
خلانه» (وتكلّمت قريش أن محمّدًا سفك الدماء وأخذ المال») أي: أمر بهما (في الشهر 
الحرام) أو هو حقيقة بأن علموا أو ظنّوا أخذه عليه السلام الغنيمة من أصحابه» زاد اببن إسامق 
في روايته: وأسر فيه الرجال؛ فقال: من يردٌ عليهم من المسلمين ممن كانوا بمكّة إنما أصابوا 
ما أصابوا في شعبان» وقالت يهود: تفاءل بذلك عليه ملل عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن 
عبد الله عمر وعمرت الحرب؛ والحضرمي حضرت الحربء وواقد وقدت الحرب» فجعل الله 
ذلك عليهم؛ لالهم. 

(فأنزل اللّه تعالئ) بعد أن أكثر الناس القول: (لإيسألونك4 [البقرة: 4]7917) قال 
البيضاوي: أي الكفار بعثوا يعيرون» وقيل: أصحاب السرية» («إعن الشهر الحرام قتال فيه» 
[البقرة: 11؟]») بدل اشتمال (الآية.) قال في الرواية: ففيّج الله عن المسلمين وأهل السرية 
ما كانوا فيه» ولكنهم ظنوا أنه إنما نفى عنهم الإثم فلا أجر لهم فطمعوا فيه فقالوا: يا رسول الما 
أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين. وفي رواية: إن لم يكونوا أصابوا وزرًا فلا 
أجر لهم؛ فأترل الله: #إإن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولك يرجون رحمة 
الله والله غفور رحيم» [البقرة: 71]» فوضعهم الله تعالئ من ذلك على أعظم الرجاء. 

(وفي ذلك يقول عبد اللّه بن جحش) كما قال ابن هشام. وقال ابن إساحق: الصدّيق» 
ورججح البرهان الأول بما في الاستيعاب عن الزهري: أن أبا بكر لم يقل شعرًا في الإسلام -حتى 
مات؛ فإن صح فلا يعارضه كل امرىء مصبح في أهله... البيت؛ لأنه تمثل به وإنما هو لحنظلة بن 
سيار؛ كما قاله عمر بن شبة؛ وقد ذكرها ابن إسلحق سيّة أبيات اقتصر المصنف كاليعمري على 
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تعدون قتلاً في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد 

صدودكو عمايقول محمد وكتكنتدة نسة والله راء وشلاهد 

سقينا من ابسن الحضرمي رماحنا بنخلة لما وقد الحرب واقد 
وبعثت قريش إلى رسول الله عَنّه في فداء الأسيرين» وهما: عثمن بن عبد الله 
والحكم بن كيسان» قفداهما رسول الله عله فأما الحكم فأسلم وحسن إسلامه 


وأقام ل قتل يوم + 0 بكر معونة شهيذاء وأما ع 2 25 توح اد د 8 1 


ثلاثة واذكر ما حذفه» فقال: (تعدّون قتلاً في) الشهر (الحرام عظيمة وأعظم) أكبر وأشدّ (منه) 
بن القجل الواقع مدافيه وجمملة ولو برى الرشك واشل) مجرضة وجوات لو ميحدوتة أي: لعلم إن 

نعلكم أعظم؛ (صدودكم) خبر أعظمء (عمًا يقول محمّد؛ وكفر به واللّه راء وشاهد) جملة 
حالية» والثالث والرابع: 

0000 فرلؤايرى لله فى الث سا 

فإناوإن عيّرتمونابقتله وارجف بالإسلام باغ وحاسد 

(سقينا من) عمرو (بن) عبد الله (اللحضرمي رماحناء بدخملة لما) حين (أوقد الحرب 
واقد) ابن عبد الله التميمي برميه ابن الحضرمي بسهم قتله به» ومفعول سقينا الثاني دماني البيت 
السادس» وهو: 

دنا وابعن عديتة اهعد و موها" “وجنا نهو عن مب النينه امن 

وغل بضم المعجمة: طروي خديد يعمل في المت وأما بكسرها فالحقد كما في 
المصباح؛ ولم يذكر الناظم الحكم مع أنه أسير أيضًا؛ لجواز أنه بعد إسلامه أو قبله وصرفه الله 
عن ذلك لعلمه بأنه من السعداء الشهداء. 

(وبعشت قريش إلى رسول اللّه عَلَدِ في فداء الأسيرين» وهما: عثلمن بن عبد اللّم 
المخزومي (والحكم بن كيسان) فقال عَيُّْهُ: ١لا‏ نفديكموهما حتى يقدم صاحباناء» يعني سعدًا 
وعتبة» فإنا ينا كم عليهماء فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم)) فقدم سعد وعتبة بعدهم يام 
(ففداهما رسول اللّهِ علت) كل واحد بأربعين أوقيّة؛ كما في الشامية. (فأمًا الحكم) بن كيسان 
مولى عمرو الخارودي: والد أبي جهل؛ ا وحسن إسلامه, وأقام عدد رسول الله عَيُهِ حتى 
قتل يوم بثر معونة شهيدًا) ذكره ابن إسخق وابن عقبة وعروة بن الزبير» وروى الهيثم بن عدي عن 
يونس عن ابن عباس» وعن أبي بكر بن أبي جهم: قال: تزوج السك عيفد مولى بني 
مخزوم وكان حجامّاء آمئة ببت عفان أخحت عثلمن» وكانت ماشطة؛ ذكره في الإصابة. (وأمًا 


0 تحويل القبلة وفرض رمضان وزكاة الفطر 


عثمن فلحق بمكة فمات بها كافرًا. 
[تحويل القبلة وفرض رمضان وزكاة الفطر] 
ثم حولت القبلة إلى الكعبة» وكان عَيِهٍ بعلي إلى ييه المقدين. بالعدينة 
ستة عشر شهدا. 


عفلن فلحق بمكة. فمات بها كافرًا) ومن يضلل الله فلا هادي له. 
تحويل القبلة وفرض رمضان وزكاة الفطر 

(نم حوّلت القبلة) أي: الاستقبال لا ما يستقبله المصلّيء إذ لا يتعلّق به تحويل أو حول 
أي : غير وجوب استقبال المقدس؛ (إلى الكعبة) الترتيب ذكري لا زماني» فلا يرد عليه جزمه أن 
السريّة على رأس سبعة عشر شهرًا في رجبء وحكايته الخلاف الآتي في التحويل. (وكان مَيْللهِ 
يصلي إلى) صخرة (بيت المقدس) التي كان موسى يصلي إليها 0 الكعبة» وهي قبلة 
الأنبياء كلهم ؛ نقله القرطبي عن بعضهم. وأخرج ابن سعد عن محمّد بن كعب القرظيء قال: ما 
خالف نبي نبيًا في قبلة ولا سئّة» | إلا أنه مَيهِ استقبل بيت المقدس ثم تتحوّل إلى الكعبة. وروى 
أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن الحسن في قوله تعالى: لإإن أَوّل بيت وضع للناس» . 
عمران: 45] الآية» قال؛: أعلم قبلته نادم يبعث لبي إل وقبلته البيت» وهذا را اللحافظ العلائى 
فقال في تذكرته: الراجح عند العلماء أن الكعبة قبلة الأنبياء كلّهم؛ كما دلت عليه الآثار. 7 
بعضهم؛ وهو الأصحء انتهى. 

اختار ابن العربي وتلميذه السهيلي: أن قبلة الأنبياء بيت المقدس» قال بعض: وهو 
الصحيح المعروف. فعدٌ صاحب الأتموذج من خخصائص المصطفى وأنّته استقبال الكعبة: إما هو 
على أحن القولين المرجحين» نعم ذكر فيما اختصٌ به على جميع الأنبياء والمرسلين أن الله 
جمع له بين القبلتين عَيهِ د حال (ستة عشر شهرًا)؛ كما رواه مسلم عن أبي الأحوص» 
لاني عن زكريا بن أبي زائدة» وشريك وأبو عوانة عن عمار بن رزيق بتقديم الراء مصضن 
أربعتهم عن أبي إسلحق عن البراء بن عازب جزمًا. 

ورواه أحمد بسنل صححيح عن أبن عباس» ورججحه النووي في شرح مسلم» وفي رواية 
زهير عند البخاري وإسرئيل عدده» وعند الترمذي عن أبي إسلحق عن البراء سئّة عشر شهراء أو 
سبعة عشر شهدأ بالشلك. 

(وفيل: سبعة عشر) شهرًاء رواه البزار والطبراني من حديث عمرو بن عوف»ء والطبراني 
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وقيل ثمانية عشر شهرًا. 

وقال الحربي: قدم عليه الصلاة والسلام المدينة في ربع الأول» فصلى إلى 
بيت المقدس مام السنة وصلى من سنة اثنتين ستة أشهر. ثم حولت القبلة. 

وقيل: كان تحويلها في جمادى؛ وقيل: كان يوم الثلاثاء في نصف شعبان» 


أيضًا من حديث ابن عباس؛ وهو قول ابن المسيّب وملك وابن إسلحق. قال القرطبي: وهو 
الصحيح. قال الحافظ: ' والجمع بينها سهل بأن من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر 
التعويل شهرا وألغى الأيام الزائدة» ومن جزم بسبعة عشر عذهما معّاء ورك كه في ذلك» 
وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بللا حلاف؛ وكان التحويل في نصف شهر رجب من 
السنة الثانية على الصحيح., وبه جزم الجمهور. ورواه الحاكم بستد صحيح عن ابن عباس وقال 
ابن حبان: سبعة عشر شهرًا وثلاثة أيام» وهو مبني على أن القدوم كان في ثاني ربيع الأّل 
التهى. قال البرهان: ويمكن أن هذا مراد من قال سبعة عشر ياإلغاء الكسر. 


(وقيل: ثمانية عشر شهرًا) رواه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسلحق عن 
البراعع قال الحافظ: وهو سا3 وأبو بكر سيّىء الحفظ وقد اضطرب فيه فعئل افنخ جرير من 
طريقه في رواية سبعة عشرء وفي آخر: سنّة عشرء قال: ومن الشذوذ أيضًا ثلاثة عشر شهراء 
ورواية نسعة أشهر أو عشرة) ورداية: شهرين) ورواية: سنثين» ويمكن حمل الاخيرة على الصواب 
وأسائيد الجميع ضعيفة) والاعتماد على الغلاثة الأول فجملة ما حكي اس روابات: أنتهى. 
وكأنه لم يعد رواية الشك» وإلا كانت عشرة» وكذا لم يعدها اليرهان وعد د الأقوال عشرة» فزاد 
القول بألة بضعة عشر شهدا ولم يعذه الحافظ؛ لأنه يمكن تفسيرة بكل ما زاد على العشرة. 

(وقال) | إبزهيم (الحربي: قدم عليه الصّلاة والشلام المدينة في ربيع الأوّل فصلّى إلى 
بيت المقلش عام العبنة: وصلى من مبنة الننين ستة أشهرء لم حولت القبلة) وهذا محتمل؛ 
لكون المراد أن مدّة الصلاة لبيت المقدس دون مله عشيره ولذا قال فى النور: هذا كاد أن يكون 
قولا العم ومحتمل لأن يكون مراده سثّة عشر بشهر القدوم. (وقيل: كان تحويلها في 
جمادئ) الآخرة وبه جزم ابن عقبة (وقيل: كان يوم الفلاثاء في نصف شعبان) قاله محمد بن 
م في الروضة مع ترجيحه في شرح مسلم رواية ستة عشر شهرًا للجزم بها في 
مسلم؛ كما م 

قال الحافظ: ولا يستقيم أنه في شعبان إلا يإلغاء شهري القدوم والتحويل؛ انتهى. نعم هو 
يوافق سبعة عشر 4 بكلفيق واحد من شهري القدوم والتحويل» والقول الشاذ بأنه ثمانية عشر بإلغاء 
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وقيل يوم الإثنين نصف رجب. 

وظاهر حديث البراء في البخاري: أنها كانت صلاة العصر. 

ووقع عند النسائي من رواية أبي سعيد بن المعلى: أنها الظهر. 

وأما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني» كما في 
الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: بيئما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جباءهم 


الكسر واعتبار شهري التحويل والقدوم. 

(وقيل: يوم الاثئين نصف رجب) رواه أحمد عن ابن عباس يإسناد صحيح. قال الواقدي: 
وهذا أثبت. قال الحافظ: وهو الصحيح؛ وبه جزم الجمهور؛ كما مرّء وهو صالح لروايتي سنّة 
عشر وسبعة عشر والشكء فالحاصل في الشهر ثلاثة أقوال» وفي اليوم قولان. (وظاهر حديث 
البراء) بتخفيف الراء والمدّ على الأشهرء ابن عازب الأنصاري الأوسي الصحابي ابن الصحابي 
(في البخاري أنها) أي: الصلاة التي وقع فيها التحويل؛ (كانت صلاة العصر) لقوله وأنه» أي: 
النبي عَيْلّه أل صلاة صلأها صلاة العصرء أي: متوّجهًا إلى الكعبة. (ووقع عند الدسائي من 
رواية أبي سعيد بن المعلى) بضم الميم وفتح المهملة وشدٌ اللام» صحابي جليل اسمه سعيد 
وقيل: رافع وواه ابن عبد الب وقوّى الأول. (أنها الظهر؛) وكذا عند الطبراني والبزار من حديث 
انس + وعند ابن سعد: حوّلت في صلاة الظهر أو العصرء وجمع الحافظ فقال في كتاب الإيمان: 
التحقيق: أن أُوّل صلاة صلأها في بنى سلمة لما مات بشر بن البراء بن معرور الظهر وأوّل صلاة 
صلأها بالمسجد النبويٌ العصر. 

(وأمًا أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر) أي: الصبح (من اليوم الثاني) وقال 
في كتاب الصلاة: لا منافاة بين الخبرين؛ لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو دائحل المدينة 
وهم بنو حارثة؛ ووصل وقت الصبح إلى من هو خخارجها وهم أهل قباء؛ (كما في الصحيحين) 
البخاري في الصّلاة والتفسير ومسلم في الصّلاة» وكذا النسائي (عن ابن عمر) بن الخطاب (أنه 
قال: بينما الناس) المعهردون في الذهن (بقباء) بالمدٌ والتذكير والصرف على الأشهر ويجوز 
القصر وعدم الصرف ويؤنْث: وطخ معروش ظاهر المدينة وفيه مجاز الحذف» أي : بمسجد 
قباء. 


(في صلاة الصبح) ولمسلم في صلاة الغداة وهو أحد أسمائها ونقل بعضهم كراهة 
تسميتها بذلك»؛ (إذ جاءهم آت) قال الحافظ: ولم يسم وإن كان ابن طاهر وغيره نقلوا أنه 
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فقال: إن رسول الله مده قد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى 
الشام فاستداروا إلى الكعبة. 

وفي هذا أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به» وإن تقدم نزوله» لأنهم 
لم يوؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء والله أعلم. 


عباد بن بشر ففيه. نظر؛ الا ررد ان عن بغرا أواعان العصرء فإن كان ما نقلوه 
محفوظا فيحتمل أن عبادًا أتى بني حخحرثة أَرّلاُ وقت العسرات وجا إلى أهل قبأء, فأعلمهم بذلك 
في الصبح, وما يدل على تعدّدهما أن مسلمًا روى عن أنس: : أن رجلاً من بني سلمة مر وهم ركوع 

في صلاة الفجرء فهذا موافق لرواية ابن عمر في تعيين الصلاة» وبنو سلمة غير بني حارثة انتهى. 

وكون مخبر بني حارثة عباد بن بشر رواه ابن منده وابن أبي خحيقمة» وقيل: عباد بن نهيك 

بفتح النون وكسر الهاء؛ ورّجح أبو عمر الأوّل. وقيل: عباد بن نصر الأنصاري. قال الحافظ: 
زارط عباد بن بشرء أنتهى. وقيل: عباد بن وهب. قال البرهان: ولا أعرفه في الصحابة إل أن 
يكون نسب |[ إلى جدّه أو جد له أعلى أو إلى لاف الظاهرء انتهى. 

(فقال: إن رسول الله مَبْهُ) أسقط من الحديث ما ألفظه: قد أنزل عليه الليلة قروان» قال 
الحافظ: فيه إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي وما يليه مجارًا والتدكير لإرادة البعضية, 
والمراد قوله تعاليل: لإقد نرى تقلّب وجهك في 000 4 ] الآية. (قد أمر) بضم 
0 ة مبنيًا للمفعول (أن) أي: بأن (يستقبل) بكسر الموحدة: أي: باستقبال (الكعبةء فاستقبلوها) 

بفتح الموحدة عن أكثر رواة الصحيحين على أنه فعل ماض؛ أي: تحوّل أهل قباء إلى جهة 
0 00 وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة) وضمير استقبلوها ووجوههم لأهل 
قباء» ويحتمل أنه للنبي مَدُهِ ومن معه. 

وفي رواية الأصيلي للبخاري» والعذري لمسلم: فاستقبلوها بكسر الموحدة بصيغة الأمن 
قال الحافظ: وفي ضمير وجوههم الاحتمالان المذكوران» وعوده إلى أهل قباء أظهر. وترجُح 
رواية الكسر رواية البخاري في التفسير» بلفظ: وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا 00 فدخحول 
50 الاستفتاح يشعر بأن الذي بعده أمر لا أنه بقية الخبر الذي قبله» انتهى. وفي الور أن بعض 
الحفاظ» قال: الكسر أفصح وأشهل وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده, 

(وفي هذا) الحديث من الفوائد ( (أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به وإن تقدم 
نزوله؛ لأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء) زاد الحافظ: واستنبط منه الطحاوي 
أن من لم تبلغه الدعوة وم يمكنه استعلام فالفرض غير لازم له وفيه جواز الاجتهاد في 
زمه عَيلكه؛ لأنهم لما تمادوا في الصّلاة ولم يقطعوهاء ول تعلق أنه روعت عندهم التمادي والتحوّل 
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وروى الطبري عن ابن عباس: لما هاجر يِه إلى المدينة؛ واليهود أكثر 
أهلها يستقبلون بيت المقدس أمره الله تعالى أن يستقبل بيت المقدس» مرحت 
006 فاستقبلها سبعة عشر شهراء وكان يََهِ يحب أن يستقبل قبلة إبزهيم؛ فكان 
يدعو وينظر إلى السماء فنزلت الاية. 
م 
على القطع والاستعناف» ولا يكون ذلك إلا عن اجتهادء كذا قيل وفيه نظر؛ لاحتمال أن عندهم 
في ذلك يقيئًا سابقًا لأنه عليه-الشلام كان مترقا للتحويل» فلا مانع من تعليمهم ما صنعوا من 
التمادي والتحوّل» وفيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به ونسخ ما تقرّر بطريق العلم به؛ لان 
صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم بطريق القطع لمشاهدتهم صلاته مله إليه؛ ولخرار 
إلى جهة الكعبة بخبر هذا الواحد» وأجيب: بأن الخبر المذكور احتفت به قرائن ومقدّمات أفادت 
العلم عندهم بصدق المخبر» فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم إلا بما يفيد العلم. وقيل: كان 
النسخ بخبر الواحد جائرًا في زمنه مَيكنه مطلمًاء وما منع بعده ويحتاج إلى دليل» انتهى. 

(وروى الطبري) محمد بن جرير من طريق علي بن أبي طلحة» (عن ابن عباس») قال: 
(لما هاجر عَيْهُ إلى المدينة واليهود أكثر أهلها يستقبلون) خبر ثانٍ لليهود أو لمبتدأ محذوف» 
أي: وهم يستقبلون (بيت المقدس أمره اللَّه تعالئ أن يستقبل بيت المقدس) ليجمع له بين 
القبلئين؛ كما عدّه السيوطي من خعصائصه على الأنبياء والمرسلين وتأليقًا لليهود» كما قال أبو 
العالية. (ففرحت اليهود) لظتّهم أنه استقبله اقتداء بهم مع أنه كان لأمر ربّهء (فاستقبلها سبعة 
عشر شهراء وكان عله يحبّ أن يستقبل قبلة إبزهيم) وعند الطبري أيضًا من طريق مجاهد عن 
ابن عباس» قال: إنما أحب أن يتحوّل إلى الكعبة؛ لأن اليهود قالوا: يخالفنا محمد ويتّبع قبلتنا. 
وعند ابن سعد: أنه ميته قال: ديا جبريل» وددت أن الله صرف وجهي عن قبلة يهود» فقال 
جبريل: إنما أنا عبد فادع ربّك وسله). ْ 

وعند السدي في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس: كان يِه يعجبه أن يصلّي قبل الكعبة؛ 
لأنها قبلة آبائه إبراهيم وإسلعيل؛ فقال لجبريل: «وددت أنك سألت الله أن يصرفني إلى الكعبة: 
فقال جبريل: لست أستطيع أن أبتدىء الله عرّ وجل بالمسألة ولكن إن سألني أخبرته». (فكان 
يدعو) دعاء محبّة لذلك بالحال لا بالقال» ففي الفتح فيه بيان شرف المصطفى وكرامته على 
ربّه لإعطائه له ما أحبٌ من غير تصريح بالسؤال» وعليه فالعطف تفسيري في قوله: («وينظر إلى 
السماء) ينظر جبريل ينزل عليه؛ كما عند السدي وغيره» ولأنها قبلة الداعي (فنزلت الآية) يعني 
قوله تعالل: لإقد نرى تقلّب وجهك في السماء فلنوليدك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
الحرام» [البقرة: 4 4 ]١‏ الآية» وبقية حديث ابن عباس هذا عند ابن جرير: فارتاب في ذلك 
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قال في فتح الباري وظاهر حديث ابن عباس هذا أن استقبال بيت المقدس 
ما وقع بعد الهجرة إلى المدينة. لكن أخرج أحمد من وجه آخر عن ابن عباس: 
بينهما ممكن: بأن يكون أمر لما هاجر أن يستمر على الصلاة أبيت المقدس. 
وأخرج الطبري أيضًا من طريق ابن جريج قال: صلى النبي َه أول ما 
ا 0 ثلاثة حجج, 


اليهود؛ وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء فأنزل النّه: إوللّه المشرق والمغرب 
فأيدما واوا فج وجه اللّم4 [البقرة: © ]١ ١‏ الآية. 

(قال في فتح الباري) في كتاب الصلاة؛ (وظاهر حديث ابن عباس هذا أن استقبال بيت 
المقدس إغها وقع بعد الهجرة إلى المدينة, لكن أخرج أحمل من وجه آخر عن ابن عباس») قال: 
وكان اللبي عله يصلّي بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديهم فنحصل تخالف بين 
حديثيه» إذ مقتضى الأول أنه إنما أمر به في المدينة؛ وهذا صريح في أنه كان 04 (قال) يعني 

في الفتح: (والجمع بينهما ممكن بأن يكون أمر) َه إلا هاجر أن يستمر على الصّلاة 

ليت المقدس) فالأمر بابتداء استقباله كان ا والذي بالمديئة باستمراره» ثم نسخ باستقبال 
الكعبة» فلم يقع نسخ بيت المقدس إلا هرة ة واحدة. 

(وأخرج الطبري) محمد بن جرير (أيضًا من طريق ابن جريج) بجيمين مصِمّْر 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمري مولاهم المكي الثقة الفقيه الحافظ أحد الأعلام» مات 
سئة حمسين وماثة (قال: صلى البي عله ول ما صلّى إلي الكعبة ثم صرف إلى سيت 
المقدس وهر بمكة, فصلّى ثلاث حجج) بكسر المهملة وفيح اللجيم الأولى وكسر الثانية منن» 
أي : رط و ين و لبي الا ل 0 
شهراء ثم وججهه لَه إلى الكعبة) فهذا 0 صريح في 5208 المذكور فلا بأس. 

وقوله و حديت ابن عباس الثاني: والكعبة بين يديه يخالف قول البراء عند ابن ماجه 
صلينا مع رسول الله مله نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهراء وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد 
دخول المدينة» فإن ظاهره: أنه كان يصلّي بمكة إلى بيت المقدس محصًا. 

وحكى الزهري خلاقًا في أنه كان بمكة يجعل الكعية علق ظهره أو يجعلها بينه وبين 
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وقوله فى حديث ابن عباس الأول: (أمره الله تعالى) يرد قول من قال: إنه 
صلى إلى بيت المقدس باجتهاد. 

وعن أبي العالية: أنه صلى إلى بيت المقدس يتألف أهل الكتاب. وهذا لا 
ينفي أن 0 0 0ز[ؤز[ز[زؤز[ز [ [ 1 111111 


بيت المقدس. قال الحافظ: فعلى الأَرّل: كان يجعل الميزان خلفه. وعلى الثاني: كان يصلّي 
بين الركنين اليمانيين» وزعم ناس أنه لم يزل يستقبل الكعبة بمكّة» فلما قدم المدينة استقبل بيت 
المقدس ثم نسخء وحمل ابن عبد البرٌ هذا على القول الثاني؛ ويؤيّده حمله على ظاهره إمامة 
جبريل. ففي بعض طرقه: أن ذلك كان عند البيت. 

وفي الفتح أيضًا اختلفوا في الجهة التي كان يصلّي إلى بيت المقدس, لكنّه كان 
لا يستدبر الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس. وأطلق آخرون: أنه كان يصلي إليها بمكة. 
فقال ابن عباس وغيره: كان يصِلّي إلى بيت المقدس. وقال آخرون: كان يصلّي إلى الكعبة, 
فلما هاجر استقبل المقدس. وهذا ضعيف»ء ويلزم منه دعوى الدسخ مرّتين» والأوّل أصح؛ لأنه 
يجمع به بين القولين وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن عباسء انتهى. 

ولا يخالفه قول ابن العربي: نسخ اللّه القبلة ونكاح المتعة ولحوم السحمر الأهلية مرتين 
مرتين» ولا أحفظ رابعًا. وقال أبو العباس العزفي ‏ بفتح المهملة والزاي وبالفاء ‏ : رابعها الوضوء 
مما مشت النارء ونظم ذلك السيوطي؛ لأن مراد الحافظ أن خصوص نسخ بيت المقدس لم 
يتكوّر: وما أثبته ابن العربي النسخ للقبلة في الجملة: بمعنى: أنه أمر باستقبال الكعبة ثم نسخ 
باستقبال بيت المقدس؛ ثم نسخ بالكعبة؛ كما هو مدلول كلاميهماء ودلّ عليه أثر ابن جريج. 

(وقوله في حديث ابن عباس الأَوّل: أمره الله يرد قول من قال) وهو الحسن البصريء 

(أنه صِلّى إلى بيت المقدس باجتهاد) وكذا قول الطبري: كان ميا بينه وبين الكعبة» فاختاره 
طمعًا في إيمان اليهود. ويردّه أيضًا سؤاله لجبريل» إذ لوكان مخيرًا لاختار الكعبة لما أحبها من 
غير سؤال. 

قال شيخنا: إلا أن يقال بعد اختياره وجب عليه؛ لكنه استبعد هذا بمجلسه؛ لأن فيه 
تضييقًا عليه ولو خيّر كان كتخييره بين المسح على الخفين وغسل الرجلين» والذي عليه 
الجمهور؛ كما قال القرطبي: أنه إنما كان بأمر الله ووحيه. 

(وعن أبي العالية) رفيع بضم الراء مصغر بن مهران بكسر الميمء الرماحي بكسر الراء 
وتحتية مولاهم البصري التابعي الكبير» أخرج له الجميع. (أنه صلّى إلى بيت المقدس يتألف 
أهل الكتاب) وعن الزجاج امتحانًا للمشركين, لأنهم ألفوا الكعبة (وهذا لا يني أن يكون 
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واختلفوا في المسجد الذي كان يصلي فيه: 

فعند ابن سعد فى الطبقات: أنه صلى ركعتين من الظهر فى مسجده 
والساحيك ةن مو أنه وترعه: الى التعسعة كمال تدان لبد ودار ع 
هون 

ويقال: إنه عليه السلام زار أم بشر بن البراء بن معرور في بني سلمة, 
فصنعت له طعامًاء وكانت الظهر» فصلى عليه السلام بأصحابه ركعتين» ثم أمر 
فاستداروا إلى الكعبة» واستقبل الميزاب» فسمي مسجد القبلتين 55 


بتوقيف) فقد يكون الأمر به لتألينهب» (واختلفوا في المسجد الذي كان يصلّي فيه) حين 
حولت القبلة» (فعند ابن سعد في الطبقات أنه مَْنهِ (صلّى ركعتين من الظهر في مسجده) 
النبوي (بالمسلمين, ثم أمر أن يتوججه إلى المسجد الحرام) أي: الكعبة وعثر به كالآية دون 
الكعبة؛ لأنه كما قال البيضاوي: كان عليه السّلام بالمدينة والبعيد يكفيه مراعاة الجهة؛ فإن 
استقبال عينهاء أي: للبعيد» حرج عليه بخلاف القريب. 

(لأسقلاز إليةوذار هن السنلمون) فضا بيع ركمنين أحروين» الآن الاين كان برسية 
أربعًا؛ فثنتان منها لبيت المقدسء وثنتان للكعبة» ووقع التحويل في ركوع الثالثة؛ كما في النور, 
فجعلت كلها ركعة للكعبة مع أن قيامها وقراءتها وابتداء ركوعها للقدس؛ لأنه لا اعتداد بالركعة 
إلا بعد الرفع من الركوع ولذا يدركها المسبوق قبله. 

(ويقال: إنه عليه السلام زار م بشر بن البراء بن معرور) بمهملات» يقال: اسمها خحليدة؛ 
كما في التجريد. (في بسي سلمة) بكسر اللام والنسبة إليها بفتحها على المشهورء وفي 
الألفية. والسلمي افتحه في الأنصاري. وفي اللب كسرها المحدئون في النسبة أيضًا. 

(فصدعت له طعاماء وكانت) أي: وجدت «(الظهر) أي: دخل وقتهاء فكان تامّة» لكن 
المذكور في الفتح الذي هو ناقل عنهء وكذا العيوث والسبل عن ابن سعد» بلفظ: وحانت الظهر 
بمهملة؛ أي: دنا وقتهاء (فصلَى عليه الشلام بأصحابه ركعتين ثم أمر) باستقبال الكعبة في ركوع 
الثالئة» (فاستداروا إلى الكعبة) بأن تحؤل الإمام من مكانه الذي كان يصِلّي فيه إلى مؤخره 
فتحوّلت الرجال حتى صاروا خلفه؛ وتحوّلت النساء حتى صرن خلف الرجالء ولا يشكل بأنه 
عمل كثير؛ لاحتمال أنه قبل تحريمه فيها كالكلام؛ أو اغتفر هذا العمل للمصلحة؛ أو لم تتوال 
الخطا عند التحويل بل وقعت متفرّقة» (فسمّي مسجد القبلدين) لنزول اللسخ وتحويله عليه الشملام 
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ناج شق اووججاتاة افمنخشطيسبة بابجج سس تبات ان اع سا ب ووب سيا 


قال ابن سعد قال الواقدي: هذا عندنا أثبت. 

ولما حول الله القبلة حصل لبعض الناس من المنافقين والكفار واليهود 
ارتياب وزيغ عن الهدى وشكء وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء أي: 
ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذاء وتارة يستقبلون كذاء فأنزل الله جوابهم في قوله: 
#إقل لله المشرق والمغرب4 أي الحكم والتصرف» والأمر كله لله فحيثما 
وجهنا توجهنا فالطاعة في امتثال أمره» ولو وجهنا كل يوم مرات إلى جهات 
متعددة فنحن عبيله» وفي تصريفه وخدامه حيثما وجهنا توجهنا. 

ولله تعالى بنبينا عليه الصلاة والسلام وبأمته عناية عظيمة؛ إذ هداهم إلى قبلة 
تخليله إبأهيم 51111111 


فيه ابتداء» فلا يردٌ أن التحويل وقع في مسجدي قباء وبني خرثة ولم يسمّيا بذلك» وأيضًا 
فحكمة التسمية لا يلزم اطرادها. 

(قال ابن سعد: قال الواقدي: هذا عددنا أثبت) من القول الأول أن التحويل وقع في 
المسجد النبويٌ» (ولمًا حوّل الله القبلة حصل لبعض الناس من المنافقين والكقّار) المشركين 
من قريش» (واليهود ارتياب) شك (وزيغ) ميل (عن الهدى وشلكٌ) ذيه. (وقالوا: ما ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها) على استقبالها في الصلاة (أي: ما لهزلاء تارة يستقبلون كذاء وتارة 
يستقبلون كذا) وصريحه أن هذا قول الطوائضى الثلاثي وبه صر البيتضاوي» وسيذكر الصدف 
مقابله أخيكا. 

(فأنزل الله جوابهم في قوله:) «وسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي "كانوا 
عليهاء (قل لله المشرق والمغرب4») [البقرة: ؟4 ١ع.‏ أي: الجهات كلها؛ لأنهما ناحيتا الأرض, 
فيأمر بالتوججه إلى أي جهة شا لا اعتراض عليه؛ كما في الجلال» فحمله على الحقيقة؛ وحمله 
المصنف على المجان فقال: (أي الحكم والتصرّف والأمر كله للم لا يسأل عتما يسملء 
(فحينما وجهنا توججهناء فالطاعة في امتغال أمره ولو وجمهنا "كل يوم مزات إلبى جمهات متعددة, 
سوحن عبياده. وفي تصريفه و)نحن (خدّامه حيثما وهنا ترجهنا) وقد قال تعالئ: «إللّه المشرق 
والمغرب؟ الآية, [البقرة: 41 »]١‏ فأيدما تولوا فثم و.جه الله تقدّم عن ابن عباس أن سبب نزولها 
إنكار اليهود. 

قال السيوطي: وإسناده قوي فليعتمد. وفي سسببها روايات أخر ضعيفة. (وللّه تعالن بنسينا 
عليه الضّلاة والسلام وبأمته عناية) أي: رعاية» (عظيمة إذ هداهم إلى قبلة خليله إبزهيم) وألقى 
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قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد عن عائشة أن اليهود لا يحسدوننا على 
ششىء كما ييحسدوننا على يوم الجمعة) التي هدانا الله إليها وضلوا عنها. 5000-06 


حبها في قلب حبيبه عليه الشلام» ولم يفعل ذلك بغير أُمته بل تركوا على ضلالهم الذي وقعوا 
فيه مع أنها قبلة الأنبياء كلّهم على أحد القولين؛ كما مد. 

وربما يؤيّده الحديث الذي ذكره بقوله: (قال عليه الصّلاة والسّلام, فيما رواه أحمد عن 
عائشة: «إن اليهود لا يحسدونا على شىء كما يحسدونا على يوم الجمعة التي هدانا الله 
إليها»») قال الحافظ: يحتمل بأن نص لنا عليه؛ ويحتمل بالاجتهاد؛ ويشهد له أثر ابن سيرين في 

جمع أهل المدينة قبل 0 المصطفى» نه ذل على أن أولنك الصحابة احتاروا يوم الجمعة 
1 ولا يمنع ذلك أن النبئ عَبيه علمه بالوحي وهو بمكة» فلم يتمكن من إقامتها. 

ثم قد ورد فيه حديث ابن عباس عند الدارقطني» ولذا جمع بهم أوّل ما قدم المدينة؛ 
كما حكاه ابن إسخحق وغيره» وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق؛ 
اتتهى ملخصًا. 

(وضْلُوا عنها) لأنه فرض عليهم يوم من الجمعة وكل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم؛ 
فاتلفوا في أي الأيام هو ولم يهتدوا ليوم الجمعة: قاله ابن بطال؛ ومال إليه عياض وقوّاه. وقال 
النووي: يمكن أنهم أمروا به صريحاء فاخختلفوا هل يلزم بعينه أم يسوغ إبداله بيوم آخرء فاجتهدوا 
فأخطأواء قال الحافظ: ويشهد له ما للطبري عن مجاهد في قوله تعاليل: «إإنما جعل السبت» 
[النحل: »]١١4‏ قال: أرادوا الجمعة فأخحطأوا وأحذوا السبت مكانه. وقد روى ابن أبي حاتم عن 
السدي التصريح بأنه فرض عليهم يوم الجمعة بعينه» ولفظه: (إن الله فرض على اليهود الجمعة, 
فأبوا»» وقال يا موسى: إن الله لم يخلق يوم السبت شيعًا فاجعله لنا فجعل عليهم؛ وليس ذلك 
بعجيب من مخالفتهم كما وقع لهم في قوله تعاليل: لإوادخلوا الباب سحجدًا وقولوا حطة» 
[البقرة: 8ع الآية» وغير ذلك» وكيف لا؟ وهم القائلون: سمعنا وعصيئاء التهى. 

(وعلى القبلة التي هدانا الله إليها) بصريح البيان بالأمر المكور, أولاً لبيان تساوي حكم 
السفر وغيره» وثانيًا للتأكيد, (وضلُوا عنها) لأنهم لم يؤمروا باستقبال الصخرة؛ كما دل عليه هذا 
الحديث» وهو يؤيّدَ ما رواه أبو داود في الداسخ والمنسويخ عن خالد بن يزيد بن مغوية قال: لم 
تجد اليهود في التوراة القبلة ولكن تابوت السكيئة على الصخرة» فلما غضصب الله على بني 

إسائيل» رفعه؛ وكانت صلاتهم إلى الصخرة عن مشورة منهم. 

وروى أبو داود أيضًا: أن يهوديًا خاصم أبا العالية في القبلة» فقال ابو العالية: كان موسى 

يصلّي عند الصخرة ويستقبل البيت الحرام» فكانت الكعبة قبلته» وكانت الصخرة بين يديه» وقال 
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بِ-25 د فكيف صلاتنا التى صليناها نحو بيت 00 
وكيف من مات من إخواننا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله «9وما كان 


الله ليضيع إيمانكم» [البقرة/470 .]١‏ 


اليهودي: بيني وبينك مسجد صالح النبئ عليه الشلام» فقال أبو العالية: فإني صلّيت في مسجد 
صالح وقبلته إلى الكعبة وفي مسجد ذي القرنين وقبلته إليها. وفي البغوي في تفسير قوله تعاليل: 
«إواجعلوا بيوتكم قبلة4 [يونس: 87] الآية» روى ابن جريج عن ابن عباس» قال: كانت الكعبة 
قبلة موسى ومن معهء أنتهى. وبه قطع الزمخشري والبيضاوي. 

(وعلى قولنا خحلف الإمام: آمين) فإنها لم يعطها أحد ممن كان قبلكم إلا لمرون: فإنه 
كان يؤمن على دعاء موسى؛ و53 قال ميلك في حديث نين عند أبن مردويه وغيره. 

(و)روى ابن إسخق وغيره عن البراء» قال: (قال بعض المؤمنين:) لمّا حولت القبلة 
(فكيف صلاتنا التي صليناها نحو بيت المقدس؟ وكيف من مات من إخواننا) من السلمين؟ 
قال في الفتح: وهم عشرة» بفكة من تريش : عبد اللّه بن شهاب» والمطلب بن أزهر الزهريان» 
وسكران بن عبن والمابري. وبأرض الحبشة: حطاب بالمهملة ابن اللحرث الجمحيء؛ وعمرو بن 
أمكة الأسدي؛ وعيد الله بن الخرث السهمي» » وعروة بن عبد العزّى» وعدي بن نضلة العدويّان. 
ومن الأنصار بالمدينة: البراء بن معرور بمهملات» وأسعد بن زرارة؛ فهؤلاء العشرة متفق عليهم 
ومات في المدّة أيضًا: إياس بن معاذ الأشهلي؛ لكنه مختلف في إسلامه. (وهم يصّلون إلى 

بيت المقدسء فأنزل اللّه تعالئل: «ؤوما كان الله ليضيّع إيمانكم» [البقرة: 49 01) الأية,) أي: 
سانكم إلى بيت المقدس بل يثيبكم عليه؛ لأن سبب نزولها السؤال عمّن مات قبل التحويلء 

كما ترى. لالافي لفت وقع النصل على هذا التفسير عند الطيالسي والنسائي عن البراء» بلفظ: 

فأتزل اللّه: : وما كان الله ليضيّع إيمانكم © [البقرة: 47 »]١‏ صلاتكم إلى بيت المقدسء انتهى. 
وبهذا جرم الجلال» فلا عليك ممن قال إيمانكم بالقيلة المنسوخخة. 

وروى البخاري من طريق زهير عن بي إسكحق عن البراء: مات على القبلة قبل أن تحوّل 
رجال وقتلواء فلم ندر ما نقول فيهمء فأنزل اللّه: «وما كان الله ليضع إيمانكم# [البقرة47 ]١‏ 
قال الحافظ» وباقي الروايات إثما فيها ذكر الموت فقطء وكذلك روى أبو داود والترمذي وابن 
حبان والحاكم صحيحًا عن ابن عباس» ولم أجد في شىء من الأخبار أن أحدًا قعل من 
المسلمين قبل تحويل القبلة» لكن لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع, فإن كانت هذه اللفظة 
محفوظة؛ فتحمل على أن بعض المسلمين ممن لم يشتهر قتل في تلك المدّة في غير جهاد, 
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وقيل قال اليهود: اشتاق إلى بلد أبيه» وهو يريد أن يرضي قومه» ولو ثبت 
على قبلتنا لرجونا أن يكون هو النبي الذي ننتظر أن يأني. فأتزل الله تعالى: «إوإن 
الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم 4 [البقرة/؟ 4 ]١‏ يعني أن اليهود 
الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله 
سيوجهك إليها بما في كتبهم عن أنبيائهم 

ثم فرض صيام شهر رمضان» ااه ابا دق قزر ولع الو ا 


ولم يضبط اسمه لقلّة الاعتناء بالتاريخ إذ ذاك» ثم وجدت في المغازي رجلاً اختلف في إسلامه. 

فقد ذكر ابن إسلحق: أن سويد بن الصامت لقى النبيّ عَيَْه قبل أن يلقاه الأنصار في 
العقبة» فعرض عليه الإسلام؛ فقال: إن هذا القول حسن» وانصرف إلى المدينة فقتل بها في وقعة 
بعاث» بضم الموحدة وإهمال العين ومثلثة» وكانت قبل الهجرة, قال: وكان قومه يقولون: قثل 
وهو مسلم. وذكر لي بعض الفضلاء أنه يجوز أن يراد من قعل بمكة من المستضعفين كأبوي 
عار فقلت: يحتاج إلى ثبوت أن قتلهما بعد الإسرار؛ انتهى. 

(وقيل: قال اليهود) مقابل ما فهم من كلامه المتقدّم أن ما ولأهم عن قبلتهم صدر عنهم 
وعن المنافقين والمشركين» (اشتاق إلى بلد أبيه:) مكة (وهو يريد أن يرضي قومه) قريشًا (ولو 
ثبت على قبلتنا لرجونا أن يكون هو النبيّ الذي ننتظر أن يأتي) وهذا القول نقله في العيون عن 
السدي؛ وزاد عنه: وقال المنافقون: ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء وقال كفار قريش: 
رع ده فاستقبل قبلتكم وعلم أنكم أهدى منه ويوشك أن يدخل في دينكم 
(فأنزل الله تعالسيل) في اليهود: (#وإن الذين أوتوا 00 [البقرة: 44 01) أي : التورأة) 
(«إليعلمون أنه الحقّ من ربّهم» [البقرة: 1 يعني أن اليهود الذين أنكروا استقبالكم 
الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله تعاي يويك إليها جا في كتبهم عن 
أنبيائهم.) قال السدي: وأنزل فيهم: «إولكن أتيت الذين أوتوا الكتاب» [البقرة: 5 ١ع‏ الآية. 
وقوله تعاليل: «#الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» [البقرة: 40 ]١‏ الآيتين» قال: 
أي يعرفون أن قبلة النبي الذي يبعث من ولد | إسلعيل قبل الكعبة كذلك هو مكتوب عندهم في 
احور وهم يعرفونه بذلك» كما يعرفون أيناءهم وهم يكتمون ذلك وهم يعلمون أنه الحق؛ يقول 
للّه تعالئ : «والحق من ربك فلا تكوّن من الممترين» [البقرة: 40 »]١‏ أي: الشاكين. وأنزل الله 
في المنافقين: لإقل لله المشرق والمغرب» [البقرة: 47 »]١‏ وفي المشركين: لإلعلاً يكون للثّاس 
عليكم حججة #4 [البقرة: ]١ 6 ٠‏ الآية. 

(ثم فرض صيام شهر رمضان) ذكر بعضهم حاكمة كونه شهراء فقال: لما تاب أدم من 


الحلا تحويل القبلة وفرض رمضان وزكاة الفطر 


بعدما حولت القبلة إلى الكعبة بشهر» في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرًا 
5000 ْ 

وزكاة الفطر قبل العيد بيومين: أن يخرج عن الصغير والكبير والحر والعبد 
والذكر والأنثى صاع من تمره أو صاع من شعير أو صاع من زبيب؛ أو صاع من 
بر وذلك قبل أن تفرض زكاة الأموال. وقيل إن زكاة الأموال فرضت فيهاء وقيل: 
قبل الهجرة والله أعلم. 


أكل الشجرة تأخر قبول توبته لما بقي في جسده من تلك الأكلة ثلاثين يومّاء فلمًا صفا جسده 
منها تيب عليه ففرض على ذريته صيام شهر» انتهى. 

روى الواقدي عن عائشة وابن عمر وأبي سعيد الخدريء قالوا: نزل فرض شهر رمضان 
(بعدما حوّلت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان») أي: في نصفه بناء على أن التحويل في 
نصف رجبء أو في أُوّلهِ بناء على أنه في آخر جمادى الآخرة» ولا يأني هنا القول بأنها حولت 
في نصف شعبان؛ لأنه يلزم أن فرض الصّوم في نصف رمضانء (على رأس) أي: أُوّلء (ثمانية 
عشر شهرًا من مقدمه عليه السّلام) المدينة تقريئاء فلا بنّ من العجؤز إِمنا في شهر أو في ثمانية 
عشرء (و)فرضت (زكاة الفطر) في هذه السنة؛ كما في حديث الثلاثة» وزاد المؤلف: تبعًا لما 
في أسد الغابة. (قبل العيد بسيوهين) وهي كما في حديثهم (أن يخرج عن الصغير والكبير والحرٌ 
والعبد والذكر والانثى صاع من ثمر, أو صاع من شعيرء) بفتح الشين وتكسر (أو صاع من 
زبيب»؛ أو صاع من بِرّ) أي: قمح» كذا في حديث الثلاثة؛ كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدّه: عند اق داود جيك والترمذي وحشنه. وذكر أب داود: أن عمر بن الخطاب جعل نصف 
صاع من بّر مكان هذه الأشياء. 

وفي الصحيحين: أن مغوية هو الذي قرّم ذلك. وعند الدارقطبي عن عمر: أمر يله 
عمرو بن حزم بنصف صاع من حنطة» ورواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس مرفوعّاء وفيه: فقال 
علي: أمّا إذ وسّع الله فأوسعواء اجعلوه صاعًا من بر وغيره» ويروى صاعًا من دقيق» ولكنها وهم 
من سان ب عييئة نثه عليه أبو داود. (وذلك قبل أن تفرض زكاة الأموال) من جملة حديث 
عائشة وابن عمر وأبي سعيدء (وقيل: إن زكاة الأموال فرضت فيها) أي: السنة الثانية» وقيل: 
بعدهاء وقيل: سنة تسع؛ (وقيل:) فرت زكاة الأميوال (قبل الهجرة) حكاه مغلطاي وغيره. 
وأعترض ان لم يفرض 7 بعد الإيمان إل الصلاة كل الفروض بالمدينة, وإن قيل فرض الحجٌ 

قبل الهجرة الالصحيع خلافه والأكثر أن فرض الركاة إنما كان بعد الهجرة, (واللّه أعلم) 

5000 وَصَلَى الله وسلّم على سهدنا محمد وآله وصحيبه. 


باب غزوة بدر الكبرى مل 


[باب غزوة بدر العظمى] 
ثم غزوة بدر الكبرى» وتسمى العظمىء؛ والثانية» وبدر القتال. 
وهي قرية مشهورة نسبت إلى بدر بن يخلد بن النضر بن كنانة» كان نزلهاء 
وقيل: بدربن الحرث؛ حافر بثرهاء وقيل بدر اسم البثر التي بها سميت لاستدارتهاء 
أو لصفائها ورؤية البدر فيها. 
وقال ابن كثير: وهو يوم الفرقان» الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله. 9 


باب غزوة مدر العظمى 

(ثم) بعد مجموع ما ذكر (غزوة بدر) أو في العطف تغليب أو الترتيب ذكرىء فلا يردٌ 
تأخر زكاة الفطر عن وقت بدر (الكبرى) نعت لغزوة لا لبدره (وتسقى العظمى والثانية وبدر 
القتال) لوقوعه فيها دون الأولى والثالثة» وتستى أيضًا بدر الفرقان» (وهي قرية مشهورة) بين مكة 
والمدينة على نحو أربع مراحل من المدينة؛ قاله النووي» وفي معجم ما استعجم: على ثمانية 
وعشرين فرسحًا من المدينة يذكر ولا يؤنث جعلوه اسم ماءء (نسبت إلى بدر بن يخلد) بفتح 
التحتية وإسكان الخاء المعجمة وضِْم اللام غير منصرف للعلمية ووزن الفعل هكذا في نسخة 
صحيحة؛ وهو المنقول فما في أكثر النسخ كبعض نسخ الفتح مخلد بالميم تحريف من النساخ 
(ابن النضر) بضاد معجمة جماع قريشء ولا يستعمل إلا باللام؛ فلا يلتبس بنصر بمهملة؛ لأنه بلا 
لام (ابن كنانة) لأنه (كان نزلها) وعلى هذا اقتصر اليعمري» وصدر به في الفتح. 

(وقيل: بدر بن الحرث حافر بثئرها) وبهذا صدر مغلطاي وأسقط الأول قائلاً: وقيل 
بدر بن كلدة؛ (وقيل:) نسبت القرية إلى (بدر) فهو مجرور منوّن: (اسم البثر السى بها سميت) 
البثر بدرًا (لاستدارتها) كبدر السماء» (أو) يعني» وقيل» كما في سيرة مغلطاي: سمّيت البثر بدا 
(لصفائها) أي: صفاء ماثها (ورؤية البدر فيها) وقال ابن قتيبة: كانت البكر لرجل يسمّى بدرًا من 
غفار» وقيل: بدر رجل من بني ضمرة. وحكى الواقدي إنكار ذلك كله عن غير واحد من شيوخ 
بني غفار: وإما هي ماونا ومنازلنا وما ملكها أحد قط يقال له بدرء وإنما هو علم عليها كغيرها من 
اليلاد. قال البغوي: وهذا قول الأكثر. 

(قال ابن كشير: وهو) أي : يوم بدر؛ (يوم الفرقان) المذاكور في قوله تعاليل: «ؤوما أنرلنا 
على عبدنا يوم الفرقان»» [الأنفال: 4١‏ الآية» لأن اللّه فق فيه بين الحقٌ والباطل» قاله ابن عباس 
رواه ابن جرير وابن المنذر وصسمحه الحاكمء (الذي أعرّ الله فيه الإسلام) قرّاه وأظهره؛ (و)قرّى (أهله 


نما باب غزوة بدر الكبرى 


ودمع فيه الشبرك وخخرب محله وهذا مب قلة عدد العسلين: وكثرة العدو م م 
كانوا فيه من سوابغ الحديد» والعدة الكاملة» الخيل المسوّمة؛ والخيلاء الزائد» أعر 
الله به رسوله وأظهر وحيه وتنزيله» وبيض وجه النبي مَيكلُهُ وقبيله» وأخزى الشيطان 
وجيله؛ ولهذا قال تعالى ممتنًا على عباده المؤمنين وحزبه المتقين: 171 


ودمغ) الله (فيه الشرك) أخفاه وأذهب شوكته؛ يقال: دمغه كسر عظم دماغه فشبه الشرك 
بالدماغ المكسورة استعارة بالكناية» وأزبت الدمغ له تخييلاً أو الاستعارة في الفعل فهي تبعيّة, 
(وخرب محله) أي: أهله الذين كانوا يعظمونه أو خرب الأماكن التي كان ظاهرًا فيهاء والأل 
أظهر؛ لأن تخريب أماكنه إنما كان بعد فتح مكة بهدم العرى وتكسير هبل وإزالة جميع الأصنام. 
(وهذا) المذ كور من عر ادم ودمغ الشرك حاصل (مع َلّة عدد المسلمين وكثرة العدوٌ) فهو 
أية ظاهرة على عناية الله تعاليل بالإسلام وأهله. (مع ما) أي :حال (كانوا) أي : العددٌ (فيه من) 
القّة الحاصلة لهم بلبس (سوابغ الحديد) أي : الدروع الحديد السوابغ» أي: الواسعة من إضافة 
الصفة للموصوف وتقدير القوّة» الخ؛ لان السوابغ ليست حالا حتى يبين بها ما كانوا عليه. 
(والعدّة) بضِمٌ العين (الكاملة) أي: الاستعداد والتأضّبء والعدّة ما أعددته من المال 
ل ب ار مر ا ار ا 
ومسب على سبب على الأوّل. (والخيل) جمع لا واحد له من لفظه (المسوّمة) الراعية أو من 
السمة وهي العلامة أو البارعة الجمال» وذكره بعد العدّة من الخاص بعد العام» (والخيلاء) بضم 
الخاء وكسرها الكبر (الرانت) فذكر رعاية لمعناه» وفي نسخة الزائدة بالهاء: رعاية للفظه؛ لأن فيه 
ألف التأنيث» (أعرٌ اللّه به رسوله وأظهر وحيه وتنزيله) أي: القرءاث عطف أخصٌ على أعمٌ أو 
تفسير إن أريد الأعم على أن الوحي : بمعنى الموحى والتنزيل بمعنى المنزل أعبٍ من أن يكون لفظا 
أو معنى؛ (وسيّض وجه النسئ) كناية عن ظهور بهجة السرور» فأطلق البياض وأريد لازمه 0 
تبيض وجوه أي: أظهر سرور النبي عَلَْهِ (وقبيله) أي: أتباعه بالنصب عطف على رسوله أو 
على وجه بتقدير مضاف» أي: وبييض وجه قبيلة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 


(وأخزى الشيطان) إبليس وغيره من الشياطين (وجيله) أتباعه من أهل الضلال والزيغ نسبوا 
إليه لقبولهم ما وسوس به فضلوا عن الحقٌ واتبعوه» أو المراد إبليس وأعوائه من الشياطين» والأوّل 
أولى لإفااته العموم في أنه أخرى شياطين الجن والإنس. (ولهذا قال تعاليل ممتنًا على عباده 
المؤمنين:) قال شيخنا: أضافهم إليه تشريفاء فالمراد الكاملون ذ في الإيمان» فقوله: (وحزبه) أي : 
أنصار دينه (المثقين) مساو لما قبله بالنظر للمحقيق ا وهو ما صدق عليه المؤمن 
والمتّقي له في المفهوم, فإن العبد معناه الذي لا يملك لنفسه شيئًا مع سيّدهء فكأنه قال: على 


باب غزوة بدر الكبرى بان ؟ 


«زولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة» [آل عمران/؟١]‏ أي قليل عددكمء لتعلموا 
أن النصر إنما هو من عند اللهء لا بكثرة العدد والعدد. انتهى 

فقد كانت هذه الغزوة أعظم غروات الإسلام» إذ منها كان ظهوره» وبعد 
وقوعها أشرق على الآفاق نوره» ومن حين وقوعها أذل الله الكفار, وأعز الله من 
حضرها من المسلمين» فهو عنده من الابرار. 


عباده الذين لا يملكون لأنفسهم ضِرًا ولا نفعّاء بل كانوا منقادين له بامتفال أوامره واجتناب 2 
(ولقد نصركم الله ببدر وأنتم لج حال من الضميرء ؛ ولم يقل ذلا ؛ ليدل على قتلهم؛ (أي 
قليل ددعم فهو من ذكر السبب وإرادة المسكب وإلا فأَذلة جمع ذليل ضِدٌ عزيز وقلة. 5 
بن لذللة» أى: قليلون بالسبة إلى من لقيتم من المشركين من جهة أنهم كانوا مشاة إلا قليلاً 
وعارين من السلاح؛ لأنهم لم يأحذوا أهيئة القتال كما ينبغي» وإنما خرجوا لتلقي الغير بخلاف 
المشركين؛ (لتعلموا أن النصر إنما هو من عند اللّه) كما قال تعاليل: إإن ينص ركم اللّه فلا 
غالب لكم» [آل عمران: 0١1١‏ (لا بكفرة العدد) بفتح العين (والعدد) بضمها جمع عدّة 
كغرفة وغرفء (انتهى) كلام ابن كثير. 

(فقد كانت هذه الغروة أعظم غزوات الإسلام) أي: أفضلها وأشرفهاء قال في الاستيعاب: 
وليس في غزواته ما يصل لها في الفضل ويقرب منها غزوة الحديبية حيث كانت بيعة الرضوان. 
انتهى . . فليس المراد العظم من حيث كثرة الجند والشدّة؛ لأن في غيرها ما هو أقوى منها في 
ذلك» ويدال لهذا قوله: (إذ منها كان ظهوره) أي : كسان الكتدا السام وكثرة الداحلين فيه 
(وبعد وقوعها أشرق على الأفاقي) جمع أفق بضهتين وبسكون الفاء أيضًا؛ أكها مر في: وضاءوت 
بورك الأفق. وفي القاموس: الأفق بضمّة وبضمتين الناحية الذي أي : من الأرض والسماء 
(نوره) عدله وإصلاحه بعد الشدة التي كان فيها من المشركين) سئناة نودا؛ لآنه يزيّن اقح 
ويظهر الحقوق (ومن حين) أي: وقت (وقوعها أذلّ اللّه الكقان بقتل صناديدهم وأسرهم (وأعرٌ 
الله من حضرها من المسلمين) والملائكة (فهو عنده من الأبرار) الأتقياء المقدبين» فقد قال مَللكِ: 
اللزالله ألى على أمل يدوو فال اعملوأ ما بد شئئم فقد وجبت لكم الجئة»ء أ و: «فقد غفرت لكم). 

وقال في لحرثة بن سراقة ا أصيب يومعذ وأنه في جنّة الفردوس؛ وجاءه 
جبريل؛ فقال: (ما تعدّون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين؛ أو كلمة نحوهاء قال: 
وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة)» رواها كلها البخاري وهي بشارة عظيمة» وقد قال العلماء: 
الترججي في كلام الله ورسوله لوقي على أن أحمد وأبا داود وغيرهماء رووه بلفظ: «إن الله 
أطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شعتم فقد غفرت لكم)» وقال مَرِلهِ: «لا يدخل النار من شهد 


7 باب غزوة بدر الكبرى 


وكان خروجهم يوم اده لشنتي عشرة خلت من رمضان» على رأاس تسعة 
عشر شهرّاء ويقال: لثمان خخحلون منه. قاله ابن هشام. 

واستخلف أبا لبابة. 

وخرجت معه الأنصارء ولم تكن قبل ذلك خرجت معه. 

وكان عدة من رج معه ثلاثمائة وت ا ل ا ا ا ا ا 


بدرًا والسحديبية)» رواه مسلم. 

(وكان خروجهم يوم السبت) كما جزم به مغلطاي وعند ابن سعد: يوم الاثنين» وال معأ 
(لنشي عشرة) ليلة (خملت من رمضان) وزاد مغلطاي: (على رأس تسعة عشر شهرًا) لأن باقي 
سنة القدوم عشرة أشهر تقريًا والماضي من السنة الثانية ثمانية أشهر كاملة» وما مضى من رمضان 
في مقابله الماضي من ربيع الأول (ويقال: لشمان خلون منه, قاله) أي: هذا القول الغاني 
عبد الملك (بن هشام) تفسيرًا لقول شيخ شيخه ابن ماحد خرج لليال مضت من رمضان؛ 
(واستخلف أبا لبابة) بشيرّاء وقيل: رفاعة بن عبد المنذر الاوسي ردّه من الروحاء واليًا على 
المدينة؛ كذا قاله ابن إسخق. 

قال الحاكم: لم يتابع على ذلك إنما كان أبو لبابة زميل النبئ عَزهِ وردّه مغلطاي بمتابعته 
له هو في المستدرك؛ قال: وبنحوه ذكره أبن سعد وابن عقبة وابن حبان» انتهى. فيكون زميل 
المصطفى حصل قبل رذه إياه من الروحاء: قرية على لياتين من المدينة» والصّلاة مما قبل رد أبي 
لبابة من الروحاءء انتهى. أي: فبقي على الصلاة فقط. (وخرجت معه الأنصار ولم تكن قبل ذلك 
خرجت معهه) وما ظنّوا أنه يقع قتال؛ لأن خروجهم إنما كان لتلقّي العير (وكان عدّة) البدريين 
ثلاثمائة عشر؛ كما رواه أحمد والبزار والطبراني عن ابن عباس» وهو المشهور عند ابن إسيحق 
وجماعة من أهل المغازي وللطبراني والبيهقي عن أبي أيُوب» قال: خرج عله إلى بدرء فقال 
لأصحابه: اتعادوا)» فوجدهم ثلاثمائة وأربعة عشر رجادٌ ثم قال لهم: «تعادٌوا)» فتعادٌوا مرتين 
فأقبل رجل على بكر له ضعيف وهم يتعادٌون فدمشت العدّة ؛ ثمائة وخحمسة عشرء وللبيهقي أيضًا 
بسنا حسن عن عيد الله بن عيرو بخ العاضي» قال: خرج َيه يوم بدر ومعه ثلاثمائة وخمسة 
عشر ولا تنافي» لاحتمال أن الأول لم يعد المصطفى ولا الرجل الآتي آخرًا. وفي حديث عمر 
عند مسلم: ثلاثمائة وتسعة عشرء قال الحافظ: فيحمل على أنه ضِمْ إليهم من استصغر ولم يؤذن 
له في القتال» كابن عمر والبراء وأنس وجابر وللبزار من حديث أبي موسى ثلاثمائة وسبعة عشر. 
وحكى ال.هيلي أنه حضر مع المسلمين سبعون نفسًا من الجنٌ كانوا أسلمواء وإذا تحر هذاء 
فليعلم أن الجميع لم بشهدوا القتال» وما عدّة (من خرج معه) واستمر حتى شهد القتال (للاثمالة 
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وخمسة) قاله ابن سعد. ولابن جرير عن ابن عباس: وسئثة. 

قال الحافظ: فكأن ابن سعد لم يعدّ النبي َه فيهم؛ قال ابن سعد: المهاجرون منهم 
أربعة وذكره وباترهع من الأنصارء وهو يفسشر قول البراء عند البخاري: كان المهاجرون يوم 0 
يها على سئّين والأنصار نيما وأربعين ومائتين. وفي البخاري عن الزبير» قال: ضربت يوم بدر 
للمهاجرين بمائة سهمء وجمع الحافظ بأن حديث البراء فيمن شهدها حشاء وحديث الزبير: 
فيمن شهدها حسًا وحكمّاء أو المراد بالعدد الأول الأحرار» والثاني: بانضمام مواليهم وأتباعهم. 

وسرد ابن إساحق أسماء بشي من المهاجرينة ودر ععيم جاطيم وبوااريم لاخر 
ثلاثة وثمانين رجلا وزاد عليه ابن هشام ثلاثة. وسردهم الواقدي خمسة وثمانين. ليزه والبرار 
والطبراني عن ابن عباس: أن المهاجرين ببدر كانوا سبعة وسبعين؛ فلعلّه لم يذكر من ضرب له 
بسهم ممن لم يشهدها حسًّا. وقال الداودي: كانوا على التحرير أربعة وثمانين ومعهم ثلاثة 
أفراس فأسهم لهم بسهمين وضرب لرجال أرسلهم في بعض أمره بسهامهم؛ فصحٌ أنها كانت مائة 
بهذا الاعتبار. 

قال الحافظ: ولا بأس بما قاله» لكن ظهر لي أن إطلاق المائة إنما هو باعتبار الخمس 
وذلك أنه عزله ثم قسم ماعدّاه على ثمانين سهمًا عدد من شهدها ومن ألحق بهم فإذا أضيف 
له الخمس كان ذلك من حساب مائة سهم» انتهى. وقد ينازع فيما ظهر له بأن الخمس لا يكون 
لسييشة للمهاجرين فقط. وسرد اليعمري: المهاجرين أربعة وتسعين» والخزرج مائة وخمسة 
وتسعين» ولاو أريعة وسبعين» فذلك ثلاثمئة وثلاثة وسثون, قال: وإنما ذلك من جهة اللخلاف 
في بعضهم. وفي الكواكب: فائدة ذكرهم معرفة فضيلة السبق وترجيحهم على غيرهم والدعاء 
لهم بالرضوان على التعيين. وقال العلامة الدواني: سمنا من مشايخ الحديث أن الدعاء عند 
ذكرهم في البخاري مستجاب وقد جوّب. 

(وثمانية لم يحضروها) لكنهم (إنها) تخلفوا للضرورات ولذا (ضرب لهم بسهمهم) بأن 
أعطاهم ما يخصّهم من الغنيمة (وأجرهم) بأن أخبرهم أن لهم أجر من شهدهاء (فكانوا كمن 
حضرها) فعدّوا في أهلهاء وهم: عثلمن بن عفان تخلف على زوجته رقية بنت النبى مله يإذنه 
وكانت مريضة مرض الموتء فقال له عَم كما في البخاري: «إن لك لأجر رجل ممن شهدها 
وسهمه)؛ وطلحة وسعيد بن زيد بعثهما يتجشسان عير قريش» ومن الأنصار: أبو لبابة استخلفه 
على المدينة» وعاصم بن عدي على أهل العالية» والحرث بن حاطب على بني عمرو وبن عوف 


؟ باب غزوة بدر الكبرى 
عي ا ب ا 0 
الغنوي؛ لم يكن لهم خيل يومئلٍ غير هذهء وكان معهم سبعون بعيرًا. 


ا ا 0001 
لشىء بلغه عنهم؛ والخرث بن الصمة وقع بالروحاء فكسر فردٌ هؤلاء من الروحاء» وخوات بن 
جبير أصابه حجر في ساقه فردّه من الصفراء» هؤلاء الذين ذكرهم ابن سعد. 

وذكر الواقدي عن سعد بن ملك الساعدي والد سهل؛ قال: تتجهّز ليخرج لبدر فمات 
فضرب له بسهمه وأجره» وممن اختلف فيه هل شهدها أو رد لحاجة سعد بن عبادة» وصبيح 
مولى أبي أحيحة رجع لمرضه: وفي المستدرك: أن جعفر بن أبي طالب ضرب له مَيللهِ يومعذ 
00 وهو بالحبشة؛ وأقته الذهبي؛ فهؤلاء اثنا عشر. 

(وكان معهم ثلاثة أفراس بعزجة) بفتح الموحدة وإسكان المهملة فزاي فجيم مفتوحتين 

فتاء تأنيث؛ كما في النور. وحرّف نساخ الشامية الزاي بالراء» فقد قال السهيلي: البعزجة شدّة 
جري الفرس في مغالبة» كأنه منحوت من أصلين: من بعج إذا شقٌّ» وعزء أي غلبء انتهى. 
(فرس المقداد) بن عمرو الشهير بابن الأسود. كأنها سيت بذلك لشدّة جريهاء ويقال: اسمها 
سبحة؛ بفتح السين وإسكان الموحدة وبالحاء المهملتين وتاء تأنيث» وبه صدر الشامي» لكن 
صدر اليعمري بالأوّل؛ وجزم به في الروضء فلذا اقتصر المصنف عليه. 

واليعسوب بفتح التحتية فعين فسين مضمومة مهملتين فواو ساكئة فموحدة؛ (فرس 
الزبير) بن العوّام» وقيل: اسمها السيل» وبه صدر الشامي وعلى الأول اقتصر اليعمري. (وفرس 
لمرئد) بفتح الميم وسكون الراء وفتتح المثلثة ودال مهملة؛ ابن أبي مرثد كناز بن الحصين, 
(الغنوي) بفتح المعجمة والنون نسبة إلى غنى بن يعصرء صحابي ابن صحابي؛ بدري ابن بدري, 
(لم يكن لهم يومتذ خيل غير هذه) الثلائة وثبت ذكر فرس مرئد عند ابن سعد في رواية» وجزم 
المصثف في المقصد الثامن بأنه لم يكن معهم غير فرسين للمقداد والزبير» وقال ابن عقبة: 
ويقال كان معه عليه السشلام فرسان» واستشكل هذا بما رواه أحمد ياسئاد صحيح عن علئ» قال: 
ما كان فيئا فارس يوم بدر غير المقداد» وأجيب بحمل النفي على بعض الأحوال دون الباقى 
لكن في التقريب للحافظ: لم ينبت أنه شهدها فارس غير المقداد. ْ 

(وكان معهم) كما قال ابن إساحق: (سبعون بعيرًا) فاعتقبوهاء فكان عَيْهُ وعلي وزيد بن 
حارثة» ويقال: مرثد يعتقبون بعيًا وهكذا. وقد روى الللحرث بن أبي أسامة وابن سعد عن ابن 
مسعود: كنا يوم بدر كل ثلاثة بعيرء وكان أبو لبابة وعلي زميل رسول الله مف فكان إذا كانت 
عقبة البئ عَظلك قالا: اركب حتى نمشي عنكء فيقول: (ما أنتما بأقوى مني على المشيء وما أنا 
بأغنى عن الأجر منكمااء وعليه فجملة الذين يعتقبون مائتان وعشرة» فيحتمل أن الباقين لم 
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وكان المشركون ألقّا ويقال: تسعمائة وخمسون رجلء معهم ماثة فرس؛ 
وسبعمائة بعير. 


يركبواء أو أن الثلاثة تركب مدة ثم يدفعونه إلى غيرهم ليركبه مدّة أخرى؛ والعقبة النوبة؛ كما في 
المصباح. فالمراد: أن كل واحد يركب مدّة وركوب أبي لبابة معهم كان قبل ردّه من الروحاء 
وبعده أعقب مرثئدًا؛ كما عند ابن إسكحق» أو زيدًا؛ كما عند غيره. 

وذكر ابن إسحق: أنه ما دفع اللواء وكان أسيِضٌ إل مضصعب بن عمير) قال* وكان أمنافة 
عليه الشلام رايتان سوداوان إحداهما مع علئ» والأخرى مع بعض الأنصار. وذكر ابن سعد: أن 
لواء المهاجرين مع مصعب بن عميرء ولواء الخزرج مع الحباب بن المنذرء ولواء الأؤْس مع 
سعد بن معاذ. قال اليعمري: والمعروف أن سعد بن معاذ كان على حرس لرسول الله عله في 
العريش» وأن لواء المهاجرين كان بيد علن؛ ثم روى بسنده عن ابن عباس: أن النبيئ مله أعطى 
عليًا الراية يوم بدرء وهو ابن عشرين سنة. وأجيب عن الأول بأن هذا كان عند خروجهم وفي 
الطريق» فيحتمل أن سعك أدقعة لغيره ياذنه مله ليحرسه في العريش» إذ هو ببدر. 

(وكان المشركون ألفًا) كما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن ابن عباس عن عمرء 
ورواه ابن سعد عن ابن مسعود» (ويقال) هم (تسعمائة وخمسون رجلا مقاتلاً (معهم مائة فرس 
وسبعمائة بعير) قاله ابن عقبة وابن عائذ» والتقييد بمقاتلاً لفظهماء فيمكن الجمع بأن باقي الألف 
الخمسين غير مقاتلين. وعند ابن إسكحق: أنه مُه بعث عليًا والزبير وسعد بن لملك في نفر إلى 
ماء بدر يلتمسون له الخبر» فأصابوا راوية لقريش فيها أسلم غلام بني الحجاج وغريض أبو يسار 
غلام بني العاصي فأتوا بهماء والنبئ عَيَهِ يصِلّي فلمًا سلّمء قال: «أخبراني عن قريش» قالا: هم 
وراء هذا الكثيب الذي تراه بالعدوة القصوى, قال: «كم القوم)؟ قالا: كثير» قال: (ما عذتهم)؟ 
قالا: ما ندري» قال: «كم ينحرون كل يوم؛» قالا: يومًا تسعًا ويومًا عشرًاء قال عَيُْهِ: «القوم ما بين 
التسعمائة والألف»؛ ثم قال: «فمن فيهم من أشرف قريش»» فسئّيا له خمسة عشرء فأقبل عَكنهِ 
على الناس؛ فقال: وهذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدهانء أي: قطع كبدهاء شبّه أشرافهم بفلذة 
الكبد بفاء ومعجمة المستور في الجوف وهو أفضل ما يشوى من البعير عند العرب» وأمرق. 

قال ابن عقبة: وزعموا أن أل من نحر لهم عشر جزائر حين خرجوا من مكة أبو جهل؛ ثم 
صفوان تسعًا بسعفان» ثم سهيل عشْرًا بقديد» ومالوا منه إلى نحو البحر فضلُواء فأقاموا يومًا فنحر 
شيبة تسعّاء ثم أصبحوا بالأبواء فنحر مقيس الجمحي تسعاء ونحر العباس عشْرًاء والحرث تسمّاء 
وأبو البختري على ماء بدر عشرًاء ومقيس عليه تسعاء ثم شغلهم الحرب فأكلوا من أزوادهم. 
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وكان قتالهم يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان» وقيل يوم الإثنين 
وقيل غير ذلك. 

وكانت من غير قصد من المسلمين إليها ولا ميعاد» كما قال تعالى: اإولو 
تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرًا كان مفعولا» [الأنفال/ 
47 

ونا قضيد 256 والعسلموة التعرض لعير قريظ .*وذللف أن أباسفه كان 
بالشام في ثلاثين راكب منهم عمرو بن العاصي» 000 ش(1' 


(وكان قتالهم يوم الجمعة) عند الأ كثرين» قال ابن عساكر: وهو المحفوظ؛ (لسبع عشرة 
خلت هن رمضان) قاله ابن إسحق؛ وتبعه في الاستيعاب والعيون والإشارة» ولا يوافق ما مر أن 
خروجهم يوم السبت لثنتي عشرة خخلت من رمضان. إل أن يكون وقع خلاف في هلاله: فالقائل 
بخروجهم ثاني عشره بناء على أن وله القلاثايى والقائل أن القتال في سابع عشره بناء على 9 
وله الأرهاء. (وقيل: يوم الائسين) رواه ابن عساكر في تاريخه بإسئاد ضعيفءقال أبو عمر: يا 
حجة فيه عند الجميع؛ (وقيل غير ذلك.) فقيل: لسبع عشرة بقيت من رمضان؛ وقيل: لثنتي 
عشرة خلت منه؛ ويقال: لثلاث خخلون منهء حكاها كلها مغلطاي. وعلى الأخير فخروجهم قبل 
رما 

(وكانت من غير قصد من المسلمين إليها ولا ميعاد؛ كما قال تعاليا: «ؤولو تواعدتم») 
أنتدم وهم للقتال ثم علمتم حالهم وحالكمء («إلاختلفتم») , أنتم وهم (طإفبي الميعاد»») الآية: 
هيبة منه وأا من الظفر عليهم ليتحمّقوا أن ما أثثفق لهم من الفمح ليس إلا صنيعًا من الله خارقا 
للعادة؛ فيزدادوا إعانًا وشكماء (إولكن4) جمعكم بغير ميعاد («إليقصي اللّه أمًا كان مفعولا» 
[الأنفال: 5 ) حقيقًا بأن يفعل وهو نصر أوليائه وقهر أعدائه» (وإِنها قصد َيِه والمسلمون 
التعرّض لعير فريش) التي خرج عليه الشلام في طلبها وهي ذاهبة من مكة | ا 
العشيرة فوجدها سبقته بأيام» فلم يزل مترقيا لرجوعها من الشام (وذلك) كما أخخر جه ابن إسحق 
حدّثني يزيد بن رومان عن عروة: (أن أبا سفين) صخر بن حرب 00 في الفتح رضي الله 
عنه؛ (كان بالشام في ثلاشين راكبًا) كذا نقله الفح عن ابن إسححق والذي في ابن م عن 
البكائي عنه في ثلاثين أو أربعين» وتبعه اليعمري وغيره» فَإِمّا أنه اقتصار على المحققء أو رواية 
أخحرى عنه. 


(منهم:) مخرمة بن نوفل و (عمرو بن العاصي) أسلما بعد ذلك وصحبا رضي اللّه عنهما؛ 
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فأقبلوا في قافلة عظيمة» فيها أموال قريش» حتى إذا كانوا قريبًا من بدرء فبلغ 
النبي عَدُهِ ذلك: فندب أصحابه إليهم وأخبرهم بكثرة المال وقلة العدو» وقال: هذه 
عير لقريش فيها أموال فأخرجوا إليهاء لعل الله أن ينفلكموها. 
فلما سمع أبو سفين بسيره عليه السلام» استأجر ضمضم بن عمرو الغفاري 
أن يأني قريشًا بمكة» فيستنفرهم ويخبرهم أن محمدًا قد عرض لعيرهم في أصحابه. 
فنهضوا في قريب من ألف مقنع ولم يتشخلف أحد من أشراف قريش إلا أبا 
لهب» وبعث مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة. 


وقال ابن عقبة: وابن عائذ في سبعين رجلاً وكانت عيرهم ألف بعير؛ ولم يكن لحويطب بن 
عبد العزى شىء فلم يخرج معهمء (فأقبلوا في قافلة عظيمة فيها أموال قريش) يقال: كان فيها 
حمسون ألف ديئان وكأن لم يبقّ قرشي ولا قرشية له مثقال إلا بعث به في العير» (حتى إذا 
كانوا قريئا من بدرء فبلغ الب عَيَلله ذلك) حذف الفاء أَؤلى؛ لأَنّ ما بعدها جواب إذا وهو ماض 
متصرفء فلا تقترن به الفاىء (فئدب أصحابه) أي : دعاهم (إليهم وأخبرهم بكثرة المال وقلة 
العدوٌ) إذ غاية ما قيل: أنهم سبعون» (وقال: «هذه عير لقريش فيها أموال) كثيرة (فاخرجوا إليها 
لعل الله أن ينفلكموهاء.) مثله في العيون؛ وفي نسخة: (يغنمكموها», ومثله في السبل. 


17 عزى لابن إسحق والخطب سهلء قال في الرواية: فانتدب الئاس فخفٌ بعضهم 
وثقل يغصهم؛ لأنهم ظنوا أَنّهم لم يلقوا حرباء وكان أمو تق تجو :نااشع المسها ر كسمن 
الأخبار ويسأل من لقى من الركبان» (فلمًا سمع أبو سفين بسيره عليه السّلام) عن بعض 
الركبان أن محمّدًا قد استنفر لك ولعيرك» (استأجر ضمضم) بفتح المعجمة بعد كل ميم أولاهما 
ساكنة؛ (ابن عمرو الغفاري) بكسر المعجمة وتخفيف الفا قال في النور: الظاهر هلاكه على 
كفره (أن يأني فريشًا بمكة) بعشرين مثالا وأمره أن يجدع بعيرة؛ أي : يقطع أنفه ويحول رحله 
ويشقٌ قميصه من قبله ومن دبره إذا دل مكة) (فيستتفرهم) يحثهم على الخروج بسرعة 
(ويخبرهم أن محمّدًا قد عرض) أي: ظهر (لعيرهم في) مع (أصحابه) فلئما بلغ مكة فعل ما أمر 
بهء وهو يقول: يا معشر قريش!! اللطيمة اللطيمة: أموالكم مع أبي سفين قد عرض لها محمد في 
أمعاد لاأزر أن كر الغوثء الغوث» فقالوا: أيظنٌ محئّد وأصحابه أن تكون كعير ابن 
الحضرميء كلاً والله ليعلمنٌ غير ذلك» (فنهضوا في قريب من آلف مقنع) وكاتوا ما بين رجلين 
إن خارج وإما باعث مكثه رجلا (ولم يعمخلّف أحد من أشراف قريش» إلأأبا لهب) رفي 

نسخة: إلا أبا لهب» وكلاهما صحيح. (وبعث مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة) أخا أبي 


ب باب غزوة بدر الكبرى 


وخرج رسول الله عه أصحابه؛ حتى بلغ الروحاء فأتاه الخبر عن قريش 
بمسيرهم ليمنعوا عن عيرهم» فاستشار النبي مَك الناس في طلب العير» وحرب 
النفير» وقال: إن الله وعد كم إحدى الطائفتين: إما العير وإما قريش. 0 


جهل كان له عليه أربعة آلاف درهم أفلس له بها فاستأجره بها على أن يجرىء عنه بعثه واشعدٌ 
حذر أبي سفين» فأخل طريق الساحل وجدٌ في السير حتى فات المسلمين؛ فلكًا أمن أرسل إلى 
قريش يأمرهم بالرجوع؛ فامتنع أبو جهل» (وخرج رسول اللّه َه) قال ابن إسامق: وضرب 
عسكره ببثر أبي عنبة» كواحدة العنب المأكول على ميل من المدينة؛ فعرض (أصحابه) وردٌ من 
استصغر وسار (حتى بلغ الروحاء) بفتح الراء وسكون الواو وحاء مهملة ممدودة: قرية على نحو 
أريعين ميلا من المدينة. وفي مسلم: على سثّة وثلاثين. وفي كتاب ابن أبي شيبة: على ثلاثين, 
ونزل عله سجسجاء يفتح السين المهملة وسكون الجيم بعدهما مثلهماء وهي بثر الروحاء 
سيت بذلك» قال السهيلي: لأنها بين جبلين» و كل شىء بين شيئين سجسجء انتهى. 

وهو تفسير مراد) ففي القاموس: السجسج: الأرض ليست بصلبة ولا سهلة) وما بين طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمسء (فأتاه السخبر) بعد أن سار من الروحاء وقرب من الصفراء؛ كما عند 
ابن إسحق. (عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عن عيرهم) من رسوليه اللذين بعثهما يتجشسان الأخبار 
عن أبي سفين؛ أحدهما: بسبس» بموحدتين مفتوحتين ومهماتين أولاهما ساكنة؛ ووقع لجميع 
رواة مسلم وبعض رواة أبي داود: بسبسة بضمٌ الموحدة وفتح المهملة وإسكان التحتية وفتح 
العون ونا تاديف والمعروف»؛ قال الذهبي وغيره: وهو الأصح الأول وكذلك ذكره ابن إساحق 
والدارقطني وابن عبد البرٌ وابن ماكولا والسهيلي؛ قال في الإصابة: وهو الصواب» فقد قال ابن 
الكلبي: إنه الذي أراده الشاعرء بقوله: 

اتقو لعينا مسلدوزهدا يبا متسس إن مطايا القوم لا تسجشس 

وهو أبن عمرو الجهني؛ كما نسبه ابن إسلكحق. قال السهيلي: ونسبه غيره إلى ذبيان 
الأعبارىن حليف الخزرج. والثاني: عدي بن أبي الزغباء سئان الجهني حلي تن السكا» 
الزغباء بفتح الزاي وسكون المعجمة وموحدة ممدودة؛ فمضيا حتى نزلا بدرّاء فأناخا إلى تلّ 
قريب من الماء؛ وأحذا يستسقيان من الماء فسمعا جاريتين» تقول إحداهما لصاحبتها: إن أناني 
العير غدًا أو بعد غد أعمل لهم ثم أقضيك الذي لك فانطلقا حتى أتيا رسول الله عي فأخبراه با 
سمعاء (فاستشار النبي مُه الناس) أصحابه رضي الله عنهم (في طلب العير و)في (حرب 
النشير) القوم النافرين للحرب» يعني: خيّرهم بين أن يذهبوا للعير أو إلى مسحاربة النافرين لقتالهم, 
واخبرهم عن قريش بمسيرهم؛ (وقال: (إن الله وعدكم إحدى الطائفتينء إمنا العير وإمّا قريش»)) 
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وكانت العير أحب إليهم. 

فقام بو بكر فقال فأحسن: ثم قام عمر فقال فأحنمرة: 

ثم قام المقداد بن عمروء فقال: يا رسول الله امض لما أمرك الله فنحن 
معك» والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى:«إفاذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا ها هنا فاعدون» [المائدة: 4؟] ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما 
مقاتلون» فوالذي بعئك بالحق لو سرت بنا برك ا 


كما قال تعالئ: «إوإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم» [الأنفال: 0[ (وكانت العير أحبٌ 
إليهم) كما قال تعالئ: #وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم)» [الأنفال: 0[ والمراد بذات 
الشوكة: الطائفة التي فيها السلاح. قال أبو عبيدة في المجاز: يقال ما أشدٌ شوكة بني فلان؛ 
أي: حدّهم, وكأنها استعارة من واحدة الشوك, 

وروى الطبري وأبو نعيم في الدلائلء عن ابن عباس: أقبلت عير لأهل ك1 من الشابئ 
فخرج النبئ مَيُهُ يريدهاء فبلغ ذلك أهل مكة فأسرغوا إلبها سيقت العير' المسلمن و كان الله 
وعدهم إحدى الطائفتين» وكانوا أن يلقوا العير أحث إليهم وأيسر شوكة وأحصر مغدمًا من أن 
يلقوا النفيرء (فقام أبو بكر) وفي الشامية: استشار الناس فتكلّم المهاجرون فأحسنواء ثم استشارهم 
0 أبو بكر (فقال فأحسن») أي: جاء بكلام بحس ولم أَرَ من ذكره (ثم قام عمر, فقال 
فأحسن) ذكر ابن عقبة وابن عائذ أنه قال: وا وسوك للها إنها قريش وعرّها واللدمنا دلت هدة 
عزّت» ولا اميف مدل كفرلة0 واللّه لعقاتلنك فتأأهب لذلك أستته وأعدٌ لذلك عدته وأعرّها 
000 مفعول معه أو مبتداً حذف, خبره» أي: ثابت لم يتغير (ثم قام المقداد بن عمزق وعند 

لدسائي: : جاء المقداد يوم بدر على فرسء» (فقال: يا رسول اللّها امض لما أمرك الله ففسحن معك, 

له بنون الجمع؛ أي: معاشر المسلمين 0 إسزثيل لموسى). 

وفي رواية البخاري: كما قال قوم موسى اولتقي نت وربلك فقاتلا إِنَا شههنا قاعدون #4 
[المائدة: 4 "9ع الآية,) قالوه استهانة وعدم مبالاة باللّه ورسوله؛ وقيل: تقدير اذهب أنت وربّك 
يعينك» فإنًا لا نستطيع قتال الجبابرة» وقال السمرقندي: أنت وسيّدك هُرون؛ لأنه أ كتر ا شوق الزاشين 
بسدتين أو ثلاثة» (ولكن) نقول: (اذهب أنت وربك فقاتلا إِنَا معكما مقاتلون) هذه رواية ابن 
إسخحق. ورواية البخاري: ولكنًا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفكء زاد ابن 
إسكحق: (فوالذي بعفك بالحقء لو سرت بنا برّك) بفتح الموحدة عند الأكثر. وفي رواية 
بكسرهاء وصوّبه بعض اللغويّين لكن المشهور المعروف في الرواية الفتتح والراء ساكنة؛ وحكى 
عياض عن الأصيلي فتحهاء قال النووي: وهو غريب ضعيف آخره كاف. 
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الغماد يعنى مديئة العحبشة ‏ لجالدنا معكُ من دونه حتى تبلغه. 
فقال له عه : حيرا ودعاأ له بخير. غ2 


(الغماد) بكسر المعجمة وتخفيف الميم؛ قال الحازمي: موضع على خمس ليال من 
إلى جهة اليمن؛ وقال البكري: هي أقاصي هجر. وقال الهمداني: هو في أقصى اليمن. 9 
الحافظ: والأوّل أولى. وحكى ابن فارس ضْمٌ الغين» والقزاز فتحهاء وأفاد النووي أن المشهور في 
الرواية الكسرء ؛ وفي اللغة الضِم. وفي فتح الباري: قال ابن خالويه: حضرت مجلس المحاملي 
وشيه زهاء ألف» فأملى عليهم حديئًا فيه: لو دعوتنا إلى برك الغماد» قالها بالكسرء فقلت 
للمستملي: هي بالضمء فلكر له ذلك» فقال لى : وما هو فقلت: سال أبن دريد عنه» فقال: هو 
بقعة في جهنم» فقال المحاملي: وكذا في كتاب أبي على الغين ضئنت. قال ابن خخالويه: 0 
أبن دريد: 

وإذا كيجي هية البمصيياة” اشببدار النينها! كسون مدت سي اذ 

والجعسل مقامك أو مقا يوك جانبي برك الغماد 

لنسيت اين ام السقيو طب يد ل 045 

وبعض المتأخرين قال القول بأنه موضع باليمن لا يغبت؛ لأنه َه لا يدعوهم إلى جهتّم 
وخفي عليه أن ذلك بطريق الجائة اناد ير اديه التحقيقة على أنه لا يتئنافى , بين القولين» فيحمل 
قوله جهنم على مجاز المجاورة بناء على القول أن برهوت مأوى أرواح الكفار, 009 أهل النار 
انتهى ملخصًا. 

وقد دلّت رواية ابن عائذ في قصّة سعد بن معاذ بلفظ: لو سرت بئا حتى تبلغ البرك من 
غمد ذي يمن على أنها من جهة اليمن» وذكر السهيلي أنه رأى في بعض كتب التفسير أنه (يعسي 
مدينة الحبشة) قال الحافظ: وكأنه أخذه من قصّة الصديق مع ابن الدغنة؛ فإن فيها: أنه لقيه 
ذاهبًا إلى الحبشة 0 
البحر» انتهى. زغل عياض عن [ بزهيم الحربي: برك الغماد وشعفات هجرء يقال فيما تباعد» ولذا 
قال شيخنا: الأولى تفسيره هنا بأقصى معمور الأرض؛ كما هو أحل معائيه في القاموس؛ لأنه نم 
في امتثال أمره واثباعه. (لجالدنا) أي : لضاربنا (معك من دونه) أي : برك الغماد, يعني : لو طلبتنا 

ام جالدناه ومنعناه» (حتى تبلغه. فقال له عَيْلهِ: «خيرًا»؛ ودعا له بخير) هذا 

لفظ رواية ابن إسحق 

27 ا عن ابن مسعود: شهدت من المقداد مشهدًا لأن أكون صاحبه أحبٌ إل 
مما عدل به الحديث» وفي أخره: فرأيت النبئ عَِه أشرق وجهه وسرّه) يعني قوله. 
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ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس أشيروا علي؛ وإنما يريد الأنصار. لأنهم 
حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله إنا برأء من ذمامك حتى تصل إلى دارناء فإذا 
وصلت إلينا فأنت في ذمامناء نمنعك مما تمنع منه أنفسنا وأبناءنا ونساءنا. 
وكان يله يتدتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة 
من عدو وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال ذلك عليه 
الصلاة والسلام: 

قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك 010101 


وروى ابن مردويه وابن أبي حاتم؛ عن أبي أيُوب قال: قال لدا رسول الله كه ونحن 
بالمديئة: «إنى ي أخبرت عن عير أبي سفين» فهل لكم أن تخرجوا البينا لعا الله يعسانا 
ويسلمنا)؛ قلنا: نعم) فخرجنا فلما سرنا يومًا أو يومين» قال: قد أخبروا خبرنا فاستعدٌوا للقتال 
فقلنا: لا واللّه ما لنا طاقة بقتال القوم» فأعاد فقال المقداد: لا نقول لك كما قالت بنو إسرئيل 
لموسى» ولكن نقول: إنا معكما مقاتلون. 

قال: فتمئينا معشر الأنصارء لو أنّا قلنا كما قال المقداد؛ قال: فأنزل الله تعاليل: «إكما 
أخرجك ربّك من بيتك بالحق وإن فريقًا من المؤمنين لكارهون» [الأنفال: 5 (ثم قال عليه 
الصّلاة والشلام) ثالث مرةء«أيّها الناس أشيروا على وإنما يريد الأنصار) كما ذكره سعد جوابًا ل 
والمصئف تابع للفظ الرواية عند ابن إساحق؛ فلذا لم يذكر جواب سعد, ثم يعلّله بذلك وإن كان 
أولى على أنه قد يقال الأؤلى ما في الرواية للاهتمام بحكمة تكرير الاستشارة من سيّد الحكماء 
ت حصول الجواب الكافي من المقداد ببحضورهم وسكوتهم عليه وممنيهم لو كانوا قالوا مثله؛ 
(لأنهم حين بايعوه بالعقبة, قالوا: يا رسول اللّها إنا برآء من ذمامك) بكسر الذال» فشره البرهان 
بالحرمة» ويطلق على الضمان أيضًا. 

قال شيخنا: ولعلّه المراد» أي: من ضمان مناصرتك» (حتقى تصل إلى دارنا فإذا وصلت 
- فأنت في ذمامئا معنك مما نمنع منه أنفسنا | وأبناءنا ونساءناء وكان عله يخرف) يخشى 
(أن لا تكون الأنصار ترى) تعتقد (عليها نصرته إلا ممن دهمه) بفتح الدال وكسر الهاء وفتحها؛ 
كهيا د أي: نزل به وفحاه (بالمديئة من عدوًه) وذكر ابن القوطية: أن اللغتين في 
د همتهم الخيل» وأن دهمه الأمر بالكسر فقط؛ (وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من 
بلادهم, فلما قال ذلك عليه الصّلاة والشلام؛ قال له سعد بن معاذ) السيّد الذي هو في الأنصار 
بمدزلة الصديق في المهاجرين» صرح به البرهان في غير هذا الموضع: (واللّه لكأنك 
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يننا يا رسول' انث قال: أجل؛ 

قال: قد أمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جعت به هو الحق» وأعطيناك 
على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما رك 
فوالذي بعك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف 
منا رجل واحد» وما نكره أن نلقي عدوناء إنا لصبر عند الحرب» صدق عند 
اللقاء» ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك» فسر على بركة الله تعالى. 

فسر عليه السلام بقول سعد» ونشطه ذلك» 1 


تريدنا يا رسول اللَّه؟ِ قال ل: «أجل») أي: نعم؛ (قال: قد آمنًا بلك وصدّقناك وشهدنا أن ما جئت به 
هو الحق, وأعطيناك على ذلك عهودًا ومواثيقا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما 
أردت). 


وفي رواية: لما أمرت به وعند ابن عائذ من مرسل عروة» وابن أبي شيبة من مرسل 
علقمة بن وقاص عن سعد: ولعلّك تخشى أن تكون الأنصار ترى عليها أن لا ينصروك إلا في 
ديارهم» وإني أقول وار مد عنهم) ولعللك باارشول الله رجت لامر فأحدث الله 
غيره» فامض لما شت شكت صل حبال من شفتء واقطع حبال من شعت» وسالم من شعتء وعادٍ 
من شعتء وخخل من أموالنا ما شعت» واعطنا ما شىتء؛ وما أخذت منّا كان أحتٌ إلينا مما 
تركت» وما أمرت به من أمر فمرنا نتبع لأمرك؛ لفن سرت حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن 
لفظ علقمة؛ ولفظ عروة: ولو سرت بنا حتى تبلغ البرك من غمد ذي يمن» وغمد بضم المعجمة 
وسكون الميم ودال مهملة؛ لنسيرثٌ معك. 


وفي رواية ابن إسكحق: (فوالذي بعفك بالحقٌ» لو استعرضت) أي: طلبت أن تقطع (بنا) 
عرض (هذا البحر) أي: الملح (فخضته لخضناه معك ما تخلّف منا رجل واحدء وما نكره أن 
نلقى عذونا أنا لصبر) بِضِمٌ الصاد والموحدة (عند الحرب صدق) بضم الصاد والدّال؛ (عند 
اللقاء) هكذا ضبطه البرهان وتبعه الشامي» وهو جمع صبور وصديق بزنة فعيل وفعول بالفتتح» 
معنى فاعل على فعل بضتتتين قباسًا مطرداء (ولعل اللّه إن يريك) خا رها قري طييلة) وقد فعل» 
فأراه ذلك منهم في هذا اليوم وفي غيره رضي الله عنهم» (فسِزُ على بركة اللَّه تعالئ» فسر عليه 
الشلام بقول سعد ونشطه) أي : صثره (ذلك) مسرعًا في طلب العدقٌ ووقع عن ابن مردويه عن 
علقمة أن سعدًا قال: فنحن عن يمينك وشمالك وبين يديك وخلفكء ولا نكونىٌ كالذين قالوا 
لموسى: لإفاذهب أنت وربّك4 [المائدة: 4 ؟] ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إِنا معكما 
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ثم قال: سيروا على بركة الله تعالى وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين؛ 
0 لكأني أنظر الآن إلى مصارع القوم. قال ثابت عن أنس قال عليه الصلاة 
والسلام: هلا 3 فلان» ويضع يده على الأرض» ها هنا وها هنا. .. قال فما 
ماط أحدهم ‏ أي م تنحى - عن موضع يده عليه السلام. 

تنبيه: قال ابن سيد الناس في «عيون الأثر): روينا من طريق مسلم أن الذي 
قال ذلك: سعد بن عبادة سيد الخزرج؛ وإثما يعرف ذلك عن سعد بن معاذة» كذا رواه 


متّبعون. قال الحافظ: والمحفوظ أن هذا الكلام للمقداد وإن سعدًا إنما قال ما ذكر عنه. 
: (ثم قال: «سيروا على بركة الله تعاليل وأبشرواء) بفتح الهمزة وكسر الشين: أمر, (فإن 
الله قد وعدني إحدى الطائفتين».) إِما العير وإما النفير» وقد فاتت العير فلا بذ من الطائفة 
الأخحرى؛ لأن وعد الله لايختلف وإلى هذا أرشد أيضًّا بقوله: (دوالله لكأني أنظر الآن إلى 
مصارع القوم),) الذين سيقتلون ببدر وأقسامه على ذلك وهو الصادق المصدوق زيادة في 
تبشيرهم وطمأنينتهم. 
(قال ثابت) البناني فيما رواه مسلم من طريقه» (عن أنس) بن للك عن عمر؛ كما في 
مسلم: ففيه من لطائف الإسناد عن صحابي» (قال) عمر: إن إن الي عي ليرينا مصارع أهل بدن 
بقول النبن (عليه الصّلاة والسّلام: «هذا مصرع فلان:) غذدًا إن شاء اللّه وهذا مصرع فلان)) 
(ويضع يده على الأرض شهنا وههنا) يشير إلى مواضع قتلهم إشارة محسوسة: (قال: فما ماط 
أحدهم: أي: ما تدححى) وفي شرح النووي: أي تباعدء (عن موضع يده عليه السّلام) فهو معجزة 
ظاهرة. قال الحافظ: وهذا وقع وهم ببدر في الليلة التي التقوا في صبيحتهاء انتهى. فقد بين 
اديت ان سمّى وعين جماعة. ٠‏ وفي رواية: أنه أخزي بمصارعهم قبل الواقعة بيوم أو أكثر, وفي 
أأخحرى : أخيز بذلك يوم الواقعة» وجمع ابن كثير بأنه لا مانع من أنه بخبر به في الوقتين. 
تنسسسهكه 


٠‏ ب 


(قال ابن سيّد الداس) الحافظ أبو الفمح اليعمري (في عيون الأثر) في فئون المغازي 
والشمائل والشيّر: (رويدا من طريق مسلم أن الذي قال ذلك) المذكور عن سعد بن معاذ 
(سعد بن عبادة سيّد الخزرج) ولفظه عن أنس: أن رسول الله عه شاور حين بلغه إقبال أبي سفين, 
فتكلّم أبو بكر فأعرض عنه؛ ثم تكلّم عمر فأعرض عنه» فقام سعد بن عبادة؛ فققال: إِيّانا تريد 
بأرصول اللمناوالذي قش بيكف ار أمرينا أن تخيصها البغر لأحدياها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادنا 
إلى برك الغماد لفعلنا... الحديث,. (وإثما يعرف ذلك) القول (عن سعد بن معاذ؛ كذا رواه 
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ابن إسحق وغيره. 
واختلف في شهود سعد بن عبادة بدراء ولم يذكره ابن عقبة ولا ابن إسخق 
في البدريين» وذكره الواقدي والمدائني وابن الكلبي منهم انتهى. 
ثم ارتحل َيه قريئًا من بدرء نزل قريش بالعدوة عضوي من الوادي» ونزل 
لست كان انو لد لل وحوافر الدواب؛ وسبقهم المشركون إلى 
ماء ا ا لس ا ا 


استشارهم مراثين» الأولى بالمدينة اقل ما بلغه خير العير» وذلك بين من لفظ مسلم: : أنه شاور 
حين بلغه إقبال أبي سفينء والغانية كانت بعد أن خر ج؛ كما في حديث الجماعة. ٠‏ ووقع علد 
الطبراني أن بعلن غيادة قال تذلك بالحديية :وهذًا أزلى بالفبيوابء التهي: 


(واختلف في شهود سعد بن عبادة بدا ولم يذكره) موسى (ابن عقبة ولا ابن إسحق 
في البدريّينء وذكره الواقدي) محمد بن عمر بن واقد المدني أبو عبد الله الأسلمي الحافظ 
المكروك مع سعة علمه. (المدائني) 0 المحسن علي بن محمل بن عبد الله الأخباري 
صاحب تصانيف» وثققه أبن مين . وقال أبن عدي: لين بالقوي» مات سنة أربع وخمسين ومائتين 
عن ثلاث وتسعين سنئة. (وابن الكلبي منهم) انتهى). كلام العيوك. وفي فتيح الباري إشارة إلى أنه 
ليس بخلاف حقيقي؛ لأنه قال: لم يشهد سعد بن عبادة بدرّا وإن عد منهمء لكونه ممن ضرب 
له اهمه وأ وفي العيون بعد ما ثقله المصنف عنه؛ وروينا عن ابن سعد أنه كان يتهياأ 
للستررع إلى بدرء ويأني دور الانصار يحضّهم على الخروج؛ فنهش قبل أن يخرج فأقام: 
فقال عَيْلهُ: «لئن كان سعد لم يشهدها لقد كان عليها حريصًا). قال وروى بعضهم أنه عليه 
الشلام ضرب بسهمه وأجره انتهى. وهو أيضًا إيماء إلى أن الخلاف بالاعتبار لا حقيقي. 
(ثم ارتحل مَيْلهُ) من المكان الذي كان فيه وهو ذفران» بفتح المعجمة وكسر الفاء 
فراء فألف فنول: واد قرب الصفراء» وسار حتى نزل (قريبًا من بدر ونزل قريش بالعدوة) بضمٌ 
العين وكسرها 00 قرىء في سبع وتركاء ' شاذا 0 جالب اراي 0 وقال أب عمرؤ: 
تفرقة بين الاسم والصفة 2-1 كالقعود, ابر كران ورد كاف الأبوان. 
رمن الوادي. ونزل المسلمون على كفيب) فخلفة: رمل مجتمع؛ ؛ (أعفر) أحمر أو أبيض 
ليس بالستديك ولعلّه الجتراف (تسوخ فيه الأقدام وحوافر الدواب وسبقهم المشركون إلى هام 
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بدر - وحفروا القلب لأنفسهم. 
صبح المسلمون بعضهم محدث وبعضهم جنبء وأصابهم الظمأء وهم لا 

يصلون 5 الماء» ووسوس الشيطان لبعضهم وقال: تزعمون أنكم على الحقء 
وفيكم نبي الله. وأنكم أولياء الله» وقد غلبكم المشركون على الماءء وأنتم 
عطاش» وتصلون محدثني مجنبين, وما يننظر أعداؤكم | إلا أن ية يقطع العطش ربك 
ويذهب قواكم فيتحكموا فيكم كيف شاوٌوا. 

فأرسل لله عليهم مطرًا سال منه الوادي) فشرب ال ا 
وتوضأوا وسقوا الركاب وملأوا الأسقية وأطفأ الغبار ولبد الأرض حتى ثبتت عليها 
الأقدام. وزالت عنهم وسوسة الشيطان» وطابت أنفسهم, 0010 


بد فأحرزوه وحفروا القلب) مم كلونن: البعر قبل أن تبنى بالحجارة ونحوهال (لأنفسهم) 
ليجعلوا فيها الماء من الآبار المعينة فيشربوأ منها ويسقوأ درام وخع ذلك ألقى الله عليهم 
الخوف حتى ضربوا وجوه خيلهم إذا صهلوا من شدّة الخوف, وألقى اللّه الأمنة والنوم على 
المسلمين بحيث لم يقدروا على منعه؛ (وأصبح المسلمون بعضهم محدث وبعضهم جنب 
00 الظمأ) العطشء (وهم لا يصلون إلى الماء) لسبق المشركين له ثم نهض المسلمون 
لعن أعدائهم لوهم على الماء وعاروا القلب التي كانت تلي العدوٌ فعطش الكفار وجاء النصر 
قاله السهيلي ويأني قريبًا فى حديث العحباب. 


(ووسوس الشيطان لبعضهم؛ وقال: تزعمون أنكم على الحقّ وفيكم نبي الله وأدكم 
أولياء الله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم عطاش وتصلون محدثين) الحدث الأصغر, 
(مجنبين) محدثين الحدث الأكبر؛ لأنهم لما ناموا احتلم أكثرهم؛ كما في الأنوارء ولم تكن 
أية التيمم نزلت» فرأى | إبليس لعئة الله تلك الغدة؛ (وما ينتظر أعداؤكم إلا أن يقطع العطش 
رقابكم) قطعًا مجازرٌ ياه فلذا عطف عليه عطف تفسيرء (ويذهب قواكم) إذ لو كان حقيقة 
ما استقام قوله: (فيشحكموا فيكم كيف شاؤوا) من قتل من أرادوا وسبي من أرادواء (فأرسل الله 
عليهم مطرًا سال منه الوادي فشرب المسلمون) واتّخذوا الحياض على عدوة الوادي؛ 
(واغتسلوا وتوضّأوا وسقوا الركاب) الإبل التي يسار عليهاء الواحدة راحلة لا واحد لها من 
لفظها؛ كما في المختار. 

(وملأوا الأسقية وأطفاأ) المطر (الغبار ولد الأرض) أيبسها (حتى ثبعت عليها الأقدام) 
والحوافر (وزالت عنهم وسوسة الشبطان) وردٌ كيده في نحره (وطابت ألفسهم) وضدٌ ذلك 
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فذلك قوله تعالى: «إوينزل عليكم من السماء ماء ليطه ركم به أي من 
الأحداث والجنابة «إويذهب عنكم رجز الشيطان»أي وسوسته «إوليربط على 
قلوبكم» بالصبر «إويثبت به الأقدام» [الأنفال/١١]‏ حتى لا تسوخ في الرمل؛ 
بتلبيد الارض. 


وبني لرسول الله ميل ا ل ل ا ل ا ال ا ا ع ا ا ع ع 0 


بالمشركين لكون أرضهم كانت سهلة ليّئة وأصابهم ما لم يقدروا معه على الارتحال؛ (فذلك 
قوله تعالل:) لإذ يغشيكم النعاس أمنة منه (ويدزرل عليكم من السماء ماع ليطهركم بدك 
[الأنفال: ]١١‏ الآية, أي: من الإحداث والجنابة) وهو طهارة الظاهر, (ويذهب عنكم رجز 
الشيطان» أي: وسوسته) وتخويفه إياهم من العطشء وقيل: الجنابة؛ لأنها من تخييله وهو تطهير 
الباطن» (ولبربط على قلوبكم بالصبر) والإقدام على مجالدة العدوٌ وهو شجاعة الباطن» وفي 
الأنوار: بالوثوق على لطف الله بهم» (ويغبت به الأقدام) أي: بالمطرء (حتى لا تسوخ في الرمل 
بتلبيد الأرض) وهو شجاعة الظاهرء وفي الأساس تلد التراب والرمل ولبّده المطر» ثم قال: ومن 
المجاز كذا فأفاد أنه هنا حقيقة» وقيل: ضمير به للربط على القلوب حتى تثبت في المعرفة 
قال ابن إسححق: فخرج عَّهِ يبادرهم إلى الماء حتى جاء أدنى ماء من بدر فنزل به فقال 
الحباب بن المنذر بن الجموع: يا رسول اللّها هذا منزل أنزلكه اللّه لا تتقدّمه ولا تأر عن أم 
هو الراي: والحرب والمكيدة فقال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة؛ قال: فإن هذا ليس بمنزله 
فانهض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم: فننزل ثم نغور ما وراءه من القلب ثم نبني عليه 
حومًاء فنماؤه ماء فنشرب ولا يشربون» فقال عَْتّهِ: «أشرت بالرأي»» وعند ابن سعد: فنزل جبريل 
فقال: الرأي ما أشار به الحباب؛ فنهض عه ومن معه من الئاس فنزل حتى أتى أدنى ماء من 
القوم فنزل عليه ثم أمر بالقلب فغورت وبنى حوضاً على القليب الذي نزل عليه؛ فمىء ماء ثو 
قذفوا فيه الآيةع وقوله: نغور بالغين المعجمة وشدٌّ الواوه أي: ندفنها ونذهبها وبالعين المهملة بمعناه 
عند ابن الأثيره وقال أبو ذر: معنى المهملة نفسدهاء انتهى. 


والسهيلي ضبطه بضم المهملة وسكون الواو على لغة من يقول قول و وبوع المتاع؛ 

انتهى. (وبسي لرسول عَه) بإشارة سعد كما رواه ابن إسلحق: حدّثني عبد اللّه بن أبى بكر أنه 
واه 8 7 ام 7 

حدث أن سعد بن معاد قال يا رسول الله! ألا نبني لك عريشًا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم 


نلقي عدوناء فإن أغزنا الله وأظهرنا كان ذلك ما أحببناء وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك 
فلحقت بمن وراءنا فقد : : نخلف عنك أقوام يا نبيّ اللّه ما نجن بأشدّ لك حبًا منهم ولو ظبّوا أنّك 
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ثم رع عتبة بن ربيعة به شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة) ودعا 
إلى المبارزة» فخرج إليه فتية من الأنصار وهم: عوف ومعاذ ابنا اللعرث - وأمهما 
5 ا 1111111 


تلقي حرباً ما نخلفوا عنك ممنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معكء فأثنى عليه يله خيراً 
ودعا له بحير. (عريش) شبه الخيمة يستظل به (فكان فيه) قال السمهودي: مكانه الآن عن 
مسجد بدر وهو معروف عند النخيل والعين قريبة منه» قال: وبقربه في جهة القبلة مسجد آخر 
يسميه أهل بدر مسجد النظرء ولم أقف فيه على شىء. 

(ثم) لما عدل عَيْنُهُ صفوف أصحابه وأقبلت قريش ورأها عليه الشلام: فقال: «اللهمٌّ 
هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك» الهم فنصرك الذي وعدتنيء 
اللْهُمْ احنهم الغداة)» كما رواه ابن إسحق. (خرج عتبة بن ربيعة) بن عبد شمس بن عبد مناف 
وقد رآه النبيّ مَيلّهُ في القوم على جمل أحمرء فقال: إن يكن في أحد من القوم خير فعند 
اع الجمل الأحمر أن يطيعره ويرشدواء وذكر ابن إسياحق أنه قام خحطيئاء فقال: يا معشر 
قريش! والله ما تصنعوا بأن تلقوا محمّدًا وأصحابه شيئًاء والله لكن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر 
في وجه رجل يكره النظر إليه قتل ابن عمّه وابن خخاله ورجلا من عشيرته» فارجعوا ونلوا بين 
محمد وسائر العرب فإن أصابه غيركم فذاك الذي أردتم» وإن كان غير ذلك ألقاكم ولم تعدموا 
منه ما تريدون» وأرسل بذلك حكيم بن حزام إلى أبي جهل فأخبره؛ فقال: والله ما بعتبه ما قال» 
ولكنه رأى أن محمّدًا وأصحابه أكلة جزور وفيهم ابنه فتخوفكم عليه ثم أفسد على الناس رأي 
عتبة وبعث إلى عامر بن الحضرميء فقال: هذا حليفك يريد الرجوع بالداس» وقد رأيت ثأرك 
بعينك فقم فانشده مقثل أخيك» فقام عامر فصرخ: واعمراه! واعمراه! واعمراه! فحميت الحرب 
وتعبوا للقتال والشيطان معهم لا يفارقهم» فخرج الأسود المخزومي وكان شرساً سيىء الخلق» 
فقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهتد منه أو لأموتن دونه؛ فتبعه حمزة رضي الله عنه 
فضربه دون الحوض فوقع على ظهره تشخب رجله دمّاء ثم اقتتحم الحوض زاعمًا أن تبر يمينه 
فقتله حمزة في الحوضء ثم خرج بعده عتبة (بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة) حتى 
فصل من الصفء (ودعا إلى المبارزة فخرج إليه فتية من الأنصارء وهم: عوف) بالفاء» قال ابن 
عبد البدِّ: وسماه بعضهم عودًا أي بالذال وعوف أصح (ومعاذ) كذا في النسخ والذي في الرواية: 
معوذ (ابنا الخرث) الأنصاريان النجاريان (وأتهما عفراء) جملة استعنافية لشهرتهما بها لا أنها 
مرجت معهم وهي بنت ور بدت عبيد ابن تعلبة الأنصاري الجارية الصحابية؛ قال في 
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وعبد الله بن رواحة. فقالوا من أنتب؟ قالوا: رهط من الأنصار قالوا ما لنا بكم 
سحأسجة . 
ا ام يا حمزق ف 00 
فبارز عبيدة - وكان أسن ان عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة شيبة بن ربيعة» وبارز 
على الوليد بن عتبة. 

فقتل علي الوليد. هكذا ذكره ابن إسحق 

وعنلك موسى بن عقية ‏ كما نقله في فتح الباري - برل حمزة لعتبه» وعبيدة 


لشيبة وعلي للوليد. 


الإصابة: لها صوصية لا توجد لغيرها وهي أنها تزوجت بعد الحرث البكير بن ياليل الليثي 
فولدت له إياسًا وعاقلاً وخخالدًا وعاما وأربعتهم شهدوا بدرأء وكذلك أخوتهم لأثهم بنو اللحرثء 
يعني: : عوفا ومعوذًا ومعاذاء فانتظم من هذا أنها صحابية لها سبعة أولاد شهدوا بدرًا معه مَيِله 
(وعبد اللّه بن رواحة) النقيب البدري الأمير المستشهد بموتة» (فقالوا: من أنتم؟ قالوا: من الأنصار, 
قالوا: ما لنا بكم حاجة) وفي رواية لابن إسلمق: فقال عتبة: أكفاء كرام إنما نريد قومناء (ثم نادى 
مناديهم) قال في النور: لا أعرف اسمه. والظاهر أنه أحد الثلاثة: (يا محمّد أخرج) بقطع الهمزة 
(إلينا أكفاءنا من قومناء) وعند ابن عقبة وابن عائذ: أنه مله استحيا من خروج الأنصار؛ لأنه أول 
قتال التقى فيه المسلمون والمشركون وهو عليه الشلام شاهد معهمء فأحبٌ أن تكون الشوكة 
ببني عه فنادهم أن ارجعوا إلى صافكم وليقم إليهم بنو عننهم. (فقال عَرْلَِهِ: «قم يا عبيدة بن 
الراك فوا جمرة قم يا علي», فلما قاموا ودتوا انهم قالوا: من أنتم؟) لأنهم كانوا متلئمين 
لما خخرجوا فلا يرد أنهم يعرفونهم لولادتهم 4 ونشأتهم بينهم) (فتسموا لهم) اختصار لقول ابن 
إسكحق: فقال عبيدة عبيدة؛ وقال حمزة حمزة» وقال علي علئء (قالوا: نعم أكفاء كرام فبارز 
عبيدة وكان أَسنّ القوم) المسلمين (عتبة بن ربيعة) وكان أسنّ الثلاثة المشركين؛ (وبارز حمزة 
شيبة بن ربيعة, وبارز علي الوليد بن عنبة فقتل علي الولبد.) وقتل حمزة شيبة واختلف عبيدة 
وعتبة بضربتين كلاهما أثبت صاحبه فكرٌ حمزة وعلئّ بأسيافهما على عتبة فذقا عليه واحتملا 
صاحبهما فحازاه إلى أصحابه. (هكذا ذكره ابن إسخق) محمد في السيرة. 

(وعند موسى بن عقبة كما في فتح الباري: برز حمزة لعتبة وعبيدة لشيبة وعلى للوليد ثم 
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ثم اتفقا: فقتل علي الوليدء وقتل حمزة الذي بارزه» واختلف عبيدة ومن 
بارزه بضربتين» فوقعت الضربة في ركبة عبيدة ومال على وحمزة على الذي بارزه 
عبيدة فأعاناه على قتله. 

وعند الحا كمء من طريق عبد خير عن علي: مثل قول موسى بن عقبة. 

وعند ات الأسود عن عروة مثله. 

وأورد ابن سعد من طريق عبيدة السلماني: أن شيبة لحمزة» وعبيدة لعتبة, 
وعليا للوليد» قم قال: الثبت أن عتبة لحمزة» وشيبة لعبيدة. 

وأخرج بق داود عن علي قال: تقدم عتبة وتبعه ابنه وأخوه فنادى: من 
يبارزه فالتدب له شبان من الأنصار, فقال: من أنتم؟ فأخبروه» فقال: 000000 


اتَفقا) معّا على قولهما (فقتل علي الوليدء وقتل حمزة الذي بارزه) وهو عتبة أو شيبة على 
الروايتين (بضربتين) بأن ضرب كل واحد منهما صاحبه ضربة أثخنه بهاء (فوقعت الضربة في 
ركبة عبيدة») فمات منها لما رجعوا بالصفراء كما في الفتح قبل قوله: (ومال حمزة وعليّ علتى 
الذي بارزه عبيدة فأعاناه على فتله.) فهو قاتله بإعانتهماء وعلى رواية ابن إسلحق: هما اللذان 
قتلاه» أي: عجلا موته وإلا فعبيدة كان أثخنه. (وعند الحاكم من طريق عبد خير) بن يزيد 
الهمداني اللذان قتلاه أي قال في التقريب: مخضرم ثقة لم يصح له صحبة؛ (عن علي مثل قول 
موسى بن عقبة وعدد أبي الأسود) محمّد يتيم عروة (عن عروة) بن الزبير (مفله) فقويت رواية 
ابن عقبة على ابن أسخحق» (وأرود ابن سعد من من طريق عبيدة) بفتح العين وكسر الموحدة ابن 
عمرو؛ وقيل: ابن قيس بن عمرو (السلماني) الكوفي التابعي الكبير أحد الأعلام أسلم قبل 
وفاته مُه بسنتين ولم يلقه ومات سنة سبعين» وقيل: ثلاث وقيل أربع وسبعين (أن شيبة لحمزة 
وعبيدة لعتبة) مثل ما عند ابن إسكحق (وعليًا للوليد؛ ثم قال) ابن سعد القول (النبت) أي القويّ: 
(أن عتبة لحمزة وشيبة لعيبدة) لوروده عن علي الذي هو أحد الثلاثة من طرق عدّة ومن وجوه 
الترجيح حضور الراوي للقصّة ثم اعتضد بمرسل عروة» وهو من كبار التابعين لا سيّما أن كان حمله عن 
أبيه وهو من البدريين» وجزم به موسى بن عقبة في مغازيه التي قال مالك والشافعي: إنها أصح المغازي. 

قال في فتح الباري: قال بعض من لقينئاه: اتّفقت الروايات على أن عليًا للوليد» وإنما 
اختلف في عتبة وشيبة أيّهما لعبيدة وحمزة والأكثر أن شيبة لعبيدة» قلت: (و) في دعوى الاثفاق 
نظرء فقد (أخرج أبو داود) من طريق لحرث بن مضرب (عن عليّء قال: تقدّم عتبة وتبعه ابنه 
وأخوه فنادى من يبارزه فانتدب له) أي: أجابه (شبان من الأنصارء فقال: من أنتم؟ فأخبروه فقال: 
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لا حاجة لنا فيكم, إنما أردنا بني عمناء فقال عَنهِ: قم يا حمزة» قم يا علي؛ قم يا 
عبيدة: فأقبل حمزة إلى عتبة» وأقبلت إلى شيبة» واخحتلف بين عبيدة والوليد 
ضربتان» فأثخن كل واحد منهما صاحبه؛ ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا 
عبيدة. 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا أصح الروايات» لكن الذي في السير من أن 
الذي بارزه علي هو الوليد هو المشهور وهو اللائق بالمقام» لان عبيدة وشيبة كانا 
شيخين كعتبة وحمزة» بخلاف علي والوليد فكانا شابين. 

وقد روى الطيرانى يإسناد حسن عن على قال: أعنت أنا وحمزة عبيدة بن اللعرث 
على الوليد بن عتبة؛ فلم يعب النبي مَْيْلَهِ علينا ذلك. وهذا موافق لرواية أبي داود. 


لا حاجة لنا فيكم إنما أردنا بسي عمّناء فقال مَِنهِ: «قم يا حمزة: قم يا عليء قم يا عبيدة». فأقبل 
حمزة إلى عتبة) فهذا طريق ثان عن علي أنه له لا لشيبة» (وأقبلت إلى شيبة؛ واختلف بين عبيدة 
والوليد ضربتان فأشخن كل واحد منهما صاحبه.) فصرّح بأن الوليد لعبيدة وشيبة لعلئَ بخلاف 
ما اذعى عليه ذلك البعض الاثفاق مع صحته. (ثم ملدا على لويد فقتلناه واحتملدا عبيدة) إلى 
رسول اللّه مه ومخ ساقه يسيل: فقال: أشهيد أنا يا رسول الله قال: نعم قال: وددت واللّهِ أن 
أبا طالب كان حا ليعلم إننا أحقٌ منه» بقوله: 

ونسلمه حتى تصرح حوله وتذهل عن أبنائنا والحلائل 

ثم أنشأ يقول: ' 

فإن يقطعوا رجلي فإني مسلم أرجى به عيشًا من الله عاليا 

وألبسني الرحلمن من فضل منه لباسًا من الإسلام غطى المساويا 

هذا بقية رواية ا داود. 

(قال الحافظ ابن حجر: وهذا أصح الروايات) من جهة 1 الإسناد) لأن إسناد أبي داود 
صحيح. (لكن الذي في السير من أن الذي بارزه علي هو الوليد هو المشهور., وهو اللائق 
بالمقام؛ لأن عبيدة وشيبة) مبارزة عند الأكثرين؛ (كانا شيخين) فإن سنٌ عبيدة يومكذ ثلاث 
وستّون سنة؛ (كعتبة وحمزة) مبارزه على الأرجحءفإن سن حمزة حيقذ كان ثمانهًا وخمسين سنةء 
(بخلاف على والوليد فكانا شابّين) إذ سن علئٌ يومعذ عشرون سنة؛ (وقد روى الطبراني بإسناد 
حسن عن علي قال: أعنت أنا وحمزة عبيدة بن الخرث على الوليد بن عتبة» فلم يعب 
اللي مده علينا ذلك») ففيه جواز الإعانة لمن فرغ من قرنه؛ (وهذا موافق لرواية أسي داود) في 
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قال ابن إساحق: ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض. 
ورسول الله مُه في العريش ا ااا 1910 


أن الوليد لعبيدة فكيف يقول ذلك البعض. 

اتفقت الروايات على أن عليًا للوليد (واللّه أعلم) بما كان من ذلكء (انتهى) كلام 
الحافظ» وفيه جواز المبارزة خلافًا لمن أنكرها؛ كالحسن البصري وشرط الأوزاعي والثوري 
وأحمد وإسياعق للجواز إذن أمير الجيش وفضيلة ظاهرة لعبيدة وحمزة وعلي رضي الله عنهم» وقد 
أقسم أبو ذرٌ أن «9هذان خصمان اختصموا في ربّهم» [الحج: »]١5‏ نزلت في الذين برزوا يوم 
بدر فذكر هؤلاء السثّة» وقال علئ: أنا أوّل من يجثو بين يدي الرحدن للخصومة يوم القيامة فينا 
نزلت هذه الآية و#هذان خصمان اختصموا في ربّهم# [الحج: 5١]؛‏ رواهما البخاري. وأخرج 
ابن جرير عن ابن عباس: أُنّها نزلت في اهل الكتاب» قالوا للمؤمنين نحن أولى باللّه منكم؛ وأقدم 

كتاباء ونبيّنا قبل نبيكم, فقال المؤمنون: : نحن أحقٌ باللَّه آمنًا بمحمّد وبنبيكم وبا أنزل الله من 

كتاب. 

وعن مجاهد: أنها مثل المؤمن والكافر اختصما في البععث» وهذا يشمل جميع الأقوال 
وينتظم فيه قصة بدر وغيرهاء فالمؤمنون يريدون نصرة دين الله والكافزوق إطقاغ تور الإعان 
وخذلان الحقّ وظهور الباطل» واخختار ابن جرير هذا واستحسن» ولذا قال: فالذين كفروا قطعت 
لهم ثياب من نار. 

(قال ابن إسكحق و)لمًا قتل المبارزون وخرج مُه من العريش لتعديل الصفوف ثم عاد إليه 
(تزاحف الناس) أي: مشى كل فريق جهة الآخر (ودنا) قرب (بعضهم من بعض) وعند ابن 
إسحق أيضًا: أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوضه يََكلَه فقال: «دعوهم فما شرب منه رجل 
وميك إل قتل)» إلا حكيم بن حزام ثم أسلم وحسن إسلامه؛ فكان إذا اجتهد في يمينه قال: 
لا والذي نجججاني من يوم بدر» وأمر عَيِتُهِ أصحابه أن لا يحملوا على المشركين حتى يأمرهم وإن 
أكثبوكم لد عنكم بالنبل» ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم واستبقوا نبلكم» فقال أبو 
بك يا رسول اللّه ! قل دنا القوم ونالوا مثاء فاستيقظ وقد أرآه الله إيَاهُم في مئامه قليلاً فأخبر 
أمتحابة فكان تثبيتا لهم. 

وفي الصحيح عن أبي أسيد: قال لدا مُه يوم بدر: «إذا أكثبوكم فارموهم واستبقوا 
نبلكم)» قال ابن السكيت: أكثب الصيد إذا أمكن من نفسه؛ فالمعنى: إذا قربوا منكم فأمكنوكم 
فارموهم واستبقوا نبلكم في الحالة التي إذا رميتم لا تصيب غالبًا. (ورسول الله مله في العريش 
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ومعه أبو بكر» ليس معه فيه غيره» وهو عليه الصلاة والسلام يناشد ربه انجاز ما 
وعده من النصر ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإيمان اليوم فلا تعبد 
فى الأرض أبدًا.. وأبو بكر يقول: يا رسول اللهء خل بعض مناشدتك ربك» فإن الله 

وعنلك سعيك بن منصور من طريق عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة» جم د 2 


ومعه أبو بكر ليس معه فيه غيرة) وسعد بن معاذ متوشححا سيفه في نفر من الأنصار على باب 
العريش يحرسونه؛ (وهو عليه الصّلاة والسّلام يناشد) أي: يسأل (ربّه إنجاز ما وعده من النصر) 
قال تعاليل: «إوإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين» [الأنفال: 0] «إوكان حا علينا نصر المؤمنين» 
[الروم: /41] الآية» #ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم 
الغالبون) [الصافات: ١لا‏ 25 "ا(]ء (ويقول) مع سؤال ذلك: («اللهمٌ إن تهلك هذه 
العصابة)). قال النووي: ضبطوه بفتح التاء وضقتها فعلى الفتح العصابة بالرفع فاعل» وعلى الضِعٌ 
بالنصب مفعول» والعصابة: الجماعة؛ انتهى. وجوّز نصبها مع فتيم التاء على أنه متعدٌ والثلاثة مع كسر 
اللام» وفي لغة بني تميم بفتح اللام مع فتح التاء ورفع ما بعده» فهي أربعة لكن الرواية بِالأُوْلِيين فقط؛ 
كما أفاده النووي بقوله ضبطوه بل اقتصر الحافظ على فتح التاء وكسر اللام ورفع العصابة ففيه إشارة 
إلى أنه أشهر الروايتين. (من أهل الإيمان اليوم فلا تعبد في الأرض أبدا) لفظ ابن إسلمق الذي هو ناقل 
عنه: (اللَّهمٌ إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد». وفي حديث ابن عباس عند البخاري: «اللهم إني 
أنشدك عهدك ووعدكء الهم إن شئت لم تعبد». 

وفي حديث عمر عند مسلم؛ «اللّهع إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعيد في 
الأرض»» والاعتذار للمصئّف بأنه نقله بالمعنى إشارة إلى أن المراد من الإيمان والإسلام واحدء 
إنما يصح لو عزاه المصئّف لمسلم؛ وهو إما نقله عن ابن إسكحق» ولم يقع ذلك عنده؛ وفيه إشعار 
أن هر اببيات سؤاله ربّه إنجاز وعده بقاء عبادته في الأرض. 

(وأبو بكر يقول) شفقة عليه ومحبة: (يا رسول اللّها خملّ) أترك (بعض مناشدتك) مصدر 
مضاف لفاعله و (رتك) مفعوله: وعلّله بقوله: (فإن الله مسجز) قاض أو معجل (لك ما وعدك) من 
النصر والظفر عليهم وغير ذلك. 

(وعند سعيد بن منصور) بن شعبة؛ أبي عثمن الخراساني الحافظ الثقة أحد الأعلام 
صاحب السان أخل عن طلك والليث وخلق؛ وعنه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم مات بمكة 
سنة سبع وعشرين ومائتين» وهو في عشر التسعين, (من طريق عبيد الله) بِضِمٌ العين (ابن 
عبد اللّم بفتتحها (ابن عتبة) بضمْ العين وإسكان الفوقية ابن مسعود الهذلي؛ أبي عبد الله المدني 
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قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله عَيله إلى المشركين تكاثرهم وإلى المسلمين 
فاستقلهم, فركع ركعتين وقام أبو بكر عن يمينهء فقال عليه السلام وهو في صلاته: 
اللهم لا تخذلني؛ اللهم إني أنشدك ما وعدتني. 

وروكفق النسائي والحاكم عن علي قال: قاتلت 0 بدر شيئًا من قتال» ثم 
جكت فإذا رسول الله مرت يقول في سجوده: يا حي» يا قيوم. فرجعت وقائلت ئا 
جكت فوجدته كذلك. 

وفي الصحيح: أن وسول الله كك لا كان يوم بدر في العريش مع الصديق 
رضي الله عنه» أخحذت رسول الله مد سنة من النوم وسوافاية قود ناويد جيل وك ا 1 


التابعي الوسط الثقة الثبت الفقيه كثير العلم والحديث؛ أحد الفقهاء السبعة المتوفى سنة ة أربع أو 
ثمان أو خمس أو تسع وتسعين؛ (قال: لما كان) تامّة أي : : حضر (يوم بدر نظر رسول الله عقر 
إلى المشركين) إلى (تكائرهم) وفي نسخة: فتكائرهم بفتتح المثلثة والراء من التفاعل» وهي 
أنسب بقوله: (وإلى المسلين فاستقلهم) من القلّة (فركع ركعتين) أي: أحرم بهما لا فرغ منهما 
لما بعده» (وقام أبو بكر عن بمينه) يحرسه لا يصلي معه. ويؤيّده قول عليّ: قام أبو بكر شاهر 
السيف على رأسة مله لا يفو إليه أحد إلا أهرض إليه» (فقال عليه الشلام» وهو في صلاته:) 
لعلّه في سجودها إذ هو الأليق بمقام الدعاء لخبر أقرب ما يكون العبد من ربّه» وهو ساجد: 
(«اللّهم) أسقط من رواية من عزا له: رلا تودع مني اللّهِمْ)ء ١:‏ تخذلني) بفمح التاء وضمٌ 
المعجمة أي : لا ترك عوني ونصري» (اللّْهم إني ألشدك) بفه بفتح الهمزة وسكون النون وضمٌ 
المعجمة والدال» أي : أطلب مدك (ما وعدتني) وعند الطيرالي ب بإسناد حسن عن أبن مسعود: 
ما سمعنا مناشدًا ينشد ضالّة أشدٌ من مناشدة محمّد لربّه يوم بدر: «اللّهع أنشدك ما وعذتني). 


(وروى السائي والحاكم عن علي قال: فاتلت يوم بدر شيئًا من قتال» ثم جئت) 
لاستكشاف حاله َه (فإذا رسول الله مله يقول في سجوده: ويا حئ يا قَيُوم)) أي: لا يزيد 
على ذلك؛ كذا قاله الشامي ولا يعارضه الحديث قبله المحتمل أنه قال مأ فيه من سجوده؛ لأنه 
قاله قبل إتيان علي (فرجعت فقاتلت, ثم جثته فوجدته كذلك) فعل ذلك أربع مرّات» وقال في 
الرابعة: ففتح عليه. 

(رفي الصحيح: أن ركرك الاق لباكار _ حرخي العريس نيه الصلديق 0 الله 
ويحتمل فيها. وعند ابن إسلحق: أنه عليه الشلام خفق في العريش خفقة: ل 
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ثم استيقظ متبسمًاء فقال: أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع ثم خرج 
من باب العريش وهو يتلو «إسيهزم الجمع ويولون الدبر». 


المعجمة والقاف» أي : حبك زاه وهو ناعسء انتهى. ففيه أنه لم يستغرق على أنه لو استغرق 
ما ضِرْ؛ لأن نومه ليس بناقض. (ثم استيقظ متبسمّاء فقال: «أبشر) بقطع الهمزة (يا أبا بكر.) زاد 
ابن إسلكمق: أتاك نصر الله (هذا جبريل على ثناياه النقع) بفتح النون وسكون القاف وعين 
مهملة: الغبار إشارة للاهتمام بمناصرته عَيدُهِ ليدخل عليه وعلى أصحابه السرور. 

وفي البخاري عن ابن عباس: أن النبئ مُه قال يوم بدر: «هذا جبريل آخذ برأس فرسه 
عليه أداة الحرب». قال الحافظ: وأخرج سعيد بن منصور تتمّة لهذا الحديث مفيدة من مرسل 
عطية بن قيس: أن جبريل أتى النبئ عَيُهِ بعدما فرغ من بدر على فرس حمراء معقودة الناصية قد 
عصب الغيار ثنيته عليه درعه» وقال: (يا معحمّد إن الله بعثني إليك وأمرني أن لا أفارقك حتى 
ترضى» أفرضيت؟ قال: نعم). 

وروى البيهقي عن علي قال: هبت ريح شديدة لم أر مثلهاء ثم هت ريح شديدة» وأظنه 
ذكر ثالثة؛ فكانت الأولى جبزئيلء والثانية ميكائيل؛ والثالئة إسزإفيل؛ فكان ميكائيل عن يمين 
النبئ مده وفيها أبو بكر؛ وإسزفيل عن يساره؛ وأنا فيهاء التهى. ورواه ابن سعد وذكر الغلاثة 
جزماء وقال: فكانت الأولى جبريل في ألف من الملائكة مع النبي مه والثانية ميكائيل في 
ألف عن يمينه؛ والثالثة إسإفيل في ألف عن يساره. وأخرج أحمد وأبو يعلى والحاكم وصحّحه 
والبيهقي عن علي» قال: قيل لي ولأبي بكر يوم بدر: مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل 
وإسزفيل» ملك عظيم يحضر الصف ويشهد القتال. قال الحافظ: والجمع بينه وبين هت ريح... 
الخ ممكن. 

(نم خترج من باب العريش» وهو يتلو: بإسيهزم الجمع ويولون الدبر» [القمر: 45] ) 
الآية») قال الريجاج: يعني الإدبار؛ لأن اسم الواحد يقع على الج أ :-سيغرق شمليت 
ويغلبون» وقيل: أفرد لأن كل واحد يولي دبره. وقيل: إشارة إلى أنهم في التولية والهريمة كنفس 
واحدة ولا يثبت أحد يهم دير جد وقيل: لأجل رؤُوس الأي» وفي هذا علم من أعلام النبوّة؛ 
لأن هذه الآية نرلت بمكة وأخبرهم بأنهم سيهزمون ذ في الحرب, فكان كما قال. وأخرج الطبري 
وابن مردويه عن ابن عباس: لكا نزرلت لؤسيهزم 6 ولوق الدبر» [القمر: 45 الآية» قال 
عمر: أن جمع يهزم فلمًا كان يوم بدر رأيت رسول الله َيه ثبت في الدرع» وهو يقول: (سيهزم 
الجمع). ولابن مردويه عن أبي هريرة عن عمر: لمًا نزلت هذه الآية» قلت: يا وستول اللذا أي 
جمع؟ فذكره. ولابن أبي حاتم: فعرفت تأويلها يوم بدر. 
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تت ئس شفاط 

فإن قلت: كيف جعل أبو بكر يأمره عليه السلام بالكف عن الإجتهاد في 
الدعاء ويقوي رجاءه ويثبته» ومقام الرسول عَيَنه هو المقام الأكيو: ويقينه فرق 
يقين كل أحل؟ 

أجاب السهيلي نقلاً عن شيخه: بأن الصديق في تلك الساعة كان في مقام 
الرجاء والنبي تيه في مقام الخوف؛ ماله نستي اناجقه ما وان لساك اد 
لا يعبد الله في الأرض» فخوفه ذلك عبادة انتهى. 

وقال الخطابي: لا يتوهم أحد أن أبا بكر كان أوثق بربه من النبي عَِلُهُ في 
تلك الحالة» بل الحامل نبي َه على ذلك شفقته على أصحايه وتقوية قلوبهم 
ا في التوجه والدعاء والابتهال لتسكن نفوسهم عند ذلك لأنهم كانوا يعلمون 
أن وسيلته مستجابة» فلما قال له أبو بكر ما قال » كف عن ذلك وعلم أن استجيب 
له لما وجد أبا بكر في نفسه من القوة 1ن وي دراه وجي ع ل 0 


(فإن قلت: كيف جعل) أي: شرّع (أبو بكر يأمره عليه السَلام) يسأله أو يلتمس منه على 
التسوية بين الأمر والدعاء والالعماس (بالكفٌ عن الاجتهاد في الدعاءء ويقوّي رجاءه ويثبته 
ومقام الرسول يله هو المقام الأحمد) الذي لا يصل إليه أحد؛ ومقام الصدّيق رضي الله عنه 
دونه بمراحل» فإنْه بعد البئين» ومقام البئ عَيئه فوق الجميع. (ويقينه فوق يقين كل أحد, أجاب 
السهيلي نقلاً عن شيخه) العاضي أبي بكر بن العربي الحافظ: (بأن الصدّيق في تلك الساعة 
كان في مقام الرجاء) ثقة بوعد الله لبه (والسئ َيه في مقام الخوف.) قال القاضي أبؤ بكر 
وكلا المقامين سواء ذ في الفضل. 

قال السهيلي: لا يريد» يعني شيخه. أن النبئ عله والصدّيق سواءء ولكن الخوف والرجاء 
مقامان لا بد للإيمان منهماء فكان الصدّيق في مقام الرجاء والبئ عله في مقام الخوف من اللّه؛ 
(لأن الله تعال أ ن يفعل ما شاء فخاف أن لا يعبد الله في الأورض) بعدها (فخوفه ذلك عبادة, 
التهى.) ولا 1 أن خوفه أعلى من رجاء أبي بكر, (وقال الخطابي: لا يتوهّم) لفظه لا يجوز 
أن يتومٌّم (أحد أن أبا بكر كان أوثق بربه من النسيّ َيه في تلك الحالة بل الحامل للبسي َل 
على ذلك شفقته على أصحابه وتقوية قلوبهم فبالغ في التوجّه) بأن أقبل بجملته على الله 
باطنّاء (والدعاء) الطلب باللسان (والابتهال) التضرّع والإخلاص في الدعاء» (لتسكن نفوسهم عند 
ذلك؛؟ لأنهم كانوا يعلمون أن وسيلته مستجابة» فلما قال له أبو بكر ما قال كف عن ذلك) 
الاجتهاد في الدعا (وعلم أنه استجيب له لما) حين (وجد أبا بكر في نفسه من القوّة 
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والطمأنينة» فلهذ! عقبه بقوله: سيهزم الجمع ويولون الدبر. 

وقال غيره: وكان النبي عَِيُهِ في تلك الحالة في مقام الخوفء وهو أكمل 
حالات الصلاة» وجاز عنده أن لا يقع السين يوفيل» لأن وعده بالنصر لم يكن 
معيًا لتلك الواقعة» وإنما كان مجملاً. هذا هو الذي يظهر من بادىء الرأي. 

وإعما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام 
ل يار لأنه علم أنه خاتم النبيين, » فلو هلك هو ومن معه حيمذ لا 

نعف عن ممن يدعو إلى الإيمان. 


والطمأنينة) اللتين هما علامة بحسب العادة الرّانية مع المصطفى وصحبه على عدم 0 
وحصول مطلوبهمء (فلهذا أعقبه بقوله: #سيهزم الجمع4) [القمر: ) الذين قالوا: نحن 
جميع منتصرء («إويولون الدبري#) [القمر: ] الآية») قال في الفتح: وزل من دعم عنده ممن 
ينسسب إلى الصوفية في هذا الموضع زللاً شنيدل فل" يلتفت إليه, ولعل الخطابي أشان إلبك: 


(وقال غيره: وكان النبسي عله في تلك الحالة في مقام الخوف, وهو أكمل حالات 
الصّلاة) الدعاء أو الشرعية» فَإن وقوعها في الخوف أعلى الأحوال والدرجات» (وجاز عنده) عليه 
الشلام (أن لايقع النصر يومئذ؛ لأن وعده بالنصر لم يكن معيّئًا لتلك الواقعة, وإنما كان مجملا 
فبفرض تأره مدّة لا ينافي أنه أعطاه ما وعده بهء (هذا هو الذي يظهر من بادىء الرأي) وهذا 
غير جواب السهيلي؛ ؛ لأن مداع تسجويز أن التقون نكم يومكذ. ويتأر مدة؛ وملحظ جواب 
السهيلي أنه خحاف أن لا يعبد الله في الأرض» ويأتي ما قاله النووي عن العلماء. 


وذهي تسونين نابت فى مغن التحديت إلى غير هذا فقال: إنما قال ذلك الصدّيق رقة 
عليه مه لما رأى من نصيه في الدعاء والتضّع حتى سقط الرداء عن منكبيه؛ فقال له بعض 
هذا يا رسول اللَّها أي: لم تتعب نفسك هذا التعب واللّه قد وعدك بالنصرء وكان رقيق القلب 
شديد الإشفاق عليه يك (وإنما قال عليه الصّلاة والسّلام: اللّهِمَ إن تهلك هذه العصابة من 
أهل الإسلام) ساقه هنا بلفظ مسلم وفيما مرّ بمعناه (فلا تعبد بعد اليسوم 00 حاتم 
النبيّين فلو هلك هو ومن معه) أفاد أن العصابة هو وأصحابه لا هم فقط؛ لجواز أ نه يدعو غيرهم 
فيو منون ويعبدون» (لا يبعث أحد ممن يدعو إلى الإيمان) وذلك مستلزم عادة لعدم الإيمان» وإن 
كان الله قادرًا على أن الئاس يعبدونه بغير واسطة رسول تتعلّق إرادته بعبادتهم؛ كما قال: «إإئما 
قولنا لشى 40 [التحل: ]1٠١‏ الآية. 


باب غزوة بدر الكبرى 5 


وأما شدة اجتهاده عليه الصلاة والسلام ونصبه في الدعاءء فإنه رأى 
الملائكة تنصب في القتال وجبريل على ثناياه الغبار وأنصار الله يخوضون غمرات 
الموكه :والجياد: على :كزين ععياة دسف وتحهات بالقعاوة بك مينة الام أذ 
يكون وراء الجند لا يقاتل معهء فكان الكل في جد واجتهاد»ء ولم يكن ليريح 
نفسه من أحل الجدين وأنصار الله وملائكته 00010 ولا ليؤثر الدعة وحزب الله 
مع أعدائه يجتلدون. انتهى. 

وف طحم ميلم عرو ابن عاتن لالصمورين الخطابة لما كان يوم يدر 
ونظر رسول الله مه إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا 
دخل العريش فاستقبل القبلة ومد يديه وجعل يهتف 000 


(وأمًا شدّة اجتهاده عليه الصّلاة والسشلام ونصبه ) بفتحتين: تعبه, (في الدعاى فإِنّم) كما 
قال السهيلي (رأى الملائكة تنصب) بفتح الصّادء (في القتال وجبريل على ثاياه الغبار وأنصار 
الله يخوضون) يقتحمون (غمرات الموت) شدائده (والجهاد على ضربين جهاد بالسيف» 
وجهاد بالدعاء. ومن سئة الإمام) عادته وطريقته (أن يكون وراء الجند) خلف الجيشء (لا يقاتل 
معهء فكان الكل في جدّ) بكسر الجيم (واجتهاد) عطف تفسير (ولم يكبن) مريدًا (ليريح نفسه 

من أحد الجدين وأنصار الله وملائكته يجتهدون) جملة حالية» (ولا ليؤثر الدعة) الراحة, 

(وحزب الله المؤمنون (مع أعدائه يجتلدونء انتهى) كلام السهيلي. 

(وفي صحيح مسلم) وسفن أبي داود والترمذي (عن ابن عباسء قال:) حذثني (عمر بن 
الخطاب.) قال: 0 كان يوم بددر ونظر رسول اللّه ميته إلى المشركين وهم ألف) هذا أولى 
الصؤانيا لصح و حوده عري عجري وائقة لجلا ناغود ززيهما باررادده ومو كرك ابن عنية. واين 
عائذ أنهم تسعمائة وتحمسون مقاتلاً وأنه يمكن الجمع بأن الخمسين باقي الألف غير مقاتلين, 
وهذا خير من تأويل الحديث بأنه في نظر الرائي ؛ لأن فيه رد الحديث المع المسند عمّن 

حضر الواقعة إلى كلام أهل السير بلا إسناد على أن الرائي إنما كان يراهم قليلاً؛ كما في القرءان 
وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاء (وأصحابه ثلاثمائة ونسعة عشر رجلا) بفوقية فسين 
مهملة» ونسخة وبضعة عشر بموحدة فضاد تحريف من النساخ للعنٌ ولمسلم: فإن بضعة رواية 
البخاري عن البراء. 

ما رواية مسلم عن عمر فتسعة بفوقية وسين» وكذا نقله عنه اليعمري والحافظ جامعًا بأنه 
ضمٌ إلى الثلاثماثة والفلائة عشر من لم يؤذن له في القتال» (دخخل العريش» فاستقبل القبلة ومدٌ 
يديه وجعل يهتف) بفتح أوّله وكسر الفوقية؛ قال النووي: أي يصيح ويستغيث بالدعاء» وفيه 
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بربه: اللهم أنجر لي ما وعدتني. .. فما زال يهتف بربه مادا يديه حتى سقط رداوٌه 
عن منكبيه فأخخل أبو بكر رداءه فألقاه على منكبيه ” الترمه من وراتم وقال: يا 
نبي الله كذاك مناشدتك ربكء» فإنه سينجز لك 0 فأنزل الله تعالى: «إإذ 


2 نستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني 6 لاب ع3 .يه ره وق ذا اعامظ و ماف وود لان عد جا ل د 


استحباب استقبال القبلة ود اليدين في الدعاى وأنه لا بأ برفع الصوت فيه (برته) بقول: 
رافعًا صوته («اللّهِم أنجز) ب: تتح الهمزة (لي ما وعدتسي) أسقط من رواية مسلم: «اللَّهِمْ آتني 
با وغددي؛ للم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض4: (فما زال يمتف 

بريه ماذًا يديه) أسقط من الرواية مستقبل القبلة» (حتى سقط اللوليوة منكبيه: فأخذ أبو بكر 
رداءه فألقاه على منكبسيه ثم التزمه من ورائه؛ وقال: يا نسي الله كذاك) بالذال المعجمة؛ بمعنى: 
كفاك. قأل نسح تن ن ثابت: كذاك يراد بها الإغراء والأمر بالكف عن الفعل» وهو المراد هنا. ومنه 
قول جرير: 

تقول وقد ترامحت المطايا كناك القول إن عليك عينا 

أي: حسبك من القول» فاتركه. قال الحافظ: وأخطأ من زعم أنه تصحيف وأن الأصل 
كفاك) اه. 

وقال النووي: قوله كذاك بالذال. ولبعضهم ٠‏ أي الرواة: كفاك بالفاء. وفي البخاري: 
حسبك» : وكله بمعنى (مناشدتك) بالنصب على الأشهر بما فيه من معنى الفعل من الكفٌ وبالرقع 
فاعل به؛ قاله عياض ثم النووي. (ربّك) بالنصبء قال السهيلي: أتى بالمفاعلة ا 
عبده؛ لأنها مناجاة للربٌ» ومحاولة لأمر يريده. وفي البخاري: فأحذ أبو بكر بيده» فقال: حسبك 
قد ألححت على ريّكء» (فإنه سيسجز لك ما وعدك.) من النصرء قال النووي: قال 0 ا 
فعل عله هذه المناشدة ليراه أصحابه بتلك الحال يتقوّى قلوبهم بدعائه وتضرعه مع أن الدعاء 
عبادة» وقد كان الله وعده إحدى الطائفتين» إما العير وإمّا الجيشء والعير قد ذهبت فكان على 
ثقة من حصول الأخرى. ولكن سأل تعجيل ذلك من غير أذى يلحق المسلمين. 

(فأنزل الله تعاليل: #إذ تستغيفون ربكم #) تطلبون منه الغوث بالنصر عليهم بدل من إذ 
7 أو متعلّق بقوله: ليحقٌ الحقٌء أو على إضمار أذ كرء وجمع وإن كان الدعاء من المصطفى 

حل التعظيم, أو لأنه يعم الجبيخ فكأنهم تقار كوف لمن أ لان الصحابة كانوا يستغيثون أيضاء 
7 روى أنهم لعا علموا أن لا محيص من القتال» قالوا: أي ربء انصرنا على عدوّكء أغثنا 
يا غيّاث المستغيثين» («#فاستجاب لكم أني») [الأنفال: 4] الآية» قال البيضاوي: أي بأني 
فحذف الجار وسلّط عليه الفعل» وقرأ أبو عمرو بالكسر على إرادة القول» أو إجراء استيجاب 
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ممدكم»# مرسل إليكم مددا لكم لإبألف من الملائكة مردفين» أي متتابعين 
بعضهم في أثر بعض. وعلى قراءة فتح الدال معناه: أردف الله عر وجل المسلمين 
وجاءهم بهم مددًا. 

وفي الآية الأخرى إبثلاثة آلااف من الملائكة منزلين4 [آل عمران/4؟١]‏ 
فقيل معناه: إن الألف أردفهم بثلاثة آلاف. فكان الأكثر مددًا للأقل» وكان الألف 
مردفين بمن وراءهم. والالك هم الذي قاتلوا مع المؤمنين, وهم الذين قال لهم: 
جإفتتوا الذين آمنوايك وكانوا في صور الرجال» 000 5 


مجرىء قال: لأن الاستجابة من القول. (لإممد كم 4) [الأنفال: 4 أي: (مرسل إليكم مدذًا 
لكم «إبألف من الملائكة مردفين)» بكسر الدال اسم فاعل حال من الملائكة؛ (أي: منتابعين بعضهم 
في أثر) حكى تثليث الهمزة؛ كما في النور. (بعض) من أردفته إذا جقت بعده أو متّبعين أنفسهم 
المؤمنين من أردفته إياه فردفه» (وعلى قراءة فتح الذّال) وهي قراءة نافع ويعقوب اسم مفعول 
(معناه: أردف الله عرّ وجل المسلمينء) بألف من الملائكة (وجاءهم بهم مددًا) وهو حال من 
مفعول من يمذّكم أو من الملائكة؛ والمعنى: أنهم مردفون بملائكة تعقبهم وتنضع إليهمء قال 
النحاس ومكي وغيرهما: وقراءة كسر الدال أولى؛ لأن أهل التأويل عليها ولأن عليه أكثر القداى 
ولأن فيها معنى الفتحء قاله القرطبي. 


(وفي الآية الأخرى) في أل عمران: «إألن يكفيكم أن يمدّكم ريّكم (بغلاثة آلاف من 
الملائكة منزلين» زآل عمران: 4؟١])»‏ قرأ جعفر بن محمد وعاصم الجحدري بألف يضم اللام 
جمع ألف» كأفلس جمع فلسء فلا خلاف بين الآيتين. وعلى القراءة المشهور بالإفراد» (فقيل 
في معناه:) جممًا بينهماء (إن الألف أردفهم بثلاثة آلاف. فكان الأكثر مددًا للأقلء وكان الألف 
مردفين) بفتح الدال ريمن وراءهم) والمعنى أن الثلائة آلاف قدّت الألف وزادتهمء (والألف هم 
الذين قائلوا مع المؤمنين) والباقون كانوا عددًا ومددّاء فاتّفقت الآيتان. 


وقيل في الجمع أيضًا: أن الألف كانوا على المقدمة أو الساقة أو هم وجوههم وأعيانهم 
(وهم الذين قال لهم: إفشتوا الذين آمنوا) [الأنفال: 1]» بالبشارة وتكثير سوادهم أو بمحاربة 
أعدائهم فيكون قوله: «9سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب» [الأنفال: »]١١‏ كالتفسير؛ لقوله: 
«إني معكم» [المائدة: ٠١‏ هود: 4848 وفيه دليل على أنهم قاتلوا (وكانوا في صور الرجال) 
فكان الملك يمشي أمام الصف في صورة رجلء؛ ويقول: أبشروا فإن الله ناصركم عليهم؛ ويظنٌ 
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ويقولون للمؤمنين: اثبتوا فإن عدوكم قليل وإن الله معكم. 

وقال الربيع بن أنس: أمد الله المسلمين بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم 
صاروا خمسة الاف. 

وقال سعيد بن أت عروبة عن قتادة: أمد الله المؤمنين يوم بدر بخمسة 
آلاف. ْ 

وعن عامر الشعبي: أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر الفهري 
يمد المشركين فشق عليهم؛ فأنزل الله: «إألن يكفيكم أن يبمدكم ربكم بثلاثة 
آلاف من الملائكة منزلين» 0 


المسلمون أنه منهمء ذكره القرطبي. 

(ويقولون للذين آمنوا الببقواء) وعلّلوا ذلك بقولهم: (فإن عدوكم قليلء) باعتبار ما انضْمٌ 
إليهم من الملائكة, أوتتقدلان الله لهم حتى قلُوا ذ في المعنى» وإن كثروا في العدد أو قليل في 
نظركم؛ كما قال: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في 1 فين اكع لزيد استيتى قال اين مسطرة لخن تجا 
أتراهم سبعين؛ فقال: أراهم مائة» (وإن الله معكمء) بالنصر والمعونة» وقد رأى المشركون 
الملائكة لتضعف قلوبهم وتنكسر؛ كما في عدّة أخبار. 

(وقال الربيع بن أنس) البكري أو الحنفي البصري نزيل خراسان» صدوق له أو هام ورمى 
بالتشّع مات سنة أربعين ومائة» وقيل: قبل الأربعين. (أمد الله المسلمين بألف) أو لا وهو الذي 
في الأتفال (ثم صاروا ثلاثة آلااف ثم) لما صبروا واثّقوا (صاروا خمسة آلاف؛) كما قال تعاليل: 
«إإن تصبروا وتثقوا ويأنوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف# [آل عمران: ه١3‏ 
الأية قال في فتح الباري: كان الربيع جمع بذلك بين آيتي آل عمران والأنفال. 

(وقال سعيد بن أبي عروبة) مهران اليشكري مولاهم البصري مما رواه ابن أبي حاتم عنه 
(عن قتادة) بن دعامة الأكمه المفشر المشهور: (أمدّ الله المؤمنين يوم بدر بخمسة آلاف) من 
الملائكة» وهذا موافق للربيع. 

(و)روى ابن أبي حاتم بسند صحيح. (عن عامر الشعبي) التابعي: (أن المسلمين بلغهم 
يوم بدر أن كرز) بضم الكاف وسكون الراء وزايء (ابن جابر الفهري) صحب بعد واستشهد في 
الفتح؛ كما مرّ (يِل) بضم الياء وكسر الميم من الإمداد. أي : يعين (المشركين فشق عليهم, 
فأنزل الله تعالي': «ألن يكفيكم أن يمذّكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين» [آل عمران: 
4( الآية» إنكار أن لا يكفيهم ذلكء وإنما جيء بلن إشعارًا بأنهم كانوا كالامسين مره 
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إلى قوله: «إمسومين» [آل عمران: ؟1]» قال: فبلغت كرر الهزيمة فلم يمد 
المشر كين ولم تمد المسلمون بالخمسة. 

وعن ابن عباس: جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين» في صورة 
سراقة بن ملك بن جعشم,» فقال الشيطان للمشركين: غالبب لكم. اليوم من النان 
وإني جار لكم؛ فلما أقبل جبريل عليه السلام والملائكة كانت يده في يد رجل 


النصر لضعفهم وقلتهم وقوّة العدوٌ وكثرتهم؛ كذا في الأيوار 

قال شيخنا: وكان وجه الإشعار أنه لما أدخل همزة الاستفهام الإنكاري على النفي 
للكفاية في المستقبل أفاد أنهم كانوا لا يرجونه ولا يأملونه (إلى قوله: مسوّمين,) معلمين من 
اعسوم وهو إظهار سيماء الشىء؛ وقيل: مرسلين من التسويم بمعنى الأسامة. وقرأ ابن كثير ونافع 
وأبو عمرو وعاصم ويعقوب بكسر الواو. 

(قال) الشعبي: (فبلغت كرز الهزهة) للمشركين (فلم مد المشركين ولم قد المسلمون 
بالخمسة) وإنا أمدّوا بالألف ثم بالثلاثة» وما ذكره من أن هذه الآية في قصّة بدرء قال الحافظ: 
هو قول الأكش فهي متعلقة بقوله: «إولقد نصركم الله يبدر» [آل عمران: 77 ١ع‏ الآية» وبه جزم 
الداودي» وعليه عمل البخاري» وأنكره ابن التين فذهل. وقيل: متعلقة بقوله: #وإذ غدوت من 
أهلك» [آل عمران: ١7١‏ الاية» فهي في غزوة أحد؛ وهو قول عكرمة وطائفة. وقد لمح 
البخاري للاختلاف في النزول فذكر قوله تعالول: وذ غدوت من أهلك4) وكذا ليس لك من 
لمر شىء]4 [آأل عمران: ]١ ١8‏ الآية في أحمدع وذكر له غدا ذلك في بدرء وهو المعتمد. 
انتهى. 

(و)روى البيهقي وغيره (عن ابن عباس») قال: (جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين 
في صورة سرافة بن ملك بن جعشم) بِضِمٌ الجيم وسكون المهملة وضِمٌ المعجمة على 
المشهور» وحكي فتحهاء تقدّم في الهجرة وكان جنده في صورة رجال من بني مدلج؛ وذلك 
كما عند ابن إسلحق أن قريشًا لما فرغوا من جهازهم وأجمعوا السير ذكروا ما بينهم وبين بني 
بكر بن عبد مناة بن كنانة من الحربء فقالوا: إنا نخشى أن نؤتى من خلفناء فتبدّى لهم إبليس 
في صورة سراقة بن لملك الكناني المدلجيء وكان من أشراف بني كنانة» (فقال الشيطان 
للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس؛ وإني جار) مجير (لكم.) وفي رواية ابن إساحق: وأنا 
جار لكم من أن تأنيكم كنانة من خلفكم بشىء تكرهونه) فخرجوا سراعًاء (فلما أقبل جبريل 
عليه الشلام والملائكة) | إلى [بليس؛ كما في رواية البيهقي» ورأه [بليس (كانت يده في يد رجل 
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من المشركين فانتزع يده ثم نكص علي عقيبه» فقال الرجل: يا سراقة أترعم أنك 
لنا جار؟ فقال إنى أرى ما لا ترون إنى أخاف الله والله شديد العقاب. 

وروي أن جبريل نزل في 00000 وميكائيل في ام سا3 في صورة 
الرجال على خيل بلق عليهم ثياب بيض» وعلى رؤوسهم 00 


من المشركين) هو عمير بن وهب أو الحرث بن هشام؛ ذكرهما ابن إسلحق» وأسلم كل منهما 
بعد ذلك وصحب» (فانتزع يده ثم نكص على عقبيه) أي: رجع بلغة سليم» قال: 

ليس النكوص على الإدبار مكرمة إن المكدارم إدبار على الأسل 

وقال: 

وما نفع المستأخرين نكوصهم ولا ضر أهل السابقات التقدم 

وليس هنا قهقرى بل هو فرارء كما قال إذا سمع الأذان أدبروا له ضراط» قاله القرطبي. 

قال في رواية البيهقي: ثم ولّى هاربًا هو وشيعته (فقال الرجل: يا سراقة أنرعم أنك لنا 
جار) وقد خحذلسا وانهرمت لعكون سيبًا في هزمتناء (فقال: إليٍ أرى ما لا ترون) من مجيء 
الملائكة لنصر المسلمين ولا ينافيه أن المشركين ن رأوا الملائكة لأنهم رأوهم في صورة الرجال 
فظتّوهم رجالاء وإبليس عرف أنهم ملائكة؛ أو رأى جملتهم والمشركون بعضهم أو غير ذلك؛ 
(إني أحاف اللّمم قال الحسن: خاف أن يكون يوم بدر اليوم الذي أنظر إليه إذ رأى فيه ما لم ير 
قبله» وقال قتادة: كذنيدما يمن حوف ولكن علم أنه لا قدّة له فأوردهم وأسلمهم» وهذه عادته 
لمطيعه؛ وقيل غير ذلك. (والله شديد العقاب) قال البيضاوي: ويجوز أنه من كلامه وأنه 
مستأنف» وفي ذلك يقول حشان: 

سَدرتا وشباروا إل بدر لحينهم لو يعلمون يقين العلم ما ساروا 

دلاهمو بغرور ثم أسلمهم إن الخبيث لمن والاه غسوار 

وحمل الآية على تصيورة يضيقة شرافة) عن وتلعت الجمهور. وقيل: المراد الوسوسة» 
وقوله: إني جار لكم مقالة نفسانيّة» وقال عَللَهُ: «ما رأى الشيطان يومًا هو أصغر ولا أحقر ولا 
ب عرفة)» وما ذلك إلا لما يرى من تنزّل الرحمة وتجاوز الله عرّ وجل 
عن الذنوب الغظاف»: إلا نا راي ايوم ددر قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول اللّه؟ قال: «أما إنه رأى 
جبريل والملائكة), رواه ملك في الموطأ. 

(وروي أن جبريل نزل في خمسمائة لي 0 الرجالء) لا 
يدافي هذا أن كلاً نزل في ألف؛ كما رواه ابن سعد وغيره» كما مرٌ؛ لجواز أنه أردف كل 
بخمسمائة أو الخمسماثة بقيد كونهم (على خيل بلق عليهم ثياب بيض وعلى رؤوسهم 
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عمائم بيضء قد أرخوا أطرافها بين أكتافهم. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض» 
ويوم حنين: عمائم خضر. 

وعن علي: كانت سيما الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض» وكانت سيماهم 
أيضًا في نواصي خيلهم. رواه ابن أبي حاتم. 

وروى ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه» في قوله تعالى: 
«ومسومين#قال: معلمين» وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم سود ويوم حنين 
عمائم خضر. 

وروى ابن أبي حاتم عن الزبير: أن الملائكة نزلت وعليهم عمائم صفر. 


عمائم بيض) من نور؛ كما في الرواية: (قد أرخوا أطرافها بين أكتافهم) ففي كونها من نور 
إشارة إلى أن ذلك بالنظر لما تصوّروا به إذ لم يكن عليهم شىء من العمائم المعروفة عليهم 
الصّلاة والشلام» (وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت سيما.) خبر مقدم, أي: علامات 
(الملائكة يوم بدر عمائم) اسم كان (بيض) صفته (ويوم حنين عمائم خضر.) رواه ابن إسحق 
والطبراني وفي إسناده عار بن أبي ملك ضِعفه الأزدي» (وعن عليّ: كانت سيما الملائكة يوم 
بدر الصّوف الأبيض») أي: النور المرئي للناظر» مثل الصوف الأبيض إذ الملائكة أجسام نورانية 
لايليق بها الملابس الجسمانيّة» (وكانت سيماهم أيضًا في نواصي خيلهم) وأذناها؛ كما هو 
بقية الرواية عند من عزا له بقوله: (رواه ابن أبسي حاتم) عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 
المنذر التميمي الحنظلي الرازي الحافظ ابن الحافظ. 

(وروى ابن مردويه) بسند فيه عبد القدّوس بن حبيب وهو متروكء (عن ابن عباس رضي 
الله عنهما يرفعه) لفظة استعملها المحدثون بدل قال مَيْلهِ (في) تفسير (قوله تعاليل: «إمسومين4: 
قال: «معلمين») بضِعٌ الميم وسكون العين اسم مفعول من أعلم الفارس جعل لنفسه علامة 
الشجعانء أو بفتح العين وشدّ اللام من علمء أو اللام مخقفة من علم كنصر وضرب: وسم. 
(وكانت سيماء الملائكة يوم بدر عمائم سود) أي: بعضهم. فلا يخالف ما قبله لا ما بعده إشارة 
للمسلمين بالسؤدد والنصرء وأنهم يسودون عدوّهم بالقتل والأسرء كما لبس مُه العمامة السوداء 
يوم فتح مكة) (ويوم حنين عمائم خضر.) موافق لما قبله. 

(وروى ابن أبي حاتم؛ عن الزبير) بن العوام البدري الحواري (أن الملائكة نزلت) يوم 
بدر (وعليهم عمائم صفر) ورواه ابن جرير بإسناد حسن عن أبي أسيد الساعديٌ وهو بدريٌ 
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قيل: ولم تقاتل الملائكة غير يوم بدرء وكانوا يكونون فيما سواه عددًا 
ومددل وبذلك صرح العماد بن 0-1 في تفسيره فقال: المعروف من قتال الملائكة 
إنما كان يوم بدر» ثم روى عن ابن عباس قال: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. 

وقال ابن مرزوق: ولم تكن تقاتل في غيرها بل يحضرون خاصة على 
المختار هن الأقوال عنل.ك بعضهم. 

وفي نهاية البيان في تفسير التباين عند تفسير قوله تعالى: «ؤويوم حسين» 
وهل قاتلت ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 0 


ولفظه: حرجت الملائكة يوم بدر في عمائم صفر قد طرحوها بين أكتافهم؛ وذلك إظهار 
لإمارات السرور للمسلمين» وإن هذا الحرب الذي هم فيه إنما هو فرح ينالهم لا ترح» وفي 
الأصفر من التفريح والسرور ما يشهد به قوله تعالم: «إتسرٌ الناظرين» [البقرة: 19] الآية» ولذا 
قيل: من لبس نعلاً صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسهاء ورفعه كذب؛ كما قال أبو حاتم 
فعلم من هذه الروايات أن عمائمهم اختلفت ألوانها. لكن قال السيوطي: الذي صح من الروايات 
في العمائم أنها صفر مرخحاة بين الأكتاف» ورواية البيض والسود ضعيفة؛ ثم هذا كله مع ما يأني 
يرد قول عكرمة ومن وافقه أن نزول الملائكة في غزوة أنحد, ويؤيّد قول الأكثرين وهو ا 
كما م عن الحافظ أنه في بدر. وقد قال البخاري في صحيحه باب شهود الملائكة بدرّاء وقال 
مسلم في الصحيح باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر. 

فى فشكل إستحق ين راهويه عن عير بن مطعم : رأيت حل ريه عورم بعر عل الميجاد 
الأسود أقبل من السماء كالنمل» فلم أشكٌ أنها الملائكة» فلم يكن إل هزية القوم والأخبار 
طافحة بقتالهم يوم بدر» وهو ظاهر القرءان. 

حتى (قيل: ولم تقاتل الملائكة غير يوم بدرء وكانوا يكونون فيما سواه عددًا) بضم 
العين جمع عدّة كغرف وغرفة» (ومددًا) لا يضربون (وبذلك) بل وبترجيحه (صرّح العماد بن 
كفير في تفسيره, فقال: المعروف من قتال الملائكة) على العموم (إنما كان يوم بد ثم روى) 
يإسناده (عن ابن عباسء» قال: لم تقاتل الملائكة إل يوه بدر») وهذا حججة على من زعم أنهم لم 
يقاتلوا فيها. (وقال ابن مرزوق: ولم تكن تقاتل في غيرهاء بل يحضرون خخاصّة على المختار 
من الأقوال) الثلائة (عند بعضهم) التي هي قاتلت فيها دون غيرها قائلت فيهاء وفي غيرها لم 
تقاتل فيها ولا في غيرهاء وإنما يكثرون السواد ويثبتون المؤمنين وإلا فملاك واحد يكفي في 
إهلاك أهل الدنياء وهذه شبهة يدفعها ما انين عن السبحي. 

(وفي نهاية البيان في تفسير التباين عند تفسير قوله تعالئء «إويوم حدين»؛ وهل قاتلت 
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الملائكة أم لا؟ فيه قولان: أحدهما ‏ وهو قول الجمهور- إنها لم تقاتل» انتهى. 

وهذا يرده حديث مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص أنه رأى عن 
مين رسول الله مله وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل 
ولا بعد يعني جبريل بك عليهما الصلاة والسلام ‏ يقاتلان كأشد القتال. 

قال النووي: فيه بيان إكرامه َيِه بإنزال الملائكة تقاتل معه؛ وبيان أن 
قتالهم لم يختص بيوم بدر. قال: وهذا هو الصواب خلاقًا لمن زعم اختصاصه 
فهذا صريح في الرد عليه. قال وفيه أن رؤية الملائكة لا تختص بالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام بل يراهم الصحابة والاولياء. انتهى. 

قال ابن الأنباري: وكانت الملائكة 000 110111كظك' 


الملائكة) يوم حنين (أم لا؟ فيه قولان» أحدهماء وهو قول الجمهور: إنها لم تقاتل) لأن اللّه إنها 
قال: «إوأنرل جنودًا لم تروها» [التوبة: 56 الآية» ولا دلالة فيه على قتال» (انتهى. وهذا) أي: 
القول بأنها لم تقاتل إلا ببدر (يرذه حديث فسلم لني صحيحه) في المناقب لا المغازي» (عن 
سعد بن أبي وقاص أنه رأى عن بمين رسول الله مده وعن شماله يوم أحد رجلين) ملكين في 
صفة رجلين؛ (عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد.) وفي رواية الطيالسي: لم أرّهما قبل 
ذلك اليوم ولا بعده؛ (يعسي جبريل وميكائيل عليهما الصّلاة والسلام.يقاتلان كأشدّ القتال) 
الكاف زائدة أو للتشبيه؛ أي: كأشْدٌ قتال بني أدم» وإثما عزاه لمسلم فقط مع أن البخاري أحرجه 
أيضًا لزيادة مسلم: يعني جبريل وميكائيل. 

(قال الدووي: فيه) من الفوائد (بيان إكرامه عَيدُهِ بإنزال الملائكة تقاتل معه وبيان أن 
قتالهم لم يختصٌ بيوم بدرء قال:) النووي (وهذا هو الصواب خلافا لمن زعم اختصاصه) أي: 
يوم بدر بقتال الملائكة, (فهذا) الحديث (صريح في الردٌ عليه) ولا صراحة فيه؛ وقد أجاب عنه 
البيهقي وغيره؛ بما حاصله: إن قتال الملائكة ببدر كان عامًا عن جميع القرم وأما في أحد فإنهما 
ملكان وقتالهما عن النبي َك دون غيره» على أنه لا يلزم من ذلك قتالهما بل يجوز أنهما كانا 
يدفعان عنه مايرهى به من نحو بحر السهام وعئر عن ذلك بالقتال مجارًا. (قال) النوويٌ: (وفيه) 
أيضًا (أن رؤية الملائكة لا تختصٌ بالأنسياء عليهم الصّلاة والسّلام بل يراهم الصحابة والأولياء» 
ولكن غير صورهم الأصليّة» (انتهى.) وقد يعلمون بأنهم ملائكة وقد لا يعلمون؛ كما في 
حديث: ولا يعرفه منّا أحد» وقال عَيَلِلّهُ: «هذا جبريل جاء يعلّمكم دينكم). 

(قال ابن الأنباري:) بفتح الهمزة وسكون النون نسبة إلى الأنبار بالعراق» (وكانت الملائكة 
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لا تعلم كيف تقتل الادميون» فعلمهم الله تعالى بقوله: «إفاضربوا فوق 
الأعناق#أي الرؤوس «إواضربوا منهم كل بنان قال ابن عطية: كل مفصل. 
قال السهيلي: جاء في التفسير أنه ما وقعت ضربة يوم بدر إلا في رأس أو 
مفصل» وكانوا يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوه بآثار سود في الأعناق والبنان. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني رجل من بني غفار قال: 
أقبلت أنا وابن عم لي حتى صعدنا على جبل يشرف على بدر ‏ ونحن مشركان ‏ 


للا تعلم كيف تقتل) بالبناء للمفعول. (الأدمئرن فعلمهم الله تعاليل بقوله: «إفاضربوا فوق 
الأعناق4) [الأنفال: ]١١‏ الآية» (أي: الرؤوس) فالتعبير بالأعناق مجان فإنها الوصلة بين الرأس 
والجسد والضرب على الرأس أبلغ؛ لأن أدنى شىء يؤثر في الدماغ؛ وهذا قول عكرمة ويوافقه 
بول ابن عبان كل هام وجمجمة. وقال الضحاك وعطيّة والأخفش: فوق زائدة» وخطأهم 
محمّد بن يزيد؛ لأن فوق تفيد معنى» فلا تجوز زيادتهاء ولكن المعنى أنه اح ار 
الوجوه وما قرب منها. (لإواضربوا منهم كل بنان#, ؛ قال ابن عطي أي: (كل مفصل) وهو قول 
الضحاك. قال الزججاج: واحده بنانة» وهي هنا الأصابع وغيرها من الأعضاء. 

قال ابن فارس: البنان الأصابع؛ ويقال: الأطراف» وقيل: المراد بالبئان في الآية أطراف 
الأصابع من اليذين والرجلين!ة لآن ضربهما يعطل المضروب عن القتال بخلاف سائر الأعضاء 
ويؤيّد الأول قوله: (قال السهيلي: جاء في التفسير أنه ما وقعت ضربة يوم بدر إلا في رأس أو 
مفصل؛ وكانوا) كما رواه يونس بن 0 في زيادات المغازي والبيهقي عن الربيع بن أنسء < 
كان الناس (يعرفون قتلسى) جمع قتيل (الملائكة ممن قتلوه بآثار سود في الأعناق والبئان) مثل 
سمة الئار قد احترق؛ كما هو بقية الرواية» ولعلّه الغالب أو أريد بالسواد ما حالف اللون المعتاد 
فيهم؛ وإلا ففي مسلم في بقية الحديث الذي قدّمه عنه المصئف» قال أبو زميل؛ فحذّثني ابن 
عباس» قال: بينما رجل من المسلمين يومكذ يشتدّ في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع 
ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس يقول: اقدم حيزوم؛ فنظر إلى المشرك أمامه فخ مستلقيًا 
فنظر إليه» فإذا هو قد حطم أنقة وشقٌّ وجهه كضربة السوط» فاخضه ذلك أجمع؛ فبحاء 
الأنصاري فحدّث بذلك رسول الله يقي فقال: «صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة». 


(وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: حذثسي رجل من بني غفار) قال البرهان: 
لا أعرف أسمه وهو مذ كور في الصحابة. (قال: أقبلت أنا وابن عم لي حتى صعدنا) أي : علوناء 
يقال: صعد وأصعد بمعنبى؟؛ كما في المطالع. (على جبل يشرف على بدر ونحن مشركان) 
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ننظر الوقعة على من تكن الدبرة» فننهب مع من ينهب» فبينما نحن في الجبل إذ 
دنت منا سحابة فيها حمحمة الخيل فسمعت قائلاً يقول: أقدم حيزوم» فأما ابن 
عمي فانكشف قناع قلبه فمات مكانه في الحال. وأما أنا فكدت أهلك ثم 
تماسكت. رواه البيهقي وأبو نعيم. 
والدبرة: بفتح الموحدة وفي نسخه ‏ بسكون الموحدة ‏ الهزيمة في القتال. 
وحيزوم: اسم فرس جبريل. قاله في القاموس. 


أي : كافران» قال اليرهان: ورأت في نسحخة من سيرة أبن هشام مشتر كان بزيادة تأ» وصحح 
عليهاء انتهى. 

فإن صحت فترد لما هناء أي: مشت ركان في الكفر وفي كوننا (ننظر الوقعة على من تكن 
الدبرة) بفتح الدال المهملة الهزيمة؛ (فننهب مع من ينهب؛ فبينا نحن في الجبل إذ دنت سحابة 
فيها حمحمة) بحاء ين مهملتين بعد كل ميم: صوت (الخيل) دون الصهيل؛ (فسمعت قائلا 
يقول: أقدم) بهمزة قطع مفتوحة وكسر الدال من الإقدام» كما رججحه اين الأثير وصوّبه 
الجوهري؛ وقال النووي: إنه الصحيح المشهورء أو بهمزة وصل مضمومة وضمٌ الدال المهملة من 
التقدمء وقدّمه ابن قرقول أو بكسر الهمزة وفتح الدال» واقنصر عليه في البارع» قال أبو ذرٌ: كلمة 
يزجر بها الخيل؛ (حيزوم) بحذف حرف الندا أي: يا حيزوم» بحاء مهملة مفتوحة فتحنية 
ساكنة فزاي مضمومة فميم فيعول من الحزم؛ وتطلق أيضًا على الصدر. 

قال الشامئ: فيجوز أنه سمي به لأنه صدر خيل الملائكة ومتقدم عليهاء انتهى. ورواه 
العذري بالنون بدل الميم» قال عياض: والصواب الأوّل» وهو المعروف لسائر الرواة والمحفوظ. 
(فأمًا ابن عمّي فانكشف قناع قلبه) بكسر القاف وتخفيف النون وعين مهملة: غشاؤه تشبيهًا 
بتناع المرأة» (فمات مكانه وأمًا أنا فكدت أهلك ثم تماسكت) مثله في العيونء وفي السبل: ثم 
اتتعشت بعد ذلك» (رواه البيهقي وأبو نعيم) وابن إساعق» (والدبرة بفشح الموحدةوفي نسخة 
بسكون الموحدة). وفي النور: يإسكان الموحدة ويجوز فتحها. وفي السبل بفتحتين وتسكن. 

(الهزيمة في القتال) وفي تذكرة القرطبي: الدبرة ويروى الدابرة والمعنى متقارب.. قال 
الأزهري: الدابرة الدوئة تدول على الأعداى والدبرة النصر والظضرء يقال لمن الدبرة» أي: الدولة. 
وعنئ من الدبرة» أي: الهزيمة» انتهى. 

(وحيزوم اسم فرس جبريلء قاله في القاموس) تبعًا لجمع, وردّه الشامي بما رواه البيهقي 
عن خخارجة بن إبزهيم عن أبيه: أن رسول الله ملت قال لجبريل: «من القائل يوم بدر من الملائكة: 
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وروى أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: لقد رأيتنا يوم بدرء وإن 
احيدنا كير سعفة إلى الستراك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف. 
رواه الحاكم وصححه والبيهقي وأبو نعيم 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: سعئلت عن الحكمة في قتال الملائكة مع 
النبي مَْلهِ مع أن جبريل عليه السلام قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه. 


أقدم حيزوم؟ فقال جبريل: ما كل أهل السماء أعرف»» وجوابه أن قائله غير جبريل خاطب به 
فرس جبريل» فلا ينافيه قوله: ما كل... الخ, على أن ذا الحديث دال لمن قال إنها فرس جبريل؛ 
لقوله: «من القائل)؟: ولم يقل: وما حيزوم. قال البرهان: ولجبريل فرس أخرى ويحتمل أن 
أحدهما اسم والآخر لقب الحياة» وهي التي قبض من أثرها السامري فألقاها في العجل الذي 
صاغه فكان له خخوار. 

(وروى أبو أمامة) أسعد؛ وقيل: سعد (بن سهل بن حنيف) الأنصاري المعروف بكنيته 
المعدود في الصحابة؛ لأن له رؤية ولم يسمع من النبي عَه فإنه ولد قبل وفاته بعامين» وأتى به 
النبي ييه فحتّكه وسكا باسم جدّه لأثنه أبي أمامة أسعد بن زرارة وكثاه وبارك عليه مات سنة 
مائة وله اثنتان وتسعون سنة) روى له الجميع؛ (عن أبيه) سهل بن حنيف بض المهملة ولج 
النوت وسكون التحتيّة وبالفا» ابن واهب الأنصاري الأوسي شهد المشاهد كلهاء ولبت يوم أحد 
وبايع يومئذ على الموتء؛ استخلفه علئ على البصرة بعد الجمل» ثم شهد معه صفين» ومات 
في خلافته سنة ثمان وثلاثين وصلّى عليه وصمُ أنه كبر عليه خمساء وفي رواية: سئّاء وقال: إنه 
شهد بدراء (قال: لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا يشير بسيفه إلى المشرك فيقع رأسه عن جسده 
قبل أن يصل إليه السيف») وما ذاك إلا من الملائكة ففيه حية على من أنكره. 

(رواه الحاكم وصححه و)تلميذه (البيهقي وأبو نعيم) أحمد بن عبد اللّه. وروى ابن 
إساحق عن أبي واقد المازني» قال: إني لتب زحاة مد العشر كيذ يوم بدو لأصيرية اذ وقع رأسه 
قبل أن يصل إليه سيفي؛ فعرفت أنه قعل غيري» لكن قال ابن عمتاكر: فى سفلده :من لا يعر ف 
وهذه القصة إما كانت لأبي واقد يوم اليرموك والصحيح قول الزهري عن سنان الديلي أن أبا 
واقد إنما أسلم عام الفتح» وقال أبو عمر: لا يغبت أنه شهد بدرًا؛ وكذا قال أبو نعيم. 

(قال الشيخ تقسيّ الدين) علي بن عبد الكافي (السبكي: سئلت عن الحكمة في قتال 
الملائكة مع النبيّ عَْلَه مع أن جبريل عليه السلام قادر على أن يدفع الكقّار) بأجمعهم (بريشة 
من جناحه؟) كما روي أنه رفع مدائن قوم لوطء وهي أربع مدائن في كل مدينة أربعمائة ألف 
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فقلت: ذلك لإرادة أن يكون الفعل لمي عله وأصحابه: وتكون الملائكة 

مددًا على عادة مدد الجيوش» رعاية لصورة الات وسنتها التي أجراها الله في 
عباده» والله فاعل الجميع انتهى. 

ولما التقى الجمعان. تناول مه كفًا من الحصباء؛ فرمى به في وجوههم 

وقال: شاهت الوجوه. فلم يبق مشرك إلا دحل في عينيه ومنخريه منها شىء فانهزموا 


مقاتل من الأرض السفلى على قوادم جناحه حتى سمع أهل السماء نباح كلابها وأصوات بنيها 
ودجاجها وقلبهاء (فقلت:) في الجواب فعل (ذلك لإرادة أن يكون الفعل لبي عله ولأصحابه 
وتكون الملائكة مددًا على عادة مدد الجيوش رعاية لصورة الأسباب وسنّتها التي أجراها الله 
في عباده واللّه فاعل اسجميع, انتهى.) وذكر ابن هشام أن شعار الملائكة كان يوم بدر: أحد 
أحد» (ولما التقى الجمعان) بعد ما مرٌ من الصلاة والابتهال النبويٌّ» وقتال علئ ورجوعه يجد 
المصطفى ساجدّاء وتزاحف الناس ونزول الملائكة» وقول أب جهل؛ كما عند ابن إسحق: لله 
أثبا كان أقطع لأرحم وأتانا بما لا يعرف فاحنه الغداق فكان هو المستفتح على نفسه. 

(تناول عه كمًا) ريو كن براه صيري ا كينا قاوعن ار ضراس «زمى الكتمياة: 
بالمدّ صغار الحصى. وفي رواية: ثلاث حصيات» كما يأتي. وروى ابن جرير وابن أبى حاتم 
والطبراني عن حكيم بن حزام : سمعنا صونًا من السماء يوم بدر وقع من السماء كأنه صوت 
خصاأة الي ورمى رسول الله َه بتلك الحصاة كانهزمناء خأ لك قوله تعالوا : تؤوما 
رميت# [الأنفال: ]١/‏ الأية. الآية. وعن جابر: سمعت صوت حصيات وقعصت من السماء يوم 
بدر كأنهنٌ وقعن في طست. 

وعن ابن عباس: أنه مَك قال لعلئ : «ناولني قبضة من الحصباء)ء 0 أيضًا: أن جبريل 
قال له: خذ قيضة من تراب» والجمع بينها سهل بأن تكون عات ازلت من السماء» وبعض 
عثر عنها بحصاة؛ وبعض, ععواك حي با ا 0 0 : خمذهال فقال 
لعل : اناراني قبضة من الحصباء): فناوله (فرهمى به) أي : بما تناوله فلذا ذكر المي ؛ لأنه لو 
أراد الكف لأثقه لأنها مؤنْقة (في وجوههم, وقال: «شاهت الرجزهديق) أي: قبحصت خبر بمعنى 
دعاب آم لهم قح وجوههم وحمل أنه خبر؛ لأن جبريل لكا أ مره برميهم بالخصباء > عو 
ذلك (فلسم يبق مشرك 2 ذخا ل ل عية عينيه وما خريه) وفمه كما في رواية: والمفخر يقشعم الميم 
وألخاء وكسرهما وضمّهماء وكمجلس وعصفور الأنف؛ كما في القاموس وثميره. 

(منها شىءء, فانهزموا) قال ابن عقبة وغيره: فكانت تلك الحصباء عظيمًا شأنها صار 
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وقتل الله من قتل من صناديد قريش» ل 


المشرك لا يدري أين يتوجّه» يعالج التراب ينزعه من عينيه» فصاروا يقتلونهم ويأسرونهم. (فقتدل 
الله من قتل) أسند إليه تعاليل لكونه الخالق له والمميت حقيقة وإن نسب الضرب للعبد. (من 
صناديد قريش) أشرافهم وشجعانهم فمنهم أَميّة بن خلف أسره عبد الرحلمن بن عوف؛ وأراد 
استبقائه لصداقة كانت بينهما فنظره بلال» فنادى: يا أنصار اللّها رأمن الكفر أمّة بن خلف؛ 
لانجوث إن نجا؛ فهبروه أسيافهم. وذكر الواقدي أن الذي تون قتله خبيب» بمعجمة وموحدة 
مصغرء بن أساف بكسر الهمزة وخقّة المهملة وفاء؛ الأنصاري. وقال ابن إسلحق: رجل من بني 
هافن الانضان: 

وفي المستدرك: أن رفاعة بن رافع طعنه بالسيف. وقال ابن هشام: اشترك في قتله معاذ بن 
عفراء, وخارجة بن زيد. وخبيب بن أسافء ويقال: قتله بلال» والجمع: أن الكل اشتركوا فيه 
وكان أمئة قد عذّب بلالا بمكة في المستضعفين فجعل الله قتله على يده وفجعه قبل قثله يومعذ 
بقتل ابه علي بن أمية قتله عار بن ياسر حتى صاح أميّة صيحة لم يسمع مثلهاء قيل: وهئأ 


الصديق بلالا بقوله: 


امس امعد 0 55 


6 ا 
تأذاقه اللّه الهوان بأن قله حفرًا في زعمه وجعل ذلك حسرة عليه حتى قال: لو غير أكار 
قتاني» بشدّة الكافء أي: زراع؛ يعني أن الاقنار سات زرع فأشار إلى تنقيص من قتله منهم؛ 
والمعنى: لو كان الذي قتلني غير أكار لكان أحبٌ | إليّ وأعظم لشأني» ولم يكن على نقص في 
ذلك. 
وروى البخاري وغيره عن عبد الرحلمن بن عوفء. قال: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفتٌ 
فإذا عن ميني وعن يساري فتيان حديثا السنّ إذ قال لي أحدهما سرًا من صاحبه: ياعم أرني أبا 
جهل؛ فقلت: يا ابن أخي» وما تصنع به؟ قال: عاهدت اللّه إن رأيته أقتله أو أموت دونه فقال لي 
الآخر سرًا مثل صاحبه فما سرّني أني بين رجلين مكانهماء فأشرت لهما إليه» فشِدًا عليه مثل 
الصقرين حتى ضرباه» وهما ابنا عفراء معاذ» ومعرّذ في الصحيحين عن أنسء قال َيه «من ينظر 
ما فعل أبو جهل)؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برك فأخذ بلحيته؛ فقال: 
ألت أب جهل» فقال: فهل فوق رجله قتله قومهء أو قال: قتلتموه. والرواية: أنت أبا جهل بالنصب 
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ولها توجيهات معلومة» من غريبها أنه خاطبه باللحن قصدًا لإهانته. 

وعند ابن إسحق والحاكم: قال ابن مسعود: فوجدته بآخر رمق فوضعت رجلي على عنقه 
فقلت: اك الله أحدز الله قال: 0 احراي عل لع ودر قرا ا أي: إنه 
بلي مخزوم 00 اله 0 يا رويعي 5 مرتفى 20200 راسك 
وعندك ابن عقبة وأبي الامره عن غروة اليد المكالمة 0 الود فأتاه 
ل جهل» فقال: «الله الذي 0 إل ولو حا عرو باو 1 

وفي زيادات المغازي ليونس بن بكير: فأخذ َيه بيد ابن مسعود: ثم انطلق حتى أتا 
فقام عندم ثم قال: «الحمد للَّه الذي أعد الإسلام وأهله) ثللاث غرات: ١‏ 

وروك أبن عائذ من مرسل قتادة رفعه: (إِنْ إن لكل أمة فرعوئاء وإن 0 هذه الاكة ابو 
جهلء قتله الله شك قتلة» قتله أبنا عفراء وقدلته الملائكة), وتذافه أبن مسعود بة بفتح الفوقية والذال 
معجمة ومهملة وشد الفا أي : أجهز عليه. والحاصل: أن فَحَاذًا ومعودًا ابني عفراء» وهي أتهما؛ 
كما من وأبوهما اللحرث بلغا به بضربهما إياه بسيفهما منزلة المقتول حتى لم يبقّ به [ إلا مثل 
حركة المذبوح؛ وفي تلك الحالة لقيّه ابن مسعود فكالمه ثم ضرب عنقه بسيف نفسه. 

لكن في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه قتله معاذ بن عمرو بن الجموح 
ومعاذ بن عفراء» وأن البئ عله نظر في سيفيهما وقال: «كلاكما قتله)» وقضى بسلبه لمعاذ بن 


قد ا 
أياء" كنهنا مك أن 5 ابنأ ا وجمع الحافظ باحتمال أن معاذ بن 00 0( ا مع معاذ بن 


عمرو وضربه بعد ذلك معوّذ بن عفراء حتى أثبته ثم حر رأسه ابن مسعود» فتجتمع الأقوال كلّهاء 
انتهى. وسبقه إليه النووي» فقال: اشترك الثلاثة في قتله» لكن ابن الجموح أشخنه أُوْلا فاستحقٌ 
السلب» وإأما قال: «كلاكما قتله)» تطييًا لقلب الآخر من حيث أن له مشاركا في قتله» وإن كان 
القتل الشرعي الذي يستسحقٌ السلب وهو الوثخان وإخراجه عن كونه ممتنعًا إنما وجد من ابن 
الجموح. انتهى. 

قال في النور: وهو صحيح لكن عطاء ابن الجموح السلب يدل على أنه الذي أزال امتناعه. 
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وأسر من أسر من أشرافهم. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: «إوما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى 4 الأنفال//17١]‏ قال: هذا يوم بدرء أحذ م2 ثلاث حصيات»؛ فرمى 
بحصاة في ميمنة القوم وبحصاة في ميسرة القوم» وبحصاة بين أظهرهم» وقال: شاهت 


قلت: هذا حاصل الجمع؛ وبه صرّح النووي كما ترى» فلا معنى لاستدراكهء وجاء أنه 
قال لابن مسعود: احترٌ من أصل العنق ليرى عظيمًا مهابًا في عين محمّدء وقل له: ما زلت عدؤاً 
الله الي سائر الدهر واليوم أشْدٌ عداوة» فلما أتاه برأسه وأخبره قال: «كما أني أكرم النبيين ِ 
الله وأمتي أكرم الأمم على الله كذلك فرعون هذه الأمّة شد وأغلظ من فراعنة سا اميه د 
فرعون موسبى حين أد ركه الغرق قال: أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بئو إسائيل» وفرعون هذه 
الأمة ازداد عداوة و كفرًا). وذكر عياض أن ابن مسعود إما وضع رجله علي عنقه ليصدق رؤياه. 
قال ابن قنيبة: ذكر أن أبا جهل قال لابن مسعود: لأقتلتك؛ فقال: واللّه لقد رأيت في النوم إني 
أخذت حدجة حنظل فوضعتها بين كتفيه ورأيتني أضرب كتفيك ولكن صدقت رؤياي لأطأن 
على رقبتك ولأذبحئك ذبح الشاة الحدجة ‏ بفتح المهملتين والجيم وتاء تأنيث ‏ الحنظلة 
الشديدة ومنهم ومنهم وقد أطلت لتشوّف النفس لقتل هذا الفرعون» مع أنه ما نعلا من فائدة. 

(وأسر من أسر) وهم سبعون (من أشرافهم) جمع شريف؛ ويجمع أيضًا على شرفاى ولعله 
خصّهم بهذا. والقبري بالصناديد تنبيهًا على أن القتلى هم المعروفون بالشجاعة بينهم وإن كانوا 
شرفاء. 2 ابن إسحق: أنهم لكا جعلوا يأسرون, اه في العريش» وسعد بن معاذ على 
بابه متوشّح السيف في نفر من الأنصار يحرسونه يخافون كدة العدوٌء فرأى عليه الشلام في وجه 
سعد الكراهة» فال له: الله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع 00 قال: أجل واللّه يا رسول اللّها 
كانت أَوّل وقعة أوقعها الله بأهل الشرك فكأن الإئخان في القعل أحبٌ إل من استبقاء الرجل. 

(وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدني (في) تفسير (قوله تعالئ: 
تزوما رميت إذ رمييت#4 [الأنفال: ]١7‏ الآية:) أنيت بصورة الرمي؛ («إولكن الله رمى 4 
[الأنفال: ١ع‏ الآية») بإيصال ذلك إليهم؛ لأن كفا من الحصباء لا يماد عيون الجيش الكثير 
برمية بشرء وقيل: ما رميت الفزع والرعب في قلوبهم إذ رميت بالحصباء فانهزمواء ولكن أعانك 
اللّه وظفرك وصنع | ذلك» حكاه أبو عبيدة في المجاز عن ثعلب. (قال) عبد الرحمن وأعاده 
للفصل بين كلام الله وتفسيره: (هذأ يوم بدر أخذ ميد ثلاث حصياتث) نزلت من السماء وأمره 
جبريل بأخذها فناولها له علئ؛ كما مرٌ. (فرمى بحصاة في ميمنة القوم) جهة بمينهم (وبحصاة 
في ميسرة القوم) جهة شمالهم؛ (وبحصاة بين أظهرهم) أي: بينهم فأظهر زائدة» (وقال: شاهت) 
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الوجوه فانهزموا. 

وقد روي عن غير واحد: أن هذه الآية نرلت في رميه مُه يوم بدر» وإن 
كان فعل ذلك يوم حنين أيضًا كما سيأني إن شاء الله تعالى. 

وقد اعتقد جماعة: أن المراد بالآية سلب فعل الرسول عنه» وإضافته إلى 
الرب تعالى؛ وجعلوا ذلك أصلاً في الجبرء وإبطال نسبة الأفعال إلى العباد, 
وتحقيق نسبتها إلى الرب وحده!! 


قبحت (الوجوه) زاد في الرواية: «اللّهم أرعب قلوبهم وزلزل أقدامهم)» (فانهزموا) لا يلوون على 
شىع) أي : لا يلتفتون وألقوا دروعهم. 

(وقد روي عن غير واحد) 0 عند الطبراني وحكيم بن حزام عنده» وعند ابن جرير 

إن أب حاتم وابن عباس كلاهما عند أ بي الشيخ» » وقاله الجمهورء قال القرطبي: وهو د 

1 هو المشهور. (أن هذه الآية نزلت في رميه عَيُْهِ يوم بدر وإن كان قد فعل ذلك) أي: 
لرمي بالحصباى (يوم حدين أيضًا) ويوم أحد أيضًا؛ِ كما عند الحاكم على شرط مسلم (كما 
سيأني إن شاء الله تعاليئ) في غزوتيهماء وقيل: نزلت في طعنة طعنها عليه السلام لأبيَ بن 
خلف يوم أحد بحربته فوقع عن فرسه؛ ولم يخرج منه دم فجعل يخور حتى ماتء رواه الحاكم 
بسنك صحيح. 

قال السيوطي: لكنه غريب» وقيل: في سهم رماه يوم يبر فسار في الهواء حتتى أصاب 
ابن أبي الحقيق وهو على فراشه؛ رواه ابن جرير بإسناد مرسل جيد لكنه غريب» وقيل: في 
حصبه يوم خخيبر. قال القرطبي» ما حاصله: وهذا كله ضعيف؛ لأن الآية نزلت عقب بدرء وأا 
قوله: فلم تقتلوهم؛ فروي أن الصحابة لما صدروا عن بدرء ذكر كل واحد منهم ما فعل: فعلت 
كذا فعلت كذا؛ فجاء من ذلك تفار ونحوه ذلك» فنزلت الآية إعلامًا يأن الله هو المحيي 
المميت والمقدر لجميع الأشياء؛ وأن العبد إنما يشارك بكسبه وقصده؛ انتهى. 

(وقد اعتقد جماعة) كما قال العلامة ابن القيّم في زاد المعاد في هدي خير العباد: (أن 
المراد بالآية سلب فعل الرسول) عَيهِ (عنه وإضافته إلى الربٌ تعالئ) لغرضهم الفاسد المشار 
له بقوله: (وجعلوا ذلك أصلا في السجبر) بجيم وموحدة ساكنة» أي: مذهب الجبريين الزاعمين 
جبر العبد على الفعل لا يدسب له منه شىء؛ كما فشره بقوله: (وإبطال نسبة الأفعال إلى العباد 
وتحقيق نسبتها إلى الرب وحده) تعاليل عن ذلك علوًا كبياء (وهذا) كما قال ابن القيّم: (غلط 
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منهم في فهم القرءان» ولو صح ذلك لوجب طرده؛ فيقال: ما صليت إذ صليت» 
ولا صمت إذ صمتء ولا فعلت كذا إذ فعلت ولكن الله فعل ذلك» فإن طردوا 
لزمهم في فعا العباد طاعتهم ومعاصيهم إذ لا فرق» وإن خصوه بالرسول وحده 
وأفعاله جميعهاء أو برميه وحده ناقضوا. فهؤلاء لم يوفقوا لفهم ما أريد بالاية. 

ومعلوم أن تلك الرمية من البشر لا تبلغ هذا المبلغ؛ فكان منه مَل مبداً 
الرمي» وهو الحذفء ومن الرب تعالى نهايته وهو الإيصال» فأضاف إليه رمي 
الحذف الذي هو مبدوٌه ونفى عنه رمي الإيصال الذي هو نهايته. 


ونظير هذا في الآية نفسها قوله تعالى: «إفلم تقتلوهم ولكن الله 2 


مهم في فهم القرءان؛ ولو صمٌ ذلك لوجب طردهء فيقال: ما صلّيت إذ صلّيت ولا صمت إذ 
صمتء ولا فعلت كذا إذ فعلت.) بفتح التاء في الجميع خطابًا على المقادر أوابفيكها 
للمتكلم (ولكن اللّه فعل ذلك فإن طردوا ذلك لزمهم في أفعال العباد) وبيّنها بقوله: (طاعتهم 
ومعاصيهم إذ لا فرق) فلا ينسب لهم منها شىء فلا يكونون ممتثلين لفعل مأمور به ولا ترك 
منهي عنه؛ فلا يثابون على طاعة ولا يعاقبون على معصية؛ وهذا هدم للشريعة وإبطال للآيات 
والأحاديث الكثيرة. 

(وإن خصّوه بالرسول وحده وأفعاله) أي: بأفعال الرسول (جميعها أو) خصّوه (برميه وحده) 
دون باقي أفعاله» (ناقضوا) 00 حيث نفوا جملة الأفعال عن العباد ونسبوا بعضها إلى بعضهم 
(فهؤلاء لم يوفقوا لفهم ما أريد بالآية و)إنما تأويلها مع الجواب أنه (معلوم أن تلك الرمية من 
البشر) وخحصوصًا من واحد (لا تبلغ هذا المبلغ» فكان منه عَيْلهِ مبدأ الرمي وهو الحذف.) 
بمهملة ومعسجمة الرمي بالحصباء (ومن الربٌ تعالئ نهايته وهو الإيصال؛ فأضاف إليه رمي 
الحذف الذي هو مبدؤه) من إضافة الأعمّ إلى اللأخصء أي: الرمي الذي هو الحذف وكذا يقال 
في (ولفى عنه رمي الإيصال الذي هو نهايته.) وذهب ثعلب في معنى الآية إلى أن المنفي 
الرعب الذي ألقاه الله في قلوبهم حتى انهزموا؛ كما مي ولكنه يقتضي انهزامهم بمجةد الرعب» 
وهو خلاف الواقع من تسليط الملائكة والمسلمين بالقعل والأسرء فأثر ذلك انهزامهم لا بمجرد 
الرعب, فما عليه ابن القيّم في فهم الآية كغيره أولى. 

(ونظير هذا في الآية نفسها) باعتبار المآل إذ إذ ليس فيها نفي قتل عنهم وإثباته لهم (قوله 
تعالئ: «إفلم تقتلرهم؟) [الأنفال: ,]١٠7‏ لم تزهقوا روحهم بقوّتكم وضربكم؛ (لإولكن الله 
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قتلهم4 ثم قال: «إوما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» نأخبر أنه تعالى وحده هو 
الذي انفرد بإيصال الحصباء إلى أعينهم؛ ولم يكن برسوله عله ولكن وجه 
الإشارة بالاية أنه سبحانه أقام أسيابًا تظهر للناس» فكان ما حصل من الهزيمة والقتال 
والنصر مضافًا إليه وبه «إوهو خير الناصرين4. 

قال ابن إسلحق: وقاتل عكاشة بن محصن الأسدي يوم بدر بسيفه حتى 
انقطع في يده, فأنى رسول أله مله فأعطاه نل ا له: قاتل به» فهزه فعاد في 
يده سيفًا طويل القامة» شديد المتن» أبيض الحديد؛ فقاتل به حتى فتح الله على 
المسلمين» وكان ذلك السيف يسمى العون؛ للع موسا امعد ماق ال ب ا ا 


قتلهم») [الأنفال: إذ هو الذي أهلكهم وأماتهم» وقيل: قتلهم بتمكينكم منهم؛ وقيل: 
بالملائكة الذين أمدّكم بهمء حكاهما القرطبي. ولم يقل إذ قتلتموهو» كما قال: إذ رميت 
لمشاركة الملائكة لهم في قتلهم بمخلاف الرمي فلم يشا ركه مَِيُهُ فيه أحد. 

(ثم قال: إوما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» [الأنفال: 20977 فأخبر أنه تعاليل وحده 
هو الذي تفرّد بإيصال الحصباء إلى أعينهم: ولم يكن برسوله مَيُهُ ولكن وجه الإشارة بالآية أنه 
سبحانه وتعاليى أقام أسبابًا تظهر للناس» فكان ما حصل من الهزيمة والقعل والنصر مضافاً إليه.) 
صلوات الله عليه وحاصلا بفعله؛ ولا يرجع الضمير للأسباب لتذكيره؛ وبه (لإوهو خير 
الناصرين4) [آل عمران: 5٠١‏ ١ع‏ الاية» كما قال في الكتاب المبين. 

(قال) محمد (بن إسخحق) بن يسار إمام المغازي: (وقاتل عكاشة) بضم العين وشدٌّ الكاف 
وتخفف (ابن محصن) بكسر الميم وفتح الصاد؛ ابن حرثان بضمٌ المهملة وسكون الراء ومثلثة؛ 
(الأسديّ) ممن يدخل الجنة بغير حساب؛ كما في الصحيحين. 

(يوم بدر بسيفه حتى انقطع في يدهء فأتى رسول الله مزل فأعطاه جذلا) بكسر الجيم 
وفتحها وسكون الدال المعجمة واحد الأجذال وهي أصل الحطبء قال الشامي: والمراد هنا 
العرجون بضمٌ المهملة أصل العذق بكسر العين الذي يفرج وينعطف ويقطع منه الشماريخ فيبقى 
على النخلة يابسّاء (فقال له: «قاتل به)) يا عكاشة؛ فأحذه منه (فهرّه فعاد في يده سيقًا طويل 
القامة شديد المنن) أي: الظهر من إضافة الوصف إلى فاعله؛ أي: شديدًا متنه» أو المراد بالمتن 
هنا الذات تسمية للكل باسم جزئه. (أبيض الحديدة فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين, 
وكان ذلك السيف يسمّى العون) بفتح المهملة وإسكان الواو وبالنون» قاله البرهان وتبعه الشامي. 
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ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله عي حتى قتل وهو عنده. 

وجاءه عليه الصلاة والسلام يومثلٍ ‏ فيما ذكره القاضي عياض عن ابن 
وهب معاذ بن عمرو يحمل يدهء ضربه عليها عكرمة» فبصق عليه الصلاة والسلام 
عليها فلصقت. قال ابن إسشحق: ثم عاش بعد ذلك حتى كان زمان عثمن. 
ا اس سس سس سس سس سس سس 

(ثم لم يزل) السيف (عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله يَكِيْدِ حتى قتل وهو عنده) 
فى قتال أهل الردّة زمن الصديق قتله طليحة بن خويلد الأسديء وروى الواقدي: حدّثني أسامة بن 
زيد الليثى عن داود بن الحصين عن رجال من بني عبد الأشهل؛ قالوا: انكسر سيف سلمة بن 
انمي عرو يز بدر فبقي أعزل لا سلاح معه فأعطاه مُه قضيبًا كان في يده من عراجين 
ابن طاب» فقال: اضرب به فإذا سيف جيد فلم يزل عنده حتى قتل يوم جسر أبي عبيد» وروأه 
البيهقي أيضًا الحريس بفتح المهملة وكسر الراء وسين مهملة» قاله البرهان محتكّا بقول الزبير: 
ليس اف الأنصار حريش بمعجمة غير الحريش بن حجبي» وما سواه بالمهملة وضبطه الشامي 
بالمعجمة» وأعزل بفتح الهمزة وسكون المهملة فزاي» وابن طاب بمهملة فألف فموحدة نوع يمن 
تمر المدينة نسب إلى ابن طاب رجل من أهلهاء وجسر أبي عبيد كان سنة أريع عشرة. 

(وجاءه عليه الصّلاة والسلام يومئذ) أي: يوم بدر (فيما ذكره القاضي عياض عن) 
عبد اللّه (بن وهب) بن مسلم الفهري مولاهم المصري الحافظ الإمام الزاهد من أجلّة الناس 
وثقاتهم ورجال الجميع؛ مات في شعبان سنة سبع وتسعين ومائة» (معاذ بن عمرو) قلد في ذلك 
اليعمري وانتقده محشيه البرهان بأن الذي في الشفاء معوّذ بن عفراء» (يحمل يده ضربه عليها 
عكرمة) ابن أبي جهل أسلم بعد الفح وقلّد في ذلك اليعمري أيضّاء وردّه محشيه بأن الذي في 
الشفاء أن القاطع لها أبو جهل؛ (فبصق عليه الصّلاة والسّلام) بالصّاد والزاي» أي: أخرج ريقه 
ورمى به (عليها فلصقت) بكسر الصاد وفيه علم من علم من أعلام النبوّة باهر, نعم روى أبن 
إسلحق» ومن طريقه الحاكم عن ابن عباس؛ قال: قال معاذ بن عمرو بن الجموح أخو بني سلمة 
سمعتهم يقولون: وأبو جهل في مثل الحرجة أبو جهل يخلص إليه فجعاته من شأني فصمدت 
نحوه» فلما أمكنني حملت عليه فضريته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه قال: فوالله ما شبهتها 
حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخه حين يضرب بهاء قال: وضربئى ابئه عكرمة على 
عاتقى فطرح يدي فتعلّقت بجلدة من جنبي وأجهضني القتال عنهء فلقد قاتلت عاقة يومي واني 
لأسحبها تحلفي؛ فلمًا آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت عليها حتى طرحتها. 

(قال ابن إسحق) في بقية ذا الحديث الذي ذكرته: (ثم عاش بعد ذلك حتى كان زمان عثفن) 
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وعن عروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله عنها: لما أمر مُه بالقتلى أن 
يطرحوا في القليب» ؛ فطرحوا فيه إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في 
درعه فماهاء فألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة. 

وإنما ألقوا في القليب ولم يدفنواء لأنه عليه الصلاة والسلام كره أن يشق 
على أصحابه لكثرة جيف الكفار أن 000 


رضي الله عنه ولم يذكر في حديثه هذا أنه أنى بها المصطفى فوم اليعمري وتبعه المصتف أن 
كلام القاضي فيه فوهما؛ لأنها قصة أخرى؛ كما علم. والحرجة بفتح المهملة والراء والجيم وتاء 
تأنيك: شخر ماعق؛ كالغيصة؛ قاله في النهاية» وفي حواشي أي ذه الشتترة الكبيزة الأغصالة 
وفي العين: الحرجة الغيضة أطنت قدمه أسرعت قطعها؛ مرضخه بضاد وخاء معجمتين؛ كما في 
النهاية وذ في الصحاح أنه بحاء مهملة أيضّاء وأجهضني يجيم وهاء معجمة: شغلني» » واشتدٌ علين. 

(و) روى ابن إسحق: حدّثني يريد بن رومان (عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله 
عنها) قالت: (لمًا أمر مله بالقتلى) أي : بعظمائهم (أن يطرحوا في القليب) نفي الصحيح عن 
أنس عن أبي طلحة أن نبي الله عله أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريشء فقدموا 
في طوى من إطواء بدر خبيث مخبث. وعند أبن عائذ: ببضعة وعشرين. قال الحافظ: ولا تنافي 
فالبضع يطلق على الأربع أيضّاء قال: ولم أقف على تسمية الأربع والعشرين جميعهم بل تسمية 
بعضهم» ويمكن إكمالهم ممّن سرده ابن إسحق من قتلى الكفار ببدر بأن يقتصر على من كان 
يذكر بالرئاسة ولو تبعًا لابيه. 

وفي حديث البراء في الصحيح أن قتلى بدر من الكفار سبعون» فكان المطروحين في 
القليب الرؤساء منهمء ثم من قريش وخصّوا بالمخاطبة الآتية لما تقدّم منهم من المعاندة وطرح 
باقي القتلى في أمكنة أخرى» وأفاد الواقدي أن هذا القليب كان حفره رجل من بني الثار 
فناسب أن يلقى فيه هؤلاء الكقّار. 

(فطرحوا فيه) بالفاء في جواب لما على رأي ابن ملك أو زائدة على رأي الجمال بن 
هشام؛ لكن الثابت عند ابن إساحق بدون فاء فهي زائدة من قلم المصئف أو نشاخه (إلا ما كان 
من أُمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملأها) أي: ادوع لأنها مؤنّئة عند الأكش (فألقوا عليه 
ها تعن الترانت والحجارة) قال السهيلي رحمه الله في الروض؛ (وإنا ألقوا في القليب؛) 
لأنه كان من سئّته عليه الشلام في مغازيه إذا مد بجيفة بجيفة إنسان أمر بدفنه لا يسأل عنه مؤمئًا كان أو 
كافًا؛ كذا وقع في المسارة للدراقطني؛ فإلقاؤهم في اقل من هذا الباب. 

(ولم يدفنوا؛ لأنه عليه الصّلاة والسّلام كره أن يشقّ على أصحابه لكثرة جيف الكفار أن 
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يأمرهم بدفنهم» فكان جرهم إلى القليب أيسر عليهم. 

وفي الطبراني عن أنس بن ملك قال: أنشأ عمر بن الخطاب يحدثنا عن أهل 
بقن فقال؟ إن رسنول الل للد كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس من بدرء يقول: 
هذا مصرع فلان غدًا إن شاء الله» قال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا 
الحدود التي حدها مَْتْم حتى انتهى إليهم ا 00 


يأمرهم بدفنهم؛ فكان جرّهم إلى القليب أيسر عليهم:) قال: ووافق أن القليب حفره رجل من 
بني النار اسمه بدرء فكان فألا مقدّمًا لهم وهذا على أحد القولين في بدرء انتهى كلام السهيلي 
برمّته» ولا يردٌ على قوله؛ لأنه كان من سنّته أن بدرًا أوّل مغازيه التي وقع فيها القتل» لجواز أن 
المراد أنها طريقته التي كان يحبها في نفسه ويمزها على غيرهاء ففعل ما سهّل عليه في بدر ثم 
داوم على ما يحبّه في بقيّة مغازيه. 

(وفي الطبراني عن أنس بن طلك:) روى أحمد بسند صحيح عنه أنه سكل: هل شهدت 
بدرًا؟ فقال: وأين أغيب عن بدر. قال الحافظ في الفتح: وكأنه كان في خدمة النبئ عَيلْهِ لما 
ثست عنه أنه خدمه عشر سنين» وذلك يقتضصي أن أيتداء خدمته له حين قدومه المدينة» فكأئه خرج 
معه إلى بدر أو مع عمّه زوج أمّه أبي طلحةء وقال في الإصابة: إنما لم يذكروه في البدريين؛ لأنه 
لم يكن في سنّ من يقاتل. (قال: أنشا) بفتح أله وهمزة آخرهء أي: أبتدأ (عمر بن الخطاب) 
رضي الله عنه (يحدثنا عن أهل بدر؛ فقال إن رسول اللّه مََِِهِ كان يرينا مصارع أهل بدر 
بالأمس من بدر) وهذا ظاهر في أنه كان ليلأء وبه صرّح الحافظء فقال: وقع هذا في الليلة التي 
التقوا في صبيحتها؛ كما مرّء وإن في رواية أخبر بذلك قبل الواقعة بيوم أو أكثر. 

وفي أخرى: يوم الواقعة» وجمع ابن كثير بأنه لا مانع أن يخبر بذلك في الوقتين وعلى أنه 
أراهم ليلا فيمكن أنه مراد رواية يوم الواقعة يإطلاق اليوم على ما يقرب منه الليل» ولا ينافيه قوله: 
(يقول دا مضع فاون لجواز أن قوله ذلك ليلا وحيملٍ فقوله (غدًا) مستعمل في حقيقته(إن 
شاء اللّم ويقع في أكثر النسخ. وفي الطبراني عن أنس بن لملكء قال: أنشاء فظاهره أن الحديث 
من مسند أنس وإنه شهد تحديث المصطفى بذلكء والذي في الطبراني إنما هو عن أنس عن 
عمر؛ كما سقناه» وكذا أخرجه مسلم بنحوه عنه عن عمر وتلك النسخ؛ فيها سقطء ويدلّ عليه 
قوله: (قال عمر: فوالذي بعفه بالحقء ما أخطأوا الحدود العي حدها رَِلهِ حتى انتهى إليهم) 
غاية لمحذوف» صوح به في حديث أبي طلحة عند البخاري عقب قوله الذي قدمته قريكا عنه: 
خحبيث مخبث؛ وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» فلكًا كان ببدر اليوم الثالث أمر 
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فقال: يأ فلان بن فلان» ويا فلاك بن فلان» ويا فلان بن فللان») هل وجدتم مأ 
وعدكم الله ورسوله حمًا؟! فإنى وجدت ما وعدني الله حمًا. 

وفي رواية فنادى: يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة؛ ويا أمية بن خلف؛ ويا 
أب جهل بن هشام. .: والفقام ايع قو فووة ايه و ماقي روا يه واف فو و ينور اوعفر مم مما مف ام. م مامه 


براحلته فشدٌ عليها رحلها ثم مشى وتبعه أصحابه. فقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته» حتى 
قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم (فقال: ديا فلان بن فلان) جوّز في 
النور ضِمٌ فلان وفتح ابن وفتحهما وضمّهماء قال: وذكر الثالث في التسهيل» انتهى. 

فضِمٌ الأوّل على الأصل وفتحه على الإتباع لفتحه ابن» واختاره البصريّون والمبرد لخقّته 
وضئّهما قال الدماميني على التسهيل: رواه الأخفش عن بعض العربء قال: وكأنّ قائله راعى أن 
التابع ينبغي أن يتأثمر عن المتبوع؛ ولم يراع أن الأصل الحامل على الإتباع قصد التخفيف. 

وفي التصريح حكى الأخفش: أن بعض العرب يضْمٌ الابن إتبامًا لضم المنادى نظير 
الحمد لله ضع اللام في تبديل حركة بأثقل منها للإتباع وفي كون ذلك من كلمتين؛ وفي تبعية 
الثاني للأوّل لكنه مخالف في كونه إتباع معرب لمبني» والحمد للَّهِ بالعكس. 

(ويا فلان بن فلان) كناية عن علم مذكر لعاقل» وأنثاه فلانة بزيادة تاء» وزادوا أل في علم 
ما لا يعقل فرقًا بينه وبين العاقل» لكن في الهمع: إنه وقع في الحديث بغير لام فيما لا يعقل. 
أخرج ابن حبان والبيهقي وأبو يعلى عن ابن عباس؛ قال: ماتت شاة لسودة؛ فقالت: يا رسول الله 
فلانة تعني الشاة. 

(هل وجدتم ما وعد كم اللّه ووسوله حقًا؟ فإني وجدت ما وعدني الله حقّاه») وفي رواية عن 
الم إن وقوفه على شفة الركى ومناداته لهم بذلك كان ليلا وشفة الركي طرف البثر. وللكشميهني: 
شفا بفتح المعجمة والفاء مقصور حرفه؛ والركي بفتح الراء وكسر الكاف وشدٌّ الياء: البئر أن 
تطوى والإطواء جمع طي» وهي البثر التي طويت وبنيت بالحجارة لتثبت ولا تنهار. قال الحافظ: 
ويجمع بأنها كانت مطوية فاستهدمت فعادت كالركي. 

(وفي رواية) أخرجها ابن إسلحق وأحمد ومسلم وغيرهم؛ عن أنس: (فنادى: (يا عتبة بن 
يقل ويا سيد بن ربيف وها الاين حلت ويا أبا جهل بن هشام):) فسئّى أربعة من الأربعة 
والعشرين الذين ألقوا في القليب. قال الحافظ: ومن رؤساء قريش ممن يصح إلحاقه يمن سئّى 
عبيدة والعاصي والدأ 0 أحيحة سعيد بن العاصي بن اميّة» وحنظلة بن أبي سفين والوليد بن 
عتبة» والخرث بن عامر» وطعيمة بن عدي وهؤلاء من بني عبد مناف. ومن سائر قريش: نوفل بن 
عبد» وزمعة وعقيل ابنا الأسود, والعاصي بن هشام أخو أبي جهلء وأبو قيس بن الوليد أخحو 
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وفي بعضه نظر, لأن أمية بن خلف لم يكن في القليب لأنه كان كما تقدم 
ضخمًا وانتفخ فألقوا عليه من الححجارة والتراب ما غيبه. لكن يجمع بينهما بأنه 
كان قريًا من القليب فنودي فيمن نودي لكونه كان من جملة رؤسائهم. 

قال ابن إسحق: حدثني بعض أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا 
أهل القليب» بكس العشيرة كنتم» كذبتموني وصدقني الناس. 

فقال عمربن الخطاب: كيف تكلم أجسادًا لا أرواح فيهاء 5700 


خالد» ونبيه ومنبه ابنا الحجاج السهمي» وعلي بن أمّة بين خخلفء وعمرو بن عثلمن عم طلحة 
أحل العشرة. ومسعود بن أبي أمثة أخو 3 سلمة؛ وقيس بن الفاكه بن المغيرة والأموق ين 
عي لاسن أحو أبي سلمة وأبو العاصي بن قيس بن عدي السهمئ) وأمقة بق رفاعة) فهؤلاء 
عشرون تنَضِمٌ إلى الأربعة فتكمل العدّة انتهى. 

روفي بعضه نر لأن أمّة بن خملف لم يكن في القليب؛ ؛ لأنه كان كما تقدّم ضِخمًا 
وانتفخ فألقوا عليه من الحجارة والتراب ما غيّبه») وقد أخرج ذلك ابن إسحق حديث عائشة؛ 
كما مرٌ. (ولكن) قال الحافظ في الفتح: (يجمع بينهما بأنه كان قريبًا من القليب فنودي فيمن 
نودي لكونه كان من جملة رؤسائهم») وخصّت الرؤساء بالمخاطبة لما تقدّم منهم من المعاندة؛ 
ا ا ل ل 

(قال ابن إسحق سخق: حذئسي بعض أهل العلم أنه عليه الضصّلاة والشلام: قال: (يا أهل 
القليب! بكس العشيرة) أنتم فالمخصوص بالذم محذوف (كنتم) ولفظ ابن إسلكمق: بكس عشيرة 
النبي كنتم لنبيكم؛ (كذبتموني وصدذقني -- وأخرجتموني وآواني الناس» وقاتلتموني 
ونصرني الناس» فجزاكم اله عني من عصابة شوًا خوّنتموني أميئًا وكذّبدموني صادمقًا)ء إلى هنا 
رواية ابن إسلمق» وهو مرسل أو معضل. 

وذكر ابن القيّم في الهدىء أنه قال ذلك قبل أن يأمر بطرحهم في القليب» فإن كان مراده 
خصوص رواية ابن إسحق هذه فمحتملء ولا يردٌ قوله: ديا أهل القليب)؛ لأنه سمّاهم أهله باعتبار 
الول وإلا فحديث أبن طلحة في الصضحيح يرذ عليه فإنه صرح بأنه أمر بطرحهم فلمًا كان اليوم 
الثالث قام على شفا الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: ديا فلان بن فلان» ويا فلان بن 
فلان! أيسركم أنكم أطعدم الله وميد فنا قد وجدنا ما وعدنا رينا حقّاء فهل وجدتم ما وعد 
ربكم حقّان؟ قال أي أبو طلحة ‏ : فقال عمر: يا رسول اللها ما تكلّم من أجسادًا لا أرواح لهاء 
وفي بقيّة رواية الطبراني التي قدّمها المصئف عن أنسء (فقال عمر بن الخطاب) مستفهمًا: 
(كيف تكلم أجسادًا لا أرواح فيها؟) وفي رواية مسلم: فسمع عمر صوته؛ فقال: يا رسول اللّها 
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فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم؛ غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا شيعًا. 
وتأولت عائشة رضي الله عنها ذلك فقالت: إنما أراد النبي عَْلله: إنهم الآ 

ليعلمون أن الذي أقول لهم الحق. ثم قرأت «إإنك لا تسمع الموتى4 الآ 

فقولها يدل على أنها كانت تنكر ذلك مطلقاء لقولها: إنهم الآن ليعلمون. 


أنناديهم بعد ثلاث» وهل يسمعون؟ ويقول اللّه: إإنك لا تسمع الموتى» [الدمل: ]6١‏ الآية, 
(فقال) مال زاد في رواية الصحيحين: «والذي نفسي بيده؛ (ما أنتم بأسمع لما أقرل منهم.) بل 
هم أسمع منهم)» قال الحافظ: بآذان رؤوسهم على قول الأكثر, أو بآذان قلوبهم» انتهى. 
وإن صدق النفي بالمساواة لغة» لكن خصّه الاستعمال بأنّ المنفي عنه الحكم أقوى في 
بوت مدلوله ممن فضل عليه؛ ويؤيّده رواية: اما أنتم بأفهم لقولي منهم)؛ ويؤيّد المساواة قوله 
عند الطبراني بسند صحيح من حديث ابن مسعود: «يسمعون كما تسمعون» ولكن لا يجيبون): 
((غير أنهم لا يستطيعون أن يردّوا شيئًا)») هذه رواية الطبراني؛ ولفظ رواية مسلم: «لكن 
لا يستطيعون أن يجيبوا»؛ أي: لعدم الإذن لهم في إجابة أهل الدنيا؛ كقوله تعالئ: «إهذا يوم 
لا ينطقون ولا يؤذن لهم» فيعتذرون هذا عو سيره اا يقارح فيه ما اتنق: ين كلام يعض 
الموتى لبعض الأحياء لاحتمال الآذان لذلك البعضء (وتأوّلت عائشة رضي الله عنها ذلك 
فقالت: إنما أراد الب عله أنهم الآن ليعلمون أن الذي أقول لهم) من استعمال المضارع بمعنى 
الماضي» أي: ليعلمون أن ما قلت لهم فيما مضى من التوحيد والإيمان وغيرهما هو (الحقء ثم 
قرأت) مستدلّة لما ذهب إليه:(إإنك لا تسمع الموتبى» الآية») وهذه عبارة اليعمري» والذي 
في الصحيحي عن عروة عن ابن عمر قال: وقف النبي ييه على قليب بدرء فقال: هل وجدتم 
ما وعد ربكم حقًا ثم قال: إنهم الآن ليسمعون ما أقول» فذكر لعائشة فقالت: إنما قال النبئ عله : 
بإنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق»» ثم قرأت «إإنك لا تسمع الموتى» 
حتى قرأت الآية» (فقولها يدل على أنها كانت تنكر ذلك ا في حالة استقرارهم في 
النار وغيرها حلاف قول عروة في البخاري» تقول: أي عائشة حين تبوٌوًا مقاعدهم من النار» قال 
الحافظ: مراده أن يبين مراد عائشة فأشار إن أن الإطلاق 17 لا تسمع الموتى مقيل 
باستقرارهم في النار» وعلى هذا فلا معاوضة بين إنكار عائشة وإثبات ابن عمر لكن قولها يدل 
على أنها كانت تنكر ذلك مطلتاً؛ (لقولها) إن الحديث إنما هو بلفظ (إنهم الآن ليعلمون) وأن 
ابن عمر وهم في قوله: ليسمعون أه. 
فالمصنف أسقط من كلام الحافظ ما يبن الإطلاق فتحيّر شيخنا فيه؛ فقال: لعلّه في أهل 
القليب وغيرهم أولاً بحالهم ولا بأحيائهم في قبورهم وما يحيون بعد البعث؛ انتهى. قال 
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وقال قتادة: أحياهم الله تعالى توبيخًا وتصغيراء ونقمة وحسرة. 

وفيه رد على من أنكر أنهم يسمعون» كما روي عن عائشة رضي الله عنها. 

ومن الغريبء أن في المغازي ‏ لابن إسححق- من رواية يونس بن بكير 
بإاسناد جيد عن عائشة حديثًا وفيه: مأ أنتم بأسمع لما أَقَوَل منهم . . وأخرجه الإمام 
أحمد يإسناد حسن. فإن كان محفوظا فكأنها رجعت عن الإنكار» لما ثبت عندها 
من رواية هؤلاء الصحابة» لكونها لم تشهد القصة. 


حتى 0 كما زقال قتادة) ا فيما 8 لحار عنه عقب حديث أدئ طلبحة السابق 
(أحياهم الله تعاليئ) زاد الإسلمعيلي: بأعيانهم» وأسقط المصئف من قول قتادة: حتتى أسمعهم 
قوله َه كما في البخاري قبل قوله: (توبيخًا وتصغيراء) قال الحافظ: الصغار الذلّة والهوان 
(ونقمة) بكسر النون وسكون القاف كما في الدناصرية. وفي حاشية اليونينية بفشح النبون وكسر 
القاف» قاله المصئف. 

(وحسرة) وندمًا كما هو بقيّة قول قتادة في البخاري: أي لأجل التوبيخ فالمنصوبات 
للتعليل» (وفيه) أي قول قتادة هذا زر على من أنكر ألهم يسمعون) لأنه أثبت سماعهم غايته أنه 
بعد الإحياء؛ (كما روي عن عائشة رضي اللَّه عنها) إنكار ذلك» وفي التعبير بروي شىء لأنه في 
الغريب) أي خلاف المشهور عنها (أن في المغازي لابن إسخق رواية يونس بن بكير بإسناد 
جتدء) أي مقبول كما قال السيوطي وللقبول يطلقون جيّدًا (عن عائشة رضي الله عنها حديثا) مثل 
حديث أبي طلحة السابق كما في الفتح» (وفيه: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم). 

(وأخرجه الإمام أحمد) عنها (بإسناد حسن فإن كان) ذلك (محفوظا) عن عائشة» (فكأنها 
رجعت عن الإنكار لما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة) الذين رووا القصة وهم فصحاء 
اراي تواخ لخادم "كيف وهم عمرو بن مسعود وعبد الله بن سيلان بكسر المهملة وسكون 
التحتية أخرج 50 الطبراني وأبو طلحة وأبن عون اخرحهها البخاري وغيرة؛ (لكونها لم 
تشهد القصة) وهؤلاء شهدوها إلا ابن عمر وابن سيلان» فأمًا ابن عمر فاستصغر يوم بدر كما في 
الصحيح. 

وأما ابن سيلان فلم يذكر فيمن شهدوها فأرسلا ذلك عن غيرهما ومرسل الصحابي 
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وقال الإسلمعيلي: كان عند عائشة رضي الله عنها من الفهم والذكاء وكثرة 
الرواية والغوص على غوامض العلم ما لا مزيد عليه» لكن لا و إلى رد رواية 
لثقة إلا بنص مثله» يدل على نسخه أو تخصيصه أو استحالته: ة فكيف والجمع بين 
الذي أنكرته وأثبته غيرها ممكن, لأن قوله تعالى: 9إنك لا تسمع الور ١‏ لا 
يدافي قوله مله | إنهم الان يسمعون» لأن الوسعاع هو إبلاغ الصوت من المسمع 
في أذن السامع؛ فالله تعالى هو الذي أسمعهم بأن أبلغهم صوت النبي َه بذلك. 
وأما جوابها بأنه إنما قال: إنهم ليعلمون» فإن كانت سمعت ذلك فلا ينافي رواية 
يسمعون بل يؤيدها. 


المصطفى إنما قال: «إنهم الآن ليعلمون»» أمّا على ما قدّمه المصنف أنها تأولت إنما إأراد النبيئ 
الخ فلا يتأنّى هذا فإن نفي الإرادة لا ينافي أنه قاله بل التأويل فرع الغبوت» الله إل أن يكون 
المراد أنها رجعت عن إنكارها بقاء اللفظ على ظاهره؛ وأن تأويله واجب وأبقته على ظاهره 
والمحوج لهذا التعشف عدول المصنف عن رواية الصحيح عنها إلى عبارة اليعمري كما مر ثم 
أفتى بكلام الحافظ في شرح الصحيح. 

(وقال الإسمعيلي: كان عند عائشة رضي الله عنها من الفهم والذكاء) سرعة الفطنة؛ كما 
في القاموس (وكثرة الرواية والغوص على غوامض العلم مالا مزيد عليه أتى بذلك تأدَبًا 
وتمهيدًا للاستدراك لثلاً يتوم غبي منه أنه لم يعرف مقامهاء (لكن لا سسيل) طريق (إلى ردّ رواية 
الثقة إلا بصٌ مغله) في كونه رواية عن الثقة أيضًا (يدل على نسخه أو تتخصيصه ويصار لهما 
بالرواية (أو استحالته) عطف على بنصٌ أو على نسخه والأول أقرب وتدرك بالعقل والثلاثة منتفي 
هناء (فكيف) يصار إلى | نكارها مع انتفاء الثلاثة» (والجمع بين الذي أنكرته وأثبته غيرها 
ممكن؛) وذلك (لأن قوله تعالئ: طإإنك لا تسمع الموتى» لا ينافي قوله عَيْله: «إنهم الآن 
يسمعون لأن الاسماع هو إبلاغ الموت من المسمع في أذنْ السامع فاللّه تعاليل هو الذي 
أسمعهم بأن أبلغهم صوت النبئ مَدْهِ بذلك») ولم يسمعهم المصطفى فحصل التوفيق بين الآية 
والحديث. 

(وأمًا جوابها بأنه إنما قال: «إنهم ليعلمون». فإن كانت) بنته على فهمها الآية نقد علمت 
أن لا تنافي» وإن كانت (سمعت ذلك) من النبئ مُه بعد ذلك أو من غيره لأنا لم تشهد القصّة 
(فلا تنافي رواية: «يسمعون».) إذ العلم لا يمنع السماع (بل تؤيّدها؛) لأن علم المخاطب في 
العادة إنما يكون با يسمعه. 
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وقال السهيلي ما محصله: إن في نفس الخبر ما يدل على نخرق العادة 
بذلك لنبيه َلك لقول الصحابة له: أتخاطب أقوامًا قد جيفوا؟! فأجابهم يما أجابهم. 
قال: وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحالة عالمين جاز أن يكونوا سامعين» وذلك إما 
بآذان رؤوسهم إذا قلنا إن الروح تعاد إلى الجسدء أو إلى بعضه عند المسألة, وهو 
قول أكثر أهل السنة, وإما بآذان القلب أو الروح على مذهب من يقول بتوجه 
السؤال على الروح من غير رجوع إلى الجسد أو بعضه. 


(وقال السهيلي ما سحضّله: أن في نفس الخبر مايدلٌ على خرق العادة بذلك) من الله 
(لنبيّه َيه لقول الصحابة له» كما رواه مسلم في حديث أنس عن عمر: (أتخاطب أقرامًا قد 
جيفوا) بفتعح اجيم ود الياء أي صاروا جيقًا منتئين كما تفيده النهاية وغيرها وضبطه شيخنا 
في النسخ الصحيحة خلاف ما في بعضها من ضبطه بالبناء للمسجهولء فإنه أمر بالضرب عليه 
وأثست فتح الجيم كما قلنا (فأجابهم بما أجابهم) أجمله ليأني على كل الروايات فيما أجابهم به 
وإلى هناما تصرّف فيه على السهيليء ولذا احتاج أن يقول ما محصّله: ولفظه في الروض: 
عائشة لم تحضر وغيرها ممن أحضر أحفظ للفظة مه وقد قالوا له: يا رسول اللّها أتمخاطب 
أقوامًا قد جيفوا؟ فقال: (ماأنتم بأسمع لما أقول منهم): و(قال) السهيلي تلو هذا ما لفظه: (وإذا 
جاز أن يكونوا في تلك الحالة عالمين) كما أثبتته عائشة (جاز أن يكونوا سامعين) كما أثبته 
عمر وابنه وأبو طلحة وغيرهم إذ لا فرق وأيضًا فالعلم لا يمنع السماع كما قال البيهقي, (وذلك 
إها بآذان رؤوسهم) على قول الأكثر؛ وأما بآذان قلوبهم هذا ما نقله الحافظ عن مسحصل كلام 
السهيلي وتبعه المصنف في الشرح والشامي ولم ينقلوا ما زاده هنا عنه بقوله: (إذا قلنا أن الروح 
تعاد إلى السجسد) كله (أو إلى بعضه عند المسألة وهو قول أكثر أهل السئة. وأمّا بآذان القلب 
أو الروح على مذهب من يقول بتوججه السؤال على الروح من غير رجوع إلى الجسد أو 
بعضه ) ولعلّهم حذفوه من كلامه لإشكاله لأنه إذا قيل: لا تعاد الروح لشىء من الجسد لزم أن 
لا يكون السماع بإذن القلب» فالمناسب أن يقول: أما بآذان رؤوسهم أو قلوبهم إذا قلنا... الخ 
الهم إلا أن يكون لم يرد بالقلوب الشكل الصنوبري بل الأحوال القائمة به فيحصل بها الإدراك 
كما قال غير واحد في معنى القلب. 

وفي الفتح قال السهيلي: وقد تمسك بهذا الحديث من قال السؤال يتوجه على الروح 
والبدن وردّه من قال: إنما يتوبجه على الروح فقط بأن الأسماع لأذن الرأس لا لأذن القلب؛ فلم 
يبِقّ فيه حجة. قلت: إذا كان الذي وقع حيشذ من خوارق العادة للنبي مُه لم يحسن العمشك 
به في مسألة السؤال أصلا انتهى . 
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قال: وقد روي عن عاشة رضي الله عنها أنها احتجت بقوله تعالى: وما 
أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير» [فاطر/؟١]‏ وهذه الآية كقوله 
تعالبى: «أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي* [الرخرف/0٠4]‏ أي إن الله هو 
الذي يهدي ويوفق ويوصل الموعظة إلى آذان القلوب لا أنت. وجعل الكفار أموانًا 
وصمًا على جهة التشبيه بالأموات وهم أحياء وبالصم, فالله هو الذي يسمعهم على 
الحقيقة إذا شار لا نبيه ولا أحدء فإذًا لا تعلق بالآية من وجهين: 

أحدهما: أنها إنما نزلت في دعاء الكفار إلى الإيمان. 


والثاني: أنه نما نفى عن نبيه أن يكون هو المسمع لهم وصدق الله فإنه لا 
يسمعهم إذا شاء إلا هوء يفعل ما يشاء وهو على كل شىء قدير إ' 


(قال) السهيلي: (وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها احسجت بقوله تعالئ: بإوما 
أنت بمسمع من في القبور إن أنت | إلا نذير4») وفي الصحيح أنها احتيّجت أيضًا بقوله: «إإنك لا 

تسمع الموتى4: (والااصجة فيه؛ لأن (هذه الأية كقوله تعالل: أفأنت تسمع الصم أو تهدي 
العمي», أي أن الله هو الذي يهدي ويوفق ويوصل الموعظة إلى آذان القلوب لا أنت.) وإن 
أوصلتها إلى آذان الرؤوس» (وجعل الكفار أمواثًا) في «إإنك لا تسمع الموتى» صريحاء و إأنت 
بمسمع من في القبور» استلزامًا (وصمًا) في «إأفأنت تسمع الصمج» (على جهة التشبيه 
بالأموات وهم أحياء: وبالصمّ فاللّه هو الذي يسمعهم على الحقيقة إذا شار لا نبيّه ولا أحد, 
فإذا لا تعلق بالآية من وجهين أحدهما: أنها إنما أنزلت) أي: وردت (في دعاء الكقّار إلى 
الإيمان) فهو مجاز (والثاني) لو حملت على الحقيقة لم يكن فيها معارضة وذلك (أنه إنما 
نفى عن نبيّه أن يكون هو المسمع لهم وصدق الله فإنه لايسمعهم إذا شاء إلا هو يفعل 
مايشاء وهو على كل شىء قدير») إلى هنا انتهى م السهيلي؛ كما يعلم من رؤّية روضه 
و كا رح ب كان النعدل بأي في قوله: أي إن اللّه. ٠‏ الخ مشعر بأنه ليس من كلامه بل هو 
كله كلامه» وأتى بأي ليفشر المراد بالآية» وهذا ظاهر جدًاء يعني: فحمل الحديث على أنه 
أسمعهم كلام نبيّه مُه لا ينافي الآية. 


وفي فتح الباري احتلف أهل التأويل في المراد بالموتى و ا الور 100 
على المحقيقة وجعلته أصلا احتاجت معه إلى تأويل الحديث» وهذا قول الأكثر كثر. وقيل: هو مجاز 


والمراد بالموتى وبمن في القبور: الكقّار شيّهوا بالموتى وهم أحياء؛ والمعنى: من هم في حال 
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ولقد حي العلامة بن جابر حيث قال: 
بدايوم بدر وهو كالبدر حوله كواكب في أفق الكواكب تنجلي 
وجبريل في جند الملائِكُ دونه فلم تغغن أعداد العندو السمخشدل 
رمى بالحصى في أوجه القوم رمية فشردهم مثل النعام بمجهل 


الموتى أو في حال من سكنوا القبور» وعلى هذا لا يبقى في الآية دليل على ما نفته عائشة» واللّه 
أعلى 0 

(ولقد أحسن العلآمة) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن على (بن جابر) تكسينه لحتل ابه 
لاشتهاره به الأندلسي الأعمى صاحب شرح الألفية الشهير بالأعمى والبصير» (حيث قال: بدا) 
ظهر عه (يوم بدرء وهو كالبدر) الواو للحال (حولهء كواكب) رجال كالكواكب في الظهور 
والإشراق تشبيه بليغ بحذف الأداة أو استعارة (في أفق) بسكون الفاء على إحدى اللغتين للوزن: 
أي : في ناحية (الكواكب) أو فيما يظهر من نواحي الفلك التي هي مطلع الكواكب ومظهرهاء أو 
في مهب الرياح. ففي القاموس: الأفق بضمة وبضكتين الناحية جمعه آفاق أو ما ظهر من نواحي 
الفلك» أو هي مهب الجنوب والشمال والدبور والصباء انتهى. 

وفي نسخ المواكب بميم» وكذا أنشده الشامي» وقال: جمع موكبء أي: بكسر الكاف 
وهو جماعة ركاب يسيرون برفق وهم أيضًا القوم الركاب للزينة والتيرّه» (تسجلي) تظهر وتتميّر 
عن غيرها (وجبريل في جند) أعوان وأنصار (الملائك) من إضافة الأعع إل الأخصٌ: أي: 
جندهم الملائك جمع ملك ويجمع أيضًا على ملائكة (ذونه) أي : أهنافنة 9 وفرع على 
ما أثبته له ولصحبه من كثرة الملائك المناصرين له قوله: (فلم تغن) بالفوقية (أعداد) بفتح الهمزة 
جمع عدد؛ أي: كثرة (العدوٌ) أي: الأعداء. 

ففي القاموس: العدؤٌ ضِدٌ الصديق للواحد والجمعء ويحتمل قراءة يغن بتحتية وكسر همزة 
إعداد مصدر أعدٌ الشىء هيه أي : لم تعن تهيعة العدوٌ والسلاح وغيره شيئًا (المخذل) اسم 
مفعول من خذله تخديلاً إذا حمله على الفشل وترك القتال؛ كما في المصباح؛ يعني: إن شدّة 
المسلمين وقوّتهم في أعينهم حملتهم على ذلك حتى انهزموا وتمكن المسلمون من قتلهم 
وأسرهم, (رمى بالحصى في أوجه القوم رهية فشوّدهم) طردهم وبدد جمعهم» وفي حديث 
عمر عند الطبراني: ليا كان يوم بدر وانهزمت قريش نظرت إلى رسول الله مه في آثارهم 
مصلتا بالسيف» يقول: لإسيهزم الجمع ويولُون الدبر» للإورماهم فوسعتهم الرمية وملأت أعينهم» 
[البقرة: ©46] الايق حتى إن الرجل ليقتل وهو يقذدى عينيه وفاه (مثل النعام) حال كونه (مجهل) 
بفتح الميم والهاء بينهما جيم ساكنة؛ قال القاموس: ركنن مجهل كمقعد لايهتدى فيها ولا يثنى 


باب غزوة بدر الكبرى رم 


وجاد لهم بالمشرفي فسلموا فجاد له بالنفس كل مجتدل 
عبيدة سل عنهم وحمزة واستمع حديثهم في ذلك اليوم من علي 
هم عتبوأ بالسيف عتبة إذ غدا فذاق الوليد الموت ليس له ولي 
وشيبة لما شاب نخحوفا تبادرت إليه العوالي بالخضاب المعجل 


ولا يجمع؛ انتهى . 

وأا قوله: إنا لنصفح عن مجاهل قومناء فمعناه زلآتهم الحاملة لنا على الجهل وهو جمع 
مجهل ما يحمل على الجهل وزعم ابن سيدة أنه اسم للأرض ورد بأنه لا يصح إذ لا يتأنى 
الصفح عن الأراضي إل بتعسف. وفي نسخة المجفل بشدٌّ الفاء» أي: المبالغ في طرده وله ما 
يهتدي إليه» وفي أخرى بمجفل بفاء ساكنة دون أل أي : بمحلٌ يطرد منه والأولى أبلغ في 
المقام» (وجادلهم) من المجادلة خاصمهم وضاربهم. أو من الجود تهكماء أي: سمح لهم 
(بالمشرفي) بفتح الميم والراء: السيف نسبة لمشارف بالفاء» وهي كما في الصحاح وغيره: 
قرية من أرض العرب تدنو من الريف (فسلمواء فجاد) سمح (له بالنفس) وسلم فيها قهرًا عليه 
(كل مجندل) مفارو مطروح على الأرض» ولم يقل متجدل للوزن. وفي نسخ: كل مجدل 
بشد الدال» وهي اولي 

ففي المصباح: جدلته تجديلاً ألقيته إلى الجدالة وطعنه فجدله» (عبيدة) بِضِمٌ أؤله اين 
اللحرث المطلبي (سلّ عنهم و)سل (حمزة) الهاشمئ (واستمع؛ حديثهم في ذلك اليوم من 
عليّ) , بن أبي طالب» وخصّهم لأنهم الذين برزوا لعتبة وشيبة والوليد الذين طلبوا المبارزة 
وأظهروا من أنفسهم الشدّة؛ وخصٌ علبًا بالاستماع منة؛ لأثه عاش وروى الحديث بعد موت 
النبئ َه بخلاف عبيدة؛ فاستشهد يومكذ» وحمزة ثاني عام وزعم أنه على القدر وهو 
المصطفى خلاف الظاهر المتبادر بل يأباه قوله: (هم عتبوا) بفوقية محَنقًا ,ومعندةا اللسالعق» أئ: 
ضربوا (بالسيف عتبة) بن ربيعة وهو مجاز عن اللّوم أو مضمّن معنى القطع؛ (إذ غدا) أتى مبادرًا 
لطب البراز (فذاق) هو وابنه (الوليد الموت ليس له ولي) ناصر (وشيبه لما شاب) رأسه 
ولحيته (خوفًا) من الخوف» كناية عن الحزن الذي أصابه بحيث حصل منه الشيب في غير أوان» 
(تبادرت: إليه العوالي) جمع عالية» وهي السئان من القنا (بالخضاب المعجل) المنساق سريعًاء 
والمعنى: أنهم أسالوا دمه بالرماح فشبّهه بخضاب الحتّاءء واستعار له اسمه تهكمّاء (وجال) دار 
في مكان الحرب يظهر شدّته (أبو جهل) » فكان يقول في جولاته: 

جنا عدا لسرب اهران هوي ندا العامة سودي ساس 
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بسع سيا نس مسمس جين 


فحطقق جهسلسه غداة تردى بالردى عن تذلل 
وأضحى قليبًا في القليب وقومه يؤمونه فيهإلى شرمنهل 
وجاءهم خصير الأنام موبحًا ففتح من أسماعهم كل قف 
وير نهنا اننم بأسمع مسن هسم ولكدسهم يشيدوة ابول 
سلا عنهم يوم السلا إذا تضاحكوا فعاد بكاء عاجلاً لم يؤجل 
الع يعلموا علم اليقين بصدقه ولكنهم لاا يرجعون لمعقل 


يي ب ص سن ااي و اسع ل 


(فحقّق جهله) فعمل بمقتضاه فقتله الله شد قتلة» (غداة) -حين (تردّى بالردى) الهلاك شبهه 
بالرداء فأثبت له ما هو من لوازمه؛ فقال: تردّى» أي: تسربل (عن تذلّل) هوان وحقارة 
(وأضحى قديبًا) أي: صار ملقى (في القليب) حين جد وطرح فيه (وقومه. يؤمونه) يقصدونه 
(فسيه) ويسيرون به (إلمى شْرٌ منهل) مورد وهو عين ماء ترده الإبل في المراعي عبّر به عن النار 
التي وردوها تهكمًا واستهزاع, (وجاءهم خخير الأنام) 2 (مويسساء) ما لهم -حيث وقف وناداهم 
بأسمائهم وأستماء أبائهمء وقال: (يا أمل القليب! بكس عشيرة النبي كنتم لنبيكم): إلى آخر ما مد. 
(ففح من أسماعهم كل مقفل» مغلق من قرلهم أقفلته إقفالاً فهو مقفل؛ يعني: أنهم كانوا في 
غفلة وإعراض لما عليها من الختم المانع من حلول الحقٌ فيها وأزيل بعد الموت» فعلموا الحق 
عيانا؛ كما أرشد لذلك ملك توله: «فهل وجلتم ما وعد ربكم حقااء فوصل خخطابه إلى أسماعهم 
على أكمل حالات السماع. 

(وأخبر ) عليه السلام من سأله مستفهها كيف تكلم أجساذًا لا أر واح فيهاء بقوله: (ما أنتم 
بأسمع) لما أقول (#نهمء) بل هم أسمع أو مساوونء على ما من (ولكتهم لا يهتدون لمقول) 
كمتبر) أي: لقول الجواب إذ هو إشارة لقوله عليه التملام: «غير أنهم لا يستطيعون أن يردُوا 
شيئاه» (سلا متهم فعل آم الأدين عل عادة ااشعرام من فرض اثنين يخاطبونهسا (يوم) وضع 
(السلة) يمح المهملة مقصور: وعاء جنين البهيدة بين “كتني ييه وهو ساجد في صلاته عند 
الكعبة بإشارة عدوٌ الله أبى #تهل (إذ مضامهوا.. سى مال بعضهم عى بنش من الضحكء 
وثبت عليه الشلام ساجدًا -حسى ألقته عنه فاطمة الزعراء (فعاق) ضحكهم (بكاء عاجلاً لم يؤججل) 
بيركة دعائه 2 «اللهم ضليك بقروش) ثلاث مراك وغيره ذالثك: وقد هر “مرحم القصضة يسوظا 
في أو ائل المبعث؛ (ألسم يحلموا) استفهام نقريري» أي: قد علموا الآن (علم اليقين) ما يتيدّن 
(بصدقه ولكنهم لا يرجعون) لا يتمكدون من الرجوعء (لمعقل) ملجأ يخلْصهم مما أصابهى, 
والمعنى: قد علموا صدقه فيما مضى علم اليقين بما شاهدوه من الآيات البيّنات الشاهدات 
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فيا خير خلق الله جاهك ملجفي دصري حي اتساب وسرادي 
عليك صلاة يشكل الآل عرفها وأصحابك الأخيار أهل التفضل 
وحكى العلامة بن مرزوق أن ابن عمر رضي الله عنهما مر مرة ببدر فإذا 
رجل يعذب ويئن؛ فلما اجتاز به ناداه: يا عبد الله» قال ابن عمرء فلا أدري أعرف 
اسمي أم كما يقول الرجل لمن يجهل اسمه يا عبد الله» فالتفت إليهء فقال: 
اسقني» فأردت أن أفعل» فقال الأسود الموكل بتعذيبه: لا تفعل يا عبد الله فإن 
هذا من المشركين الذين قتلهم رسول الله م5 عه ببدر. ورواه الطبراني في الأوسط. 


يدق كما في شعر أبي طالب: 


ولكنهم لغ إرعووا ويعدرا ما فعلوا لعدم رجوعهم لملجأ يهتدون بماء وأا انبعوا الفخر 
والكبر. (فيا خير خلق الله جاهك ملجثي, وحبك ذخري) بضم الذال اعتمادى (فسي) يوم 
(الحساب وموئلى) مرجعى (عليك صلاة يشمل الآل عرفها) رائحتها الذكيّة» (و)يشمل 
(أصحابك الأخيار أهل التفضّل) بالنفس والمال. 

(وحكى العلامة) محيّد بن محمد (بن مرزوق) التلمساني المتوفي في ربيع الأول سنة 
إحدى وثمانين وسبعمائة بمصر» ودفن بين ابن القّسم وأشهب هب بعض ترجمته أوائل الكتاب؛ (أن 
ابن عمر) عبد الله (رضي اللّه عنهما مر مرة ببدر فإذا رجل يعذب ويئيٌ) من وجع العذاب (فلمًا 
اجتاز به ناداه: يا عبد اللّها قال ابن عمر: فلا أدري أعرف اسمي أم كما يقول الرجل لمن يجهل 
اسمه يا عبد اللهء) على عادة العرب نظليًا إلى المعنى الحقيقي؛ لأن الجميع عبيد الله (فالتفت 
إليه. فقال: اسقدي فأردت أن أفعل) أي: اسقيه (فقال: الأسود) ولم يقل الملك (الموكل 
بتعذييه) لاحتمال أنه لم يعلم بأنه ملك4 لأنه إنما رأى شحهًا فيجوز أله عبد سلّط عليه أو حيوان 
على صورته أو علم إنه ملك» ولكن عبر بالأسود تفظيعًا له. (لا تفعل) لا تسقه (فإن هذا من 
المشركين الذين قتلهم زسول: الله عكار يدن هو أب جديا فاق نذا الذي احكاء ابرح مزروق قد 
روأه الطبراني وابن أبي الدنيا وابن منده وغيرهم؛ عن أبن عم قال: دينها آنا سات يعبات يدر إذ 
خرج رجل من -حفرة في عنقه سلسله فناداني: ويا عبد اللَّها اسقني)) فلا أدري أعرف أسمي أو 
دعاني بدعاية العرب» وخرج رجل من تلك الحفرة في يده سوط فناداني: بأعية الله لا تسقه 
فإنه كافر» ثم ضربه بالسوط فعاد إلى حفرته؛ فأنيت ت النبن ميد مسرعًا فأحبرته بذلك؛ فقال لي: 
(قد رأيته)؟ قلت: نعمء قال: «ذاك عدوٌ لله أبو جهلء وذاك عذابه إلى يوم القيامة»). 
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قال: ومن آيات بدر الباقية» ما كنت أسمعه من غير واحد من الحجاج أنهم 
إذا اجتازوا بذلك الموضع يسمعون هيئة الطبل طبل ملوك الوقت» ويرون أن ذلك 
لنصر أهل الإيمان» قال: وربما أنكرت ذلكء وربما تأولته بأنه الموضع لعله صلب 
فتستجيب فيه حوافر الدواب» وكان يقال لي: إنه دهس رمل غير صلبء؛ وغالب 
ما يسير هناك الإبل وأخفافها لا تصوت في الأرض الصلبة» فكيف بالرمال؟ قال 
ثم لما منّ الله عليه بالوصول إلى ذلك الموضع المشرف»ء نزلت عن الراحلة أمشي 
وبيدق غود طريل عن اشاس السعداة المسيدى رام غيلان: 0 01700 

وروى ابن أبي الدنها عن الشعبي: أن رجلا قال للنبي ع إني مررت ببدر فرأيت رجلا 
يخرج من الأرض فيضربه رجل بمقمعة معه حتى يغيب في الأرض ثم يخرجء فيفعل به مثل ذلك 
ففعل ذلك مرارًاء فقال عَيِِ: «ذاك أبو جهل بن هشام يعذّب إلى يوم القيامة»ه» كذلك والرجل 
الذي أبهمه الشعبي؛ القلاهر أنه ابن عمر ويحتمل أنه غيره فيكون الراثي ا جهل تعدّد. 


:(قال) أي : أبن مرزوق في شرح البردة: (ومن آيات بدر) أضافها إليها لتربّبها على غزوتها 
فهي لادنى ملابسة (الباقية) على مدى الأزمان» وبه صرح الإمام المرجاني» فقال: وضربت طبل 
خحانة النصر ببدر فهي تضرب إلى يوم القيامة» ونقله الشريف في تاريخيه وأقّه» والشامي وأقده 
(ما كنت أسمعه من غير واحد من السحجاج أنهم إذا اجتازوا بذلك الموضع) أي: بدرء 
(يسمعون هيئة الطبل طبل ملوك الوقت ويرون» يعتقدون (أن ذلك لدصر أهل الإيمان؛ قال: وربما 
أنكرت ذلك وربما تأوّلته بأن الموضع صلب) بضح فسكونء أي: شديد لا سهولة فيه 
(فتستجيب) تجيب (فيه حوافر الدواب) أي: تقابل بصوت يشبه تصويتها في الأرض وهو 
الدى الذي يجيب بمثل الصوت في الجبال وغيرهاء (وكان يقال لي: إذه دهس) بمهملتين: 
سهل ليس برمل ولا تراب ولا طين؛ كما في الصحاح والقاموس. 


زاد في نسخة: (رهل) أي: أنه للينه يشبه المككان الذي به الرمل أو استعمل دهس في 
مجرّد كون الارض ليّنة لا تقتضي سماع الصورت؛ فقال: رمل (غير صلب) صفة كاشفة: (وغالب 
ما يسير هناك الإبل وأختفافها لا تصوت في الأرض الصلبة فكيف بالرمال) فانتنى تأويلك (قال: 
ثم لسما من الله علي بالوصول إلى ذلك الموضع المشرق) المضيء (نزلت عن الراحلة أمشي 
وبيدي عود طويل من شجر السعدان) بفئح المهملة» قال في القاموس: نبت من أفضل مراعي 
الإبل ومنه مرعى ولا كالسعدان وله شوك يشبه حلمة الئدي (المسمّى بأمّ غيلان) يكسر 
المعجمة ولعله عند العوام فلا ينافي ما رأيت عن القاموسء وفيه أيضًا: وأمّ غيلان من شجر 
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وقد نسيت ذلك الخبر كنت أسمع؛ فما راعني وأنا أسير في الهاجرة إلا واحد من 
عبيك الأعزاتب اللجمالين يقول: أسمغون الظبز » فأخدت ىن لما سيت كاامة . 
قشعريرة بينة وتذكرت ما كنت أخبرث به وكان في الجو بعض ريح؛ فسمعت 
صوت الطبل؛ وأنا دهش مما أصابني من الفرح أو الهيبة» أو ما الله أعلم به 
فشككتء وقلت: لعل الريح سكنت في هذا العود الذي في يدي أوجدت مثل 
هذا الصوت» وأنا حريص على طلب التحقيق لهذه الاية العظيمة» فألقيت العود من 
يدي» وجلست على الأرض؛ أو وتيت قاتقاء أو فعلت جميع ذلك» فسمعت 
صوت الطبل سماهعًا محققاء أو صونًا لا أشك فيه أنه صوت طبلء وذلك من 
ناحية اليمين ونحن سائرون إلى مكة المشرفة؛ ثم نزلنا إلى بدر» فظللت أسمع 
ذلك الصوت يومي أجمعء المرة بعد المرة. 
قال: ولقد أخبرت أن ذلك الصوت لا يسمعه جميع الناس انتهى. 


السمرء (وقد نسيت ذلك الخبر الذي كنت أسمع فما راعني وأنا أسير في الهاجرة) شدّة الحرّ 
(إلاّ واحد) فاعل راعني؛ لأن الاستثناء مفرغ (من عبيد الأعراب الجمالين.) وفي نسخة: إلا 
وواحدء بواوين لكن الفاعل لا يقترن بالواو فإن صحت ففيه حذف»ء أي: إلا أمر عرض لي 
وواحد فالعطف تفسيري أو خبر مبتدأأ محذوف, أي: وهو واحد أو مبتدأ أخبره (يقول: أتسمعون 
الطبل فأخذتني لمًا) حين (سمعت) أو اللام للتعليل» أي: لسماعي (كلامه قشعريرة) بضِمٌ القاف 
وفنح الشين (بسيئة) قوية لا تلبس بغيرها (وتذكرت ما كنت أخبرت به وكان في اجو بعض ريح» 
فسمعت صوت الطبل وأنا دهش) متحيّر (مما أصابني من الفرح أو الهيبة» أو ما الله أعلم به) 
يعني حصل له حالة لم يتحقّق ما هي حتى يعبر عنهاء (فشككت وقلت لعل الريح سكدت في 
هذا العود الذي في يدي أوجدت مثل هذا الصوت؛ وأنا حريص على طلب التحقميق لهذه الآية 
العظيمة» فألقيت العود من يدي وجلست على الأرضء أو وثبت قائمًا أو فعلت جميع ذلك) 
شك فيما حصل له حين أخبر» (فسمعت صوت الطبل سماعًا محقّقَا أو صوئًا لا شك فيه أنه صوت طبل 
وذلك من ناحية يمن ونحن سائرون إلى مكّة المشرفة ثم نزلدابدر إلى فظللت) يكسر اللام الأولى 
وإسكان الثالئة» (أسمع ذلك الصوت يومي أجمع) بالنصب تأكيد ليومي» (المرّة بعد المرّة) بالنصب على 
الحال؛ أي: متتابعًا جميع يومه من ابتداء سماعه من الهاجرة فاستعمل اليوم في بقيّته مجاراء (قال: ولقد 
أخبرت أن ذلك الصوت لا يسمعه جميع الناس» انتهى) كلام ابن مرزوق. قال صاحب الخميس: ولما 
0125 الا اه ل 0 0 ل د ا 0 
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جسيمًا - كيف أسرك أبو اليسر وهو دميمء ولو شئت لجعلته في كفك» فقال: ما 


هو إلا أن لقيته فظهر في عيني كالخندمة ‏ ل ل ا 1 


الأربعاء أوائل شعبان؛ وأقمئا يومّاء ايتكرت نحوذ لك الصوت يجيء من كثيب ضخم طويل 
مرتفع كالجبل شمالي بد فطلعت أعلاه وتتابع الناس لسماعهء وكانوا زهاء مائة من رجال 
ونساء» فما سمعت شيئًا؛ فنزلت أسفله فسمعت من سفح الكقيب صوئًا كهيئة الطبل الكبير 
سماعًا محمًّا بلا شلك مرارًا متعدّدة وسمعه الناس كلّهم؛ كما سمعت» وكان الصوت يجيء تارة 
من تحتنا ثم ينقطعء وتارة من خلفنا ثم ينقطعء وتارة قدّامناء وتارة من شمالناء فسمعناه سماءًا 
محقّقًا وكان الوقت صحورًا رائمًا لا ريح فيه؛ انتهى. 

ولما ذكر ما أراد من الغزوة» شرع في ذكر الأسارى» فقال: (وروى الطبراني) والبزار (من 
حديث أبي اليسر) بفتح التحتية والسين المهملة وبالراء كعب بن عمرو الأنصاري السلمي 
بفتحتين مشهور بأسمه وكنيته» شهد العقبة وبدرًا والمشاهد» ومات سنة خمس وخمسين 
بالمدينة. وقول ابن إسخحق كان أخر من مات من الصصححابة كأنه يعني أهل بدر؛ كما في الإصابة. 
(أنه نه أسر العباس) بن عبد المطلب رضي الله عنه. أخرج ابن إسامق عن ابن عباس: أنه مَهِ قال: 
لإني عرفت أن رجالاً من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرمًا لآ حاجة لهم بقتالنا فمن لقى 
منكم أحدًا من بني هاشم فلا يقتله» ومن لقى أبا البختري فلا يقتله ومن لقى العباس بن 
عبد المطلب فلا يقتله: فإها حرج مستكرمًا). 

فقال ا حذيفة بن عتبة: أنقعل أباءنا وإخوانئا وعشيرتنا و العباس» واللّه لمن لقيته 
لالعقمتة السيف ندلغه للم ) فقال لعمر: ويا أبا حفص)» قال عمر: واللّه نه لأوّل يوم كناني فيه 
بأبيي حفص أيضرب وجه عمٌ رسول الله بالسيف» فقال عمر: باوسترل للد دعني فلا ضرب عنقه 
بالسيف» فواللّه لقد نافق فكان بو حذيقة يقول: ما أنا بأمن من تلك الكلمة التي قلتها يومئذ) ولا 
أزال منها خائقًا إلا أن تكفرها ع: عني الشهادة» فاستشهد يوم اليمامة رضي الله عنه. 

(وقيل للعباس وكان جسيمًا) جميلاً وسيمًا أبيض له ضفيرتان معتدلا» وقيل: طويلاً 
والقائل ابنه. ففي رواية الطبراني وأبي نعيم عن ابن عباس» قال: قلت لذبي (كيف أسرك أبو 
اليسر وهو دميم») بدال مهملة قبيح المنظر صغير الجسم؛ (ولو شئت) أن تجعله في كنّكء 
(لجعلته في كفك) فالمفعول محذوف دل عليه الجواب. 

وفي رواية البزار: ولو أخذته بكفك لوسعته. (فقال:) زاد البزار: يأ بني» لاتقل :ذلك 
(ما هو إلا أن لقيته فظهر في عيني) بالتندية أو الإفراد مرادًا به الجنسء (كالخددمة») وفي رواية 
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وهي بالخاء المعجمة ‏ جبل من جبال مكة, قاله في القاموس. 
ولما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وثاق الأسرى شد وثاق العباس» 
فسمعه النبي عله وهو يكن فلم يأخذه النوم» فبلغ الأنصارء فأطلقوا العباس» فكأن 
الأنصار فهموا رضى رسول لله عبئله بفك وثاقه» وسألوه ف ا ب ل ا د 


أبي نعيم: لقيني وهو في عيني أعظم من الخندمة» وهذا قاله جوابًا لسائله: كيف أسرك مع 
صغره وضعفه عدك جدًاء وفي السياق إشعار بأنه بعد معرفة أبي اليسر؛ لأن السائل له ابنه ولم 
يشهد بدرًا فلا تعارض بينه وبين ما في مسد أحمد في حديث طويل عن عليّ» فجاء رجل من 
الأنصار بالعباس أسيراء فقال العباس: إن هذا واللّه ما أسرني» لقد أسرني رجل أجلح فرق اق 
الناس وجهًا على فرس أبلق ما أراه في القوم, فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الل فقال مَرلئك : 
«اسكت فقد أَيْدكَ الله بملك كرم)؛ لأن هذا قاله أُوّل ما رأى أبا اليسر بصورة خخلقته» فئفى أن 
يكون أسره لأنه إنما رأى وقت الأسر الصورة التي وصفها في الملك» وفي أبي اليسر كالعخندمة: 
ولذا قال له المصطفى عَيهُ: «اسكت» إلى آخرهء إشارة إلى أنه لم يستقل بأسرهء وقوله: أنا أسرته 
ردٌ لإنكار أسره من أصله: فلا يعارض ما جاء أنه مَل سأله كيف أسرتهء فقال: «قد أعانني الله 
عليه بملك كريم). 

(وهي) أي: الخددمة (بالخاء المعجمة) المفتو- حة والنون الساكنة والدال المهملة 
المفتوحة فميم فتاء تأنيث (جبل من جبال مكة) شرفها الله تعاليل» كاله فت العاموش) والعيوك 
وغيرهماء ويقع في نستخ من جبال تهامة بدل مكة وهو وإن صح في نفسه؛ لأن مكة بعض تهامة 
غير صحيح للعزو فالذي في القاموس مكة لا تهامة, (ولسما ولي عمر بن الخطاب رضي لله 
عنه) كما روى ابن عائذ في المغازي من طريق مرسل أن عمر لما ولَّى (وثاق) بالفمح 7 
ما يوئق ويشدٌّ به (الأسرى شد وثاق العباس) رجاء إسلامه وإلا فقد علم تغيّيظ المصطفى 
قال: لألجمئه السيف» (فسمعه النبيّ عَلهِ وهو ين فلم يأخذه النوم فبلة الأنصار) 0 
عمر (فأطلقوا العباس) كما جاء عن ابن عمر: لبا كان عورم بدر جعيء بالأسرى وفيهم العباس 
وعدّته الأنصار أن يقتلوه فبلغ رجل النبئ مَْيْلهُ فقال: ( مم الليلة من أجل عي العباس؛ وقد 
زعمت الأنصار أنهم قاتلوه» قال عمر: أفآتيهم, قال: نعم فأتاهم فقال: أر سلوا العباس» فقالوا: 
واللّه لا نرسله. فقال ععمر: فإن كان لرسول اللّه رضّاء ا فإن كان لرفيول الله رضنا قكذة: 
فأخحله عمر فليا صار في يدهء قال له: يا عباس» أسلم فواللّه لأن تسلم أحبٌ إل من أن 3 
الخطاب» وما ذاك إل لكا رأيت رسول الله مَل يعجبه إسلامك؛ (فكأن الأنصار فهموا) بقرائن 
من تصريح عمر (رضا رسول الله لَه بفك وثاقه) ففكوى (وسألره) أي: سأل بعض 0 
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أن ”0 - 00 
لاسر يوه 20 إن الله ا منهم) فقام عمربن الخطاب فقال: ا 
رسول اللّه» اضرب أعناقهم: 6خ 4 لدي 2 جو و و ا ا 1 


المصطفى؛ العا كوراني الفقى عنب رواية ابن عائذ لفظه؛ فكان الأنصار لما فهموا رضا 
وسول الله مكل يفك وثاقه سألوه, (أن يترك له الفداء طلا لتمام رضاه فلم يجبهم) كما أخرجه 
البخارئ :عن عمديث ابن شهاف: دنا انس تن دك أن رجالاً من الأنصار استأذنوا 
رسول الله كله فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه: أقال: واللّه لا تذرون منه درهمّاء 
قال الحافظ: وأم العباس ليست من الأنصار بل جدّته أَمّ عبد المطلب هي الأنصارية فسمّوها ينا 
لكونها منهم) وعلى العباس ابنها لأنها دده وهي سلمى بدت عمر والخزرجية قال: وإنما لم 
يجبهم؛ لأنه حشي أن يكون فيه محاباة لكونه عمّه لا لكونه قريبهم من النساءء وفيه أيضًا إشارة 
إلى أن القريب لا ينبغي له أن يتظاهر بما يؤذي قريبه» وإن كان في الباطن يكره يا 
قبول ما تبرع له الأنصار به من الفداء تأديب لمن يقع منه مثل ذلك» انتهى. أو للتسوية بينهم 
حتى لا يبقى في نفوس أصحابه الذين لهم أقارب اماق نوصي سا عت ا 
منهم. 

(وفي حديث أنس عند الإمام أحمد استشار عليه الصّلاة والسّلام الناس في الأسرى 
يوم بدر) أي : زمنه (فقال: إن اللّه قد أمكدكم) وفي لسخة: مكنكم وهما بمعنى (منهم) اسقط 
من رواية أحمد عن أنس: وإنما هم إخوانكم بالأمس» (فقام عمر) ظاهره أنه تكلّم قبل أبي بكر 
وفي حديث عمر عند مسلم إن أ بكر تكلم قبل عمس ولفظه: استشار النبي ده أبا بكر وعمر 
وعليٌ» فقال أبو بكر: يا نبيئ اللّه هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان» وإنى أرى أن تأخذ منهم 
الفدية» فيكون ما أنحذناه منهع قوة لنا على الكفار» وعسى اللَّه أن يهديهم فيكونوا لنا عضدًاء 
فقال: ما ترى يا عمر؟ قال: زاللديها أرق يها راع بو التجديق بعالا 

وأخرجه بنحوه أحمد والترمذي وغيرهماء عن ابن مسعود وابن مردويه عن ابن عباس. 
يمكن الجمع بأنه مه اتثار الناس عمومًا وخصوصًا. فلا خص تكلم أبو بكر قبل عمرء ولكا 
عم ادر عمراتي الجواب على عادئه في الشدة في دين اللّه تعالى» (فقال: يا رسول الله 
اضرب أعناقهم) أمر أو مضارع ويؤيّد الأوّل رواية مسلم والجماعة بلفظ: ما أرى ما رأى أبو بكر 
ولكن أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فاضرب عنه؛ وتمكن عليًا من عقيل فيضرب عنقه 
وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا مودّة للمشركين, 
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فأعرض عنه عليه السلام؛ ثم عاد مَْيهِ فقال: يا أيها الناس»؛ إن الله قد أمكنكم 
منهم. فقال عمر: ا وسو ل اليه ضيوفت أعناقهم؛ فأعرض عنه عليه السلام؛ فعل 
ذلك ثلاثاء فقام أبو بكر فقال يا رسول الله» أرى أن تعفو عنهم, وأن تقبل منهم 
الفدا فذهب من وجه رسو الله عَييلَهِ ما كان فيه من الغمء فعفا وقبل منهم 
الفداء. ا 1 


هؤلاء أثمّة الكفر وصناديد قريش وأئمّتهم وقادتهم» فاضرب أعناقهم؛ ما أرى أن يكون لك أسرى 
فإنما نحن راعون مؤْلّفون» (فأعرض عنه عليه الصّلاة والسّلام) لما جبل عليه من الرأفة والرحمة 
في حالة إيذائهم له فكيف في حال قدرته عليهم؟ 

رم عاد مي فقال: «يا يها الناس! إن الله قد أمكنكم منهم)؛) فيه ترقيقهم عليهم 
واستعطافهم؛ ؛ لأن العفو بعد القدرة من شيم الكرام؛ (فقال عمر: يا رسول اللَّه اضرب أعناقهم, 
فأعرض عنه عليه الصّلاة والشلام ففعل ذلك ثلانًا) وما تغير عمر عن رأيه: (فقام أبو بكر 
الصديق) رضي الله عنه (فقال: يا رسول الله أرى أن تعفو عنهم) 0 الهمزة والواوى أي : فلا 
تقتلهم؛ ؛ هكذا في نسخ صحيحة (وأن تقبل منهم الفداء) بالفتح ايغنا أي : أرى عدم القتل 
استبقاء للقرابة ورجاء لإسلامهم مع أخذ الفداء مراعاة للجيش ليقووا على الكفار» وفي نسخة: 
أن تعف بحذف الواو فالهمزة فيهما مكسورة والجواب محذوف» أي: إن تعف مجانًا فلا بأس 
إذ هم بنو العم والعشيرة» وإن تقبل منهم الفداء فلا بأس لأنا نستعين به؛ ودعوى أنها أليق بأدب 
الصديق مع المصطفى»؛ فلاء يدسب لنفسه أمرًا مردودة بأنه لكل مقام مقال؛ والمقام هنا بيان 
س0 الذي طلبه الكقيد بي خصوصًا لام عمر وإعراضه عنه وأيضًا فالكسر يقتضي 5 

في العفو مجانًا والأحاديث تأباه» كيف وقد صرّح الصديق في رواية مسلم, بقوله: أرى أن 

07 منهم الفدية. ٠‏ وفي رواية الترمذي وغيره: استبقهم وإني أرى أن تأخيل الفدام منهم. 

(فذهب من وجه رسول الله مد ما كان) ظهر (فيه من) التغيّر الدال على «الَغمّ) من قول 
عمر وهوى ما قال أبو بكر (فعفا عنهم) فلم يقتلهم (وقبل منهم الفداء) فلم يسترقهم ولم يضرب 
عليهم جزية هذاء ولم يذكر عن علي -جواب مع أنه أحد الثلاثة ة المستشارين؛ كما في مسلم؛ 
لأنه ليما رأى تغير المصطفى حين اختلف الشيخان عليه لم يجبء أو لم تظهر له مصلحة حتى 
وذكرهابر ليلا لها كلون لعيق اللدنيين وورامنة الجواب؛ وأن النبئ َيه لم يرد تخصيص الثلاثة: 
قال- كما رواه الترمذي والجماغة ‏ : يا رسول الله! أنظر واديًا كثير الحطب فأضرمه عليهم نارًاء 
فقال العباس وهو يسمع ما يقول: قطعت رحمك. 

وفي رواية: ثكلتك أَنّكء فدخل َه بيته فقال أناس: يأخذ بقول عمرء وأناس بقول أبو 
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قال: وأنزل الله تعالى «إلولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب 
عظيم » فكلوا مما غنتم حلالاً طيبًا)» الآية ده 


بكر» وأناس بقول ابن رواحةء ثم خرج فقال: «إن اللّه تعاليل ليلين قلوب أقوام فيه حتى تكون 
ألين من اللبن» وإن اللّه ليشدد قلوب أقوام فيه حتى تكون أشدّ من الحجارة» مثلك يا أبا بكر في 
الملائكة كمثل ميكائيل ينزل بالرحمة ومثلك في الأنبياء مثل إباهيم؛ قال: للإفمن تبعني فإنه مني 
ون عفاي فإنك غفور رحيم» [إباهيم: 085 الآية. ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى بن مريم قال: 
إن تعذبهم فإنهم عبادك» [المائدة: 4 الأية. ومثلك يا عمر فى الملائكة مثل جبريل ينزل 
بالشدّة والبأس والنقمة على أعداء الله ومثلك في الأنبياء مل نوح 1 قال: إربٌ لا تذر على 
الأرض من الكافرين ديارًا» [نوح: 55 الآية» ومئلك في الأنبياء مثل موسىء إذ قال: «إرينا 
اطمس على أموالهم» زيونس: 88]... الآية» لو اتّفقتما ما خالفتكما أنتم عالة فلا يفلتن أحد 
منهم إلا يفداء أو ضرب عنق» تقال عبد اللمية ستضود يأ ندل الله إلا سهيل بن بيضاء فإني 
سمعته يذكر الإسلام» فسكت وك فمأ راشي في يوم أحاف أن بقع علو الحجارة من السماء 
مني في ذلك اليوم حتى قال مَيل: دإلا سهيل بن بيضاء»؛ (قال: وأنزل الله تعالئ «إلولا كتاب 
من اللّه سبق) بإحلال الغنائم زالامية ى لكم (لمشكم فيما أخذتم) من | الفداء (عذاب عظيم 
فكلوا مما غنمتم حلالاً طتبا») [الأنفال: 559] (الآية) يريد: واثقرا اللّه إن الله غفور رحيمء 
وهذه رواية أحمد عن أنس» وفي روايته هو والترمذي والحاكم عن ابن مسعودء فنزل القرءان 
بقول عمر: ما كان لنبئّ أن يكون له أسرى#[الأنفال: إلى آغير الآيات. 


وفي رواية مسلم عن عمر فهوى رسول الله يه ما هوى أبو بكر ولم يهوء ما قلت: فلمًا 
كاذ من الخد عدوت إلى رسول اللد كك ندإذا خو واب يكن يكيان فقلت ديا رسول اللذا أخبر ني 
ماذا ييكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت لبكائكماء فقال عَيُ: «أبكي 
للذي عرض على اميحابيك من الفداءء لقد عرض على عذابكم أدنى من هذه الشجرة) . 
قريبة منه مَرتّم فأنزل اللّه تعاليل: «وما كان لدبي أن يكون له أسرى حتى يقخن في الأرض» 
[الأنفال: 17] إلى قوله: موعظيم» الأنفال: 5ع الآية. . وفي رواية: إن كاد ليمشنا في خعملاف 
ابن الخطاب عذاب عظيم؛ ولو نزل العذاب ما أفلت منه إلا ابن الخطابء زاد في رواية: 
وسعد بن معاذء أي: لأنه كره يوم الوقعة والأسر وألحب الإثكان كما مرّ. ولم يقل وابن رواحة؛ 
لأنه شان بإضرام النار وليس 0 وهذه من جملة موافقات عمر المنتهية إلى نحو الثلاثين؛ 
وتحدث عمر ببعضها من باب وأما بنعمة ربّك فحدّث» فقال كما في الصحيح: وافقت ربّي في 
ثلاث: في الحجاب, ومقام إبزهيم: وفي أسارى بدرء واستشكل هذا كلّه بأنه وافق رأي 
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ويأني الكلام عليها في النوع العاشر في إزالة الشبهات من الآيات المشكلات من 
المقصد السادس إن شاء الله تعالى. 
وأخرج ابن إسحق كن كيت ابرع عبان رضي الله عنهما أنه َيه قال: يا 
عباس» افد نفسكُ وأبني أخيك؛ عقيل بن أبن طالب ونوفل بن الخحرث» وحليفك 
عتبة بن عمرو. قال إني كنت مسلمًا ولكن القوم استكرهوني. قال: الله أعلم بما 
تقول» إن يكن ما تقول حقًا فإن الله يجزيك» ولكن ظاهر أمرك أنك كنت علينا. 


كر موسى بن عقبة أن فداءوهم اماع يعي الخال وف كرو وه لم 14 جع نا ا 0 


المصطفى ولا أجل منه ولا أسد من رأيه. 

(ويأني الكلام عليها في النوع العاشر في إزالة الشبهات عن الآيات المشكلات من 
المقصد السادس إن شاء الله تعاليل) في نحو ورقة بما يشفي ويكفي. ٠‏ وفي نتم الجاري هنا 
اختلف السلف» في أي الرأيين كان أصوب» فقال بعضهم: كان رأي أبي بكر؛ لأنه وافق ما قدر 
الله في نفس الأمر ولدخول كير منهم في الإسلام؛ إما بنفسه وإمٍ بذريته التي ولدت له بعد 
الواقعة ولأنه وافق غلبة الرحمة على الغضب؛ ؛ كما ثبت ذلك عن اللَّه تعاليل في حق من كنتب 
له الرحمة وأا من رجح الرأي الآخر فتمشك بما وقع من العتاب على أخخذ الفداء وهو ظاهر 
لكن الجواب عنه أنه لا يدفع حججة الرجحان عن الأوّل بل ورد للإشارة إلى ذمٌّ من آثر شيئًا من 
الدنيا على الاخرة» ولو قل قال. 

وروى الترمذي والنسائي وابن حبان لخادم بإأسناد صحيح عن علن» قال: جاء جبريل 
إلى النبئ عَلهُ يوم بدرء فقال: حير أصحابك في الأسرى إن شاؤوا القتل» وإن شاؤوا الفداء على 
أن يقتل منهم عامًا مقبلاً مثلهمء قالوا: الفداء ويقتل مثاء انتهى. ورواه ابن سعد من مرسل عبيدة 
وفيه فققالوا: بل نفاديهم فنقوى به عليهم ويدخحل قابلا مثا منّا الجنّة سبعون ففادوهم. 

(وأخرج ابن إسليق من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يِه قال) هذا من مراسيل 
الصحابة؛ لأن اين عبات لو :يون ذلك ول كاث حون هر أنه كه ركان يله هن أده أ 
غيره» (يا عباس افَلِ) بفتح الهمزة وكسرها (نفسك وابني أخيك عقيل) بفتح العين وكسر القاف 
(ابن أبي طالب ونوفل بن الخرث) أكبر ولد عبد المطلب؛ (وحليفك عتبة بن عمرء وقال: إني 
كنت مسلمًا ولكن القوم استكرهوني) بسين للتأكيد أو زائدة, (قال الله اعلم بما تقول إن يكن 
ما تقول حقًا فإن الله يجزيك) الغواب الأخروي والدنيوي» (ولكن ظاهر أمرك أنك كنت علينا» 
وشريعتنا العمل بالظاهر لا بما في نفس الأمر» وفيه ردٌ على من قال: لو كان مسلينا ما أسروه ولا 
أخذوا منه الفداى» (وذكر موسى بن عقبة أن فداءهم) أي: الأسرى لا العباس ومن ذكر معف فلا 


3-7 باب غزوة بدر الكبرى 


كان أردبعين أوقية ذهئا. 

وعند أبي نعيم في الدلائل بإسناد حسن من حديث ابن عباس أنه جعل 
على العباس مائة أوقية 2 عقيل ثمانين» فقال له العباس: أللقرابة صنعت هذا؟ 
أنزل الله تعالى: «إيا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم» 
[الأنفال/ ٠‏ /ا] الزانة: ا العباس: وددت لو كنت أخذت مني أضعافها لقوله 


تعالى: «إيؤتكم خيرًا مما أخذ منكم» [الأنفال: .]7١‏ 


ينافي ما بعده» أي: كل واحد منهم (كان أربعين أوقية ذهبًا) وقال قتادة: كان فداء كل أسير 
أربعة آلاف. وفي العيون: كان الفداء من أر بعة آلاف إلى ثلاثة آلاف إلى ألفين إلى ألف درهم, 
وعارضه في النور بما في أبي داود والنسائي عن ابن عباس: أنه عَيلَّهُ جعل فداءهم يوم بدر 
أربعمائة» قال: فبينهما تفاوت كبير» انتهى. 

وروى ابن سعد من مرسل الشعبي» قال: كان عَُّهُ يفاديهم على قدر أموالهم» وكان أهل 
مكة يكتيرة وأهل المدينة لا يكتبون؛ فمن لم يكن عنده فداء دفع إليه عشرة غلمان من غلمان 
المدينة يعلّمهم فإذا حذقوا فهو فداوٌه وهذا يمكن أن يجمع به بين الأقوال» ومن ثم قال في 
الشامية: ومنهم من عليه؛ لأنه لامال له. 

(وعند أبي نعيم في الدلائل بإسناد حسن من حديث ابن عباس, أنّه) قال: كان فداء 
الرجل أربعين أوقية» هذا أسقطه المصئّف من الدلائل. والأوقيّة أربعون درهمًا فمجموع ذلك ألف 
وستّمائة درهمء قال: و(جعل على العباس مائة أوقية وعلى عقيل ثمانين أوقية) وبما أسقطه من 
الدلام ؛ أو كأنه اكتفى بما قبله عن موسى ل أو عمٌ ينضح قوله: (فقال 
له) َيه (العباس: أللقرابة صنعت هذ!؟) يعاتبه؛ إذ مقضتى القرابة التخفيف» وقد شدّدت 
وأخذت هنا أزيد ممنا أخذ من غيرناء 000 العباس حتى لا يكون في 
الدين محاباة» وقد كان يفاديهم على قدر أموالهم. وقيل: جعل عليه أربعمائة أوقية. وقيل: أربعين 
أوقية من ذهبء» (فأنزل الله تعالئ: جويا أيَها النبسيّ قل لمن في أيديكم من الأسرى») 
[الأنفال: ٠‏ /ا] (الأية,) هذا يفيد أن سبب النزول خاص واللفظ عام» لكن في الشامية: قال جماعة 
لد عي مهم العباس: إِنا كنا مسلمين وإنما خرجنا كرمّاء فعلام يؤخذ منّا الفداىء فأنرل اللّه: «إيا 
أيها النبن» [الأنفال: ]7١‏ الآية» (فقال العباس: وددت لو ال تاي أضعافها؛ لقوله 
0 :) إن يعلم اللّه في قلوبكم يرا [الأنفال: أي: إيمانًا وإخلاصًا (لإيؤتكم خيرًا 

أخل مدكم 4) [الأنفال: ٠‏ امن القفداء بأن يضعفه لكم في الدنيا ويثيبكم في الآخرة زاد 
0 فقد آناني الله خيرًا منها مائة عبد. وفي لفظ: أربعين عبدًا كل عبد في يده مال يضرب 
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وكان قد استشهد يوم بدر من المسلمين أربعة عشر رجلا: ستة من 
المهاجرين» ورططاة لمحو عع ع املك الوأ لعزن ويل ديه لني امسو وود وفرع فاج اك كته 


به أي: يتّجر فيه؛ وإني لأركوين الله العف أي: لقوله تعاليا: إويغفر لكم واللّه غفور 
رحيم» [الأنفال: 07] الآية. وروى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس») قال: قال العباس: في 
واللّه نزلت حين أخبرت رسول الله مه ياسلامي وسألته أن يحاسبني بالعشرين أوقية التي وجدت 
معي ) فأعطاني الله بها عشرين عبدًا كلّهم تاجر بمالي في يده مع ما أرجو من مغفرة الله. 

وفي الصحيح عن أنس: أتى النبي عَتَّهِ بمال من البحرين» فقال: «انفروه في المسجد)ء 
وكان أكثر مال أنى به فخرج إلى الصلاة ولم يتلفت إليه؛ فلما قضى الصلاة جلس إليه فما 
كان يرى أحدًا إلا أعطاه إذ جاءه العباس» فقال: أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلاًء فقال 
له: «خذ)ء فحثا في ثوبه ثم ذهب يقلّه فلم يستطع» فقال: يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إليْ؛ 
قال: «لا)؛ قال: فارفعه أنت علي قال: ولان). فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله : ثم انطلق وهو 
يَقُول: ري ا 4 
حرصهه فما قام مَل وثمٌ منها درهم. 

اوعند أبن أبي شيبة: أن المال كان ماثة ألف, وهذا كله صريح في أ ل 
وعقيلاء قيل وفدى نوفلاً لقوله عَللهِ: «فادٍ نفسك وابني أخيك نوفلاً وعقيلأ»» ولما أسلم نوفل 
أخى بينه وبين العباس» ذكره ابن إسحق. وقيل: بل فدى نوفل نفسهء فقد روى ابن سعد أنه مله 
قال نوفل: (أفد نفسك»» قال: ليس لي مال أفتدي به فقال: (أفد نفسك بأرماحك التي بجلءة)» 
قال: واللّه ما علم أحد أن لي بعذة ماه شين اللة أشهد أَنّك نشول اللف وقذى ناريا 
وكانت ألف رمح. ويمكن الجمع بأنه أمر العباس قبل أن يعلم أن لنوفل مالا فلما أعلمه الله 
بذلك أمر نوفلا بفداء نفسه ويؤيد ذلك قول العباس في الصحيح: فاديت نفسي وعقيلا ولم 
يذ كر نوفلا وصدر السهيلي أن نوفلا أسلم عام الخندق» وهاجر ومات بالمدينة سئة حمس 
عشرة وصلَّى عليه عمر. 

(وكان قد استشهد يوم بدر من المسلمين أربعة عشر رجلا) قيل: وأسهم لهم مله (ستّة 

من المهاجرين) عبيدة بن اللحرث المطلبي قطعت رجله في المبارزة» فمات بالصفراء قدقته يلك 

بهاء وقيل: مات بالروحاء. وتيج بحر العم وإسكان الهاء وفه فتح الجيم وعين مهملة) مولى 
عمر. قال ابن إسححق: وابن سعد كان أوّل قتيل من المسلمين وأوّل من جرحء قتله عامر بن 
الحضرمي بسهم أرسله إليه» وقال مََْهُ يومكذ: «مهجع سيّد الشهداء). وروى الحاكم عن وائله 
رفعه: «خير السودان لقمان وبلال ومهجع).؛ قاله البرهان. . ونقل بعض مشايخي أنه أوّل من يدعى 
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وثمانية من الأنصار» ستة من الخزرجء 51171111110ط1 


من شهداء هذه الأئة. وعمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص الزهدي ذكر الواقدي أنه 
عد رده لأنه التصغره فيك عدن قلما رائ بكائه أذن له في الخروج فقتل وهو ابن ست 
عشرة سنة» قتله العاصي بن سعيد» قاله السهيلي. 

وفي الإصابة: يقال قتله عمرو بن عبدود العامري» وعاقل ‏ بعين وقاف ‏ ابن البكير 
بالتصغير الليثيي. وصفوان بن بيضاء الفهري قتله طعيمة بن عدي؛ ذكره ابن إسحق وابن عقبة 
وابن سعد واو حاف وجزم ابن حبان بأنه مات سنة ثلاثين» والواقدي وتبعه أبو أحمد والحاكم 
أنه مات سنة ثمان وثلاثين» وقيل: مات في طاعون عمواس» ذكره ف في الإصابة. 

وذو الشمالين عمير» وقيل: الخرث» ويقال: عمرو بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي وكان 
اسن ودين 4 نسدد حلت ين امه نوهو غير دي ادير كاذ انيعد الككربان ف كنا فى سدم أبن 
عمرو السلمي. قال العلماء: وهم الإمام ابن شهاب على جلالته» وتبعه ابن السمعاني» فقال: 
إنهما واحدء وخالفه غيره وجعلوهما اثنين» فإن ذا اليدين عاش بعد النبئ عَِلَهِ وقد روى أبو 
هريرة أنه الذي نيه نه على السهو وأبو هريرة | إنما أسلم عام خيبر وذو الشمالين استشهد ببدر» نعم 
ذكر البرهان عن بعض الحفاظ أن ذا اليدين كان يقال له أيضًّا ذو الشمالين» وأنه ليس هذا 
المستشهد ببدر. 

(وثمانية من الأنصارء ستّة من الخزرج) عوف بن عفراء» ذكر ابن إساحق أنه قال: 
يا رسول اللّه!ا ما يضحك الربٌ من عبده؟ قال: «غمسه يده في القوم حاسرًا فنزع درتًا عليه 
فقذفها ثم أذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل). وشقيقه معوّذء قال في الفتح: بشدٌّ الواو وبفتحها 
على الأشهر» وجزم الوقشي بالكسرء انتهى. قال ابن الأثير: وزعم ابن الكلبي أن شقيقهما معاذًا 
استشهد ببدر أيضًا لم يوافق عليه. 

وحارثة بن سراقة بحاء مهملة ومثلئة وكان في النظارة» أي: الذين لم يخرجوا لقتال فجاءه 
سهم غرب فوقع في نحره فقعلهء فجاءت أنه الربيع - - بِضِمٌ الراء وفشح الموحدة وشسك التحتية ‏ 
تقالت :يا زول الله قد علمت مكان لحرثة مني» فإن يكن في الجنّة أصبر وأحتسبء وإلا 
فسترى ما أصنع!! فقال: «إنها ليست بجنة واحدة؛ ولكنّها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس)؛ 
كما في الصحيح. وقتله ‏ كما في العيون.: حبان بكسر المهملة وشدٌ الموحدة؛ ابن العرقة 
بفعح المهملة وكسر الراء. ونقل الواقدي فتحها وفشح القاف فتاء تأنيث وهي أَمْهء وأبوه قيس. 
قال ابن إسكحق: وهو أُوَّل قتيل بعد مهجع؛ والروايات الصحيحة في البخاري وأحمد والترمذي 
والنسائي وغيرهم أن لحرئة هذا قتل في بدرء ولم يختلف في ذلك أهل المغازي» وما في بعض 
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واثنان من الأوس. 


الروايات أنه قتل في 5 وإن اعتمده ابن منده أنكره أبو نعيم؛ كما أوضح ذلك في الإصابة. 

ويزيد بن الخرث بن قيس بن ملك» ورافع بن المعلّى قتله عكرمة بن أبي جهل. وعمير بن 
الحمام» بضم المهملة وخفة الميم؛ ابن الجموح؛ ذكر ابن إسكحق أنه مُه خرج على الناس 
فحرضهم. فقال: «والذي نفس محمد بيده؛ لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرًا محتسبًا مقبلا غير 
مدبر إلا أدخله الله الجنّة»» فقال عمير بن الحمام؛ وفي يده تمرات يأكلهن: بخ بخ, أفما بيني 
وبين أن أدخل الجنّة إلا أن يقتلني هؤلا» ثم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتتى 
قتل) وهو يقول: 

ال لك بغيرزاد إلاالعقى وعنل المعاد 

المي ني الله علي اتويات رفحل اوعس رفني اسيتناة 

غير التقى والبد والدشاد 

وقتله خالد بن الأعلم العلقمي. وروى مسلم عن أنس: أنه مُه قال: «قوموا إلى الجبّة 
عرضها السلوات والأرض»: فقال عمير بن الحمام: يا رسول اللّها جنة عرضها السلوادة. والأرض؟ 
قال: (نعم»» قال: بخ بخ, فقال َيه : (ما يحملك على قولك بخ بخ)؟ قال: لا والله يا رسول الله 
إلا رجاء أن أكون من أهلهاء قال: «فإنك من أهلها»» فأخرج تمرات فجعل يأكل منهنء ثم قال: 
لقن أنا حييت حتى أكل تمراتي إنها لحياة طويلة فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم -حتى 
قتل. قال ابن عقبة وهو أول قتيل قتلى يومكذ» ومرٌ قول ابن إسلعق وابن سعد: أُوّلهم مهجع؛ 
وجمع في النور بأنه أَوّل قتيل بسهم وعمير بغيره» أو من المهاجرين وعمير من الأنصارء ولا 
يعارضه ما حكاه ابن سعد: أَوّل قتيل من الأنصار حارثة بن سراقة؛ لأنه أوّل قعيل من الفتيان» 
انتهى. وهو ظاهر لكن لا يعلم منه أَوّل قتيل على الإطلاق. 

(واثنان من الأوس) سعد بن خيثمة أحد النقباء بالعقية الصحابي ابن الصحابي» الشهيد ابن 
الشهيد» قيل: قتله طعمية بن عديء وقيل: عمرو بن عبدود» واستشهد أبوه يوم أل وميشر بن 
عبد المنذّر» وقيل: إنما قتل بأأحد. قال السمهودي في الوفاء: يظهر من كلام أهل السيّر أنهم دفنوا 
ببدر ما عدا عبيدة لتأثر وفاته» فدفن بالصفراء أو الروحاءء انتهى. وروى العايراني يرسبال ثقنات 
عن ابن مسعود» قال: إن الذين قتلوا من أصحاب رسول الله مله يوم بدر جعل الأ أرواححهم في 
الجنّة في طير خضر تسرح في الجنّة؛ فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربّهم اطلاعة, فال: 
يا عبادي ماذا تشتهون؟ فقالوا: يا ربّنا هل فوق هذا من شىء؟ قال: فيقول: ماذا تشتهون؟ فيقولون 
في الرابعة: تردٌ أرواحنا في أجسادنا فنقتل كما قتلناء موقوف لفطًا مرفوع حكمًاء؛ لأنه لا مدل 
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تنبيه: لا يقدح في وعد الله تعالى أن استشهد هؤلاء الصحابة رضي الله 
عنهم) وإنما هذا الوعد كقوله تعالى: بوقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله)4 إلى قوله: 
ووحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» التوبة/؟ ]2 فقل نجز الموعود 
وغلبوا كما وعدواء فكان وعد النّه 00 ونصره للمؤمنين ناجدا والحمد لله . 

وقتل من المشركين سبعوك) وأسر سبعو ل ) ف ع ل لخ 6 و ا 4 1 


للرأي فيه» واللّه أعلم. 


تشبيةه 

(لا يفاح لي وعد الل تعالئ) للمسلمين بالظفر بقوله سبحانه: «ؤوإذ يعدكم الله إحدى 
الطائفتين» الأنفال: /ا] الآية» (إن استشهد هؤلاء الصحابة رضي اللّه عنهم) لأنه وعدهم بالطلفر 
بقريش وقد فعل ولم يعدهم أنه لا يقتل أحد منهم» فلا ينافي قتل هؤلاء, (إنما هذا الوعد؛ كقوله 
تغالا: بإقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرة [العوبة 9؟) الآية» إلى قوله «إحتى 
يعطوا الجزية عن يد [التوبة: 19]:) حالء أي: منقادين أو بأيديهم لا يوكلون بها «إهم 
صاغرون» [التوبة: 99] الآية» أذلأء منقدون لحكم الإسلام؛ ووحه التكبيةه أن هده الآية دلت 
عل أمرهم بالقتال حتى يتمكنوا من عدوّهم بإذلالهم وأخحذ الجزية إن لم يؤمنواء وأية مإوإذ 
يعد كم للم [الأنفال: /ام الآية» تدلّ على الظفر بالأعداء من غير دلالة على عدم قتل أحد منهم) 
(فقد نجز الموعود) به (وغلبوا) بالبناء للفاعل (كما وعدوا) بالبباء للمفعول (فكان وعد الله 
مفعولاً) أي: موعوده؛ (ونصره للمؤمدين ناجرًا والحمد للّه وقتل من المشركين سبعون وأسر 
سبعون) كما في حديث البراء عند البخاري وابن عباس؛ وعمر عند مسلم ووافقهم أخرون وبه 
جزم ابن هشام ونقله عن أبي عمرء وقال ابن كثير: وهو المشهور. 

قال الحافظ: وهو الحق وأن أطبق أهل السير على إن القتلى خمسون قتيلاً يريدون قليلا 
أو ينقصون وأطلق كثير من أهل المغازي أنهم بضعة وأربعون» وسرد ابن إسلحق أسماءهم فبلغوا 

و الواقدي ثلاثة أو أربعة» وسردهم ابن هشام فزادوا على السدين لكن لا يلزم من معرفة 
أسماء من قتل على التعيين أن يكونوا جميع من قتل؛ وقد قال الله تعاليل: «إأو لما أصابتكم 
مصيبة قد أصبتم مثليهاب؛ [آل عمران: ]١56‏ الآية. اتفق علماء التفسير على أن المخاطب بذلك 
أهل 55 وإن المراد يإصيابتهم مثليها يوم بدر» وبذلك جزم ابن هشام 0-0 له بقول كعب بن 
لك من قصيدة: 
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دك ه هسه » 52« 896ه #ه * ه#« ا » 


وكان من أفضلهم العباس بن عبد المطلب» وعقيل بن أبي طالب» 


فأقام بالعطن المعطن منهم تيرق فعضية سويب والأسبوه 

يعني عتبة بن ربيعة وم من قتله» والأسود بن عبد الأسد المخزومي قتله 
حمزة انتهى . 

وفي البخاري عن جبير بن مطعم: أنه مه قال في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي 
حيًا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له)؛ والنتنى بنون وفوقية كزمنى جمع نتن سئّاهم بذلك 
لكفرهم؛ كما في النهاية وغيرهاء وبه جزم الحافظ. وقول المصئّف: المراد قتلى بدر الذي 
صاروا جيفًا يردّه قول الحديث في أسارى بدر قال الحافظ: أي لتركتهم له بغير فداء. وبين ابن 
شاهين من وجه آخر أن سبب ذلك اليد التي كانت له عند النبئ لَه حين رجع من الطائف 
ودخخل في جواره» وقيل: اليد انه كان من أشدّ القائمين في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش 
على بني هاشم والمسلمين لما حصروهم في الشعب. 

وروى الطبراني عن جبير بن مطعم, قال: قال المطعم بن عدي لقريش: إنكم قد فعلتم 
بمحمّد مافعلتم فكونوا أكفٌ الناس عنه: وذلك بعد الهجرة؛ ثم مات المطعم قبل وقعة بدر وله 
بضع وتسعون سنة. وذكر الفاكهي ياإسناد مرسل أن حسان بن ثابت رثاه لما مات مجازاة له على 
ما صنع مع النبي عَدُّ انتهى. ونقل ابن إسلحق رثاء حسان» وهو: 


عيني ألا أبكي سيد الناس واسفحي 
وبكى عظيم المشعرين كليهما 
فلو كان مجد يخلد الدهر واحدًا 
أجرث رسول الله نيم فأسيضرا 
لو سه سقنلليت عدسنية يف بأسترف) 
لقالوا هوالموفي بخفرة جاره 
فماتطلعالشمس المنيرة فوقهم 


وأنأى إذا عاج وألين ةيةه 


بدمع وإن أنرفته فاسكبي الدّما 
عدو اشاب سعد ل امنيا اهيا 
من الناس أبقى مجده اليوم مطعما 
عبيدك ماليّى مهل وأحرما 
وقحطان أو باقى بقية جرهما 
ودلبحية عونت إذاافننا اننا 
على مفله فيهم أعرٌ وأعظما 
وأنوم عن جار إذا الليل أظلما 


ورثام حسأنث رضي اللّه عنه له وهو كافر لأنه تعداد للحن وسرت ولا نيمسا في 
أن فعله مع المصطفى من أقوى المحاسن» فلا ضير د ه بف وقكل ٠‏ | 
في و ن المصطفى 
عبد اللّه بن أبي المنافق بثوبه مجازاة له على إلباس العباس قميصه يوم بدن لما كان في 
الأسارف: 


+« م 
(وكان من أفضلهم العباس بن عبد المطلب» وعقيل بن أبي طالب) أسره عبيد بن أوس 
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ونوفل بن الخحرث بن عبد المطلب» وكل أسلم. 

وكان العباس - فيما قاله أهل العلم بالتاريخ ‏ قد أسلم قديماء وكان يكتم 
إسلامة» وخرج مع المشركين يوم بدر فقال النبي عَليْهُ: من لقي العباس فلا يقتله 
فإنه حر مستكرمّاء فا كي اا نيط واج بشخ عله لطن لوج 1 ل لا توك و ره لو 


الذي يقال له مقرن؛ لأنه قرن أربعة أسرق يوم بدرء قاله ابن هشام. وأسلم قبل الحديبية» ويقال: 
عام الحديبية؛ (ونوفل بن الخرث بن عبد المطلب) أسلم عام الخندق وهاجرء ويقال: بل أسلم 
حين أسرء قاله السهيلي. (وكل أسلم) رضي الله عنهم وهؤلاء من بني هاشم؛ وممن أسلم من 
الأسرى من سائر قريش: أبو العاصي بن الربيع زوج السيدة زينب ابنة النبئ مَل ؛ أسلم قبيل الفعح 
وأثنى عليه المصطفى في مصاهرته وردٌ عليه زيدب. وأبو عزيز بفتح العين وكسر الزاي الأولى 
وإسكان التحتية؛ واسمه زرارة بن عمير أخو مصعب أسلم يوم بدر وله صحبة وسماع من 
النبي مه وقول الزبير بن بكار: قعل كافرا يوم أحدء ردّه ابن عبد الب بأن ابن إسامق عدّ من قتل 
من الكفّار من بني عبد الدار أحد عشر رجلا ليس فيهم أبو عزيزء وإنما فيهم يزيد بن عمير. 

وقال السهيلي: ااا اك رمع هذا ميد أحد من أهل الأخبار. وقد روى عنه نبيه بن 
وهب وغيره» ولعل المقتول بأحد كافرًا أخ لهم غيره» انتهى. وقد علم من كلام أبي عمر أنه 
يزيد بن عمير فتوهم الزبير أنه أسم أبي عزيز فغلط» وإنما اسمه زرارة. 

وقد روى الطبراني في الكبير عنه» قال: كنت في الأسارى يوم بدرء فقال عَريِلهِ: «استوصوا 
بالأسارى خيرًا». قال الحافظ الهيقمي: | إسناده حسن» والسائب بن عبيد أسلم يوم بدر بعد أن 
أسرى وفدى نفسف ثنقله الذهبي عن أبي الطيّب الطبري. وعدي بن الخيارء والسائب بن أبن 
حبيش» وأبو وداعة السهمي؛ وسهيل بن عمرو العامري أسلموا ا مكة ونخالد بن هشام 
الجحوونى»:وعيد: الله بن (السائب» والمطلن ين ستيطب: وعبد الله بن أبي بن تخلف أسلم يوم 
الفتح وقتل يوم الجملء قاله يه وعبد بن زمعة أخو موده وود بن عير العيحي. 
وصيدي بن الميائت. المخز وجي اننيد الدين مولى أميّة بن خلف؛ ذكره السهيلي وقال: أسلم بعد 
العف والر لصفن الوليد اميه عبد اللمرة بعس فاف كه ه وذهبوا به مكة فأسلم فحبسوه بهاء 
فكان ميك يدعو له في القنوت فنجا وهاجر إلى المدينة فمات بها في الحياة النبويّة. 

(وكان العباس فيما قاله أهل العلم بالتاريخ قد أسلم قديما, وكان يكتم إسلامه) قال ابن 
عبد البث: وذلك بين في حديث الحجاج بن علاط» أن العباس كان مسلا يسرّه ما يفتتح الله على 
المسلمين» ثم أظهر إسلامه يوم الفتح. (وخرج مع المشركين يوم بدرء فقال النبي مرك : لمن 
لقى العباس فلا يقتله فإنه خرج مستكرمًا».) ولا ينافيه قوله عليه السلام له: «ظاهر أمرك أنك كدت 
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ففادى نفسه ورجع إلى مكة. 

وقيل أنه أسلم يوم بدرء فاستقبل النبي 2َلهُ يوم فتح مكة بالأبواء» وكان 
معه حين فتح مكة وبه حتمت الهجرة. 

وقيل أسلم يوم فتح خيبر. 

وقيل كان يكتم إسلامه وأظهره يوم فتح مكة» وكان إسلامه قبل بدرء وكان 
يكتب بأخبار المشركين إلى النبي َه وكان يحب القدوم على رسول الله لله 
فكتب إليه عليه الصلاة والسلام: إن مقامك بمكة خير لك. 

ا ايه أنه خرج ولو ١‏ مايه 4 بها 


من للك فأبى وقال: هنا شيء حرجت تستعين به. 


علينا»؛ لأن كونه عليهم في الظاهر لا يناني أنه مكره في الباطن. (ففادى نفسه ورجع إلى مكة) 
فأقام بها على سقايته والمصطفى عنه راضء (وقيل: أنه أسلم يوم بدر) ولكنه كتمه حتى تمكن 

من إظهاره» (فاستقبل النبسي مَك يوم فدح مكّة بالأبواء» وأظهر إسلامه (وكان معه حين فتشح مكّة) 
فشهده وحنيئًا والطائف وثبت يوم حنينء (وبه ختمت الهجرة) كما قال عليه السّلام. (وقيل: 
أسلم يوم خيبر) قبل فتحها؛ كما حكاه أبو عمر. (وقيل: كان يكتم إسلامه وأظهره يوم فسح 
مك وكان إسلامه قبل بدر) وهذا حاصل القول الأوّل. 


(وكان يكتب بأخبار المشركين 3 رسول الله يل وكان يحب القدوم على 
رسول الله عيللر) يده لإسلامه باطنًا وعدم تمكنه من إظهاره» قال مولاه أبو رافع: لأنه كان يهاب 
قومه ويكره ه خلافهم» وكان ذا مال؛ رواه ابن إسلخق. (فكتب إليه عليه الصّلاة والسشلام: (إن 
مقامك بمكة خير لك»:) لما علمه من ضياع عياله وأمواله لو تركهم وفاخنة ولاه كان عوئًا 
للمسلمين المستضعفين بمكة. (وقيل: إن سبب إسلامه أنه خرج لبدر بعشرين 500 
ليطعم بها المشركين؛) لأنه كان من الأغنياء المشهورين بالكرم» وكانوا يذبحون لهم الجزائر 
لم يفعل لعيب عليه ونسب للبخل» ولذا نحر لهم؛ كما مرّء فلا ينافي هذا أن خروجه مكرما 1 
يصح هنا أن يقال لا ينافي ذلك إسلامه باطبًا؛ لأن صاحب هذا القول لا يقول به إذ هو قائل بأنه 
إنما أسلم يوم بدرء وأن ذلك سبب إسلامه. (فأخذت منه في الحرب فكلّم النبي مَلهِ أن 
يحسب) بِضِعٌ السين: يعد (العشرين أوقية من فدائه فأبى: وقال: «أما شىء خرجت تستعين به 
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علينا فلا نتركه لك» فقال العباس تركتني أتكفف قريشّاء فقال له عليه السلام: 
فأين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك من مكة؛ فقال العباس: وما 
يدريك؟ قال: أخبرني ربي» فقال: أشهد أنك صادقء فإن هذا لم يطلع عليه إلا 
اللهء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله. 

ولما فرغ عه من بدر في آخر رمضان وأول يوم من شوال» بعث زيد بن 
حارثة بشيرًا فوصل المدينة ضحىء وقد نفضوا أيديهم من تراب رقية بنت 


البي متف وهذا هو ع ع ع ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا يك ا 0 1 7 


علينا) ظاهرًا وإن كرهته باطاء (فلا نتركه لك. فقال العباس: تتركني أتكقّف قريشًا) أمد كفي 
إليهم بالمسألة أو آخذ الشىء منهم بكفي؛ كما في المصباح. 

وفي رواية: تت ركني افقير قريش ما بقيت» (فقال له علباءالساوم: «فأين الذهب») استفهام 
إنكاري (الذي دفعته إلى 5 الفضل) لبابة الكبرى زوجه رضي اللفعدينا ؛ (وقت خروجك من 
مكة)؟ فقال العباس: وما يدريك؟ قال: «أخبرني رتي»؛ فقال: أشهد أنك صادقء فإن هذا لم 
يطلع عليه إلا الله وأنا أشهد أن لا إِله إل اللّه وأنك عبده ورسوله؛) وهذا القول كالشرح للقول 
الثاني في كلامه. 


وفي رواية: فنزل في العباس: عزيا أيها النبي قل لمن في أيديكم» [الأنفال: ]7٠١‏ الآية 
قال العباس: فأبدلني الله عشرين عبدًا كلّهم تاجر يضرب مال كثير أدناهم رطنوبه سترين الع 
درهم مكان العشرين أوقية, وأعطاني زمزم وما أحث أن ل بهاء أي: بدلها جميع أموال أهل 
مكة وأنا أنتظر المغفرة من ربّي. 

(ولمًا فرع مه من) جميع أمر (بدر في آخر) يوم من (رمضان» وأوّل بوم من شؤال) قاله 
ابن إساحق: وقد كان القتال يوم الجمعة لسبع عشرة خخلت من رمضان غلى أرجح الأقوال 
المتقدّمة» وقول المقريزي في إمتاع الأسماع: أنه مه دحل المدينة يوم الأربعاء الثاني والعشرين 
من رمضان مبنئ على أن الخروج منها كان ثلاث مضين #وريعاه (بعث زيد بن حارثة) حبه 
ومولاه (بشيرًا) بما فتح الله عليه إلى أهل المسافلة وبعث غك اللدين راح بشيرًا إلى أهل 
العالية» قاله ابن إسامق وغيره. (فوصل المدينة) يوم الأحد (ضحى وقد نفضوا أيديهم من تراب 
000 وفئح القاف وشدّ التحتية (بدت النبي مَيْ) بعد دفنها بالبقيع» وهي ابئة عشرين 

ورف ابن العبار عن يونس عن الزهري: أنها كانت قد أصابها الحصبة» قال ابن إسلحق: 
ماي الب وار 19 من الهجرة وله ستٌّ سنين؛ (وهذا هو 
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الصحيح في وفاة رقية. 

وقد روي أنه مَيَْهِ شهد دفن بئته رقية» فقعد على قبرها ودمعت عيناه 
وقال: أيكم لم يقارف الليلة فقال أبو طلحة أناء فأمره أن ينزلها قبرها. 

وأنكر البخاري هذه الرواية» وخرج الحديث في الصحيح فقال فيه: عن 
أنس: شهدنا دفن بنت النبي عَنُّه وذكر الحديث ولم يسم رقية ولا غيرها. 

وذكر الطبري أنها أم كلثوم فحصل في حديث الطبري التبيين. ومن قال: 


كانت رقية فقل وهم. 


الصحيح في وفاة رقية) كما قاله السهيلي وغيره. 

(وقد روي) عند البخاري في التاريخ الأوسطء والحاكم في المستدرك من طريق حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس (أنه عَثَهِ شهد دفن بنته رقية فقعد على قبرها ودمعت عيئاهء وقال: 
«أيكم لم يقارف.) بقاف وفاءء يجامع (الليلة) أهله)؟؛ كما صرح به في رواية وقول فليح بن 
سليكن يعني الذنب خطأ؛ لأن السي مله كان أولى بهذاء قاله السهيلي (فقال أبو طلحة) 
زيد بن سهل الأنصاري (أنا فأمره أن ينزلها قبرها) زاد في رواية: فقبرهاء ففيه إيثار بعيد العهد 
بالملاذ بمواراة الميّت ولو امرأة على الروج» وعلل بأنه حيئذ يأمن أن يذكره الشيطان ما كان منه 
تلك الليلة» (وأنكر البخاري هذه الرواية) في تاريخه؛ فقال: ما أدري ما هذا فإن رقية مانت 
والنبيّ عَيْلّهُ ببدر لم يشهدهاء وهو وهم. قال الحافظ بن حماد في تسميتها فقط» (وخرج 
الحديث في الصحيح فقال فيه عن أنس: شهدنا دفن بدت النبئ عَللَه... وذكر الحديث.) 
وهو: وجلس رسول الله َه على القبر وعيناه تدمعان» وقال: «هل فيكم من أحد لم يقارف 
الليلة)؟ فقال أبو طلحة: أناء فقال: (أنزل قبرها) فنزل (ولم يسم رقية ولا غيرها. وذكر) أي: 
روى محمّد بن جرير (الطبري) والطحاوي والواقدي وابن سعد والدولابي (أنها) أي: الببت التي 
شهد عَيْلهُ دفنها (أَمّ كلفوم فحصل في حديث الطبري) والجماعة (التسيين و)إن (من قال كانت 
رقية فقد وهم,) بكسر الهاء غلط بلا شك ووقع في مقدمة الفتح أن ابن بشكوال صحح أنها 
زيئب؛ أنتهى. لكنه لا يعادل رواية الجماعة. 

وفي التاريخ والمستدرك: أنه مله قال: (لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة)» فتسخى 
عثمن. حكى ابن حبيب أنه جامع بعض جواريه تلك الليلة» قال ابن بطال: أحرم مله عدلن 
إنزالها في قبرها وكان أحق الناس لأنه بعلها لأنه لم يشغله الحزن بالمصيبة التي فقد فيها ما لا 
عوض لها منه وانقطاع صهره من النبئ عَلهُ عن المقورفة» ولم يقل له شيثًا؛ لأنه فعل حلالا غير 
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وكان عفدن رضى الله عفنه:قد تتحلق لأجل :زقية زوجعة صرت له 
رسول الله مُه بسهمه وأجره. 

وأمر مت عند انصرافه عاصم بن ثابت- وهو جد عاصم بن عمر بن 
الخطاب ‏ بقتل عقبة ابن أبى معيط» فقتله 101110101000 1 551757711 


أن المصيبة مع عظمها لم تبلغ عنده مبلعًا يشغله فحرم ما حرم بتعريض دون تصريح ولعلّه عليه 
الشلام كان قد علم ذلك بالوحي» الشهو: وقال الحافظ: لعل مرض المرأة طال واحتاج عثطمن 
إلى الوقاع ولم يظنّ موتها تلك الليلة وليس في الحديث ما يقتضي أنه واقع بعد موتها ولا حين 
أ حتضارهاء انتهى . 
إن 5 0 ع 50006 م 0 

(وكان عثمن رضي الله عنه قد تخلف) عن بدر (لأجل) مرض (رقية زوجته) بأمره عَيئله 
ففي المستدرك: خحلف النبي مُه عثلمن وأسامة بن زيد على رقية في مرضها لما خرج إلى بدن 
فماتت حين وصل زيد بالبشارة» (فضرب له) لعثلمن (رسول الله مَلِنهِ بسهمه وأجره) مع أحد 
عشر رجلا؛ 55-3 مرّء) وجزم الخطابي وتبعه السيوطي بأن ذلك تحاص بعثفن لما روأه أبو داود 
بإسئاد صالح عن ابن عمر أنه مده ضرب لعثلمن يوم بدر بسهم ولم يضرب لغائب غيره 
والجواب: أن المراد غائب تخلّف لأمر لا تعلّق له بمصالح المسلمين ولم بمنعه العذر فلا يردّ 
أولقك الذين ضرب لهم؛ لأن منهم من تخلّف للعذر ومنهم للمصالح؛ كما مد بسطه. 

(وأمر َي عند انصرافه) من بدر (عاصم بن ثابت) بن أبي الأقلح بفتح الهمزة واللام 
بيئهما قاف ساكنة ومحاعم مهملة أآخخره» واأسمه قيس ين عصمة بن النعفن من السابقين الاوٌلين من 
الأنصار» وأصحاب العقبة وبدر والعلماء بالحرب» كما أنزلت بالنص النبويٌ (وهو جدّ عاصم بن 
عمر بن السخطاب) لأه قال في الفتح: هذأ وهم من بعضص رواية عاصم بن ثابت حال عاصم بن 
عمر لأن أمّ عاصم جميلة بدت ثابت أخت عاصم كان اسمها عاصية فغيرها النبين مله جميلة: 
انتهى. 

وعاصم بن عمر هذاء قال ابن عبد البدِ: مات النبيم َيِه وله سنتان» وكان طوالاً جسيمًا 
جميلاً شاعرّاء قال أخوه عبد اللّه: أنا وأخي عاصم لا نغعاب الناس» زوّجه أبوه في حياته وأنفق 

5 ع ع يُ 95 ع 09 
ابن هشام: أمر عل بن أبي طالب (بقتل عقبة بن أبسي معيط) أسير عبد الله بن سلمة بكسر اللام 
بكسر العين وسكون الراء المهملتين وقاف وبضم الظاء المعجمة وسكون الموحدة وفتح التحتية 


باب غزوة بدر الكبرى عاب 


ثم أقبل عليه الصلاة والسلام قافلاً إلى المدينة ومع الأساري من المشركين, 
واحتمل النفل» وجعل عليه عبد الله بن كعب من بني مازن. فلما خرج من مضيق 
الصفراء ة قسم النفل بين المسلسين 0 


فتاء تأنيث» مكان على ثلاثة أميال من الروحاء مما يلي المدينة» ونم مسجد للنبى عَلَهُ ذكره 
الصُغاني. وقال السهيلي: الظبية شجرة يستظل بها (صبرًا) هو كل ذي روح يوثق حتى يقتل؛ 
كما في المصباح. ويروى أنه قال: يا معشر قريش» ما لي أقتل من بينكم صبرًا؟ فقال عليه 
المشلام: «(بكفرك وافترائك على اللّمه وإنه قال له: : «ولست من قريش» هل أنت إلا يهودي من أهل 
صفورية)) وذلك لأن أميّة جد أبيه خرج إلى الشام فوقع على يهودية لها زوج من صفورية فولدت 
ذكوان المكن أبا عمرو وهو والد أبي معيط على فراش اليهودي» فاستلحقه بحكم الجاهلية» 
قال الإسنعيلي: وهل اللمن خاص ينسب عقية من بني أي ول سيب امة سنا خرن 
وهي أن أ أمية يقال لها الزرقاء» واسمها ارت كانت في | الجاهلية من ذوات الرايات لكن قل 
ل ل ل ولو لع عسي الكت عن ند أرية إل 
لموضع عثمن لكفىء انتهى. وفي معجم البكري: صفورية بفتح أُوّله وثم ثانيه المشدّد وكسر 
الراء المهملة وخفة الياء: موضع من ثغور الشام» وفي الميزان روى أبو الهيئم عن إبهيم التيمي 
مرسلاً أنه عليه السلام صلب عقبة الى شجرة وأبو الهيئ, لاايدرى من هو. 

(ثم أقبل عليه الصّلاة والشلام قافلا) بقاف وفاء: راجعًا (إلى المدينة ومع الأساري من 
المشركين؛ واحتمل النفل) بفتح النون والفاء: الغنيمة والجمع الأنفال» (وجعل عليه عبد الله بن 
كعب) بن زيد بن عاصم (من بحي مازن) بن النجار؛ كما قال ابن إسلكحق, قال الواقدي: مات 
زمن عثلمن سنة ثلاث وثلاثين وكنيته أبو الخرث وتبع الواقدي المدائني وابن أبي خيئمة 
والعسكري وغيرهم» وأسقط ابن الكلبي وأبن سعد زيدّر من نسبه وتبعهما البغوي وغيره» فجعلوا 
الكنية والوظيفة» أي: كونه على النفل والوفاة لعبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف من بني 
مازن بن النججار أُيضَاءِ كما في الإصابة والمصئف محتمل لهما؛ لأنه لم يسمٌ جدّه فيحتمل أنه 
زيد وأنه عمرو. 

(فلما خرج من مضيق الصفراء قسم النفل بين المسلمين) وقد كانوا اختلفوا فيه؛ كما 
رواه ابن إسححق وغيره عن عبادة بن الصامت» فقال من جمعه: هو لناء وقال الذين كانوا يقاتلون 
العدوٌ ويطلبونه: لولا نحن ما أصبتموه نحن شغلنا عنكم العدرٌ فهو لناء وقال الذين كانوا 
يحرسونه مَل : لقد رأينا أن نقتل العدوٌ حين تتيفنا الله أكتافهم: ولقد رأيئا أن تأخل المتاع حين 


جايو باب غزوة بدر الكبرى 


على السواء. 
وأمر عليًا رضي الله عنه بالصفراء بقتل النضر بن اللحرث. 


لم يكن له من يمنعه ولكن خفنا على رسول الله ع كرة العدؤ فما أنعم بأحق به منّاء فتزعه الل 
تعاليل من أيديهم فجعله إلى رسوله وأنزل عليه: و [الأنفال: ]١‏ الآية 
فقسمه بينهم (عللى السراء) لفظ الرواية عن بواء ب: بفتح الموحدة وخفة ة والواو وبالمد, أي : على 
السواء» فأتى المصنف بمعناها؛ لأنه لم يتقئّد بهاء ورواه أبو عبيد عن فواق» وقال: معناه جعل 
بعضهم فوق بعض في القسم ممن رأى تفضيله أو يعني سرعة القسم من فواق الناقة. قال 
السهيلي: ورواية ابن إساحق أشهر وأثبت عند أهل الحديث؛ انتهى. 

ويردٌ على تفسيره الأوّل للفواق ما جاء أن سعد بن معاذء قال: يا رسول اللّه! أتعطي فارس 
القوم الذي يحميهم مثل ما تعطي الضعيف؟ نقال يِه «ذكلتك أَمَك وهل تنصرون إلا 
بضعفائكم)؛ (وأمر) َيه «مليًا رضي اللداقة بالصفراء) كما + كره ابن إسحق ومن لا يحصى؛ 
وغلط من قال بعرق الظبية؛ لأن ذاك إما هو عقبة (بقتل النضر) بضاد معجمة (ابن الخرث) بن 
دائسا ين الاب اسسشوبيي ينيد الدب عبد ارب ادن عأ و الصرات ل لبي 2 
ذكره ابن الكلبي والزبير بن بكار وخلق لا يحصون؛ وغلط ابن منده وأبو نعيم فيه غلطين 
فاحشين» فقالا: كلدة بن علقمة» وأن النضر شهد حنيئاء وأعطاه مَِيِنُه مائة من الإبل وكان مسلبما 
من المؤلّفة قلوبهم وعزيا ذلك لابن إسححق) وهو غلط؛ فالذي قاله ابن إسلحق وأجمع عليه أهل 
المغازي والسير أنه قتل كافيًا بعد بدر صبرًاء وقد أطنب الحافظ العدٌ بن الأثير وغيره من الحفاظ 
في تغليظهما والردٌ عليهماء لكن تعقّب كما في الإصابة باحتمال أن يكون له أ سمي باسمه 
فهو الذي ذكرها لا هذا المقتول كافياء انتهى. 

لكن إنما ينهض هذا الاحتمال لو وجد ما نسباه لابن إسححق فيه؛ نا حيث لم يوجد 
فالمتبادر أنه غلط؛ كما قال الجماعة. نعم قال ابن عبد البرٌ في كتاب المغازي: قد ذكر في 
المؤلفة النضر بن الخرث بن علقمة بن كلدة أخو النضر بن الشعرث المقتول ببدر صبرا وذ كر 
أخرون النضر بن الحرث فيمن هاجرا إلى الحبشة؛ فإن كان منهم فمحال أن يكون من المؤلفة؛ 
لأنه هممن رسخ الزيمان في قلبه وقاتل دونه» لا ممّن يؤلف عليه. 

وفي قتله تقول قتيلة بضم القاف وفتح الفوقية وسكون التحتية وهي أخته في قول ابن 
هشام» وتبعه جمع منهم النووي واليعمري وبنته في قول الزبير بن بكار وتبعه ابن عبد الب 
والجوهري والذهبي وغيرهم؛ قال السهيلي: وهو الصحيح وهو كذلك في الدلائل» وذكر أبو 


باب غزوة بدر الكبرى 


شف 


ثم مضى مَلّهِ حتى دخل المدينة قبل الأساري بيوم. 07 


2 انك ١‏ ال 20 
مني إليك وعبرة مسفوحة 
هل يسمعني النضر إن ناديته 
اتحمة ينا حيس فين كبرفة 
نينا كنات لك لبو سفت رسا 
أو كتضت قفافل فدية قلويفت: 
فالنضر أقرب مسن أسرت قرابة 
طللت سبيوق يفي أبندة تنوشه 


من صبغ خحامسة والنبت توفدق 
أن جراليسيا الشسداضن ب 
جادت جر امهنا واعدرى' تتجديق 
من الفتى وهوالمغيظ المحنق 
ولحقهم إن كان عتق يعتق 
لاجد عام هنا افوا يق 


صبرًا يقادإلى المنيّة متعيًّا رسفش المقيد وهوعان موثق 

فيقال أنه مزه بكى حتى اضلّت لحيته؛ وقال: «لو بلغني هذا الشعر قبل قثله لمننتٌ 
عليه). وفي رواية الزبير بن بكار: فرق عَيلُهِ حتى دمعت عيناه» وقال: (يا أبا بكر» لو سمعت 
شعرها ما قتلت أباها)» قال الزبير: سمعت بعض أهل العلم يغمز هذه الأبيات» ويقول: أنها 
مصنوعة. قال ابن المنير: وليس معنى كلامهءيهِ الندم؛ لأنه لا يقول ولا يفعل إلا حمًا والحق 
لا يندم على فعله» ولكن معناه: لو شفعت عندي بهذا القول لقبلت شفاعتهاء ففيه تنبيه على حقٌّ 
الشفاعة والضراعة ولا سيّما الاستعطاف بالشعرء فإن مكارم الأخلاق تقتضى إجازة الشاعر وتبليغه 
قصذده) انتهى . ْ 

والأثيل: بمثلئة مصغر أثل موضع. مظنّة بفئح الميم وكسر المعجمة وفتح النون المشدّدة: 
تخفق تسرع. الواكف: السائل. تحنق بضم النون. والضِيٌ: الولد» معرى بفتح الراء وكسرها: 
العريق المغيظ بفتح الميم وكسر المعجمة وإسكان التحتية وظاء معجمة. وأقرب من أسرت» 
أي: من أقرب» وإلا فالعباس وغيره أقرب منه. 

(ثم مضى َلِلَهُ حتى دخل المدينة قبل الأسارى بيوم) فدخلها من ثئية الوداع» مؤيّدًا 
منصورًا قد خافه كل عدوٌ له بها وحولهاء فأسلم بشر كثير من أهل المديئة» ودمل عبد الله بن 
أب في الإسلام ظاهرّاء وقالت اليهود تيمّنًا: إنه النبئ الذي نجد نعته في التوراة» ولكن من يضلل 
اللّه فلا هادي له. 


الاي باب غزوة بدر الكبرى 


فلما قدموا فرقهم بين أصحابه وقال: استوصوا بهم خخيرًا. 

وقد استقر 00 2 الأساري عند الجمهور أن الإمام مخير فيهم» إن شاء 
قتل إياهم كما فعل مَه ببني قريظة» وإن شاء فادى كال. كما فعل باسارئ بدر, 
شاء استرق من أفبر. هذا مذهب الشافعي وطائفة من العلماى وفي المسألة خخلاف 
مقرر في كتب الفقه والله أعلم. 


(فلمًا قدموا فرّقهم بين أصحابه, وقال: «استوصوا بهم خيرًاه») ذكره ابن إسلحق» وزاد: 
فكان أبو عزيز بن عمير شقيق مصعب بن عمير في الأسارى؛ فقال: مرٌ بي أخي ورجل من 
الأنصار يأسرني؛ فقال له: شد يديك به فإن أنه ذات متاع لعلّها تفديه مرك قال: فكنت في 
رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدرء فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصّوني بالخبز 
وأكلوا التمر» لوصية 05 الله مه إياهم بنا. 

(وقد استقه الحكم في الأسارى عند الجمهور أن الإمام مخير فيهم إن شاء قتل إياهم؛ 
رك قريظة؛ وإن شاء فادى بمال كما فعل بأسارى بدر) أي: بأكثرهمء (وإن شاء 
استرق من أسر) وإن شاء من بلا شىء كما فعل ببعض أسرى بدر؛ كأبي العاصي بن الربيع زوج 
ته زيب بيشت بقلاد لها كانت حديجة اها بها عليه حين بى بها فلا آم رق( 
رقة شديدة؛ وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردّوا عليها فافعلوا»» قالوا: نعم يا رسول الل 
فأطلقوه هوردوا عليها الذي لهاء رواه أبو داود وير من حديث عائشة:؛ وكذا منّ على 
المطلب بن حنطب وقد أسلم كأبي العاصي رضي الله عنهماء وصيفي بن أبي رفاعة» وأبي عرّة 
الجمحي وأخذ عليه أن لا يظاهر عليه أحدًا باه فلم يفعل فقتله مله يوم 5 صبراء (هذا 
مهب الشافعي وطائفة من العلماء. وفي المسألة لاف مقرّر في كتب الفقه, واللّه أعلم) 
بالحق. 

وذكر أبو عبيد أنه مي لم يفد بعد بدر بمال إنما كان ممنّ أو يفادي أسيرًا بأسيرء قال 
السهيلي: وذلك واللّه أعلم؛ لقوله تعاليل: #إتريدون عرض الدنيا) [الأنفال: : 1ع الآية يعني 
بوماسواي سبلو او و عو ايا من المنٌ أو 
المفاداة بالرجال» ألا ترى إلى قوله تعاليا: ا مثا بعد وإما فداء» [محمد: 4] الآية» كيف 
قم المنّ على الفداىء فلذلك اختاره رسول الله وقدّمه. انتهى. 


وممًّا يتصل بغزوة بدر هلاك ا لهب فذكره المصنئف كغيره فقال: (و)روى ابن إسححق 


باب غزوة بدر الكبرى كرض 


لما قدم أبو سفين بن اللحرث» سأله أبو لهب عن خبر قريش. فقال: والله ما هو إلا 
أن لقينا القرم فمنحناهم أكتافنا يقعاوا كيق نا روا بو مدزر ها كيف قار واه رواج 
الله مع ذلك ما لمت الناس. لقينا رجال بيض على خيل بلق بين السماء 
والأرضء والله لا يقوم لها شىء. 

قال أبو رافع - مولى رسول الله عه ل 


من حديث عكرمة عن أبي رائع» قال: (لمّا قدم أبو سفين بن الحرث) ف عبة الوطنها أختو 
المصطفى من رضاع حليمة» لقى النبئ مُه وهو سائر | إلى غزوة الفتح بالأبواء أو غيرهاء فأسلم 
وشهاها عدد رحديثاء وثبيت زوع نتن اسبسة وكعيكه وذكر إبزهيم بن اللسدلنوالزيينين ابكار 
وجماعة أن اسمه المغيرة» لكن جزم ابن قتيبة وابن عبد البِد والسهيلي بأن المغيرة أخوه مات سئة 

(سأله أبو لهب) عبد العرّى (عن خبر قريش) فقال: هلمٌ إلى فعندك الخبرء (قال: واللّه 
ما هو) شىء فهو مبتدأ و شىء بره وما بعد إلا بدل منه» لكن لكا حذف الخبر أعطى ما بعد إلا 
حكمه فصار هو الخير لفظّاء وإن كان بدلاً في الأصلء وكذا كل ما حذف فيه المستثنى منه 
وسبق بما يخرجه عن الإيجاب من نفي نحو: وما محمّد إلا رسول» أو نهي نحو: لا تقولوا على 
الله إلا الحق» أو استفهام إنكاري نحو: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؛ ولا فرق بين الجملة 
الاسميّة كهذه الأمثلة والفعلية» نحو: ماقام إلا زيد أصله ما قام أحدء حذف الفاعل وأعرب 
ما بعد إلا باعرابه. 

(إلا أن لقينا) بإسكان الياء (القوم) نصب مفعول ويجوز فتح الياء ورفع القوم» قال 
البرهان: الأول ألخسة؛ لقوله: (فمسحناهم أكتافنا) لينتسق الكلام يقتلوننا كيف شاؤوا ويأسروننا) 
بكر لمر (كيف شاؤواء وأ اللّمم بهمزة وصل أو قطعء أي: قسمىي (مع ذلك ما لمست 
الناس؛ لقينا رجال بيض) هكذا رواية ابن إسحق كما في العيون. وأوردها الشامي: رجالا ياه 
(على خيل بلق بين السماء والأرض» واللّه لأبقر لها ضوع لصوت تب لاقي ابورا 
وحذف منها كثيرا؛ لأنه لم يتقهد بها ولفظها هنا: لل تليق شيئا ولا يقوم لها شيم؛ بض 
الفوقية وكسر اللام وسكون التحتية وقاف» أي : م تبقي؛ كما قال أبو ذرٌ في الإملاء. (قال أبو 
رافع: ) أسلم أو إبإهيم: أو صالح, أو هرمزء أو ثابت» أو سنان» أو يسار أو عبد الرح لمن أو 
قزمان» أو يزيد» فتلك عشرة كاملة أشهرها الأول؛ كما قال أبو عير (مولى رسول الله يلق 
أسلم قبل بدر وشهد حا وما بعدهاء وفتح مصر وزوّجه المصطفى مولاته سلمى فولدت له 
ومات بالمدينة في أَوّل خلافة علئ؛ كما قال ابن حبان. 


يم باب غزوة بدر الكبرى 


تلك الملائكة. فرفع أبو لهب يده فضربني في وجهي ضربة» فقامت أم الفضل إلى 
عمود فضربت به فى راع أبى لهب وقالت: استضعفته أن غاب عنه سيده. 


قال: فوالله م عاش إلا سبع ليال؛ حتى رماه الله تارق ير تقد شوق لاق ولي 1 جز 4ن 


قال في التقريب: وهو صحيح وقال الواقدي: مات قبل عثلمن أو بعده بيسير. (وكان 
غلامًا) مملوكا (للعباس بن عبد المطلب) فوهبه للنبئ عَدّهِ فأعتقه لما بشّره يإسلام العباس» ومن 
الموالي النبويّة آخر يقال له أبو رافع والد البهي» قيل: اسمه رافع كان عبد السعيد بن العاصي فلم 
مات أعتق كل بنيه العشرة نصيبه منه إلا نخالد بن سعيد» فوهب حصّته للنبى عله فأعتقه, فزعم 
جماعة أنه هو الأوّل. قال في الإصابة: وهو غلط بين فالأوّل كان للعباس؛ فالصواب أنهما اثنان. 
(قال: وكان الإسلام قد دخلنا) أهل البيت فأسلم العباس وأسلمت أُمّ.الفضل وأسلمت أناء وكان 
العباس يهاب قومه ويكره نحلافهم فكان يكتم إسلامه وكان ذا مال» هذا كله قول أبي رافع عند ابن 
إستحق. 

(فقلت له) وقد سنا ما جاءنا من الخبر: (واللّه تلك الملائكة, فرفع أبو لهب يده 
فضربني في وجهي ضربة) شديدة» قال: وثاورته فاحتملني فضرب بي الأرض ثم برك علي 
يضربني» (فقامت أمّ الفضل) لبابة الكبرى بنت اللعرث بن حزن الهلالية أخت ميمونة أَمّ المؤمنئين 
قديمة الإسلام؛ حتى قال ابن سعد: إنها أل امرأة أسلمت بعد خحديجة: لكن ردّه في الفتح بأنها 
وإن كانت قديمة الإسلام لكنها لا تذكر في السابقين» فقد سبقتهما سمية أمّ عمار وأمٌ يمن 
انتهى. وجزم غيره بأنّ أوّل من أسلم بعد حديجة فاطمة بدت الخطاب أخحت عمر؛ كما مرء 
كيك للعباس بنيه السئّة النجباء: الفضل» وعبيد الله وعبد الرحمن» وقثم؛ ومعبدّاء وأختهم أمْ 
حبيب ويقال أمْ حبيبة بالهاء. ذكر ابن أساحق في رواية يونس: أنه مُه رآها وهي طفلة تدبٌ بين 
يديه؛ فقال: «إن بلغت وأنا حئ تزوّجتها)» فقبض قبل أن تبلغ فتزوجها سفين بن الأسود 
المخزومي. 


(إلى عمود) من عمد الخيمة وكانت جالسة عند أبي رافع بحجرة زمزم (فضربت به في 
رأس أبي لهب) لفظ الرواية: فضربته به ضربة فلغت في رأسه شيّة منكرة» وفلغت بفتح الفاء 
واللام والغين المعجمة: شدختء (وقالت: استضعفته أن) بفتح الهمزة, أي : لأن (غاب عنه 
سيّده) وفي نسخة: إذ وهي للتعليل بلا تقدير, (قال) أبو رافع: فقام موليًا ذليلاً (فوالله ما عاش) 
صحيحًا سليمًا (إلا سبع ليال) واستمرٌ على ما هو عليه (حتى) إلى أن (رماه اللَّه) ابعلاه 


باب غزوة بدر الكبرى يس 


بالعدسة» وهي قرحة كانت العرب تتشاءم بها. وقيل إنها تعدي أشد العدوى, 
فتباعد عنه بنوه حتى قتله الله» وبقي بعد موته ثلانًا لا تقرب جنازته ولا يحاول 
دفنئه. فلما خافوا السبة في تركه حفروا له ثم دفعوه بعود في حفرته وقذفوه 
بالحجارة من بعيد حتى واروه. 


(بالعدسة) بمهملات مفتوحات آخره تاء تأنيث» (وهي قرحة كانت العرب تتشاءم يهاء وقيل: 
إنها) كذا جعله قولآء والذي في تاريخ ابن جرير: كانت العرب تتشاءم بها ويرون أنها (تعدي) 
بِضْع أُوْله (أشدٌّ العدوى) أي: تجاوز صاحبها إلى من قاربه» وفي النور: العدسة بثرة تشبه العدسة 
تخرج في مواضع من الجسد من جنس الطاعون تقتل صاحبها غالباً. 

وفي -حواشي أبي ذث: قرحة قاتلة كالطاعون. (فتباعدل عنه بنوه) عتبة ومعتب اننا يوم 
الفتح وثبتا يوم حنين» وأختهما درة لها صحبة وهي من المهاجرات» وأمًا عتيبة المصغر فقتله 
الأسد بالزرقاء من أرض الشام بدعوة النبئ مَييْم رواه الحاكم وصححه وكان ذلك في حياة أبي 
لهب؟ كما رواه أبو نعيم فتردّد البرهان في أنه هلك زمن أبيه أو بعده تقصير» (حتى قتله اللّه 
وبقي بخلاف ثأر بعد موته ثلانًا لا تقرب) بالبناء للمفعول ونائبه (جنازته) بكسر الجيم أفصح من 
فتحهاء وهو من إضافة الأعمّ إلى الأخص؛ كشجر أراك» أي: لا يقرب هو فإطلاق الجنازة تجوز 
من تسمية المطلق باسم المقيّد إذ هي الميت في النعش أو النعش وعليه الميتء وكلاهما 
لايراد هنا؛ لأنه لم يكن على نعش (ولا يحاول دفنه) لا يفكر فيه ولا يشرع في أسبابه من 
الحيلة» (فلمًا خافوا السبة) بِضْعٌ المهملة وشدّ الموحدة فتاء تأنيث» أي: العار الذي يلحقهم 
فيسبون به (في تركه) أي: بسببه» (حفروأ له ثم دفعوه بعود في حفرته) وقيل: لم يحفروا له بل 
دفعوه إلى أن ألصقوه بالحائط» (وقذفوه بالحجارة من بعيد حتى واروه) قال اليعمري: ويروى أن 
عائشة كانت إذا مرت بموضعه ذلك غطت وجههاء قال البرهان: الظاهر أن ذلك لنته. انتهى. 

فكأنه كان يظهر من قبره إهانة له أبدّاء ويحتمل أن فعلها ذلك لكونه محل عذاب؛ كما 
فعل مَرِلةِ حين م بالحجر فغطى وجهه بثوبه واستحسٌ راحلته إشارة إلى التباعد عنه هذا والقبر 
الذي يرجم خارج باب شبيكة ليس بقبر أبي لهب؟؛ كما أفاده البرهان» وإثما هو قبر رجلين لطخا 
الكعبة بالعذرة في الدولة العباسية» فلمًا أصبح الناس ورأوها كمنوا لهما فأخذا ثم صلبا في هذا 
الموضع ودفنا واستمرا يرجمان إلى الآن؛ كما قاله المحبٌ الطبري» وأنه 1 لما رامد 
المكئين أنه قبر أبي لهب» وقيل: إنه قبر أبي الطاهر القرمطي بكسر القاف والحيم: عدو الله الذي 

قتل الحجيج في المسجد الحرام وطرح القتلى في زمزم واقتلع الحجر الأسود» فابتلي بالجدري 

فقطع جسله. 


وقال ابن عقبة: أقام النوح على قتلى قريش شهرًا. 
[قثل عمير عصماء| 


ثم سرية عمير بن عدي الخطمي» وكانت لخمس ليال بقين من رمضان. 
على رأس تسعة عشر شهوا من الهجرة؛ ل عصماء بنت مروان- زوج يريد بن زيد 


(قال ابن عقبة) موسى الإمام الحافظ: (أقام النوح) أي: دام من النائحات (على قتلى 
قريش شهرًا) واستعمال القيام بهذا المعنى مأخوذ من قامت السوق إذا نفقت» على حدٌّ ما ذكر 
البيضاوي في يقيمون الصّلاة. وروى ابن إساحق من مرسل عباد بن عبد اللّه بن الزبير» قال: 
ناحت قريش على قتلاهم, : ثم قالوا: لا تفعلوا فيبلغ محمّذا وأصحابه فيشتموا بكم, وقد اقتصر 
الممنيا في جاه الغزوة 0 للاختصار» وإن كان بسعلها يحتمل أضعاف 
ذلك» واللّه يهدينا إلى الصواب بجاه النبى عَله. 

فقتل عمير عصماء 

(ثم سرية) إطلاقها على الواحد تجوز لأن فيه خلاقاء مد أقلّه خمسة (عمير بن عدي) بن 
حرشة الأنصاي» ثم (الخطمي) بفتح المعجمة وسكون الطاء المهملة وميم نسبة إلى جدّه 
خطمة بن جشم بن ملك بن الأؤس الأعمى إمام بني خطمة, وقيل: أنه أل من أسلم منلهم) 
وكان يدعى القارىء صحابي شهير كان مُه يزوره» روى عنه ابنه عدي وسمّاه ابن دريد غشمير 
بمعجمتين قبل الميم» وقال: إنه فعليل من الغشمرة وهي أذ الشىء بالغلبة» قال الذهبي: وقيل 
غشمين بئون أخره. قال في الإصابة: صحفه ابن دريد ثم كلق ترعبية ونا اجن مير لاشك 
فيه ولا ريب» انتهى. 

(وكانت لخمس ليال بقين من) شهر (رمضان على رأس تسعة عشر شهرًا من الهجرة) 
كذا قاله ابن سعد وهو منابذ لما مر أن فراغه من بدر كان آخر يوم من رمضان وأوّل يوم من 
شوّال؛ نعم هو يأتي على ما مب عن الإمتاع أنه دخمل المدينة ثاني عشر رمضان؛ وقد ذكرها ابن 
إساعق بعد قتل أبي عففنك وتبعه أبو الربيع» وبعضهم ذكرها بعد قرقرة الكدر, (إلى عصماء) بفتح 
العين وسكون الصاد المهملتين والمد (بدت مروان) اليهودية (زوج) بلا هاء أفصح من زوجة؛ 
أي: امرأة (يزيد بن زيدك) بن حصين الأنصاري (الخطميّ) الصحابي شهد أحدًا وهو والد عبد الله 
الفحارى وجدٌ عدي بن ثابت لأقى وقول الاستيعاب في ترجمة عمير بن عدي قتل أنحته لشتمها 
رسول الله مَلله. 


وكانث تعيب الإسلام وتؤؤذي رسول الله اه فجاءها ليلق وكات اعد فدحل 
عليها بيتهاء وحولها نفر من ولدها نيام» منهم من ترضعه؛ فجسها بيده» ونحى 
الصبي عنهاء ووضع سيفه على صدرهاء حتى أنقذه من ظهرها. وصلى الصبح 
معد م بالمدينة وأخبره بذلك» فقال: لا ينتطلح فيها عنزان» أي لا يعارض فيها 
معارض ولا يسأل عنها فإنها هدر. 


قال في الإصابة: وهم وخلط قصة بقصّة؛ فإن قاتل أخته عمير بن أميّة كما رواه الطبراني 
وغيره: ولم يقف البرهان على هذا فتوقف في كلام أبي عمر بأنها يهودية وعمير أنصاري؛ التهين: 
ولا يعارض كونها يهودية نسبة من نسبها إلى بني أميّة بن زيد وهو في الانصار لجواز أنها منهم 
بالحلف» أو لكون زوجها منهمء أو نحو ذلك. 


(و)سبب ذلك أنها (كانت تعيب الإسلام) بفتح فكسر من عاب يستعمل لازمًا ومتعدّيًا أو 
بضم ففتح وشدّ التحتية من عيبه إذا نسبه العيب أو أحدث فيه عيئاء (وتؤذي رسول الله مَلته) 
عطف لازم على ملزوم؛ لأن سب الإسلام يلزمه إيذاؤه أو أعمم على أخص؛ لأن عيب الإسلام 
يكون بذكر خلل في الدين وإيذاء المصطفى يكون به وبغيره» وكانت تحرض عليه وتقول الشعر 
ونافقت لما قتل أبو عفك» وذكر ابن سعد أنه َيه لما كان في بدر قالت في الإسلام وأهله 
أبيااء فسمعها عمير بن عدي فئذر إذا ردٌّ الله رسوله من بدر سالمًا ليقتلتهاء (فجاءها) لما 
قدم مله وسلّ سيفه ودخل عليها (ليلاء وكان أعمى) وسمّاه المصطفى البصير (فدخل عليها 
بيتها وحولها نفر) بفتحتين» والمراد هنا جماعة (من ولدها نيام) لا بقيد كونهم رجالاً ولا 
ذكورا؛ لقوله: (منهم من ترضعه) إذ الرضيع لا يتبادر من الرجل وإن أطلق عليه على أحد قولين 
في القاموس» (فجشها بيده) تأكيد فالجسٌ المس باليد؛ كما في القاموس» أو استعمله بمعنى 
اللمس لا بقيد كونه باليد فيكون تأسيسًاء (ونخى) أبعد (الصبي) الذي ترضعه (عنها) مخافة أن 
يصيبه شىء فيهلك» (ووضع سيفه على صدرها حتى أنقذه) أي : أخرجه (من ظهرهاء ثى) رجع 
فأنى المسجد و(صِلَّى الصبح معه يَلَهِ بالمدينة وأخبره بذلك) لما قال له؛ كما رواه ابن سعد: 
«أقتلت ابنة مروان)؟ قال: نعم» فهل علئ في ذلك من شىء؟ (فقال: «لا ينتطح فيها عنزان») 
فكانت هذه الكلمة أل ما سمعت من اللبئ عَيلْهُ (أي: لا يعارض فيها معارض) ليأخذ بثأرها 
(ولا يسأل عنها) يطلب بدمها (فإنها هدر) وفي النور: أي أن قتلها هّن لا يكون فيه طلب ثأر ولا 
احتلاف» النتهى. 


وقد تحقّق ذلك» فلذكر ابن إسححق وغيره: أن عميرًا رجع إلى قومه بعد قتلها فوجد بنيها 


4م غزوة بي سليم وهي قرقرة الكدر 


قالوا: وهذا من الكلام المفرد الموجز البليغ؛ الذي لم يسبق إليه عليه 
الصلاة والسلام؛ وسيأتي لذلك نظائر إن شاء الله تعالى. 
وفي أول شوال صلى صلاة الفطر. 
[غزوة بسي سليم وهي قرفرة الكدر] 
وفي أول شوال أيضًا ‏ وقيل بعد بدر بسبعة أيام؛ م م ا 


وهم محمسة رجال في جماعة يدفنونهاء فقال: أنا قتلتها فكيدوني جميعًا ثم لا تنظرون» فوالذي 
نفسي بيده لو قلتم بأجمعكم ما قالت لضربتكم بسيفي هذا حتى أموت أو أقتلكم» فيومئذ ظهر 
الإسلام في بني خطمة وكان يستخفي بإسلامه فيهم من أسلم» وأسلم يوممذ رجال لما رأوا من 
عرٌ الإسلام؛ ولكن يعارضه ما وقع في مصنف حماد بن سلمة أنها كانت يهوديّة وكانت تطرح 
المحايض في مسجد بني خطمة) ؛ فأهدر عَدُهِ دمها ولم ينتطبح فيها عنزان» فإن المسجد صريح 
في ظهور الإسلام قبل ذلك» ل أن يقال ظهر كل الظهور. وإن المعنى كان الضعيف الذي لم 
يقدر على الإسلام يستسخفي ياإسلامه» وأثنى َيِه على عمير بعد قتله عصماء؛ فأقبل على الناس, 
وقال: «من أحبٌ أن ينظر إلى رجل كان في نصرة الله ورسوله» فلينظر إلى عمير بن عدي»؛ 
فقال عمر بن الخطاب: انظروا إلى هذا الأعمى الذي يرى. وفي رواية: بات في طاعة الله 
فقال عه : (مه يا عمرء فإنه بصير)» وسمّاه البصير لما رأى من كمال إيمانه وقوّة قلبه في الله 
حتى قتلها وهدّد بنيها وقومها مواجهًا لهم مع عجزه الظاهر» وكونه قاتلها هو المشهور. وفي 
الروض: أن زوجها قتلها. . وفي رواية أنه عليه الشلام» قال: رألا رجل يكفينا هذه)؟ فقال رجل من 
قومها: أناء فأتاها وكانت تبيع التمر» قال: أعندك أجود من هذا التمر؟ قالت: نعم» فدحلت البيت 
وانكبت لتأخذ شينًا فالتف ينا وشمالاً فلم ير أحدًا فضرب رأسها حتى قتلها. 

(قالوا) ليس للتبدي بل للإشارة إلى شهرته حتى كأنه إجماع (وهذا من الكلام المفرد 
الموجز البليغ الذي لم يسبق إليه عليه الصّلاة والسلام, وسيأني لذلك نظائر إن شاء الله 
تعالئ) في المقصد الثالث؛ وذكر صاحب النور هنا جملة منها: (وفي أُوّْل اسيليم 
الفطر) وهذا مع ما مد يعطي أنه صلاها بسر وذكر ابن سعد بأسانيد الواقدي أنه عي حرج إلى 
المصلى وحملت العنزة بين يديه وغرزت في المصلى وصلَّى إليها صلاة الفطرء واللّه أعلم. 

غزوة بني سليم وهي قرقرة الكدر 


(وفي أَرَل شوّال أيضاء وقيل: بعد بدر بسبعة أيام) وبه جزم ابن إسحق ومن تبعهء وتقدم 


غزوة بني سليم وهي قرقرة الكدر هم 


وقيل في نصف المحرم سنة ثلاث م جو 00 ريام يريد بني سليم. 
فبلغ ماع يقال له الكدرء وتعرف بغزوة قرفرة) وهضي أرض فلا 

والكدر: طير في ألوانها كدرة عرف بها ذلك الموضع. 

فأقام بها عليه الصلاة والسلام ثلاثاء وقيل عشرًاء فلم يلق أحدًا. 5000 


قوله: فرغ من بدر في آخر رمضان وأوّل شوّال» ويمكن أن لا تنافي بين القولين» (وقيل: في 

نصف المحرم 0 وبه جزم ابن سعد وابن هشام (خرج عليه الصّلاة والسلام) في مائتي 
رجل (يريد بسي سليم) بضع م المهملة وفتتح اللام؛ (فبلغ ماء يقال له الكدر) بِضْمٌ الكاف وسكون 
المهملة؛ ال يي ا : بلغه عله أن بهذا الموضع 
جمعًا من بني سليم وغطفان» (وتعرف) غزوة بني سليم بالكدر (بغزوة ذي قرقرة) بفتح القافين. 
وحكى البكري ضمّهماء قال الدميري وغيره: والمعروف فتحهما بعد كل قاف راء 0 
ساكنة» ثم تاء تأنيث. قال ابن سعد: ويقال قرارة الكدر, وفي الصحاح: قراقر على فعالل بض 
القاف ا ماع 0 غزاة قراقر ففيها ثلاثة أوجه: قرقرة قرارة قراقر» وإن عرف ما حكاه 0 
يكون أربعة. (وهي أرض ملساء والكدر) كما قال السهيلي وابن الأثير وغيرهما (طير في ألوانها 
كدرة عرف بها ذلك الموضع) الذي هو قرقرة لاستقرار هذه الطيور به» فهما غزوة واحدة» وتبع 
المصدف على ذلك تلميذه الشامي» فقال: غزوة بني سليم بالكدرء ويقال لها: قرقرة الكدرء 
وجعلهما اليعمري غزوتين» وجعل شيخه الدمياطي غزوة بني سليم هي غزوة نجران الآتية: 
ويجيء قول المصدّف فيها وتسمّى غزوة بني سليم. 


(فأقام بها عليه الصّلاة والسلام ثلانً) قاله ابن إسامق والجماءة (وقيل: عشرًاء فلم يلقَّ 
أحدًا) من سليم وغطفان الذين خرج يريدهم في المحال» وذكر ابن إسكحق والجماعة أنه أرسل 
نفوًا من أصحابه في أعلى الوادي؛ واستقبلهم َيه في بطن الوادي فوجد رعاة» بالكسر جمع راعٍ 
فيهم غلام يقال له يسار» بتحتية ومهملة فسأله عن الناس» فقال: لا علم لي بهم) إثما 5 
لخمس وهذا يوم ربعي والئاس قد ارتفعوا في المياهء ونحن عزاب في النعم» فانصرف مُه وقد 
ظفر بالنعم فانحدر بها إلى المدينة واقتسموا غنائمهم بصرار على ثلاثة أميال من المدينة؛ وكانت 
خمسمائة بعير» فأخرج خمسه وقسم أربعة أخماسه على المسلمين؛ فأصاب كل رجل منهم 
بكران» وكانوا مائتي رجل وصار يسار في سهمه عَِنهِ فأعتقه لأنه رأه يصلي» أي : لأنه أسلم بعد 
الأسر وتعلّم الصّلاة من المسلمين» واستشكل بأنه لما أسلم لم يقم به رق؛ فلا يكون غديمة 
فكيف وقع في وننة احيي: بأن إسلامه إما يعصم دمه ويسخير الإمام فيه بين الرق والفداء 


4م غزوة بني سليم وهي قرقرة الكدر 


وكانت غيبته عليه السلام خمس عشرة ليلة» واستخلف على المدينة سباع بن 
عرفطة وقيل ابن أم مكتوم. وحمل اللواء علي بن ابي طالب رضي الله عنه. 


والمنٌ بلا شىع؛ فيجوز أنه َيه اختار رقّه بعد علمه بإسلامه أو قبله ثم صار ذم ى سهمه حين 
القسمة؛ فأعتقه لرؤيته يصلي. ومس بكسر المعجمة: من أظماء الإبل أن ترعى ثلاثة أيام وترد 
اليوم الرابع» وقد أخمس الرجل» أي: وردت إبله خعمسًا. ومياه بالهاء» وغلط فيه بعض المدرسين 
فقاله بالتاء. وصرار بكسر المهملة وراء مهملة مخشّفة فألف فراء ثانية؛ كما قيّده الدراقطني وغيره 
للحموي والمستملي بضاد معجمة وهو وهم كما في المطالع: موضع قريب من المدينة. وقيل: 
بثر قديمة على ثلاثة أميال منها من طريق العراق. 

(وكانت غيبته عليه السَّلام) كما قال ابن إسحق والجماعة: (مخمس عشرة ذيلة) قال ابن 
إسححق وغيره: وأقام بالمدينة شوّالاً وذا القعدة» وأفدى في إقامته تلك جلّ الأسارى من قريش 
(واستخلف على المدينة سباع) بمهملة مكسورة فموحدة فألف فمهملة (ابن عرفطة) مهملة 
مضمومة فراء ساكنة ففاء مضمومة فطاء مهملة» الغفاري ويقال له الكداني» الصحابي الشهين 
واستعمله عليها أيضًا عام خيبر» فجاء أبو هريرة وصلّى خاو لصي تزرفيل) ويه كرم اابوسعد 
وابن هشام: استخلمف عليها (ابن 1 مكترم) عموًا على الأكثرء وقيل: عبد اللّه بن قيس بن زائدة 
القرشي العامري» والصحسميح الو ل. 


ففي مسطم: أنه َي سهامه صما ني سح فك سا غاطمة شملا فقيس وا م لم تسلم: 
وأسمهأ عاتكة بنت عبد الله و جحمع بينهما بأنه استسخلف سباشًا للحكم وابن م مكتوم للصلاة 
على عادته 1 اسنعخالاقه للعاللاة. 


(وحمل اللواع) وكان أبيض؛ كما عند الجماعة (علي بن أبي طالب وضي اللّه عن 
وذكرها ابن سعد بعد غررة السويق) ضرورة جزمه 00 7 اميم م سنئة ثلاث؛ وأن غزوة 
السويق في ذي الحسّة؛ وكأته وسعه ججتعل اليعمري لهما غزوتين ن؛ لأن الكدر بعد بدر وقرقرة 
وي فترجم هنا غزوة بني سليم؛ وذكر فيها ما حاصله: أنه بلغ ماء يقال له الكدرء فأقام 
عليه ثلاماء ثم رجع وآلم يلقّ كيذاء ثم بعد السويق ترحعم غروة قرقرة الكدر» وساق فيها القصّة 
بتمامها من طريق ابن سعد؛ فعليه يكون غزا بني سليم مرّتون» مرّة وصل فيها لذلك الماء فلم 
يجد شيثًا من النعم» ومرّة وصل فيها تلك الأرض ووجد فيها النعم» واللّه أعلم. 


قتل ابي عفك اليهردي ظ /4 


[قتل أبي عفك اليهودي] 
ثم سرية سالم بن عمير إلى أبي عفك اليهودي ‏ وكان شيخًا كبيرّاء قد بلغ 
عشرين ومائة سنة ‏ وكان يحرض على النبي َه ويقول فيه الشعرء فأقبل إليه 
سالم ووضع سيفه على كبده ثم اعتمد عليه حتى خش في الفراش» فصاح عدو 
الله ابو عفكء ثثار إليه أناس ممن هم على قوله, فأدخلوه منزله فقتل. 


قتل أبي عفك اليهودي 

شم في شوّال أيضًا (سرية سالم بن عمير) ويقال ابن مرو وقال ابن عفية#سالم .ين 
عن الله بن ثابت الأنصاري الأوسي أحل بني عمرو بن عوفء العقبي شين يدا والمشاهت أحد 
البكائين, مات في آخر خلافة مغوية رضي الل عنهما. 

(إلى أبي عفك) بفتح المهملة والفاء الخفيفة وكافء يقال: رجل أعفك بين العفك: 
أي: أحمقء (اليهودي) من بني عمرو بن عوف (وكان شِيخًا كبيرًا قد بلغ) من السنّ (عشرين 
ومائة سئة, وكان يحرّض) يحت ويحمل الناس (على) قتال (النبسيّ يِه ويقول فيه الشعر) 
يهجوه به) فقالعاه؛ كما عند ابن سعد وغيره: «من لي بهذا الخبيث)؟ فقال سالم: علي نذر 
أن أقتل أبا عفك أو أموت دونه فأمهل يطلب له غرّة» بكسر المعجمة وشدٌّ الراء المفتوحة: 
غفلة» حتى كانت ليلة صائفة, أي: حارّة نام أبو عفك بفناء منزله وعلم سالم به (فأقبل إليه 
سالم ووضع سيفه على كبده ثم اعتمد عليه حتى خش) دحل (في الفراش فصاح عدوٌ الله 
أبو عفك ففار) بثاثة وراء؛ كذا في النسخ. 

والذي في العيون والسبل عن ابن سعد: فثاب بمثلغة وموحدة» أي: اجتمع وهو أَوْلى؛ لأن 
قاب لغة اجتمع ورجع فأطلق على أحد استعماليه فإنه لازم لمعنى ثاب لا مدلولء ولي أناس 
ممن هم على قوله) في موافقته على الكفر والتحريض (فأدخحلوه منزله فقتل) أي: مات؛ ولفظ 
أبن سعد: فأدخلوه منزله وقبروه» وعند غير ابن سعد: فقالت أمامة المريدية في ذلك: 

تكذب دين اللّه والمرء أحمدًا لعمر والذي أمناك ان بعس ما يمنى 

حباك حنيف آبحر الليل طعنة أبااعفك حذها على كبر السنْ 

أمامة بِضِمٌ وله ويقال: أسامة المريدية بضم الميم وكسر الراء؛ كما في التبصير كأصله 
الذهبي. وقال في الألقاب: بفتحها فتحتية ساكنة فدال مهملة فتحتية مشدّدة نسبة إلى مريد 
بطن من بلى صحابية رضي اللّه عنهماء ولعمر والذي أمناك» أي : وحياة الذي أنشأك. وحباك 
بموحدة: أعطاك. وحنيف: مسلم. 


4م غزوة بني قينقاع 


وكانت هذه السرية في شوال على رأس عشرين شهرًا من الهجرة. 

ثم غزوة بني قينقاع ‏ بتثليث النون» والضم أشهر- بطن من يهود المدينة, 
لهم شجاعة وصبر. 

وكانت يوم السبت نصف شوال» على رأس عشرين شهرًا من الهجرة. 

وقد كانت الكفار بعد الهجرة مع السي ع على ثلاثة أقسام: 

قسم وادعهم تيه على أن لا يحاربوه ولا يؤلبوا عليه عدوه وهم طوائف 
اليهود الثلاثة: قريظة والنضير وبنو قينقاع. 

وقسم حاربوه ونصبوا له العدواة كقريش. 


(وكانت هذه السرية) فيه تجوز؛ كما مي (في شوّال على رأس عشرين شهرًا من 
الهجرة) قاله ابن سعد. قال اليعمري: وكان أبو عفك ممن نجيء أي: ظهر نفاقه حين قتل عله 
الخرث بن سويد بن الصامتء وتوقف فيه البرهان بأنه قتل بعد أحد؛ كما قال ابن إسحقء قال: 
إلا أن هذا ليس عن أبن إسامق» انتهى. واللّه أعلم. 

(ثم غزوة بسي قينقاع) 

بفتح القافين وسكون التحتية و(بتشليث النون) كما حكاه ابن قرقول وغيره؛ (والضمٌ 
أشهر) كما أفاده الحافظ وغيره (بطن من يهود المديئة) قال في الوفاء: منازلهم عند جسر 
بطحان مما يلي العالية» وفي الصحيح عن ابن عمر: وهم رهط عبد اللّه بن سلام؛ (لهم شجاعة 
وصبر) هو لازم للشجاعة؛ قيل: كانوا أشجع اليهود وأكثرهم مالآ وأشدّهم بغيّاء (وكانت) كما 
قال ابن سعد: (يوم السبت نصف شوّال على رأس عشرين شهرًا من الهمجرة) النبويّة (وقد كانت 
الكفار) كما أفاده الحافظ في غزوة بني النضير (بعد الهجرة مع النبى عَرْْهِ على ثلاثة أقسام 
قسم وادعهم) صالحهم (عليه الصّلاة والسّلام على أن لا يحاربوه ولا يؤلبوا) يحرّضوا (عليه) 
على قتاله (عدوّه») وقيل: على أن لا يكونوا معه ولا عليهء وقيل: على أن ينصروه ممن دهمه من 
عدرّه (وهم طوائف اليهود الفلاثة: قريظة) بالظاء المعجمة المشالة» (والنضيرء وبئو قينقاع) 
فنقض الثلاثة العهدء فمكن الله رسوله منهم فقتل قريظة وأجلى الأخيرين. 


(وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة؛ كقريش) فتنتصره اللّه عليهم » فقتل سبعين وأسر سبعين 
ببدر» وقتل في سكن أثنين وعشرين منهم أهل اللواء بئنو عيد الدار وأبي بن خحلف» وفي الخندق 


غزوة ؛ بي قيشاع هك 


وقسم تركوهء وانتظروا ما يؤول إليه أمره» كطوائف من العرب. فمنهم من 
كان يحب ظهوره في الباطن كخزاعة. وبالعكس كبني بكر. ومنهم من كان معه 
ظاهها ومع عدوه باطئاء وهم المنافقون. 

وكان أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع؛ فحاربهم عليه الصلاة 
والسلام في شوال بعد وقعة بدر. قال الواقدي بشهر. 

وأغرب الحاكم؛ فزعم أن إجلاء بني قينقاع وإجلاء بني 0 


عرو ابن عبدود وعيرة رصعي مع مكة فصار أعظمهم عليه أحوجهم إليه؛ ثم في حجة الوداع 
لم ببق قرشي إلا أسلم وصاروا كلّهم أتباعه» وللّه الحمد. 

(وقسم تركوه وانتظروا ها يؤول إليه أمره) فإن آل إلى النصر والظفر بقريش تبعوه وإلا 
تبعوهم؛ (كطوائف من العرب) إلا أن هذا القسم ليسوا سواء بل (منهم من كان يحبٌ ظهوره في 
الباطن؛ كخزاعة) ولذا دخلوا في عقده وعهده عام الهدئة ولما استنصروه َه حين غارت عليهم 
بنو بكرء قال: «لا نصرت إن لم أنصركم)» (وبالعكس؛ كبني بكر) ولذا دخلوا في عهد قريش 
وعقدهم سنة الحديبية (ومنهم من كان معه ظاهدا ومع عدوّه باطتاء وهم المنافقون) فكانوا 
يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء (وكان أوّل من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع) ثم النضير 
ثم قريظة» (فحاربهم عليه الصّلاة والسلام في شوّال) أي: نصفه على ما مد (بعد وقعة بدر) 
وهذا كلّه لفظ الحافظ في الفتح في أوّل غزوة بئي النضيرء ثم قال فيه بعد قليل: (قال 
الواقدي:) أجلاهم في شوّال سنة اثنتين» يعني بعد بدر (بشهر) ويؤيّده ما روى ابن إساحق بسند 
حسن عن ابن عباس؛ قال: لما أصاب رسول الله يِه قريضًا يوم بدر جمع يهود في سوق 
قينقاع؛ فقال: ويا معشر يهود! أسلموا قبل أن يصيبكمٍ ما أصاب قريشًا)» فقالوا: إنهم كانوا 
لا يعرفون القتال» ولو قاتلناك لعرفت إنا الرجالء فأنزل الله تعاليل: «ؤقل للذين كفروا ستغلبون 
وتحشرون# [آل عمران: ؟١]‏ إلى قوله: «إلأولي الأبصار [آل عمران: ]١‏ الآية؛ انتهى لفظ الفعح 

فأفاد أن المسحاربة يعد بدر بنصف شهر والإجلام بعد بدر بشهرء وهو ظاهر؛ نه 
حاصرهم نصف شهر. وأمّا عبارة المصنف ففيها قلاقة» لجزمه بأنها نصف شوّال وأن الفراغ من 
بدر أُوّله فينا في نقله هنا عن الواقدي أن الحرب بعد بدر بشهرء وأيضًا فالواقدي لم يقل ذلكء 
إنما قال: أجلاهم ني شوّال سنة اثنتين. فقال الحافظ: يعني بدر بعد بشهرء فاختلط على 
المفرنتق ريقده الله التحوف ال عا 


(وأغرب الحاكم) جاء بقول غريب لا يعرف» (فزعم أن إجلاء بسي قينقاع وإجلاء بسي 


وب غزوة بني فينقاع 
النضير كانا في زمن واحدء ولم يوافق على ذلك, لأن إجلاء بني النضير كان بعد 
بدر بستة أشهر» على قول عروة» أو بعد ذلك بمدة طويلة على قول ابن إسحق. 

وكان من أمر بني قينقاع: أن امرأة من العرب جلست إلى صائغ يهودي. 
فراودها على كشف وجههاء فأبت فعمد إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرهاء فلما 
قامت انكشفت سواأتهاء فضحكوا منها فصاحتء؛ فوثب رجل من المسلمين على 
الصائخ فقتله» فشدت اليهود على المسلم فقتلوه» ووقع الشر بين المسلمين وبين 
ني فينقاع. 

فسار إليهم النبي مله بعد أن استمخلف أبا لبابة ا و 


النضير كانا في زمن واحد,) حيث قال: هذه وغزوة بئي النضير واحدة؛ وربما اشتبها على من لا 
يتأتل (ولم يوافق على ذلك؛ لأن إجلاء بسي النضير كان بعد بدر بسئّة أشهر على قول عروة) 
بن الزبير وعمل عليه البخاري» (أو بعد ذلك بمدّة طويلة على قول ابن إستحق) أنها بعد أحد 
ونصره ابن كثير بأن الخمر حرّمت ليالي حصار بني النضير. وفي الصحيح: أنه اصطبح الخمر 
جماعة ممن قتل يوم أحد شهيدًاء فدل على أنها كانت حلالاً حيشذ» وإفا حدمت بعد ذلك 
ويأني مزيد لذلك في غزوتهاء إن شاء اللّه. 

(وكان) كما رواه ابن هشام (من أمر بني قينقاع أن امرأة) قال البرهان: لا أعرف اسمهاء 
(من العرب) وفي الإمتاع أنها كانت زوجة لبعض الأنصار, أي: من العرب فلا ينافي أن الأنصار 
بالمديئة. وفي الرواية: أنها قدمت بجلب لها فباعته بسوق بني قينقاع» و(جلست إلى صائغ 
يهودي) لا أعرف اسمه؛ والظاهر أنه من قينقاع؛ قاله البرهان. 

(فراودها على كشف وجهها) أراد منها ذلك؛ ولفظ الرواية عند ابن هشام: فجعلوا 
يريدولها على كشف وجهها (فأبت فعمد) بفتح الميم وتكسر: الصائغ (إللى طرف) بفتح الراء 
(ثوبها) من ورائها (فعقده) ضئّه (إلى ظهرها) وله بشوكة (فلمًا قامت الكشفت سوأتها) هو 
لفظ رواية ابن هشام» أي: عورتها (فضحكوا منها فصاحت»؛ فوثب رجل من المسلمين على 
الصائخ فقتله. فشدّت اليهود على المسلم فقتلوه) فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على 
اليهود» فغضب المسلمون (ووقع الشرّ بين المسلمين وبين بسي قينقاع) وذكر ابن سعد أنهم 
نكا كانت وقعة يدر أظلهروا البغي والحسد ونبذوا العهد والمدّة» فأنزل اللّه تعالئ: إوإما تسخافن 
من قوم خحيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين6» [الأنفال: هع الآية» فقال مَلك: 
«أنا حاف من بني قينقاع»!! (فسار إليهم النبئ مَل بعد أن استخلف) على المدينة (أبا لبابة) 


غزوة ؛ بني قينقاع هم 


ابن عبد المنذر. 

فحاصرهم أشد الحصار» خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة» وكان 
اللواء بيد حمزة بن عبد المطلب» وكان و فقذف الله في قلوبهم الرعب» 
فنزلوا على حكم رسول الله مي على أن له أموالهم» وأن لهم النساء والذرية. 

فأمر عليه الصلاة والسلام المنذر بن قدامة بتكتيفهم. 

وكلم عبد الله بن أبي بن سلول رسول الله َيه فيهم؛ وألح عليه من أجلهم. 


بشير بفتح الموحدة وأكسر المعجمة) أو رفاعة أو يه ووهم من سماه همروآن (اسن 
عبد المنذر) الأنصاري الأوسي المدني أحد النقباء عاش إلى خلافة علن» فحاربوا وتحصّنوا في 
حصنهم (فحاصرهم أشدّ الحصار خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة:) بفتح القاف 
وكسرها (وكان الأواء بيد حمزة بن عبد المطلب وكان أسيض,) قال ابن نيع ولم تكن 
الرأيات يومثذ» (فقذف اللّه في قلوبهم الرعب) الخوف (فنزلوا على حكم رسول اللّه له على 
أن له أموالهم وأن لهم النساء واللدر يذ فأمر عليه الصّلاة والشلام المنذر بن قدامة) السلمي 
الأومتئن البدري (بتكتيفهم) مصضار كيسفه بالتشديد للمبالغة والأصل التخفيف» أي : يشل ل أيديهم 
خحلف أكتافهم موثقًا بحبل ونعحوة) قال ابن هشام: فكتفوا وهو يريد قتلهم فمرٌ بهم ابن أ فأراد 
أن يطلقهمء فقال له المنذر: أتطلق أقوامًا أمر النبي َيه بربطهم» واللّه لا يفعله أحد إلا ضربت 


عنعه. 


(وكلم عبد اللّه بن أبسي بن سلول) رأ المنافقين (رسول الله لتر ضيهم) لما أراد قتلهم 
وهذا مشكلء إذ مقتضى نزولهم على أن لهم النساء والذريّة أنهم نزلوا بأمان» ولا يتصوّر من 
المصطفى غدر إلا أن يقال نزولهم على حكمه لا يقتضي موافقته لهم؛ كما نزل بنو قريظة على 
حكم سعده فحكم فيهم يبحكم الله (وألخ عليه من أجلهم) نقال؛ كما ذكر ابن هشام وابن 
سعد وغيرهماء يا محهد! أحسن في موالي» وكانوا حلفاء الخزرج فأبطأ عليه َيه فقال: 
يا محمد أحسن في موالئ؛ فأعرض عنه فأدحل يده في جيب ذرع وول الله ملا مو لقف 
وكان يقال لها ذات الفضولء فقال مَهْلهِ: «ويحك أرساني»؛ وغضب عليه السّلام حتى رأوأ 
وجهه ظللا جمع ظلة وهي السححابة استعيرت لتغير وجهه الكريم لما اشتدٌ غضبه؛ ويروى ظلالا 
جمع ظلة أيضّاكبرمة وبرام ومهما بمعنى؛ كما في الروض» ثم قال: «ويحلك أرسلني)»» قال: والله 
لا أرسلك حتى تحسن في موالئ أربعمائة حاسر بمهملتين؛ 0 ار معه وثلاثمائة دارع وقد 
منعوني من الس والأشيوة تحصدهم في غداة وأحدة إني واللّه امرؤٌ أخشى الدوائش 


هم غزوة بني قينقاع 


فأمر عليه الصلاة والناد أن يحلوا من ٠‏ المذيئنة» وتركهم من القتل, وأمر أن يجلوا 
من المدينة. فلحقوا بأذرعات. فما كان أقل بقاءهم فيها. وأخحذ من حصنهم 
سلاحا وألة كثيرة. 

وكانت بدو قينقاع حلفاء لعبد الله بن أبي, وعبادة بن الصامت» فتبرأ عبادة 
ورسوله والمومتين» وأبرا من حلش الكفار وولايتهم. ففيه وفي عبد الله أنزل. «إيا 
قوله: إفإن حزب الله هم الغالبون4* [المائدة/" ه]. 


فغال 2 لهم لكُّ) (فأمر عليه الصّلاة والسّلام أ 3 يحلوا) من كتافهم, فقال: (حلوهم لعنهم 
الله ولعنه معهم)؛ (وتركهم من القئل» وأمر أن يجلوا) بالجيم مبني للمفعول» أي: يخرجوا (من 
المديدة) قال ابن سعد: ورلى إخراجهم عبادة بن الصامت» وقيل: محمد بن مسلمة ولا مانع 
أنهما اشتركا في إخراجهم» (فلحقوا بأذرعات) بفتح الهمزة وسكون المعجمة وكسر الراء 
فمهملة وبالصرف: بلدة بالشام (فما كان) زائدة (أقل بقاءهم فيها) قيل: لم يدر عليهم الحول 
(وأخذ من حصنهم سلاحًا وآلة كفيرة) وكان الذي ولي قبض أموالهم محمّد بن مسلمة» قاله ابن 
سعد فأخذ مَزيلةِ خمسه وفض ازيفة اهاب على أصحابه؛ فكان وَل ما حمس بعد بدر» ووقع 
عند ابن سعد: أخذ صفية الخمسء وتوقل فيه اليعمري بأن المعروف الصفى غير الخمس» 
فعنل أبي داود عن الشعبي : كان له ا سهم يدعى الصفى قبل الخمس. 0 عائشة: كانت 
صفية من الصفىء قال: فلا أدري أسقطت الواو أو كان هذا قبل حكم الصفى» انتهى. 

(و) أخرج ابن إسلمق وابن أبي حاتم والبيهقي عن عبادة بن الصامتء قال: (كانت بنو 
قينقاع حلفاء لعبد اللّهِ بن أبيَ وعبادة بن الصامت فتبرّأ عبادة رضي اللّه عنه من حلفهم) بكسر 
العوملة وإسكان اللام» حين قال مََكْلُهِ لما رأى من فعلهم القبيح:. «ما على هذا أقررناهم)» (فقال: 
يا رسول اللّه أنبرّأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم: وأتولّى الله ورسوله والمؤمنين وأبرأ من 
حلف) جميع (الكقار وولايتهم) أو هو تأكيد لما قبله ع الظاهر مقام المضمرء وفائدته 
التشنيع عليهم بالكفرء (ففيه وفي عبد اللّم 00 (أنزل) اللّه: (هؤيا أيّها الذين آمنوا لا تشخذوا 
البهود والنصارى أولياء» [المائدة: الآية؛ فلا تعتمدوا عليهم ولا تعاشروهم معاشرة 
الأحباب» لإبعضهم أولياء بعض © [المائدة: ١‏ هع» إيماء إلى علّة النهي» أي: فإنهم متفقون على 
خلافكم يولي بعضهم بعضًا لاتحادهم في الدين واجتماعهم على مضادتكم من يتولهب منكم 
فإنه منهم» تشديد في وجوب مجانبتهم (إلى قوله: بإفإن حزب اللّه هم الغالبون») 


ثم غزوة السويق في ذي الحجة: يوم الأحد لخمس خلون منهاء على رأس 
اثنين وعشرين شهرًا من الهجرة؛ وقال ابن إسحق في صفر. 

وسميث: غزوة السويق؛ لأنه كان أكثر زاد المشركين؛ وغتمه المسلمون. 

واستخلف أبا لبابة على المدينة. 

وكان سبب هذه الغزوة أن أبا سفين حين رجع بالعير من بدر إلى مكة نذر 


[المائدة: 5 الآية, أي: فإنهم هم الغالبون ولكن وضع الجر موضع التطعر تنبديا علئ 
البرهان عليه» وكأنه قيل: ومن يتولٌ هؤلاء فهو حزب الله وحزب اللّه هم الغالبون وتنويهًا 
بذكرهم وتعظيمًا لشأنهم وتشريفا لهم بهذا الاسم؛ وتعريضًا بمن يوالي غير هؤلاء بأنه حزب 
الشيطان» وأصل الحزب القوم يجتمعون لأمر حزبهم؛ قاله البيضاوي. 
ثم غزوة السويق 

هو قمح أو شعير يقلى ثم يطحن فيتزوّد به ملتونًا بماء أو سمن أو عسل أو وحده بالسينء 
قان ابن اتريذة: ويكر العبر يعرارله الصاح زوك الجتمهرة ,بتر لجنا واد علي فالعارر اهو عمرن إن 
تميم» وكانت (في ذي الحجّة) بفتح الحاء وكسرها (يوم الأحد لخمس) من الليالي (خلون 
منها على رأس اثئين وعشرين شهرًا من الهجرة) قاله ابن سعدء (وقال ابن إسحق: في صفر) 
بمنع العثر هاة لاله |ريقا مون :قرنة سيدا انقية امسق العد ل ضون العجدن وا عقن حرا سين هيت 
المصنف بأن الذي في ابن هشام عن البكائي عن ابن إسلحق أن خروجه إنما كان في ذي 
الحيجة» وهو كما قال؛ وكذا نقله عن اليعمري وغيره» يحتمل أنها رواية غير البكائى؛ لأن رواة 
سيرة ابن إساحق جماعة؛ وفيها اختلاف بالزيادة والنقص» وقد ذكر بعض أهل السير أن هذه 
الغزوة في سنة ثلاث» فيصِمٌ كونها في صفر. 

(وسيت غزوة السويق لأنه كان أكفر زاد المشركين) فكانوا يلقونه للتخفيف (وغنمه) 
بفتح الغين وكسر الئون (المسلمون) أي: استفادوه وأخذوه بلا عوض»؛ لكن فيه مجاز إذ 
الغنيمة؛ كما قال أبو عبيدة: ما نيل من أهل الشرك والحرب قائمة» والفيء ما نيل منهم بعد أن 
تضع الحرب أوزارها. (واستخلف أبا لبابة) بشير أو رفاعة أو مبشر بن عبد المنذر بن زنبر بفشيح 
الراي والموحدة بينهما نون ساكنة آخره راء» (على المدينة» وكان سبب هذه الغزوة) كما عند 
ابن إسلحق وغيره: (أن أبا سفين) صخر بن حرب (حين رجع بالعير من بدر إلى مكة) ورجع 1 
قريش من بدر بفتح الفاء وشدٌّ اللام» أي: منهزموهم (نذر) أن لا يمس رأسه ماء من جنابة» هكذا 
الرواية عند ابن إسححق. قال مغلطاي: كنى بحلفه عن أن لا يمس النساء والطيب» فاقتصر 


17 غزوة السويق 


نعي راكب من قريش ليبر يمينه: حتى أتوا العريض ‏ ناحية من المدينة على ثلاثة 
أميا لب ا ا اام ا يا يا اي ا ا ا 100 


المصنف على تفسير الرواية» فقال: (أن لا يمس النساء والدهن) لأنه لم يتقيّد بها أو هي رواية 
أخرى وردت باللفظ أو بالمعنى» (حتسى يغزو محمّدًا عليه الصّلاة والشلام) ليأحذ بشأر 
المشركين الذين قتلوا ببدر. 

واستدل به السهيلى على أن غسل الجنابة كان في الجاهلية لبقيّة من دين إيزهيم 
وإسلعيل كالح والنكاح؛ ولذا سمّوها جنابة لمجانبتهم البيت الحرام وموضع حرماتهم) أطلق 
في لإوإن كنتم جنا فاطهروا» [المائدة: "] بخلاف الوضوء فلم يعرف قبل الإسلام؛ فبيّن بقوله: 
اغسلوا وجوهكم... الخء (فخرج في مائعي راكب) وقيل: أربعين (من فريش ليبر) بضم التحتية 
وكسر الموحدة (هينه) نصب على المفعولية» أي: يمضيها على الصدق. قال ابن إسحق: فسلك 
النجدية حتى نزل صدر قناة إلى جبل يقال له نيب على بريد من المدينة أو نحوه؛ ثم خرج 
حتى أتى بني النضير تحت الليل؛ فأنى حيي بن أخطب فضرب عليه بابه فأبى أن يفتح له 
فاستأذن عليه فأذن له وقراه وسقاه وبطن له من خبر الناس» ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى 
أصحابه فبعث رجالا من قريش» فساروا (حتى أتوا العريض) بِضِمٌ المهملة وفتح الراء وإسكان 
التحتية وضاد معجمة: (ناحية من المدينة على ثلاثة أميال) وفى النور: إنه واد بالمدينة به أموال 
لأهلها؛ انتهى . 

ففي سياق ابن إسلمق هذا الذي ذكرته أن أبا سفين لم يأتِ العريض معهم خلاف 
ما يفيده المصنفء وقناة بفتح القاف وحفّة الدون: واد بالمديئة. ونيب بنون فتحتية فموحدة: 
قال البرهان: كذا في نسختي» أي: في العيون أصولها ولم أَرّهِ فلعله تصحيف يتيب بفتح التمحتية 
وكسر الفوقية وسكون التحتية فموحدة بوزن يغيب: جبل بالمدينة» ذكره القاموس» أو هو تيت 
بفوقيتين أولاهما مفتوحة بينهما تحتية ساكنة أو مشدّدة كميت وهميت جبل قرب المدينة» ذكره 
لا يخالفه يتيب الذي بزنة خيس ) وحيبى بمهملة متسعر ) واخطب بعشاء معجمة) وسلام بالمشديد 
ويخفف» ومشكم بكسر الميم وسكون المعجمة وفتمح الكاف؛ وقراه: أضافه وسقاهء أي: الخمر؛ 


غزوة السويق وهم 


فحرقوا تتخلا وقعلرا رجلا من الأتميان فراى أبى شقن أن«قد اندلت كه 

وخرج عليه الصلاة والسلام في طلبهم) في مائتين من المهاجرين ولمعا 
وجعل أبو 00 وأصحابه يلقون جرب السويق - لق عامة أزوادهم ‏ يتخففون 
للهرب» فأخحذزها المسلمون. 59 يلحقهم عليه الصلاة والسلام» فرجع إن المدينة. 


سقاني فرواني كمينًا مدامة على ظمأ مني سلأم بن مشكم 

(فحرقوا) بخفة الراء وشدّها مبالغة (نخلا صغارًا؛ كما دل عليه قوله في الرواية: فحرقوا 
في أصوار من نخل بهاء بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وراء: نخل مجتمع صغار؛ كما 
في الع 

(وقتلوا رجلا من الأنصار) زاد في رواية: وحليفًا لهمء قال البرهان: ولا أعرفهما وفيه 
تقصير فقد ذكر الواقدي أن الأنصاري معبد بن عمرو (فرأى أبو سفين أن قد انحلت يينه) بقتل 
الرجلين وحرق الأصوارء (فانصرف بقومه راجعين) إلى مكة ونذر الناس؛ بفه ف انر ركس ادال 
المعجمة: علموار بهم (رخرج عليه الصَلاة والهلام في طلبهم في مالعين من المهاجرين 
والأنصار) وعند مغلطاي: في ثمانين راكباء وجمع البرهان بأن الركبان تابن وكل الجيش 

مائتان» (وجعل أبو سفين وأصحابه يلقون جرب السويق) بضمّتين جمع جراب؛ ككتاب وكتبء 

ولا يفتح مفرده أو هو لغية» فيما حكاه عياض وغيره؛ كما في القاموس؛ ويجمع أيضًا عن 
الجرية: (وهي عامّة أزوادهم) أي : أكثرها أو مدعنا من عشه بالعطاء إذا شمله (يتخففون 
للهرب) خوفًا ممن نصر بالرعب (فيأخذها المسلمون) ولذا سمّيت غزوة السويق؛ كما مه 
(ولم يلحقهم عليه الصّلاة والسلام» فرجع إلى المدينة وكانت غيبته خمسة أيّام) بيومي 
الخروج 00 فدخوله يوم لامع بدليل صلاة العيد وأن خحروجه لخمس خحلون من الحبّة» أو 
دخل ليلا أر وَل يوم العيد» وأدركه قبل الزوال» وعند ابن إسلحق: وقال 000 حين رجعوا: 
ارول اللدا أنطمع أن تكون لنا غزوة؟ قال: : العم وأورد ابن هشام ب اد 
الاكتفاء: هذه الغزوة قبل بني قينقاع؛ وعند بعض أهل العلم والسير أنها في سنة ثلا 


ده" ذكر بعض وقائع ثانية الهجرة 


[ذكر بعض وقائع ثانية الهجرة] 
وفي ذي الحجة صلى رسول الله مُه العيد وأمر بالأضحية. 
وفيه مات عثمن بن مظعون. 
وفي أول شوال ولد عبد الله بن الزبير. 
9 بعون الله الجرء الأول ويليه الجزء الثاني أوله ذكر تزويج علي بفاطمة 
رضي الله تعالى عنهما. 


ذكر بعض وقائع ثانية الهجرة 

(وفي ذي الحبجة صلّى رسول الله مَكَهِ العيد) بالمصلّى وضتتى بكبشينء (وأمر) الئاس 
(بالأضحية) وهو أوّل عيد أضحى رآه المسلمون؛ (وفيه مات عثمن بن مظعون) بالظاء المعجمة 
ابن حبيب القرشي الجمحي البدريء» وقبله النبئ مله بعد موته وعيناه تذرفان ودفنه بالبقيع» وهو 
ول ميّت من المهاجرين وأوّل من دفن به منهم: ولمًا مات ولده إبزهيم؛ قال: «الحق بسلفنا 
الصالح عثمن بن مظعون). 

وقد علم أن غرض المصئّف بيان بعض وقائع السنة الثاينة وإن لم تتعلّق بالمغازي» ولذا 
قال: (وفي أوّل شر فوال) سه اللعن يعد عشرين هرا يما نزم بيه الواقدي بوتبعه جنيع منهم: 
ابن الأثير والذهبي. (ولد عبد اللّه بن الزبير) قال الحافظ: والمعتمد أنه ولد في السئة الأولى؛ 
لأن هجرة أمّه أسماء وعائشة وآل الصدّيق كانت بعد استقراره مَرْيُِهِ بالمدينة» فالمسافة قريبة جدًا 
لاتحتمل تأُخّر عشرين شهرًا؛ بل ولا عشرة أشهرء وقد ثبت في الصحيحين عن أسماء أنها 
هاجرت وهي حبلى به متم فولدته بقباء ثم أنت به النبي عَْكتّه فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة 
جتان اقل أ اكات ل سير ال رار ريو ربرل لايم لي سك يبر اواو 

له وبرك عليه» وكان أل مولود ولد في الإسلام. 

وزاد الإسشفعيلي: : ففرح المسلدون نكا شديداء لأن اليهود كانوا يقولون: قد سحرناهم 
حتى لا يولد لهم. وللإسدعيلي أيضًا: أنها لم ترضعه حعى أنت به النبي م فلكر نحوه. وزاد: 
تواصلى علي أي: دعا له ني عبد الله وهو أَوّل مولود للمهاجرين بالمدينة؛ وولد لهم 
بالشيعة تعن للدوى تنه وأو مولود للأنصار بعد الهجرة مسلمة بن مخلدء رواه ابن أبي 
شيبة. وقيل: النعمان بن بشيرء انتهى ملخصًا. 


ذكر تزويج علي بفاطمة رضي الله عنهما بوم 


: 0 . ب« 5 ١‏ 
[ذ كر تزويج علي بفاطمة رضي الله عنهما] 
وفي هذه السنة تزوج علي رضي الله عنهء بفاطمة رضى الله عنها كما قاله 
الحافظ مغلطاي (غيرة. 
وقال الطبري في كتابه «ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى): تروجها في 
اا اا ل ل لفن ا اثنين وعشرين شهرًا من 
5 عور بعل وقعة قي أشنا وقال غيره: يعرك بنائه علا بعائسّة. . 


ذكر تزويج علي بفاطمة رضي ائله عنهما 


(وفي هذه السنة) الثانية من الهجرة» (تزوج علي رضي الله عنه بفاطمة رضي اللّه عنها.) 
الزهراء البتول» أفضل نساء الدنياء حتى مرم؛ كما اخختاره المقريزي والزركشي والقطب 
الخيضري والسيوطي في كتابيه» شرح النقاية وشرح جمع الجوامع: بالأدلة الواضحة التي منها أن 
هذه الأمة أفضل من غيرها. . والصحيح أن مريم ليست نبية» بل حكى الإجماع على أنه لم تنباً 
امرأة» وقد قال عَلِكك: : «مريم غير نساء عالمها وفاطمة خير نساء عالمها»» رواه الخرث في مسنده 
والترمذدي» بنحوه. وقال عَيْيلُهِ: ويا بنية» ألا ترضين أنك سيدة نساء العالمين؟؛ قالت: يا أبت» 
فأين مريم؟ قال: «تلك سيدة نساء عالمها)؛ رواه ابن عبد البر» وبسط ذلك يأني إن شاء الله تعالى 
في المقصد الثاني. 

وقد أخرج الطبراني بإسداد على شرط الشيخين. قالت عائشة: ما رأيت أحدًا قط أفضل من 
فاطمة غير أبيها. (قاله الحافظ مغلطاي وغيره») وفيه إجمال بينه بقوله: (وقال الطبري) أحمد بن 
عبد الله الحافظ محب الدين المكي؛ ؛ (في كتابه ذخائر العقبى) بالمعجمةء جمع ذخيرة (في 
مناقب ذوي القربى) للنبي عَْلهِ: (تزوجها)» أي: عقد عليها (في صفر.) وفي الإصابة: في أوائل 
المحرّم؛ (في السنة الثانية») وفي الخميس عقد عليها في رجب, على الأصح؛ وقيل: في 
رمضان. (وبنى بها في ذي الحجة على رأس اثدين وعشرين شهرًا من التاريخ) للهجرة. (وقال 
أبو عمر) ابن عبد البر (بعد وقعة أحد:) ووقعتها في شوال سنة ثلاث» اتفاقًا ورده في الإصابق 
بأن حمزة استشهد بأحد. وقد ثبت في الصحيحين قصة الشارفين لما ذبحهما حمزة» وكان علي 
أراد أن يبني بفاطمة؛ انتهى. 


(وقال غيره:) عقد عليها (بعد بنائه مه بعائشة:) الواقع في شوال سنة اثنين أو بعد سبعة 


برهم ذكر تزويج علي بفاطمة رضي الله عنهما 


بأربعة أشهر ونصفء وبنى بها بعد تزويجها بسبعة أشهر ونصف. 

وتزوجها وهمي ابنة خمس عشرة سنة وحمسة أشهر - أو ستة أشهر ونصف - 
وسنة يومكلٍ إحدى وعشرون سنة وخمسة أشهر. ولم يتزوج عليها حتى ماتت. 

وعن أنس قال: جاء أبو بكر ثم عمر يخطبان فاطمة إلى النبي مَرتُهِ فسكت 
ولم يرجع إليهما شيعًا يا اا ااا ا اا اا ا 


أشهر من الهجرة؛ وقولان ذكرهما المصنف في الزوجات (بأربعة أشهر ونصف) فيكون العقد في 
نصف صفر سنة اثنين ين» أن حسب شهر بنائه بعائشة من المدة؛ (وبئى بها بعد تزويجها بسبعة 
أشهر ونصف.) فيكون في شوال؛ فيوافق قول أبي عمر أنه بعد أحد, فهذا القول كما ترى غير 
قائل بأن البناء في الحجة؛ حتى يقال عليه العقد في أوائل جمادى الأولن كما وهم. (وتزوجها 
رمي اناحمين لخر ة وخمسة أشهر, أو ستة أشهر ونصف) شهرء والقولان مبنيان على نقل 
أبي عمر عن عبيد اللّهبْن محمد بن - جعفر الهاشميء أنها ولدت سنة إحدى وأربعين من مولد 
أبيها عَلله. ١‏ 

أما على اه الواقدي عن العباس» وجزم به المدائني وابن الجوزيء أنها ولدت قبل 
النبوة بخمس سنين» فتكون ابنة تسع عشر سنة وشهر ونصف (وسنة), أي: علي (يومئذ إحدى 
وعشرين سنة وخمسة أشهر) بناء على قول عروة الذي ضعفه أبو عمر, أنه أسلم وهو ابن ثمان 
سنين» أما على قول ابن إسكحق وهو الراجح؛ كما مر أنه أسلم وهو أبن عشر سنين» فيكون سنة 
يوم الترويج» أربعة وعشرين سئة وشهرًا ونصف شهر. 

ويقع في كثير من النسخ إحدى وعشرين بالجرّء فقوله: وسنه اسم كان مقدرة وهو أظهر 
من تقدير نحو إحدى وعشرين» لأن العبارة تصير محتملة للزيد والنقص» (ولم يتزوج عليها). 

ولما خطب إبنة أبي جهل؛ واسمها جويرية» في أشهر الأقوال قام َك على المدن وقان: 
لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن»» وقال: «والنّه لا تجتمع بنك رسول الله عله .وبدت خدو الله عند 
رجل واحد أبدّاء فترك علي الخطبة)؛ رواه الشيخان وغيرهما. 

قال أبو داود: حرم الله على علي أن ينكح على فاطمة حياتها لقوله عز وجل: «إوما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نها كع فانتهوا»» [الحشر: ]0 وألحق بعضهم أخواتها بهاء ويحتمل 
إختصاصها ويأني إن شاء الله تعالى بسط ذلك في الخصائصء واستمر ذلك (حتى ماتت) فتزوج 
بعدها أمامة بنت أختها زينب بوصية من فاطمة بذلكء» قاله الحافظ وغيره. 

(وعن أز نس قال: جاء أبو بكر ثم عمر يخطبان فاطمة) كل لنفسه (إلى النبسي) غاية لبجاء 
(مفِ فسكت ولم يرجع إليهما شيئاء) أي: لم يرد عليهما جوابًا بشىء. 


ذكر تزويج علي بفاطمة رضي الله عنهما كن 


فانطلقا إلى علي رضي الله عنه يأمرانه بطلب ذلك. قال علي: فتبهاني لأمرء فقمت 
أجر ردائي حتى أنيت النبي ع3 فقلت: تزوجني فاطمة؟ قال: يك شىء؟ 
فقلت: فرسي وبدنيء قال: أما فرسك فلا بد لك منها وأما بدنك فبعهاء فبعتها 
بأربعمائة وثمانين» فجئته بهاء فوضعتها في حجرهء فقبض منها قبضة فقال: أي 
بلال: ابتع بها لنا طيبا 12500000 ْ 


وفي رواية أبي داود: أن أيا بكر خطيها فأعرض عنه ثم عمر فأعرض عنه) ويروى أنه قال 
لكل منهما: أنتظر بها القضاء وأنها كت لما خطياهاء فلم يرد عليهما بشىء. (فانطلقا إلى علي 
رضي الله عنه يأمرانه بطلب ذلك) لرؤيتهما أنه أصلح لها من غيره لقربه وخلوه من النسا أو 
بطلب ذلك لهما على عادة الاستشفاع بالأقارب» وفيه بعد. 


(قال علسي: فنبهاني لأمر) بنون وموحدة ثقيلة أوقفاني على أمر كنت عنه غافلا وهو 
خحطبتهاء فتنبهت (فقمت أجرٌ ردائي) فرحا بما تنبهت له وهو حطبة خير النساء» (حتى أتبيت 
النبي عله فقلت: تزوجسي») بحذف الهمزة المقدرة. أي : أتز وجني إفاطمة؟ قال:) (أو (عندك») 
فهو على تقدير همزة الاستفهام أيضاء (شىء) تصدقها به؟)» (فقلت: فرسي وبدنيء») بفتح الباء 
والدال» درعي. 


وروى ابن إسكمق في السيرة الكبرى» عن عليء أنه مده قال: ذهل عندك شىء؟)» قلت: 
لا قال: «فما فعلت الدرع التي سلحتكها)؛ يعني من مغائم بدر. وروى أحمد عن علي» أردت 
أن أخمطب إلى رسول اللّه مُه ابنته فقلت: واللّه مالي من شىى ثم ذكرت صلته وعائدته 
فشخطيتها إليه؛ فقال: «وهل عندك شىء؟؛ قلت: لاء قال: «فأين درععك اللحطيمة التي أعدليتك 
يوم كذا وكذا؟) قلت: هي عندي) قال: «فأعطها إياها». وله شاهد عند أبي داود عن أبن عباس» 
ولا منافاة» لأنه فهم أولاً أن مراده النقد, قنفاه» فلما سأله عن درعة عل أنه لا يريد صوص 
النقدء ذقال: فرسي وبدني» وفي النهاية: الحطيمة التي تحطم السيوف» أي : تكسرهاء 0 العريضة 
الثقيلة» أو نسبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم حطمة؛ كهمزة ابن محارب كانوا يعملون 
الدروع» وهذا أشبه الأقوال» انتهى. (قال: أما فرسك فلا بد للك منها) للحروب؛ (وأما بدنك 
فبعهاء) أي: الدرع وهي مؤنثة وتذكر, (فبعتها) من عللمن بن عفان (أربعماثة وثمانين) درهماء ثم 
أن عدن رد الدرع إلى علي» فجاء بالدرع والدراهم إلى المصعلفىء فدعا لعئمن بدعوات»: كما 
في رواية؛ (فجئته بهاء فوضعتها في حجره فقبض منها قبضة:) مفعول به يضم القاف أكثر من 
فتحهاء ما قبضت عليه من شىي كما في القاموس والصحاحء والمعنى أخخذ بيده دراهم قبض 
عليهاء (فقال ‏ أي بلال -) بفتح الهمزة وسكون الياء حرف نداء:(ابستع») إشتر (بها لنا طيبًا). 


خض ذكر تزويج علي بفاطمة رضي الله عنهما 


وأمرهم أن يجهزوهاء فجعل لها سرير مشروط.ى ووسادة من ادم حشوها نشوا وقال 
لعلي : إذا أتعلف فاك تخت كينا حتى أتيك. 

فجاءت مع أم أيمن حتى قعدت فى جانئب البيت وأنا فى جانب» وجاء 
رسول الله ميا فقمال: أههنا أخي» قالت أم أيمن: أخحوك وقد زوجته ابنتك؟ قال: 
نعم. ودخل َه فقال لفاطمة ائتني بماءء فقامت إلى قعب في البيت فأتت فيه باء 
فاخذه ومج فيه ثم ا من ةم ب ل وه ا ور ا ا واي ل ا ا 


وفي رواية ابن أبي خحيدمة» عن علي أمر مَيُِهِ أن يجعل ثلث الأربعمائة وثمانين في 
الطيب» وعلى هذا فهذه القبضة ثلثهاء أو أقل» وكملها إلى الثلث. ووقع عند ابن سعد وأبي 
يعلى» بسند ضعيف عن عليء فقال مَهِ: «اجعلوا ثلثين في الطيب وثلئًا في القياب»» (وأمرهم 
أن يجهزوهاء فجعل لها سريرًا مشروطا») أي: مجعول فيه شرائط» أي: حبال. 


وفي القاموس: الشريط خحوص مفتول يشرط به السرير ونحوه؛ (ووسادة من أدم حشوها 
ليف.) وعن جابر: كان فرشهما ليلة عرسهما إهاب كبشء رواه ابن فارس. 

وفي رواية: كان لهما فراشان أحدهما محشو بليف» والآخر بحذاء الحذاءين وأربع 
وسائد؛ وسادتين من ليف وثنتين من صوفء ولا معارضة لجواز أن واحدة للنوم على السرير 
والثلاثة في البيت. (وقال لعلي: إذا أتتك فلا تحدث شيئًا) من جماع ولا مقدماته (حتى 
آتيك.) زاد- فى رواية: فأرسل عوك أسماء بنك عمنيس» فهيات الييت: فصلئ العشاء» وأرسل 
فاطمة) (فجاءت مع أم أعن) بركة الحبشية مولاته عليه السلام» (حتى قعدت) فاطمة مع أم أ 
(فضي جانب البيت وأنا.) أي: علي» كما في الرواية» (فسي جانب) آخر من البيتء؛ (وجاء 
رسول الله كله بعدما صلى العشاء الآخرة» (فقال: أههنا أخي! قالت أم أيمن؛) مباسطة له عليه 
السلام» لا مستفهمة إذ لا يخفى حال علي عليهاء (أخوك وقد زوجته ابنتك؛ قال: نعم) هو 
كأخي في المنزلة والمواخاة» التي سلفت بيني وبينه في الدين لا في النسب والرضاع؛ فلا يمتنع 
علي ترويجي إيأه بنتي. 

صح أنه مده قال له: «أنت مني بمنزلة هرون من موسى إل أنه لا نبي بعدي). (ودخل 
َيِه البيت (فقال لفاطمة: ائتني بماءء فقامت) امتثالاً لأمره» زاد في رواية: تعثر في ثوبهاء وربما 
قال: في مرطها من الحياء؛ (إلى قعب) بقاف مفتوحة:؛ فعين ساكنة فموحدة» قدح كبيرء أو 
صغير» أو يروي الرجل»؛ كما في القاموس» وفي مقدمة الفتح: هو إناء من خشب (في البيت 
فأنت فيه بماءء فأخذه وميج فيه.) أي: أحذ منه ماء ووضعه في فمهء ثم رمى به في القعبء (ثم 


ذكر تزويج علي بفاطمة رضي الله عنهما لضن 


قال لها: تقدمي» فتقدمت» فنضح بين ثدييها وعلى رأسها وقال: اللهم إني أعيذها 
بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ثم قال أدبري فأدبرت فصب بين كتفيها. ثم فعل 
مثل ذلك بعلي رضي الله عنه. ثم قال له ادحل بأهلك بسم الله والبركة. خرجه 
أبو حاتم» وأحمد في المناقب بنحوه. 

وفي حديث أنس عند أبي الخير القزويني الحاكمي: خطبها علي بعد أن 
قال لها: تقدمي: فتقدمت» فنضح) بفدحات رش (بين ثدييها وعلى رأسها وقال: اللهم إني 
أعيذها بك) أجيرها بحفظك «وذريتها من الشيطان الرجيم) المطرود. 

وقد استجاب الله تعالى دعاء أم مريم» فما بالك بدعاء سيد الخلق. (ثم قال: أدبسري») 
بفتح الهمزة» (فأدبرت» فصب بين كتفيهاء ثم فعل مثل ذلك بعلسي رضي الله عنه.) اخعصر 
الرواية فلفظ: من عزى له ثم قال لعلي: اثتني بماء؛ قال: فعلمت الذي يريده» فقمت فملأت 
القعب ماءء فأنيته به» فأخذه فمسّ فيه» ثم صب على رأسي وبين ثديي» ثم قال لي: أدبر» فصب 
بين كتفي» ثم قال: اللهم إني أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم. 

وفي حديث أسماء بنت عميسء عند الطبراني تقديم علي على فاطمة في ذلك» (ثم قال 
له: إدخل بأهلك باسم اللّه والبركة, خرجه أبو حاتم) بن حبان التميمي البستي؛ (وأحمد في 
المناقب») وكذا خرجه أبو داود كلاهما (بحوة) من حديث أنس» وحكايته ليلة البناء من قوله: 
وجاء رسول الله.. إلى أخخر الحديث. 

أما عن مشاهدة بأن يكون دخل مع الدبي يله لأند خادمه. وكان ذلك قبل بلوغهء وقبل 
نزول الحجابء وأما أن يكون حمله عن علي وهو ظاهر قوله؛ قال: فعلمت الذي يريد.. الخ 
وروى النسائي عن علي: توضأ عله في إناء ثم أفرغه على علي وفاطمة: ثم قال: «اللهم بارك 
فيهماء وبارك لهما في شملهما)؛ وهو بالتحريك الجماع. 

في رواية: في شبليهما قال: في الصواعق؛ قيل: وهي تصحيفء فإن صحت فالشبل ولد 
الأسدء فيكون ذلك كشقًا وإطلاعًا منه مُه على أنها تلد الحسنئين؛ فأطلق عليهما شبلين وهما 
كذلكء انتهى. ا 

يروى عن علي أنه عَيهِ حين زوجه دعا بماء فمججه» ثم صبه؛ ثم رشّه في جبينه وبين 
اوسرد رذن هو الله | حلدوالسعردنون: 

(وفي حديث أنس عند أبي الخير القزويني الحاكمي») وابن عساكرء وابن شاذان؛ 
بنحوه قال: (خطبها علي,) طلب تزويجهاء (بعد أن خخطبها أبو بكر, ثم عمر,) وذكرهما ذلك 


- ذكر تزويج علي بفاطمة رضي الله عنهما 


فقال له عليه الصلاة والسلام: قد أمرني ربي بذلك. 
قال أنس: ثم دعاني عليه الصلاة والسلام بعد أيام فقال: ادع 
لي أبا بكر وعمر وعثلمن وعبد الرحلمن وعدة من الأنصارء فلما اجتمعوا وأخذوا 
و وكان علي غائبًا فقال عله : 
1 لله المحمود بنعمته: المعبود بقدرته, المطاع المرهوب من عذابه 
00 النافذ أمره في فاته وأرطية: الذي خلق الخلق بقدرته» وميزهم 
بأحكامه, وأعزهم بدينه) وأكرمهم بنبيه فتحمك 2 و ا 


لعلي كما في حديثه السابق فوقهء (فقال له عليه الصلاة والسلام: قد أمرني ربي بذلك») 
الترويج المفهوم من خطبها. 
وقد روى الطبراني يخال ثقات مرفر عا أ الله أمرني أن أزوج فاطمة من عليء» ولا يقال 

لم أخره حتى سأله علي لجواز أن الأمر ورد بعد سؤال علي؛ أو قبله» بأن يزوجه إذا سأله. (قال 
أنس: : ثم دعاني عليه الصلاة والسلام بعد أيام, فقال: أدع لي باكر روطع وعفمن 
وعبد الرحمن) بن عوف رضي الله عنهم ؛ (وعدة من الأنصان) جماعة بينهم لهء لا أنه قال له: 
أدع عدة؛ ففي رواية ابن عساكر» عن أنس: بينا أنا عدد النبي مُه إذ غشيه الوحي» فلما سرى 
عنه قال: (إن ربي مرق أن أزوج فاطمة من علي فانطلق قادع لي أبا بكر وعمرة» وسمى 
جماعة من المهاجرين وبعددهم من الأنصار, (فدما اجتمعوا وأخذوا مجالسهم.) أي: قعد كل 
واحد في مجلسه اللائق به» (وكان علي غائيًا) عن هذا المجلسء وما رواه ابن عساكر أنه عليه 
السلام أمر عليًا أن يخطب لنفسه» فخطب» وأوحقي له ماله في حضوره فقبل» واستشهد على 
الصحابة الحاضرين على ذلك؛ فقال ابن كثير: هذا خبر منكرء (فقال مَلِله: الحمد لله 
لمحمود.) من سا الله تعالى» كما صرح به هذا المخيبر» وعده بعض العلماء في أسسماتةة وفي 
معر .حسان: فذو العرش محمود) لأنه تعالى حمد نفسه وحمله عباده (بنعمته) التي لا تتناهى ولا 
يستطاع حصرها ولا تضاهى؛ (المعبود بقدرته.) إذ لا كدر على عبادته إلا بأقداره, «المطاع.) 
المتبع الذي ينقاد له فيما أراده وفي التنزيل: «إأطيعوا اللّمي [الأنفال: 7٠١‏ (المرهوب) الذي 
يخاف (من عذابه) وفي التنزيل: «إوإياي فارهبون» [البقرة: »]6٠‏ (وسطوته) قهره وإذلاله, 
(النافل أمره في سماثئه وأرضه) جنسهماء فالمراد - جميع السمواث والأركبين: (الذي حلق 
الخلق) قدرهم وأوجدهم (بقدرته؛ وميزهم بأحكامه. 1 بدينه وأكرمهم) كلهم 0 
و كائرهم» إنسهم وجنهج وملكهم, (بنبيه محمد مَيْكِ). ودليل العموم قوله تعالى: «إوما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين» [الأنبياء: ]١٠١‏ فإرساله إكرام لجميع الخلائق. 


ذكر تزويج علي بفاطمة رضي الله عنهما يم 


إن الله تبارك اسمه وتعالت عظلمته جعل المصاهرة سببا لاحقاء أمىا مفترضًاء أوشج 
به الأرحام وألزم به الأنام فقال عر من قائل «ؤوهو الذي خلق من الماء بشرًا 
فجعله نسبًا وصهرًا وكان ربك قديرًا, [الفرقان/؛ ه] فأمر الله يجري إلى قضائه 
وقضاؤه يجري إلى قدرهء وذكل قضاء قدرء ولكل قدر أجل؛ ولكل أجل كتابء 


يمحو الله ما يشاء ويثبت قتي كد فاق ونيا ان ده ا جع 3 اهز 4401ب ونه 18 6 ا ل 6خ 14ت ا ا 2 


ويحعمل تخصيص الإكرام بالمؤمئين من الخلق والأول أولى (إن اللّه تبارك اسمه 
وتعالت عظمته جعل المصاهرة.) المناكحة. (سيباء) أمها يتوصل به إلى اتصال بعض الأميات 
ببعض (لاحقاء) لازمًا لا يستغنى عنه؛ ولا ينفك عن الناس. (وأمرًا مفترضًا) ثابئًاء وهو قريب في 
الحطى مما اقيلهة فهو إطنات 'مسستحسن فى الخطبة (أوشج) يشون وجيه» أوضل . ايه الأرجام) 
القرابات» فإن من تزوج من قوم حصل بينه وبينهم قرابة بالنسل» ولم يذكر المجدء؛ تعديته 
بالهمزة. وفي المغنى: النقل بالهمزة قيل: كله قياسي» وقيل: سماعي في القاصرء والمتعدى إلى 
واحد. والحق أنه قياسي في القاصرء سماعي في غيرهء وهذا ظاهر مذهب سيبويه» (وألزم) بلام 
وزاي؛ (به) بالتلبس بذلك السبب «الأنام») وفي نسخة: بكاف وراءء من الإكرام» (فقال عز من 
قائل: وهو الذي خحلق من الماء بشرًا» [الفرقان: 4 هج من المني إنسانًا (فجعله نسبّاء) أي: 
ذا نسبء (وصهرًا) ذا صهرء بأن يتروج ذكرًا أو أنثى طلبًا للتناسل. 

قال الكيا الهراسي: وهو يال على أن اللد تومل الماء سب الاجتماع والتآلف والرضاع 
وفيه إشارة إلى المحرمات بالنسعة والسبب» وأن ل ذلك تولد من الماى (فأمر الله يجري إلى 
قضائه) هو إرادته إيجاد العالم على نظامه العجيب» كذا في شرح المشكاة للشهاب المكي؛ 
وفي شرحه للأربعين» هو عند الأشعرية إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه؛ وفي 
شرح المقاصد: هو عبارة عن وجود جميع الموجودات في العالم مجتمعة» ومجملة على سبيل 
الإبداع. 

(وقضاؤه يجري إلى قدره.) هو تعلق الإرادة بالأشياء في أوقاتهاء كما في شرح المشكاة 
وفي شرح الأربعين: إيجاده على ما يطابق العلم» وأنه يرحم من يشاء من خلقه فضلاء ويعذب 
من شاء عدلاء وفي شرح المقاصد: هو عبارة عن وجود مواد الموجودات الخارجية مفصلة 
واحدًا بعد واحدء فيما لا يزال بشهادة وإن من شىء إلا عندنا خخزائنه: وما ننزله إلا بقدر معلوم 
(ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ) ملة) (ولكل أجل كتاب») لكل وقت وأمد حكم مكتوب 
فيه تحديدهء (يمحو الله) منه (ما يشاء ويثبت.) بالتخفيف والتشديد؛ فيه ما يشاء من الاحكام 
وغيرها. 


4م ذكر ترويج على بقاطمة رضي الله غنهم 


وعنده أم الكتاب. ثم إن الله تعالى أمرني أن أزوج فاطمة من علي بن أبي طالب» 
فاشهدوا أني قد زوجته على أربعمائة مثقال فضة إن رضي بذلك علي. 

ثم دعا َيه بطبق من بسر ثم قال: انتهبواء فانتهبنا. 

ودخل علي فتبسم النبي مَيللُهِ في وجهه ثم قال: إن الله عرز وجل أمرني أن 
أزوجك فاطمة على أربعمائة مثقال فضة» أرضيت بذلك؟ فقال قد رضيت بذلك يا 
رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: . ا 


واستدل به الحنفية على تبدل السعادة والشقاوة» وأجاب الأشعرية: بأن ذلك التبديل في 
غير الكتاب الأزلى لقوله: (وعنده أم الكتاب.) أي: أصله الذي لا يغير منه شىءع» وهو ما كتبه في 
الوق اصن الكتب وهو اللوح المحفوظء إذ ما من كائن إلا وهو مكتوب فيه» وذكر هذا 
في هذا المقام للإلماج إلى أن من سنن المرسلين النكاح؛ لأن صدر الاية: #ولقد أرسلنا رسلا من 
قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية4؛ وقد أخرج ابن أبي حاتم عن سعد بن هشام؛ قال: قلت لعائشة: 
إني أريد أن أتبعل» قالت: لا تفعل؛ أما سمعت الله يقول: وتلت الآية. (ثم) أقول: (إن اللّه تعالى 
أمرني أن أزوج فاطمة من علي بن أبي طالب. فاشهدوا أني قد زوجته) إياها (على أربعمائة 
مثقال فضة. 

وفي الحديث السابق: أنه باع بدنه بأربعمائة وثمانين درهماء فيجوز أن الدراهم كانت 
مقدرة بما تساوي المثاقيل وزثاء أو أنه زاد على ما باع به الدرع؛ (إن رضي بذلك عللي.) وفي 
ذخائر العقبى: اختلف في صداقها كيف كانء فقيل: كان الدرع ولم يكن إذ ذاك بيضاء ولا 
صفراء؛ وقيل: كان أربعمائة وثمانين» وورد ما يدل لكلا القولين. ويشبه أن العقد وقع على 
الدرع؛ وأنه مَيْهْ أعطاها عليًا ليبيعهاء فباعهاء وأناه بثمنهاء فلا تضاد بين الحديئين؛ انتهى 
ملخصًا. وهذا الجمع مدلول الحديث السابق» ثم إياك أن تفهم أن هذا الصداق يمائلها. 


وقد ذكر السيوطيء أنه رأى في بعض المجاميع عن التكريتي: أن مهر المثل لا يتصور 
في حق فاطمة» لأنه لا مثل لهاء قال وهو قول حسن بالغ: (ثم دعا َه بطبق») أي: طلب طبقّاء 
على التوسع؛ أدخلت عليه الباء أو الباء سببية» والمفعول محذوف تقديره: دعا رجلاً يسبب 
إحضار طبق (من بسرء ثم قال: انتهبواء) أمر من الانتهاب» وهو أذ الجماعة الشىء على غير 
اعتدال؛ (فانتهبناء ودخحل علي) بعد ذلك (فتبسم النبي تله في وجهه) تبشيرًا لهء بأن الله 
رضيها لمن خطبها قبل؛ كما أرشد له قولهء (ثم قال: إن اللّه عز وجل أمرني أن أزوجك 
فاطمة.) فلا تنافي بين هذا وبين السابق» أن عليًا خطبهاء وركن له المصطفى (على أربعمائة 
مثقال فضة, أرضيت بذلك؟ فقال: قد رضيت بذلك يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: 


جمع الله شملكنا وأعر جد كماء وبارك عليكماء وأخرج منكما كثيدأ طيئًا. 
قال أنس: فوالله لقد أخرج الله منهما الكثير الطيب. 


والعقد لعلي وهو غائب محمول على أنه كان له وكيل حاضرء أو على أنه 
لم يرد به العقد» بل إظهار ذلك» ثم عقد معه لما حضرء و ا 


دجمع الله شملكما وأعز جدكماء» بفتح الجيم؛ حظكماء (وبارك عليكماء) ودعا لهما أيضًا 
بنحو ذلك ليلة البئاء كما مرء (وأخرج منكما) نسلا (كثيرًا طيبًا). 

وفي رواية أبن الحسن بن شاذان: أنه لما زوجه وهو غائب قال: «جمع الله شملهماء 
وأطاب نسلهماء وجعل نسلهما مفاتيح الرحمة» ومعادن الحكمة» وأمن الأمة»» فلما حضر علي 
تبسم يَيه وقال: «إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة:؛ وإن الله أمرني أن أزوجكها على أربعمائة 
مثقال فضة)» فقال: رضيتها يا رسول الله ثم خحو علي ساجدًا لله شكراء فلما رفع رأسه قال مَه: 
«بارك الله لكماء وبارك فيكماء وأعز جدكماء وأخرج منكما الكثير الطيب؟, 

(قال أنس) بن لملك: راوي الحديث رضي الله عنه مشيرًا إلى أن اللّه تعالى أجاب 
دعاءه عَرِْه مؤكدًا ذلك بالقسمء (فواللُه لقد أخرج) اللَّه (منهما الكفير الطيب) الطاهرء وجعل 
فيهم علماء وأولياء وكرماء» وملاً بهم الأرض وللّهِ الحمدء وهم نسل النبوة. 

وقد روى الطبراني والخطيب» عن ابن عباسء قال عَله: «إن الله لم يبعث نبهًا قط إلا 
جعل ذريته من صلبه غيري» فإن الله جعل ذريتي من صلب بعلي)؛ ثم حديث أنس هذاء قال 
ابن عساكر: غريب فيه مجهولء وأقره الحافظ في اللسان» وإشارة صاحب الميزان إلى أنه كذب 
مردوده» كيف وله شاهد عند النسائي بإسناد صحيح عن بريدة: أن نفكا من الأنصار قالوا لعلي : 
لو كانت عندك فاطمة» فدخخل على النبي نَقنُهِ ليخطبهاء فسلم عليه فقال: (ما حاجة ابن أبي 
طالب؟)» قال: فذكرت فاطمة: فقال عَيْلهُ: «مرحبًا وأهلأ»» فخرج إلى الرهط من الأنصار 
ينتظرونه: فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما أدري غير أنه قال لي: مرحبًا وأهلاء قالوا: يكفيك من 
رسول اللّه ملي أحدهما قد أعطاك الأهل؛ وأعطاك الرحب» فقلما كان بعدها زوجة» قال: 
ياعلي لا بد للعرس من وليمة؛ قال سعد: عددي كبش» وجمع له رهط من الأنصار آصعًا من 
ذرة» فلما كان ليلة البناء» قال: ديا علي لا تحدث شيعًا حتى تلقاني»؛ فدعا الدبي مُه بماء 
فتوضأء ثم أفرغه على علي وفاطمة:؛ فقال: «اللهم بارك فيهماء وبارك عليهماء وبارك لهما في 
نسلهما»» (والعقد لعلسي وهو غائب محمولء على أنه كان له وكيل حاضر) قبل العقد من 
المصطفى فورًاء (أو على أنه لم يرد به العقد, بل إظهار ذلك ثم عقد معه لما حضرء) وقد يرد 
على هذا قوله: اشهدوا أني قد زوجتهء ثم لم ينقل عقده له بعد حضوره. إلا أن يقال قوله له: 


1" ذكر تزويج علي بفاطمة رضي الله عنهما 


أو على تخصيصه بذلك؛: جمعا بينه وبين ما ورد» مما يدل على شرط القبول 
على الفور. 

وأخرج الدولابي؛ عن أسماء قالت: لقد أولم على على فاطمة؛ فما كان 
وليمة في ذلك الزمان أفضل من وليمته» رهن ردعه عند يهودي بشطر من شعير» 
وكانت وليمته آصعًا من شعير وتمر وحيس. والحيس: التمر والأقط. 
«أمرني الله أزوجك فاطمة)» وإن كان إخبارًا تضمن العقد لقوله: «أرضيت؟) فقال علي: «قد 
رضيت»» (أو على تخصيصه بذلك») لأن له عََللُهِ أن يزوج من شاء لمن شاءء (جمعا بينه وبين 
ما ورد مما يدل على شرط القبول على الفور. 

وقد ذهب اللملكية إلى أن التفريق الفهير د يضرء فلعل غيبة علي كانت قريبة جذاء وقل 
شيم عن كاه المحديت أنه أتى ذ في المجلس وهم يتتهبوك البسير أو بعده: وأجاز أبو حنيفة 
التفريق مطلقًاء ومنعه الشافعي را هذا وأخخل بعضهم من هذا الخبر» أن نكاح القرابة القريبة 
ليس خلاف الأولى» كما تقول الشافعية» وأجيب بأن عليًا قريب بعيد؛ إذ المراد بالقرابة القريبة 
من هي في أول درجات الخؤلة والعمومة» وفاطمة بنت ابن عمء فهي بعيدة» ونكاحها أولى من 
الاجفيةة وآها الجواب بأن عليًا لم يكن كفؤ حيتمذ لفاطمة سواه؛ فرد بأن أباه كافر» وأبوها سيد 
الخلق؛ (وأخرج الدولابي») بفتح الدال وضمهاء الحافظ أبو بشر محمد بن أحمد الرازي» (عن 
أسماء قالت: لقد أولم علي على فاطمة, فما كان) وجد (وليمة في ذلك الزمان أفضل من 
وليمته) لتقللهم حيقذ (رهن درعه عند يهودي) لا ينافي أنه باعهاء لأن عثلمن ردها له» كما مر 
أو أنها غيرها لتخلل مدة بين العقد والبناء. 

ولم أر تسمية اليهودي (بشطر من شعير») قيل: أراد نصف مكوك» وقيل: نصف وسقء 
قاله في النهاية» (وكانت وليمته آصعًاء ) بفتح الهمزة وضم الصاد ومد (من شعير وثمر وحيس) 
وكبش من عند سعد»ع وأصع ذرة من عند جماعة من الأنصار. 

كما في حديث بريدة (والحيس») بفتح الحاء المهملة» وسكون التحتية وسين مهملة: 
(التمر والأقط.) فعطفه على التمر من عطف الكل على الجزءء وهو بفتح الهمزة وكسر القاف. 

قال عياض: هو جبن اللبن الدع زبده» وقيل: لبن مجفف مستحجر يطبخ به» وفي 
القاموس: الحيس: تمر يخلط بسمن» وأقط يعجن شديدًاء ثم يندر منه نواه. قال الحافظ: وقد 
يخلط مع هذه الثلاثة غيرها» كالسويق انتهى) ولا ينافي هذا قول 0 

اكير سيمل جميعًا والأقط النسيس لذ انه لب يك خا 

لأأنه ا" أنه لم يختلط فيما حضره؛ وأنها حيس بالقوة لوجود الأجزاء دون الخلط. 


قتل كعب بن الأشرف وهي سرية محمد بن مسلمة لعل 


وأخرج أحمد في المناقب عن علي: كان جهاز فاطمة رضي الله عنها 
خميله وقربة ووسادة من أدم حشوها ليف. 


[قتل كعب بن الأشرف وهي سرية محمد بن مسلمة] 


(وأخرج) الإمام (أحمد في المناقب عن علي:) قال: (كان جهاز فاطمة رضي الله عنها. 
خميله.) باللام والهاء» بساط له خملء أي: هدب رقيق» والجمع خميل بحذف الهاءء (وقربة 
ووسادة) بكسر الواوه مخدة (من أدم) جلد (حشوها ليف.) أي: وسريرًا مشروطاء كما في 
الرواية السابقة» ومر أن في رواية: أربع وسائدء وأنه يجمع بأن واحدة على السرير؛ وثلاثة في 
البيت» ومر أن فرشهما ليلة عرسهما كان جلد كبشء وأنه كان لهما فراشان» ولا معارضة» لأن 
الجهاز مجموع ذلك» فبعض الرواة ذكر ما لم يذكر الآخر. 

وروي عن الحسن البصري قال: كان لعلى وفاطمة قطيفة؛ إذا لبسوها بالطول انكشقت 
ظهورهماء وإذا لبسوها بالعرض انكشفت رؤوسهماء وجاء أنه مُه مكث ثلاثة أيام لا يدعل 
عليهما بعد البناء» ثم دحل في الرابع في غداة باردة وهما في لحاف واحدء فقال: (كما أنتما)؛ 
وجلس عند رأسهماء ثم أدخخل قدميه وساقيه بينهماء فأخذ على أحدهما فوضعها على صدره 
وبطنه» ليدفيهماء وأخذت فاطمة الأخرى فوضعتها على صدرها وبطنها لتدفيهماء وطلبت خادمّا 
فأمرها بالتسبيح والتحميد والتكبير. 

وعن أنس قال: جاءت فاطمة إلى النبي عَرُْْمِ فقالت: يا رسول الله إني وابن عميء ما لنا 
فراش إلا جلد كبش ننام عليه بالليل» ونعلف عليه ناضحنا بالنهار» فقال: (يا بئية» اصبري» فإن 
موسى بن عمران أقام مع امرأته عشر سنين ما لهما فراش إلا عباءة قطوانية)» أي: بيضاء قصيرة 
الخمل» كما في النهاية» وهو بفتحتين نسبة إلى موضع بالكوفة كما في القاموس» وفي 
الصحيحين ومسند أحمد عن علي أن فاطمة شكت ما تلقى من أثر الرحى مما تطحن» فأتى 
النبي عله سبي» فانطلقت فلم تجدهء فأخبرت عائشة» فلما جاء عَُّهِ أخبرته عائشة بمجيء 
فاطمة) فجاء مَل إليناء وقد أخذنا مضاجعناء فذهبت لأقوم فقال: «على مكانكما»» فقعد بيننا 
حتى وجدت برد قدميه على صدري» وقال: (ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟)؛ قلنا: بلى» قال: 
وكلمات علمئيهن جبريل» إذا أحذتما مضاجعكما من الليل؛ فكبرا ثلاثًا وثلاثين» وسَبَيسَا كلاق 
وثلاثين» وأحمدا ثلانًا وثلانينء فهو خير لكما من خخادم)» ويأني إن شاء الله تعالى من مناقبهما 

في الأولاد والكتب النبوية» واللّه تعالى أعلم. 


قتل كعب بن الأشرف 


6 قتل كعب بن الأشرف وهى سرية محمد بن مسلمة 
ساسا سج يس ص سس سس 


ثم سرية محمد بن مسلمة وأربعة فعنة إن كعن ين الأشرق اليهودي؛ لأربع 
عشرة ليلة مضت من ربيع الأول» على رأس خمسة وعشرين شهدا من الهجرة. 
روى أبو داود والترمذي من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 


١نم‏ سرية محمد بن مسلمة) بفتح الميم واللام) الأنصاري الأوسي, أبو عبد الرحدن» 
وقيل: أب عبد الله شهد بدرًا والمشاهد كلهاء وكان من فضلاء الصحابة» وهو أكبر من اسمه 
محمل فيهم) ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة في قول الواقدي» وهو طمن سنن جيذ ني 
الجاهلية ومات بالمدينئة في صفر سنة ثلاث وأربعين. والإضافة بيانية» أي: السرية التى هي 
محمكء (وأربعة معة) سيأني أسماؤهمء وخص بالذ كر لأنه الأمير عليهم والملتزم لقتل 5 
وإطلاق 0 عليهم: على قول ابن السكيت وغيره. أن دان عم كينا مر (إلى كعب بن 
الأشرف.) بذ: بفتئح الهمزة وسكون المعجمة وفتح الراء وبالفاى (اليهودي,) حلفا. 


قال أبن إسححق وغيره: كان عربيًا من بني نبهان» وكان أبوه أصاب دما في الجاهلية فأنى 
المدينة فحالف بني النضيرء فشرف فيهم» وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق؛ فولدت له كعباء 
وكان طويلا جسيمًا ذا بطن وهامة» شاعرًا مجيداء ساد يهود الحجاز بكثرة ماله» فكان يعطي 
أحبار يهود ويصلهمء فلما قدم النبي مَل المدينة» جاءه أحبار اليهود من بني قينقاع؛ وبني قريظة 
لأخذ صلته على عادتهم: فقال لهم: «ما عندكم من أمر هذا الرجل؟)» قالوا: هو الذي كنا ننتظر 
ما أنكرنا من نعوته شيئًاء فقال لهم: (قد حرمتم كثيرًا من الخيرء ارجعوا إلى لى أهليكم؛ فإن 
الحقوق في مالي كثير)؛ فرجعوأ عنه خائبين» ثم رجعوا إليه وقالوا له: إنا 0 فيما أخبرناك به 
أولاء ولما استنبانا علمنا أنا غلطناء وليس هو المنتظر, ' فرضي عنهم ووصلهمء وجعل لكل من 
تابعهم من الأحبار شيئًا من ماله» وكانت كما قال ابن سعد: (لأربع عشرة ليلة,) أي: في الليلة 
الرابعة عشرء لما يأني أن قتله كان ليل (مضت من ربيع») بالتنوين» (الأول»» وصف تابع له في 
الإعراب» ؛ وتجوز الإضافة من إضافة الشىء إلى نفسه لاختلاف اللفظين» نحو: حب الحصيدء 
واستعماله بدون شهر مخالف لقول الأزهري: العرب تذكر الشهور كلها مجردة من لفظ شهر إلا 
شهري ربيع ورمضان, للفرق بين ربيع الشهور والزمان» لاشتراك ربيع بين الشهر والفصل. فالتزموا 
لفظ شهر في الشهر» وحذفوه في الفصل للفصل» » ولم يبال المصنف بذلك تبعًا للحافظ»؛ لا من 
اللبس هنا لا سيما مع قوله: (على رأس خمسة وعشرين شهرًا من الهجرة) النبوية» (روى أبو 
داود والترمذي من طريق الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب» (عن عبد الرحدمن بن عبد الله 
بن كعب بن لملك) الأنصاريء بي الخطاب المدنيء الثقة العالم من رجال الصحيحين؛ مات في 
إمارة هشام, (عن أبيه) عبد اللّه أحد الإخوة الأنصاري: الشاعر المدني الثقة» يقال له: رؤية 


قتل كعب بن الأشرف وهي سرية محمد بن مسلمة م 


كعيانن للنكعنن أبية أن كعويون الاشزفب كان شاعناء :و كان بوسر 
رسول الله مله ويحرض عليه كفار قريش. وكان النبي َه قدم المدينة وأهلها 
أخلاطع فأراد استصلاحهم؛ وكان اليهود والمشركون | يؤذون المستلهة شد الأذى: 
فأمر رسول الله َيه بالصبر. 

فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذاهء ا 000 


مات سنة سبع) أو ثمأث وتسعين. . (أن كعب بن الأشرف كان شاعرًّال وكان يهجور 
رسول الله لَه وبحرض عليه كفار قريش») واستأئف قوله: (وكان النبي مله قدم المدينة 
وأهلها أخلاط:) جمع خلط كأحمال وحملء أي: مجتمعون من قبائل شتى؛ (فأراد) لاختلاف 
عقائدهم وأحوالهم (استصلاحهم») بجمعهم على كلمة الإسلام: (وكان اليهود والمشركون 
يؤذون المسلمين أشد الأذى.) كما قال تعالى: زوات تعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكمء 
فقن الذين أشركوا أذى كبيرا» (آل عمران: »]١85‏ (فأمر وسول الله مَيهِ) لفظ الرواية كما في 
الففح) فأمر الله رسوله والمسلمين (بالصبرء) قال تعالى: «9وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم 
الأمور» آل عمران: 185]. 
قال البيضاوي: من معزوماتها 0 يجب العزم عليهاء أو مما عزم الله عليه أي : أع ب 

وبالغ فيه (فلما أبى كعب بن الأشرف أ ن ينرع عن أذاهء) وقد كان عاهد النبي عَيتَّه قبل أن لا 
يعين عليه أحدّاء فنقض كعب العهد» وسبه وسب أصحابه» وكان من عداوته» أنه لما قدم البشير 
أن يقتل من قتل ببدرء وأسر من أسرء قال كعب: أحق هذا؟ أترون أن مسحمدًا قتل هؤلاء الذين 
يسمى هذان الرجلان فهؤلاء أشراف العرب» وملوك الناس؛ واللّه' لعن كان محمد أصاب هؤلاء 
القوم لبطن الأرض خير من ظهرهاء فلما أيقن الخبر» ورأى الأسرى؛ مقرنين كبت وذل» وخرج 
إلى قريش يبكي على قتلاهم ويحرضهم على قتاله عي فنزل بمكة على المطلب بن أبي وداعة 
السهميء وعنده زوجته عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص»؛ فأنزلته وأكرمته» فجعل يحرض على 
النب: وينهن الأشحاع قله لدعا حسان ‏ فيينا المططلت وزوععة» :وأسلها بعد رض :الله 
عنهماء فلما بلغ ذلك ك عاتكة ألقت رحله وقالت: ما لنا ولهذا اليهودي» فخرج من عندها وصار 
يتحول من قوم إلى قوم» فيفعل مثل ما فعل عند عاتكة ويبلغ خبره النبي عي فيذكره لحسان؛ 
فيهجوه فيفعلون معه كما فعلت عاتكة» ثم رجع إلى المدينة فشبب بنساء المسلمين حتى 
آذاهم. ذكر ابن إسححق وغيره قال في الإملاء» أي: تغزل فيهن وذكرهن بسوء» قال السهيلي: 
وكان قد شبب بمكة بأم المفضل زوج العباس فقال: 
أرالسيل افتت له فرهنز عقني" :وتاك أحث أ التتفمل بالجضة 


ابدام قتل كعب بن الأشرف وهي سرية محمد بن مسلمة 


فر رسول الله عله سعك بن عاذ أن يبعث هع ليقتلوه. 

الأشرف» أي من ينتدب لقتله ‏ فقد استعلن بعداوتنا وهجاناء وقد خرج إلى قريش 
فجمعهم على قتالنا. وقد أخبرني الله بذلك. ثم قرأعلى المسلمين ألم تر إلى 
الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا 
هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاء أولئك الذين لعنهم اللهي [النساء/ ١ه‏ 7هع]. 


في أبيات رواها يونس عن ابن إساعق. (أمر رسول الله مََِهِ سعد بن معاذ أن يبعث رهطا 
ليقتلوه.) ففعل كما يأني: (وفي رواية:) عند ابن عائذ» من طريق أبي الأسود عن عروة؛ (قال 
عليه الصلاة والسلام: «من يتكفل لنا بابن)») أي: بقعل ابن (الأشر ف) كعب؟ (وفي الآخر ى 
عند البخاري» عن جابر قال رسول الله ملك : («من لكعب بن الأشرف). فإنه قد آذى الله 
ورسوله)» قال في الفتح: (أي: من) الذي (ينتدب لقيله,) أي: ليتوججه له وجمع شيخنا بين هذه 
الروايات» بأنه سال خصوص سعد مرة؛ ثم قال: من لنا بابن الأشرف مرة ثانية» وفي أخرى : من 
لكعب بن الأشرف: اه (فقد استعلن) الفاء تعليلية» والسين للتأكيد 
أي: أعلن (بعداوتنا»» أو للطلب» والياء زائدة» أي: طلب إظهار عداوتنا حتى من غيره» (وهجاناء 
وقد خرج إلى المشركين) بمكة (فجمعهم فجمعهم») حملهم (على قتالناء) بقوله الشعر لهم» وتذكيرهم 
قتلى بدر. وعند ابن عائذ أيضًا عن الكلبي: أنه خالف قريشًا عند أستار الكعبة على قتال 
المسلمين؛ ثم لفظ ابن عائذ عن عروة: فأجمعهم على قتالناء وتوقف فيه الجمال ابن هشام 
النحوي؛ بقول اللغويين أجمع في المعاني؛ خاصة نحو: فأجمعوا أمركم؛ وأما جمع؛ ففي 
المعاني كجمع كيده والإجرام كجمع مالا قال: فإن صح لفكلا الود ريت ونيني ا أريلة على 
حذف مضاف» أي: فاجمع رأيهم, انتهى. (وقد أخبرني الله بذلك). 


عدي راردا اموا : ثم قدم أخبث ما كان يننظر قريشاً تقدم فيقاتلناء (ثم قرأ على 
المسلمين) ما أنزل الله عليه اقيق (#ألم تر ! إلى الدين أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون )0-0 
0 [النساء: ١ه].‏ 


0 الله 0 أضيلة الجبس» وهر لف ا فقلينت سسيئة تاي 
والطاغوت الباطل من معبود أو غيره. «إويقولون للذين كفروا» لأجلهم وفيهم «إهؤلاء أهدى من 
الذين أمنوا سيلا أقوم ديئاء رشك طريقه؛ #أولئك الذين لعنهم الله 4 طردهم) 


قتل كعب بن الأشرف وهي سرية محمد بن مسلمة 11م 


ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. 
وفي الإكليل: فقد اذانا بشعره) وقورى الششير كين 


إومن يلعن الله فلن تجد له نصيرًا»؛ مانعًا من عذابه» ذكر ابن عائذ في صدر هذه الرواية عن 
أبي الأو قن غروة تقال العية عدو الله ميسو ريي ول الله تلان والليه مقي ويمتدح عدوهم) 
ويحرضهم عليهم؛ فلم يرض بذلك حتى ركب إلى قريش فاستقواهم على رسول الله ع فتمال 
له انق سيفن والمشركون: أديننا 5-6 إليك أم دين محمد وأصحابه وأي ديئينا أهدى ف رأيك 
وأقرب إلى الحق؟؛ فقال: أنتم أهدى سبيلاً وأفضلء إلى أن قال: فأنزل اللّه: إألم تر إلى الذي 
أوتوا نصيبًا من الكتاب4 [آل عمران: 075 الآية» وخحمس آيات فيه وفي قريش» فجزم عروة بأنها 
نزلت في كعبء ونحوه ما روى أحمد وغيره؛ عن ابن عباس قال: لما قدم كعب مكة قالت 
قريش: ألا ترى إلى هذا المنبصر المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج؛ وأهل 
السدانة» وأهل السقاية» قال: أنتم خير» فنزل فيهم: «إإن شائئك هو الأبتر» [الكوثر: «]» ونزلت: 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيئًا من الكتاب»» إلى «إنصيرًا؟» [آل عمراك:"؟؟]. 

وأخرج ابن إسلمق عن ابن عباس» كان الذين خربوا الأحزاب من قريش وغطفان وببي 
قريظة حبي بن أخطب» 000 بن أبي الحقيق» وأبو ا م ايك 
على قريش قالوا: هؤلاء أحبار يهود» وأهل العلم بالكتب الأولى؛ فسلوهم أدينكم خخير أم دين 
محمل؟ فسألوهم» فقالوا: ديتكم خير من دينه» وأنتم أهدى منه وممنٍ اتبعه» فأنزل اللّه: ألم تر 
لعن الذين أوتوا نصيئا من الكتاب» [آل عمران: “1؟]» إلى قوله: ملكا عظيمًام [النساء: 4 ه], 
ولذا قال الجلال والبيضاوي: أنها نزلت في كعبء وفي جمع من اليهود خرجوا إلى مكة وساقا 
نحو القصة» وزاد البيضاوي: إنهم سجدوا لالهة الكفار» ليطمئنوا إليهم. 

وقوله في صدر عبارته نزلت في يهود» قالوا: عبادة الأصنام أرضى عند الله مما يقول 
محمده وقيل: في حيي وكعب في جمع من اليهود.. الخ» ليس بخلاف محقق» لإمكان حمل 
الأول المبهم على الثاني المبين» خصوص من نزلت فيه كما هو الواقع. 

(وفي الإكليل) لأبي عبد الله الحاكم من حديث جابر: (فقد آذانا بشعره وقوى 
المشركين) عليناء قال الحافظ: ووجدت لقتل كعب بن الأشرف سببًا آخر في فوائد عبد الله بن 
إسحق الخراساني) بسئد ضعيف من مرسل عكرمة وهو أنه صنع طعامًا وواطأً جماعة من اليهود, 
أنه يدعو النبي مه إلى الوليمة» فإذا حضر فتكوا به ثم دعاه فجاء ومعه بعض أصحابه» فأعلمه 
جبريل ا أشمووه مذ أن عجالسيت. فقام يستره جبريل بجناحه» فلما فقدوه تفرقواء فقال حينئل: 
«من ينتدب لقتل كعب؟)»؛ ويمكن الجمع بتعدد الأسباب» انتهى. 


ام قتل كعب بن الأشرف وهي سرية محمد بن مسلمة 
ا 


وفي رواية ابن إسححق: فقال معحمك بن مسلمة) أخو بني عبد الأشهل: أنا 
لك به يا رسول الله أنا أقتله قال: فافعل إن قدرت على ذلك. قال: يا رسول الله 


إنه لا بد لنا أن نقول» قال: قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك. 


(وفي رواية ابن إمخق) عن شيلخه عبد الله , بن أت المغيث بن أبن بردة» (فقال 
محمد بن مسلمة, أخو بني عبد الأشهل: أنا) أتكفل (لك به يا رسول الل أنا أقتله. قال: فافعل 
إن قدرت على ذلكء قال:) وفي البخاري عن جابر» فقال: أي محمد: يا رسول الله أنحب أن 
أقتله؟ قال: «نعم». 

وعند الحاكمء عن جابر فقال مَُْهِ: «أنت له»» وفي رواية ابن عائذ» عن عروة» فسكت 
عي فقال محمد بن مسلمة: أقر صامت ومثله في فوائد سمويه؛ قال الحافظ: ار 
أنه سكت أولأء ثم أذن له فإن في رواية عروة أيضًا أنه قال له: إن كنت فاعلاً فلا تعجل حتى 
تشاور سعد بن معاذ قال: فشاوره, فقال له: توجه إليه» وأشك إليه الحاجة» وسله أن يسلفكم 
طعاماء انتهى. 

وعند ابن إساحق: فرجع محمد بن مسلمة ثلانًا لا يأكل ولا يشرب إلا ما تعلق به نفسهءٍ 
فذكر ذلك له كلك فدعاه فقال: «لم تركت الطعام والشراب؟)» قال: يا رسول الله قلت لك قولاً 
لا أدري هل أفين لك به أم لا؟, قال: «إنما عليك الجهد». 

وعند أبن عبد البر: نمكث أيائًا مشغول النفس بما وعده من قتل ابن الأشرف» فأتى 
أبا نائلة» وعباد بن بشرء واللحرث بن أوس: وأبا عبس بن جبر فأخبرهم بما وعد به رسول الله َل 
من قتله فأجابوه وقالوا: كلنا نقتله» ثم أنوا رسول اللّه مُه فقالوا: (يا رسول الله لا بد لنا أن 
نقول) قولاً غير مطابق للواقع» يسر >عبًا لنتوصل به إلى التمكن من قتله» وقال المبرد: حقه أن 
“ول نتقول؛ يريد نفتعل قولاً نحتال به» (قال: قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك») فأباح 
عم الكذب؛, لأنه من دع الحرب. 

وفي البخاري: قال محمد: نأذن لي أن أقول شيئاء قال: قل فكأنه مزالي لم كاله 
للجماعة, قال الحافظ: وظهر من سياق ابن سعد للقصة أنهم استأذنوه في أن يشكوا منه وأن 
يعيبوا دينه) انتهى. . 

قال ابن المنير: هنا لطيفة هي أن النيل من عرضه كفره ولا يباح إلا بإكراه لمن قلبه 
مطمئن بالإيمان» وأين الإإكراه هناء وأجاب أن كعيًا كان يحرض على قتل المسلمين» وكان فى 
دنه حدسيم) فكأنه أكره الناس على النطق بهذا الكلام بتعريضه إياهم للقتل؛ 5006 
أنفسهم بألسنتهم مع أن قلوبهم مطمئنة بالإيمان» انتهى . . وهو -حسن نفيس. 


قتل كعب بن الأشرف وهي سرية محمد بن مسلمة راب 


فاجتمع في قتله محمد بن مسلمة وأبو نائلة ‏ بئون وبعد الألف تحتية- 


وفي البخاري ومسلم: فأتاه محمد بن مسلمة؛ فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة» زاد 
الواقدي: ونحن ما نجد ما نأكل؛ وفي مرسل عكرمة: إن نبينا أراد منا الصدقة؛ وليس مال 
نصدقه, انتهى. وأنه قد عناناء وإني قد أتيتنك أستسلفك» قال كعب: وأيضًا واللَّه لتملنهء قال: إنا 
قد اتبعناه فلا يجب أن ندعه حتى ننظر إلى أي قي هيبي شان وقد أردنا أن تسلفنا وسقًا أو 
وسقين. 

وفي رواية عروة: وأحب أن تسلفنا طعامًاء قال: وأين طعامكم؟ قالوا: أنفقناه على هذا 
الرجل وعلى أصحابه قال: ألم يأن لكم أن تعرفوا ما أنعم عليه من الباطل» انتهى. قال: نعم 
ارهنوني» قالوا: أي شىء تريد؟» قال: ارهنوني نساءكم» قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل 
العرب؟ زاد ابن سعد من مرسل عكرمة: ولأنا منك» وأي امرأة تمتدع منك لجمالك. 

وفي رواية الخراساني: وأنت رجل حسان يعجب النساء» وحسان بضم الحاء» وشد السين 
المهملتين» ولعلهم قالوا له: أنت أجمل العرب تهكمّاء وإن كان هو في نفسه جميلاً كما قال 
الحافظ» انتهى. قال: فارهنوني أبناءكمء قالوا: كيف نرهنئك أبناءنا» فيسب أحدهم, فيقال رهن 
بوسق أو وسقين» هذا عار علينا ولكنا نرهنك اللأمة» يعني السلاح. وفي مرسل عكرمة: ولكنا 
نرهنك سلاحنا مع علمك بحاجتنا إليه» قال: نعم. 

وفي رواية الواقدي: وإنما قالوا له ذلك كلا ينكر عليهم: مجيئهم إليه بالسلاح؛ انتهى. 
فواعده أن يأنيه هكذا في الصحيح: أن الذي خاطب ععيًا بذلك» هو محمد بن مسلمة. 
وعند ابن إسلحق وغيره من أهل المغازي: أنه أبو نائلة جاءه وقال له: ويححك يا ابن الأشرف» 
إني قد جمتك لحاجة أريد أن أذكرها لك فاكتم عني» قال: افعل؛ قال: كان قدوم هذا 
الرجل علينا بلاء من البلاء» عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل حتى 
جاع العيال» وجهدت الأنفسء وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالناء فقال كعب: أنا ابن 
الأشرف» فأما واللّه لقد كنت أخبرك يا ابن سلامة أن الأمر سيصير إلى ما أقول» فقال: إني 
أردت أن تبيعنا طعامًا لك» ونرهنك ونوثق لك» وتحسن في ذلك وإن معي أصحابًا على 
مثل رأيي» وقد أردت أن آنيك بهم؛ فتبيعهم وتحسن نرهنك من الحلقة ما فيه وفاء» فقال: 
إن في الحلقة لوفاء» وأومأ الدمياطي إلى ترجيحه؛ قال الحافظ: ويحتمل أن كلا منهما 
كلمه في ذلك» لأن أبا نائلة أخوه من الرضاعة» ومحمد بن مسلمة ابن أخيه؛ (فاجتمع في 
قتله.) أي : الذهاب له» (محمد بن مسلمة وأبو نائلة» بنون وبعد الألف تحتثية) وهذا لفظ 
الفنتح. وفي شرح المصدف: وبعد الألف همزة» ويمكن الجمع أنه يكتب بالياء» وينطق بالهمزة» 


4 بام قتل كعب بن الأشرف وهي سرية محمد بن مسلمة 


أوس بن معاذء وأبو عبس بن جبر. وهؤلاء الخمسة من الأوس 


(ابن سلامة) بن وقش» بسكون القاف وفتحهاء الأوسي الاشهلي. 

شيل هذا وغيرهاء وكان شاعدا ومن الرماة المذ كورين كما في الإصابة) (وكان أنا 
كعب من الرضاعة») كما في البخاري. 

وذكروا أنه كان نديمه في الجاهلية فكان يركن إليه. وعند الواقدي: أن محمد بن مسلمة 
كان أيعنا أضاة ووقع في جميع نسخ مسلم إثما هو مححمد بن مسلمة ورضيعه وابو نائلة. ونقل 
عياض عن شيخه القاضي ال لشهيدء يعني الحافظ أبا علي بن سكرة » أن صوابه أبو نائلة بلا واو 
كما ذكر أهل السير: أن أبا نائلة كان رضيعًا لابن مسلمة؛ انتهى. فتحصصمل أن أبا نائلة رضيع 
لممحمد وكعب (وعباد) بفتح العين وشك الموحدة. 

(ابن بشر.) يكن الموحدة وإسكان المعجمة» الأشهلي الأوسي البدري» من كبار 
الصحابة؛ استشهد يوم اليمامة, وله خمس وأربعون سنة. 

قال البرهان: ورأيت بخط ابن الجوزي في جامع الترمذي ابن بشير بزيادة ياء ولا أعلم 
ذلك في الصحابة) (والخرث بن أوس بن معاذ) بن النعمان بن أمرىه القيسء أبن أخحي سعك بن 
معاد. 

ووقع في رواية الحميدي الخرث بن معاذى نسبه إلى له ومن قال: الأعرث بن أوس بن 
النعمانع نسبه إلى جل م الأعلى؛ كل أبن عائذ: أن مه سعدا بعئه مع أبن وسلسةة وقول ابن 
الكلبي وتبعه الو فسن استشهد يوم اح وهو ابن ثماك وعشرين سمئة, قال في الإصابة: : وهم)» 
لأن أحدًا قبل الخندق بمدة. 

وقد روى فد وصححه ابن حيان عن عائشة قالت: خر حص يوم الخندق» فسمعت 
حشسا فالكفت فإذا آنا يسع دون حاف ومعه ابن أخحيه الخرث بن أوس» نعم ذكر ابن إسحق في 
شهداء أحَد الخرث بن أوس بن معاف لكن لم يقل إنه ابن. أخي سعل» فهو غيره» انتهى ملدخصا. 

(وأبو عبس») ل 00 موحلة عبل الرحن على 3 كه قال 0 وغيرة) 

ظ 0 لأسي 0 الحارثي ا ا سنة 5 للا عن سبعين سنئة» 0 يه 
| عثمن. له في الكتب الببعة سكن أحيين حديث واحد وهو قوله مويك : امن أغبرت قدماه في 

در آله مامه الله على النار). (وهؤلاء الخمسة من الأوس) فتفردت الأوس بقتل كعب» كما 


قتل كعب بن الأشرف وهي سرية محمد بن مسلمة لفن 
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تفردت الخزرج بقتل سلام ؛ بن أ الحقيق» ؛ قاله عبد الغدي الحافظ وفي البخاري عن سفين بن 
عيينق عن عمرو بن دينار: أن ابن مسلمة جاء معه برجلين» قال سفين: وقال غير عمروء 
وأبوعبس بن جبر والحرث بن أوس» وعياد بن بشر. 

قال الحافظ: فعلي هذا كانوا خمسة» وكذا سماهم في رواية ابن سعدء ويؤيده قول 
عباد بن بشرء وكان الله سادسناء وهو أولى مما وقع في رواية الحاكم وغيره» إنهم ثلاثة فقط 
ويمكن الجمع بأنهم كانوا مرة ثلاثة) وفي الأخرى حمسة» انتهى. 

ووقع في الشامية عدهم ستة» فزاد الخرث بن عبسء وفيه نظر» فليس في الصحابة من 
سمى بذلك إلا الحرث بن عيسى؛ وقيل: ابن عبس» بالموحدة العبدي أحد وفد عبد القيس» 
كما في الإصابة وقدوم عبد القيس سنة تسع ولهم قدمة قبل ذلك سنة خمس وأيامًا كان» فهذه 
القصة سابقة على القدمتين» لأنها في الثالثة» وأيضًا فليس أوسيّاء والذاهبون لقتله أوسيونء باتفاق. 
وأخرج ابن إسلحق بإسناد حسن. 

عن ابن عباس قال: مشى معهم رسول الله مه إلى بقيع الغرقد, ثم وجههم 0 
«إنطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم)» ثم رجع َيِه إلى بيته وهو في ليلة مقمرة» وأقبلوا حتى 
انتهوا إلى حصنه؛ وكان حديث عهد بعرس» فهتف به أبو نائلة» فوثب في ملحفته فأخذته 0 
بناحيتها وقالت: إنك امرؤٌ تحارب؛ وإن أصحاب الحروب لا ينزلون في مثل هذه الساعة؛ قال: 
إنه أبو نائلة» لو وجدني نائمًا ما أيقظئي» فقالت: واللّه إني لأعرف في صوته الشيرة: ولم' تبي 
امرأة كعب كما في مقدمة الفتيح. 

وقوله : في الفتح: تقدم أن اسمها عقيلة سهىء وإذ المتقدم أن عقيلة أمه» وفي البخاري 
قالت: أسمع صوته كأنه يقطر منه الدم» قال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة) ورضيعي أبو نائلةع 
إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب: انتهى. فنزل فتحدث معهم ساعةء وتحدثوا معه وقالوا: 
هل لك يا ابن الأشرف أن تمشي إلى شعب العجوزء فنتحدث به بقية ليلتناء فقال: إن شكتمء 
فخرجوا يتماشون؛ فمشوا ساعةء ثم إن أبا نائلة شام يده» بمعجمة وميم مخففًاء أدخلها في فود 
رأسه ثم شم يدهء فقال: ما رأيت كالليلة طيبًا أعطرء ثم مشى ساعة» ثم عاد لمثلها حتى 
اطمأن؛ ثم مشى ساعة» ثم عاد لمثلهاء فأحذ بقود رأسه وقال: اضربوا عدو الله. 

وفي البخاري: أن ابن مسلمة قال لأصحابه: إذا ما جاء كعب فإني قائل بشعره؛ أي: آخل 
به من إطلاق القول على الفعل مجازرًا وأشمه. فإذا رأيتموني استمكدت من رأسه فدونكم 
فاضربوه» فنزل إليهم متوشحًا وهو ينفح منه ريح الطيب» فقال: مارأيت كاليوم ريحماء أي : 
أطيب» فقال: عندي أعطر نساء العرب» وأكمل العرب» فقال ابن مسلمة: أتأذن لي أن أشم 


اسم قتل كعب بن الأشرف وهي سرية محمد بن مسلمة 


وفي رواية ابن سعد: فلما قتلوه وبلغوا بقيع الغرقد 50000 


رأسك؟ قال: نعم» فشمه؛ ثم أشم أصحابه؛ ثم قال: أتأذن لي؟ قال: نعم» فيحتمل أن كلا من 
محمد بن مسلمة وأبي نائلة استأذنه في ذلك. 

وفي روأية الواقدي: وكان كعب يدهن بالمسك المفتت والعنبر حتى يتلبد في يندغيةء 
انتهى. فضربوه» فاختلفت عليه أسيافهم؛ فلم تغن شيثًا. قال محمد بن مسلمة: فذكرت مغ لد 
في سيفي حين رأيت أسيافنا لا تغني شيئًاء فأخذته وقد صاح عدو اللّه صيحة لم يبق حولنا 

حصن إلا أوقدت عليه نار؛ فوضعته في ثنتهء ثم تحاملت عليه حتى بلغت عانته؛ فوقع عدو اللّه . 
إلى هنا رواية ابن إسخحق؛ وميزت الزائد عليها بعزوء أوله وقول انتهى آخره؛ وثنته» بضم المثلفة 
وشد الئنون المفتوحة» أي: سرته؛ كما هو رواية ابن سعد؛ والمغول» بكسر الميم وسكون الغين 
المعجمة) وفتح الواو» شبه سيف قصير تغطيه الثياب» أو -حديدة دقيقة لها حد ماض» وقفا أو 
سوط دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال به الناس» كما في النهاية. 

وعند أبن عائذ عن الكلبي: فضربوه حتى برد وصاح عند أول ضربة» واجتمعت اليهود» 
فأخذوا على غير طريق الصحابة ففاتوهم. 

وعئل ابن سعد: أنه صاحء وصاخت امرأته: يا آل قريظة والنضير مرتين» واستشكل قتله 
على هذا الوجه. وأجاب المازري: بأنه إنما قتله كذلكء لأنه نقض عهد النبي مَيلُْهُ وهجاه وسبهء 
وكان عاهده أن لا يعين عليه أحذَاء ثم جاءه مع أهل الحرب معيئًا عليه» قال عياض: وقدر لأن 
محمد بن مسلمة لم يصرح له بالأمان في شىء من كلامه وإنما كلمه في أمر البيع والشراء» 
واشتكى إليه وليس في كلامه عهد ولا أمان؛ قال: ولا يحل لأحد أن يقول أن قتله كان غدرًا 
وقد قال ذلك إنسان في مجلس علي بن أبي طالب» فأمر به فضربت عنقه وَإنما يكون الغدر بعد 
أمان موجودء وكعب كان قد نقض عهده مَك ولم يؤمنه محمد ورفقته» لكنه استأنس بهم 
فتمكنوأ منه من غير عهد ولا أمان. 

قال: وأما ترجمة البخاري على هذا الحديثء باب الفتك في الحرب فليس معناه الغدرء 
بل الفتك هو القتل على غرة وغفلة؛ والغيلة نحوهء انتهى. 

وأقره النووي وقال السهيلي في هذه القصة: قتل المعاهد إذا سب الشارع؛ خلانًا لأبي 
حنيفة» ونظر فيه الحافظ بأن صنيع البخاري في الجهاد, يعطي أن كعيًا كان محاربًا حيث ترجم 
الفعك بأهل الحرب» وترجم له أيضًا الكذب في الحرب» وفيه قتل المشرك بغير دعوة» إذا كانت 
الدعوة العامة قد بلغته» وجواز الكلام المح راان الحرب» ولو لم يقصد قائله إلى حقيقته. 

(وفسي رواية ابن سعد: فلما قتلوه وبلغوا بقيع الغرقد.) قال عياض في المشارق 
بالموحدة» بلا حلاف» سميت به مقبرة المدينة لشجرات غرقد وهو العوسج؛ كانت فيه انتهى. 


قتل كعب بن الأشرف وهي سرية محمد بن مسلمة ابام 
سس سس سس سس سس سس ب م ب 00 


كبرواء وقد قام عليه الصلاة والسلام تلك الليلة يصلي» فلما سمعوا تكبيرهم كبر 
وعرف أن قد قتلوه؛ ثم انتهوا إليه فقال: أفلحت الوجوه. قالوا وجهك يا 
رسول اللّه» ورموا برأسه بين يديه» فحمد الله تعالى على قتله. 

وفى كتاب «شرف المصطفى) أن الذين قتلوا كعبًا حملوا رأسه في مخلاة 
إلى المدينة» فقيل إنه أول رأس حمل في الإسلام. 

وأصاب ذباب السيف الحرث بن أوس بن معاذ فجرح ونزف ل فتفل عليه 


وفي القاموس: الغرقد شجر عظام» أو العوسج إذا عظم» وسمى به مقبرة المدينة لأنه كان منبتهاء 
وهذا صريح في قدم تسميته بذلك») وذكر الأصمعي أنه سمي تلع غرقدات دفن فيها ابن 
مظعون» ومرآن موته في السنة الثانية» (كبروا وقد قام عليه الصلاة والسلام تلك اللميلة يصليء؛ 
فلما سمعوا تكبيرهم كبرء وعرف أن) أي : أنهم (قد قتلوه ثم انتهوا إليه). 

وفي رواية ابن إسلحق: ثم جتنا رسول الله يه آخر الليل» وهو قائم يصلي» فسلمنا عليه 
فخرج إليناء فأخبرناه بمقتل عدر الله (فقال: أفلحت الوجوهء قالوا: وجهلك.) وفي الفتح: 
والسبل؛ قالوا: ووجهك (يا وسول اللّهه) بواوين وحذفها أمس بالأدب» لأنها تثبت تثبت فلاح وجهه مع 
وجوههم, إلا أن كلاً عزاه لابن سعدء (ورموا برأسه بين يديه, فحمد الله تعالى على قتله), لعنه 
الله. 


(وفسي كتتاب شرف المصطفى) لأبي سعد النيسابوري: (أن الذين قتلوا كعباء حملوا 
رأسه في مخلاة إلى المدينة, فقيل: إنه أول رأس حمل في الإسلام»») وقيل: بل رأس أبي عزة 
الجمحي الذي قال له مه : دلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين)» فقعل» واحتمل رأسه في رمح 
إلى المدينة» قاله السهيلي في الروض. 

قال البرهان في غزوة. بدر: فإن صح ما قال؛ فيراده من بلذة إلى بلدة. اميق مكات يعيد 
إلى المدينة فلا ينافي ما رواه ابن ماجه بسند جيد عن عبد الله بن بن أبي أوفى؛ لما قتل أبو جهل؛ 
حمل رأسه إلى رسول الله ميته لأنه عليه السلام كان قريًا جدًا من مكان الوقعة؛ انتهى. 

وفي مبهمات ابن بشكوال: أن عصماء جيء برأسها إلى النبي مُه وقتلها قبل كعب. 

(و) في حديث ابن عباس عند ابن إسححق: (أصاب ذباب السيف الخرث بن أوس بن 

معاذ, فجرح) في رأسهء أو في رجله أصابه بعض أسيافناء كذا فيه على الشك؛ (ونرف الدم,) 
قال: فجرحنا حتى سلكنا عن بني أمية بن زيد» ثم على بني قريظة؛ ثم على بعاث؛ حتى استندنا 
في حرة العريض» وقد أبطأ علينا صاحبناء فوقفنا له ساعة» ثم أتانا يتبع آثارنا» فاحتملناه فجتنا به 
إلى رسول الله َيه آخر الليل» (فتفل عليه الصلاة والسلام على جرحه.) زاد في رواية الواقدي: 


م لانو غزوة غطفان 


الصلاة والسلام على جر حده فلم يؤذه بعك . 
دغروة غطفان] 

غزوة غعلفان» وهي غرزوة ذي اهرت بفتح الهمزة والميم - د لد ول 0ت 
(فلم يؤذه بعد.) وبقية رواية ابن إسلحق: ورجعنا إلى أهلناء وقد خافت يهود لوقعتنا بعدو الله 
فليس بها يهردي إلا وهو يتخاف على نفسه. 

وفي رواية: فلما أصبح مُه قال: «من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه)» فخافت اليهود 
فلم يطلع من عظمائهم أحدء ولم ينطقوا وخحافوا أن يبيتوا كما بيت. 

وفى مرسل عكرمة عند ابن سعد: فأصبححت يهود مذعورين» فأتوا الدبى مُه فقالوا: قتل 
سيدنا غيلة) فل كرهم صنيعةه وما كان يعرضص عليف ريؤذي المسلعيةة فخافواء فلم ينطقوا ثم 
دعاهم إلى أن يكتبوا بينه وبينهم صلحّاء فكان ذلك الكتاب مع علي بعد» وروى الحاكه القصة 
في المستدرك بنحسمو رواية ابن إسحق» وزاد: وقال عباد بن بشر في ذلك شعرًا: 


صرخت به فلم يعرض لصوتي 
فعدت له فقال: من المنادي؟ 
وهذي درعنا متا فاه لهسا 
فقالوا: معاشر سغيوا وجاعروا 
فأقبل نتحونا يهوي سسريعٌا 
و فلي أمائنتسا تسكن :يلاد 
فعانقهابن مسلمة السمردي 
وشد يسييقيهة صلتشا تملسيية 
كيان انيه سوا ميا شامنها 


وشاع يضر امستية اومس د كمسر أم 


واوقاى طب التيككا ع انع سد 
فتقيلينة: أخحوك عمسهاة بن تير 
لسشهدران وفسي أو نسصسف شهسر 
ومسا عدموا السغسنسي مسن غسيسر فسةسر 
وقنال لننيا: لدفسك تسسات .سم ميته 
مسرن نيا المكشيار مفيرى 
به المكتيان كال ام يميف ايموي 
فسقهعالسره أبو عيمس بسن تمسر 
ببأنعم تلسعم.مة وو أعسز لمس فسن 
هسم لاه ييحكاة من صلق وبسر 


غسزوة قطضان 
بفتعح المعجمة؛ والطاء المهملة» قبيلة من مضر» أضيفت لها الغزوة» لأن بني ثعلبة الذين 
قصدهم من غطفان» (وهي) كما قال ابن إسكدق: (غزوة ذي أمر,) أي: المسماة بهذا >الأول؛ 
ولا برعي اراق على العبارتين أنهما غزوتان» (بفتح الهمزة والسميم) وشد الراء» موضع من 
ديار غطفان:» قاله ابن الأثير وغيره. 
وقال ابن سعد: بناحية النخيل» وأفاد قول البكري في معجمه: أفعل من المرارة أنه ممنوع 


غزوة غطفان ام 


كانت لثنتي عشرة مضت من ربيع الآول على رأس خمسة وعشرين شهرًا 


من الهجرة. 
وسببها: أن جمعًا من بني ثعلبة ومحارب تجمعوا يريدون الإغارة» جمعهم دعثور 5 
ابن الحرث المحاربى - وسمأه الخطيب: غورث» وده وان 1 2 وجوه حمر بو و اتا اع 6 


الصرفء (وسماها الحاكم غزوة أنمار) فلها ثلاثة أسماى (وهي بناحية نجد) عند واسط الذي 
بالبادية» كما في معجم البكري» (وكانت لثنهي عشرة مضت من) شهر (ربيع الأول على رأس 
خمسة وعشرين شهرًا من الهجرة. 

كذا قاله ابن سعدء ولا ينتظم مع قوله: إن قتل كعب: كان لأربع عشرة ليلة مضت من 
ربيع» وأنهم جاؤوا برأسه تلك الليلة لبي لله بالمدينة» فإن ما هنا يقتضي أنه لم يكن تلك 
الليلة بالمدينة. نعم؛ قال ابن إسحق: أقام بنجد صفر كله ار قريجًا من ذلك» وجزم أبو عمر بأنه 
أقام صفر كله؛ وعليهما يصح كون السرية في التاريخ المذ كورء إذ من لازم إقامته صفر بنجدء 
أن خروجه قبل ربيع؛ وعلى هذا يكون ابن سعد متبوع المصنف بنى كلامه هنا على قول غير 
الذي مشى عليه في السرية والعلماء إذا مشوا في محل على قول» وعلى غيره في أخر» لا يعد 
تناقضّاء (وسببها) كما عند ابن سعدء (أن جمعًا من بني ثعلبة) بن سعد بن قيسء بسكوت العين؛ 
ابن ذبيان» بمعجمة» فموحدة» فتحتية» فألف فنون» ابن بغيض» بفتح الموحدة» وكسر المعجمة. 
وإسكان التحتية وضاد معجمة:» ابن ريثء براء مفتوحة» وتحتية ساكنة ومثلثة» ابن غطفان ابن 
سعد بن قيس عيلان» (و) من بني (محارب») بضم الميم وحاء مهملة وراء» فموحدة؛ ابن 
حصفة: بمعجمة» فمهملة: ففاء مفتوحات» ابن قيس عيلان؛ بفتح العين المهملة» وسكون 

لتحتية» فغطفان ومحارب ابنا عم (تجمعوال يريدون الإغارة») ولفظ ابن سعد: يريدون أن 
من أطراف رسول اللّه عله (جمعهم دعثور,) بضم الدال وسكون العين المهملتين» وضم 

0 0 الواو فراء. 

(ابن الخرث المحاربي»») نسبة لمحارب المذكورء هكذا سماه ابن سعد ونسبة؛» 
(وسماه الخطيب غورث.) بفتح المعجمة؛ وعن المستملي والحموي: إهمالهاء لكن قال عياض 
الصواب بمعجمة وإسكان الواو وفتح الراء ومثلثة» وبعضهم ضضم أوّله. 

قال القرطبى لمع أصح مأخوذ من الغرث وهو الجوع؛ وقال الخطابي: يقال له 
غويرث» أي: بمعجمة» أو عويرث؛ أي: بمهملة على التصغير» والصحيح بالغين المعجمة؛ انتهى. 


وبر غزوة غطفان 


وعيرة. عورك ‏ وكان شجاعا. 
واستخلف على المديئة عثلمن بن عفان رضي الله عنه. فلما سمعوا بمهبطه مله 
هربوا في رؤؤوس الجبال» فأصابوا رجلا هنهم من بني تُعليه يقال له: حبان» فأدخل 


(وغيره عورك) بكاف آخره بدل المثلثة مع إعجام أُوّله وإهماله» وظاهر كلام ابن بشكوال 
أن دعفورًا غير غورث؛ وفي الإصابة قصة دعثورء تشبه قصة غورث المخرجة في الصحيح من 
حروف جا سس اعد ا أحد الإسمين» لقب أن ثبت الإتحاد انتهى. بل يمكن كما قال 
شيخنا: إن دعقورًا يقال له غورث» وأحدهما أسمء والآاخر لقبء غايته أنه ار المذكور في 
الصحيح, في التسمية بغورث» (وكان شجانًا فندب») أي: دعا (رسول اللّه ملل المسلمين) 
الحررج. أو حثهم عليه» (وخرج في أربعمائة وخمسين فارساء) أي: شجاعاء أو تناوبوا ما معهم 
من الأفراس» فعدوا فرسانًا فلا ينافي قول ابن سعد في أربعمائة وخحمسين رجلا ومعهم أفراس. 


قال البرهان: ولا أعلم عدتهاء (واستخلف على المدينة عثفن بن عفان رضي الله عنه ) 
ذا النورين أمير المؤمنين» (فلما سمعرا بمهبطه عَيَِه) بلادهم» (هربوا في رؤوس الجبال») فركًا 
ممن نصر بالرعب» (فأصابواء) أي : المسلمون, لما كانوا بذي القصة كما في الرواية بلع 
القاف والصاد المهملة الثقيلة» وتاء تأنيث» موضع على أربعة وعشرين ميلاً من المدينة» (رجلا 
منهم من بني ثعلبة.) زاد فى نسعخة: كالعيونء (يقال له ححبان») بكسر الحاء وبالموحدة بالقلم؛ 
لا أعلم له ترجمة في الصحابة» ولا التصريح بإسلامه» فينبغي أن يستدرك على من لم يذكره 
متصريح» بأنه أسلم. 

كذا قاله البرهان بناء على هذا التصحيف الواقع من النسا» والصواب ما في الشامية أنه 
جبار» بالجيم وشد الموحدة: وبعد الألف راء» فقد ذكره كذلك أبو بكر بن فتحون في ذيل 
الاستيعاب؛ وصاحب الإصابة كلاهما في حرف الجيمء فقالا: جبار الثعلبي أسره الصحابة في 
غزوة ذي أمرء فادخحلوه على النبي عَِل فدعاه إلى الإسلام فأسلمء ذكره الواقدي. 

زاد في الإصابة» وذكرء أي الواقدي» في موضع آخر أنه كان دليل النبي يِه إلى غطفان» 
فهريواء انتهى. 

وغلط بعض المتأخرين لما رأى كلامي البرهان والشامي» فحكاهما قولين في اسمه. وما 


درى أن الحافظ في التبصير استوفى حبان» بالمهملة والنوث» وما ذكره فيهم) ولكن الفوين في 
يد غير باريهاء (فأدخل.») أي: أدخله الصحابة بعل أن قالوا له: أين تريد؟) قال: يشرب لأرتاد 


غزوة غطفان مم 


على رسول الله عله فدعاه إلى الإسلام فأسلمء وضمه إلى بلال. 

وأصاب النبي عَزَيه مطر فنزع ثوبيه ونشرهما على شجرة ليجفاء واضطجع 
تحتهماء وهم ينظارون؛ فقالوا لدعثور: قد انفرد محمد فعليك به فأقبل ومعه سيف 
حي قأم على رأسه عليه الصلاة والسلام فقال: من يمنعكُ مني اليوم؟ فقال له 
النبي: الله . فدفع جبريل في صشره فوقع السيف من يذه فأتحله البي مَل فقال: 
من يمنعك مني؟ قال: لا أحد يمنعنى منكء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله. ثم أتى قومه فدعاهم إلى الإسلام وأنزل الله «إيا أيها الذين آمنوا اذكروا 
نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن بيسطوا إليكم أيديهم؟ الآية. [المائدة/١ .]١‏ 


لنفسي وأنظر (على رسول الله عَنلّه) فأخبره بن خبرهم: :ولال1 ان بااقراة سمعرا بمسيرك هربوا 
في رؤوس الجبالء» وأنا سائر معك؛ (فدعاه إلى الإسلام: فأسلم) رضي الله عنه) (وضمه) 
النبي مه (إلى بلال) ليعلمه الشرائع؛ (وأصاب الدبي عَيْتّم) وأصحابه (مطرء فنزع ثوبيهء 
وضرعنا على تبكر اليجنا واصطجة تحتهما وهمء) أي: المشر كون (ينظرون) إليه صلوات 
الله وسلامه عليه لأنهم كانوا بمرأى منه» وقد اشتغل المسلمون في شؤونهم؛ (فقالوا لدعثور:) 
لشجاعته (قد انفرد محمد فعليك به). 

وفي رواية: لما رآه قال: قناني الله إن لم أقتل محمدًا. (فأقبل ومعه سيف, حتى قام على 
رأسه عليه الصلاة والسلام» فقال: «من يمنعك مني اليوم؟:.) وفي رواية: الآن» (فقال له 
البي ينه : اللّمم يمنعني منك)) (فدفع جبريل في صدره فوقع السيف من يده) بعد وقوعه 
على ظهره, (فأخذه البي م فقال: من يمنعك مني؟ قال: : لا أحد بمنعدي منكء وأنا أشهد أن 
لا إِله 0 الله وأنك.) وفي الوق ةدر ان فيهنة| زرسرل الل 

زاد ابن فتحون في الذيل: فأعطاه مُه سيفه» ثم أقبل بوجهه فقال: أما واللّه لأنت نير 
منيء فقال عَلُهِ: «أنا أحق بذلك منك»؛ (ثم أتى قومه) فقالوا له: ما لك» ويلك» فقال: نظرت 
إلى رجل طويل أبيض»؛ قد دفع في صدريء» فوقعت لظهريء؛ فعرفت أنه ملك» وشهدت بأن 
مودي اجرميول الله لا أكثر عليه جمعًاء (فدعاهم إلى الإسلام). 

قال في رواية الواقدي: فاهتدى به حلق كثيرء (وأنزل اللّه تعالى) على ما ذكر الواقدي» 
وابن سعد في طائفة («يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اللّه عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم 
أيديهم 4) [المائدة: أن بالقتل والإهلاك يقال: بسط إليه يدم [ إذا بطش» (الآية .) وقال قتادة 
ومجاهد وغيرهما: نزلت في بئي النضير؛ وقيل: والمصطفى بعسفانء لما أراد المشركون الفتك 
بالمسلمين وهم في الصلاة: 7 الله صلاة الخوف. 


ارم غزوة بحران 


ويقال كان ذلك في ذات الرقاع. 

ثم رجع رسول الله عه ولم يلق كيدّاء وكانت غيبته إحدى عشرة ليلة. 
زغزوة بحران] 

وتسمى غزوة بني سليمء من ناحية الفرع ‏ بفتح الفاء والراء- كما قيده 


قال القشيري: وقد تنزل الآية في قصة» ثم تنزل في أخرى؛ لإذكار ما سبق» («ويقال كان 
ذلك») أي: قصة السيف ونزول الآية» (في) غزوة (ذات الرقاع») واستظهره اليعمري إذ قال: 
هناك الظاهر أن الخبرين واحد» لكن قال غيره من المحققين: الصواب أنهما قصتان في غزوتين» 
نقله المصنف ثمة؛ وقال ابن كثير: إن كانت هذه القصة التي هنا محفوظة. فهي غيرها قطعّاء 
لأن ذلك الرجل اسمه غورث؛ ولم يسلمء بل استمر على دينه» لكن عاهد الدبي مُه أن لا 
يقاتله» انتهى. 

ع 0 الذهبي أن غورث صاحب ذات الرقاع أسلمع وعزاه للببخاري وانتقده في 
الإصابة يانه لعن في البخاري تصريح بإسلامه؛ وباقتضائه الجزم. باتحاد القصتين مع احتمال 
58 (ثم رجع رسول اللّه علد ونم يلق كيدا) أي: حريّاء (وكانت غيبته إحدى عشرة ليلة») 
كما قال ابن سعدء وقيل: خمس عشرة ليلة» ومر قولان آخران» واللّهِ أعلم. 

غزوة بحران 
بضم الموحدة» وسكون المهملة» فراء فألف فئون» وبعضهم فتح الباء. قال المنذري: 
المدون العامء انتهى. لكن قدم الصغاني والمجد الفمح» وسوى بينهما في 00 0 
ويحتمل أنه أكثر لغة» والضم المشهور بين المحدثين؛ (وتسمى غزوة بدي سليم:) بضم 
وفتسم اللام» لأن الذين اجتمعوا وبلغ حبرهم النبي مَِلُهِ منهم. 

وبحران موضع (من ناحية الفرع, بفتح الفاء والراى كما قيده السهيلي») تبع اليعمري؛ 
وقد اعترضه محشيه البرهان» بأن الذي في الروض الفرع؛ بضمتين» من ناحية المدينة يقال هي 
دن قرية مارت إسمعيل وأمه التمر بمكة: وفيها عينان يقال لهما: الربض والنخفء؛ يسقيان عشرين 
ألف نعخلة. 

كانت لحموة ا بون عي للدم بن الزبير» والربض منابت الإراك في الرمل» والفرع» بفشحتين: 
موضع بين الكوفة والبصرة» فانتقل نظر المصنف» أو سقط بعض الكلام من نسخته بالروض» أو 
سقط من ميرته؛ أي : من الكتبة الته . 


غزوة بحران ياي م 


وقال فى القاموس: وبحران موضع بناحية الفرع؛ كذا رأيته بخطه بضم الفاء لا 
غير. 

وسببها: أنه بلغه عليه الصلاة والسلام أنه بها جمعًا كبيرًا من بني سليمء 
فخرج في ثلاثمائة رجل من أصحابه» فوجدهم قد تفرقوا في مياههم» فرجع ولم 


يلق كيذًا. 
وكان قد استعمل على المدينة ابن أم مكتوم؛ قاله ابن هشام. وكانث غيبته 
عفين لال 


(وقال في القاموس») في باب الراء: (وبحران») ويضمء (موضع بناحية الفرع: كذ! رأيته 
بخطه بضم الفاء لا غير). 

وبذلك صرح في باب العينء فقال: الفرع» بالضسم» موضع من أضخم أعراض المدينة» أي: 
والراء ساكئة كمأ هو عادته؛ والذي قال السهيلى كها ترق سم الراء» وبه حزم عياض في 
المشارق؛ وقال في كتابه التنبيهات: هكذا قيده الناس» وكذا رويناه» وحكى عبد الحق عن 
الاحول: إسكان الراء) ولم يذ كر غيرة» انتهى. 

ونقل مغلطاي في الزهر, أن الحازمي وافق الأحول؛ وبه صرح في النهاية» والدووي في 
تهذييه لكنه مرجوح كما علمء (وسببها أنه بلغه عليه الصلاة والسلام أن بها جمعًا كشيرا من بسي 
سليم) ( لم اسيين اجتماعهم؛ )3 فخرج) لست خخلون من جمادى الأولى. 

قاله ابن سعد: (فسي ثلاثمائة رجل من أصحابه.) ولم يظهر وجهًا للسير» حتى إذا كان 
دون بحران بليلة) لقي رجلا من بني سليم» فأخبره أن القوم افترقوا| فشحبسه مع رجل» وسار حتى 
ورد بحران» (فوجدهم قد تفرقوا في مياههمء فرجعء ولم يلق كيذاء) أي: حريّاء ولا وجد به 
م م 0 8 
أحذا. (وكان قد استعمل على المديدة) عمراء أو عيد الله (بن أم مكتوم قاله ابن هشام)) 
وظاهره للقضاء الاحكام ويحتمل للصلاة فقط (وكانت غيبته عشر لميال») عند أبن سعك» ومر 
عنه وقت خختروجه فيكون رحجموعه لستة عشر من جمادى الأولى. 

وقال ابن إسشحق: فخرج ك2 يريك قريشًا ححتير بلغ ببحرات معدئًا بالحجاز هس ناحية الفرع) 
فأقام به شهر ربيع الآخر وجمادى الاولىء 3 رجع إلى المدينة) ولم يلق كيذاء انتهى. فلم 
يوافقه في يبا الغزوة ولا مقدار الغيبة) والله أعلم. 


مم سرية زيد إلى القردة 


[سرية زيد إلى القردة] 
سرية زيد بن حارثة إلى القردة - بالقاف المفتوحة وسكون الراء» وقيل بالفاء 
وكسر الراء كما ضبطه ابن الغفرات - أسم ماع من ميأه تمحل. 
وسببها: - كما قال ابن إسحق- أن قريشا خافوا من طريقهم التي يسلكون 
إلى الشام؛ حين كان من وقعة بدر ما كانث» فسلكوا طريق العراق» فخرج منهم 
تجار فيهم أبو 00 عكر لبا #اوواي ور هق يفيه هعونمو وفم عمر فيه مه مور واي ري يور واو هء 


سيرية زيد إلى القرد 

(سرية زيد) حب رسول الله مله والد حبه (ابن حارثة) الطبراني» أحد السابقين الأولين؛ 
ابن الصحابي» ووالد الصحابي؛ وأخو الصحابي» الخليق هو وابنه للإمارة بالنص النبوي 
المختص» بأن الله لم يصرح في كتابه العزيز باسم أحد من الضِحب سوى زيد البدري» ثم 
السجل أن ثبت (إلى القردة, بالقاف المفتوحة وسكون الراء») كما ضبطه أبو نعيم, (وقيل: 
بالفاء) المفتوحة (وكسر الراء, كما ضبطه) الحافظ البارعٍ أو العق سيعيه ين العناشن نر 
تع رنود الفرات») بضم الفاء ومد التاء في الخط وصلاً ووقمًا البغدادي سمع ابن مخلد 
وطبقته؛ وجمع فأوعى. 

قال الخطيب: كان غاية في ضبطه حجة في نقله مات سنة أربع وثمانين وثلاثمائة» وهذا 
نقله عنه الحموي» وقال أيضًا: أنه رآه بخط ابن الفرات في غير موضع؛ بفتح القاف وفتح الراى 
وصدر اليعمري» بأنه بفتح الفاء وسكون الرائى فهي أربغة) (اسم ماء من مياه نجد.) قاله 
أبن إسحق وغيره. 

زاد أبن سعد: بين الربذة والغمزة ناحية ذات عرق» (وسببهاء كما قال ابن إسخحق) محمدك 
المشهور: ( (أن قريشا خافوا من طريقهم التي يسلكون إلى الشام حين كان من وقعة بدر ما كان 
فسلكوا طريق العراق» فخرج منهم تجار) بكسر الفوقية وحفة الس ويضحي النوقية وشد 
الجيم: ؛ كما ضبطه الشامي كالبرهان» (فيهم أبو سفين) صخر (بن حرب) بن أمية بن عبد شمس 
اين عبد مناف» المسلم ١‏ في الفتح رضي الله عنه. 

روى ابن أبي حاتم» عن السدي قال: مر النبي مه على أبي جهل وأبي سفين؛ وهما 
تتعدنان» فلما ره أبوجهل صحك» وقال لأبي سفين: هذا نبي بني عبد مئاف» فغضب أبو 
تنفين). وقال: ما تدكرون أن يكون لبني عبد مناف نبي» فسمعها النبي عََيدُك فرجع إلى أب 
جهل؛ فوقع به وخوفه؛ فنزلت: «إوإذا رآك الذين كفرواإن يتخذونك إلا هزوا)» [الأنبياء: *"#], 


سرية زيد إلى القردة ا 


ومعهم فضة كثيرة. 

وعدد ابن سعد: بعثه مله لهلال جمادى الآخرة على رأس ثمانية وعشرين 
شهرًا من الهجرة؛ في ماثة راكب يعترض عيرًا لقريش فيها صفوان بن أمية 
وحويطب بن عبد العزى؛ ومعهم مال كثير وآنية فضة. فأصابوها وقدموا بالعير على 
رسول الله َيه وخمسها وبلغ الخمس قيمة عشرين ألف درهم. 


(ومعهم فضة كثيرة») بقية .كلام ابن إسكحق؛ وهي عظمء بضم فسكون, أي: أكثر تسجاراتهم 
واستأجروا فرات بن حيان دليلاء وبعث مُه زيدّاء فلقيهم على ذلك الما فأصاب العير وما 
فيهاء وأعجزه الرجال فقدم بهاء فقال حسان في غزوة بدر الأخيرة: يؤنب قريشًا في أخذها تلك 
الطريق: 
دعوا فلجات الشام قد حال دونها جلاد كأفواه المسخاض الأوارك 
بأيدي رجال هاجروا لحوربهم والسعمارة ةا وأيدي السااتاك 
إذا سلكت للغور من بطن عالج فقولا لهاليس الطريق هنالك 
(وعدد ابن سعد.) أنها أول سرية حرج فيها زيد أميرّاء وأنه (بعفه ملل لهلال جمادى 
الآخرة» على رأس ثمانية وعشرين شهراً من الهجرة في ماثة راكب يعترض عيرًا») بكسر العين, 
الإبل التي تحمل الميرة) بكسر الميمء ثم غلب على كل قافلة كما مر؛ (لقريش فيها صفوان 
ابن أمية) بن خخلف القرشي الجمحي» أسلم بعد حنين» وصحب رضي الله عنه. 
(وحويطب») بضم المهملة وفتح الواوه وسكون التحتية» وكسر الطاء المهملة» وموحدة) 
ابن عبد العرى) ارد العامري؛ أسلم في الفتح؛ وكان من الغراحة ووه عرولا وعمين 
إسلامه» وصحب رضي الله عنه» وعاش مائة وعشرين سنة» ومات سنة أربع وتحمسين. 
وأسقط المصنف من كلام ابن سعد» وعبد الله ابن أبي ربيعة وقد أسلم بعد رضي الله 
عنه؛ (ومعهم مال كثير وآنية فضة:) عطف نخاص على عام. 
قال ابن سعد: وزنها ثلاثون ألف درهم. (فأصابوهاء وقدموا بالعير على رسول الله مَلله, 
وخمسها وبلغ الخمس قيمة عشرين ألف درهم. ) إضافة بيانية: أي: قيمة» هي عشرون ألف 
درهم؛ والأولى أن يقول بلغ قيمة الخمس عشرين ألف درهم لكنه أنى بلفظ ابن سعد؛ لأنه ناقل 
عنه» والخطب سهل. 
(وعند مغلطاي خمسة وعشرين ألف درهم) فزاد خمسة آلاف؛ لكن بالأول جزم المحافظ 
في سيرته حيث قال: فحصلوا مائة ألف غديمة» وذكر في ديباجتها؛ أنه اقتصر على الأصحء مما 
اختلف فيه انتهى. وبقية كلام ابن سعد: وأسر الدليل فرات بن حيان» فأتى به النبي مَريّ فقيل 


1" غزوة أحد 


وعند مغلطاي: خمسة وعشرين ألف درهم. 
وذكرها محمد بن إسكحق قبل قتل كعب بن الأشرف. 
[غزوة أحد] 
ثم غزوة أحد وهو جبل مشهور بالمدينة على أقل من فرسخ منها. 


فإن تسلم تعرك)» فأسلم» فتركه النبي َه من القتل وحسن إسلامه» وفيه قال عَيْهِ: (إن 
0 لى إسلامهم منهم فرات بن حيان)» انتهى. 

وهذا الحديث رواه ا داود في الجهاد منفردًا به من حديث فرات المذكور» وهو بضم 
الفاء» وأبوه بفتح المهملة وشد التحتية» ابن ثعلبة بن عبد العزى الربعي البكري» حليف بني 
سهم. روى 7 أبو داود» وأحمد في المسند» وروى عنه حارثة بن مضربء وقيس بن زهيرء 
والحسن البصري؛ وعند الواقدي: وأسروا رجلين» أو ثلاثة فيهم فرات بن حيان» وكان أسر يوم 
بدر فأفلت على قدميهء فكان اذا عل أحنق شىء» وكان الذي بينه وبين أبي بكر حسئاء فقال 
له: أما أن لك أن تقصرء أي , بضم الفوقية» وكسر الصادء من أقصر عن الشىء إذا أمسك عنه مع 
القدرة عليه؛ قال: إن أفلت من محمد هذه المرة 1 أفلت أبدّاء فقال له أبو بكر: فأسلم, فأنى به 
رسول اللّه ملل ٠‏ فأسلمء فتركه. قال في الروض: وأرسله البي مَل إلى ثمامة بن أثال يٍ شأن 
مسيلمة وردته ومر به عليه السلام وهو مع أبي هريرة والرحال بن عنفوة» فقال: «ضرس أحدذكم 
في النار مثل أحد)؛ فما زال فرات وأبو هريرة خخائفين حتى بلغهما ردة الرحال 5 بمسيلمة 
فخرا ساجدين والرحال لقبه واسمه نهار» انتهى. 

(وذكرهاء) أي: هذه السرية (محمد بن إستكحق) في السيرة» (قبل قتل كعب بن الأشرف.) 
ومر أن قتله لأربع عشرة ليلة من ربيع الأول فهذه السرية قبل ذلك فيخالف قول ابن سعد؛ أنها 
لهلال جمادى الآخرة؛ لكنه تبع شيخه الواقدي» وجزم به الحافظ في 0 وقد التزم الإقتصار 
على الأصح. واللّه أعلم. 

ثم غزوة أحد 
بضم الهمزة والحاء وبالدال المهملتين. قال المصباح: مذكر مصروفء. وقيل: يجوز تأن: 

لواو توهم البقعة فيمنع» وليس بالقوي» (وهو جبل مشهور بالمدينة على أقل من فرسخ 0 
أن بين أله وبين بابها المعروف بباب البقبيع ميلين وأربعة أسباع ميل تزيد يسيرًا. 

كما حرره الشريف السمهودي قائلا: تسمح التووي في قوله: على نحو ميلين» قلت: 
لكن عادتهم في مثل ذلك عدم الجزم بالتحديد للإختلاف في قدر الميل», فيقولون: على نحو 


غزوة أل لام 


وسمى بذلك لتوحده وانقطاعه عن جبال أخر هناك ويقال له : ذو عينين» 
قال في القاموس: بكسر العين وفتحها مثنى» جبل بأحد. اننهى. 
وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: (أحد جيل يحبنا ونحبه) . 5207 


وشبهه (وسمي بذلك لتوحده والقطاعه.) تفسيري؛ (عن جبال أخر هناك») كما قاله السهيلي. 

قال: أو لما وقع من أهله من نصر التوحيد» وقال ياقوت في معجم البلدان: هو اسم 
مرتجل لهذا الجبلء وهو أحمرء (ويقال له: ذوء) أي: صاحب (عيدين؛) لمجاورته لجبل يسمى 

(قال في القاموس) ما نصه: وعيئين» (بكسر العين) المهملة (وفتحها مثنى,) على كل 
منهما لا بفتح العين» وسكون الياء» وكسر النون الأولى» كما قال المطرزي وعليه فليس مثنى 
(جبل بأحد.) وقف عليه إبليس» فنادى: أن محمدًا قد قتلء (انتهى). 

نص القاموس بقوله وقف إلى آخرهء وفي البخاري ومسلم: وعينين» جبل بجبال أحد بينه 
وبينه واد. قال في الفعح: حيال بحاء مهملة مكسورة بعدها تحتية حفيفة» أي: مقابله» وهو 
تفسير من بعض الرواة» لقول وحشي خرج الناس عام عينين» والسبب في نسبه وحشي العام إليه 
دون أجل أن قريشًا نزلوا عنله. 

قال ابن إسحق: فنزلوا بعينين جبل ببطن السبيخة على شفير الوادي» مقابل المدينة» انتهى. 
(وهوء) أي: أحدء كما قال في الفتح والعيون والنور وغيرها لا عينين» كما زعم من وهم؛ (الذي 
قال فيه عليه الصلاة والسلام») كما أحرجه الشيخان عن أنس والبخاري عن سهل بن سعدء 
(أحد). 

وفي رواية لهما أيضًا عن أنس: أن أحدّاء (جبل) حبر موطىء لقوله: (يحبناء) حقيقة كما 
رجحه النووي وغيره؛ وقد خاطبه مده مخاطبة من يعقل؛ فقال: لما اضطرب أسكن أحد.. 
الحديث؛ فوضع الله الحب فيه؛ كما وضع التسبيح في الجبال مع داود» وكما وضع المخشية 
في الحجارة التي قال فيها: #ؤوإن منها لما يهبط من خخشية الله وكما حن الجذع لمفارقته 
2 حتى سمع الناس جنينه فلا يدكر وصف الجماد بحب الأنبيا» وقد سلم عليه الحجر 
والشجره» وسبحت الحصاة في يدهء وكلمه الذراع؛ وأمنت حوائط البيت وأسكفة الباب على 
دعائه» إشارة إلى حب الله إياه ميدي حتى أسكن حبه في المجماد» وغرس محيته في المحجر مع 
فضل يبسه وقوة صلابته» (ولحبه) حقيقة» لأن جزام من يحب أن يحب ولكونه كما قال 
الحافظ: من جبال الجنة؛ كما في حديث أبي عبس بن جبر مرفوعًا: أحد جبل يحينا وتنحبه 
وهو من جبال الجنة؛ أخرجه أحمدء انتهى. 


84 غزوة أجل 


وقيل: وفيه قبر هرون» أخي موسى» عليهما السلام. 


وروى البزار والطبراني: أحد هذا جبل يحبنا ونحبه» على باب من أبواب الجنة» أي: من 
داخلهاء كما في الروضء فلا ينافي رواية الطيراني أيضًا: أحد ركن من أركان الجنة, لأنه ركن 
بجاتب :ذال الباب» يدليل رواية اب ملام في مفسيزةة أنه ركن ياف الجنة»: وقيل :نهو على 
حذف مضافء أي: أهل أحد؛ والمراد الأنصار لأنهم جيرانه» وقيل: لأنه كان يبشره بلسان 
الحال» إذا قدم من سفر بقربه من أهله ولقائهم؛ وذلك فعل المحب يمن يحب؛ وضعف با 
للطبراني عن أنس» فإذا جئتموه فكلوا من شجره ولو من عضأهه. بكسر المهملة وبالضاد 
معجمة) كل شجرة عظيمة ذات شوك» فحث على عدم إهمال الأكل حت لو فرطن أنه لا ورحعن 
إل ما لا يؤكل» كالعضاة يمضغ منه تبركا ولو بلا ابتلاع. 

قال في الروض: ويقوى على الأول قوله عَلُهِ: «المرء مع من أحب»» مع أحاديث أنه في 
الجنة» فتناسبت هذه الآثار وشد بعضها بعضًاء و كان عليه السلام يحب الإسم الحسن»؛ ولا 
احسة من اسم مشتق من الأحدية: وقد متهاة الل تعالى بهذا الاسم تقدمة لما أراده مشاكلة 
اسمه لمعنا إذا هله وهم الأنصار نصروا التوحيد» والمبعوث بدين التوحيد» واستقر عنده حيًا 
وميئاء وكان من عادته عَِيُهِ أن يستعمل الوتر» ويحبه فى شأنه كله استشعارًا للأحدية» فقد وافق 
أسمه أغراضه ومقاصده عليه السلام قال: ومع أنه د من الاجر فحركاث حروفه الرفع) 
وذلك يشعر بارتفاع دين الأحد وعلوه؛ فتعلق الحب به منه يله اسمًا ومسمى» فخص من بين 
الجبال؛ بأن يكون معه في الجنة إذا بست الجبال بسًا انتهى. وأخذ من هذا أنه أفضل الجبالء 
قلا راد وقل: أ يني وال الاي تكلم لذ طية مربي ولي ال 

(تنبيه:) علق الشارح بجيد المؤلف, ما لم يقله أحد؛ فرجع ضمير قوله وهو الذي قال فيه 
لعفي ا لاحن لأنه لو كان كذلك لم يحعج للبيان؛ لأن أحدًا نص فيه وهو عجب كيف يتوهم 
ذلك الصادق المصدوقء» يقول جد والمتعلق بالضمائر يقول عينين) مع أنه جبل آخر مقابل له 
كما علمت؛ ا ل ع بإيهام ذلك لأنه غير متوهي؛ بل قصد كغيره 
من أصحاب المغازي وغيرهم» تشريف الجبل الذي, أضيفت إليه هذه الغزوة بالحديث الصحيح. 

(قيل: وفيه قبر هارون.) بفتح القاف وسكون الباء اسمًا لا بضمهاء وكسر الباء لقوله: 
(أخي موسى عليهما السلام؛) وفيه: قبض» وقد كانا مرا حاجين أو معتمرين. روي هذا المعنى 
في حديث أسنده الزبير بن بكار في كتاب فضل المدينة عن رسول الله مم كذا في الروض. 

قال في الفتح: وسند الزبير في ذلك ضعيف جدًا ومنقطع؛ وليس بمرفوع انتهى. بل في 


غزوة أحد 8 


وكانت عنده الوقعة المشهورة» في شوال سنة ثلاث بالاتفاق» يوم السبت 
لإحدى عشرة ليلة خملت منه ‏ وقيل لسبع ليال خلون منه» وقيل وفي نصفه .. 

وعن ملك: بعد بدر بسنة» وعنه أيضًا: كانت على أحد وثلاثين شهرًا من 
الهجرة. 

وكان سببهاء كما ذكره ابن إسححق عن شيوخه؛ وموسى بن عقبة عن ابن 
شهاب» وأبو السو 170100 


النور عن ابن دحية أنه باطل بيقين إنما مات بنص التوراة في موضع على ساعة من مدينة جبلة 
من مدن الشام؛ انتهى. وبه تعلم أنه لا يصح الجمع؛ بأنه يقول للمدينة شامية, وقيل: قبره بجبل 
مشرف قبلي بيت المقدسء يقال له: طور هارون» حكاه ياقوت في المشترك» وفي الأنوار الأكثر 
أن موسى وهارون مانا في التيه» وأن موسى مات بعد هارون بسنة» انتهى. وفي النور: بنحو 
خمسة أشهر. وقال المصئف وغيره: مات هارون قبل موسى سحو ريعي سنة» (وكانت عنده 
الوفعة المشهورة في شوال سنة ثلاث بالإتفاق, ( أي: باتفاق الجمهور» كما عبر به في الفتح 
قائلا وُذ من قال سنة ة أربع؛ ولعله لشذوذه لم يعتد به فحكى الاتفاق (يوم السبت لإحدى 

عشرة ليلة خلت منه») عند أبن عائذ» كما في العيون وابن إسحق» كما في الفتحء(وقيل: 56 
ميال خلون منه.) قاله ابن سعد. 

زاد في الفتقح؛ وقيل: لثمان؛ (وقيل): لتسع؛ (وفي نصفه)» جزم به إسلحق في رواية 
ابن هشام» عن زياد عنه قال: وكان يوم السبت. 

(وعن ملك) الإمام كانت (بعد بدر بسنة.) قال الحافظ: وفيه تجونء لأن بدوًا كانت في 
رمضان باتفاق» فهي بعدها بسنة وشهرء ولم يكملء (و) لذا روى (عنه أيضًا: كانت على أحد 
وثلاثين شهرًا من الهجرة») لكن قال شيخنا: قد مر أن انصرافه من بدر كان أول شوال» فمن 
لازمه أن أحدًا بعدها بسنئة» كما قال للك في شوال» وكذا قوله الآخر لا يخالف أن أحدًا في 
خوال» لأن دخول المدينة كان في ربيع الأول؛ الأحد وثلاثون» إذا كان ابتداؤها من دخوله 
عليه السلام المدينة» كان نهايتها أخر رمضان عن السنة الثالثة» إذا ألغى كسر ربيع لذو ل» وإلا 
فنهايتها في أثناء شوال» فاتفقت الأقوال على أن أحدًا في شوال» (وكان سببها كما ذكره 
ابن إسخق عن شيوخه) الذين عين منهم أربعة» فقال: حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان: 
وعاصم بن عمر بن قتادة» والحصين بن عبد الرحدمن بن عمر بن سعد بن معاذ وغيرهم» (وموسى 
بن عقبة) بالقاف, (عن ابن شهاب) الرهري, (وأبو الأسود) المدني؛ يتيم عروة) ومحمل بن عبد 
الرحهمن بن نوفل بن خويلد بن حك بن عبد العزى) الأسدي الثقة) المتوفى سنة بضع وثلاثين 


١م‏ غزوة أحد 


عن عروة» وابن سعد» قالوا- أو من قال منهم- ما حاصله: 
إن قريشًا لما رجعوا من بدر إلى مكة» وقد أصيب أصحاب القليب» ورجع 
أبو نف بعيره قال: عبد الله ين أبي ربيعة؛ وعكرمة ابن أبي جهل» في جماعة 
مون ايت أباؤّهم وإخحوانهم وأبناؤهم يوم بدر: يا معشر قريش» إن ممحمدًا قد 
وتركمء وقتل خخياركمء فأعينونا بهذا المال على حربه ‏ يعنون عير أبي سفين» ومن 
كانت له فى تلك العير تجارة ‏ لعلنا أن ندرك به ثأرنا. 0 000 
لاود جو للع وى لوي وو اود ااا ا ا ا وا ا 1ك 


ومائة؛ (عن عروة) بن الزبير» (و) كما ذكره (ابن سعدء قالوا:) أرسله الجميع؛ (أو من قال 
منهم:) هذا لفظ ابن إساحق» وهو بمعنى قول المحدثين: دخل حديث بعضهم في بعض» ومعناه: 
أن اللفظ لجميعهم؛ فعند كل ما ليس عند الآخر وهو جائز إن كان الجميع ثقات كما هناء 
وقد فعله الرهري في حديث الإفك؛» (ما حاصله) من كلام المصئف»ء إشارة إلى أنه لم يتقيد 
بلفظ واحد من الأربعة» (أن قريشًا لما رجعوا من بدر إلى مكة, وقد أصيب أصحاب القليب») 
خصهم لكونهم أشرافهم؛ وهم أربعة وعشرون؛ وجملة قتلى بدر سبعون» (ورجع أبو سفين) 
المسلم في الفتح (بعيرة). 

(قال عبد الله بن أسي رسيعة) عمرو أو يقال حذيفة ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم القرشي المخزومي» أسلم في فتح مكة» وصحبء (وعكرمة ابن أبي جهل») أسلم بعد 
الفتح» وصحب» (في. ) أي: مع (جماعة) منهم: ا بن هشام» وحويطب بن عبد العزى؛ 
وصفوان بن أمية» وأسلموا كلهم بعد ذلك رضي الله عنهم؛ (ممن اي آباؤهم, ) كعكرمة, 
وصفوان» (وإخوانهم) كالخرث» وأبي جهل») (وأبناؤهم.) كأبي عن فس ابنه حنظلة (يوم 
بدر). 

والمراد من القوم الذين أصيبوا بمن ذكر سواء كانت بالبعض أو الكل؛ (يا معشر قريش») 
إضافة حقيقية» أي: يا هؤلاء الجماعة المنسوبون إلى قريش أو بيانية» أطلق على الحاضرين 
لأنهم أشرافهم؛ فلا يخالفهم غيرهم ثم القول من الجميع أو بعضهم؛ ونسب لهم لسكوتهم علي 
(أن محمدًا قد وتركم) بفتح الواو والفوقية» قال أبوذر: قد ظلمكمء والموتور الذي قتل له قتيل 
فلم يدرك دمه. 

قال الشامي كالبرهان» ويطلق عل النقص كقوله تعالى: «#ولن يتركم أعمالكم» 
[محمد: 50]) وتصح إرادته أي : نقتصكم بقتل أشرافكمء (وقتل خياركم, فأعينونا بهذا المال») 
أي: بربحه (على حربهء يعنون عير أبي سفينء ومن كانت له في تلك العير تتجارة») وكانت 
موقوفة بدار الندوة, كما عند ابن سعدء (لعلنا أن ندرك منه تأرنا) بمثلئة وهمزة» وتسهل الحقد. 


غزوة أحد 5و" 


فأجابوا لذلك» فباعوها وكانت ألف بعير: والمال نحمسين ألف دينار. 

وفيهم كما قال ابن إسخق وغيره ‏ أنزل ألنّه إن الذين كفروا ينفقون 
أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فيسنفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبرن» 
الأنفال/>"]. 

واجتمعت قريش لحرب رسو الله مَك وكتب العباس بن عبد المطلب 
كتابًا يخبر 
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أي: ما يذهب حقدنا على من قتل منا بأخذ جماعة في مقابلتهمء (فأجابوا لذلك). 

وعند ابن سعد: مشت أشراف قريش إلى أبي سفين» فقالوا: نحن طيبو أنفس إن تجهزوا 
بربح هذه العير جيشًا إلى محمدء فقال أبو سفين: فأنا أول من أجاب إلى ذلك؛ وبنو عبد مناف. 
قال البلاذري: ويقال بل مشى أبو سفين إلى هؤلاء الذين سمعوا (فباعوهاء) قال ابن سعد: 
فصارت ذهباء قال: (وكانت.) أي: الإبل الحاملة للتجارة؛ (ألف بعير والمال خمسين ألف 
دينار») فسلموا إلى أهل العير رؤوس أموالهم؛ وأخرجوا أرباحهم؛ وكانوا يربحون في تجاراتهم 
لكل ديئار ديناراء قاله ابن سعد» وهو ظاهر في أن الربح خمسون ألما لكن حمله النور وتبعه 
الشامي؛ على أنهم أخرجوا خمسة وعشرين ألقًا لمسيرهم لحربه عله وعليه ففي قوله: وأخرجوا 
أرباحهم؛ تجوز أي : نصف أرباحهم وقوله: وكانوا.. الخ معجرد أقبار: 

(وفيهم كما قال ابن إسخق) عن بعض أهل العلم: قال في النور: لا أعرفه» ووقع في لباب 
التقولم عن ابن إسكحق» ففيهم كما ذكر عن ابن عباس» ولعله في رواية غير البكائي عنه (وغوره 
أنزل الله إإن الذين كفروا ينفقون أموالهم» [الأنفال: >"]») أي: يريدون إنفاقها في حرب 
النبي عَلْلهُ #ليصدوا عن سبيل الله فسيشقونهاء» بالفعل؛ «إثم تكون» في عاقبة الأمر 
«إعليهم حسرة» ندامة أو غماء لفواتها وفوات ما قصدوه» جعل ذاتها حسرة وهي عاقبة إنفاقها 
مبالغة» «إثم يغلبون4© في الدنيا أخر الأمر وإن كان الحرب بينهم سجالاً قبل ذلك 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السحكم بن عتيبة» تصغير عتية الباب» قال: نزلت في أبي سفين: 
أنفق على المشركين أربعين أوقية من ذهبء وأخرج ابن جرير عن ابن أيزى» وسعيد بن 
جبيرء قالا: نزلت في أبي سقين: استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش» ليقاتل بهم 
رسول الله َه وقيل: نزلت في المطمعين يوم بدرء وهم اثنا عشر رجلا من قريش» أطعم 9 
واحد منهم كل يوم عشرة جزر. (واجتمعت قريش لحرب رسول الله عَلله). 

قال ابن إسلمق: بأحابيشهاء ومن أطاعها من قبائل كنانة» وأهل تهامة» وكان روجهم من 
مكة لخمس مضين من شوال» (وكتب) كما قال ابن سعد (العباس بن عبد المطلب كتابًا يخبر 


م غزوة أحد 


رسول الله مه بخبرهمء وسار بهم أبو سفين حتى نزلوا ببطن الوادي من قبل أحد 
مقابل || مدينة. 

وكان رجال من المسلمين أسفوا على ما فاتهم من مشهد بدر. 

ورأى عله ليلة الجمعة رؤياء فلما أصبح قال: والله إنى قد رأيت خيراء 
رأيت بقرًا تذبح, ورأييع في ذباب سيفي تلما .ورابيت 5 أدخخلت يدي في درع 


رسول اللّه َيلهِ بخبرهمء) وبعنه مع رجل من بني غفار» وشرط عليه أن يأتي المدينة في ثلاثة 
أيام بلياليهاء فقدم عليه وهو بقباءء فقرأه عليه أبي بن كعب» واستكتم أبهّاء ونزل َيه على سعد 
بن الربيع» فأخبره بكتاب العباس» فقال: واللّه إني لأرجو أن يكون خيراء فاستكتمه (وسار بهم 
أبو سفين حتى نزلوا ببطن الوادي من قبل أحد مقابل المدينة. 
قال ابن إسلحق: حتى نزلوا بعيئين جبل ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي» مقابله 
المدينة. وقال المطرزي: فنزلوا بدومة من وادي العقيق» يوم الجمعة؛ وقال ابن إسححق والسدي: 
يوم الأربعاء ثاني عشر شوالء فأقاموا بها الأربعاء والخميس والجمعة» فخرج إليهم عي فأصبح 
بالشعب من أحد يوم السبت للنصف من شوال» هكذا نقله البغوي عنهماء ولعله في رواية غير 
البكائي؛ عن ابن إسحق أو هو مما النفرد به السدي عنه» (وكان رجال من المسلمين أسفوا على 
ما فاتهم من مشهد بدر) لما سمعوه من أخباره عه بفضل من شهدها وعظيم ثوابه» فودوا غزوة 
ينالون بها مثل ما ناله البدريون؛ وإن استشهدوا. 
(ورأى») وفي نسخة: 0 بالبناء المقترد ك2 ليلة الجمعة) كما عند ابن عقبة وابن 
عائذ» (رؤياء) بلا تنوين» (فلما أصبح: قال: والله إني قد رأيت خيرًا). 
وفي الصحيح: ورأيت فيها بقراء واللّه خير. قال الحافظ: مبتدأ وخبرء بتقدير وصنع الله 
خير» وقال السهيلي: معناه واللّه موحي وح عن جما ريا حرم لاقيام وكير 
اقب ولناقيرة يكن 0 اوإذا الخير ما حاون لساري يلتعت ون كما واه لبيك رف 
وفي رواية ابن إساحق: إني رأيت واللّه خيراء (رأيت بقرّاء) بفتح الموحدة والقاف» جمع 
بقرة؛ اسعناف بياني) كأنه قيل: ماذا رأيت؟» فقال: رأيت بقدا (تذبح ورأيت في ذباب») بمعجمة 
فموحدة» طرف (سيفي) الذي يضرب به وفي مغازي 5 سوق عن عروة: رأيت سيفي 
ذا الفقار قد انفصم صدرهء وكذا عند ابن سعد وأخرجه البيهقي في الدلائل من حديث أنس قاله 
في الفتح, (ثلمّاء) بمثلئة مفتوحة فلام ساكنة؛ أي: كسراء (ورأيت أني أدخلت يدي في درع 
حصينة) أنث الصفة, لأن الدرع مؤنثة» وبقي من الرؤيا شىء لم يذكرء دا وهو ما بررواة ناك عن 
الس إرقفةة ابره :يها يرع النائم كأني مردف كبشاء وكان ضبطة سي سيفي انكسرت» فأولت ال 


غزوة أحل وو 


حصينة» فأما البقر فناس من أصحابي يقتلون؛ وأما الثلم الذي رأيت في سيفي فهو 
رجل من أهل بيثي يقتل. 

وقال موسى بن عقبة» ويقول رجال: كان الذي بسيفه ما أصاب وجههء فإن 
العدو أصابوا وجهه الشريف عه يومعذِ» وكسروا رباعيته» وجرحوا شفته. 


قن قا سر الك وكبش القوم سيدهمء فصدق الله رسوله الرؤياء فقتل علي رضي اللَّه عنه 
طلحة بن عثلمن» صاحب لواء المشركين يومثذ» (فأما البقر) جواب لقولهم» كما في رواية قالوا: 
ما أولتها؟» قال: البقرء (فناس من أصحابي يقتلون). 

وفي الصحيح: ورأيت فيها بقراء الله خير» فإذا هم المؤمنون يوم أحد. قال السهيلي: 
البقر في التعبير بمعنى رجال متسلحين يتناطحون. قال الحافظ: وفيه نظرء فقد رأى الملك بمصر 
البقر» وأولها يوسف بالسنين. وفي حديث ابن عباس ومرسل عروة: فأولت البقر الذي رأيت بقرا 
يكون فيناء قال: فكان أول من أصيب من المسلمينء وقوله: بقراء بسكون القاف؛ وهو شق 
البطن» وهذا د وجوه التعبير أن يشتق من الاسم معنى يناسب)») ويمكن أن يكون ذلك لوجه أخخر 
من وجوه التأويل» وهو التصحيفء فإن لفظ: بقرء مثل لفظ: نفرء بالنون والفاء خطأً. 

وعند ألحمد والدسائي؛ وابن سعد من حديث جابر بسند صحيح في هذا الحديث» ورأيت 
بقوًا مسحورة؛ وقال فيه: فأولت الدرع المديئة والبقر نفر» هكذا فيه بدون وفاء» وهو يؤيد 
الاحتمال المذ كورء انتهى, وخالفه المصدف» فضبط بقرا الثاني بسكون ألقاف» فلا أدري لم 
خالفه. ثم لا تعارض بين الأحاديث 1 التأويل بالقتل أو البقر كما هو ظاهر. 

(وأما الفلم») الكسرء (الذي رأيت في) ذباب (سيفي فهو رجل من أهل بيتي يقتل,) 
فكان حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه» هكذا قال ابن هشام عن بعض أهل العلم مرفوعًا 
معضلاً. (وقال موسى بن عقبة: ويقول رجال) منهم عروة؛ (كان الذي بسيفه ما أصاب وجهه 
الشريف. فإن العدو أصابوا وجهه الشريف حَرلُهِ يومئذ وكسروا رباعيته.) بتخفيف الياءء أي: 
تفنيته اليمنى» (وجرحوا شفته) السفلى» ولعل هذا تفسير للكسر الذي أصاب صدر سيفه؛ 
وتفسيره عَِيّهِ للغلم الذي بطرفه فيكون في سيفه خلل في موضعين» فسر عليه السلام واحداً 
منهماء وهؤلاء الرجال فسروا الموضع الآخر. 

وفي الصحيح: رأيت في رؤياي أني هززت سينا فانقطع صدرهء فإذأ فونها أصيية من 
المؤمنئين يوم أحد. قال المهلب: لما كان عَيه يصول بأصحابه عبر عن السيف بهم وبهزه عن 
أمره لهم بالحرب؛ وعن القطع فيه بالقتل فيهم. 


م غزوة أحد 


وفى رواية قال عليه الصلاة والسلام: وأولت الدرع الحصينة المدينة 
فامكثواء فإن دخل القوم المدينة قاتلناهم» ورموا من فوق البيوت. 

فقال أولئك القوم: يا رسول الله كنا نتمنى هذا اليوم؛ اخرج بنا إلى أعداثنا 
لا يرون أنا جبنا عنهم. 


(وفي رواية) عند أحمد والنسائي وابن سعد بسند صحيح. عن جابر قال: (قال عليه 
الصلاة والسلام:) «رأيت كان في درع حصينة» ورأيت بقدًا تنحر) (و أولت الدرع الحصينة 
المدينة)» نصب بنزع الخافض»؛ أي: بالمدينة» ووجه التأويل أنهم كانوا شبكوا المدينة بالبنيان 
من كل ناحية؛ وجعلوا فيها الأطام والحصون؛ فهي حصنء ولذا قال: (فامكفوا فإن دحل القوم 
المدينة). 
وفي لسنيكةة الارقة أي : أزقة المدينة» (قاتلناهم ورمواء) بالبناء للمفعول» (من فوق 
البيوت.) وعند ابن إسحق: فإن رأيت أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلواء فإن أقاموا أقاموا 
بشر مقام وإن هم دلوا علينا قاتلناهم ا وكان رأي عبد الله بن أبي ا مع رأيه مه 
وكان عليه السلام يكره الخروج إليهم؛ (فقال أولئلك القوم,) أي: الرجال الذين أسفوا على 
ما فاتهم من مشهد بدرء وغالبهم أحداث؛ لم يشهدوا بدرًا وأحبوا لقاء العدوء وطلبوا الشهادة 
فأكرمهم الله نوها واه ريا وامترل الله إنا كنا نتمنى هذا اليوم: أخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون 
أنا جبناء) بفتح الجيم وضم الموحدة وشد النون» فعل ماض وفاعله (عنهم). 
زاد ابن إسلحق: وضعفناء فقال ابن أبي: يا رسول الله أقم بالمدينة لا تخرج إليهمء فوالله 
ارجا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب مناء ولا دحلها علينا إلا أصبنا منهم؛ فدعهم يا 
رسول للف فإن أقاموا بشر مجلس» وإن دشخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم) وماحم النساء 
والصبيان بالحجارة من فوقهم؛ وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاؤواء فلم يزل أولعك القوم 
به عاك وعند غيره؛ فقال حمزة وسعد بن عبادة؛ والنعمان بن للك» وطائفة من انها إنا 
تكفى يا ئرسرل اللدان يظن عدونا أنا كرهنا الخروج جبئًا عن لقائ ؛ فيكون هذا جراءة منهم 
زاد حمزة: والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم اليوم طعامًا حتى أجالدهم بسيفي خارج 
المدينةه وقال النعمان: يا رسول اللعولة حرا اده دو اندي انفسي | بيده لأدخلنها فقال مَه: 
«لمه)؟ فقال: اس أحب الله ورسوله» وفي لفظ: أشهد أن لا إله إلا الله وأن :مدا سوك الله 
ولا أَفْرَ يوم الزحفء فقال عَْله: «صدقت)» فاستشهد يوممذ فإن قيل لم عدل عََنّه عن رأيه الذي 


غزوة أحد وم 


فصلى عليه الصلاة والسلام بالناس الجمعة؛ ثم وعظهم وأمرهم بالجد 
والاجتهادء وأخبرهم أن لهم النصر ما صبرواء وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم؛ ففرح الناس 
بذلك. 

ثم صلى بالناس العصر وقد حشدواء وحضر أهل العوالي» ثم دحل عليه 
الصلاة والسلام بيته ومعه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء فعمماه وألبساه. 

وصف الناس ينتظرون خروجه عليه الصلاة والسلام» فقال لهم سعد بن معاذ 


لا أسد منه» وقد وافقه عليه أكابر المهاجرين والأنصار وابن أبي» وإن كان منافقاء لكنه من الكبار 
المجربين للأمور» ولذا أحضره عليه السلام واستشاره إلى رأي هؤلاء الأحداث؛ قلت: لأنه مكل 
مأمور بالتجهاد خصوصّاء وقد فاجأهم العدوء فلما رأى تصميم أولنك على الخروجء لاسيما وقد 
وافقهم بعضص الأكابر من المهاجرين, كحمزة والأنصار كابن عبادة 3 عنده موافقة رأيهم 
وإن كرهه ابتداء ليقضي الله أمرًا كان مفعولا وهذا ظهر لي ولم أره لأحد. (فصلى عليه 
الصلاة والسلام بالداس الجمعة, ثم وعظهم وأمرهم بالجد.) بكسر الجيم؛ وشد الدال» ضد 
الهزل (والإجتهاد) في التأهب للقثال وإعداد الجيش» (وأخبرهم أن لهم النصر ما العرر مدة 
صبرهم على أمره» بأن لا يبرحوا من مكانهم؛ فلما تأولوا وفارقوه» استشهدوا ليتخذ اللَّه منهم 
شهداء» (وأمرهم بالتهيؤٌ لعدوهم, ففرح الناس بذلك؛) لأنهم لا غرض لهم في الدنيا وزهرتها لما 
وقر في قلوبهم؛ وارتاحت له نفوسهم من حب لقاء الله والمسارعة إلى جنات النعيم. 


وعند ابن إسحق: وقد مات ذلك اليوم لملك بن عمرو النجاري» فصلى عليه عَيْه ويقال: 
بل هو مححرر بمهملات» قال الأمير: بوزنك محمدء وقال الدارقطني: آخره زاي معجمة؛ بوزن مقبل 
ابن عامر النجاري؛ رثم صلى بالناس العصر وقد حشدوا.ء) بفتح المعجمة» ومضارعه بكسرهاء 
أي: اجتمعواء (وحضر أهل العوالي») جمع عالية؛ وهي القرى التي حول المدينة من جهة نجد 
على أربعة أميال؛ وقيل: ثلاثةء وذلك أدناها وأبعدها ثمانية» وما دون ذلك من جهة تهامة 
فالسافلة كما في النور» (ثم دخحل عليه الصلاة والسلام بيته) الذي فيه عائشة» كما عند الواقدي 
وغيره؛ (ومعه صاحباه.) دنيا وبرزًا وموقفًا وحوضًا وجنة؛ (أبو بكر وعمر رضي اللّه عنهماء 
فعمماه وألبساة). 


قال شيخنا: الظاهر أن المراد عاوناه في لبس عمامته وثيابه» والتقليد بسيفه؛ وغير ذلك 


مما تعاطاه عند إرادة الخروج» (وصف) لازم بمعنى اصطف (الناس») مرفوع فاعل» كما في النور 
ما بين سحجرته إلى هثيرة) (ينتظرون خروجه عليه الصلاة والسلام فقال لهم سعد بن معاذ.) سيك 


وم غزوة أحد 


وأستينك ين حضصير: استكرهتم رسول الله مله على الخروج. فردوا الآمر إليه؛ 
فخرج عَيُهِ وقد لبس لأمته وهي بالهمر وقد يترك تخفيقًا: الدرع ‏ وتقلد سيفه 
فندموا جميعًا على ما صنعواء 0 


الأوس وهو في الأنصار ممنزلة الصديق في المهاجرين؛ فهو أفضل الأنصارء قاله البرهان (وأسيد.) 
بضم الهمزة وفتح السين المهملة» (ابن حضير.) بضم الحاء المهملة؛ وفتح الضاد المعجمة؛ 
ويقال: الحضير باللام. 

روى البخاري في تاريخه؛ وأبو يعلى» وصححه الحاكم» عن عائشة قالت: ثلاثة من 
الأنصار لم يكن أحد يعقد عليهم فضلاً كلهم من بني عبد الأشهل» سعد بن معاذ وأسيد بن 
حضير» وعباد بن بشر (استكرهتم) بسين التأكيد» لا الطلب» أي: أكرهتم (رسول الله عند على 
الخروج). 

زاد في رواية: وقلتم له ما قلتم» والوحي ينزل عليه من السماءء (فردوا الأمر إلسيه.) لأنه 
را ووس ال ولا يفعل إلا بأمر اللّد (فخرج)) عطف على 
مقدرء أي: وانتظروه فخرج (مَيِلَُ وقد لبس لامته وهي بالهمزء وقد يترك تخضيفاء ) وجمعها 
لام» كتمرة وتمر» ويجمع أيضًا على لؤم بوزن نغر» على غير قياس» لأنه جمع لؤمة؛ قاله 
الجوهريء أي: بضم اللام. (الدرع) وقيل: السلاح ولامة الحرب أداته» كما في الصحاح. 

وروى أبو يعلى والبزار بسدد حسن» عن سعد وطلحة: أنه ظاهر بين درعين يوم أحدء قال 
البرهان: بالظاء المعجمة:؛ أي: لبس درعًا فوق درع» وقيل: طارق بينهماء أي: جعل ظهر 
إحداهما لظهر الأخرى؛ وقيل: عاون والظهير العوين» أي: قوّى إحدى الدرعين بالأخرى في 
التوقي» ومنه تظاهرون ولم يظاهر بين درعين إلا في أحد وفي حدين. ذكر مغلطاي أنه ظاهر فيها 
بإن درعين: 

وفي سيرة عبد الغني روى عن محمد بن مسلمة؛ رأيت على رسول الله عي يوم أحد 
درعين درعه ذات الفضول» ودرعه فضة» ورأيت عليه يوم حدين درعين» درعه ذات الفضول» 
والسعدية: وكان سيفه ذو الفقار» تقلده يوم بدر» وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحدء انتهى. 
(وتقلد سيفه.) أي: جعل علاقته على كتفه الأيمن وهو تحت إبطه الأيسر. 

وعند أبن سعد: أظهر الدرع وخرم وسطها بمنطقة من أدمع من حمائل سيفه» وتقلد السيف 
وألقى الترس في ظهره. وقول ابن تيمية: لم يبلغنا أنه مُه شد على وسطه منطقة» يرد برواية ابن 
سعد فإنه ثقة حافظ» وقد أثبته وأقره عليه اليعمري: فهو حجة على من نفاه لا سيما وإنما نفى أنه 
بلغه ولم يطلق النفي» (فندموا جميعًا على ما صنعواء) الطالبون للخروج على فعله؛ ومن لم 


غزوة أحد وم 
فقالوا: ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما شئت. فقال: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته 
أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. 

وفي حديث ابن عباس عند أحمد والنسائي والطبراني» وصححه الحاكم: 
نحو حديث ابن إسلحق» وفيه إشارة النبي عَُْهِ إليهم أن لا يبرحوا من المدينة: 
وإيثارهم الخروج طلبا للشهادة؛ ولبسه لأمنه. وندامتهم على ذلك وقوله عَيْلِْهِ: لا 
ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل» وفيه: أني رأيك أن في درع 
تحصرية الحلايلة: 

وعقد عليه الصلاة والسلام ثلاثة ألوية: 


يطلب على الموافقة» أو هو قاصر على الطالبين» (فقالوا: ما كان) ينبغي (لنا أن نخالفك» فاصنع 
ما شئت») ولابن سعد: ما بدا لك» وعند أبن إسلحق: فإن شعت فاقعد, (فقال: ما ينبغي.) قال 
الشامي: أي: ما يحسنء؛ أو ما يستقيم (لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين 
عدوة). 

وعند ابن إسلحق حتى يقاتل» زاد في رواية: أو يحكم الله بيده وبين أعدائه» وروى البيهقي 
عن ابن عباس؛ والإمام أحمد عن جابر رفعاه: لا ينبغي لنبي إذا أخذ لامة الحرب» وأذن في الناس 
بالخروج إلى العدو أن مرجع حعى يقاتل؛ وعلقه البخاري. قال البرهان: وظاهره أن ذلك حكم 
جميع الأنبياء عليهم السلام» ولم أر فيه نقلاء قال: وفيه دليل على حرمة ذلك» وهو المشهور 
خلافًا لمن قال بكراهته. 

(وفي حديث ابن عباس عند أحمد) بن حنبل) (والنسائي ( أحمد برغ شعيب ) (والطبراني) 
سليمان بن حفن بن أيوب» (وصححه المحاكم) محمد بن عبد الله» (نحو حديث ابن إسخق,) 
هذا الذي سقناه مع من ذكرناه معه أولا. 

ولما كان قوله نحو: قد يقتضي خروج بعض ما ذكره من غير تعيين نص على أن فيه 
ما ذكره بقوله» (وفيه إشارة الي مَل ! إلبهم أن لا يبرحوا) لا يخرجوا (من المدينة» وإيثارهم 
الخروج طلبًا للشهادة, ولبسه لأمته وندامتهم على ذلك) 0 لا يبغي لنبي إذا لبس 
لأمته أن يضعها حتى يقاتل)» إن إن وجد من يقاتله؛ (وفيه: ني رأ يت أني في درع حصينة 
الحديث .) وغرضه من هذا تقوية رواية ابن إسححق» ومن ذكر معه؛ لأنها مرسلة بالحديث 
الموصل حكماء لأن أبن عباس» مأ شاهد ذلك؛ فهو مرسل صحابي» وحكمه الموصل إلى 
الصواب.» وقب أخرج حديث الرؤيا بلحوه الشيخان وغيرهما. (وعقد عليه الصلاة والسلام 

ثلاثة ألوية, لواء) للدُوسء (سيد أسيد بن الحضير») باللام» للمح الأصل المدقول عنه؛ (ولواء 


بم غزوة أحد 


د ازا كيك أسيل ب سعفين 

ولواء للمهاجرين بيد علي بن أبي طالب وقيل بيد مصعب بن عمير. 

ولواء الخزرج بيد الحباب بن المنذر وقيل بيد سعد بن عبادة. 

وفي المسلمين ماثئة دارع. وخرج السعدان أمامه يعدوان: سعد بن معاذ 
وسعد بن عبادة» دارعين. 

واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم؛ وعلى الحرس تلك الليلة محمد بن 
مسلمة. 


للمهاجرين بيد علي بن أبي طالب» وقيل: بيد مصعب بن عمير») وليس بخلاف حقيقي؟ فإنه 
كان بيد عليء ثم بيد مصعبء لأنه َه قال:«من يحمل لواء المشركين؟)» فقيل: طلحة بن أبي 
طلحة» فقال: «نحن أحق بالوفاء منهم)» فأحذه من علي» ودفعه إلى مصعب بن عمير» أي : : لأنه 
من بني عبد الدار بن قصي» وكان بكر قصيء» فجعل إليه اللواء» والحجابة» والسقاية» والرفادة) 
وكان قصي مطاعًا في قومه» لا يرد عليه شىء صنعه؛ فجرى ذلك في عبد الدار وبنيه حتى قام 
الإسلام. كما أسنده ابن إساحق» عن علي فيما مر فإلى هذا أشار عليه السلام» أي: بوفاء عهد 
قصيء لأنه لم يخالف شرعه:؛ (ولواء الخزرج بيد الحباب») بضم الحاء المهملة» وتخفيف 
الموحدة؛ فألف فموحدة: (ابن المنذرء وقيل: بيد سعد بن عبادة.) سيدهمء (وفي المسلمين 
مائة دارع)) أي : بعر الدرع, وهو الزردية» وركب لك فرسةه السك على إحدى الروايتين؛ 
والأخرى أنه خرج من منزل عائشة على رجليه إلى أحد» (وخرج السعدان) القائل فيهما الهاتف 
بمكة» فإن يسلم السعد أن يصبح محمد بمكة؛ لا يخشى خلاف المخالف (أمامه يعدوانء) بعين 
مهملة؛ أي: يمشيان مشيًا مقارب الهرولة ودون الجري؛ (سعد بن معاذ وسعد بن عبادة) رضي 
الله عنهماء حال كونهما (دارعين») مثنى دارع بوزن فاعل» والناس عن يمينه وشماله» (واستعمل 
على المدينة ابن أم مكتوم) أي: على الصلاة بالناس» كما قاله هشام وتبعه جمع» ومقتضاه أنه 
لم يول أحدًا للقضاء بين الناس» وكأنه لقرب المسافة» أو لأنه لم يبق فيها إلا القليل» الذين لا 
يتخاصمون؛ (وعلى الحرس تلك الليلة) التي باتها بالشيخين؛ تثدية شيخ موضع بين المدينة 
وأحد على الطريق الشرقي إلى أحد مع الحرة» (محمد بن مسلمة) الأنصاري؛ أكبر من اسمه 
محمد في الصحابة» في خمسين رجلا يطوفون بالعسكر وعين المشركون لحراستهم 

عكرمة ابن أبي جهل في جماعة؛ وروى أنه عليه السلام بعدما صلى العشاء قال: ومن 
يحرسنا الليلة؟): فقال ذكوان بن عبد قيس: أناء قال: «اجلس»» ثم قال: «من يحرسنا؟»: فقال 


غزوة أحيل 644" 


وأدلج عليه الصلاة والسلام في السحر وقل كان ميل 56 عسكررد 
جماعة من السيلوون لصغرهم؛ منهم: أسافة: وأبن عمر» 8 ظ2ظ 


رجل: أناء ثم قال: «من يحرسنا؟): فقال رجل: أناء قال: «اجلس)» فأمر بقيام الثلاثة» فقام ذكوان 
ولو فسألة عن صاحبية» فقال؟ يا ومنول: اللده آنا حتت الدجيب ف كل هزةقال» اذهب 
حفظلك اللّمي فلبس لامتهع وأخذ قوسه» وحمل سلاحه وترسه) فكان 5250 بالعسكر ويحرس 

(وأدلج عليه الصلاة والسلام.) قال البرهان: اختلف اللغويون في أن أدلج مخفمًا ومثقلاً 
لغتان» في سير الليل كله أو بينهما فرق» وهو قول الأكثر فأدلج بالتشديد» سار آخر الليل؛ 
وأدلج» بسكون الدال» سار الليل كله وسار دلجة من الليل؛» أي: في ساعة؛ انتهى. 

فإن قرىء المصنف بالتشديد؛ فقوله (في السحرء) وهو قبيل الفجرء بيان للمراد من آخر 
الليل؛ وإن خفف كان بيانًا لوقت السيرء ويؤخذ من كلام ابن إسكحق؛ أنهم خرجوا من ثنية 
الوداع شامي المدينة. 

وقد روى الطبراني في الكبير والأوسطء برجال ثقات» عن أبي حميد الساعدي؛ أن 
النبي عله خرج يوم أحدء حتى إذا جاوز ثنية الوداع» فإذا هو بكتيبة خشناء فقال: «من 
هؤلاء؟)؛ قالوا: عبد الله بن أبي في ستمائة من مواليه من اليهود» فقال: «وقد أسلموا؟»» قالوا: لا 
يا رسول اللَّهه قال: «مروهم فليرجعواء فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين». قال 
ابن إساعق: وكان دليله مَُهِ أبو خيفمة الحارثي» بخاء معجمة؛ وياء ومثلثة» ووهمه اليعمري 
ومغلطاي بأن الذي ذكره الواقدي» وابن عل آل أبو حتمة والد سهل بن أبي حتمة) يعني بحاء 
مهملة ففوقية» زاد مغلطاي: وقول ابن أبي حاتم» كان الدليل سهل بن أبي حتمة غير صحيح؛ 
لصغر سنه عن ذلكء انتهى. (وقد كان ,لله لما عسكر) بالشيخين» قال السمهودي: بلفظ تثنية 
شيخ اطمأن بجهة الوالج» سميا بشيخ وشيخة؛ كانا هناك هيأ مسجدًا له عَهِ صلى به في مسيره 
لأحد وعسكر هناك؛ (رد جماعة من المسلمين لصغرهم). 

قال الإمام الشافعي: رد عَِتُّهُ سبعة عشر صحابيًاء عرضوا عليه وهم أبناء أربع عشرة سنة» 
لأنه لم يرهم بلغواء وعرضوا عليه وهم أبناء خحمس عشرة:» فأجازهم. قال البرهان: يحتمل أن يريد 
ردهم في أحد» ويحتمل مجموع من رده في هذا السن في غزواته وكل منهما فائدة. وظاهر 
الشامي احتمال الأول فإنه عد من رده في أحد سبعة عشرء ثم أجاز اثبين منهمئ (منهم: أسامة) 
ابن زيد» (و) عبد الله (ابن عمر) بن الخطاب» وما وقع في نسخة سقيمة من الشامية عمرء 
وبزيادة واو خطأء لا يعول عليه؛ فإن ابن عمرو بن العاصي لم يكن أسلم حيشل» وكان مع أبيه. 


و4 غزوة أحد 


وزيد بن ثابت» وأبو سعيد الخدري. والنعمان بن بشير. قال مغلطاي: وفيه نظر. 
وكان السعلهوة الكارجزة: الك رتح[ ويفال: تسحماثة: .والبغر كرن: تلخد 
الافه ربكل ل 


والحديث عند أحمدء والبخاري» وأبي داود والنسائي؛ لابن عمر بن الخطابء (وزيد بن 
ثابت) الأنصاري؛ (وأبو سعيد الخدريء والنعمان بن بشير. قال مغلطاي: وفيه نظر.) لأنه ولد 
في السنة الثانية قبل أحد بسنة» زاد اليعمري وغيره؛ وأسيد بن ظهير وعرابة بن أوس» والبراء بن 
عازب» وزيد بن أرقم» وسعد بن عقيب» وسعد بن حبتة» وزيد بن جارية» بجيم وراءء الأنصاريء 
وكاب ديعيل" للد :ولفين بالق وروي المعدييك: 

قال البرهان: وهو إما الراسبي البصريء وإما العبدي» وعمرو بن حزم ذكره مغلطاي» ورافع 
بن خديج ذكره الواقدي؛ وأوس بن ثابت الأنصاري؛ كذا رواه ابن فتحون, عن ابن عمر بن 
الخطاب؛ وسمرة بن جندب؛ ثم أجاز رافع بن نخحديج لما قيل له: إنه رام» فقال سمرة لزوج أمه: 
أجار رافعًا وردني وأنا أصرعد فأعلمه عي فقال: تصارعاء فصرع سمرة رافعًا فأجازه» وعقيب) 
بضم المهملة» وفتح القاف. وسكون التحتية» والموحدة» وحبتة؛ بفقح المهملة» وسكون 
الموحدة؛ وفتح الفوقية»: فتاء تأنيث» هي أمه؛ واسم أبيه بجير» بضم الموحدة» وفتح الجيم عند 
ابن سعد ويفتحهاء وكسر الحاء المهملة عند الدارقطني. 

(وكان المسلمون الخارجون) معه حقيقة وظاهرًا (ألف رجل») كما عند ابن إسحق 
وغيره. (ويقال: تسعمائة,) -حكاه مغلطاي وغيره؛» العا انخذل ابن 5 بالمنافقين الثلاثمائة صاروا 
سبعمائة على الأول وستمائة على الثاني» كما في 00 فغلط 0 زعم أن كينعي اكه معدن 
عن سبعمائة» إذ الكلام في الخارجين أولاً هل ألف أو ئة. قال ابن عقبة: وليس في 
المسلمين إل فرس واحدء وقال الواقدي: لم يكن 518 من 0 إل فرسه َيِه وفرس 
أبي بردة. 

وفي الاستيعاب» في ترجمة عباد بن الخحرث بن عدي: أنه شهد أحدّاء والمشاهد كلها 
معه عليه السلام على فرسه ذي الحزق. قال الحافظ في الفتح: وقع في الهدىء أنه كان معهم 
خمسون فرسّاء وهو غلط بين وقد جزم موسى ابن عقبة؛ بأنه لم يكن معهم في أحد شىء من 
الخيل» ووقع عند الواقدي» كان معهم فرس له عليه السلام» وفرس لابي بردة» انتهى بلفظه. 
(والمشركون ثلاثة آلااف رجل») كما جزم ابن إسحق؛ وتبعه اليعمري. قال البرهان: وقال بعض 
الحفاظ: فجمع أبو سفين قريبًا من ثلاثة آلاف من قريش» والحلفاء والأحابيش» انتهى. 

وعطف الأحابيش على الحلفاء مساو هناء لذن المراد بهم كما في العيوك وغيرها بنئو 


غزوة أحد 1ك 


فيهم سبعمائة دارع ومائتا فرس» وثلائة آلاف بعير وخمس عشرة امرأة. 
ونزل عليه الصلاة والسلام باعل ورجع عنه عبد الله بن أبي في ثلاثمائة 
ممن تبعه من قومه من أهل النفاق. فا ليا :1 طايه لف ره افد اقل اسلا لاست 6 بع لا 16 1 ل انا الود ل لا اا 


المصطلق وبنو الهون بن خزيمة وبنو الحرث بن عبد مناة» الذين حالفوا قريشًا بذنبة حبشي» جبل 
بأسفل مكة» فسموا به ويقال: هو واد بمكةي ويقال: سموا بذلك» لتجمعهم على أنهم يد :وائعدة 
على غيرهم أبدًا. (فيهم سبعمائة دارع:) لابس الدرع» وهكذا ذكره ابن سعد. (ومائتا فرس») قاله 
ابن إسامق» (وثلاثة آلاف بعير وخمس عشرة امرأة) من أشرافهم. قال ابن إسحق: خرجوا معهم 
بالظعن التماس الحفيظة» وأن لا يفرواء بفتح الحاء المهملة» وكسر الفاء» فتحتية ساكنة» ثم ظاء 
معجمة مفتوحة» ثم تاء تأنيث. 

قال السهيلي: أي الغضب للحرم, وقال أبوذر: الأنفة والغضبء وسمي ابن إساحق منهن 
هند بنت عتبة؛ خرجت مع أبي سفين» وأم حكيم بنت اللحرث بن هشام مع زوجها عكرمة بن 
أبي جهلء؛ وفاطمة بنت الوليد بن المغيرة مع زوجها الخرث بن هشام؛ وبرزة بنت مسعود الثقفية 
بع ازوجها صفوان بن أمية» وريطة بنت منبه السهمية مع زوجها عمرو بن العاصي؛ وهي أم ابنة 
عبد اللّهء وسلافة بنت سعد الأنصارية مع زوجها طلحة الحجبي؛ وخناس بنت للك مع ابنها أبي 
عزيز بن عمير أخي مصعب شقيقه وخرجت عميرة بدت علقمة» ولم يسم الباقين» ونقله عنه 
الفئح) ولم يزد عليه. 

وكذا ذكر في النور الثمانية فقط» وقد أسلمن بعد ذلك وصحين الأخناس» وعميرة 
ملكء فلم أر لهما ذكرًا في الإصابة: 3 0 في النور؛ بأنه لا يعلم لهما إسلامًاء (ونزل عم 
الصلاة والسلام بأحد, ورجع عنه غبد الله بن أبسي) ابن سلول (في ثلاثمائة ممن تبعه من وم 

من أهل النفاق:) وقال: كما عند ابن سعد عصاني» وأطاع الولدان» ومن لا رأي له ولإين إساحق 

قال: أطاعهم وي عام نقتل اتسينا : فأتبعهم عبد الله بن عمرو بن -حرام؛ وكان كوي 
“كابر أبين) فقال: أذكركم. الله أن تخذلوا لومم ونبيكم بعدما رمم قال لو نعلم 
أنكم تقاتلون لما أسلمناكمء ولكنا لا نرى أنه يكون قتال» فلما أبواء قال: أبعدكم الله فسيغني 
الله عدكم نبيه» واعتذاره لعبد الله 05 وإث كان كاذيا فلا ينافي قوله أطاعهم وعصاني» كما 
توهمء لأنه خطاب لقومه الذين هم منافقون مثله. قال ابن عقبة: فلما انخزل ابن ع من معه) 
سقط في أيدي طائفتين من المسلمين» وهما أن يقتتلا» وهما بنو حارثة من الخزررج؛ وبنو سلمة 
بكسر اللام» من الأوس. 

وفي الصحيح؛ عن جابر» نزلت هذه الآية فينا: إإذ هت طائفتان منكم أن تفشلا» آل 


؟ هع غزوة أحد 


ويقال: إن النبي عَيْنُهِ أمرهم بالانصراف لكفرهم بمكان يقال له الشوط» ويقال بأحد. 


عمران: »]١١7‏ بني سلمة وبني حارثة» وما أحب أنها لم تنزل» واللّه يقول: واللّه وليهما. قال 
الحافظ: أي: أن الآية وإن كان فى ظامرها عض موتو لك اذى اخريها غاية الشرف لهم. قال 
ابن إسحق: قوله واللّه وليهماء أي الدافع عنهما ما هموا به من الفشل» لأن ذلك كان من وسوسة 
الشيطان من غير وهن منهم في دينهم. 

وفي الصحيح أيضًا عن عبد الله بن زيد لما خرج َه إلى غزوة أحد» رجع ناس ممن 
خرج معه وكان أصحابه ميته فرقتين» فرقة تقول نقاتلهم؛ وفرقة تقول لا نقاتلهم. فنرل: «إفما 
لكم في المنافقين فتتين واللّه أركسهم بما كسبوا» [النساء: 88]» وقال: إنها طيبة تنفي الذنوب» 
ا وهنا هو الأصح في سبب نزولهاء د 0 كذا روأه 


المحفوظ قاله في الفعح. (ويقال: إن النبي َل أمرهم بالانصراف 0 حكاه مغلطاي 
وعيره. 

والتنظير فيه بأن الذين ردهم لكفرهمء حلفاء ابن أبي اليهود» وكان رجوعهم قبل الشوط 
لا يلتفت إليه؛ فنقل الحفاظ لا يدفع بالتوهمات العقلية» وأيضًا فهؤلاء ثلاثماثة» واليهود ستمائة: 
كما مرٌ. والجواب: بأن المعنى أمر بالكف عنهم ونهى عن طلب رجوعهم. فكأنه أمرهم 
بالانصراف حقيقة فيه» مع تعسفه إثبات أمر ونهي» لم يرد وكان رجوعهم على كل من القولين 
(بمكان يقال له: الشوط.) بشين معجمة مفتوحة» فواو ساكنة» فطاء مهملة» اسم حائط بالمدينة 
كما في النور. وفي ابن إسحق: بين المديئة وأحد. 

(ويقال:) انحزلوا (بأحد.» وبالأول جزم ابن إساحق» ثم قال: قال عَللك لأسعانة: من 
يخرج بنا على القوم من كثب»» أي: انها عن ريق وبا ميهي فقال أبو حيئمة: أنا 
يا رسول الله فنفذ به في حرة بني حارثة وبين أموالهم» حتى سلك في مال لمربع بن قيظي 
وكان منافمًا ضريراء فلما مس حس المصطفى والمسلمين, » قأم يبحشي في وجوههم التراب» 
ويقول: إن كنت رسول اللَّه؛ نإني لا أحل لك أن امحل في حائطي) وقد ذكر لي» » أنه أذ 
حفنة من تراب في يده. ثم قال: واللّه لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك يا محمدء لضربت بها 
وجهكء فابتدره القوم ليقتلوه» فقال عَْيْيُّهِ: (لا تقتلوه» فهذا الأعمى أعمى القلب» أعمى البصر)» 
وقد بدر إليه سعد بن زيد الأشهلي قبل النهي 0 ومضى مَِئْلُه حتى 
نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي إلى الجبل؛ فجعل ظهره وعسكره إلى أحد 

وفي رواية: أنه لما وصل إلى أحد صلى به الصبح صفوفًا عليهم سلاحهم؛ وغلط من 
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ثم صف المسلمون بأصل أحد» وصف المشركون بالسبخة. 

قال ابن عقبة: وكان على ميمنة خيل المشركين خالد بن الوليدء» وعلى 
ميسرتها عكرمة بن أبي جهل. 

وجعل 2َْلَِهِ على الرماة وهم حمسون رجلا عبد الله بن جبير» وقال: إن 
رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل إليكم؛ وإن رأيتمونا 
هزمنا القوم ا 8 ان او واس اق اا ا لاه كن اق وله وا ور ما 


زعم أنه بات بأحد ومربع؛ بكسر الميم» وسكون الراء» وفتح الموحدة» وعين مهملة» وقيظي» 
بفتح القاف» وسكون التحتية» وظاء معجمة. 0 مشددة؛ ويحثي بالياء» على إحدى اللغتين. 
ففي القاموس: حثى التراب» يحثوه ويحثيه حثوًا وحثيّاء (ثم صف.) أي: اصطف (المسلمون 
بأصل أحد.) أي: سفحه (وصف المشركون بالسبخة») بفتح السين المهملة» وفتح الموحدة؛ 
وسكونهاء الأرض المالحة وجمعها سباخ؛ فإذا وصفت بها الأرض قلت: سبخة بالكسرء كما في 
النور. 

(قال) موسى (بن عقبة: وكان على ميمنة خيل المشركين خالد بن الوليد:) سيف الله 
الذي سله على المشركين بعد (وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل») زاد غيره: وجعلوا على 
المشاة صفوان ابن أمية» ويقال: عمرو بن العاصي, وغل الرحاة و اكوا بطانة عبد الله نون أب 
ربيعة» وأسلموا كلهم. 

(و) في البخاري (جعل عله على الرماة») بضم الراء بالنبل» (وهم خمسون رجلا:) هذا 
هو المعثمد. 

وفي الهدي: أن الخمسين عدد الفرسان» وهو غلط بين» كما في الفح وقد 3 قدمته 
وقيل: ما في الهدى انتقال حفظ من الرماة إلى الفرسان» قال البرهان: والظاهر أنه ليس بانتقال؛ لأنه 
ذكرهم فيما يليه؛ فقال: واستعمل على الرماة» وكانوا خمسين» انتهى؛ أي: فهو غلط محض. 

(عبد اللَّه بن جبير) بن النعمان» أخا بني عمرو بن عوف الأنصاري الأوسي العقبي 
البدري» المستشهد يومثذ» وهو أخو وات بن جبيرء (وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير.) قال 
المصنف: بفتح الفوقية؛ وسكون الخاء المعجمة؛ وفتح المهملة مخفقاء ولأبي ذر تخطفناء 
بفتح الخاء وشد الطاءء وأصله تتخطفنا بتاءين حذفت إحداهماء أي: إن رأيعمونا قد زلنا من 
مكاننا ووليناء أو إن قتلناء أو أكلت الطير لحومناء (فلا تبرحوا من مكانكم هذاء حتى أرسل 
| 


وعنل ابن إسحق : انضحوا الخيل عنا بالنبل» لا يأتوننا من تخحلفناء (وإن وأيتمونا هزمنا القرم 
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وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. كذا في البخاري من حديث البراء. 

وفي حديث ابن عباس عند أحمد والطبراني والحاكم: أنه عَرِيلُهِ أقامهم فى 
0 احموا ظهورناء فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإن 0 

شر كوثاً. 

قال ابن إسلامق: وقال رسول الله ميلد : من يأحذ هذا السيف بحقه فقام 
لبه وال فامسكه عنهم؛ حتى قام إليه أبو دجانة سماك؛ فقال: وما حقه يا 
رسول الله؟ قال: أن تضرب به في وجه العدو حتى ينمحني ) زد 100000 


وأوطأناهم») بهمزة مفتوحة» فواو ساكنة» فطاء فهمزة ساكنة» أي: مشينا عليهم» وهم قتلى (فلا 
تبرحواء) أي: من مكانكم؛ (حتى أرسل إليكم, كذا في البخاري) في الجهاد, بهذا اللفظ. 
وفي المغازي بتغيير قليل (من حديث البراء) بن عازب. 

وفي حديث ابن عباسء عند أحمد والطبراني والحاكم؛ أنه مده أقامهم في موضع. ثم 
قال لهم: «احموا ظهورناء لا يأتونا من خملفناء فإن رأيتمونا نقدل فلا تنصروناء وإن رأيتمونا قد 
غنمنا فلا تشركونا»): بفتح التاء والراء» أي: لا تكونوا مشاركين لنا. 

زاد في رواية: وارشقوهم بالبل» فإن الخيل لا تقوم على النبل» إنا لن نزال غالبين ما ثبتم 
مكانكم » اللهم إني أشهدك عليهم, وكان أول مق الشت الحرت أبوعاي الفاسف يمنا يأني. 
(قال ابن إسحق: وقال رسول الله َلللهِ: من يأخبذ هذا السيف؟) ذكر أبو الربيع في الاكتفاء؛ أنه 
كان مكتويا في إحدى صفحتيه: 

في الجبن عار وفي الأقدام يكيتة والمرء بالجبن لا ينجو من القدر 

وروى أحمد ومسلم عن أنسء والطبراني عن قتادة بن النعمان وابن راهويه؛ والبزار عن 
الزبير» قالوا: عرض عَيدُهِ سيقًا يوم أحدء فأخذه رجال فجعلوا ينظرون إليه. وفي لفظ: فبسطوا 
أيديهم» كل إنسان يقول: أناء فقال: من يأخذه (بحقه) فأحجم القوم؛ (فقام إليه رجال) سمى 
منهم عمر والزبير؛ كما عند ابن عقبة» وعلي كما في الطبراني» وأبو بكر كما في الينابيع؛ 
(فأمسكه عنهم). 

ولابن راهويه. أن الزبير طلبه ثلاث مرات» كل ذلك يعرض عنه؛ (حتسى قام إليه أبو 
دجانة,) بضم الدال المهملة؛ وبالجيم والنوث» (سماك) بسين مهملة» ابن خرشة» وقيل: ابن أوس 
بن نحرسشة الأنصاري المتفق على شهود بداره» وعلى أنه استشهد باليمامة» (فقال: وما حقه 
يارسول اللّد؟ قال: أن تضرب به في وجه العدو حتى يسحنسي). 
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قال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله » فأعطاه إليه وكان رجلا شجاهًا يختال عند 
الحرب» فلما رآه عليه الصلاة والسلام يتبختر قال: إنها لمشية يبغضها الله إلا فى 
مثل هذا الموطن. 

قال الزبير بن العوام - فيما قاله ابن هشام ‏ فقلت والله لأنظرن ما يصنع أبو 
دجانة. فاتبعته فاخذ عصابة له حمراء فعصب 
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وروى الدولابي في الكنى عن الزبير» قال عليه السلام: «لا تقتل به مسلمًاء ولا تفر به من 
كافر». (قال: أنا آخذه بحقه يا رسول اللهء) أي: بما يقابله من الثمن؛ وهو الصفة التي ذكرتهاء 
وجعل القعال به ثمنه مجارًا. 

وعند الطبراني قال: لعلك إن أعطيتكه تقاتل به في الكيولء قال: لا؛ (فأعطاه إليه») ولعله 
علم بالوحي أنه لا يقوم به حق القيام» إلا هو وهي مزية. 

(وكان رجلاً شجاعًا يختال عند الحرب») قال في النور: الخيلاء والمخيلة والاختيال؛ 
كله التكبر» (فلما رآه عليه الصلاة والسلام يتبختر قال: (إنها لمشية يبغضها اللّه) بضم الياء 
وكسر الغين» من أبغض لا بفتحهاء وضم الغين من بغض» لأنه لغة رديئة؛ كما في المصباح 
والقاموس» وقد وهم في ذلك بعضهمء (إلا في مثل هذا الموطن») لدلالتها على احتقار العدو 
وعدم مبالاته بهم على حد قوله: 

جاء شقيق عارضًا رمحه 

فيدكسر قلب العدو» ويداخله مزيد الرعب. (قال الزبير بن العوام فيما قاله) عبد الملك 
(بن هشام) الحميري المعافري المصري» وأصله من البصرة؛ العلامة في النسب والنحوء 
0 بحمل العلم» مهذب سيرة ابن إسلحق التي رواها عن زياد البكائي» عنه المتوفي بمصر 

سئة ثلاث عشرة ومائتين. ولفظه: حدثني غير واحد من أهل العم أن الزبير بن العوام قال: 

وجدت في لفسي عق سألك رصول للد مله السيق:"تتعدية» بو أغوطاة أباإتجالة :و قله أنا ابن 
صفية عمته ومن قريش» وقد قمت إليه وسألته إياه قبله» فأعطاه أبا دجانة وتركني» (فقلت: واللّه 
لأنظرن ما يصنع أبو دجالة فاتبعته.) لأشاهد الآية الباهرة في منع المصطفى لي ولغيري فيزداد 

وقوله: وجدت» أي: غضبت» أو حزنت» كما في النور وغيره؛ أي: على نفسه. خحوفا أن 
المنع بسبب فيه يقنضيه؛ (فأخذ) لفظ وعم فأخرج. ٠‏ وفي الينابيع ثم أهرى إلى ساق خفهء 
فأخرج منها (عصابة له حمراء) مكتوبًا ني أحد طرفيها نصر من الله وفتتح قريب» وفي طرفها 
الآخر الجبانة في الحرب عارء ومن فر لم ينج من النار» انتهى. (فعصب) قال البرهان: مخفف 
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أنا الذي عامهدني خليكلي ونحن بالسفح لدى النخيل 
أن لا أقوم الدهر فى المكجول, . امسرمه تتصيضت الله والريسرل 
فجعل لا يلقى أحدًا من المشركين إلا قتله. 


ومشددء (بها رأسه فقالت الأنصار: أخرج عصابة الموت) في ابن هشام» وهكذا كانت تقول له: 
إذا تعصب بهاء (فخرج وهو يقول: أنا الذي») وأنشده الجوهري بلفظ: إني امرق 0 أراد 
قوله: لعلك إن أعطيتكه تقاتل به في الكيول فقال: لا (خخليلي.) قال: في الروض أنكره عليه 
بعض الصحابة؛ وقالوا له: متى كان حليلك؟: وإنما أنكره لقوله مَتهِ: ولو كنت متسخدًا خليلاً غير 
ربي ا أبا بكر خليلا), ولكن | إحوة ة الإسلام قال: وليس في الحديث ايدام أن 0 
الصحابي خليلي؛ » لأنهم يريدون به معنى الحبيب» ومحبتهم له تقتضي هذا وأكثر منه ما لم 
يكن غلوًا وقولاً مكرومًاء وإنها فيه أنه عليه السلام لم يكن يقولها لأحدء ولا حص بها أحدًا دون 
أن ينع أصحابه أن يقولوها له انتهى. 

(ونسحن بالسفح.) قال في النور: رأى جانب الجبل عند أصلف (لدى) بفتح اللام 
والمهملة» أي: عند (النخيل) اسم جنس نخلة» (أن لا أقوم الدهر في الكيول اضرب») بضم 
الموحدة؛ قال الجوهري: وإنما سكنه لكثرة الحركات» قال شيخنا: أو لإرادة الإدغام لأن النظم 
لا يستقيم بدونه) (بسيف الله والرسول) وأنشده الجوهري» بدون الشطر الثاني ولكن مثله 
لا يعترض به لأنه زيادة ثفة) (فجعل لا يلقى أحدًا من المشركين إلا قتله). 

وفي مسلم من -حديث أنس: ففلق أبو دجانة بالسيف هام المشركين. 

وعند ابن هشام عن الزبير وكأن في المشركين رجل لا يدع لنا جريحًا إلا ذفف عليه 
فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه؛ فدعوت الله أذ يجمع بينهما فالتقياء فاحتلفا ضربتين» 
فضرب المشرك أبو دجانة فأتقاه بدرقته؛ فعضت بسيفه؛ وضربه أبو دجانة فقتله ثم رأيته حمل 
بالسيف على رأس هند بنت عتبة» ثم عدل السيف عنها. 

قال ابن إسلحق» وقال أبو دجانة: رأيت إنسانًا يحمس الئاس حمسا شديدّاء فصمدت إليه 
فلما حملت عليه السيف ولول فأكرمت سيف رسول الله يكم أن أضرب به امرأة» وعن الزبهر 
شرج أبو د.جانة بعدما أل السين وأتبعتهع فجعل لا يمر بشىء إلا أفراه وهتكه وفلق به المشركين» 
وكان إذا كل شحذه بالحجارة» ثم يضرب به العدو كأنه مسجلء حتى أتى نسوة في سفح 
الجبل ومعهن هند» وهي تغني» تحرض المشركين» فحمل عليهاء فنادت: يا لصخرء فلم يجبها 
أحد» فانصرف عنها فقلت له: كل سيفك رأيته فأعجبني غير أنك لم تقتل المرأة» قال:' كرهت 
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وقوله: في الكيول - - يفتح الكاف وتشديد المثناة التحتية ‏ مؤخر حر الصفوف. 
وهو: فيعول من كال الزند يكيل كيلا إذا كبا ولم يخرج نارّاء فشبه مؤخر 
الصفوف به لآن من كان فيه لا يقاتل. قال أبو عبيدة: ولم يسمع إلا في هذا 
الحديث. 


أن أضرب بسيف رسول الله عه امرأة لا ناصر لها. 

ذنك» بالدال المستعحنة وشتف الغاء الآولى مفتموخات أسرع تعلة وتحيس 
حمساء بحاء مهملة» يروى بالسين المهملة» يشجعهم من الحماسة» وبالشين المعجمة» من 
أحمشت النار أوقدتهاء قاله السهيلي وغيره. 

وصمدت إليه قصدتهء والمعروف صمدته؛ لكن ضمن معنى قصد فعداه بإلى) لأن قصد 
يتعدى يإلى وبنفسه» وولولت قالت: يا ويلها هذا قول أكثر اللغويين. 

وقال ابن دريد: الولولة» رفع المرأة صوتها في فرح أو حزنء قاله أبوذر في حواشيه. 
(وفوله في الكيول؛ بفتح الكاف وتشديد المثناة الصسحتية) مضمومة ثم واو ساكنة ثم لام 
(مؤخر الصفوف») كما قاله الجوهريء وأبو عبيد والهروي؛ وقالا: ما معناه: (وهو فيعول من كال 
الزند يكيل كيلاً إذا كبا ولم يخرج نارّاء) وذلك شىء لا نفع فيه (فشبه مؤخر الصفوف به لأن 
من كان فيه لا يقاتل») وقيل: الكيول الجبان» وقيل: ما أشرف من الأرض بريد تقوم فوقه ب 
ما يصنع غيرك» كما في النهاية وغيرهاء والأول أنسب بالمقام» ولذا اقتصر عليه المصدف تبعًا 
للجماعة؛ وأما الجبان فلا معنى له هنا الا بتعكلف»؛ وكذا الثالث بعيد من السياق؛ فإنه وإن كان 
له معنى لا يناسب قوله: تقاتل به في الكيول؛ وقال أبو ذر في حواشيه: الكبول ب امريد 
والتخفيفء آخخر الصفوف : م 

وقال ابن سراج: من 0 بالتمخفيف» فهو من قولهم: كال الزند» إذا نقص» انتهى. 

وفي الصحاح: كال الزند يكيل؛ إذا لم يخرج نارًا. قال البرهان: وفي نسخة بهذه السيرء 
يعني العيون في الهامش الكبول» بضم الكاف والموحدة بالقلم جمع كبل» وهو القيد الضخم. 
وهذا إن صح رواية فله معنى) وفي صحته نظرء انتهى. 

(قال أبو عبيدة) معمر بن المثنى: ولد سنة اثنتي عشرة ومائة» ومات سنة تسع أو ثمان» أو 
عشر أو إحدى عشرة ومائتين» (ولم يسمع) لفظ الكيول؛ (إلا في هذا اللحديث») قال شيخنا: 
لعل المراد لم يسمع في حديث غيره» وإلا فهو منقول عن اللغة؛ كما يدل عليه الخلاف 
المتقدم في معئأة. 

وعند ابن سعد: وكان أول من أنشب الحرب بينهم أبو عامرء وذكر ابن إسلعق عن 
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وقاتل حمزة بن عبد المطلب حتى قتل أرطأة بن شرحبيل بن هاشم بن عبد 
منافف. 

والتقى حنظلة الغسيل وأبو سفين فضربه شداد بن أوس فقتله فقال عَيْيلَهِ: إن 
حنظلة لتغسله الملائكة لخي لايع ف رذ عاد اط عله جه مف 13 3 ار اناه وام تملع دنا ف اللو بلك اك ل ل 


عاصم بن عمر بن قتادة أنه حين خرج إلى مكة مباعدًا له مله معه خمسون غلامًا من الأوس؛ 
وقيل: خمسة عشرء كان يعد قريشًا أن لو لقي قومه لم يختلف عليه منهم رجلان» فلقيهم في 
الأحابيش» وعبدان أهل مكة فنادى: يا معشر الأوسء أنا أبو عامر فقالوا: لا أنعم الله بك عيئًا يا 
فاسق. 

وكان يسمى في الجاهلية الراهب» فسماه عَِيُهُ الفاسق» فلما سمع ردهم عليه قال: لقد 
أصاب قومي بعدي شرء ثم قاتلهم قتالاً شديدًا. 

قال ابن سعد: ثم تراموا بالحجارة حتى ولى أبو عامر وأصحابه» وجعل نساء المشركين 
يضربن بالدفوف والغرابيلء ويحرضن ويذكرنهم قتلى بدر» ويقلن شعرًا. 

قال ابن سححق: فاقتتل الناس حتى حميت الحرب» وقائل ب دجانة حتى تحن في الناس 
كما مردء (وقاتل حمزة بن عبد المطلب.) فأخن خصوصًا في الرؤساء» (حتى قتل أرطأة بن 
شرحبيل») بضم الشين» (ابن هاشم بن عبد مناف) بن عبد الدار بن قصي» كما في ابن إسلحقء 
ولو زادهما المصئنفء كان أحسن لكلا يوهم أنهما اللذان في النسب الشريف. وكان أحد النفر 
الذين يحملون اللواء» ولذا خصه بالذكر وكونه قاتلهء جزم به ابن إسكحق» وقال ابن سعد وغيره: 
قتله علي وصححه روالقى حرظاة اللشجل) بن أبي عامر الفاسق» وأسمه عبد عمرو بن صيفي 
ب ملك بن النعمان الأوتنيي سي 

قال البرهان: ووقع في العيون عبد بن عمروء والصواب حذف ابنء (وأبو سفين) بن 
حربء فعلاه حنظلة» (فضربه شداد بن أوس) ابن شعوبء قاله ابن سعدء وقال ابن إسحق 
والواقدي وغيرهما: شداد بن الأسود» وهو ابن شعوب الليثيء قال في الإصابة: قال المرزباني: 
شعوب أمهع والأسوت أبوه أسلم بعد ذلك وصحب» انتهى. فققصر البرهان في قوله: لا أعلم لشداد 
إسللامًا. 

وفي تفسير الحميدي؛ كما قاله السهيلي: مكان شداد جعونة ابن شعوب الليثي» وهو 
مولى نافع القاري» وجعونة هو أو شداد له إدراك» كما في الإصابة في قسم المخضرمين, 
(فقتله فقال عَيلهِ: إن حنظلة لتغسله الملائكة). 

وعند ابن سعد: رأيت الملائكة تغسل حنظلة بماء المزن» في صحاف الفضة بين السماء 
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الصلاة عاك لاك لاه لي ظ 


وبذلك تمسلك من قال من العلماء: إن الشهيد يغسل إذا كان جنبًا. 
وقتل علي رضي الله عنه طلحة بن أبي طلحة صاحب لواء المشركين؛ 


والارضية (فسألوا امرأته جميلة, أخحت عبد الله بن أبي) ابن سلول المنافق» وكان ابتنى بها تلك 
الليلة» وكانت عروسًا عنده أت في المنام تلك الليلة كأن بايا من السماء 5 0 فد خحله. 
ثم أغلق دونه» فعلمت أنه ميت من غده؛ فدعت رجالاً حين أصبحت من قومهاء فأشهدتهم على 

الدخول بها خشية أن يكون في ذلك نزاع» ذكره الواقدي» كما في الروضء (فقالت: خرج وهو 
جنب») حين سمع الهاتفة» (فقال عليه الصلاة والسلام: لذلك غسلته الملائكة)). 

قال في الروض: وذكر أنه التمس في القتلى» فوجدوه يقطر رأسه ماء»ء وليس بقربه ماء 
تصديقًا لقوله مَيِنهِ انتهى. 

والهاتفة؛ بالعاء والفاء» عند ابن إسلحق؛ أي: الذات الصائحة. قال ابن هشام: ويقال 
الهائعة» يعني بتحتية؛ فعين مهملة. قال: والهائعة الصيحة التي فيها فزع؛ قال: وفي الحديث: 
خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه» كلما سمع هيعة طار إليها. قال الطرماح: 
أنا ابن حماة المجد من آل هاشم إذا جعلت خور الرجال تهييع 

(وبذلك) أي: إخبار المصطفى أن الملائكة غسلته؛ (قسك من قال من العلماء.) 
كالحنابلة: (أن الشهيد يغسل إذا كان جتنبًا). 

والجواب عن الي أن تغسيل الملائكة إكرام له وهو من أمور الاخرة لا يقاس عليه 
لم بت عه أل أمر تسيل أحد من امتدهد جنا (وقتل علي رضي الله عنه طلحة بن 
أبي طللحة) ء؛ عثلمن» أخو شيبة بن عثلدن» (صاحب لواء المشركين,) أحد بني عبد الدار» لما 
صاح: من يبارز؟؛ فبرز له علي؛ » فقعله وهو كبش» أي: سيد الكتيبة» الذي ره عَزْهُ في رؤياهء 
هكذا ذكر ابن سعد وابن عائل. 

وعند ابن إساحق: لما قتل مصعب بن عمير أعطى عَيّْهِ اللواء عليًا 

قال ابن هشام: ووحدثني مسلمة بن علقمة المازني؛ قال: لما اشتد القتال يوم أحد» جلس 
لَه تحت راية الأنصار» وأرسل إلى علي أن قدم الراية» فتقدم وقال: أنا أبو القصم بالقاف 
والفاع) فناداه أبو سعد بن أبي طلحة؛ صاحب لواء المشركين: أن هل لك يا أبا القصم في البراز 
من -حاجة؟» قال: نعم فبرز بين الصفين؛ فاختلقا ضربتين» فضربه على فصرعه؛ ثم انصرف عنه؛ 
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ثم حمل لواءهم عثمن بن أبيى طلحة؛ فحمل عليه حمزة رضي الله عنه فقطع يديه 
و كتفيه. 

ثم أنزل الله نصره على المسلمين فحسوا الكفار بالسيوف حتى كشفوهم 
عن العسكر وكانت الهزيمة» فولى الكفار لا يلوون على شىى ونساوٌهم يدعون 
بالويل» وتبعهم المسلمون حتى لجهضوهم. ووقعوا ينتهبون العسية) ويأخذون ما 


ولم يجهز عليه فقال له أصحابه: أفلا أجهزت عليه؟ قال: إنه استقبلني بعورته فعطفتني عليه 
ِ ٍَ 

الرحم» وعرفت أن الله قتله. 

ويقال: إن أبا سعد بن أبي طلحة خرج بين الصفين فنادى: أين قاصمءمن يبارز مرارًاء فلم 
يخرج إليه أحدء فقال: يا أصحاب محمد زعمتم أن قتلاكم في الجنة وأن قتلانا في النار, 
كذبتم واللات والعزى لو تعلمون ذلك حمًا لخرج إلى بعضكم» فخرج إليه علي فقتله. 

وقال ابن إسكق: قتله سعد بن أبي وقاصء (ثم حمل لواءهم عثمن بن أبي طلحة) وهو 
يقول: 

إن على أمل اللواء حقًا أن يخضيوا الصعدة أو تندقا 

(فحمل عليه حمزة رضي الله عنه فقطع يديه وكتفيه) أي: ثم مات. 

زاد ابن سعد: ثم حمله أبو سعد بن أبي طلححة: فقتله سعد بن أبي وقاصء أي: أو عل 
كما رأيت» ثم حمله مسافع بن طلحة فرماه عاصم فقتله» ثم حمله اللحرث بن طلحة فقتله 
عاصمء ثم حمله كلاب بن طلحة فقتله الزييره ثم حمله الجلاس بن طلحة فقئله طلحة بن 
عبيد الله ثم حمله أرطأة بن شرحبيل فقتله علي» ثم حمله شريح بن قارظ فلا يدري قاتل ثم 
حمله صواب غلامهم» فقيل: قتله علي» وقيل: سعدء وقيل: قزمان» وهو أثبت الأقاويل؛ انتهى. 

وجزم به ابن إسكق كما جزم بأن قاتل أرطأة حمزة كما من (ثم أنزل اللّه نصره على 
المسلمين») وصدقهم وعدهء (فحسوا الكفار) يفتح الحاء وضم السين مشددة المهملتين؛ أي: 
استأصلوهم قتلاً (بالسيوف. حتى 'كشفوهم عن العسكرء وكانت) تامة, أي: وقعت (الهزيمة) لا 
شلك فيهاء (فولى الكفار لا يلوون») يعرجون (على شىءء ونساؤهم يدعون بالويل). 

روى ابن إسحق؛ عن الزبير قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها 
مشمرات هوارب» ما دون أحذهن قليل» ولا كثير» وأصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحدء 
(وتبعهم المسلمون حتى أجهضوهم») بجيم وضاد معجمة. 

قال البرهان: أي: نحوهم وأزالوهم, (ووقعواء) أي: شرعواء (ينتهبون العسكرء ويأخذون ما 
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خُْ 


فيه من الغنائم. 

وفي البخاري: قال البراء: فقال اضيكان عبد الله بن جبير: أي قوم الغنيمة»؛ 
ظهر أصحابكم فما تنتظرونء فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم 
رسول الله مَلّه؟ قالوا: والله لنأنين الناس فلنصيين من الغنيمة» فلما أتوهم صرفت 
وجوههم. فأقبلوا منهزمين. 


فيه من الغنائم») واشتغلوا عن الحرب. 

قال الزبير: فخلوا ظهورنا للخيل؛ فأتينا من خلفناء وصرخ صارخ: ألا إن محمدًا قد قثل؛ 
فانكفأنا وانكفأ علينا القوم. 

قال ابن إسلحق» وحدثني بعض أهل العلم: أن اللواء لم يزل صريعًا حتى أخذته عمرة بنت 
علقمة الحارثية فرفعته لقريشء فلاثوا به» بمثلفة» أي: استداروا حوله. قال البرهان: ولا أعلم لها 
إسلاماء والظاهر هلاكها على دينها. 

(وفي البخاري :) عقب ما قدمه المصنف عنه قريباء (قال البراء :) فأنا والله رامكضه التساء 
يشتددن» قد بدت خلا خلهن وأسوافية رافعات ثيابهن» (فقال أصحاب عبد الله بن جبير)) وهم 
الرجالة» الغنيمة» (أي: قوم») أي: يا قوم؛ (الغسيمة») نصب على الإغراء فيهماء قاله المصنف 
(ظهر) أي: غلب (أصحابكم) المؤمئون الكافرين؛ (فما تنتظرون؟) أي: فأي شىء تنتظرونه بعد 
ظفر أصحابكم وهزمهم العدو؟, (فقال عبد الله بن جبير:) إنكارًا عليهم (أنلسيتم ما قال لكم 
رسول الله عَلله). 

وفي المغازي من البخاري» فقال عبد الله عهد إليئ النبي عَُهِ أن لا تبرحوا فأبوا. (قالوا: 
واللّه لبأئين الداس فلنصيبن من الغنيمة). 

وعند ابن سعد» وثبت أميرهم عبد الله بن جبير» في نفر يسير دون العشرة مكانه» وقال؛ 
لا أجاوز أمر رسول اللّهِ يكل فقالوا: لم يرد هذاء قد انهزم المشركون فما مقامنا ههناء فانطلقرا 
يتبعون العسكرء وينتهبون معهم؛ وخلوا الخيل؛ (فلما أتوهم صرفت وجوههم). 

قال المصنف: أي: قلبت وحوّلت إلى الموضع الذي جاؤوا منه قال شيخنا: ولعل سببه 
أن المشركين كروا عليهمء (فأقبلوا) حال كونهم (منهزمين») عقربة لهم لمخالفتهم قرله مَيه: ولا 
تبرحوا). 

قال الحافظ: وفيه شوم ارتكاب النهي» وأنه يعم ضرره من لم يقع منه» كما قال تعالى: 
لإواتقوا فئنة لا تصيين الذين ظلموا مدكم خاصة)» وأن من آثر دئياه أضر بأمر آخرته ولم تحصل 
له دنياه. 
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وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري أيضًا: لما كان يوم أحل 
هزم المشركون هزيمة بينة» فصاح إبليس» أي عباد الله أخراكم» فرجعت أولادهم 
وعنك ايد والحاكم من حديت ابن عباس: أنهم لما رجعوا اختلطلوا 
بالمشركين والتبس العسكران فلم يتميزواء فوقع القتل في المسلمين بعضهم في 
بالخيل» وتبعه عكرمة بن أبي جهل فحملوا على من بقي من النفر الرماة 2 ش*ظظ 
| ل سس لسلس 


(وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري أيضّاء) أنها قالت: (لما كان يوم) وقعة 
(أحد؛ هزم المشركون هزهة بين ظاهرة» (فصاح إبليس.) وفي رواية: فصرخ إبليس» لعنة اله 
عليه (أي: عباد الله.) يعني المسلمين» (أخراكم). 

قال الحافظ: أي: احترزوا من جهة أخراكم وهي كلمة تقال لمن يخشى أن يؤتي عند 
القتال من ورائه. وكان ذلك لما ترك الرماة مكانهم ودخلوا ينتهبون عسكر المشركين كما 
سبق» انتهى. 

(فرجعت أولاهم فاجتلدت) بالجيم؛ اقتتلت» (مع أخراهمء) هي رواية الكشميهني في 
المناقب ولغيره» فرجعت أخراهم على أولاهم فاجتلدت آخر اهم. قال الدماميني: أي: وأولاهم 
ففيه حذف عاطف ومعطوفء مثل سرابيل تقيكم الحرء أي: والبرد ومثله كثير. 

وفي المغازي: تاجيلدات هي وأخراهم أي : لظنهم أنهم من العدوء (وعند أحمد والحاكم 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أنهم لما رجعواء اختلطوا بالمشركين والتبس») اختلط 
(العسكران فلم يتميزوا) لشدة ما دهشهم, صاروا لا يعرفون المسلم من الكافر» وتركوا شعارهم 
الذي يتميزون بهء وهو أمت أمت. قال الشامي: أمر بالموت» والمراد التفاؤل بالنصرء يعني الأمر 
بالإماتة مع حصول الغرض للشعار فإنهم جعلوا هذه الكلمة علامة بينهم يتعارفون بهاء انتهى. 

(فوقع القعل في المسلمين بعضهم في بعض») فكان ممن قتلوه خحطأ اليمان» والد 
حذيفة» فقال: غفر الله لكم وترك ديته لهم. 

(وفي رواية غيرهماء) يعني ابن سعدء (ونظر خالد بن الوليد) المخزومي. أسلم بعد 
الحديبية» وصحب وصار سيف الله صبه على المشركين» وسيأني إِنْ شاء الله تعالى في أمراء 
المصطفى, (إلى خلاء السجبل) بفمح الخاء والمدء (وقلة أهله.) عطف سبب على مسبب» 
(فكر) رجع (بالخيل وتبعه عكرمة بن أي جهلء فحملوا على من بقي من النفر الرماة») الذين 
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فقتلوهم وأميرهم عبد الله بن جبير. 

وفي البخاري: أنهم لما اصطفوا للقتال» خرج سباع فقال: هل من مبارز, 
فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فشد عليه فكان كامس الدابر 
وكان وحشى كامئًا تحت صخرة: فلما دنا منه رماه بحربته حتى خرجت من بين 


دون العشرة» (فقتلوهم» و) قناوا (أميرهم عبد الله بن جبير) رضي الله عنهم. 

(وفي البخاري) في حديث وحشي الطويل: (أنهم لما اصطفوا للقتال خرج سباع)؛ بكسر 
المهملة بعدها موحدة خفيفة؛ ابن عبد العزى الخزاعي؛ ثم الغبشاني بضم المعجمة» وسكون 
الموحدة» ثم معجمة» ذكر ابن إسكحق أن كنيته أبو نيار» بكسر النون وتخفيف التحتانية» وليس 
المراد أنه خرج في ابتداء الحرب» لأن حمزة قاتل قبله» وقتل عدة؛ وهذا آخر من قتله» بل المراد 
حرج في زمن اصطفاق القوم: (فقال: هل من غبارز؟ فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب 
رضي الله عنه). 

وللطيالسي: فإذا حمزة جمل أو رقء ما وقع له أحد إلا قمعه بالسيفء ولابن إسحق: 
فجعل يهد الناس بسيفه؛ ولابن عائذ: رأيت رجلا إذا حمل لا يرجع حتى يهزمناء فقلت: من 
هذا؟: قالوا: حمرة» فقلت: هذا حاجتي. 

وفي البخاري؛ فقال: يا سباع: يا ابن أم أمار» مقطعة البظور اتحاد الله ورسولهء (فشد) 
حمزة (عليه:) على سباع؛ (فكان كأمس الذاهب). 

قال الحافظ: كناية عن قتله» أي: صيره عدمّاء وفي رواية ابن إسحق: فكأنما أخطأ رأسه 
وهذا يقال عند المبالغة في الإصابة. (وكان وحشي) بن حرب الحبشي مولى جبير بن مطعم 
(كامًا) مختفيّاء وهذا نقل بالمعنى» ولفظ البخاري قال: أي: وحشي» وكمنت لحمزة (تحت 
صخرة) لأن مولاه جبير أوعده بالعتق إن قتله» فصدر هذا الحديث عند البخاري. قال وحشي: 
إن حمزة قتل طعيمة بن عدي ببدرء فقال لي مولاي جبير ابن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت 
حر فلما إن خرج الناس عام عينين» وعينين جبل بحيال أحدء بينه وبيئه وأد» رجت مع الئاس 
إلى القتال» فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فذكر ما نقله المصئف. 

وفى رواية الطيالسى: فالطلقت يوم أحد معى حربتى وأنا رجل من الحبشة ألعب لعبهىع 
قال: 0 ما أريد م ولا أقاتل 3 0 1 5 

وعند أبن إسححق: وكان وحشي يقذف بالحربة قذف الحبشة قلما يخطىءء (فلما دنا منه 
رماه بحربته.) لفظ البخاري: فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته» (حتى خرجت من بين 
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وركيه وكان أخخر العهد به. انتهى. 

وكان مصعب بن عمير قاتل دون رسول الله مله حتى قتل» وكان الذي قتله 
ابن قمثة» وهو يظنه رسول الله عله فصاح ابن قمئة أن محمدًا قد قتل. ويقال كان 
ذلك أر العقبة» تن امعو و اق ةن ال ورا ا ولوب اد ا د ا ا 


وركيه) وعند ابن عائذ: أنه كمن عند شجرة؛ وعند ابن أبي شيبة من مرسل عمير بن إسامق: أن 
حمزة عثرء فانكشف الدرع عن بطنه؛ فرماه في ثنته» بضم المثلثة» وشد النون» أي: عانته» وقيل: 
ما بين السرة والعانة. 

وللطيالسي: فجعلت ألوذ من حمزة بشجرة» ومعي حربتي حتى إذا استمكنت منه هززت 
الحربة حتى رضيت منهاء ثم أرسلتها فوقعت بين ثندوتيه؛ وذهب ليقوم فلم يستطع» والشندوة 
بفتح المثلثة» وسكون النون» وضم المهملة بعدها واو خفيفة هي من الرجل» موضع الندي من 
المرأة» والذي في الصحيح أن الحربة أصابت ثنته أصحء انتهى من الفتح. 

(وكان) ذلك؛ أي: الرمي بالحربة» (آخر العهد به») كناية عن موته رضي الله عنهء (انتهى) 
ما نقله من حديث البسخاري عن وحشي» وذكر في بقيته ضيق مكة والطائف عليه؛ لما فشا 
الإسلام ثم قدومه على المصطفى وإسلامه» وقوله: غيب وجهك عني» ثم مشاركته في قتل 
مسيلمة بتلك الحربة. (وكان مصعب بن عميرء) الذي أطلق عبد الرحطن بن عوف أنه خير منه 
كما في الصحيح. (قاتل دون رسول الله مله حتبى قتل). 

قال ابن سعد: وكان حامل اللواء فأخذه ملك في صورته» وعند غيره فلما فتل أعطى مَل 
الراية عليّاء (وكان الذي قثله ابن قمئة): بفتح القاف وكسر الميم بخدها ههزة واسهة عبد الله 
كما قاله ابن هشام: (وهو يظنه رسول الله علب لأنه كان إذا لبس لامته يشبه النبي مَرللهِ كما 
قال بعضهبء (فصاح ابن قمئة) لظنه اللخائب وللّه الحمد (أن محمدًا قد قتل). 

روى ابن سعد» عن محمد بن شرحبيل: أن مصعبًا حمل اللواء يوم أحد» فقطعت يده 
اليمنى» فأخذه بيده اليسرى وهو يقول: لؤوما محمد إلا رسول قد نحلت من قبله الرسل» آل 
عمرانث: ]١55‏ الأيق ثم قطعت يذه اليمسرى فحنى على اللواءى أي : أكب عليه» وضمه بعضديه 
إلى صدره وهو يقول: «ؤوما محمد | إلا رسول» [آل عمران: 44 ]١‏ الآية. 

قال محمد بن شرحبيل: وما نزلت هذه الاية يومئذ حتى نزلت بعد (ويقال») وبه جزم 
ابن هشامء 0 ذلك) الصارخ بأن محمدًا قد قتلء (أزب.) أي: عامر, (العقبة.) وجاء في 
حديث مرفوع أنه يله قال: : «هذا إزب العقبة). 
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ويقال: إبليس لعنه الله تصور في صورة جعال. 

وقال قائل: أي عباد الله أخراكم؛ أي : احترزوا من جهة أخحراكم فعطف 
المسلمون يقتل بعضهم بعضًا وهم لا يشعرون» وانهرمت طائفة منهم إلى جهة 
المدينة» وتفرق سائرهمء ووقع فيهم القتل. 


قال السهيلي: قيد هنا بكسر الهمزة» وسكون الزاي» وابن ماكولا قيده بفتح الهمزة. 
وحديث ابن الزبير يشهد للأُول إذا رأى رجلاً طوله شبران على برذعة رحله: فقال: ما أنت؟ قال: 
إزب» قال: ما إزب؟ قال: رجل من الجن؛ فضربه على رأسه بعود السوط حتى باضء أي: 
هرب . ظ 1ْ 

وقال يعقوب بن السكيت في الألفاظ: الإزب القصيرء فاللّه أعلم» أي الضبطين أصح هل 
الإزب والأزب شيطان واحد أو اثنان» انتهى. وظاهره سكون الزاي» وعحفة الباء مع كسر الهمزة 
وفتحهاء ومقتضى القاموسء أي: مفتوحها بفتح الزاي وشد الموحدة» وبعض المتأخرين جعلهما 
قولين. 

(ويقال إبليس لعنه الله) كما جزم به ابن سعد, (تصوّر في صورة جعال») ويقال له جعيل 
بن سراقة الضمريء أو الغفاريء أو الثعلبي. قال في الاستيعاب: وكان رجلاً صالحًا دميمًا أسلم 
قديًا وشهد معه عليه السلام أحدّاء ويقال: إنه الذي تصور إبليس في صورته يوم أحدء انتهى. 
فصرخ ثلاث صرخات أن محمدًا قد قتل ولم يشلك فيه أنه حق؛ وكان جعال إلى جنب أبي 
بردة بن نيار وخوات بن جبير يقاتل أشد القعال» ثم ليس هذا بخلاف محققء فالثلاثئة صاحوا 
ابن قمئة لظنه. والأزب وإبليس لمحاولة ما لم يصلا إليه. 

(وقال قائل:) هو إبليس لعنه الله كما في البخاريء وقدمه المصنف قريئاء فنقله عن غيره 
عجبء (أي: عباد الله أخراكبء أي: احترزوا من جهة أخراكم). 

قال المصنف: أي: احترزوا من الذين وراءكم متأخرين عنكم؛ وهي كلمة تقال لمن 
يخشى أن يؤتى عند القتال من ورائه» وغرض اللعين أن يغلطهم ليقتل المسلمون بعضهم بعضًاء 
(فعطف») أي: رجع (المسلمون يقتل بعضهم بعضًا وهم لا يشعرون) من العجلة والدهش؛ 
(وانهزمت طائفة) قليلة (منهم)؛: واستمروا (إلى جهة المدينة» وتفرق سائرهم ووقع فيهم القتل). 

قال الحافظ: والواقع أنهم صاروا ثلاث فرق» فرقة استمروا في الهزيمة إلى قرب المدينة 
فما رجعوا حتى انفض القتال وهم قليل» وهم الذين نزل فيهم: «إن الذين تولوا منكم يوم التقى 
الجمعان»4 [آل عمران: 55 :]١‏ وفرقة صاروا حيارى لما سمعوا أن النبي َيه قد قتل» فصارت 
غاية الواحد منهم أن يذب عن نفسه؛ أو يستمر على بصيرته في القتال إلى أن يقتل وهم أكثر 
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وقال دوسى بن عنبة: إولما نقد :عليه الضلاة والسلذة قالبرجل عتهم: إن 
رسول الله مُه قد قتل» فارجعوا إلى قومكم ليؤمنوكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكمء 
فإنهم داخلو البيوت. وقال رجال منهم: إن كان رسول الله نه قتل أفلا تقاتلون 
على دينكم وعلى ما كان عليه نبيكم حتى تلقوا الله عز وجل شهداء. منهم 
أنس بن للك بن النضر شهد له بها عند النبي مُه سعد بن معاذ. 

قال في «عيون الأثر): كذا وقع في هذا الخبر: الس فق ملك: وغا هو 


الصحابة» وفرقة ثبتت مع النبي مُه ثم تراجعت إليه الفرقة الثانية شيئًا فشيئًا لما عرفوا أنه حي 
انتهى. 

(وقال موسى بن عقبة: ولما فقد) بالبداء للمفعول» (عللسيه الصلاة والسلام)» أي : غاب 

عن أعينهم لشدة 00 أو في ظنهمء 4 | سكين الإشاعة فلا يرد أنه عليه السلام لم يفارق 

مكائه ولم تزل قدمه شبوًا واحذا. (قال رجل منهم») قال في النور لا أعرف اسمه: (إن 
رسول الله كه قد قتل). 

وفي رواية الطبراني قال بعض من فر إلى الجبل: ليت لنا رسولاً إلى عبد اللّه بن 
ليستأمن لنا من أبي سفين» يا قوم إن محمدًا قد قتلء (فارجعوا إلى قومكم يي 
يأتوكمء) الكفارء (فيقتلوكم فإنهم داخلو البيوت») مجرور بالإضافة» ولذا حذفت النوث» ويجوز 
عربية نصب البيوت»؛ وقد قرىء شاذًاء والمقيمي الصلاة بنصب الصلاة كما في النور أي 
تخفيفًا بحذف النون كما يحذف التنوين لالتقاء الساكنين» وهي قراءة الحسن وأبي عمر. وفي 
رواية كما في إعراب السمين. وفي رواية الطبراني فقال أنس بن النضر؛ يا قوم إن كان محمدًا 
قتل فإن رب محمدًا لم يقتلء فقاتلوا على ما قاتل عليه واسقط لين كلدل ريع عتيلة وقال رجال 
منهم: : لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ههنا وهؤلاء منافقون. 

(وقال رجال منهم») مؤمنون» قد تمكن الإيمان من قلوبهم» وهم الذين نام النعاس أمنة: 
(إن كان رسول اللّه مله قعل) تخرادي الأخبار لما وقر في قلوبهمء واطمأنت عليه نفوسهم 
أنه مَك لا بد رأث يلهرة الله على أعدائه» ويفتح له الفتح المبين وهم أهل الصدق واليقين, 
(أفلا تقاتلون على دينكم وعلى ما كان عليه نبيكم حتى تلقوا الله عز وجل شهداء منهم 
أنس بن هلك بن النضر) بئون وضاد معجمة ساكنة؛ (شهد له بها) بهذه المقالةء 0 
البي عَيْدْهُ) بعد قتله يومئذ (سعد بن معاذ.) سيد الأوس. 


(قال) الحافظ اليعمري (في عيون الأثر: كذا وقع في هذا الخبر أنس بن لملكء وإما هو 
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وثبت النبي عله ا 


أنس بن النضر عم أنس بن ملك بن النضرء انتهى.) وهو تعقب حسن كما في النورء والجمع 
بإمكان أن كلا قال ذلك فاسد لصغر أنس عن قول مثل ذلك في المشاهد, فقد صح أنه خخدم 
نبي لما قدم المدينة وهو ابن عشر سنين» فيكون يوم أحد ابن ثلاث عشرة سنة» فإن كان حضر 
الوقعة؛ فإنما كان في خدمة المصطفى, » أو مع عمه على نحو ما مر في بدر. 

وقد روى ابن إسامق أن أنس , بن النضر عم أنس بن ملك جاء إلى عمر وطلحة في رجال 

من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا ما بأيديهم فقال: ما يجلسكم؟. قالوا: قئل ميد قال: فما 

تصنعون بالحياة بعده قوموا فموتوا على مامات عليه؛ ثم استقبل العدوٌ فقاتل حتى قتل؛ وبه 
سمى أنس بن للك. فحدثني حميد الطويل؛ عن أنس قال: لقد وجدنا بأنس بن النضر يومعذ 
سبعين ضربة» فما عرفه إلا أخته عرفته ببنانه. 

وفي الصحيح عن أنس قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدرء فقال: فاع ل الله 
عيفر يج بوو نيد رود اد لوعي وددوو موي ا 10 
كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء» يعني أصحابه 
وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء» يعني المش ركين, : ل ا ا 0 يا سعد 
الجئّة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. 
قال أنس: المخداارة بطي وجا مر بالسيقن: » أو طعنة برمح الارسة بسهم؛ ووجدناه قد 
قتل» ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخخته ببنانه. 

قال الحافظ: وأو للتقسيم لا للشك؛ قال: وسياق الحديث يشعر بأن أنس بن لملك إنما 
سمع هذا الحديث من سعد بن معاذ؛ لأنه لم يحضر قتل عمه انتهى. . وهذا مما يرد الجمع 
المار» (وثبثك النبي 60 باجماع. 

قال ابن سعد: ما يزول يرمى عن قوسه حتى صارت شطاياء ويرمى بالحجر. وروى 
البيهقي عن المقداد: فوالذي بعثه بالحق ما زالت قدمه شبًا واحداء وإنه لفي وجه العدوٌء وتفيء 
إليه طائفة من أصحابه مرة» وتفترق مرة؛ فربما رأيته قائمًا يرمى عن قوسهء ويرمى بالحجر حتى 
انحازوا عنه. 

وروى أبو يعلى بسند حسن عن علي لما انجلى الناس يوم أحده نظرت في القتلى فلم أر 
وسول الله عثثر دقرف : والله ما كان ليفر وما أراه في القتلى» ولكن أرى أن الله غضب علينا مما 
صنعناء فرفع نبيه فما لي خمير من أن أقاتل حتى أقتل» فكسرت جفن سيفي» ثم حملت على 
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وانكشفوا 212 وثبت معه من أصحابه أربعة عشر رجلا سبعة من المهاجرين؛» فيهم 
وفى البخاري: لم يبق معه عليه الصلاة والسلام إلا اثنا عشر رجلا. ع 


القوم فأفرجوا إليئء فإذا أنا برسول الله بينهم» أي: يقاتلهم عَهِ. 

وروي الحاكو فق الممحدرك بيطاي خرتد سيسم. » عن سعد: لما جال الناس عن 
رسول الله كه تلاك الجولة يوم أحدء قلت: أذود عن نفسي فإما أن أستشهدء وإما أن القق سك 
ألقى رسول الله عل فبينا أنا كذلك إذا بو ماهر حية انر م عر فأقبل المشركون 
حتى قلت قد ركبوه؛ فملاًٌ يده من الحصىء ثم رمى به في وجوههم فتنكبوا على أعقابهم 
القهقرى حتى يأتوا الجبل» ففعل ذلك مراراء ولا أدري من هو وبيني وبينه المقداد, فبينا أنا ريك 
أن أسأل المقداد عنه إذ قال اعد قوم عدن 18 رعيول الله قل نمكي الف رابو عر 
فأشار لي إليهء فقمت ولكأنه لم يصبنيٍ شىء من الأذى؛ وأجلسني أمامه» فيجعلت أرمي وأقول: 
اللهم سهمككء فارم به عدوك» ورسول الله يقول: «اللهم استجب لسعدء اللهم سدد رميته وأجب 
دعوته)» حتى إذا فرغت من كنانتي» نش يلك ما في "كئانته» فنبلني شيعا نذا قال: وهو الذي 
قد ريش وكان أشد من غيره. 

(وانكشفوا عنه) قال محمد بن سعدء (وثبت معه من أصحابه أربعة عشر رجلاء سبعة من 
المهاجرين, فيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وعمرهء وعيد الرحمن بن عوف» وسعدء 
وطلحة؛ والزبير» وأبوعبيدة؛ (وسبعة من الأنصار:) أبو دجانة: والحباب بن المنذر» وعاصم بن 
ثابت» والخرث بن الصمة؛ وسهل بن حنيف» وسعد بن معاذ» وأسيد بن حضير» وقيل: سعد بن 
عبادة» ومحمد بن مسلمة بدل الأحيرين؛ ذكره الواقدي كما في الفتح» وذكر غيره في 
المهاجرين علي بن أبي طالب» وكان من لم يذكره؛ لأنه كان حامل اللواء بعد مصعبء فلا 
يحتاج إلى أن يقال ثبت» قال في السبل» ويقال ثبت بين يديه يومكذ ثلاثون رجلا كلهم يقول: 
وجهي دون وجهك,. ونفسي دوت نفسك» وعليك السلام غير مودع. 

(وفي البخاري) في حديث البراء الذي قدم المصنف منه قطعتين عقب قوله في الثانية: 
فأقبلوا منهزمين» فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم ذ (لم يبق معه عليه الصلاة والسلام إلا 
اثنا عشر رجلاء) ولفظه: فلم يبق مع النبي عَيُهُ غير اثني عشر رجلا. 

أذ ابو عاقة فى عرس عد اللهبرى عنمن الا يان 

وفي مسلم عن أنس أفرد عي يوم أحد في سبعة من الأنصار, ورجلين من قريش» فقول 
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فأصابوا منا سبعين» وكان عليه الصلاة والسلام وأصحابه أصابوا من المشركين يوم 
بدر أريعية وماثة سبعين أسيها وسبعيين قتيلا. 


طلحة وسعد إنه لم يبق معه غيرهما رواه البخاري» أي من المهاجرين. 
وعند الحاكم أن المقداد ممن ثبت» فيحتمل أنه حضر بعد تلك الجولة» وللنسائي والبيهقي 
بسئد جيد عن جابره تفرق الئاس يوم أحد وننى عه اح هقير رجلا دن الانضار وطلسةة ا 
كحديث أنسن إلا آله نه زاد ثلاثةع تتعليع جار بعل) ويجمع بين وبين حديث غير طلحة وسعد. 
بأن سعدًا جاءهم بعد ذلك كما مر عنه؛ وأن المذكورين من الأنصار استشهدوا كما في مسلم 
عن أنسء فقال مَْهُ: «من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة)» فقام رجال من الأنصار فاستشهدوا 
كلهم فلم يبق غير طلحة وسعدء ثم جاء بعدهم من جاء» وسمى ابن إسححق بسنده ممن 
امتفهنك من الانعهار الذي يقرا مع النبي مله يومعذ زياد بن السكن؛ قال: وبعضهم يقول: 
عمارة بن زياد بن السكن في حمسة من الأنصار؛ واحتلاف الأحاديث باعتبار انختلاف الأحوال؛ 
وأنهم تفرقوا في القتال» فلما ولى من ولى» وصاح الشيطان» اشتغل كل واحد بهمه والذب عن 
نفسه» كما في حديث سعدء ثم عرفوا عن قرب ببقائه مَل فتراجعوا إليه أولاً فأولا؛ ثم بعد ذلك 
كان يقدمهم إلى القتال» فيشتغلون به؛ ذكره الحافظ ملخصّاء وذكر بعض شراح البخاري أن 
الإثني عشر قيل هم العشرة» وجابر» وعمار» وابن مسعود. 

قال الحافظ في مقدمة الفتح: هذا غلط من قائله إِنما ذلك حال الانفضاض يوم الجمعة 
وقد ثبت في الصحيح أن ذل: عثمن لم يبق معه. 

وقال البرهان: وهؤلاء ثلاثة عشر) وكأنه ائتقل حفظه من لفقا في الجمعة | إل هنا. 
(فأصابوا مناء) أي: : من المسلمين» وفي رواية منهم (سبعين) قتيلاء (وكان عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه أصابواء) هكذا رواه الكشميهني ولغيره أصاب فينبغي كما قال شيخنا قراءة» وأصحابه 
بالدنصب مقعولاً معد أي: أصاب مع أصحابه (من المشركين يوم بدر أربعين وماثة سبعين أسيرًا 
وسبعين قتيلا.) كما أشير إليه بقوله تعالى: «إأو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها» [آل 


عمراث: 6" .]١‏ 
قال الحافظ: وزوى بتعية بن منصور من مرسل ابي الضحى: 6 نك سبعون») أربعة 
من المهاجرين: حمزة؛ ومصعبء وعبد الله بن جحش» وشماس بن عثمن وسائرهم من الأنصار 


0 جزم 0 وأخرج ابن حبان 000 عن أبي بن ع قال: أصيب يوم أحد من 
ا لي 


4 غزوة أحد 


يجيبوه» ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة ثلاث مرات؛ ثم قال: أفي القوم ابن 
الخطاب ثلاث مرات» قن عع م جه مج قن مشاح ف 4 لماه عا كه 8ك كه ل 4 شف اخله 2 2ه ع1 ف فاه اكع 6ه وه ورد ها ج241 


وذكر المحب الطبري عن الشافعي أنهم اثنان وسبعون» وعن ملك خمسة وسبعون من 
الأنصار خاصة أحد وسبعون» وسرد أبو الفعح اليعمري أسماءهم فبلغوا ستة وتسعين من 
المهاجرين؛ أحد عشر وسائرهم من الأنصار منهم من ذكره ابن إسلحق» والزيادة من عند موسى 
ابن عقبة» أو ابن سعدء أو هشام بن الكلبي؛ ثم ذكر عن ابن عبد البر» وعن الدمياطي أربعة» أو 
حمسة. قال: فزادوا على الماثة. 

قال اليعمري: قد ورد في تفسير قوله تعالى: لإأو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها» 
[آل عمران: 0316 أنها نزلت تسلية للمؤمنين عمن أصيب منهم يوم أ فإن ثبت» فالزيادة 
ناشئة عن الخلاف في التفصيل» وليست زيادة في الجملة. 

قال الحافظٍ ابن حجر: وهذا الذي يعول عليه» والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي 
وحسنهء والنسائي عن علي: أن جبريل هبط فقال: خيرهم في أسارى بدر القتل» أو الفداء على 
أن يقئل منهم قابل مثلهم. قالوا: الفداء ويقتل منا. 

قال اليعمري: ومن الناس من يجعل السبعين من الأنصار خاصة» وبه جزم أبن سعد. 

قال الحافظ: فكان الخطاب بقوله تعالى: «إأو لما أصابتكم» [آل عمران: )]١58‏ 
للأنصار خاصة» ويؤيده قول أنس: أصيب منا يوم أحد سبعون وهو في الصحيح بمعناه» انتهى. 

قال الحافظ برهان الدين الحلبي: ولم أر أحدًا ذكر أسرى في أحدء وما وقع في بعض 
نسخ سيرة مغلطاي الصغرى» وتفسير الكواشي من أنه أسر سبعون» ويقال: خمسة وستون» فغلط 
وخطأ أو شاذ منكر لا التفات إليه 

(فقال أبو سفين.) لما انحاز الفريقان وأراد الانصراف إلى مكة: (أفي القوم محمد؟ 
ثلاث مرات» فنهاهم السي ميل أن يجيبوه.) هذا لفظ البخاري في كتاب الجهاد» ولفظه في 
كتاب المغازي: وأشرف أبو سفين» فقال: أفي القوم محمد؟» فقال: (لا تجيبوه)؛ وهي التي 
رصت عاديا جيخناء كاعتر ون 0 0 بها وهو معذور, (ثم قال: أفي القوم ابن أبي 
قحافة؟) أبر بكر الصديق عبد الله بن عثمن؛ (ثلاث مرات.) هكذا ثبت فى الجهاد من البخاري؛ 
وفي المغازي قال: أي النبي 2 ولا تجيبوه). (ثم قال: أفي القوم ان الخطاب. ) عمر 
(ثلاث مرات). 

قال المصنف: والهمزة في الثلاثة للاستفهام الاستخباري ونهيه عليه السلام عن إجابة 


غزوة أحد 4 


ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلواء فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت 
يا عدو الله» إن الذين عددت لأحياء كلهم» وقد بقي لك ما يسؤوكء قال: يوم 
بيوم) والحرب سجال. 


أبي سفين تصاونًا عن الخوض فيما لا فائدة فيه وعن خصام مثله. وكان ابن قمعة قال لهم: 
قتلته» (ثم رجع) أبو سفين عن السؤال (إلى) أخبار (أصحابه.) فلا ينافي ما قيل إنه ناداهم وهو 
على فرسه في مكانه (فقال: أما») بشد الميبء (هؤلاء فقد قتلوا). 

وفي المغازي فقال: إن هؤلاء قتلواء فلو كانوا أحياءً لأجابواء (فما ملك عمر نفسه فقال: 
كذبت) و اللّه (يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم). 

قال المصنف: إنما أجابه بعد النهي حماية للظن برسول اللَّه عله أنه قعل وأن بأصحابه 
الوهن فليشن فيلا عصبياد له في الحقيقة» انتهى, يع على كاه حلبيت البخاري هذا في الجهاد 
والمغاري» إل يي بع الباري في حديث ابن عباس عند أحمل والطبراني والحاكم أن عمر 
قالةايا رول الله آلة أحيدة؟ قال : الابلى)؛ فكأنه نهى عن إجابته في الأولى؛ وأذن فيها في الثالثة, 
انتهى. ولا منافاة بين الحديثين لأن عمر لم يتمكن من إدامة ترك الجواب» فاستأذنه مياه فأذن 
له فأجابه سريعًا (وقد بقي لك ها يسوؤك). 

قال المصئف: يعني يوم الفتح وهذا لفظ البخاري في الجهادء ولفظه في المغازي: أبقى 
الله عليك؛ وفي لفظ: لك ما يحزنك. قال المصنف: بالتحتية المضمومة؛ وسكون الحاء 
المهملة بعدها نون ساكنة أو بالمعجمة وبعدها تحتية ساكنة؛ انتهى. 

(قال) أ سفين: (يوم بيوم بدر») أي : هذا اليوم في مقابلة يوم بدرء» وفي حديث أبن 
عباس» فقال عمر: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال أبو سفين: إنككم لتزعمون 
ذلك» لقد خبنا إِذا وحسرناء (والحرب سجال.) قال الحافظ وغيره: بكسر المهملة وتخفيف 
الجيم: أي: دول مرة لهؤلاء» ومرة لهؤلاء. 

وفي -حديث اين عباس: الأيام دول والحرب سجالء واستمر أبو سفين على اعتقاد ذلك 
حتى قاله لهرقل وقد أقره بل نطق َه بقوله: «الحرب سجال)؛ كما فى سديث أوس بن أوس 
عند أبن ماجه.ء ويؤيده قوله تعالى: «ووتلك الأيام نداولها بين الناس |4 زآل عمران: )]١14٠‏ بعد 
قوله: «وإن يم..سسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلهمه آل عمران: ١1٠‏ فإنها نزلت في قصة 
أحد بالاتفاق» والقر ح: المجراح؛ انتهى. 

قال ابن اساحق: فلما أجاب عمر أبا سفين قال له: هلم إلى يا عمر فقال عَتُُ لعمر: (ائته 
فانظر ما شأنه)» فقال: أنشدك اللّه يا عمر أقتانا محمدًا؟: قال عمر: اللهم لا وإنه ليسمع كلامك 


غزوة أحيل 5 


وتوعية 2 يلتنمس أصحابه» فاستقبله المشركون فرموا وجهه فأدموه وكسروا 
رباعيته والذي جرح وجهةه الشريف عبد الله بن قمئة) وعتبة بن 5 وقاص أختو 
سعدك هو الذي كسر رباعيته) للم قمع وم م قم فم فاع وو مع مامف م ممم مم مان اموا مارم م يفقة 


الآتواقال: انك عورف امداق من ابن اقنكة وأبر 
قال الحافظ: في الحديث منزلة أبي بكر وعمر من النبي َه وخمصوصيتهما به بحيث 
كان أعدازهم لا يعرفون غيرهماء إذلم تال أبو :سفن عن غيرهماء ولم ينسال عن هؤلاء الثلاثة 
لأ لعلمه وعلم قومه أن قيام الإسلام بهم (وتوجه عَِنْدِ يلتمس أصحابه: فاستقبله المشركون, 
فرموا وجهه فأدموه وكسروا رباعيته.) بفتح الراء وتخفيف الموحدة:» والجمع رباعيات» وهي 
السن التي بين الثنية والناب» والمراد أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلهاء قاله في 
الفمح والئور» (والذي جرح وجهه الشريف عبد اللّهه) وسماه ابن القيم في الهدى عمرو (بن 
قمئة) لكن الول جاء حديث أبي أمامة الآة ؟ وبه جزم ابن هشام» (وعتبة فى اح وقاص أخو 
سعد.) أحد العشرة» (هو الذي كسر رباعيته.) لأنه رماه بأربعة أحجار فكسر حجر منها رباعيته. 
روى ابن إسححق عن سعد بن أبي ولا طاح ميت اعد ول ركل لط حرصي علي لان 
أخي عتبة بن أبي وقاص لما صنع برسول الله على ولقد كفاني منه قول رسول الله مَيِتهِ: «اشتد 
غضِب الله على من دهمى وجه رسوله). 
وروى عبد الرزاق في تفسيره من مرسل مقسمء وسعيد بن المسيب؛ أنه َه دعا على 
عتبة حين كسر رباعيته ودمى وجهه؛ فقال: «اللهم لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرًا)» فما 
حال عليه الحول حتى مات كافرًا إلى النار. 
وروت الماك فى اللمساجار اله بز بيناد في مبجا غيل طن بعاد ني بلتعة) أنه للها راق 
ماق قالوريا سول اده فين قعل ابلك جلا قال عتبة: قلت: أين توجه؟, فأشار إلى حيث 
توجه» فمضيت حتى ظفرت به» فضربته بالسيف» فطرحت رأسهء فنزل) فأخذت رأسه وفرسه 
وسيفهء وجعت إلى رسول اله َه فنظر إلى ذلك» ودعا ليء فقال: «رضي الله عنك) مرتين. 
قال الحافظ: وهذا لا يصح, لأنه لو قتل إذ ذاك كيف كان يوصي أخاه سعدّاء وقد يقال 
لعله ذكر له قبل وقوع الحرب احتياطاء انتهى. 
قال ابن إسحق: وقال حسان لعتبة: 
إقالزئله سنارت معنيزا تمعاحيم :انديب الضتام ورك اتمتتارن 
فأحراك ربي ياعتيب بن لملك ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق 
معطت نينا للتعيى تسيينيذًا: .“فادفينت كاه قطبعيثة: بالعوارق 


غزوة أحد ع 


ومن ثم لم يولد من نسله ولد فيبلغ الحنث إلا وهو أبخر أو أهتم ‏ أي مكسور 
الثنايا من أصلها ‏ يعرف ذلك فى عقبه. 
رمى رسول الله عله يومثلٍ فكسر رباعيته اليمنى السفلى» وجرح شفته السقلى» وأن 


عبد الله بن شهاب ل ‏ ال اج وال اتيدوتى ا ب و ل له وت يكلم ا و ل 1 


فهلا ذكرتث الله والمعتسول الذي تصير إليه عند إحدى البوائق 

قال ابن هشام: تركت منها بيتين أقذع فيهما وفي هذا كله أنه مات كافرا. 

قال في الإصابة في القسم الرابع فيمن ذكر في الصحابة غلطا لم أر من ذكره في 
الصحابة إلا أبن منده» واستند لقول سعد في ابن أمة زمعة: عهد إلى أخى عتبة أنه ولده 5 
قيها يذل على نطاكيي وقل كله أو نعي فى لكان على ابن تله رالعتحو يها بجر عع عرد 
الرزاق» وفي الجملة ليس من الأثار ما يدل على إسلامه بل فيها ما يصرح بموته على الكفر كما 
مصى ) فلا معنى لإيراده في الصحابة انتهى . 

(ومن ثم؛) كما قال في الروض: (لم يولد من نسله ولد فيبلغ الحدثء) أي: أوانه» وهو 
الحلم كما عبر به السهيلي» ؛ (إلا وهو أبخر») منتن الفم. وقال صاحب الخميس: أي: عطشان لا 
يروى. وفي القاموس: البخر العطشء فلا يروى من الما (أو اهتم» أي: مكسور الثنايا من أصلها 
يعرف ذلك في عقبه») هكذا لفظ الروض أبخرء أو أهتم بأد كنا رأسة فيه وكما نقله في النور 
غعنف وهو يفيد أن الحاصل لهم أحد الأمرين لا هما معّاء ووقع في نقل السبل عن الروض 
ييحِذف أئ فإن لم تكن سقطت أو من الكاتب فكان نسخ الروض اختلفت» فتجعل أو مانعة 
حر 0 وى اسع اح لمر يمار رم يسا مار بات و المدل ان تدهاك ةا رين ماه 
لأن أثر جراحتهما لم يدم بخلاف كسر الرباعية» فباق وإن لم يشنه مُه لا سيما والزهرتي أُسلم؛ 
فجب ما قبله هذا. 

.وروى ابن الجوزي والخطيب في تاريخه. عن محمد بن يوسف الحافظ الغريابي قال: 
بلغني أن الذي كسر رباعيته مه لم يولد له صبي» فتنبت له رباعية, وجمع شيختا بينهما بحمل 
الثنايا في المصنف على الرباعية لمجاورتها لهاء والكسر على عدم نباتها من أصلها. 

(وقال ابن هشام) عبد الملك في السيرة: من زيادته على ابن إسامق» (فمي حديث أبسي 
سعيد الخدري: أن عتبة بن أسي وقاص رمي رسول الله له يومثذ: فكسر رباعيته اليمنى 
السفلىء) هذا فائدة ذكره رواية ابن هشام. لأن فيها تعيين الرباعية العيؤقمة في الرواية السابقة 
ولقوله: (جرح شفته السفلى») ولقوله: (وإن عبد الله بن شهاب) بن عبد اللّه , بن الحرث بن زهرة 


457 غزوة أحل 


الزهري شجه في جبهته؛ وإن ابن قممة جرح وجنته فدخلت خلقتان من المغفر في 
وجنته؛ ووقع مُه في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد بها المسلمين. 
وفي رواية: وهشموا البيضة على وجهه ‏ أي كسروا الخوذة- ورموه 
بالحجارة حتى سقط لشقه في حفرة من الحفر التي حفرها أبو عامر» فأخذ علي 
بيده؛ واحتضئه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائمّاء ال ا 


ابن كلاب القرشي (الزهري») . جد الإمام الفقيه من قبل أبيه» شهد أحدًا مع الكفار» ويقال: هو 
لت نا المي َيل ثم أسلم بعد ذلك ومات 3 

قاله ابو غير ا للزبير بن بكار وذكر البلاذري أنه مات في أيام عثلمن» وام سجلهة من قبل 
أمة وهو أو هذاء وأسمه أيضا يك الف فكان من السابقين» ذكره الرهري والزبير والطبري فيمن 
هاجر إلى الحبشة وماث بمكة قبل هجرة المديئة. زاد ابن سعد: وليس له حديث ذكره في 
الإصاية. 

وفي الروض: أن الأول أصغر من الثانيء واختلف من المهاجر منهما للحبشة» وقيل لابن 
شهاب: : أكان جدك ممن شهد بدرًا؟, فقمال* : تعم) ولكن من ذلك الجانب» يعني مع الكفارء 
انتهى. 

(شجه في جبهته.) ذكر البرهان عن بعض أشياخه أن هذا غريب» ولذا مرضه في الإصابة 
حيث قال: يقال: هو الذي شج وجهه كما رأيت: (وإن ابن قمئة جرح وجدته.) مثلث الوا 
والأشهر الفتح؛ أي: ما ارتفع من لحم خخده؛ فحصل في رواية ابن هشام هذه بيان مبهم قوله في 
الأول جرح وجهه) (فدحلت حلقتان من المغفر) بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح 
الفاء» زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس» قاله المصئف في المقصد الثالث (في وجنته 
ووقع عَِدَهِ في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسقء) كما سماه عَم وكان يقال له 
الراهب» وهو عبد عمرو بن صيفي بن هلك بن النعمان الأوسي: مات كافرًا سئة تسع) وقيل: سنة 
ع اه 00 مح لحر حا قاب ال ل 58 

(وفي رواية: وهشموا ا 0 وهشمت البيضة على 
رأسه وسال الدم على وجهه؛ (أي: كسروا الخوذة ورموه بالحجارة حتى سقط لشقه. ) أي: 
عليه رفي حفرة بن الخفر التي ارا أبو عامر, فأخذ علي بيده واحتضنه.) ولفظ ابن هشام 
ورفعه (طلحة بن عبيد اللّه) التيمي؛ ٍ أحل العشرة (حدى استوى قائمًا). 

وفي الصحيح عن قيس: رب و للقي وقى بها الدبي مُه يوم أحد. وفي 
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ونشبت حلقتان من المغفر في وجهه الشريف»ء فانترعهما أبو عبيدة بن الجراح 
وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه من شدة غوصهما في وجهه الشريف. 


الإكليل: أن طلحة جرح يوم أحد تسعًا وثلاثين» أو خمسًا وثلاثين» وشل أصبعاه» أي: السبابة 
والتى تليها. وللطيالسي عن عائشة: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: كان ذلك اليوم كله 
لطلحة. 

وروى النسائي والبيهقي مله واه كن بابك دراك المش ركون سول لله كه فقال امه 
للقوم؟, فقال طلحة: أناء فذكر قتل الذين كانوا معهما من الأنصار؛ قال: ثم قاتل طلحة تقال 
الأحد عشر حتى ضربت يده؛ فقطعت أصابعه فقال: حسء فقال مَك : الو قلت بسم الل 
لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تلج بك في جوٌ السماء ثم رك الله اميم كي 
(ونشبت) بكسر الشين المعجمة؛ أي: علقت» والمراد دحلتء (حلقتان) تثنية حلقة بسكون 
اللام» (من المغفر في وجهه الشريف. ) أي: في وجنته بسبب جرح أبن و كما بينه 
في رواية ابن هشام التي قبل هذه الرواية» (فانتزعهما أبو عبيدة») عامر بن عبد الله (بن الجراح») 
حلم المكترة امن هلاه لمق (وعض عليهما حسى سقطت ثنيتاه) في مرتين» (من شدة غرصهما 
في وجهه الشريف.) كما روى ابن إستحق عن أبي بكر بسند صحيح: أن أبا عبيدة نزع إحدى 
الحلقئين من وجه رسول الله ملي فسقطت ثليته» ثم نزع الاخرى فسقطت ثنيته الأخرى: فكان 
ساقط الثديتين. 

وفي الاستيعاب قيل: إن عقبة بن وهب بن كلدة هو الذي نزع الحلقتين؛ وقيل: 
أبو عبيدة. 

قال الواقدي: قال عبد الرحمن بن أبي الزياد: نرى أنهما جميعًا عالجاهما وأخرجاهما من 
وجنتي المي مُه انتهى. 

وفي لرياض اللصردين إن الفدرم أبو بكرء انتهى. فيجوز أن الثلاثة عالجوهماء وقول 
النور قوله د حي ابعر قن يرن أن :طلحة بي عبد الله نرع إحدى الحلقتين وهم., فلم يقع 
ذلك في ا ولا في غيرها. 

وروى أبو خام كن المدين ري ده في جبهته ووجنته فأهويت إلى السهم لأنرعه؛ 
فقال أبو عبيدة: نشدتك باللّه يا أَبا بكر ألا ث ركتني » فت ركته) فأخل أبو عبيدة السهم بشفته فجعل 
بسر كه ررك لوقي لل ثم أستله يفيه. 

قال في الرياض النضرة: يجوز أن السهمين أَبتا حلقتي الدرع؛ فانترع الجميع فسقطيا 
لذلك انتهى. 


غزوة أجل 


وامتص ملك بن سنان - والد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه- الدم من 
وججنته ثم اأزدرده» فقال عليه الصلاة والسلام: من مس دمي لم تصبه النار, وسياتي 
إن شاء الله تعالى حكم دمه عليه الصلاة والسلام. 

وفي الطبراني من حديث أبي أمامة قال: رمى عبد الله بن قميمة 
نصول الل كوم أحد قشع ريعي ركس روافينه نالف جلها وان ابن اتنا 
فقال رسول الله مك وهو يمسح الدم عن وجهه: أقمأك الله فسلط الله عليه تيس 


وعند الواقدي عن أبي سعيد: أن الحلقتين لما نزعتا جعل الدم يسرب كما يسرب الشن 
بسين مهملة وضم الراء» أي: يجري؛ (وامتص) أي: مصء وبه عبر ابن هشام» (مّلك بن سنان, 
والد أبي سعيد») سعدء (السخدري رضي الله عنهما الدم من وجنته ثم ازذرده) كله على ظاهر 
رواية ابن هشام هذه؛ لكن في رواية: أنه جعل يأخل الدم بفيه» ويمجه ويزدرد منهء فقال له: 
(أتشرب الدم؟). فقال: نعم يا رسول الله (فقال عليه الصلاة والسلام: من مس دمي لم 
تصبه) وفي رواية: لم تمسه (النارء وسيأتي إن شاء الله تعالى حكم دمه عليه الصلاة والسلام) 
وهو الطهارة على الراجح؛ ومجموع من قيل: إنه شرب دمه لا في نحصوص هذا اليوم لملك بن سنان 
هذاء وعليء وابن الزبير وأبو طيبة الحجامء وسالم بن أبي الحجاج وسفينة مولى المصطفى. 

(وفي الطبراني من حديث أبي أمامة)؛ صدى بصاد ودال مفتوحة مهملتين» ابن عجلان 
الباهلي» (قال: رمى عبد الله بن قمئة رسول الله زه يوم أحدى فشج وجهه وكسر رباعيته,) مر 
إن الذي كسرها عتبة بن أبي وقاص» وجعلهما صاحب المنتقى قولين» وجمع شيخنا أن عدبة 
كسرها أَوَلا فلما شجه ابن قمئة؛ أثرت ضربته في رباعيته» فنسب كسرها له (فقال: خخذها وأَنا 
ابن قمئة: فقال رسول الله ع وهو يمسح الدم عن وجهه: أقمأك اللّم. 

قال البرهان: بهمزة مفتوحة في وله وأخرى في آخره» أي: صغرك وذللكء, (فسلط الله 
عليه تيس جبل») وهو ذكر الظباء؛ فإن لم يضف للجبل فذكر المعرء (فلم يزل») أي: استمن 
(ينطحه حتى قطعهء) فعل؛ وفاعل ومفعول» (قطعة قطعة.) أي: قطعة بعد قطعة. 

ِ زروى أبن عائذ عن عبد الرحمن بن زيد ابن جابر» قال: انصرف ابن قمئة عن ذلك اليوم 

إلى هله فخرج إلى غنمه؛ فوافاها على ذروة جبل» فأَذ فيها يعترضهاء ويشد عليه ئيسهاء؛ 
لايع [لنقة | اد من شاهق الجبل» فتقطع وهو منقطع؛ كما قال الحافظ: فإن أردت الترجيم: 
فرواية الطبراني موصولة, فتقدم على المنقطع؛ ولذا اقنصر عليها المصنف» وإن أَردت الجمع 
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وروى ابن إسحق عن حميد الطويل عن أنس قال: كسرت رباعيته عَلَهُ يوم 
أحد وشج وجهه؛ فجعل الدم يسيل على وجهه الشريف». وجعل يمسحه ويقول: 
كيف يفلح قوم خخحضبوا وجه نبيهم؛ وهو يدعوهم إلى ربهم؛ فأنزل الله: لإليس 
لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون» زآل عمران/ 


فيمكن أنه لما نطحه تيس غنمه؛ وقع من هاشق الجبل إلى أسفل» فسلط الله عليه تيس السجبل؛ 
فنطحه حتى قطعه قطعًا زيادة في نكاله وخخزيه ووباله. 

(وروى ابن إسحق) محمد في السيرة» (عن حميد الطويل») الخزاعي البصري» ثقة ئقة تابعي 
صغير حافظ» توفي وهو قائم يصلي سنة أربعين ومائة؛ وقيل: سئة ثلاث وقيل: اثنشن ن» وله 
خمس وسبعوك سنئةع واختلف في اسم أبيه على نسحو عشرة -- ٠»‏ قيل: كان طويل اي 
فلقب بذلك. 


وقال الأصمعي: رأبنه ولم يكن طؤيلته 'لكن انا له جان يعرف يسمي اللضير: » فقيل له: 
الطويل» ليعرف من الآخر. 
ولفظ ابن إسحق: : حدثني حميد» وكان الأولى التوصيت أذ يأني به لأن ابن إسحق وإن 
ثقة حافظا؛ لكنه يدلس فلا يقبل منه منه إلا ما صرح فيه بالتحديث؛ كما هو الواقع هناء ثم 
حميد 0 أيضاء ولذا علقه البخاري؛ وقرنه بثابت» فقال: قال حميد وثابت؛» (عن أنس قال: 
كسرت رباعيته مه يوم أحدء وشج وجهه. فجعل الدم يسيل على وجهه الشريف» وجعل 
يمسحهه. ويقول: كيف») استفهام تعجب» (يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم؛ وهو يدعوهم إلى 
ربهم») وذلك مقتض ليك إكرامه وإنزالهم ! إياه منرلة الورع من الجسد لا إيذائه (فأنزل اللّه: 
ليس لك من الأمر شىء» [آل عمران: 4 يما أنت عند مأمور بإنذارهم. وجيادم 
وشىء أسم ليس ولك خبر» ومن الأمر حال من شىء لأنها صفة مقدمة؛ «إأو يتوب عليهم» إن 
اسلهوا سر زرا ور يعذبهم»4 إن أمتروا فتشتفي منهمء وأو بمعنى إلا أن كما ع بد الجلال 
وزاد البيضاوي: أو عطف على الأمن أو شىء بإضمار أن أي: أليس لك شىء من أمرهم» أو 
التوبة عليهم؛ أو تعذيبهم» «إفإنهم ظالمون4 رآل عمران: )0]١7/‏ بالكف ؛ وأما جعله عطفًا على 
قوله: للحي اي والمبو ادا ا ؛ أو على قوله: أو 
يكبتهم وليس لك من الأمر اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه» والمعنى أن اللّه للك أمرهم 
فإما أن يهلكهم: ؛ أو يكبتهم أو يتوب عليهم؛ كما هو أحد الوجوه في البيضاويء ففيه وقفة, لأن 
عامل يكبتهم هو قوله: ليقطع؛ وهو متعلق بقوله: نصركمء فكيف يكون سيا لنزول قوله: للإليس 
لك من الأمرمه الآية المسوق لغير ما سيق له ما قبله» ثم قوله فأنرل اللّه؛ «إليس لك من الأمر 
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7. ورواه أحمد والترمذي والنسائي من طرق حميد به. 

وعند ابن عائذ من طريق الأوزاعي: بلغنا أنه لما جرح َيل يوم أحدء أخذ 
شيًا فجعل ينشف دمه ويقول: لو وقع منه شىء على الأرض لنزل عليهم العذاب 
من السماءع ا ع ل وا ام و ل و ا ا و ا 


شىء) الآية» ليس قول المصدف»ء بل قول أنس» وحكمه الرفع فإنه في ابن إستحقء كما ذكر 
المصنف حرفا بحرف لم يتصرف عليه إلا في إبدال» حدثني حميد بقوله عن حميد» وقد رواه 
مسلم من حديث ثابث عن أنس .يلفظ: فأنزل اللّه: #ؤليس لك من الأمر شئء» الآية. (ورواه 
أحمد والترمذي والنسائي من طرق» عن حميد.) عن أنس؛ (به) إشارة إلى أن ابن إسلمق لم 
ينفرد به عن حميد» والحديث صححيح. 

وروى البخاري أيضّاء وأحمدة والنسائي والترمذي في مني لزول الاي عن ابن عمر؛ أنه 
ستمع:رسول الله علللد يتول»:3| (إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجرء اللهم العن فلانا 
رفلانًا وفلاناء بعدما يقول سمع اللّه لمن حمده وربنا ولك المحمد) فأنزل اللّه: ليس لك من الأمر 
شىء إلى قوله: «إفإنهم ظالمون؟» [آل عمران: ال وجمع الحافظ بأنه دعا على المذكورين في 
صلاته بعدما وقع له يوم أحدء فنزلت الآية فيما وقع له وفيما نشأ عنه من الدعاء عليهم. 

قال: لكن يشكل ذلك بما في مسلم عن أبي هريرة أنه مز كان يقول في الفجر: «اللهم 
العن لحيان ورعلا؛ وذكوان وعصية»: حتى أنزل اللّه: #إليس لك من الأمر شىء» [آل عمران: 
7)]) ووجه الإشكال أن الأية نزلت في قصة أنه وقصة رعل وذكوان بعدهاء ثم ظهرت لي 
علة الخبر وأَن فيه إدرابجا؛ فإن قوله: حتى أنزل الل متقطع من رواية الزهري عمن بلغه بين ذلك 
مسلم) وهذا اك يصح لما ذكرته»؛ ويحتمل أن قصتهم كانت عقب ذلك» وتأخر نزول الآية 
عن سببها قليلاًه ثم نزلت في جميع ذلك» وقال في محل أخخر فيه بعد: زالقيوايه أنها ترات 
تسسنين قفية أله التهو: 

(وعند) الحافظ محمد (بن عائذى) بتحتية وذال معجمة الدمشقي الكاتب» صاحب 
المغازي وغيرهاء وثقه ابن معين وغيره» مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين» (من طريق الأوزاعي.) 
عبدالرحمن بن عمروء إمام أهل زمانه. 

قال ابن سعد: ثقة مأمون صدوقء فاضل خيرء كثير الحديث والعلم والفقه» ولد سنة ثمان 
وثمانين» ركفي العام سيره مني رتسيو وماثة. 

قال: (بلغنا أنه لما جرح عَِنُهِ يوم أحد اخ ؛ شيئا» فجعل ينشف دمه) فيه ليمنعه من النزول 
على الأرض» (ويقول: لو وقع منه شىء على الأرض» لنزل عليهم العذاب من السماء) لعل 
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م لالد الهم احفر لعومي لاتيم لا يعلموة. 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ضرب وجه النبي مَيلُهُ يومئلٍ 
بالسيف سبعين ضربة» ووقاه الله شرها كلها. قال في فتح الباري: وهذا مرسل 
قوي» ويحتمل أن يكون أراد بالسبعين حقيقتها أو المبالغة في الكثرة. انتهى. 
وقاتلت أم عمارة نسيبة اااي ااا 100 


جكنفه أن نزوله يحقق مرادهم من أذاهء ويدوم فيما اماه من ار وهي محل 00 
بخلاف إزالته بالمسح, فلم يبق له أثر ظاهر؛ فكأنه لم ينزل» فلا امتهان» وهذا من كمال شفقته 
وحلمه وعظيم عفوه وكرمهء (ثم) لم يكتف بإزالة ما ينزل العذاب عليهم حتى (قال: اللهم اغفر 
لقومي.) فأظهر سبب الشفقة بإضافتهم إليه» فإن الطبع البشري يقتضي الحنو على القرابة بأي 
حال» وليبلغهم ذلك فتنشرح صدورهم للإيمان» ثم اعتذر عنهمء فقال: (فإنهم لا يعلمون.) فاعتذر 

عنهم بالجهل الحكمي؛ ؛ لعدم جريهم على مقتضى علمهم؛ وإن لم يكن بعد مشاهدة الايات 
البينات عذرًا تضرعًا | إلى اللّه أن يمهلهم حتى يكون منهم؛ أو من ذريتهم مؤمن؛ وقد حقق الله 
رجاءه؛ ولم يقل يجهلون تحسيئا للعبارة» ليجذبهم بزمام لطفه إلى الإيمان, ويدخملهم بعظيم 
حلمه حرم الأمان» ثم استشكل هذا بنحو قوله تعالى: «إما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين#» وإن كان سببها خاصًا فهي عامة في حق كل مشرك» وأجيب كما قال السهيلي 
في الروض: بأن مراده الدعاء لهم بالتوبة من الشرك حتى يغفر لهم؛ بدليل رواية من روى: اللهم 
اهد قومي؛ وهي رواية عن ابن إسحق» ذكرها بعض رواة سيرته عنه بهذا اللفظ» وبأنه أراد مغفرة 
تصرف عنهم عقوبة الدنيا من نحو خسف ومسخ, انتهى. 

وفي الينابيع كان َيه يأخذ قطرات الدم؛ ويرمي بها إلى السماء» ويقول: «لو وقع منها 
شىء على الأرض لم ينبت عليها نبات). 

(وروى عبد الرزاق) بن همام الحافظ الصنعاني؛ (عن معمر) بن راسد الأزدي البصري)» 
نزيل اليمني» الحافظ المتقن؛ الفقيه الورع» المتوفى في رمضان سنة اثنشين» أو ثلاث وتحمسين 
ومائة) (عن الزهري قال: ضرب وجه النبي مه يومئذ.) أي: يوم أحدء (بالسيف سبعين ضربة: 
ووقاه الله شرها كلهاء) فلم يحصل مرادهم بالضرب» وللّه المنة. 

(قال في فتح الباري: وهذا مرسل قوي) إسناده لأن رجاله من رواه الصحيح؛ (ويحتمل 
يكون أراد بالسبعين حقيقتها) على أصل مدلول اللفظء (أو المبالغة في الكثرة) على عادة العرب 
في ذلك» (وقاتلت أم عمارة») بطظسم العين وتخفيف الميم (لسيبة)) به بفتاح النون, و كبر السو 
المهملة» فمهملة مفتوحة؛ فهاء كما ضبطها في الإإكمال؛ والتبصير» » والإصابة؛ والنور وغيرهم) 


و “اع غزوة أجل 


بنت كعب المازئية يوم أحد- فيما قاله ابن هشام ‏ فخرجت أول النهار حتى 
انتهت إلى رسول الله َيه قالت: فقمت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف وأرمي عن 
القوس حتى -خلصت الجراحة إلي» أصابني ابن قمئة ‏ أقمأه الله تعالى ‏ لما ولى 
الناس عن رسول الله َه أقبل يقول: دلوني على محمد فلا نجوت إن نجاء قالت 
فاعترضت له فضربنى هذه الضربة» ولكن ضربته ثلاث ضربات على ذلك» ولكن 
عدو الله عليه قرالا 

قالت أم سعد بنت سعد بن الربيع: فرأيت على عاتقها جرحًا أجوف له غور. 


وقول الشامي بالتصغير على المشهورء عن ابن معين والفربري ككريمة وهم إنما هذا في نسيبة 
أم عطية؛ كما في فتح الباري في الجنائرء فنقله في أم عمارة غلط: (بنت كعب المازنية) من 
بني مازن بن الدجار الأنصارية النجارية. 

قال أبو عمر: شهدت العقبة وأحدًا مع زوجها زيد بن عاصمء وولديها حبيب» بحاء 
مهملة» وكسر الموحدة» وعبد الله وشهدت بيعة الرضوان» وخرجت يوم اليمامة اثنتي عشرة 
جراحة» وقطعت يدهاء وقتل ولدها حبيب. 

روت عن المودارى» وعنها عكرمة وغيره» (يوم أحد فيما قاله) عبد الملك (بن هشام.) 
عن سعيد بن أبي يزيد الأنصاري» ع أم سعدء بت سعد بن الربيع؛ عنها قالت: (فخرجت أوّل 
النهار حتى انتهيت إلى رسول اللَّه لله قالت: فقمت أباشر القتال وأذب عنه مله (بالسيف 
وأرمي عن القوس حتى خلصت, ) أي: وصلتء (السجراحة») هذا فاللام للحضور (إلي) 
بالتشديد» من أجل أن (أصابني ابن قمئة أقمأه الله بهمزتين مفتوحتين أوّله وآخر (لما ولى 
الناس عن رسول الله ملل أقبلٍ يقول: دلودى على محمد 4لا لجرك إن نجاء قالت: 
فاعترضت.) أي: تعرضت (له) لأمنعه عنه مزه أناء ومصعب بن عمير وأناس ممن ثبت معه عل 
كما قالته عند أبن هشامء (فضربسي هذه الضربةء ولكن ضربته على ذلك ثلاث ضربات») وثبت 
لفظ ثلاث عند ابن هشام؛ وسقط من أكثر نسخ المصدفء (ولكن عدوّ الله عليه درعان) فلم 
تؤثر فيه ضرباتي. 

(قالت) رواية هذا الحديث عنها (أم سعد.) واسمها جميلة؛ كما قال ابن سعد» (بدت 
سعد بن الربيع) الصحابية بنت الصحابي» قتل أبوها يوم أحد وكانت يثيمة في حجر الصديق؛ 
وقيل: إنها زوجة زيد بن ثابت؛ أخرج لها أبوداود» (فرأيت على عاتقها جرحًا أجوف له غور.) 
فبينت صفة الجراحة ومحلهاء وأخرج الواقدي عن عمارة ابن غزية: : أن أم عمارة قتلت يوميمذ 
فارسًا من المش ركين» وبسند آخر عن عمر» سمعت رسول الله مله يقول: (ما التفت يوم أحد 


غزوة أجل 4 "ئآؤ[ظ 


وتترس دون رسول الله مه - فيما قاله ابن إسلحق - أبو دجانة بنفسه» يقع 
النبل في ظهره وهو ينحني عليه حتى كثر فيه النبل وهو لا يتحرك. 

ورمى سعد بن أبي وقاص دون رسول الله عَبِ. قال سعد: فلقد رأيته يناولني 
النبل ويقول: ارم فداك أبي وأمي: الا 13ل جز واو وه م تر ع م146 ل 


يميئاء ولا شمالاً إلا وأراها تقاتل دوني» (وتترس دون رسول الله عنا) أي: جعل نفسه كالترس 
المانع من وصول سهام العدو إليه؛ (فيما قاله ابن إسخقء أبو دجانة بنفسه يقع النبل في ظهره 
ودر يحي عدي جتني كدر فيه النبل, وهو لا يسحرك ورمى سعد بن أبي وقاص) ملك 
الرهري» أحد العشرة) (دون رسول اللّه كله ) بألف سهم» كما رواه الحاكمء وبعضها من سهام 
المصطفى حين فرغت سهام سعد. 

(قال سعد: فلقد رأيته يداولسي النبل, ويقول: ارم فداك أبي وأمي») بكسر الفاء وتفتح) 
أي : لو كان لي إلى الفداء سبيل؛ لفديتك بأبوي اللذين هما عزيزان عندي» والمراد من التفدية 
لازمهاء أي : أرع مرضيّاء قاله المصنف. 

وقال النووي: والمراد بالتفدية الإجلال والتعظيم؛ لأن الإنسان لا يفدي إلا من يعظمه 
وكأن مراده بذلت نفسي ) أو من يعز عل في مرضاتك وطاعيك التي 

وروى البخاري عن سعل نثل إلى إلى المي عَزلله كنانته يوم لحن فقال: (أرم فداك أ وأمي). 

.ورؤكا الشيخان» والترمذي؛ والدسائي وابن ماجه عن علي: ما سمعت النبي َه جمع 
أبرية لاحن إلا لسعد بن ملك؛ فإني سمعته يقول يوم أحل: (يا سعدل» أرم فداك أبي وأمي). 

وفي رواية أخرى عن علي: ما جمع مَل أبويه | إلا لسعد. 

قال السهيلي: والرواية الأولى أصح؛ واللّه أعلي أنه أ فيها أنه لم : . وقل قال 
الزبير بن العوام أنه جمع له أبويه» وقال له كما قال لشعك: روأه الزيهر بق بكا ر انتهى) أي في هذأ 
اليوم كما هو صريحه؛ وبه صرح في رواية أخرى. 

وروى الشيخان عن الزبير قال: جمع لي رسول الله َه أبويه يوم بي قريظة. 

قال البرهان: ويحتمل أن عليا أراد تفدية خاصة أن الحاكم روى أن نبعة] رعمى دم ا 
بألف سهم) وفي شرف المصطفى ما منها سهم إلا والمبي ملك يقول له: «ارم فداك أبي وأمي)» 
فلم يفد أحدًا ألف مرة على هذا ِل سعد بن أبي وقاص» انتهى . 

قال القاضي عياض: ذهب جمهور العلماء | إلى جواز ذلك سواء كان المفدى به مسلمًا أو 
كافها. 


"+2 غزوة أجل 


حتى إنه ليناولني السهم ماله نصل فيقول: ارم به. 
وأصيبتت يومئل عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته؛ فأتى بها إلى 
رسول الله عَيْهِ فأذها رسول الله عله بيده وردها إلى موضعها وقال: اللهم اكسه 
جنال فكانت أحسن عينيه وأحدهما نظلرًا. ورواه الدارقطني بنحوهء ويأني إن شاء 
لله تعالى لفغله 21111111110 


وقال السهيلي عن شيخه ابن العربي: فقه هذا الحديث جوازه إن كان أبواه غير مؤمنين 
إل فلا لأنه كالعقوق. 

قال البرهان: وقد فدى الصديق النبي مَيِللّهِ بأبويه حين كانا مسلمينء وقد لا يمنع ابن 
العربي هذه المسألة؛ لأنه يجب على الخلق تفديته بالآباء والأمهات والأنفس انتهى. 

وصار عله يناول سعد السهام كيفما اتفق» (حتى إنه ليناولني السهم ماله نصل فيقول: 
ارم به») كما عند ابن إسخق» (وأصيبت) بسهم) ويقال: : برمح) (يومئذ») أي : يوم ا وقيل: 
يوم بدرء وقيل: يوم الختدق. والأَوّل أصح قاله في الاستيعاب. 

(عبن قتادة بن النعمان) ابن زيد الأوسي المدني؛ شهد جميع المشاهد معه حلش سمعه 
عليه السلام يقرأ: «إقل هو الله أحدي [الإخلاص: ١]؛‏ يرددهاء فقال: «وجبت)» وحديثه في 
الموطاً: توفي سنة ثلاث وعشرين عن خحمس وستين سنة» وصلى عليه عمر (حشى وقعت على 
وجنته») وقيل: صارت في يده (فأتى بها إلى رسول الله عَزل). 

زاد فى الصفوة, فقال له: (إن شعت كنك ميرت ولك الجئة» وإن شعت رددتهاء ودعوت الله 
لك فلم تفقد منها شيئاا؛ فقال: 00 اللّهه إن الجنة لجزاء جميل وعطاء جليلء ولكني رجل 
مبتلي بحب النساءء وأحاف أن يقلن أعور فلا يردنني؛ ولكن تردها وتسأل الله لي الجنة» فقال: 
«أفعل يا قتادة). 

وفي الروض: وإن لي امرأة أحبهاء وأحشى إن رأتبي تقذرني؛ (فأخذها رسول الله ملل 
بيده وردها إلى موضعهاء وقال: اللهم اكسه جمالا). 

وعئل الطبراني وأبي نعيم» عن قتادة: كنت أتفي السهام اوجهي دون وجهه مله فكان 
آخرها سهمًا ندرت منه حدقني فأخذتها بيدي وسعيت إلى رسول الله كلل ؛ فلما رآها في كفي 
دمعت عيناه فقال: «اللهم قٍ قتادة؛ كما وقى وجه نبيك فاجعلها للم عينيه وأحدهما نظرأ)» 
(فكانت أحسن عينيه وأحدهماء) أقواهما (نظرًا). 

زاد في رواية: وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى» وفي رواية: أنها صارت لا تعرف» ولا 
يدري أيتهما التي سالت على نخدهء (ورواة الدارقطسي بشحوة ويأني إن شاء الله تعالى لفظه.) 


غزوة أحد رفدة 


ورمي أبو رهم الغفاري كلثوم بن الحصين بسهم فوقع في نحره فبصق 
عليه مله فبركىاء. 


يب 


وانقطع سيف عبد الله بن جحش » فأعطاه مَيِله عرجوثًا فعاد فى 100 


وهو: أصيبت عيناي يوم أحد» فسقطتا على وجنتي؛ فأنيت بهما النبي َي فأعادهما مكانهماء 
وبصق فيهماء فعادتا تبرقان. 

قال الدارقطني: تفرد به عن لملك؛ عمار بن نصرء وهو ثقة هكذا ساق لفظه (في مقصد 
المعجزات») وهو الرابع» فلا يصح الجمع بأن إحداهما وقعت على وجنته؛ والأخحرى أصيبت» 
لكنها لم تصل إلى مثل ما وصلت إليه الأخرى؛ لأنه صرح في رواية العينين؛ كما ترى بأنهما معا 
فأسطقتا على وجنتيه. وقد قال النووي: وقال أبو نعيم: سالت عيناه» وغلطوه. 

قال البرهان في النور» وروى الأصمعي, عن أبي معشر قال: قدم على عمر بن عبد العزيز 
رجل من ولد قتادة بن النعمان» فقال: ممن الرجل؟» فقال: 

أنا ابن الذي سالت على _ الخد عينه فردثت بكف المصطفى 5 الرد 

بادرس كبن انيت درل أخرفنا فيا حسن ماعين ويا حسن ما نخد 

فقال عمر: 

تلك المكارم لا قعبان من لبن شيًابماء فعادا بعد أبوالا 
انتهى. 

وفي رواية: فقال عمر: بمثل هذا فليتوسل المتوسلون» ووصله وأحسن جائزته» وقوله: ويا 
حسن ما نحدء هكذا رواية الاصمعي» وبها استدرك البرهان إنشاده اليعمري» ويا حسن ما رد 
وعلى صحتها فلا إيطاء فيه لأن الأول معرف» والثاني منكر؛ هذا ووقع في مسند أبي يعلى 
الموصلي: أن أبا ذر أصيبت عيئه يوم أحدع وفيه عبد العزيز بن عمران متروك وأبو ذر لم يحضر 
بدرّاء ولا أحدًا ولا الخندق؛ قاله في الاستيعاب. 

(ورمى) بالبئاء للمفعول ونائبه؛ (أبو رهم الغفاري, كلثوم بن الحصين) بن خالد» أحد من 
بايع تحت الشجرة؛ واستخلفه عليه السلام على المدينة في عمرة القضاءء وعام الفتح. 

وروى الزهري عن ابن أخيه عنه: (بسهم, فوقع في نحره.) قال في النور: فسمي 
المنحور» (فبصق عليه مه فبرىء) في هذا كسابقه معجزة باهرة» (وانقطع») كما ذكر الزبير بن 
بكار» (سيف عبد الله بن جحشء فأعطاه َه عرجوثاء) لفظ الزبير: عرجون: نخلة: (فعاد في 


2*5 غزوة أحل 


يده سيفاء فقاتل به وكان ذلك السيف يسمى العرجون» ولم يزل يتوارث حتى بيع 
من بغا التركي من أمراء المعتصم بالله في بغداد بمائتي دينار. 

وهذا نحو حديث عكاشة السابق في غزوة بدر إلا أن سيف عكاشة 

يسمى العون» وهذا يسمى العرجون. 

واشتغل المشركون بقتلى المسلمين يمثلون بهمء يقطعون الآذان والأنوف 
والفروج ويبقرون البطون وهم يظنون أنهم أصابوا رسول الله ع وأشراف أصحابه. 


يده سيقاء فقاتل به) حتى قتل رضي الله عنهء قتله أبو الحكم بن الأخدس ابن شريق الثقفي؛ ثم 
قتله علي بعدهء ودفن هو وخاله حمزة في قبر واحد كما يأتي. (وكان ذلك السيف يسمى 
العرجون.) باسم أصله قبل الآية الباهرة» (ولم يزل يتوارث.2) هذا لفظ السهيلي عن الزبير. 55 
أبيي عمر عنه: يتناول» واليعمري عنه يتناقل» والمعنى قريب» وإنما ذكرته لأن البرهان استدرك على 
اليعمري بأبي عمرء (حتى بيع من بغا التركي من أمراء المعتصم باللّه) الخليفة العباسي؛ 
إباهيم بن هرون الرشيد: (في بغداد بمائهي دينارء وهذا) كما قال السهيليء؛ رخس جلديت 
عكاشة.) بضم العين) وشد الكاف وتخفف ابن محصن «(السابق في غروة بد إل أن سيف 
عكاشة كان د يسمى العون.) بفتح العين وسكون الواو بعدها نونء (وهذا ب ال 0 بضم 
العين» وسكون الراء» وجيمء فواو فنون؛ لأنه عرجون نخلة؛ فافترقء (واشتغل المشركون) ذكورًا 
وإناناه فهو تغليب. 


المسلمين ممكلون 8 00 وضم المثلثة مسخففة) وبضم الياء؛ وفتح م المي 0 
المثلثئة مشددةع أي : بجميعهم. 


قال في العيون: إلا حنظلة بن أبي عامرء فإن أباه كان معهم فلم يمثلوا به ذكره ابن عقبة 
انتهى» لكنه ممختلف» فيالغوا في بعضهم دون بعض. (يقطعون الآذان) بدل من يمثلون» 
(والأنوف») جمع ا ويجمع أيضًا على أناف وأنف كما في 0 حتى اتخذت هند 
منهما خلاخحل» وقلائد (والفروج ويبقرون) بفتح الياء» وضم القافق يشقون (البطون وهم يظنون 
أنهم أصابوا رسول اللّه لله » و) أصابوا (أشراف أصحابه) اعتمادًا على قول ابن قمعة وما وقع 
بهامش: إن التمثيل إنما وقع من النساء فقط لا يصح, فعند الواقدي» وتبعه الحافظ أبو الربيع بن 
سالم في مغازيه: أن وحشيًا بعدما رمى حمزة تركه حتى مات ثم أتاه وأخذ حربته» وأخرج 
كبده» وذهب بها إلى هند وقال لها: هذه كبد حمزة قاتل أبيك» فأخذتها ومضغتهاء فلم تقدر 


غزوة أحد م 


0 فلمأ عرفوه 0 ونهضص معهم 0 اع روصي 
وعلي وزعط عن المتملعين» فلم اميد مد 4 ع الو اا مم 


أن تسيغهاء فلفظتها وأعطته ثوبها وحليها ووعدته عشرة دنانير بمكة؛ انتهى. 

وعند ابن إساحق: أن سيد الأحابيش الحليسء مر بأبي سفين» وهو يضرب بزج الرمح في 
شدق حمزة ويقول: ذق عقق» فقال الحليس: يا بني كنانة هذا سيد قريش يصنع بابن عمه 
ما ترون لحمّاء فقال: ويحك اكتمها عني» فإنها كانت زلة. 

وفي العيون كان خحارجة بن زيد بن أبي زهير أحذته الرماح يوم أحدء فجرح بضعة عشر 
جرحاء فمر به صفوان بن أمية فعرفه. فأجهز عليه» ومثل به وقال: هذا ممن أغرى بأبي يوم بدر. 

(وكان أول) بالفح خبر مقدم) والضم أسمء وهو أولى لأن المبتداً والخبر إذا عرفا قدم 
المبتدأء ولأن الذي يقصد بيانه وتعيينه هو الخبر» قد شونا رف هرك «وهول الله سل يعد 
التحدث بقتله وخفائه عن أعينهم؛ (كعب بن ملك) بو عبر الخرريي السددي العقبي» أحد 
الثلاثة الذين تيب عليهم في تخلفهم عن تبوك. 

ورف له التمقة: وأحمد في المسند؛ (قال: عرفت عينيه تزهران,) أي تضيآنء ومن رواه 
تزران» فمعناه تتوقدان» قاله أبو ذر في الإملاء. وفي د زرت عينه تزر بالكسر زريرا» وعيناه 
ترران» إذا توقدتاء (منتحت العفثر فناديت بأعلى صوتي: : يا معشر المسلمين:) أبشرواء كما 
في رواية ابن إسحق» (هذا رسول الله مَيمِ) زاد في رواية ابن إسحق: فأشار لي عد أن أنصت. 

وروى الطبراني برجال ثقات عن كعب: كان يوم أحد؛ وصرنا إلى الشعب» كنت أول من 
عرف رسول الله يَلَِّم فقلت: هذا رسول الله فأشار إلِيئ بيده أن اسكتء ثم ألبسني لامته ولبس 
لامتي» فلقد ضربت حتى جرحت عشرين جراحة» أو قال بضعًا وعشرين» كل من يضربني 
بحسبني رسول الله له (فلمما) سمعوا ذلك» وأقبلوا عليه و(عرفوه نهضواء) أي: أسرعوا إليه 

حتى أتوه» (ونهض معهم نحو الشعب) لينظر حال الناس (معه أبو بكر وعمر وعلسي ورهط من 
المسلهى): 

قال ابن عقبة: بايعوه على الموت؛ انتهى منهم طلحة:؛ والزبير» والخرث بن الصمة؛ كما 
في ابن إسحق وغيره. 

قال شيخنا: وظاهره أنهم لم يكونوا ممن نهض إليه ولا مانع منه لجواز أن كعبًا حين 
نادى سمعه طائفة لم يكونوا عنده فأقبلوا وكان عنده أبو بكر ومن معه فساروا معهء (فلما أسند,) 


ا غروة أحيل 


رسول الله مله في الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول: أين محمد لا نجوت 
إن نجاء ققالوا: يا رسول الله» يعطف عليه رجل منا؟ فقال مَكلّهِ: دعوه: فلما دنا 
ا اولع 0 من اللخرث بن الصمة؛ فلما أخذها منه عليه 


انتفض» ثم استقبله عليه ا د فطعنه وول الله 21 طعنة 577701000 


قال في النور: أي صعد (رسول اللّه لله في الشعبء) وكأن معناه أنهم لما دخلوا به في 
الشعب صعدوا به في اتصخرة؛ فاستندوا إلى جانب من الجبلء» بدليل رواية ابن إسامق 
لمتعدن تلد إلى فسخ مز ن الجبل ليعلوهاء وكان قد بدن وظاهر بين درعين» فلما ذهب لينهض 
لم يستطع, » فجلس تحته طلحة بن عبيد الله فنهض بهء حتى استوى عليهاء فقال: كما حدثني 
يمحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه» عن جده؛ عن الزبير بن العوام» سمعت 
يول الله 110 قو روسل : «أوجب طلحة حين صنع برسول الله ما صنع). 

قال ابن هشام: وبلغني عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أنه ميته لم يبلغ الدرجة المبنية في 
الكتعنين: 

قال البرهان: بدن» بفتح الدال المهملة المشددة أي: أسنء أو ثقل من السن» وأوجب 
طلبحة. 

قال اليعمري: يعني أحدث شيعًا يستوجب به الجنة. 

(أدركه أبي بن حلف وهو يقول: أين محمد لا نجوت إن نجاء فقالوا: يا رسول اللّمم أ 
(يعطف») فهو استفهام بتقدير الهمزة» وكأنها سقطت من قلم المصنفء إذ هي ثابتة في 
ابن إسححق» (عليه رجل مناء فقال عَرلِِ: دعوه.) وعند ابن عقبة: عن سعيد بن المسيبمٍ فاعترضه 
رجال من المؤمنين» فأمرهم عَهِ فخلوا طريقه» واستقبله مصعب بن عميرء يقي رسول الله بنفسه 
فقعل مصعب. (فلما دنا تناول عليه الصلاة والسلام الحربة من الخرث بن الصمة.) ويقال من 
الزبير» ويقال من طلحة ويقال من سهل بن حنيفء (فلما أخذها عليه الصلاة والسلام منه 
انتفض بها انتفاضة تطايرنا»» وفي نسخة: تطايرواء أي: بعدناء (عنه تطاير الشعراع) بشين معجمة: 
نو مده ما كو قرا فالقم تالوم 

قال ابن هشام: ذباب صغير له لذع؛ (عن ظهر البعير إذا انتفض) البعير. 

قال السهيلي: ورواه العتيبي: تطاير الشعرء أي: بضم الشين وسكون العين» وقال: هي 
جمع شعراء. 

(ثم استقبله عليه الصلاة والسلام؛ فطعنه رسول الله مَك طعنة) في عنقهء وفي لفظ: في 
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وقع بها عن فرسه ولم يخرج له دم فكسر ضلعًا من أضلاعه. 
فلما رجع إلى قريش قال: قتلني والله محمد, أليس قد كان قال لي بمكة: 
أنا أقتلك» فوالله لو بصق علي لقتاني. فمات عدو الله بسرف ل 


ترقوته من فرجة» في سابغة البيضة والدرع. 

وفي لفظ: فخدشه في عنقه خدسًا غير كبير» والترقوة في أصل العنق فلا خحلفء (وقع بها 
عن فرسه.) مرارّاء وجعل يخور كما يخور الثور, (ولم يخرج له دم) بل احتبس» (فكسر ضلعًا) 
بكر الضاد وفتح اللام؛ وتسكن (من أضلاعه) ففيه أية باهرة» سواء كان كسره من الطعنة أو 
من سقوطه عن فرسه؛ لان برط من الطعنة (فلما رجع إلى قريش) يركض فرسه حتى بلغهم 
وهو يخور كالثور. (قال: قتلني والله محمد ) فققالوا: ليس عليك بأس ما اجزعك» إعما هو لحدش 
لو كان عق نهدا مأ ضره) فقال: والللات لو كان هذا الذي بى بأهل ذي المجان وفى رواية: 
بربيعة ومضر لماتوا أجمعين؛ وفي رواية: بجميع الناس لقتلهم؛ (أليس قد كان قال لي بمكة: أنا 
أقتلك). 

وروى ابن إسحق عن صالح بن إبزهيم بن عبد الرحلمن بن عوف: أن أبيًا كان يلقي 

1 ف 03 # 3 
رسول الله عَيتّه بمكة فيقول: يا محمد إن عندي فرسًا أعلفه كل يوم فرقًا من ذرة أقتلك عليه 
فيقول مَلَهِ: «بل أنا أقتلك عليه إن شاء الله تعالى»؛ فلما رجع إلى قريشء وقد خدشه في عنقه 
خدسًا غير كبير» فاحتقن الدم قال: قتلنى والله محمدء قالوا: ذهب واللَّه فؤادك» واللّه ما بك 
بأس؛ قال: إنه قد كان قال لي بمكة: أنا أقنلك. (فواللُه لو بصق علي لقتاسي). 

وفي رواية: قال له أبو سفين: ويلك ما بك إلا حدشة:؛ قال: ويلك يا ابن حرب ما تعلم 
من ضربهاء أما ضربها محمدء وإنه قال لي: سأقتلك» فعلمت أنه قاتلي» ولا أنجو منه ولو بزق 
علئ بعد هذه المقالة لقتلني؛ وأنا أجد من هذه الطعنة ألمًا لو قسم على جميع أهل الحجاز 
لهلكواء وكان يصرخ ويخور حتى ماتء وإنما اقتصر أبي على قوله قال لي بمكة مع أنه عَريدُهِ قال 
ذلك بالمديئة أيضًا بعد بدر لما بلغه قول أبي إنه يقتله على فرسه كما في رواية» لأنه لم يبلغ 
أبيا أو بلغه» واقتصر على ما شافهه به هذا. 

وفي النور ما نصه: ذكر الذهبي ما لفظه وأخبرء أي النبي عَلهِ؛ أنه يقثل أبى بن خلف 
الجمحي» وميخدشه يوم بدرء أو أحد دشا فمات منه) وهو غريب) والمعروف أنه يوم ع2 
انتهى. فلم يذكر أن الذهبي روى حديئًا يدل على ذلك كما زعم؛ (فمات عدو اللَّه بسرف») 
بفتح السين المهملة» وكسر الراء وبالفاء» على فيعة امعان من مكة) وقيل: سبعة» وتسعة واثنى 
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وهم قافلون إلى مكة. رواه أبو نعيم والبيهقي ولم يذكر: فكسر ضاعًا من أضلاعه. 

قال الواقدي: وكان ابن عمر يقول: مات 0 خحلف ببطن رابغ» فإني 
لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل إذا نار تأجج فهبتهاء وإذا رجل يخرج 
منها في سلسلة يجتذبها يصيح العطشء وإذا رجل يقول: لا تسقه. فإن هذا قتيل 
رسول الله عه هذا امي بن خلفء ورواه البيهقي. 


عشرء ووجه هلاكه بها أنه مسرف قاله البرهان» (وهم قافلون؛) أي: راجعون (إلى مكة, رواه 
أبو نعيم و) كذا (البيهقيء و) لكنه (لم يذكر فكسر ضلعًا من أضلاعه.) وهي ثابتة عند ابن عقبة 
وغيره. 

وقد روى الحاكم؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبيه قال: أقبل أبي بن خلف يوم أحد إلى 
النبي مه فاعترضه رجال من المؤمنين» فأمرهم مَيْلُهِء فخلوا سبيله؛ ورأى عَُِهِ ترقوة أبي من 
فرجة بين سابغة الدرع والبيضة» فطعنه بحربته» فسقط عن فرسه» ولم يخرج من طعنته دم» فكسر 
ضِلعًا من أضلاعه؛ فأناه أصحابه وهو يخور حور الثور فقالوا له: ما أعجزك إنما هي خدشء» فذكر 
لهم قوله ميك : «بل أنا أقتل أبيّااء ثم قال: والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي بأهل ذي 
المجاز لماتوا أجمعين: فمات أبي قبل أن يقدم مكةء فأنزل اللّه: بإوما رميت إذ رميت ولكن 
الله رمى6» [الأنفال: /10]. 

قال في اللباب: صحيح الإسناد لكنه غريب» والمشهور أنها نزلت في رميه يوم بدر 
بالقبضة من الحصباء انتهى. 

(قال الواقدي) محمد بن عمر بن واقدء أبو عبد الله المدنى: (وكان ابن عمر) عبد الله 
(يقول: مات أبي بن خلف, ببطن رابغ) بكسر الموحدة وغين معجمة» بطن واد عند الجحفة: 
(فإني لأسير ببطن رابغ بعد هوى) بفتح الهاء؛ وكسر الواو وشد التحتية؛ الحين الطويل من 
الزمان» وقيل: هو مختص بالليل؛ كما في الشامية» فقوله: (من الليل) صفة مقيدة على الأول 
ولازمة على الثاني؛ (إذا نار تأجج) بحذف إحدى التاءين» تتوقد؛ (فهبتهاء وإذا رجل يخرج منها 
في سلسلة يجتذبها) بذال معجمة يسحبها: (يصيح) يفتح اليا من صاح. (العطش) بالرفع 
والنصب» (وإذا رجل يقول: لا تسقه, فإن هذا قشيل رسول اللّه مي هذا أبي بن خحلفء ورواه 
البيهقي). 

3 روى البخاري وغيره عن النبي عَيِلُه: اشتد غضب الله على رجل قتله رسول الله في 
سَميل الله: 


غزوة أحد 4 


ولما انتهى عَلهُ إلى فم الشعب ملا علي بن أبي طالب رضي الله عنه درقته 
من المهراس ‏ وهو صخرة منقورة تسع كثيرًا من الماء؛ وقيل هو اسم ماء باحد- 


ورؤى البرقاني عن 
مصور). 

قال المحب الطيري: وجه ذلك» واللّه أعلم أن المصور ضاهى 'فعل الله عز وجلء ومن 
قتله نبي محمول ع أنه قعله دفعًا عن نفسهع أو ارك لعنئاذم» فإن الأنبياء مامؤؤون باللطيف 
والشفقة على عباد الله والرأفة فما يحمله على قثله إل أمر عظيم؛ الفه: 

قال ابن إسحق: وقال حساك بن ثابت في ذلك هذه الأبيات: 


لقد ورث العوأذلنة عنس أنيضه 
أنيت إليه تحمل رم عظم 
وقنة قعاية بعتو المجنان مفكم 
ولب ابعناربيعةإذأطاعا 
ات ارت ا د 2 2ك 
وقال حسان أيضًا: 
تسسنكن ا لسابيي حضيا 
فقد لاقفتك طعنة ذي.حفاظ 


ينه اهيبي دلي اللحعوناء علج 


أبي حين برزه االرسول 
وتوعله وأنت به جهول 
ال ١‏ ا 5 0 لك ال كدر 
أبا جهل وأمهما لهيول 
بأسرالقوم أسرته قليل 


نكين سيت د مك الجعيور 
وتقسوإن قدرت مع النذور 
وقول الكفر يرجع في غغحرور 
كريم البييت ليس بذي دوجدور 
إنااكتاسية مما مناه ال اتحمور 


(ولما انتهى َل إلى فم الشعب» ملا علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه درقته من 
المهراس) بكي الميم؛ » وسكون الها وبالراء وسين مهملة آخرة روهي صخرة منقورة نسع 
كغيرًا من الماءء) تجعل إلى جانب البثره ويصب فيها الماء لينتفع به الناس؛ (وقيل: هو اسم 
ماء بأحد). 

قال الشاعر: وقتيلاً بجانب المهراس» قاله المبرد» وحكاه عنه أبو ذر الهروي؛ وتبعه ابن 

ثير» لكن غلط السهيلي المبرد» فقال: المهراس حجر منقور يمسك الماء؛ فيتوضاً منه شبه 
عم الذي هو الهاون») ووهم المبرد: فجعل المهراس اسيا علما للمهراس الذي ا 
خاصة» وإنما هو أسم لكل حجر لقر) فَأمياك الماء. 

وروى ابن عبدوس عن لملك؛ أنه سل عن رجل مر بمهراس في أرض فلاة» كيف يغتسل 
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فجاء به إلى رسول الله مله وغسل عن وجهه الدمء وصب على رأسه وهو يقول: 
اشتد غصب الله على من دمى وجه لبيه. 


وصلى النبي عَلنهِ الظهر يومئذٍ قاعدًا من الجراح التي أصابته» وصاء 
المبرلموة خافة قعودًا. 
قال ابن إسخحق: ووقعت هنل بنك عتبة والنسوة اللاتي معها يمثلن بالقتلى 


منه» فقال لملك: هلاً قلت بغدير» ومن يجعل له مهراسًا في أرض فلاة» وبهذا يتبين لك أن 
المهراس ليس مخصوصًا بالذي كان بأحد» ولذا وقع في غريب الحديثء أنه مَيلةِ مر بقوم 
يتحارون مهراسًا أن يرفعوه انتهى. 

(فجاء به.) أي: بالماء الذي ملا به درة قتهء وفي الشامية: فجاء بهاء أي: بالدرقة» لكن 
الذي في ابن إسحق» وتبعه اليعمري به» (إلى رسول اللّه يه ). 

قال ابن إسخحق: ليشرب منه؛ فوجد له ريحًاء فعافه فلم يشرب منه؛ (وغسل عن وجهه 
الدم» وصب على رأسه.) وهذا وقع قبل انصراف الكفار من على وحده؛ م لها المرترا: كما 
في رواية الطبراني: أتت فاطمة في النسوة» فجعلت تغسل وعلي تسكن كوا يأني؛ فلا يورد 
على هذا كما زعم (وهو) مه (بقرل:) كما ذكره ابن إساحق بلا إسناد. (اشتد غضب الله 
على من دمي). 

قال البرهان: : بفتح الميم المشددةء وهذا 0 التهن: أي : : جرح (وجه نبسيه ) وأسنده 
البخاري وغيره عن ابن عباس بلفظ: اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبي اللّه. 

قال المصنف: بفتح الدال المهملة» والميم المشددة. أي : جرحوا انتهى. 

(وصلى النبي عَلهِ) فيما ذكره ابن هشام مرسلاً (الظهر يومئذ قاعدًا من الجراح التي 
أصابته, وصلى المسلمون خلفه قعودًا) من الجراح التي أصابتهمء أو لأن موافقة الإمام كانت 
واجبة» ثم نسخت. 

(قال ابن إسخق: روات قن يليت لج رزو بوبيك بن عل شمن بن بتكنا توا اجلعات 

لت ور سن زوجها أبي سفين بليلة» وشهدت معه اليرموك. 

روى الأزرقي وغيره: أنها للها ملعيف جعلف تضترتب ب صنمها في بيتها بالقدوم فلذة فلذة 
وتقول: كفاني غرورًا. 

روى عنها ابنها معاوية وعائشة» ماتت سنة أربع عشرة. (والدسوة اللائي معها) تقدمت 
عدتهنء (يمثلن بالقتلى») يقال: مثل به بفتح الميم والثاء المخففة: بمثل» بضم الغاى مثلك بفئح 
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من أصحاب وسو الله له يجدعن الآذان والآنف» وبقرت عن كبد حمزة فلا كتها 
فلم تستطء أن تسيغها فلفظتها. 


الميم وإسكان الثاىء أي: نكل» والاسم المثلة بالضم؛ ومثل بالفتيل جدعه وكثير من الناس يشدد 
مثل» وكأنه إذا أريد العكثير يجوز ذلك. (من أصحاب رسول اللّه مَيِهِ يجدعن.) بفتح الياء 
0 الجيم وخفة الدال» وكأنه إذا أريد المبالغة يجوز التشديد» أي: يقطعن (الآذان والآنف) 
بنتح الهمزة الممدودة وضم النون قاله كله البرهان. 
قال ابن إسححق: حتى اتخذت هند من آذان الرجال وأنفهم حدمًا وقلائد» وأعطت سخدمهاء 
وقلائدهاء وقرطها وحشيًّا الخدم بفعح الخاء المعجمة والدال المهملة» الخلاخيل الواحدة 
خدمة» (وبقرث) بموحدة وقاف.» أي: شقت» (عن كبد حمزة رضي الله عنه فلاكتهاء فلم 
تستتطع أن تسيغها). 
قال البرهان: يقال: ساغ الشراب» يسوغ شوغاء أي : سهل مدخله في الحلق» وسغته أنا 
امتوظ هر سيق ع ل ا رد أسغته إساغة, (فلفظتها) طرحتهاء ولا ينافي هذا 
ما ذكره الواقدي وغيره أن وحشيا لما قتل حمزة شق بطنه وأعرج كبده» فجاء بها إلى هند فقال: 
هذه كبد حمزة فمضغتها ثم لفظتها وقامت معه حتى أراها مصرع حمزة» فقطعت من كبده 
وجدعت أنفه لأن الذي أخذه وجاء به إليها بعض الكبد» ثم أخذت هي باقيه كما هو صريحه. 
قال ابن إساحق: ثم علت؛ أي: هند؛ على صخرة مشرفة» فصرحت بأعلى صوتهاء فقالت: 
نحن جزيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر 
ماكان عن عتبة لي من صبر ولا أخي وعمه وبكر 
شفيت نفسي وقضيت نذري شفيت وحشي غليل صدري 
فشكر وحشي على عمري حتى ترم أعظمي في قبري 
فأجابتها هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب المطلبية» أخت مسطح: 
حطرزيت لحي بسكن وبعد بدر يابنث وقاع عظِيم الكفر 
مون مسف اتام فنا الس تفي “انون شين التطسزال؟ الخ مسر 
بكل قطاع حسم يفري حمزة ليفي وعلى صقري 
إذرام شيب وأبوك غدري فخضبامنه ضواحي التحر 
وتدتولك: * التسمزك. اتسين ٠‏ قدن 
قال الحافظ أبو الربيع في الاكتفاء: هذا قول هند» والكفر يحنقهاء والوتر يقلقهاء والحزن 
يحرقهاء والشيطان ينطقهاء ثم إن اللّه هداها للإسلامء وعبادة اللّه وترك الأسنافة وأكددييحهرتها 
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ولما أراد أبو 00 الانصراف أشر ف على الجبل» ثم صرخ بأعلى صوته: 
الود فعال) إن اللحرب سجال» يوم بيوم بدرء اعل هبل. 


وكان ا دن حين أراد الخروج اليع اخ كب تاي سهم نعم) وعلى 
أخر: لد وأجالها عتدك هبل» فخرج سهم نلعم فخرج إلى احد» فلما قال: اعل 


هبل» أي زد علوًا. 
قال رسول الله مَييلهُ لعمر أجبه فقل: الله أعلى وأجل. 
فقال أبو 0007 المع ص عه مه وفع عع ع لاله عد ع فاع وه م ها هدق عأ ها عكه اه م اداه مه 


عن سوء النار» ودلها على دار السلام فصلحت حالهاء وتبدلت أقوالها حقى قالت له مَكللهِ: واللّه 
با زهرلة للدم كان على اهل الارضن أغز يا اسه ليه بارا فين اهز عفباتلك» رما أصدند 
اليوم أهل خباء أحب إل أن يعزوا من أهل خبائك»: فالحمد للَّه الذي هدانا برسوله أجمعين» 
انتهى. 

(ولما أراد أبو سفين الانصراف؛ أشرف على الجبلء ثم صرخ بأعلى صوته: أنعمت»» 
روي بفتح التاء خطابًا لنفسه وبسكونهاء أي الواقعة» أو الحربء أو الأزلام؛ (فعال) بفتح الفاء 
وتخفيف المهملة» (إن السحرب سجال) بكسر المهملة وخخفة الجيم؛ أي: مرة لنا ومرة علينا من 
مساجلة المستقيين على البغر بالدلاء. وفي رواية: سمال جمع سملة» وهي الماء القليل» والمراد 
بها ما أريد بالأول» لآأن الماء القليل يتناويه وراده ولا يزدحمون عليه لقلته» (يوم بسيوم بدر). 

وعند الطبراني حنظلة بحنظلة» ويوم أحد بيوم بدرء (أعل) بضم الهمزة» وسكون العين 
المهملة وضم اللام» (هبل) أي: أظهر دينك؛ قاله ابن إساعق. وقال السهيلي: معناه: زد علواء 
وقال الكرماني: فإن قلت ما معتى أعل ولا علوّ في هبل» فالجواب هو بممعنى العلى» أو المراد 
أعلى من كل شى»» التهى من الفتتح. 

وعند البخاري في الجهاد, ثم جعل يرتجز أعل هبل أعل هبل» (و) سبب قوله ذلك أنه 
(كان أبو سفين حين أراد الخروج إلى أحد) استقسم بالأزلام» (كتب على سهم نعمء وعلى 
الآخر لاء وأجالهمال) أي : أدارهماء (عنده) أي: هبل» (فخرج سهم نعمء فخرج إلى أحد فلما 
قال: أعل هبل)؛ بضم الهاءء وفتح الموحدة ولام» اسم صنم كان في الكعبة» (أي: زد علرًاء) 
كما قال السهيلي» أو ليرتفع أمرك ويعز دينك فقد غلبت. 

(قال رسول الله يَِهِ لعمر) بن الخطاب: (أجبه, فقل اللَّه أعلى وأجلء فقال أبو سفين: 
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أنعمت فعال؛ أي اترك ذكرها فقد صدقت في فتواها وأنعمت» أي أجابت بنعم. 
فقال عمر: لا سواء, قتلانا في الجنة وقتلا كم في النار. 
فقال: إن لنا عرى ولا عرى لكم. 
فقال له عليه الصلاة والسلام قولوا: إن الله مولانا ولا مولى لكم. 


أنعمت) بسكون التاء (فعال: أي: اترك ذكرها فقد صدقت في فتواها» وأنعمت) الأزلام (أبي: 
أجابت بنعم:) التي يحبهاء وهذا كله ظاهر في سكون التاء» وإن فاء فعال من بنية الكلمة لا 
حرف عطف فهو معدول عن فاعلة كحذام عن -حاذمة. 

وقال أبو ذر في الإملاء: أنعمت يخاطب نفسه» ومن رواه أنعمت عني الحرب»ء أو الواقعة 
وفعال. 

قال اليعمري: اسم للفعل الحسنء؛ وأنعم زاد. 

وقال السهيلي: فعال أمرء أي: عال عنهاء وأقصر عن لومها تقول العرب: أعل عني» وعال 
بمعنى ارتفع عني ودعني. 

ويروى أن الزبير قال لأبي سفين يوم الفتح: أين قولك أنعمت؟ فقال: قد صنع اللّه خيراء 
وذهب أمر الجاهلية. 

وقال أبو ذر: عال من فعال؛ ارتفع يقال عال وأعل عن الوسادة» أي ارتفع. قال: وقد يجوز 
أن كرق التارضق نفس الكلمةة.وركرن معد لا عى القطلة كما عداراء فيصان فين ادرف أ 
بالغت هذه الفعلة» ويعني بها الوقعة» انتهى. 

00 لا سواء.) قال السهيلي: أي: نكن تسرام و01 يرز دول 9 علي ادنم 
مبتدأ معرفة إلا مع التكرار نحو: لا زيد قائم» ولا عمرو سحارج؛ ولكنه جاز في هذا الموضع: لأن 
القصد فيه | ان ور لايس كر ايد للا ور 0 أي لا نستوي 
كما جاز لا لكء أي لا ينبغي لك. 

وفي رواية أنه َيه قال لعمر: «قل لا سواء (قتلانا في الجنة وقتلاكم في التار). قال أبو 
سفين: إنكم لتزعمون ذلك؛ لقد حبنا إِذا وحسرناء (فقال: إن لدا العزى ولا عزى لكم») تأنيث 
الأعر بالراي؛ أسم صلم لهم؛ (فقال عليه الصلاة والسلام) أجيبوه) قالوا: ما نقول» قال: («قولوا: 
إن الله مولانا ولا مولى لكمء») هكذا في رواية البخاري. 

وفي رواية: فقال لعمر: «قل إن اللّه.... الخ).. 

قال المصدف: أي لا ناصر لكم, فاللّه تعالى مولى العباد جميعًا من جهة الاختراعء وملك 
التصرف؛ ومولى المؤمئين خاصة من جهة النصرة. 
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ولما انصرف أبو سفين وأصحابه نادى: إن موعدكم بدر العام القابل» فقال 
عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه: قل نعمء هو بيننا وبينكم موعد. 

وذكر الطبراني: أنه لما انصرف المشركون» خرج النساء إلى الصحابة يعنهم 
فكانت فاطمة فيمن خرج؛ فلما لقيت النبي ُيده اعتنقته وجعلت تغسل جراحاته 
بالماء فيزداد الدم؛ فلما رأت ذلك أخحذت شيًا له 


(ولما انصرف أبو سفين وأصحابه نادى: إن موعدكم بدر,) هكذا رواية ابن إساحق 
وأتباعه. 

وفي بعض الروايات: ألا إن موعدكم بدر 0 رأس الحول. 

' قال الشامي: بالإضافة وبدر» تقدمت والصفراء بفتح الصاد المهملة» وسكون الفاء» تأنيث 

الأصفرء قرية فوق ينبع» كثيرة النخل والزرع» والحول السنة انتهى 

وفي رواية: يا محمد موعدنا موسم بدر لقابل إن شعت 

(فقال عليه الصلاة والسلام تأرجل من أصحابه.) هو عمر بن الخطاب» كما عند الواقدي؛ 
وذكره الشامي في غزوة بدر الأخيرة؛ فقول البرهان لا أعرفه تقصيرء (قل: : نعم هو بينئا وبييكم 
موعد ) زاد في رواية: إن شاء اللّه. 

قال ابن إسلحق: ثم بعث َيه علي بن أبي طالب» وقال ابن عائذ: سعد بن أبي وقاصء 
ويحتمل أنه وددينا حميفاء فثال: «اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون» فإن كانوا قد جنبوا 
الخيل وامتطوا الإبل؛ فإنهم يريدون مكة, وإن ركبوا الخيل» وساقوا الإبل» فهم يريدون المدينة 
والذي نفسي بيده إن أرادوها لأسيرن | إليهمء ثم لأناجزنهم). قال علي؛ أو ضعل: د في 
آثارهم أنظر ماذا يصنعون» فجنبوأ الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. قال الله تعالى: 
#إسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب* [آل عمران: 6١‏ ١ع‏ الآية. 

قال في الكشاف: قذف الله في قلوبهم الخوف يوم أحدء فانهزموا إلى مكة من غير 

(وذكرء) أي: روى (الطبراني) من طريق سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم؛ عن 
سهل بن سعدء (أنه لما) كان يوم أحد, و(انصرف المشركون خرج النساء إلى الصحابة 
يعنهمء ؛ فكانت فاطمة) الزهراء» سيدة النساءء (فيمن خرج» فلما لقيت النبي مله اعتتقته) فرحا 
وشوقاء (وجعلت تغسل جراحاته بالماء, فيزداد الدم, فلما رأت ذلك). 

وفي رواية البخاري: فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة» (أخحذدت شيئًا») وفي 
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كن حصير أحرقته بالنار وكملته بك حدى لصق بالجرح فاستمسك الدع. 
ثم أرسل عليه الصلاة والسلام محمد بن سلمة ‏ كما ذكره الواقدي ‏ فنادى 
فى القتلى: يا سعد 5ف تدهاشو ع لوكي اطخ اح لصنق ةف ناما يذ انار وك و وي ا وا عام في امنا ع ان 


البخاري: قطعة (من حصير») زاد في رواية: بردى» وهو نبات يعمل منه الحصرء (أحرقته.) 
وللبخاري في النكاح: عمدت إلى حصيرها فأحرقتها (بالنار») وللطبراني من طريق آخخر حتى صار 
رماداء فأخذت من ذلك الرماد» (وكمدته) بشد الميم أي: ألصقته (به) وفعلت ذلك (حتى لصق 
بالجرح فاستمسك الدمء) وللطبراني من الطريق الآخر: فوضعته فيه حتى رقأ الدم» وقال في آخر 
الحديث: ثم قال يومعذ: اشعد غضب الله على قوم دموا وجه رسولهء ثم مكث ساعة؛ ثم قال: 
«اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». / 

قال الحافظ: وفي الحديث جوز التداوي» وأن الأنبياء قد يصابون ببعض العوارض 
الدنيوية من الجراحات والالام والأسقام ليعظم لهم بذلك الأجرء وتزداد درجاتهم رفعة» وليتأسى 
بهم أتباعهم في الصبر على المكاره والعاقبة للمتقين انتهى. 

ع 2 ع 

قال غيره: وليتحقق الناس انهم مخلوقون للهء فلا يفتتنون بما ظهر على أيديهم من 
المعجزات» كما افتتن النصارى بعيسىء وفيه أنه لا ينافي التوكل والاستعانة في المداواة» وأن 
الدواء حصير فاطمة التي أحرقتها. 

وروى الجوزجاني عن أبي أمامة بن سهل؛ أنه مُه داوى جرحه يوم أحد بعظم بال» لكنه 
حديث غريب» كما قال ابن كثير» فلا يعادل ما في الصحيح؛ وعلى فرض الصحة فقد يكون 
جمع بينهماء وإنما عزاه المصنف للطبراني» مع أنه في الصحيحين. والترمذي وابن ماجه؛ لأنه بين 
فيه سبب مجيء فاطمة إلى أحد رضي اللّه عنها. 

(ثم أرسل عليه الصلاة والسلام) لينظر خبر سعد بن الربيع» فقال كما في رواية 
ابن إسلعق: «من ينظر إلى سعد بن الربيع؛ أفي الأحياء هو أم في الأموات» فإني رأيت اثني عشر 
رمحا شرعا إليه) فقال رجل من الأنصار يعني (محمد بن سلمة؛ كما ذكره) محمد بن عمر 
بن واقد (الواقدي). 

وعند التحاكم عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه» قال: بعثني عَْدُهِ يوم أحد لطلب 
سعد بن الربيع» وقال لي: «إن رأيته» فاقرأه مني السلام وقل له يقول لك رسول اللّه: كيف 
تجدك؟). 

وقال ابن عبد البر واليعمري: أرسل أبي بن كعب. 

قال البرهان: فلعله أرسل الثلاثة متعاقبين» أو دفعة واحدة. (فنادى في القتلى: يا سعد.) 
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ابن الربيع» مرة بعد أخرى» فلم يجبهء حتى قال إن رسول الله عَبلُهِ أرسلني إليكء 
فأجابه بصوت ضعيفء فوجده جربا في القتلى وبه رمق فقال: أبلغ رسول الله عَبئه 
عني السلام» وقل له: يقول لكء. جزاك الله عنا خير ما جزى به نبيًا عن أمته» وأبلغ 
قومك عني السلام وقل لهم: لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى نبيكم وفيكم 
عين تطرف» ثم مات رضي الّه عنه. 

وقتل أبو جابر ا ا ل ا ا ا 


بضم الدال وفتحهاء (ابن) بالفتح (الربيع مرة بعد أخرى, فلم يجبه) لكونه في غمرات الموث؛ 
واستمر لا يجيبه» (حتى قال: إن رسول الله عَّهِ أرسلسي إليك؛) وعند ابن إسلحق أمرني أن 
أنظر» أفي الأحياء أنت» أم في الأموات؟ (فأجابه بصوت ضعيف») قال: أنا في الأموات» (فوجده 
جريحًا في القتلى:) وفي حديث زيد بن ثابت: وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح» وضربة 
بسيف» ورمية بسهم» (وبه رمق) بقية حياة» (فقال: أبلغ). 

قال البرهان: بقطع الهمزة ة وكسر اللام رباعي؛ وهذا ظاهر جدًا (رسول الله مه عنني 
السلام وقل له: يقول للك: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته) وقل له: 0 
الجنة) (وأبلغ قومك عني السلام, وقل لهم: لاعذر لكم عند الله أن يخلص) بضم أوله وفتح 
حر ا و والأصل أن يخلص أحد (إلى نبيكم وفيكم عين تطرف) 

بفتح أوله وكسر الراءء أي: تطبق أحد جفنيها على الآخر والمراد كما قال البرهان وغيره: 
3 حياة» (ثم مات رضي الله عنه). 

وعند ابن إسكحق: ثم لم أبرح حتى ماتء فجقت رسول الله مَل فأخبرته خبره. 

قال ابن هشام: وحدثني أبو بكر الزبيري: أن رجلا دل على أبي بكرء وبدت سعد بن 
الربيع» جارية صغيرة على صدره يرشفها ويقبلهاء فقال له الرجل: من هذه؟» قال: بنت رجل خمير 
مني» سعد بن الربيع» كان من النقباء يوم العقبة وشهد بدرّاء واستشهد يوم أحد. 

وروى الطبراني» عن أم سعدء بنت سعد بن الربيع: أنها دخلت على الصديق فألقى لها 
ثوبهه حتى جلست عليه؛ فدخمل عمر فسأله فقال: ا تن ا ل قال: ومن 
هو يا تخليفة زهول الله قال : رجل قبض على عهد رسول الله مقعده من الجنة وبقيت أنا وأنت. 

(وقتل أبو جابر) عبد الله بن عمرو بن حر بمهملة وراء. قال المصدف: قتله أسامة أبو 
الأعور بن عبيد» أو سفين بن عبد شمسء أبو أبي الأعور السلمي» وعن جابر: أنه ول قتيل من 
المسلمين) وأن أده هندًا حملته هو وزوجها عمرو بن الجموح وابنها خلادًا على بعير» ورجعت 
بهم إلى المدينة فلقيتها عائشة وقالت لها: من هؤلاء؟ قالت: أخي واببي خلاد وزوجيء قالت: 


غزوة أحد د 


فما عرف إلا ببنانه ‏ أي أصابعه وقيل أطرافهاء واحدتها. بنانه. 

وخرج مَك يلتمس حمزة» فوجده ببطن الوادي» قد بقر بطنه عن كبده. 
ومثل به فجدع أنفه وأذناه» فنظر عليه الصلاة والسلام إلى شىء لم ينظر إلى شىء 
أوجع لقلبه منه فقال: رحية ارللعليلك: لق كنت فقولا الخيرة وضولا [ارتحمة أما والله 


فأين تذهبين بهم؟ قالت: إلى المدينة أقبرهم فيهاء ثم زجرت بعيرها فبرك» فقالت لها عائشة لما 
عليه قالت: ما ذاك به؟ فإنه لربما حمل ما يحمل بعيران» ولكن أراه لغير ذلك وزجرته ثانيّاء فقام 
وبرك فوجهته إلى أحدء فأسرع فرجعت إلى النبي مُه فأخبرته فقال: «إن الجمل مأسور؛ هل قال 
عمروء يعني ابن الجموح: شيثًا؟»؛ قالت: إنه لما توجه إلى أحد قال: اللهم لا تردني, إلى أهلي 
وارزقني الشهادة» فقال عَيْْهِ: «فلذلك الجمل لا يعضي إن فيكم معشر الأنصار من لو أقسم على 
اللّه لأبره منهم عمرو بن الجموح» ولقد رأيته يطأ بعرجته في الجنة). وهذا يناكد من قال لعل سر 
عدم شير العمل .أنه ورد الأمر بدفن الشهداء في مضاجعهم. 
ٍ (فما عرف.) لأنه مثل به وجددع (إلا ببنانه, أي: أصابعه.) قيل: سميت بنانًا لآن بها صلاح 

الأحوال التي يستقر بها الإنسان» يقال: أبن بالمكان إذا استقر به كما في المصباح؛ (وقيل: 
أطرافها واحدتها بنانة). 

قال ابن إساحق: (وخرج عَُْهِ) فيما بلغني» (يلتمس حمزة, فوجده ببطن الوادي قد بقر.) 
بالبباء للمفعول» أي: شق (بطنئه عن كبده) وفاعل ذلك هند ووحشي كما مرء (ومثل به) بضم 
الميم وكسر المثلثة المخففة وتشدد. لإرادة التكثير كما مرء (فجدع) بالتخفيف والتشديد 
للمبالغة» أي: قطع (أنفه وأذناة) بالرفع نائب الفاعل. 

قال ابن إساحق: فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير؛ أنه عه قال: «لولا أن تحزن صفية 
وتكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير». زاد ابن هشام وقال: 
لن أصاب بمثلك أبدّاء ونزل جبريل فقال: إن حمزة مكتوب في أهل السموات السيع أسد الله 
وأسنك وسولة. 

وأخرج اليعمري من طريق أبي طالب في الغيلانيات بسنده عن أبي هريرة؛ أنه عَيِه وقف 
على حمزة حين استشهد. (فنظر عليه الصلاة والسلام إلى شىء لم ينظر إلى شىء أوجع لقلبه 
منهء فقال: رحمة الله عليك لقد كنت») ما علمتك كما في الرواية» أي: مدة علمي لكء (فعولة 
للخير) أي مكثرًا لفعله» (وصولا للرحمء) مكثرًا لوصلهم بما يليق بكل منهم؛ وأسقط المؤلف 
من ذا الحديث ما لفظه: ولولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أدعك حتى تحشر من أفواه شتى 
قبل قوله: (أما واللّهء) بألف بعد ميم وبحذفها. 


لم :5 غزوة حل 


لأمثلن بسبعين منهم مكانك» قال: فنزلت عليه خواتيم سورة النحل للإوإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [النئحل/77١]‏ الآية» فصبر وكفر عن يمينه وأمسك عما 


أراد. 


قال ابن الشسجري في الأمالي: ما الزائدة للتوكيد» ركبوها مع همزة الاستفهام» واستعملوا 
مجموعهما على وجهين: أحدهما أن يراد بيه معنى حي في قولهم: أما واللّه الأفعلن, والآخر أن 
تكون افتتاححا للكلام بمنزلة ألا كقولك: أما إن زيدًا منطلق كدر ماتخدف الفينا إذا وقع بعدها 
القسم ليدل على شدة اتصال الثاني ره لأن الكلمة إذا بقيت على حرف لم تقم بنفسهاء 
فعلم بحذف ألفها افتقارها إلى الاتصال بالهمزة» هكذا قاله النووي في شرح: : أما واللّه لاستغفرة 
البو اا لفان رع سس | إلا أنه لم يعجبني نقله قول النووي» أم من غير ألف بعد الميم؛ 
وفي كثير من الأصول أو أكثرها إما بالألف بعد الميم وكلاهما صحيح؛ لأن هذا إنما قاله 
النووي في لفظ حديث مسلمء لا في هذا الحديث؛ فإنه ليس في مسلم» فلذا أسقطت صدر 
عبارة النووي. . (لأمثلن بسبعين منهم مكانك») وفي رواية ابن إسلحق: ولكن أظهرني الله على 
تريش لأمثلن بثلاثين رجلا منهم. 

قال البرهان: فيحتمل أنه قال هرتين» أو أن مفهوم العدد ليس بحجة؛ ورواية الأقل داخلة 
في رواية الأ كثر» (فنزلت عليه) لفظ الحديث: فنزل جبريل والنبي َه واقف ب (سخوائيم سورة 
النحل؛) لإوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [النحل: ١55‏ الآية» وإولئن صبرتم لهو خير 
للصابرين» [النحل: ]١76‏ إلى آخر السورة» (فصبر) كما أمره ربه بقوله: فاصبرء (وكفر عن 

يمينه») لعزمه على الضدء (وأمسك عما أراد.) وهذا الحديث رواه الحاكم,؛ والبيهقي» والبزار 

والطبراني قال في الم بإسناد فيه ضعف» عن أبي هريرة أله ملم لها راق جمزة قن قل به 
قال: : ترحمة الله عليك لقد كنت وصولاً للرحمء قو للحن ؛ ولولا حزن من بعدك لسرني أن 
أدعك حتى تحشر من أجواف شتى)» ثم حلف وهو مكانه: (لأمثلن بسبعين منهم)» فنزل القرآن: 
مؤوإن عاقبتم فعاقبوأ بكثل ما عوقبتم بدك الخ السورة. 

وعند ابن مردويه؛ عن أبن عباس نحوه» وقال في آخره: بل نصبر يا رب. 

وروى الترمذدي» وحسنهع ولخاام وعبل الله بن اعون في .زيادات المسند, والطبراني عن 
أبي بن كعبء قال: لما كان يوم أحد مثل المشركون بقعلى المسلمين» فقالت الأنصار: لعن 
أصينا منهم يومًا من الدهر لتربين عليهم؛ فلما كان يوم فتح مكة نادى رجل: لا قريش بعد اليوم؛ 
فأتزل الله تعالى: «إوإن عاقبتم» الآية» فقال عَييُهِ: «كفوا عن القوم). 

قال في اللباب: وظاهر هذا تأخر نزولها إلى الفتح» وفي الحديث الذي قبله نزولها بأحد 


غزوة أحيل 8 


وممن مثل به كما مثل بحمزة عبد الله بن جحشء ابن أحت حمزة؛ ولذا 
يعرف بالمجدع في الله» وكان حين قتل ابن بضع وأربعين سنة» ودفن مع حمزة 
في قبر واحد. 

ولما أشرف عليه الصلاة والسلام على القتلى ل 


وجمع ابن الحصار؛ بأنها نرلت أولاً بمكة؛ ثم ثانا بأحد؛ ثم ثالثًا بعد الفتح تذكيرا من الله 
لعباده» انتهى. 

وروى الحاكم عن ابن عباس قال: قتئل حمزة جنباء فقال مَيلهِ: «غسلته الملائكة). وعند 
ابن سعد من مرسل الحسن: لقد رأيت الملائكة تغسل حمزة. 

وروى الطبراني برجال ثقات عن أبي أسيد؛ والحاكم عن أنس قالا: كفن مُه حمزة في 
كمرة» فمدت على افيه فانكشف رجلاه» فمدت على رجليه فالكشف رأسه: فقال مر (مدوها 
على رأسه واجعلوا على رجليه شيئًا من الحرمل». وفي لفظ من الإذخر. (وممن مثل به كما 
مثل بحمزة عبد الله بن جحش) ابن رياب براء مكسورة وتحتية وموحدة. قال في العيون: غير أنه 
لم يبقر عن كبده: (ابن أت حمزة) أميمة بميمين مصِغرًا بنت عبد المطلب شقيقة والده عله 
ليلل لي إسااميه فنفاه ابن إسححق ولم يذكرها غير ابن سعد, (ولذا يعرف بالمسجدع في 
اللى) لأنه سأل الله ذلك. 

روى الطبرائي وأبو نعيم بسدد جيد عن سعد بن أبي وقاص: أنعية اللدين حصن قال له 
يوم أحد: ألا نأني ندعو الله فخلوا في ناحية؛ فدعا سعد فقال: يا رب إذا لقيت العدوء فبلغني 
رجلا شديدًا بأسهه شديدًا حرده بفتح المهملة والراء ودال مهملة؛ أي: غضبه أقائله فيك, 
ويقاتاني؛ ثم ازقني عليه الظفر حتى أ 5000 فآمن عبد الله ثم قال: اللهم ارزقني رجلا 
شديدًا بأسه شديدًا حرده؛ أقاتله فيك ويقائلني فيقتلني ثم يأخذني» فيجدع أنفي وأذني) فإذا 
لقيتك قلت: يا عبد اللّه فيم جدع أنفك وأذلك» فأقول: فيك وفي رسولك؛ فيقول الله 
صدقت ., 

قال سعد: كانت دعوته 0 أخير النهار» وأن أنفه وأذنه معلقان في 
خحيط؛ (وكان حين قتل) على يد أبي الحكم ابن الع حون ادي (ابن بضع وأوبعين سدة» ودفن 
مع) خاله (حمزة في'قبر واحد.) وهذا صريح في أ نه قتل بأحد. 

قال البرهان: وو هو الصحيح ؛ ورأيت بعضهم حكى قولاً أ نه قل بمؤتة انتهى» وكان قائله 
انها ستفكلة لعن اللدديوى ور انح (ولما أشرف.) أي: اطلع (عليه الصلاة والسلام) كما قال 
ابن إسالمق: حدثني الزهزي عن نغيي الله بن تعلنة: أنه رسزل الله عله لما أشرف (على القتلى) 


ا غزوة أحل 


يوم أحدء (قال: أنا شهيد على هؤلاء) راقب أحوالهمء وشفيع لهم بما فعلوه من بذل أجسامهم 
وأرواحهم وأموالهم وترك من له الأولاد أولادهم كاب جابرء ترك تمع بدات» طيبة بذلك 
قلوبهم؛ فرحين مستبشرين بوعد خالقهم؛ حتى أن منهم من قال: إني لجنا ريح الجنة دون أحل 
كأنس بن النضرء وسعد بن الربيع» ومنهم من ألقى تمرات كن في يدهء وقاتل حتى قتل كما في 
المحيح؛ ومنهم من قال: اللهم لا تردني إلى أهلي كعمرو بن الجموح؛ ومنهم من خلفه 
المصطفى لكير سنه فخرج رجاء الشهادة وهو اليمان وثابت بن وقش» فحذف المشهود به 
للعلم به. ْ 

قال السهيلي: شهيد من الشهادة وهي ولاية وقيادة» فوصلت بحرف علي لأنه مشهود له 
وعليه. 

وقال البيضاوي في قوله تعالى: #إويكون الرسول عليكم شهيدا) [البقرة: 47 ١]؛‏ وهذه 
الشهادة وإن كانت لهمء لكن لما كان عَيْيّهِ كالرقيب المؤتمن على أمته عدي بعلي» وظاهره أن 
مجرد كون اللفظ بمعنى لفظ أخر يعدي بما يعدى به ما هو بمعناه» وليس من التضمين. 

قال شيخنا: والمراد لما اطلع عليهم بعد البحث عن حمزة وغيره» وعرف جملة من قتل 
قال ذلك فلا يرد أنه يقتضي قوله بمجرد رؤيتهم؛ والسياق يدل على خلافه» وأنه إنما قال ذلك بعد 
الإحاطة بهم. 

(وما من جريح يجرح في) القتعال لمحبة (اللّه) وإخلاصه في إعزاز دينه» ففيه حذف 
شيكين» أو هو استعارة تبعية شبه تمكن المجروح في المحبة بتمكن المظروف في الظرف» 
فاستعار له لفظ في بدل اللام كما في قوله: لإولأصلبتكم في جذوع الدخل) [طه: ١لا‏ الآية, 
(إلا واللّه يبعثه يوم القيامة يدمي جرحه) بفتح الياء والميم؛ أي: يخرج منه الدم (اللون.) أي: 
لون ما يخرج من جرحه. (لون الدم:) والجملة مستأنفة استعنافًا بيانياء كأنه قيل ما صفة دمائهم 
هل هي على صفة دماء الدنيا أم لا؟: (والريح ريح المسك). 

قال المصنف: أي كريحه أي ليس هو مسكا حقيقة بخلاف اللون لون الدم؛ فلا يقدر فيه 
ذلك؛ لأنه دم حقيقة» فليس له من أحكام الدنيا وصفاتها إلا اللون فقطء قال: وظاهر قوله في 
رواية مسلم: كل كلم يكلمه المسلم إنه لا فرق في ذلك بين أن يموتء أو تبرأ جراحه» لكن 
الظاهر أن الذي يجيء يوم القيامة» وجرحه يجري دما من فارق الدنيا وجرحه كذلك» ويؤيده ما 
رواه ابن حبان في حديث معاذ عليه طابع الشهداءء والحكمة في بعفته كذلك أن يكون معه 


غزوة أحل ذه 


وفي رواية عبد الله بن ثعلبة قال عليه الصلاة والسلام لقتلى أحد: زملوهم 
بجراحهم. 


تاأكل شولك بوااله انيقي تلناكة 1د ولا مانت العو ولس ارمع براتن حنان 
والحاكم من حديث معاذ: من جرح جرحًا في سبيل الله أو نكب نكبة؛ فإنها تجيء يوم القيامة 
كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها المسك. 

قال الحافظ ابن حجر: وعرف بهذه الزيادة أن الصفة المذكورة لا تختص بالشهيد كذاء 
قال: فليتأمل. 

وقال الدووي: قالوا: وهذا الفضلء وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار» فيدخل فيه من 
جرح في سبيل الله في قتال البغاة وقطاع الطريق» وفي إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ونحو ذلك» وكذا قال ابن عبد البر» واستشهد على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «من قتل 
دون ماله فهو شهيد»). 

لكن قال الولي بن العراقي: قد يتوقف في خوك المقاتل دون ماله في هذا الفضل 
لإشارته مُه إلى اعتبار الإإخلاص فى ذلك فئن قوله: واللّه أعلم؛ بمن يكلم في سبيله» والمقاتل 
دون ماله لا يقصد بذلك وجه للم وإنما يقصد صون ماله وحفظه؛ فهو يفعل ذلك بداعية الطبع 
لأبداعية ار ولا يلزم مرخ كونه شَهِيدًا أن يكوا دمه يوم القيامة كريح المسك» وأي بذل بذل 
نفسه فيه لله حتى يستحق هذا الفضلء انتهى. 

(وفي رواية) النسائي من طريق الزهري؛ عن (عبد الله بن ثتعلبة) بن صعيربصاد وعين 
مهملتين مصغراء العذري» حليف بني زهرة: له رؤية ولم يثبت له سماع. مات سنة سبع أو تسع 
وثمانين» وقد قارب التسعين. 

(قال عليه الصلاة والسلام لقتلى أحد.) اللام للتعليل» أي: لأجلهم بيائًا لما يفعل فى 
تكفينهم: (زملوهم بجراحهم.ى) أي: 0 
ل 

قال أبو عمر: أخدلف في صلاته مه على شهداء أحدء ولم يختلف في أنه أمر بدفنهم 
بنيابهم ودمائهم ولم يغسلوا. وقد ثبت في الصحيح عن جابر؛ أنه عليه الصلاة والسلام قال: (أنا 
شهيد على هؤلاء يوم القيامة)» وأمر بدفتهم بدمائهم ولم يصل عليهم» ولم يغسلوا. 

قال العلماء: وأما حديث صلاته عليهم صلاته على الميت؛ فالمراد دعاوه لهم كدعائه 
للميت جمعًا بين الأدلة. 


ا غزوة أحد 


وروى أبو بكر بن مردويه أن رسول الله عَيُهِ قال: يا جابر ألا أخبرك؛ ما كلم 
الله تعالى أحدًا قط إلا من وراء حجابء وإنه كلم أباك كفاحاء فقال سلني 
أعطكء فقال أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية» فقال الرب عز وجل: إنه 
سبق مني أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قال: يا رب فأبلغ من ورائي» فأنزل الله 
تعالى: «إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواثًا» آل عمران/59١ع‏ الآية. 


(وروى أبو بكر بن مردويه.) وكذا الترمذي؛ وحسنه وابن ماجه كلهم عن جابر: (أن 
رسول الله مه قال: يا جابر أل أخبرك). 

وفي رواية الترمذي وابن ماجه: ألا أبشرك بما لقي اللَّه به أباكع وللترمذي أيضًا: لقيني 
النبي عَيِيه فقال: «ما لي أراك يدكق م تلك نيا رسول الله استشهد أبي يوم أحد وترك ديئًا 
وعيالا قال: (أفلا أبشرك)» وفي رواية: قلتء؛ بلىء قال: (ما كلم الله أحدًا قط) غير من قام الدليل 
على تكليمهم بلا وأسعلة كالمصطفى ليلة الإسراء وموسى قال: إل من وراء حجاب») أو المراد 
من ول الشهداء» كما يرشد إليه السياق فلا يردان؛ لأنه كلمهما في حياتهماء (وإنه كلم أباك) 
عن الاين هده المدطرد عر رمدو بن الشدرع فى قر وار بأمره مه قال: لما كان بينهما 

من الصفاءء فحفر لهما وعليهما ثمرتان» وعبد الله قد أصابه جرح في وجهه ويده عليه» فأميطت 

يده عن وجهههء فانبعث الدم فردت إلى مكانها» فسكن» ذكره ابن سعد. (كفاحًا) بكسر الكاف»ء 
مصدر كافح الشىء إذا باشره بنفسه؛ أي: بلا واسطة؛ (فقال: سلئي أعطك.) عطف مفصل على 
مجمل. 

وفي رواية الترمذي وابن ماجه: فقال: يا عبدي تمن علئ أعطك. (قال: أسألك أن أرد 
إلى الدنيا). 

وفي رواية الترمذي وابن ماجه قال: يا رب تحييني (فأقتل فيك) قتلة (ثانية» فقال: الرب 
عز وجل إنه سبق مسي) الوعد. وفي رواية: قد قضيتء (أنهم) بفتح الهمزة (لا يرجعونء) أي: 
بعدم رجوعهم (إلى الدنياء قال: يا رب فأبلغ من ورائي) ما صنعت بي لثلا يزهدوا في الجهادء 
(فأنزل الله تعالسى: ؤولا تحسبن الذين قتلوا) ‏ بالتخفيف والتشديد ‏ (في سسيل الله أمواثا» 
الأية») وناهيك بها شرفًا حيث وصفهم بأنهم أحياء عند د ربهم يرزقوث» وهي عندية تخصيص 
وتشريف» والمراد حياة الأرواح في النعيم الأبدي, حقيقة الحياة الدنيوية» بدليل أن الشهيد 
يورث د ووجحه. 


الدنيا من 0 .9 ل والشراب وغير 5 من 1 _ المشاهدة؛ بل 00 1 


غزوة أححل و 


وعن , عباس قال: قال رسول الله تله: 3-5 ل إخوانكم بأحد جعل 
ديل من قدب في طل امر ب ب دم مم ل 
ينكلوا 0 


حكم آخر فليس في العقل ما يمنع من إثبات الحياة الحقيقية لهمء ؛ وأنا الإدراكات فحاصلة لهم 
ولسائر الموتى» ثم المراد بالآية جنسهاء فلا ينافي قوله الآنتي؛ فأنزل الله على نبيه هذه الآيات» 
وهي كما في الشامية | إلى كول مإوأن اللّه لا يضيع جر المؤمنين» آل عمران: ١7١‏ الآية 
وأما قوله: «ؤالذين استجابوا لم4 [آل عمران: ؟7١ع‏ الآية الخ» فليس في شأن الشهداء» بل في 
حمراء الأسد كما يأني. 

(وعن ابن عباس قال: قال رسول الله لله لما أصيب) بحسب الظاهر بالقتل» (إخوانكم 
بأحد جعل الله أرواحهم:) مع اتصالها بأجسادهمء (في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل 
من ثمارهاء) كما قال: «إبل أحياء عند ربهم يرزقون4 [آل عمران: ]١15‏ الآية» (وتأوي إلى 
قناديل من ذهب في ظل العرش») أنكر هذا قوم وقالوا: لا يكون روحان في جسد. 

قال القاضي عياض: وليس للدّقيسة والعقول في هذا حكم, فإذا أراد اللّه جعلها في قناديل 
أو أجواف طير وقع ذلك ولا إشكال؛ فإن الروح وإِن وجدت في جوف الطير فليس فيه قيام 
روحين بجسد واحدء بل قيام الروح بجوف الطير» كقيام الجنين في بطن أمه. وروحه غير 
روحها. 

.وقال السهيلي والبيضاوي: خلق الله ارزالي بعد مفارقة أجسامهم صورة طيور تجعل 
فيها الأرواح خملقًا عن الأبدان» توسلا لنيل اللذات الحسية إلى أن يعيده اللّه يوم القيامة. 

وقال بعضهم فيء بمعنى على؛ أي: أرواحهم على أجواف هي طيور» وسمى الطير جومًا 
لإحاطته واشتماله عليه» فهو من تسمية الكل باسم المسجزء وفيه تعسف. 

وقال السهيلي: أي في صورة طير خضرء كما تقول: رأيت ملكا : غي صورة إنسان, (فلما 
وجدوا طيب ما أكلهم ومشربهم) من الأنهار (وحسن مقيلهم.) مكانهم الذي يأوون إليه للاسترواح 
والتمتع تجوز به عن مكان القيلولة على التشبيه؛ أو لأنه لا يخلو من ذلك غالبًا إذ لا نوم في 
الجنة» كما قاله البيضاوي في قوله: وأحسن مقيلاً. 

(قالوا: يا») للتنبيه؛ أو النداء المحذوف, أي: يا هؤلاء» (ليث إخواننا يعلمون ما صنع الله 
بنا لعل" يزهدوا في الجهاد,) أي: يتركوه ويعرضوا عنهء (ولا ينكلوا) بم الكافْ وتفتح في لغةع 


44 غزوة أحل 


عن الحربء قال الله تعالى: بإأنا أبلغهم عنكم» فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: 
«إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا# رواه أحمد. 

قال بعض من تكلم على هذا الحديث: قوله: ' ثم تأوي إن قناديل, يصدقه 
قوله تعالى: «إ(والشهداء عند ربهم لهم أجرهم الي وإنما تأوي إلى تلك 
القناديل ليلاً وتسرح نهارّاء قبل دخول الجنة وبعد دول الجنة في الآخرة لا تأوي 
إلى تلك القناديل» وإما ذلك في البرزخ. 


30 فألزل ل الآيات: سا و 1 
أمواتا») [آل عمراث: 159] الآية) مفعول ثان» والأول الذين والفاعل إما ضمير كل مخاطب)») 
أو ضمير الرسول مده وهذا صريح في نزولها في شهداء أحد. 

وحكى البيضاوي قولاً: إنها نزلت في شهداء بدر, فإن صح أمكن أنها مما تكرر نزوله؛ 
وعليه فكأنهم تمنوا علم إخوانهم بما حصل لهم, مع أن الآيات عندهم متلوة» لأنه عبر فيها 
بالماضي في قوله: قتلواء ثم لا يعارض هذا ما قبله من نزولها في شأن أبي جابرء لأن كلامه 
تعالى له لا يمنع قول بقية الشهداء ماذكر فنزلت إبلاعًا عن الجميع على مفاد الخبرين» ولا مانع 
من تعدد سبب النزول وهو أولى من تجويز أنها ممأ تعددلمزوله لأن الاأصل عذدمهةه (روأة 
أحمد) وأخرجه مسلم عن مسروق» قال: سألنا عيبل الله بن مسعود عن هؤلاء الأيات» قال: أما 
إنا قد سألنا عنها فقيل لنا: لما أصيب إخوانكم.. الحديث. ولم يعزه له المصئف لعدم صراحته 
برفع الحديث؛ فلذا عدل لحديث ابن عباس عند أحمد لكونه صريكحا في الرفع. 


(قال بعض من تكلم على هذا الحديث.) هو الإمام السهيلي في الروض» (قوله: ثم تأوي 
إلى قناديل يصدقه قوله.) على أحد الأقوال» («ووالشهداء عند ربهم») مبتدأ وخبر» أي: الذين 
استشهدوا («إلهم أجرهم ونورهم4») وقيل: المراد الأنبياء من قوله» فكيف إذا جعنا من كل أمة 
بشهيل» وقيل: هو عطف على الخبر وهو الصبديقون؛ أي : أولكك بمنزلة الصديقين والشهداء أو 
المبالغون في الصدق لتصديقهم جميع أخبار الله ورسوله؛ وقائمون بالشهادة لله ولهم, أو على 
الأمم يوم القيامة» حكاها كلها البيضاوي وغيره. 


(وإنها تأوي إلى تلك القناديل ليلا وتسرج نهارًا قبل دخول الجنة.) فتعلم بذلك الليل 
من النهار» (وبعد دخول الجنة في الآخرة لا تأوي إلى تلك القناديل؛ وإغها ذلك في) مدة 
(البرزخ») هذا ما يدل عليه ظاهر الحديث. 


غزوة أجل 66 


وقال مجاهد: الشهداء يأكلون من ثمر الجنة وليسوا فيها. 

وقد رد هذا القول» ويشهد له ما وقع في مسند ابن أبي شيبة وغيره: أن 
رسول الله عَكتُهِ قال: الشهداء بنهر أو على نهر يقال له بارق عند باب الجنة» في 
قباب خضر يأتيهم رزقهم منها بكرة وعشيًا. 

قال الحافظ عماد الدين بن كثير: كأن الشهداء أقسام منهم من تسرح 
أرواحهم في الجنة ومنهم من يكون على هذأ النهر بياب الحنة وقل يحثمل أن 
يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هناك ويغدى عليهم برزقهم هناك 
ويراح. 


(وقال مجاهد: الشهداء يأكلون من ثمر الجنة وليسوا فيهاء وقد رد هذا القول») أنكره 
ابن عبد البر. 

قال السهيلي: وليس بمنكر عندي؛ (ويشهد له.) أي: لقول مجاهد ويبين مراده (ما وقع 
في مسند ابن أبي شيبة وغيره) كالإمام أحمد والطبراني والحاكم كلهم عن ابن عباس» (أن 
رسول الله عَِنَهِ قال: «الشهداء بنهر أو على نهرء) شكء (يقال له بارق») بالموحدة وبعد الألف 
راء مكسورة» ثم قاف في الحديث نهرء (عند باب الجنة في قباب خضر يأتيهم رزقهم منها 
بكرة وعشيًا). 

ولفظ أحمد ومن ذكر بعده الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة ضراء يخرج 
عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيًا. 

قال البيضاوي: يعني تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الروح والفرح» كما تعرض 
الناس على آل فرعون غدوًا وعشيًا فيصل إليهم الوجع؛ وفيه دلالة على أن الأرواح جواهر قائمة 
بأنفسها مغايرة لما يحس من البدن» باقية بعد الموت دراكة؛ وعليه الجمهور وبه نطقت الاية 
والسنن» فتتخصيص الشهداء؛ لاختصاصهم بالقرب من الرب ومزيد البهجة والكرامة. 

(قال الحافظ عماد الدين بن كثيرء) في الجمع بين مختلف الروايات» الدال بعضها على 
دخولهم الجنةء وبعضها على وقوفهم ببابها عند النهرء (كأن الشهداء أقسام منهم من تسرح 
أرواحهم في الجنة) كما دل عليه حديث ابن عباس الأولء (ومنهم من تكون على هذا النهر 
بباب الجنة) كما دل عليه حديثه الثاني» وعبر بكان؛ لأنه على سبيل الاحتمال لا القطع» لأن 
حقيقة الحال غيب عناء (وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهرء فيجتمعون هناك 
ويغدى») بالبناء للمفعول وضمنه معنى يمر فعداه بعلى في قوله. (عليهم برزقهم هناك ويراح:) 


؟ه؛ غزوة أحد 


قال: وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديئًا فيه بشرى لكل مؤمن بأنه 
روحه تكون في الجنة أيضًا وتسرح فيها وتأكل من ثمارهاء وترى ما فيها من 
النضرة والسرور وتشاهد ما أعد الله لها من الكرامة. 

قال: وهو إسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة, 
أصحاب المذاهب المتبعة» فإن الإمام أحمد رواه عن الشافعي عن ملك بن أنس 
عن الزهري عن عبد الرحلن بن كعب بن ملك عن أبيه يرفعه: نسمة المؤمن طائر 
يعلق في شجر الجنة 0 


مبني للمفعول أيضًا والغدوٌ والرواح هنا بمعنى السيرء أي: وقت كان, فالعطف تفسيري. 

(قال) ابن كثير: (وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديئًا فيه بشرى لكل مؤمن») وإن لم 
يكن شهيدًاء (بأن ووحه تكون في الجنة أيضّاء وتسرح فيهاء وتأكل من ثمارهاء وترى ما فيها 
من النضرة) بسكون الضادء الحسنء والرونق (والسرور.) عطف مسبب على سببء فإن الحسن 
سيب السرور؛ والرؤية علمية لا بصرية» إذ البصر لا يتعلق بالسرورء أو بصرية بتقدير مضاف» 
ان ترق نا اقتها عن اننات السوورن أو متعم السرور نه بعس اه قصارا ررتقافة نا اعد الله 
لها من الكرامة, قال: وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم) جمعها مبالغة في الثناء على إسناده 
(اجتمع فيه ثلاث من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة: فإن الإمام أحمد رواه عن 
الشافعي» عن ملك بن أنس» عن الزهري) محمد بن مسلمء (عن عبد الرحمن بن كعب بن 
ملك) الأنصاري السلمي» يكنى أبا الخطاب. ولد في عهد النبي مه وذكره البغوي في 
الصحابة. 

روى عن أبيه وأخيه عبد الله وجابر وسلمة بن الأكوع وأبي قتادة وعائشة» وعنه أبو أمامة 
بن سهلء وهو من أقرانه وأسن منه والزهري وغيرهما. قال ابن سعد: ثقة» وهو أكثر حديئًا من 
أخيه» مات في خلافة سليمان بن عبد الملك» (عن أبيه يرفعه) لفظة استعملها المحدثون بدل 
قال عَيْنهِ: (نسمة») أي: روح (المؤمن طائر يعلق) بفتح اللام» في رواية الأكثرء كما قاله القرطبي 
(في شجر الجنة) تسرح فيها لتأكل منها. 

وقال الإمام السهيلي في الروض: ويعلق بفتح اللام يتشبث بهاء ويرى مقعده منهاء ومن 
رواه بضم اللام» فمعناه يصيب منها العلقة من الطعام؛ فقد أصاب دون ما أصاب غيره ممن أدرك 
الرغدء أي: العيش الواسع فهو مثل مضروب يفهم منه هذا المعنى؛ وإن أراد بيعلق الأكل نفسه 
فهو مخصوص بالشهيد؛ فتككون رواية من رواه بالضم للشهداءء» ورواية الفتح لمن دونهم, واللَه 

م تعالى أعلم بما أراد رسوله من ذلكء انتهى. 


غزوة أحد /اهء 


حتى يرجعه اللّه إلى جسده يوم يبعثه. 

وقوله يعلق» أي يأكل؛ وفي هذا الحديث أن روح المؤمن تكون على شكل 
طائر في الجنة: وأما أرواح الشهداء ففي حواصل طير خضرء فهي كالراكب 
بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين» فإنها تطير بأنفسها. فنسأل الله تعالى الكريم 
المنان أن يميتنا على الإسلام. 

وقد استشهد من المسلمين يوم أحد سبعون - فيما ذكره مغلطاي. وغيره- 
وقيل حمسة وستون أربعة من المهاجرين. 

وروى أبن منده من حديث أبي بن كعب قال: 01011075 


ووقع في بعض نسيخ الشامية تصحيفء فقال: يعلق بضم اللام يتشبث» ويفتحها يصيب 
منها العلقة) والصوابة نا في الروطن وهو المناسب لقوله العلقة؛ إذ هي بالضم كل ما يتبلغ به من 
العيش كما في القاموس. (حتى يرجعه الله إلى جسدة يوم يبعفه.) يوم القيامة» (وقوله: يعلق) 
بالتحتية» صفة لطائر كتذكير الضمير في يرجعه؛ (أي: يأكل» وفي هذا الحديث: أن روح 
المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة) لا أن روحه جعل في جوف طائر ليأكل ويشرب 
كالشيية. 

(وأما أرواح الشهداء قفي حواصل طير خحضرء فهي كالراكب بالنسبة إلى أرواح عموم 
المؤمدين؛ فإنها تطير بأنفسها) على ما دل عليه الحديثان» وقد تأوّل بعضهم كما في الروض 
سريف تسفة السؤدو» مخصوض] بالشيية: اعون ولكن التباقن خلاقه ولد جرع ابن كدير 
بالعموم (فنسأل الله تعالى الكريم المنان أن يميتنا على الإسلام) بمنه وكرمه؛ (وقد استشهد من 
المسلمين يوم أحد سبعون فيما ذكره مغلطاي وغيرة) اعتمادًا على ما صرح به حديث البراء 
وأنس في الصحيح؛ وأبي بن كعب» وقد صححه ابن حبان وهو المؤيد بقوله تعالى: «إأو لما 
أصابتكم مصيبة 5 قد أصيتم مثليها» آل غهران :156 

انفق علماء التفسير على أن المخاطب بذلك أهل أحدء وأن المراد بإصابتهم مثليها يوم 
بدر بقعل سبعين» وأسر سبعين؛ وبه جزم ابن إسامق وقد مر له مزيد؛ وأن الزيادة إن ثبعت إنما 
نشأت عن الخلاف في التفصيل وليست زيادة في الجملة؛ قاله اليعمري والعسقلاني» (وقيل: 
خمسة وستون أربعة من 00 حمزة» وعبد اللّه بن جحشء وشماس بن عثلمن؛ 
ومصعب بن عمير كما عند ابن إسحق 

(وروى ابن منده) والحاكم في الإكليل والمستدرك (من حديث أبي بن كعب, قال: 
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استشهد من الأنصار يوم أحد أربعة وستون ومن المهاجرين ستة وصححه ابن حبان 
من هذا ا 
00 حلف. 


استشهد من الأنصار يرم أحد أربعة وستون» ومن المهاجرين ستة. 

قال الحافظ: وكان الخامس سعد مولى حاطبء ذكره موسى بن عقبة» والسادس ثقيف 
بن عمرو الأسلمي حليف بني عبد حم فقد عده الواقدي منهم» (وصححه ابن حبان 000 
الوجه.) وكذا الحاكم وهو قول الأكثر وعد أبن سعد و امتههد بأحد من غير الأنصار 
الحرث بن عقبة بن قابوس المزني»؛ وعمه وهب بن قابوس؛ وعبد اللَّهء رقيه الرحدن ابي 
الهبيب» بموحدتين مصغر من بني سعد بن ليث؛ وهالكا والنعمان ابني خلف بن عون الأسلسين: 
قال: إنهما كانا طليعة لانبي مَْله فقتلا. 

قال الحافظ: ولعل هؤلاء كانوا من حلفاء الأنصار فعدوا فيهمع فإن كانوا من غير 
المعدوديق ذلك تحيفل تكد العدة معي مي لمان وتكون جملة من قتل أكثر من سبعيين. 
ومن قال: سبعون» ألغي الكسرء انتهى. (وقتل من المشركين ثلاثة وعشرون رجلاًء) منهم حملة 
اللواء من بني عبد الدار بن قصيء عشرة بغلامهم قل سبق ذ كرهم 

وقال ابن إسحق: اثنان وعشرون رجلاء فأسقط واحدًا وهو شريح بن قارظ. 

وفي سيرة مغلطاي ما لفظه: وقتل من المش ركين ثلاثة» ويقال: اثنان وعشرون رجلا وهذه 
عبارة موهمة كما قاله البرهان. 

(وقتل عليه الصلاة والسلام بيده أبي بن خحلف.) ولم يقتل بيده أحدًا سواه. ففي قول 
ابن إسحق: ناول سيفه فاطمة فقال: «اغسلي عن هذا دمه) نظر: 5 قوله: رمى, عن قوسه 
حتى صارت شظاياء كذا ذكر ابن تيمية» وقال: الشجاعة تكون شيئين شيئين: قوّة القلب وثباته عند 
المخاوف», والثاني شدة القتال بالبدن بأن يقعل كثيراء أو 00 والأوّل هو الشجاعة: 
والثاني يدل على قوّة البدن وعمله» وليس كل قوي البدن قوي القلب» ولا عكسه؛ والخصلة 
الأولى يحتاج | إليها أمراء الجيوش والحروب وقوادها أكثر من الثانية فإن المقدم إذا كان شجاع 
القلب ثابتّاء أقدم وثبت ولم ينهزمء فقاتل معه أعوانه» وإذا كان جبانًا ضعيف القلب ذل ولم يقدم 
ولمع يثبت» ولو كان قوي البدن وكان ع أكمل الناس في هذه الشجاعة التي هي المقصودة 
في أئمة الحرب, ولم يقتل بيده إلا أبي بن خلف. 

قال البرهان: وفي المستدر ك عن ابن عباسء لما رجع عَُِهِ من أحد أعطى فاطمة ابنته 
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وحضرت الملائكة يومثلٍ» ففي حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم في 
صحيحه: أنه رأى عن يمين رسول الله َل وعن شماله يوم أحد رجلين ا 
ايض قار اهما كل رلا بعلم بعك حبر ل زر كك باقلا عند جد 
القتال. 

وفيه - كما قدمناه في غزوة بدر ‏ أن قتال الملائكة معه مله لا يختص بيوم 
بدرء خلافًا لمن زعمه؛ كما نص عليه النووي في شرح مسلم كما قدمته والله 


أعلم. 


سيفه فقال: «بئية اغسلي عنه الدم)» وأعطاها علي سيفه. وقال هذا: فاغسلي عنه دمه.. 
الحديث. ولم يتعقبه الذهبي ففيه رد على ابن تيمية. 

(وحضرت الملائكة يومئذ, ففي حديث سعد بن أبسي وقاص عند مسلم في صحيحه) 
في كتاب المناقب» لا المغازي؛) (أنه رأى) ولفظه قال: رأيت)» (عن يمين رسول اللّه لالد وعن 
شماله يوم) وقعة (أحد رجلين») أي: ملكين في صورة رجلين (عليهما ثياب بيض ما رأيتهما 
قبل ولا بعد). 

وفي رواية الطيالسي: لم أرهما قبل ذلك اليوم ولا بعده. 

(بعسي جبريل وميكائيل يقاتلان عنه) مَيلهِ (كأشد القتال). 

قال المصئف: الكاف زائدة أو للتشبيه: أي: كأشد قتال بني آدم» وهذا الحديث أخرجه 
البخاري أيضّاء ولكنه لم يقع عنده التصريح باسم الملكين؛ فلذا اقتصر المصنف على عزوه له 
(وفيه كما قدمداه في غزوة بدر أن قئال الملائكة معه مُه لا يختص بيوم ببدر) لتصريحه 
بأنهما قاتلا يوم أحد. وأيضًا روى الطبراني وابن منده أنه عَزلّهُ سأل الرث بن الصمة عن 
عبد الرحلمن بن عوفء فقال: هو بجنب الجبل» فقال لَه دإن الملائكة تقائل معه). قال 
العرث: فذهبت إليه فوجدت بين يديه سبعة» فقلت له: ظفرت يمينك أكل هؤلاء قىلت؟ فقال: 
أما هذا وهذا فأنا قتلتهماء وأما هؤلاء فقتلهم من لم أرهء فقلت: صدق الله ورسوله. 

وروى ابن سعد: أن مصعبًا لما قتل أخذ اللواء ملك في صورته؛ فجعل 2َرْلِْهُ يقول: «تقدم 
يا مصعب»» فالتفت الملك إليه وقال: لست بمصعب» فعرف أنه ملك أيد به؛ (خلافا لمن زعمه 
كما نص عليه النووي في شرح مسلم كما قدمته, واللّه أعلم) وقد قدمنا ئمة الجواب عن 
البيهقي وغيره بما حاصله أن قتالهم ببدر كان عامًا عن جميع القوم: وأما في أحد فإنهما ملكان 
وقتالهما عن المصطفى فقط. 
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ولما بكى المسلمون على قتلاهم سر بذلك المنافقون وظهر غش المهود. 

ذكر القاضي عياض في الشفاء عن القاضي أبي عبد الله بن المرابط من 
التقالكية أنها قال مق قال إن العنى للك هرم .يسيعاب فإ كانه إلا قف لأنه 
تنقصء إذ لا يجوز ذلك عليه في نخاصته؛ إذ هو على بصيرة من أمره ويقين من 


قال شيخنا: على أنه لا يلزم من ذلك قتال» بل يجوز أنهما كانا يدفعان عنه ما يرمى به من 
السهام ونحوهاء وعبر عن ذلك بالقتال مجارّاء وأما الذي حمل اللواء فليس فيه أنه قاتل» فيجوز 
أنه رفع اللواء ليراه المسلمون فلا ينكسرواء وكذا لا يرد مقاتلتهم مع ابن عوف؛ لأنه ليس عن 
عموم الجيش فهو مخصوص بعبد الرحفن. 

(ولما بكى المسلمون على قتلاهم سر بذلك المنافقون») باطئاء ولذا عبر بسر 
لإسلامهم ظاهرًا حتى بعد أحد وإن خذلوا وأمروا بالتفرق» وقالوا: لو كانوا عندنا ما قتلواء فرد اللّه 
عليهم: قل فادرأوا عن أنفسكبم الموت4» (وظهر غش اليهود.) الذي كانوا يخفونه خوفًا من 
العمدالمين: حيث تخيلوا وهنهم؛ فلذلك عبر بظهر لمخالفتهم في الظاهر والباطن؛ فقالوا: ما 
محمد إلا طالب ملكء ما أصيب هكذا نبي قط أصيب في بدنه وفي أصحابه» وما هذا البهتان 
بأقوى من قتلهم الأنبياء بغير حق. 

تنتمة كاقل اناد يكار باتضن العلي عا ودوقع في تياف الحديث» فيسري إلى وهمه أنه 
يجوز اعتقاده أو التكلم به. 

(ذكر القاضي عياض في الشفاء عن القاضي أبي عبد اللّهه) محمد بن خلف بن سعيدء 
المعروف ب (ابن المرابط من اللملكية) الإفريقي» فقيه بلده» ومفتيه وقاضيه؛ كان من أهل 
الفضل والفقه والتفنن. سمع أبا القاسم المهلب؛ وأجازه أبوعمر الطلمنكيء وشرح البخاري شرححا 
كبيرًا حسئاء ورحل إليه الناس وسمعوا منه. توفي بعد الثمانين وأربعمائة: (أنه قال من قال: إن 
النبي مَيُهِ هزم») وما في معناه من فر وهرب وتوارى واختفى: إذ العلة في ذلك تنقيصه ولا 
توقف عندنا في ذلك» (يستتاب.) أي : يطلب منه الرجوع عما قاله (فإن تاب) قبلت توبته, (عإله 
قعل لأنه تنقص. ) أي: : ذم وتعييب» لكن في القاموس وغيره: انتقصه:؛ فالمناسب أن يقول لأنه 
انتقاص, والذي في الشفاء تنقيص بياء قبل الصاد. (إذ لا يجوز ذلك عليه في خاصيته.) أي: ل 
هر خخصة الله به حيث ثبت قلبه» وألقى الرعب في قلوب أعدائه (إِذ هو على بصيرة من أمره) 
يعرف بها أن أحدًا لا يقدر على إصابته بسوع» (ويقين من عصمته.) أي: عية اللدالة نسل 
وأي يقين مثل ما وقع له يوم أحد بحيث لم يبق معه غير طلحة وسعد في بعض الأوقات؛ وهو 
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انتهى. 

وهذا موافق لمذهبنا. لكن قال العلامة البساطي من المالكية: هذا القائل إن 
كان يخالف في أصل المسألة» أعنى حكم الساب» فله وجه. وإن وافق على أن 
الساب لا تقبل توبته فمشكل انتهى. 

وقد كان في قصة أحدء وما أصيب به المسلمون من الفوائد والحكم 
الربانية أشياء عظيمة: 

منها: تعريف المسلمين سوء عاقبة 000 وشوّم ارتكاب النهى» لما 
من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم رسول الله 56 ييه أن لا يبرحوا منه. ١‏ 


ثابت ما يزول يرمى عن قوسه ينادي إلى عباد اللّهه ولم يبال بأن تسمع الأعادي صوته (انتهى) 
كلام ابن المرابط وهو ضعيفء وإن مشى عليه صاحب المختصر؛ لأنه خلاف قول ملك 
وأصحابه» ولذا عقب صاحب الشفاء كلامه بقول القروي مذهب للك وأصحابه أن من قال فيه 
ما فيه نقص قتل دون استتابة. 

(و) لذا قال المصنف: (هذا موافق لمذهبنا.) أي: الشافعية» أن سب الرسول ردة. (لكن 
قال العلامة) شيخ الإسلام (البساطي) قاضي القضاة اللملكية بمصر شمس الدين محمد بن أحمد 
بن عثمن» ولد سنة ستين وسبعماثة» وبرز في الفنون ودرس بالشيخونية وغيرهاء وصنف 
تصانيف» ومات في رمضان سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة (من اللملكية) في شرح المختصرء (هذا 
القائل إن كان يخالف) الملكية (في أصل المسألة أعنسي حكم المبات»» تمعن السب» أي: 
الشعم من أنه يقعل حدًا وإن تاب» ويقول بمذهب الشافعية من قبول توبته مطلمّاء (فله وجه) لأنه 
خرج عن مذهبه لغيره» (وإن وافق على أن الساب لا تقبل توبته) بالنسبة إلى أحكام الدنيا؛ بمعنى 
أنها لا تفيده في نفي قتله» لأنه حد كالزنا والشرب» (فمشكل) لمخالفته» نص ملك وأصحابه 
(انتهى: وقد كان في قصة أحد) كما نقله في الفتيح عن العلماء: (وما أصيب به المسلمون من 
الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة منها تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية أوشوٌم 
ارتكاب البهي؛) ) أي: المنهي عنهء (لما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم رسول الله 26 
أن لا يبرحوا منه.) وإلى هذا أشار سبحائه وتعالى بقوله: «إولقد صدقكم الله وعده إِذ تحسونهم 
بإذنه» [آل عمران: 67١ع‏ الاية» | إلى قوله: لإوالله ذو فضل على المؤمنين)؛ [آل عمران: ؟67١]‏ 
الآية. 


أخرج الطبري عن السدي وغيره: أن المراد بالوعد قوله مَزْلُهِ للرماة: «إنكم ستظهرون 
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ومنها: أن عادة الرسل أن تبتلى ثم تكون لهم العاقبة» والحكمة في ذلك أن 
لو انتصروا دائمًا لدخل في المسلمين من ليس منهم ولم يتميز الصادق من غيره 
ولو انكسروا دائمًا لم يحصل المقصود من البعثة» فاقتضت الحكمة الجمع نتن 
الأمرين ليتميز الصادق من الكاذب. وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفهًا عن 
المسلمين فلما جرت هذه القصة وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول 
عاد التلويح تصريحًاء وعرف المسلمون أن لهم عدرًا في دورهم فاستعدوا لهم 
وتحرزوا منهم. 

ومنها: كر ا ني ترا ل ل ار وا ار لاا ل ل ا ا ا 


عليهم فلا تبرحوا من مكانكم حتى أمركم). وعن قتادة ومجاهد: تحسونهم, أي: تقتلونهم 
وقال البخاري وابن هشام: تستأصلونهم قتلا وهو من كلام بي عبيدة. 

قال جرير: 

تمعسديمع الستيدوق كيما اتتسناتى_ .حريتق القار فى الأجن العصيييد 

قال ابن مسعود: ما كنت أرى أحدًا من أصحاب لبي مك بريد الدنيا حتى نزلت هذه 
الآية: يوم أحد «إمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة» [آل عمران: 5١‏ ٠ع‏ الآية» رواه 
السدي» وقد يرد عليه قوله تعالى: للإتريدون عرض الدنيا4 [الأنفال: 107] الآية» فإنها نزلت في 
شأن بدر وهي قبل هذه. 

(ومنها: أن عادة الرسل أن تبتلي» وتكون لهم العاقبة؛») كما قاله هرقل لأبي سفين. 
(والحكمة في ذلك, أن لو انتصروا دائمًا, لدخل في المسلمين من ليس منهم ولم يتميز 
الصادق من غيرة») كما قال تعالى: «إوليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم؛ 
واللّه عليم بذات الصدور» [آل عمران: 54٠١ع‏ الآية» ذكره ليدل على أن ابتلاءه لم يكن لأنه 
يخفى عليه ما في الصدور وغيرهاء لأنه عالم بجميع المعلومات» وما ابتلاهم لمحض الإلهية, 
أي : للاستصلاح. (ولو انكسروا دائمًا لم يحصل المقصود من البعثة, فاقتضت الحكمة الجمع 
بين الأمرين ليتميز الصادق من الكاذب») كما قال تعالى: «9ما كان الله ليذر المؤمئين على ما 
أتتم عليه حتى بميز الخبيث من الطيب» آل عمران: 79١ع‏ الآية» أي: المنافقين من المؤمنين؛ 
(وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيًا عن المسلمين,) أي: مستوراء أسم مفعول من خفاء لا 
من حفي ) فإنه لازم ولا يأني المفعول منه إلا بالصلة. (فلما جرت هذه القصة وأظهر أهل النفاق 
ما أظهروه من الفعل والقول.) كانخزالهم؛ وقولهم: لو نعلم قتالاً لأتبعناكم (عاد التلويح 
تصريحًال) أي : عاد ما كانوا يضمرونه ويتكلمون به فيما بينهم ويخفونه عن المسلمين مصرحًا 


غزوة أحل 2*5 


أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضِمًا للنفس وكسرًا لشماختها فلما ابتلى 
المسلمون صبروا وجزع المنافقون. 

ومنها: أن الله تعالى فيا لعباده المؤمنين منازل فى دار كرامته لا تبلغها 
أعمالهم؛ فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليها. . 

ومنها: أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقهم إليها. 

ومنها: أنه أراد هلاك أعدائه فقيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك 
ص كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه: فمحص ذنوب المؤمنين 55 


به (وعرف المسلمون أن لهم عدرًا في دورهم؛ فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم؛ ومنها أن في 
تأخير النصر في بعض المواطن هضمًا للنفس» وكسرًا لشماختهاء) تكبرها وتعاظمهاء تفسير 
لهضمهاء (فلما 0 المسلمون صبروا وجزع.) بكسر الزاي (المنافقون») أي: لم يصبروا. 

(ومنها: أن الله تعالى هيأ لعباده المؤمنين منازل فسي دار كرامته.) الجنة» (لا تبلغها 
أعمالهم فقيض لهم أسباب الابعلاء والمحن.) جمع محنة) ار للابتلاء» (ليصلوا إليها 4 
كما قال تعالى: #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
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قال ابن إسلحق: أي: حسبتم أن تدخلوا الجنة فتصيبوا من ثوابي الكرامة» ولم أخبركم 
بالشدة» وأبعليكم بالمكاره» حتى أعلم أصدق ذلك منكم الإيمان بي والصبر على ما أصابكم 

(ومنها: أن الشهادة عن أعلى مراتب الأو لياء فساقهم إليهاء) إكراًا لهم حيث اتخذ 
منهم شهداءء وقد قال عَلهِ: «والذي نفسي بيده لولا أن رجالاً من المؤمئين لا تطيب أنفسهم أن 
يدخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله ولد نفسي 
بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل»» رواه 
البخاري ومسلم وغيرهما. 

(ومنها: أنه أراد إهلاك أعدائه, فقيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك») حيث 
اعتقدوا أنهم على شىء من ظفرهم الصورى بالمسلمين» فزادوا عتوًا وتجبرًا؛ وإلا فقد ألقى في 
قلوبهم الرعب (من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه؛ فمحص ذنوب المؤمنين.) 
التمحيص التخليص من الشىء المعيب» وقيل: هو الابتلاء والاختيار. قال: 

رايت ففميلا كأن شيعا منفقا- فككفه التسنشيص حت بداليا 
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ومحق بذلك الكافرين 
[غزوة حمراء الأسد] 
وهي على ثمانية أميال من المدينة على يسار الطريق إذا أردت ذا الحليفة. 
وكابك متبوحة. يوم الاجة ليث عفرف أو لان كارن من شرا مطل 
راس اثنين وثلاثين شهرًا من الهجرة لطلب عدوهم بالامس. 5,200 


(ومحق بذلك الكافرين») كما قال تعالى: #وليسحص 1" الذين أمنوا ويمحق الكافرين# 
الأية» أي : يهلك الكافرين الذين حاربوا يوم أحد ولم يسلمواء لأنه تعالى لم يمحق كل كافرء بل 
بقي منهم كثير على كفرهم. والمعنى: إن كانت الدولة على المؤمنين فللتمييز والاستشهاد 
والتمحيص؛ وإن كانت على الكافرين فلمحقهم ومحو آثارهم. 

ونيا 1 الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» إذا أصيبوا شعن العوارضن اللاتيوية ين 
الجراحات والالام والأسقام تعظيمًا لأجرهم نامي بهم أتباعهم في الصبر على المكاره والعاقبة 

قال ابن إسلحق: أنزل الله في شأن أحد ستين آية من آل عمران. 

وروى ابن أبي حاتم وأبو يعلى من طريق المسور بن مخرمة قال: قلت لعبد الرحدن بن 
عوف: أخبرني عن قصتكم يوم 0 قال: اقرأ العشرين ومائة من آل عمران تجدهاء وإذا غدوت 
من أهلك تبوىء المؤمئين مقاعد للقتال إلى قوله: أمنة نعاسًا. قال: ألقى عليهم النوم؛ والذَه أعلم. 

غزوة حمراء الأسد 

بالحاء المهملة والمد. قال أبو عبيد البكري: تأنيث أحمر مضافة إلى أسد, (وهي) أنه 
لكونه اسمًا للبقعة أو نظروًا للفظ حمراءء وإلا ففي النور اسم مكانء والقاموس 0 (على 
ثمانية أميال») وقيل: عشرة كما في الخميسء (من المدينة عن يسار الطريق إذا أردت) أيها 
الذاهب من المديئة (ذا الحليفة) تكون عن يسارك» (وكانت صبيحة يوم أسمل) وهو يوم السبت» 
فهذه الغزوة يوم الاح (لست عشرة ليلة مضث) عند ابن إسحق» (أو لشمان حلون) عند 
ابن سعدء (من شوال على رأس اثنين وثلائين شهرًا من الهجرة). 

قال اليعمري: والخللاف عدم كما سبق في أحد» (لطلب عدوهم؛) مصدر مضاف 
لمفعولف أي : الذين عادوهم (بالأمس.) أي : اليوم الذي قبل يوم خروجهم) لأنه كنا دكن 
الوافدي بانت وجوه الأنصار على بابه عدم خحوفًا من كرة العدوء فلما طلع الفجر وأذن بلال 
بالصلاة» جاء عبد الله ابن عمرو المزني فأخبره مَّه أنه قد أقبل من أهله حتى إذا كان بملل بميم 
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اذى 0 رسول ألله َيه أن لا يخرج معنا أحد إلامن حضر يومنا بالأمسء أي 


ولامين موضع قرب المدينة؛ إذا قريش قد نزلوا فسمعهم يقولون: ما صنعتم شيئّاء أصبتم شوكة 
القوم وحدهم ثم تر كحيوم ولم تبيدوهم» فقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم فارجعوا نستأصل 
من بقي» وصفوان بن أمية يأبى ذلك عليهم ويقول: لا تفعلواء فإن القوم قد حربواء بمهملة 
وموحدة» أي: غضبواء وأخماف أن يجتمع عليكم من تخلف من اللخزرجء فارجعوا والدولة لكم 
فإني لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم. فقال عله تأرشدهم صرفو التوها :كان وزشيك: 
والذي نفسي بيده لقد سومت لهم الحجارة ولو رجعوا لكانوا كأمس الذاهب»» ودعا عَم 
أبا بكر وعمر فذكر لهما ما أخبر به المزني» فالا :نا روسك الله الاين العو ل" يقحمون على 
الذرية» أي: يدخلون» فلما انصرف من صلاة الصبح ندب الناس» (وأذن مؤذن رسول اللّه ع ). 

قال البرهان: لا أعرفه وفيه تقصير» فقد ذكر الواقدي أنه بلال أمره أن ينادي: أن 
رسول الله مه يأمركم بطلب عدوكم و (أن لا يخرج معنا أحد إلا من خرج معنا أمس). 

زاد ابن إسحق: وكلمه جابر فقال: إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع. وفي لفظ: 
بسع رعو المكيع. وقال: يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن تترك هذه النسوة لا رجل فيهن 
ولست بالذي أترك بالجقواذ عع رسرل لله لالر عا يقبن لحه ات علو إخوانك فتخلفت 
عليهن فأذن له مي فخرج معه. 

وعند الواقدي: فوثب المسلمون إلى سلاحهم وما عولوا على دواء جراحهم وجرح من 
بني سلمة أربعون جريحًا بالطفيل بن النعمان ثلاثة عشر جرحًاء وبخراش بن الصمة عشرء 
وبقطبة بن عامر تسع» وبكعب بن للك بضعة عشر. 

(أي: من شهد أحد) لعل حكمة ذلك وإن كان حروج المتخلفين فيه زيادة في إرهاب 
الأعداء وتقوية المسلمين, أنه أراد إظهار الشدة للعدو فيعلمون من خروجهم مع كثرة جراحاتهم 
أنهم على غاية من القوة والرسوخ في الإيمان وحب الرسول والزيادة في تعظيم من شهد أحد, أو 
أنه شحاف اتختلاط المنافقين بهم فيمنون عليه بعد بخروجهم معهم وهم مسلمون ظاهرًاء فلا يرد 
أنه كان يمنعهم دون المسلمين. 

وفي البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة لما انصرف عنه المشركون خخاف أن يرجعواء 
فقال: من يذهب في أثرهم, فانتدب منهم 0 ا فيهم أبو بكر والزبير. 

زاد الطبراني عن ابن عباس» وعمر وعثلمن وعلي وعمار وطلحة وسعد وابن عوف وأبو 
عبيدة وحذيفة وأبن مسعود. 
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وإنما م عليه الصلاة والسلام مرهبا للعدوع وليبلغهم أنه حرج في طلبهم 
ليظنوا به قوة. وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم. 


قال الحافظ ابن كثير: هذا سياق غريب جدّاء فالمشهور عند أصحاب المغازي أن الذين 
خحرجوا إلى حمراء الأسد كل من شهد أحدًاء وكانوا سبعمائة» قتل منهم سبعون» وبقي الباقون. 

قال الشامي: والظاهر أنه لا تتخالف بين قولي عائشة وأصحاب المغازي؛ لأن معنى قولها: 
فانتدب منهم سبعون؛ أنهم سبقوا غيرهم؛ ثم تلاحق الباقون ولم ينبه على ذلك الحافظ في 
الفتح» انتهى. 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. 

قال ابن سعد: ودعا َه بلوائه وهو معقود لم يحل فدفعه إلى علي» ويقال: إلى أبي بكر 
الصديق. (وإنما خرج عليه الصلاة والسلام مرهبًا.) قال البرهان: بكسر الهاء ء اسم فاعل»؛ أي : 
مخيفًا (للعدو وليبلغهم أنه خرج في طلبهم) عطف سبب على مسببء أي: خرج ليبلغهم 
فيسخافواء وفي نسخة: حذف الواو وهو الذي في ابن إسكعق» وكذا في العيون عنهء (ليظنوا به 
قوة وأن الذي أصابهم لم يوهنهمء) أي : لم يضعفهم» (عن عدرمي) فهذا سبب الغزوة عند 
أبن إسحق» وعند موسى بن عقبة وغيره أن سبيها ما بلغه من إرادة أبي سفين العود لاستمصال 
لودل ؛ كلا جعله الشامي خلافاء وانتقده شيخنا بأن مثل هذا لا يستأزم أن يكون خلافا في 
السبب» بل يجوز أنه لما بلغه خبر أبي سفين خرج لإرهاب العدو حتى لا يرجعوا إلى المدينة. 
فذكر ابن عقبة السبب الحقيقي وهو بلوغ خبر أبي سفين وابن إسلحق ما أراده مَيِ بعد بلوغ 
لدي 

وذكر ابن سعد أنه مَيُه ركب فرسه وهو مجروح؛ فبعث ثلاثة نفر من أسلم طليعة في آثار 
القوم؛ فلحق اثنان منهم القوم باحغيراء الأسد ولهم زجل ويأتمرون بالرجوع وينهاهم صفوان؛ 
فبصروا بالرجلين فقتلوهماء ومضوا ومضى َل بأصحابه ودليله ثابت بن الضحاك بن ثعلبة بن 
الخزرج؛ حتى عسكر بحمراء الأسد» فوجد الرجلين فدفنهما بقبر واحد. 

وروى الدسائي والطبراني بسدل صحيح عن أبن عباس قال: لما رجع المشركون عن أحد 
قالوا: لا محمدًا قتلتم ولا الكواعب ؛ أردفتم» بعسما صنعتم ارجعواء فسمع بذلك مله فندب 
المسلمين فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسدء أو , كر أبي عتبة» فأنزل الله عز وجل: «إالذين استجابوا 

لله والرسول» آل عمران: ؟/ا١]‏ الآيةع وهذا قول اكز المفسروة ورجحه ابن جرير. 
وقال مجاهد وعكرمة: نزلت في بدر الصغرى. 
قال ابن كثير: والصحيح الأول. 
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وأقام عليه الصلاة والسلام بها الاثنين والثلاثاء والأربعا ثم رجع إلى 
المدينة يوم الجمعة وقل غاب خخمشسا. 


وظفر عليه الصلاة والسلام فى مخرجه ذلك بمغوية بن المغيرة بن أبى العاص 


(وأقام عليه الصلاة والسلام بها الاثسين والثلاثاء والأربعاء). 

قال ابن سعد: وكان المسلمون يوقدون تلك الليالي خخمسمائة نان حتى ترى من المككان 
البعيد» وذهب صوث معسكرهم ونيرانهم في كل وجه فكبت الله بذلك عذدوهم. 

وعندل أبن إسحق: أنه لقيه بحمراء الأسد معيد بن أبي معبد الخزاعي» فعزاه بمصاب 
أصحابه؛ وهو يومئذ مشرك» وأسلم بعد كما جزم به ابن عبد البر وابن الجوزي» ثم خرج حتى 
اتن أبااسقين وأصحابه وهم بالروحا وقل احييهوا الرجعة وقالوا: أصبنا فى 0 أفيحات معحملك 
وقادتهم وأشرافهم؛ ثم نرجع قبل أن نستأصلهم لنكرن عليهم فلنفرغن منهم) فلما رأى أبو سفين 
معبدًا قال: ما وراءك؟ قال: محمد خخرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط يتحرقون 
الحنق عليكم شىء لم أر مثله قطء قال: ويلك ما تقول! قال: ما أرى أن ترتحل حتى ترى 
نواصي الخيل» قال: لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم» قال: فإني أنهاك عن ذلك» فثنى 

وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: إن الله قفذف في قلب أبي سفين الرعب يوم أحد بعد 
الذي كان منه. فرجع إلى مكة. فقال عَليُهِ: وإن أبا سفين قد أصاب منكم طرفاء» وقذف الله في 
قلبه الرعب»). 

25000 ع 

(ثم رجع) مَِيلُهِ بأصحابه بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء (إلسى المدينة يوم 
الجمعة:) لم يذكر ابن إسلحق وأتباعه يوم الجمعة؛ فلعله مي خرج من حمراء الأسد يوم 
الخميس» وبات بالطريق لغرض ما ليلة الجمعة» ثم دخل يومهاء (وقد غاب خمساء) كما جزم به 
البلاذري» (وظفر عليه الصلاة والسلام في مخرجه ذلك:) أي: رجوعه من حمراء الأسد قبل 
رجوعه إلى المدينة (بمعاوية بن المغيرة بن أبي العاص) بن أمية بن عبد شمس» وهو جد عبد 
الملك بن مروان أبو أمه عائشة (فأمر بضرب عنقه صبرًا) بأن أوثققه حتى أمر بقتله. 

قال ابن هشام: ويقال: إن زيد بن حارثة وعمار بن ياسر قتلاه بعد حمراء الأسدء كان لجأ 
إلى عثلمن فاستأمن له رسول اللّه يت فأمنه على أنه إن وجد بعد ثلاث قتل؛ فأقام بعد ثلاث 
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قال الحافظ مغلطاي: وحرمت الخمر في شوال» ويقال سنة أربع. انتهى. 
قال أبو هريرة فيهنا روأة اسيك حرمت الخمر ثللاث هوام قدم 
رسول الله عدم المدينة وهم يشربون الخمرء ويأكلون الميسرء ا 


مب سوست 1 


وتوارى» فبعث؛ ١‏ عله فقال: بإنكما ستجذانه بموضع كذا وكذا) فوجداه فقتلاه» وبهذا عارض 
البرهان الأوّل. وجمع شيخنا بأنه لما توارى أرسل يطلبهء فظفر به زيد وعمار وأوثقاه وجاءا به 
إلى النبي عَْتّق فأمرهما بقتله وأنهما لما ظفرا به أوثقاه ثم قتلاه اكتفاء يإشارته لهما بقتله» فيكون 
في قوله: (أمر بضرب عنقه صِبرًا) تسمح. 

وفي سيرم ابن هشام: وأخذ مَك أبا عزة بعين مهملة وزاي مشددة ون د وتاء ريق 
عمرو بن عبد الله الجمسحي» وكان أسره بيدر» توبسن عليه فقال: يا رسول الله أقلني؛ فقال: 
روالله لا تمسح عارضيك بمكة تقول خلقهتك ميخملا مرئين») طبرن عنقه يأزبير)» فضرب عنقه. 

قال ابن هشام: وبلغني عن سعيد بن المسيب؛ أنه قال: قال عَُْهِ: «إن المؤمن لا يلدغ 
من جحر مرثين» أضرب عنقه يا عاصم بن , ثابت)) فضرب عنقه. 

(قال الحافظ مغلطاي: وحرمت الخمرة في شوّال) سنة ثلاث بعد وقعة أحد. ففي 
تحريمهاء (ويقال: سنة أربع.) ذكره ابن إسحق وفيه نظر) أن أنسَا كان الساقي يوم حرمت» فلما 
سمع النداء بتحريمها بادر فأراقها. فلو كان ذلك سنة أربع لكان أنس يصغر عن ذلك (انتهى) 
عام الخلطاي ا ركنن كبا اتلد عمه لدت ال الحدديوية يبية» وفي نظره نظر» لآن أنه كان ابه 
أربع عشرة سئة» فليس يصغر عن ذلك على أن إراقتها كان بأمر الصمحابة له كما في البخاري 
عنه. وجزم الدمياطي بأن تحريمهاأ كان سنة الحديبية. 

(قال أبو هريرة فيما رواه أحمل: حرمست الخمر نلاث مرات.) أي : ل تحريمها في 
القرآن ثلاثاء إل أنها أحلت ثم حرمت» لل الزعام الكتائعي: ليس شىء أحل ثم حرم 

ثم أحل ثم حرم إلا المتعة. قال بعضهم: : نسخت ثلاثاء وقيل: أكثر. ويدل عليه اختللاف 

0 في - تحريمهاء نقله الححافظ في ريج ارانني ومر في تحويل القبلة عن ابن العربي 

وزاد أبو العباس العرني, 00 مما مسرت ا وأيًا كان فليس الخمر منها وبين 
المرات بقوله: (قدم رسول اللّه مَيتدِ المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر.) أي: 
يتناولون المال المتحصل من القمار ويصرفونه في منافعهم, وخخص الأكل لكثرة وقوعه وعمومه 
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فسألوا رسول الله مُه عنهما فأنزل الله «يسألونك عن الخمر والميسر. فل 
فيهما إثم كبير ومنافع للناس [البقرة/815] إلى آخعر الآية. فقال الناس: ما حرم 
علينا؛ إما قال: فيهما إثم كبير. 

وكانوا يشربون الخمر حتى كان يومًا من الأيام صلى رجل من المهاجرين 
أم أصحابه في المغرب خلط في قراءته» فأنزل الله آية أغلظ منها فيها ويا أيها 
الذين أمنوا له تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتسى تعلموا ما تقولون» [الفساء/ 
]. 


والاحتياج إليه؛ (فسألوا رسول الله كله عنهما) عن حكمهما أحلال أم حرام؟ (فأنزل الله تعالى: 
إيسألونك عن الخمر والميسر»*[البقرة: 819] الآية, ما حكمهما؟ طقل فيهما إثم كبير» 
[البقرة: 818 الآية» عظيم وفي قراءة بالمثلثة لما يحصل بسببهما من المخاصمة والمشائمة 
وقول الفحش» «إومنافع للناس# باللذة والفرح في الخمرء وإصابة المال بلا كد في الميسر 
(إلى آخر الآية») يعني وإثمهما أكبر من نفعهماء (فقال الناس: ما حرم علينا إِنما قال فيهما إثم 
كسير») كأنهم فهموا أن المراد به ما يكون سبيًا لفعل الحرام من تغيير العقل بالخمرة» وقيام 
النفوس بالقمار فهما مظئة للحرام؛ ولا يلزم منها التحريم» (وكانوا يشربون الخمر,) وفي 
إقراره مله لهم دليل على أن المراد ما فهموه (حتى كان) وجد (يوم من الأيام») وفي لسخة: 
يومًا بالنصب على الظرفية: أي: في يوم» وعلى التقديرين» فقوله (صلى رجل) في موضع 
المصدر لكن على النصب المصدر المؤوّل اسم كان؛ وعلى الرفع فاعل لفعل مقدرء أي: حتى 
وجد يوم وقع فيه صلاة رجل (من المهاجرين) هو علي» وقيل: ابن عوف»؛ على ما حكاه ابن 
كثير» (أَمّ أصحابه في المغرب خلط في قراءته). 


روى أو داود» والترمذي» وحسنه النسائي والحاكم عن علي قال: صنع لنا عبد الرحمن 
بن عوف طعامّاء فدعانا وسقانا من الخمر» فأعذت الخمر منا وحضرت الصلاة» فقدموني 
فقرأت: «إقل يا أيها الكافرون» لا أعبد ما تعبدون» ونحن نعيد ما تعبدون: (فأنزل الله آية أغلظ 
منها فيها) ولم تقع هذه الجملة في حديث علي إنما قال: فأنزل اللّه: «إيا أيها الذين آمنوا لا 
تقربوأ الصلاة» [النساء: ] الآيةع أي : لا تصلوا «وأنتم سكارى » [السساء: 4ع الأية؛ مرنل 
الخمر عند الأكثرين» لأن سبب نزولها صلاة جماعة حال السكر. 


وقال الضحاك: المراد من النوم» قاله البغوي. (لإحتسى تعلموا ما تقرلون» [النساء: 37 4] 
الآية») بأن تصحواء وكان وجه الغلظ اشتمالها على النهى صريعًا؛ لكنه ليس عن شرب الخمن 
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وكان الناس يشربون ثم نزلت آية أغلظ منها «إيا أيها الذين آمنوا إنما 
الخمر والميسر» إلى قوله: «إفاجتسوه لعلكم تفلحون [المائدة/40 قال: 
الفهونا ريا 


وإنما هو عن الصلاة مع السكر خخصوصًاء وقد فسر البيضاوي السكر بما يشمل غير الخمر من 
نحو نوم حتى ينتبهوا. 

وقال ابن كثير: يحتمل أن المراد التعريض بالنهي عن السكر بالكلية؛ الكونهم مأمورين 
بالصلاة في الخمسة أوقات من الليل والنهار» فلا يتمكن شارب الخمر من أدائها في أوقاتها 
دائماء انتهى. فكأئما قبل لهم حال الصحى لا تسكروا لثلا يفوتكم به شىء من الصلاة. 

(وكان الناس يشربون) لأنهم ما نهوا عنهء (ثم نزلت آية أغلظ من ذلك) للأّمر الصريح 
باجتنابهاء («إيا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر») [المائدة: .4ع (الآية إلى قوله: 
«إفاجتبوه لعلكم تفلحون») [المائدة: ٠‏ 4] الآيةع وضمير اجثنبوه للرجس المعبر به عن هذه 
الأشياى كما جزم به اللجلال. 

وزاد البيضاوي: أو للتعاطي. قال: وأكد تحريمهما فصدر الجملة يإنما وقرئهما بالأنصاب 

والأزلام» وسماها رجساء وجعلهما من عمل الشيطان تنبيهًا على أن الاشتغال بهما شر بحت أو 
غالب» وأمر بأجتناب عينهماء وجعله سببأ يرجى منه الفلاح» ثم قرر ذلك بأن بين ما فيهما من 
المفاسد, فقال: مإإنما يريد الشيطان» الآية. (قال: انتهينا ربناء) كذا في النسخ. 

فقال الشارح قائله عمر» كما مر عن البيضاوي: والذي مر حديث آخر غير هذاء والذي 
في المفتيل لالحمد عن أبي هريرة» ثم نزلت آية أغلظ من ذلك: «إيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر 
والميبسر» [المائدة: 3١‏ الآية» إلى قوله: للإفهل أنتم منتهون» [المائدة: ١8ع‏ الآية» قالوا: انتهينا 
ربناء فقال الناس: يا رسول اللّه ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فراشهم» وكانوا يشربون 
الخمرء ويأكلون الميسرء وقد جعله الله رجسًا من عمل الشيطاث؛ فأنزل اللّه: #وليس على الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا» [المائدة: 38 الآية» إلى آخر الآية. (والميسس) 
بكسير السيع: وتضصم وتفتح كبا في الفاموسء» (القمار) بكسر القاف. 

قال البيضاوي: سمي به؛ لأنه أخل مال الغير بيسر أو سلب يساره» أي: غناه» (وقيل 
غيره») فقيل هو التردد. وقبل: اللعب بالقداح» وقيل: الجزور التي كانوا يتقامرون عليهاء إذا 
أرادوا أن ييسرواء اشتروا جزورًا نسيئة» ونحروه قبل أن ييسرواء وقسموه ثمانية وعشرين قسماء أو 
عشرة أقسام: فإذا خرج واحد واحد باسم رجل رجلء ظهر فوز من خخرج لهم ذوات الأنصباء 
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وول الحسن ين على اق هذه السنة, 
ثم سرية عبد الله ين عبد الأسد؛ هلال المحرم على رأس خمس وثلاثين 


شهرًا من الهجرة» إلى قطن جبل بناحية فيد 2111011110 


وغرم من خرج لهم الغفل» كذا في القاموس» انتهى. 

(وولد الحسن بن علي في هذه السنة) سنة ثلاث في منتصف رمضان. 

قال أبو عمر: هذا أصح ما قيل» وقيل: ولد لنصف شعبان سنة ثلاث» وقيل: ولد بعد أحد 
بسنة» وقيل: بسنعين» حكاها ابن الأثير. 

قال الواقدي: وحملت فاطمة بالحسين بعد مولد الحسن بخمسين ليلة» وكانت الداية 
اموا جنك ميدن وأم 5 

وروى ابن منده عن سوادة الكندية» قالت: كنت فيمن شهد فاطمة حين ضربها المخاض»؛ 
فجاء عَزلهُ فقال: «كيف هي؟)»: قلت: إنها لتجهد؛ قال: «فإذا وضعت فلا تحدثي شيعا 
فوضعت ابئا» فسررته ووضعته في خرقة صفراءء فقال: «ائتيني به)؛ فلففته في خرقة بيضاى فتفل 
في فيهء وسقاه من ريقه؛ ودعا عليًا فقال: (ما سميته؟» قال جعفرّاء قال: («لا» ولكنه الحسن». 

وأخرج أحمد وأبو حاتم عن علي لما ولد الحسن سميته حربًاء فجاء عه فقال: «أروني 
ابني ما سميتموه)» قلنا: سمينئاه حرباء فقال: «بل هو .حسن)» فلما ولد الحسين الثالث سميته 
حرباء فجاء عه فقال: (أروني ابني ما سميتموه)» قلنا: حربّاء قال: «بل هو حسين)» فلما ولد 
الغالث سميته حربًا فجاء مَهِ فقال: (أروني أبني ما سميتموه)»؛ قلنا: حربّاء فقال: «بل هو 
معحسن)). 
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بسين مهملة: ابن هلال بن عبد اللَّه بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي» (هلال 
المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهرًا من الهجرة إلى فطن) بفتح القافء والطاء المهملة 
وبالنون» (جبل بناحية فيد) بفتح الفاء وسكون التحتية» وبالدال المهملة. 

قال ابن سعد: ماء لبني أسد بن خزيمة» قال غيره: على يمينك إذا فارقت الحجاز وأنت 
صادر من النقرة. 

وقال ابن إساحق: قطن ماء من مياه بني أسد بنجد بعث إليه عله أبا سلمة في سرية» فقتل 
مسعود بن عروة» وما في القاموس: أن فيد قطعة بطريق مكة لا تفهم منه أن السرية إليهاء إذ لم 
يقل هو ذلك؛ والذي ذكره أصحاب المغازي إنما هو ما ذكره: فإنما ذكر الشارح كلامه استطرادًاء 


ع سرية عبد الله بن أنئيس 


ومعة ماكة ولخمسول رجلة من الانصار والمهاجرين» لمللب طليحة وسلمة ابني 
خويلدء فلم يجدهماء ووجد إبلا وشاء فأغار عليهما ولم يلق كيدا. 
[سرية عبد الله بن أنيس] 


(ومعه مائة وخمسون رجلا من المهاجرين والأنصار.) منهم أبو عبيدة وسعد وأسيد بن حضير وأبو 
نفل رابو سيزة فيه إل بن سهل والأرقمء كذا في الخميسء (لطلب طليحة) بالتصغير وأسلم 
بعد ذلك» ثم ارتد بعد النبي عَيُِ وادعى النبوّة فقاتله خالد بن الوليد» فهزمه فهرب إلى الشام ثم 
أسلم إسلامًا صحيكًاء ولم يغمض عليه في إسلامه بعد ذلك» وشهد القادسية ونهاوند مع 
المسلمين» وذكر له الواقدي وغيره مواقف عظيمة في الفتوح» ويقال: إنه استشهد بنهاوند 0 
إحدى وعشرين» ووقع في الأم للشافعي أن عمر قتل طليحة وعييئة. 

قال في الإصابة: وراجعت في ذلك جلال الدين البلقيني فاستغربه جدّاء ولعله قبل بالباء 
الموحدة» أي: قبل منهما الإسلام» (وسلمة). 

قال البرهان: لا أعرف له إسلاماء وجزم الشامي بأنه لم يسلم. 

(ابسي خويلد.) قال ابن سعد وغيره: وذلك أن الوليد بن زبير الطائي أخبره عَه؛ أنه مر 
على طليحة وسلمة وهما يدعوان قومهما ومن أطاعهما لحربه عَيُهُ فنهاهم قيس بن اللحرث؛ 
فلم ينتهواء فدعا عَُّْه أبا سلمة وعقد له لواء» وقال: «سر حتى تنزل أرض بني أسد بن خزيمة 
فأغر عليهم»» فخرج فأسرع السير حتى انتهى إلى أدنى قطن فأغار على سرح لهم مع رعاء لهم 
مماليك ثلاثة» وأفلت سائرهم؛ فجاءوا جمعهم؛ وأخبروهم الخبرء فتفرقوا في كل وجه (فلم 
يجدهما)؛ لأنهم خافواء فهربوا عن منازلهم؛ (ووجد إبلاً وشاء)ء جمع شاة» (فأغار عليهما ولم يلق 
كيدا أي: حربًا. 

وعنئد ابن سعد وغيره: وورد أبو سلمة الماء فعسكر به وفرق قومه ثلاث فرق»_فرقة قامت 
معه» وفرقتان أغارتا في ناحيتين شتى» فرجعتا إليه سالمتين» وقد أصابتا نعمًا وشا فانحدر بهم 
أبن سلئة | إلى المدينة. واخرح منه صفي رسول الله ميل عبدًا وأعطى الطائي الدليل ها رضي به 
ثم خمسها وقسم الباقي على أهل السرية» قيل: فبلغ سهم كل واحد سبع بعير وأغنامّاء ومدة 
غيبته في تلك السرية عشرة أيامء واللّه أعلم. 

ثم سرية عبد الله بن انيس 
بضم أوّْلهه وفتس النون وسكون التحتية؛ ابن أسعد الجهني الأنصاري السلمي» وتردد 

م ل ل لأنهالجوس :وهر أشهر: ذكنا من الخمسة الدين 
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ا عبد الله إن أنيس وحذه. ع 0 
0 عرفة - لأنه ديه أ 0 6 
0 لأكون معكء قال: أجلس. فمشى معه ساعة» ثم اغتره... 


وافقوه في الاسمء زاتم الأب من الضحابة رض الله عنهو» ذكره الشناس. 

(ثم سرية عبه الله بن أنيس وحده) إطلاق السرية على الواحد مجازء (يوم الاثبين ليخمس 
خلون من الصحزم على رأس خمسة وثلائين شهرا من الهجرة إلى سفين بن خالد) بن نبيح 

بضم الئون» وفتح الموحدة» وسكون التحتية وبالحاء المهملة (الهذليء) ثم اللحياني» قاله 
ابن سعد وتبعه اليعمري. 

وقال ابن إسكحق: لقتل خالد بن سفين بن نبيح» وني حياة لحيوان: 'قتل خالد بن تمبح؛ 
وتبعه المصئف فيما مر فنسباه لجده على قول ابن إسحق. (بعرنة) بضم العين المهملة» وفتح 
الراء» والنون فقاو جني رقع بقرب عرد موقف الحجيج ؛ كذا في 02 وقد ينافي قوله 
(وادي عرفة) لأن ظاهره أن عرفة» بعضه | إ أن يكون أضافها إليهاء لاتصالها بهاء ففي النور: 
عرنة موضع عند الموقف بعرفات. 

وقال بعض مشايخ مشايخي قرية بوادي عرفة؛ (لأنه بلغه عار أ نه جمع الجموع لحربه.) 
فقال لعبد اللّه: (اثته فاقتلهيى فقلت: صفه لي ح: حتى أعرفه: قال: «إذا رأيته هبته وفرقت ووجدت له 
قشعريرة وذ كرت الشيطان» وكنت لا أهاب الرجال)» فقلت: يا رسول الله ما فرقت من شىء 
قطء فقال: (آية ما بينك وبينه ذلك)» واستأذنته أن أقول فقال: «قل ما بدا لك»). 

وقال: انتسب لخراعة فأخمذت سيفي ولم أزد عليه وخرجت أعتزي إلى حزاعة, وكلتها 
وصل إليه) بعرنة لفيته يمشي» ووراءه الأحابيش فهبته وعرفته بدعنه عله فقلت: صدق الله 
ورسوله وقد دحل وقت العصر حين رأيته» فصليت وأنا أمشي أومىء برأسي إيماء» فلما دنوت 
منه (قال له: ممن الرجل؟ قال: من بني خزاعة» سمعت بجمعك لمحمد, فجئتك لأكون 
معلك2) قال: أجل إل لفي الجمع له فمشيت معه» وحدثته امحل حديثي) وأنشدته وقلت 
عجبًا لما أحدث محمد من هذا الدين المحدث سرق الاباء وسقه أحلامهم؛ قال: إنه لم يلق 
أحدًا يشبهني: » وهو يتوكاً على عصاء يهد الأرضء حتى انتهى إلى نحبائه) وتفرق عنه أصحابه 
إلى منازل قريبة منه» وهم يطيفون به فقال: هلم يا أخا خزاعة) فدنوت منه» قال اجلس» 
فمشى معه ساعة) قبل الجلوسء أو المراد مشى معه في الكلام» (ثم اغتره) بغين معجمة؛ أي: 


34 بعث الرجيع 


وقتله, وأخخحذ راشف فكان يسير الليل ويتوارى النهار حتى قدم المدينة فال له 
عليه الصلاة والسلام أفلح الوجه: قال: أفلح وجهك يا رسول الله» ووضع رأسه بين 
يديه. 

وكانت غيبته ثمان عشرة ليلة وقدم يوم الشيدة لسبع بقن من محرم. 


[بعث الرجيع] 


أخذه فى غفلة (وقتله) عند ابن سعدء فقال: اجلس» أي : في الخباء» فجلست معه حتى إذا نام 
لفاو اررق وفي أكثر الروايات» وهي رواية ابن إساعق أنه قال: مشيت معه حتى إذا أمكنني 
حيلف عه انين وقتلته؛ (وأخذ رأسه) قال: ثم أقبلت فصعدت جبلاً فدخملت غارًا وأقبل 
الطلب» وأنا مكتمن في الغار» وضربت العنكبوت على الغار» وأقبل رجل معه إداوة ضخمة 
ونعلاه في يدهء وكنت حافهاء فوضع إداوته ونعله» وجلس يبول قريبًا من فم الغار, ثم قال 
لأصحابه: ليس في الغار أحد» فانصرفوا راجعين» وخرجت فشربت ما في الإداوة ولبست النعلين, 
(فكان يسير الليل؛ ويتوارى النهار.) حومًا من الطلب» (حتى قدم المدينة) فوجده عَْنُهِ في 
المسجدء (فقال له عليه الصلاة والسلام: أفليح الوجه.) أي : فازء (قال: أفلسح وججهلك با رسول 
اللى) هكذا رواية ابن سعدء وفيها من الأدب ما لا يخفى حيث لم يأت بالعطف المفيد 
للمشاركة؛ لأن فلاحه مله لا يشاركه فيه أحد» وإن شاركوه في أصل الفلاح. 

نعم في رواية: ووجهلك بالواو فلعل إحداهما بالمعنى» أو تكررت بالعطف ودونه» (ووضع 
رأسه بين يديه) وأخبرته خبري فدفع إلي عصا وقال: «تمخصر بها في السجنة فإن المسخصرين في 
الجنة قليل»» فكانت العصا عنده» حتى إذا حضرته الوفاة» أوصى أن يدرجوها فى أكفانه ففعلوا 
والتخصر بفتح الفوقية» والخاء المعجمة وضم الصاد المهملة الاتكاء على قضيب ونحوه 
(وكانت غيبته ثماني عشرة ليلة» وقدم يوم السبت لسبع بقين من المحرم). 

قال ابن عقبة: وزعموا أنه مُه أخير بموته قبل قدوم عبد الله بن أنيس. 

بعث الرجيسع 

(ثم سرية عاصم بن ثابت) بن أبي الأقلح بالقاف» واللام والمهملة؛ قيس بن عصمة بن 
النعمان الأنصاري من سباقهم إلى الإسلام. 

روى الحسن بن سفين لما كانت ليلة العقبة» أو ليلة بدر, قال مَيَهِ لمن معه: «كيف 
تقاتلون) فقام عاصم بن ثابت» فأخذ القوس والغبل؛ وقال: إذا كان القوم قريبئا من مائتي ذراع؛ 
كان الرمي؛ وإذا دنوا حتنى تدالهم الرماح كانت المذاعبة حتى تقصف» فإذا تقصفت وضعناهاء 


بعث الرجيع ولا 


ثم سرية عاصم بن ثابت» في صفر على رأس ستة وثلاثين شهرًا من الهجرة 
الحجاز» وكانت الوقعة بالقرب منه فسميت به. 

وحديث عضل والقارة ‏ بفتح الضاد المعجمة بعدها لام بطن من بني 
الهون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء ينسبون إلى عضل بن الديشء وأما 
ابن دريد: القارة: أكمة سوداء فيها حجارة كأنهم نزلوا عندها فسموا بها. 
فصل بينهما ابن إسحق» فذكر بعث الرجيع في أواخر سنة 1ك 


وأخذنا السيوف وكانت المجالدة. فقال مَلُهِ: «هكذا أنزلت الحرب من قاتل» فليقاتل كما يقاتل 
عاصم). 

وشهد العقبة وبدرًا وأحدّاء (في صفر على رأس سنة وثلائين شهرًا من الهجرة) فتكون 
في السنة الرابعة» (إلى الرجيع» بفتح الراء, وكسر الجيمء) فتحتية ساكنة فعين مهملة. 

قال في الفتح: هو في الأصل اسم للروث سمي بذلك لاستحالته» والمراد هنا (اسم ماء 
لهذيل) بذال معجمة؛ (بين مكة وعسفان) وبينهما مرحلتان (بناحية الحجازء كانت الوقعة 
بالقرب منه) بالهداةء كما يأني» (فسميت بهء وحديث عضل) عطف على سرية» (والقارة) 
وعضل (بفتح) العين المهملة؛ والضاد (المعجمة بعدها لام بطن من بسي الهون») بضم الهاء, 
وسكون الواو» وبالنون كما في الصحاح. 

(ابن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضرء ينسبون إلى عضل بن الديش») بفتح الدال 
المهملة» وكسرهاء ثم تحتية ساكنة ثم شين معجمة؛ كما قاله البرهان» وشيخه المجد في 
القاموس» ووقع في السبل بدال وسين مهماتين (ابن محكم, والقارة بالقاف. وتخفيف الراء) 
فناء تأنيث» (بطن من الهون أيضّاء ينسبون إلى الديش المذكور). 

(وقال ابن دريد: القارة أكمة سوداء, فيبها حجارة كأنهم نزلوا بهاء) أي: عندهاء (فسموا 
بها.) قال: ويضرب بهم المثل في إصابة الرمي. قال الشاعر: 

قد النحفت) لناة سب نافها 

(وقصة عضل والقارة كانت في)) أي: مع؛ (بعث الرجيع لا في سرية بئر معونة») كما قد 

يوهمه ترجمة البخاري؛ (وقد فصل) فرق (بينهما ابن إسكحق فذكر بعث الرجيع في أواخر سنة 


ا بعث الرجيع 


ثلاث» وبثر معونة أوائل سنة أربع. 

وذكر الواقدي أن خبر بكر معونة وخبر أصحاب الرجيع جاءا إلى النبي يل 
في ليلة واحدة. 

وسياق ترجمة البخاري يوهم أن بعث الرجيع وبثر معونة شىء واحد» وليس 
كذلكء لأن بعث الرجيع كان سرية عاصم وخبيب وأصحابهماء وهي مع عضل 
والقارة. وبئر معونة كانت سرية القراء وهى مع رعل وذكوان» وكأن البخاري 
أدمجها معها لقربها منها. 

ويدل على قربها منها ما في حديث أنس من تشريك النبي بيه بين بني 
لحيان وبين عصية وغيرهم في الدعاء عليهم. 

ولم يرد البخاري ‏ رحمه الله - أنهما 21*00« 


ثلاش») وهذا قول ابن إستحق وما مر أنها في صفر قول ابن سعد فلا يورد عليه (وبئر معونة في 
أوائل سئة أربع). 

(وذكر الواقدي أن خبر بثر معونة وبر أصحاب الرجيع جاءا إلى النبي عه في ليلة 
واحدة) فهذا يدل على أن البخاري أدمجها معها للقرب؛ والجائي بالخبر الوحي فسيأني في 
العدفتاتهدات الل لعاصم, فأخبر رسوله خبرهم يوم أصيبواء ويأني في بعر معونة عن الحافظ, 
أن الله أخبر بهم على لساك جيريل. 

(وسياق ترجمة البخاري) بقوله باب غزوة الرجيع» ورعل؛ وذكوان وبثر معونة» وحديث 
عضل؛ والقارة» وعاصم بن ثابت» وخبيب وأصحابه. (يوهم أن بعث الرجيع وبثر معونة شىء 
واعمل ولسيس كذلك لذن بعث الرججيع كانت سرية عاصم وخبيب) بضم الخاء المعجمة وفتح 
الموحدة الأولى مصغراء (وأصحابهما وهي مع عضلء والقارة وبئر معونة كانت سرية القراء وهي 
مع رعل) بكسر فسكوت (وذكوان) بذال معجمة, (وكأن البخاري أدمجهاء) أدخلهاء (معها 
لقربها منهاء ويدل على قربها منها ما في حديث أنس) في الصحيح: (من تشريك النبي يلل 
بين بسي لسحيان) بكسر اللام وفتحهاء (وبين عصية) بم العين مصِغرًا (وغيرهم:) كرعل 
وذ كوان (في الدعاء عليهم) في قنوت الصبح شهرًا. 

ووجه الدلالة أن بعث الرجيع مع بني لحيان وبثر معونة كانت مع عصية ورعل وذكوان 
وقد جمع بين الكل في الدعاء» وهنا قال الحافظء, وذكر الواقدي: أن خبر بعر معونة الخ 


١ 


استدلالاً على القرب أيضّاء فما كان ينبغي للمصنف تقديمه. (ولم يرد البخاري رحمه اللَّه أنهما 


بعث الرجيع الا 


قصة واحدة؛ ولم يقل ذكر عضل والقارة عنده صريحًا. 

وإها وقع ذلك عند ابن إساحق. فإنه بعد أن استوفى قصة أحد قال: ذكر يوم 
رهط من عضل والقارة فقالوا: يا رسول الله» إن فينا إسلامًاء فابعث معنا نفرًا من 
أصيضاباك يفقهونناء فبعث معهم ستة من اعفان وأمر عليه الصلاة والسلام على 
القوم مرئد بن أبي مر ند الغنوي. كذا في السيرة له - وفي الصحيح: وأمر عليهم 


قصة واحدة.) لأنه حلاف الواقع» فلا يحمل عليه وإن أوهمه كلامه. (ولم يقل ذكر عضل 
والقارة عنده صريحاء وإنما وقع ذلك عند ابن إسخحق؛ فإنه بعد أن استوفى قصة أحد قال ذكر 
يوم الرجيع: حدثني عاصم بن عمر) بضم العين (ابن قتادة6 الأنصاري الظفري العلامة في 
المغازي (قال: قدم على رسول الله مََِهِ بعد أحد رهط من عضل والقارة) سبعة» كما في رواية 
الواقدي عن شيوخه: مشت بنو لحيان من هذيل بعد قتل سفين بن نبيح الهذلي إلى عضل 
والقارة» فجعلوا لهم إبلاً على أن يكلموا رسول اللّه مَِدِ أن يخرج إليهم نفرًا من أصحابه» فقدم 
: 

سبعة نفر منهم مقرين بالإسلام؛ (فقالوا: يا رسول الله إن فينا إسلامًاء فابعث معنا نفرًا من 
أصحابك يفقهوننا) في الدين» ويقرؤوننا القرءان» ويعلموننا شرائع الإسلام. 

وفي الصحيح عن أبي هريرة بعث النبي عه سرية عيئّاء وفي رواية: بعث عشرة عيئًا 
يتجسسون له وفي رواية أت الأسود عن عروة: بعثهم عيونًا إلى مكة ليأنوه بخبر قريش» ومع 
بأنه لما أراد بعثهم عيوئاء وافق مجيء النفر في طلب من يفقههمء فبعثهم في الآمرين» (فبعث 
معهم ستة من أصحابه») وسماهم ابن إسحق فقال: وهم: عاصم ومرئد وخبيب وزيد بن الدثئة 
وعبد اللّه بن طارق وخالد بن البكير» وجزم ابن سعد بأنهم كانوا عشرة؛ فزاد معتب بن عبيدء 
وكذا سن موسى بن عققبة السبعة المذكورين؛ لكن قال: مغيث بن عوف. 

قال الحافظ: فلعل الثلاثة الآخرين كانوا أتباعًا فلم يحصل الاعتناء بتسميتهم. 

(وأمر عليه الصلاة والسلام على القوم مرئد) بفتح الميم»؛ وسكون الراء» وفتح المثلثة 
وبالدال المهملة (ابن أبي مرثد:) صحابي وأبوه صحابي واسمه كناز بئون ثقيلة ابن الحصين؛ 
وهما ممن شهد بدرًا (الغنوي) بفتح المعجمة والنون نسبة إلى غني بن أعصرء (كذا في السيرة 
له) لابن إسحق. 

(وفي الصحيح) من حديث أبي هريرة: (وأمر عليهم عاصم بن ثابت, كما سيأتي وهو 
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أصح ا مع القوم حتى أتوا الرجيع ‏ ماء لهذيل ‏ غدروا بهم فاستصرخوا 
عليهم هذيلا لم يرع القوم» وهم في رحالهم, إلا الرجال - السيوف» وقد 
غشوهم) فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم» فقالوا لهم: إنا والله لا نريد قتلكمء ولكنا 
نريد أن نصيب بكم شيئًا من أهل مكة» ولكم عهد الله ير 
فأبواء فأما مرئد وخالد وعاصمء فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهدًا وقاتلوا حتى 
قتلوا رضي الله عنهم. 

وفي البخاري: وأمر عليهم عاصم بن ثابت» حتى إذا كانوا بالهدأة ‏ 5 


أصح.) كما قاله السهيلي وغيره. قال في الفتح: وجمع بعضهم بأن أمير السرية مرئد وأمير العشرة 
عاصم بناء على التعدد» ولم يرد البخاري أنهما قصة واحدة» (فخرجوا مع القوم حتى أتوا الرجيع 
ماء لهذيل) بن مدركة ؛ بن إلياس بن مضر (غادروا بهم فاستصرخواء) أي: استغاثوا (عليهم 
هذيلاء) ليعينوهم على قتلهم (فلم يرع القوم») أي: يبغتهم ويفجأهم أو يفزعهم, (وهم في 
رحالهم ! إل الرجال أيديهم السيوف وقد غشوهم) بضم الشين وهذا ظاهرء قاله البرهان, لأن فعله 
غشى كتعبء فإذا أمندد إلى واو الجماعة قيل: غشيوا كرضيواء استفقلت الضمة على الياء 
فحذفت الضمة ثم الياء ثم قلبت كسرة الشين ضمة:؛ لمناسبة الواىو (فأخذوا.») أي : عاصم ومن 
معهء (أسيافهم ليقائلوا القرم» فقالوا لهم: إنا واللّه لا نريد قتلكم؛ ولكنا نريد أن نصيب بكم شيئًا 
من أهل مكة) بأن نسلمكم لهم ونأخذ بدلكم شيعا منهم؛ لعلمهم أنه لا شىء أحب | إليهم من 

أن يؤتوا بأخد من الصحابة يمثلون به ويقتلونه يمن قئل منهم ببدر وأحدع (ولكم عهد الله وميثافه 
أن لا نقتلكم فأبواء فأما مرئد) بن أبي مرئد الغنوي حليف حمزة (وخالد) بن البكير بضم 
الموحدة وفتح الكاف الليثئي حليف بني عدي من السابقين» وشهد بدرًا استشهد يومئذ» وهو 
أبن أربع وثلاثين سنة, 

ذكره أبن إسححق وغيره» (وعاصم) بن ثابت أخو بني عمرو بن عوفء (فقالوا: واللّه لا 
نقبل من مشرك عهدًاء وقاتلوا حتسى قتلوا رضي الله عنهم) في الموضع الذي جاؤوهم فيه حتى 
استصرخ عليهم الآني بهم إليه وقسيم) أما تركه المصنف استغناء بذ كره بمعناه كما يأني وهو 
ثابت في ابن إسلحق؛ قال: وأما زيد وخبيب وابن طارق فلانوا ورقوا ورغبوا في الحياة. 

(وفي البخاري) في الجهاد وغزوة بدر» وهنا من طريق الزهري عن عمرو بن أبي سفين 
الثقفي عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله مه عشرة رهط سرية عيئاء (وأمر عليهم عاصم بن 
ابت حتى إذا كانوا بالهدأة) بفتعم الهاء. 


بعث الرجيع 4/4 


بين عسفان ومكة- وذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو الحيان» فنفروا لهم 
بقريب من مائتي رجل. وعند بعضهم فتبعوهم بقريب من مائة رام. 

والجمع بينهما واضح. بأن تكون المائة الأخرى غير رماة. 

وفي رواية أبي معشر في مغازيه: فنزلوا بالرجيع سحرًاء فأكلوا تمر عجوة 
فسقط نواه بالأرضء» وكانوا يسيرون الليل ويكمنون بالنهارء ا 


قال الحافظ: وسكون الدال بعدها همزة مفتوحة لأكثر الرواة. 

وللكشميهني بفتح الدال وتسهيل الهمزة. 

وعند ابن إساحق بالهدة بتشديد الدال بغير ألف موضع. 

(بين عسفان ومكة.) وعند ابن إسححق وهي على سبعة أميال من عسفان؛ (وذكروا) بضم 
المعجمة مبنيًا للمفعول (لحي من هذيل) بضم الهاء» وفتح المعجمة» وسكون التحتية وباللام 
(يقال لهم بنو الحيان) بكسر اللام» وقيل: بفتحها وسكون المهملة: ولحيان هو ابن هذيل بن 
مدركة بن إلياس بن مضرء وزعم الهمداني النسابة أن أصل بني لحيان من بقايا جرهم دخلوا في 
هذيل فنسبوا إليهم؛ قاله الحافظ. (فنفروا لهم بقريب من مائتي رجل») هكذا عند البخاري في 
الجهاد من رواية شعيب عن الزهري بسنده وزاد كلهم رام؛ (وعند بعضهم) أي: الرواة» وهو 
معمر عن الزهري في صحيح البخاري في هذا الباب» (فتبعوهم بقريب من مائة رام) بالنبل» ومثله 
عنده في غزوة بدر من رواية إباهيم بن سعد عن الزهري» ولفظه: فنفروا لهم بقريب من مائة رجل 
رام» (والجمع بينهما واضح بأن تكون المائة الأخترى غير رماة) ولم أقف على اسم أحد منهم 
هكذا قال الحافظ» وفيه وقفة. فإن لفظ رواية شعيب في الجهاد فنفروا لهم قريك هن مائتي رجل 
كلهم رامء فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرًا تزودوه من المدينة فقالوا: هذا تمر يثرب. 

(وفي رواية أبي معشر) بفتح الميم؛ وسكون المهملة وفتح المعجمة نجيح بن عبد 
الرحلن السندي (في مغازيه؛ فنزلوا بالرجيع سحرًا فأكلوا تمرة عجرة) إضافة بيانية» أي: ما 
مسمى بهذا الاسم (فسقطٍ نواه في الأرض؛ وكانوا يسيرون بالليل ويكمنون) بضم الميم 
وفتحها. 

قال في القاموس: كمن كنصر وسمع كمونًا استخفى؛ (بالنهار) وهذا واضح على أنهم 
كانوا عيوئًا ليأتوه بخبر قريش» وكذا على أنهم ذهبوا ليفقهوا الآتين في طلب من يفقههم لأنهم 
قليل؛ إذ غاية ما قيل في السرية عشرة: والاتين في طلبهم سبعة, ومثل هذا العدد في زمن 
المحاربة خصوصًا بعد أحد لا يأمنون على أنفسهم فيسيروا ظاهرين نهارًاء فلذا كانوا يكمنون به 


ولمىة بعث الرجيع 
ح ا لوو 1ت 
فجاءوت امرأة من هذيل ترعى غنمال فرأت النواوات وأنكرت صعرهن») وقالت هذا 
ثمر يشرب فصاحت في قومها قد أتيتم فجاؤوا في طلبهم» فوجدوهم قد كمنوا في 

فلما حس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد- بفاءوين مفتوحتين 
ومهملتينء الأولى ساكنة ‏ وهي الرابية المشرفة» فأحاط بهم القوم» فقالوا: لكه 
العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلا 221111110 


سس 
(فجاءت امرأة من هذيل ترعى غنمًا فرأت النواءات) هذا جمع تصحيح لم يذكره القاموس 
والمصباح. فإنهما قالا النوى جمع نواةء وجمع الجمع أنواء مثل سبب وأسباب» فالظاهر كما قال 
شيخنا إنه كان يقال: فلما رأت النوى بالقصرء أو الأنواء, (فأنكرت صغرهن وقالت: هذا قر 
يغرب؛ فصاحت في قومها: قد أنيتم) بالبناء للمفعول من قبل العدوّء (فجاءوا في طلبهم 
فو جدوهم قد كمنوا) بفتحتين وبفتح فكسر استخفواء (في الجبلء واتبعوا آثارهم) حين أخبرتهم 
المرأة ر(حتى لحقوهم) بالجبلء» والواو لا ترتب فلا يرد اقتضاره أن اقتفاء الأثر بعد وجدانهم 
كامنين بالجبل. 5 

(وفي رواية ابن سعد.) فى حديث أبي هريرة هذاء (فلسم يرع القوم إلا الرجال بأيديهم 
السيوف قد غشوهم») أعاده وإن مر عن ابن إسلاعق لأن ذاك مرسل» وهذا مسند» ويقع سقوطه 
في دسخ ود##عطأ لإيهامه أن ما بعده رواية ابن سعد؛ مع أنه من جملة حديث البخاري ففيه 
عقب قوله: حتى لحقوهيء (فلما حس). 

قال المصنف: صرابه كما قال السفاقسي أحس رباعيّاء أي: علم (بهم عاصم وأصحابه 
لجأوا) بفتح الجيم وكسرها آخره همزة» تحرزوا واعتصموا (إلى فدفد بفاءين مفتوحتين و) 
دالين (مهملتين الأولى ساكنة وهي الرابية المشرفة). 

قال الحافظل: ووقع عند أبي داود إلى قردد» بقاف وراء ودالين. 

قال ابن الأثير : هو الموضع المرتفع؛ ويقال: الأر ض المستوية, الأول أصح, (فأحاط بهم 
القوم فقالوا: لكم العهد والميثاق») تفسيري» (إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلا). 

وعند ابن سعد فقالوا لهم: إنا واللّه ما نريد قتالكم؛ إنما نريد أن نصيب بكم شيئًا من أهل 
مكة وهي رواية ابن إسححق المتقدمة. 


فقال عاصم بن ثابت أيها القوم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر» ثم قال اللهم أخخبر 
عنا رسولك» فاستجاب الله تعالى لعاصم فأخبر رسوله خبرهم يوم أصيبوا. 


فرموهم بالنبل» فقتلوا عاصمّاء ونزل إليهم على العهد والميثاق: خبيب بن 
ا لمشدذة ‏ وعبد الله بن طارق. 


(فقال عاصم بن ثابت) لأصحابه: قاله المصنف: (أيها القوم أما) بتشديد الميم (أنا فلا 
أنزل في ذمة كافرء) أي: في عهله. 

وعند سعيد بن منصور» فقال عاصم: لا أقبل اليوم عهدًا من مشرك. 

(ثم قال: اللهم أخبر عنا رسولك») وفي لفظ: نبيك» وقوله؛ (فاستجاب الله تعالى 
لعاصمء فأخبر رسوله خبرهم يوم أصيبوا») هذه الجملة إنما نسبها في الفتح لرواية الطيالسي» وتبعه 
المصنف في شرح البخاري في المواضع الثلاثة» كما أوهمه المصنفء (فرموهمء) أي: رمى 
الكفار المسلمين حين امتنعوا من النزول» (بالنبل) بفتح النون وسكون الموحدة السهام العربية 
ورماهم عاصم بالنبل حتى فنى نبله. 

وفي رواية: نكر عاصم كنانته فيها سبعة أسهم؛ فقتل بكل سهم رجلاً من عظماء 
المشركين» ثم طاعنهم حتى انكسر رمحه ثم سل سيفه وقال: اللهم إنى حميت دينك صدر 
النهار فاحم لحمي آخرهع (فقتلوا عاصمًا) زاد البخاري في هذا الباب: وفي الجهاد في سبعة) 
أي: في جملة سبعة وقد مر أنهم عشرة سمى منهم سبعة وثلاثة لم يسمواء لأن الظاهر أنهم 
أنباع فلم يعئن بتسميتهم؛ كما قاله الحافظ (ونزل إليهم على العهد والميئاق خبيب) بضم 
المعجمة وفتح الموحدة الأولى (ابن عدي) الأنصاري الأوسي البدري» (وزيد بن الدثنة) بن عبيد 
بن عامر بن بياضة الأتصاري البياضي» شهد بدرًا وأحدًا (بفتح الدال المهملة وكسر) الثاء 
(المثلثة,) زاد البرهان: وقد تسكن (والنون المفتوحة المشددة) ثم تاء تأنيث. 

قال ابن دريد: من قولهم: دثن الطائر إذا طاف حول وكره ولم يسقط عليه. 

وفي القاموس: دثن الطائر تدثيئًا طار وأسرع ا م 

قال في رواية البخاري: ورجل آخر وسماه ابن إسحق» فقال: (وعبد الله بن طارق) البلوي 
البلار فليسكة تتفيقة من برواية التخاوق كنا أرهمه التم: 

وفي رواية أبي الأسود عن عروة: أنهم صعدرا ذ في الجبل فلم يقدروا عليهم حتى أعطوهم 
العهد والميثاق. ٠‏ وفي حديث البخاري: فلما 000 منهم أطلقوا أوتار ة قسيهم؛ فربطوهم بها 
فقال الرجل الثالث» أي: از طارق فعهدا اول القلارهواللة ل إن لي ا أسؤة) يريك 


م4 بعث الرجيع 


فانطلقوا بخيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة فابتاع , بنو الخرث بن 
عامر نحبيئا) واعاع فق ةم قفو م و موه ثم قم وم فيه وامه انو واف ع وا مو مه فيو فق ثيه مامه مم مام مء فة ممه 


القتلى» فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل» فقتلوه. قال الحافظ: هذا يقتضي أن ذلك 
وقع منه أوّل ما أسروهم. 

وفي رواية ابن إسحق: فخرجوا بالنفر الثلاثة» حتى إذا كانوا بمر الظهران أشرع عبد الله بن 
ظارق ود وا علااسقة واتاغر عله القرع قرموه بالمسجازة شدي قداروه افقيره من الظهران: 
فيحتمل أَنهم إنما ربطوهم بعد أن وصلوا إلى مر الظهران وإلا فما في الصحيح أصح, انتهى. 

(فانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثئة» حتى باعوهما بمكة,) والذي باعهما زهير وجامع 
الهذليان. 

قال ابن هشام: باعوهما بأسيرين من هذيل كانا بمكة. 

وعند سعيد بن منصور أنهم اشتروا نخبيًا بأمة سوداء» ويمكن الجمع» قاله الحافظ. 

وقال الواقدي: بيع خبيب بمثقال ذهباء ويقال: بخمسين فريضة:» وبيع الثاني بخمسين 
فريضة. 

وعند أبن سعد وابن إسياحق: فأما زيد فابتاعه صفوان بن أمية» فقتله بأبيه. 

وعند ابن سعد: أن الذي قتله نسطاس مولى صفوان» ويقال: اشترك فيه ناس من قريشء 
ودخلوا بهما في شهر حرام في ذي القعدة فحبسوهما حتى خرجت الأشهر الحرم. 

(فابتاع بو الخرث بن عامر) بن نوفل بن عبد مئاف (خبيبًا) وهم عقبة وأبو سروعة 
وأخوهينا لأديها حجيرء بضم الحاء المهملة؛ وفتح الجيم وسكون التحتية وبالراء ابن أبي إهاب 
بكر أله وبالموحدة التميمي حليف بني نوفل» وبين ابن إسحق أنه الذي تولى شراءه وقد أسلم 
الثلاثة بعد ذلك وصحبوا. 

قال في حديث البخاري: وكان نخبيب هو الذي قتل الخرث بن عامر يوم بدر. 

قال الحافظ: هكذا وقع في حديث أبي هريرة» واعتمده البخاري» فذكر خبيب بن عدي 
فيمن شهد بدرًا وهو متجف لكن تعقبه الدمياطي بأن أهل المغازي لم يذكر أحد منهم أن 
خبيب بن عدي شهد بدرًا ولا قتل الحرث بن عامرء وإنما ذكروا أن الذي قتل العرث بيدر 
خبيب بن إساف الخزرجي وابن عدي أوسي قلت: يلزم من كلامه رد الحديث الصحيح فلو لم 
يقتل ابن عدي الحرث ما كان لاعتناء بني الخرث بن عامر بأسر خبيب معنىع ولا بقتله مع 
تصريح الحديث الصحيح أنهم قتلوه به» لكن يحتمل أنهم قتلوه لكون ابن أساف قتل الخحرث 
على عادة الجاهلية بقتل بعض القبيلة عن بعض»؛ ويحتمل أن يكون خبيب بن عدي شارك في 


بعث الرجيع لذدك 


فلبث خبيب عندهم أسيراء حتى اجتمعوا على قتله استعار من بعض بئات الحرث 
موسى ليستحد بها يعني يحلق عانته - اذ[ 1 


قتل اللحرث؛ والعلم عند اللّهِ تعالى. 

(فلبث خبيب عندهم أسيواء) فى بيت ماوية مولاة حجير بن أبى إهاب» 52 بعل . 

قال في الروض: ماوية بواو» أي : مكسورة وشد المحتية في رواية يونس بن بكير) عن 
ابن إسحق» وكذا في الدسخ العتيقة من رواية غيره عن ابن إسححق بالراء» أي: والتخفيف» 
والماوية بالتخفيف البقرة» وبالتشديد القطاة الملساي انتهى. 

وعئد سعيد بن منصورء فأساءوا إليه فقال لهم: ما يصنع القوم الكرام هذا بأسيرهم, 
فأحسنوا إليه بعد ذلك وجعلوه عند امرأة تحرسه . 

ردك ابو سعد عن نوخي مولى آل نوفل قال: قال لي خبيب: وكانوا جعلوه عندي يا 
موهب أطلب إليك تلدثاء أن تسقيني العذب» وأن تجنبني ما ذبح على النتصب» وأن تعلمني إذا 
أرادوا قتلي. 

قال الشامي: فكان موهبًا كان زوج ماوية انتهى. ويؤيده أن في رواية الواقدي عنها كانت 
تحدث بقصة خبيب بعد أن أمليية: وحسن إسلامهاء وفيها وكان يتهجل بالقروان؛ فإذا سجهعةه 
الدنساء بكين ورققن عليه فقلت له: هل لك من حاجة؟: قال: لاء إلا أن تسقيني العذب ولا 
تطعميني ما ذبح على التعطدي: وتخبرينى إذا أرادوا قتلى؛ فلما أرادوا ذلك أخبرته فوالله ما 
اكترث بذلك فكأنه طلب ذلك من ماوية وموهب ممّاء وقد أسلم موهب في فتح؛ مكة كما في 
الإصابة. (حتى اجتمعواء) عزموا واتفقوا (على قتله) حين خرجت الأشهر الحرم؛ (استعار من 
بعض بناث الخرث). 

ذكر حلف في الأطراف أن اسمها زيدب بنت اللأعرث أ حت عقبة قاتل خبيب» وقيل: 
امرأته؛ وعند ابن إسلمق عن عبد الله , بن أبي نجيح قال: حدثت عن ماوية مولاة حجير بن أبي 
ا ا 0 0 
رأت 07 يذه بأكل 0 حبس في 0 ماوية) والتي كانت تسحرسةه زينباء ا بون 
الروايتئين» ويحتمل أن الخحرث أب لماوية من الرضاع: وفي أبن بطال أن أسم المرأة جويرية 
فيحتمله أنه وجده رواية أو سماها جويرية لكونها أمة» قاله الفتح. 

(موسى) بعدم الصرفء لانه على وزن فعلى» وبالصرف على وزن مفعل على حلاف بين 
الصرفيين؛ والذي في اليونيئية الصرف قاله المصنف. (ليستحد بهاء يعني يحلق عانته.) لملا 


44 يعت الرجيع 


فغفلت عن ابن لها صغير فأقبل إليه الصبى فأجلسه عنده فخشيت المرأة أن يقتله 
قال قالت: والله ما رأيت أسيرًا خيًا من خبيب» والله لقد وجدته يأكل قطقًا 


تظهر عند قتله» (فغفلت عن ابن لها صغير فأقبل إليه الصسي: فأجلسه عنده). 

زاد في حديث البخاري: على فخذه والموسى بيده (فخشيت المرأة أن يقتلهء ففزعت) 
بكسر الزاي. 

وفي رواية البخاري: ففزعت فزعة عرنها خبيب» (فقال:) أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل 
ذلك» إن شاء الله وفي مرسل بريدة بن سفين: (ما كنت لأغدر). 

قال في الفقح: ذكر الزبير ابن بكار: أن هذا الصبي» هو أبو حسين بن الحرث بن عدي 
بن نوفل بن عبد مئاف. 

وفي رواية بريدة بن سفين: وكان لها ابن صغيرء فأقبل إليه الصبي فأخذه فأجلسه عنده 
فخشيت المرأة أن يقتله» فناشدته. 

وعند أبي الأسود عن عروة: فأخذ خحبيب بيد الغلام فقال: هل أمكن الله منكم؟) فقالت: 
ما كان هذا ظني بكء فرمى لها الموسى؛ وقال: إنما كنت مازحما. 

وعند ابن إسلعق عن ابن أبي نجيح وعاصم بن عمر: أن ماوية قالت: قال لي خبيب حين 
حضره القتل: ابعفي إليّ بحديدة أتطهر بها للقدل؛ قالت: فأعطيت غلامًا من الحي الموسى؛ 
فقلت: الخل بعلي هذا الرسل الحيت فوالنّه ما هوإلاً أن ولى الغلام بها إليه» فقلت: ماذا 
صنعت؟: أصاب واللّه الرجل ثأره يقتل هذا الغلام» فيكون رجل برجلء» فلما ناوله الحديدة 
أخذها من يده؛ ثم قال: لعمرك ما حافت أمك غدري حين بعفتك بهذه الحديدة إلى ثم خلى 

قال ابن هشام: يقال إن الغلام ابنها. 

قال الحافظ: ويجمع بين الروايتين؛ بأنه طلب الموسى من كل من المرأتين» فأوصله إليه 
ابن إحداهماء وأما الابن الذي - خحشيت عليه ففي رواية هذا الباب» فغفلت عن صبي لي» فدرج 
إليه حتى أتام فوضعه على فخذه. فهذا غير الذي أحضر إليه الحديدة» انتهى. 

(قالت: واللّه ما رأيت أسيراء) زاد في رواية: قطء (خيرًا من خبيب). 

وعند الواقدي في حديث ماوية: وأسلمتء وحسن إسلامها. قالت: كان يتهجد بالقرءان 
فإذا سمعه النساء بكين ورققن عليه (واللّه لقد وجدته يأكل قطفا) بكسر القاف» عنقودًا (من 


بعث الرجيع هم 


عنب مثل رأس الرجلء» وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة؛ وما كان إلا رزقًا 
رزقه الله تعالى -حبيبًا. 


وهذه كرامة جعلها الله تعالى لخبيبء أية على الكفار؛ وبرهانًا لنبيه 
لتصحيح رسالته. 

والكرامة للأولياء ثابتة مطلقًا عند أهل السينة. لكن استئلى بعض الممحققين 
منهم كالعلامة الرباني أبي القُسم القشيري ما وقع به التحدي لبعض الأنبياء فقال: 
ولا يصلون إن مثل إيجاد ولد من غير أب ونحو ذلك. وهذا أعدل 5 شش#*2 


عنب.) وقوله: (مثل رأس الرجل) زائد على خبر الصحيح من رواية ابن إسلحق» كما قدمنا فما 
كان ينبغي للمصنف إلا البيان» (وأنه لموثق) بالمثلثة» مقيد (بالحديدء وما بمكة من ثمرة) بمثلثة 


وفي رواية ابن إسلعق عن ماوية: وما أعلم في الأرض حبة عنب فأطلقت الأرض» وأرادت 
أرض مكة؛ ووقع في بعض نسخ البخاري بالمثناة وسكون الميمء (وما كان) ذلك القطف (إلا 
رزقًا رزقه الله تعالى خبياء وهذه كرامة جعلها الله تعالى لخبيب آية على الكفارء وبرهانًا لنبيه 
لتصحيح رسالته») وتوسط ابن بطال بين من يثبت الكرامة ومن ينفيهاء فجعل الثابت ما جرت به 
العادة لآحاد الناس أحيانًا والممتنع ما يقلب الأعيان. (و) لكن (الكرامة للأولياء ثابتة مطلقًا,) 
سواء كانت من معجزات الأنبيا» أم لا (عند أهل السنة» لكن استشى بعض المحققين منهم 
كالعلامة الربانيء أبي القسم.) عبد الكريم بن هوازن» الحافظ المفسرء الفقيه النحوي اللغوري: 
الأديب» الكاتب» (القشيري») الشجاع.؛ البطل؛ المجمع على إمامته» وأنه لم ير مثل نفسه؛ ولا 
رأى الراءون مثله» وأنه الجامع لأنواع المحاسن. ولد سنة سبع وسبعين وثلاثمائة» وسمع الحديث 
من الحاكم وغيره. 


وروى عنه الخطيب وغيره» وصنف التصانيف الشهيرة» وتوفي سنة حمس وستين 
وأربعمائة» (ما وقع به التحدي لبعض الأنبياء فقال ولا يصلون)؛ أي: الأولياء» (إلى مثل إيجاد 
ولد من غير أب ونحو ذلك) كقلب جماد بهيمة لكن الجمهور على الإطلاق والتفصيل 
أذكروه على قائله حتى ولده أبو نصر في المرشدء وإمام الحرمين في الإرشاد» وقال: إنه مذهب 
متروك» وبالغ النووي فقال: إنه غلط» وإنكار للحس وأن الصواب وقوعها بقلب الأعيان ونحوه 
انتهى. ولكن له قوة ما فقد اتحتاره السبكي وغيره؛ والحافظ ابن حجر فقال: (وهذا أعدل 
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المذاهب في ذلك. 

فإن إجابة الدعوة في الحالء» وتكثير الطعام والمكاشفة بما يغيب عن العين 
والإخبار بما سيأتي ونحو ذلك قد كثر جداء حتى صار وقوع ذلك ممن يدنسب 
ل الصلاح كالعادة. 

فانحصر الخارق الآن في نحو ما قاله القشيري» وتعين تقييد من أطلقء بأن 
كل معجزة لنبي يجوز أن تقع كرامة لولي. 

ووراء ذلك: أن الذي استقر عند العامة» أن خرق العادة يدل على أن من 
وقع له ذلك يكون من أولياء الله تعالى» وهو غلطء فإن الخارق قد يظهر على يد 
المبطل من ساحر وكاهن وراهب» فيتجاج من يستدل بذلك على ولاية 1 ولياء الله 
تعالىٍ إلى فارق» وأولى ما ذكروه: أن يختبر حال من وقع له ذلكء؛ فإن كان 
00 بالأوامير الشرعية والنواهي» كان علامة على ولايته» ومن لا فلا. 52506 


المذاهب) الثلاثة» إثبات الكرامة 0 » (في ذلكء, فإن إجابة الدكرة بي الحال:) أي: 
سريعاء (ونكشير الطعام والمكاشفة بما يغيب يغيب عن العين والإخبار بما سيأتي ونحو ذلك قد كثر 
جدا حتى صار وقوع ذلك ممن ينسب إلى الصلاح كالعادة, فانحصر الخارق) المذ كور في 
تعريف الكرامة» يأنها ظهور أمر خارق للعادة على يد الولي» مقرون بالطاعة والعرفان» بلا دعوى 
نبوة (الآن دي بحو ما قاله القشيري, وتعين نقييدٍ من أطلق) القول؛ (بأن كل معجزة وجدت 
لنبي يجوز أن تقع كرامة لولي») لا فارق بينهما إل التتحدي بقصر الجواز على غير إيجاد ابن 
بلا أب» وقلب العصا حية» والجمهور كما علمت على الإطلاق | لأ مثل القرءان مما خرج من 
المعجزات إلى اللخصائصء قاله السعد والنووي» (ووراء ذلك) الذي حققناه» (أن الذي استقر 
عند العامة أن خرق العادة يدل على أن من وقع له ذلك يكون من أولياء الله تعالى وهو غلط: 
فإن الخارق») كما قال الباقلاني» (قد يظهر على يد المبطل من ساحرء وكاهن وراهب). 

وقال إمام العحرمين: فيه نظر فلسنا نثبت لهم كرامة» (شيحتاج من يستدل بذلك على 
ولاية أولياء الله تعالى إلى فارق) بين الولي وغيره» (وأولى مما ذكروه أن يختبر حال من وقع 
له) الخارق» (فإن كان متمسكا بالأوامر الشرعية والنواهي, كان علامة على ولايته. ومن لا فلا؛) 
فقد حكى الاتفاق على أن الكرامة لا تظهر على الفسقة الفجرة» بل على الموفقين البررة. 


نعم» قد تظهر على يد فاسق إنقاذًا له مما هو فيه؛ ثم يتوب بعدهاء ويصير على أحسن 


بعث الرجيع لامع 


موسى بن عقبة: م معي ب د - وقال: ا 5 
تبق منهم أحدًا ؛ واقتلهم بددًا ‏ - يعني متفرقين» فلم يحل الحول ومنهم أحد حي -. 


حال كاصيعات الكهيف كانوا عبدلة أوثانء» فحصل لهم ما حصل إرشادا وتذذاكرة (واللّه أعلم 
انتهى). 
كل هاج كيه من أول هذه السرية (مسخصًا من الفتح:) أي: فتح الباري للحافظ رحمه 


ي 


الله. 

قال في حديث البخاري: (ولما خرجوا بخبيب من الحرم ليقتلوه.) في الحلء (قال: 
دعوني») اتركوني» (أصل) بلا ياء للكشميهني» ولغيره بغبوت الياء» ولكل وجه قاله الحافظ 
(ركعتين.) قال في حديث البخاري: فتركوه» فركع ركعتين. 

(وعند موسى بن عقبة: أنه صلاهما في موضع مسجد التنعيم») بفتح الفوقية» يقال له 
الآن: مساجد عائشة» وهو عند طرف حرم مكة من جهة المدينة والشام على ثلاثة أميال» وقيل: 
أربعة من مكةء سمى بذلك لأن عن بمينه جبلاً يقال له نعيم» وعن شماله جيلاً يقال له ناعم؛ 
والوادي نعمان بفتح النون» ويقال له: نعما الأراك» قال الشاعر: 
الما والئين اتتحعبياة نات عيرق . شبن عتس تمتعسينييان الراك 

وفي -حديث البخاري: ثم انصرف إليهم؛ فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت 
لزدت» وفي مرسل بريدة بن سفين: لزدت سجدتين أخريين؛ (وقال: اللهم أحصهم.) بقطع الهمزة 
وحاء ساكنة وصاد مكسورة مهملتين؛ (عددا) أي: أهلكهم واستأصلهمء بحيث لا يبقى من 
عددهم أحدء (ولا تبق بق منهم أحداء واقتلهم بددًا). 

قال السهيلي: بفتح الموحدة والدال المهملة الأو لى مصدر بمعتى التيدد» أي: ذوي بددى 
(يعني متفرقين). 

قال: أعني السهيلي» ومن رواه بكسر الباه فجمع بدة وهي الفرقة والقطعة من الشىء 
المتبدد؛ وتصيه على الحال من المدعو عليهم. 

قال الدماميني: ويحتمل أن يددًا نفسه حال على جهة المبالغة» أو على تأويله باسم الفاعل 
انتهى . 


(فلم يحل الحول ومنهم أحد حي») كما في مرسل بريدة بن سفين» ولفظه: فلما رفم 


484 بعث الرجيع 


وفي رواية بريدة بن سفينء فقال خبيب: اللهم إني لا أجد من يبلغ رسولك 
مني السلام فبلغه 

وفي رواية أبي الأسود عن عروة؛ جاء جبريل إلى النبي مُه فأخبره فأخبر 
أصحابة يذلك.. الحدي 

ثم أنشأ خبيب يقول: ' 

فلست أبالي حين أقكل مسلمًا على أي شق كان لله مصرعي 


د استقبل الدعاء ١‏ فلبد رجل بالأرض خوفًا من دعائه فلم يحل الحولء ومنهم أحد حي 
غير ذلك ا 
0 ختبيسبا) 0 590 0 الرجل إذا جارد ارت 1ه 

قال في الروض: فإن قيل: شل ألعيدك دوه خبيب ) زاللقر ل تدك انال مز مقن 
مستجابة» قلنا: أصابت منهم من سبق في علم الله أن يموت كافراء ومن أسلم منهم لم يعنه 
خحبيب ولا قصله بدعائه ومن قتل منهم بعل الدعوة فانما قكلوا بها بدذا غير معسكرين ولا 
مجتمعين كاجتماعهم في أخل وبدر» وإن كانت الخندق بعدهاء فقد قتل منهم أحاد متبددون» 
ثم لم يكن لهم بعد ذلك جمع؛ ولا معسكر غزوا فيه فنفذت الدعوة على صورتها فيمن أراد 
خحبيب» وحاشاه أن يكره إيمانهم» انتهى. 

(وفي رواية) سعيد بن منصور من مرسل (بريدة بن سفين) الأسلمي المدني» ليس 
بالقوي» وفيه رفض من السادسة. 

روى له النسائي» كما في التقريب»؛ (فقال خبيب: اللهم إني لا أجد من يبلغ رسولك 


(وفي رواية أبي الأسود عن عروة: جاء جبريل إلى النبي :َيه فأخبره فأخبر أصحابه 
بذلك الحديث). 


وعدد موسى بن عقبة» فزعموا أنه عَُّهِ قال ذلك اليوم وهو جالس: «وعليك السلام خبيب 
قتلته قريش)) (ثم أنشأ حبيب يقول: فلست أباللي») هذه رواية الكشميهني؛ واختارها المصنف 
لقول الحافظ» هي أوزن قال: وللأكثر ما إن أبالي وهو جائز لكنه ممخرومء ويكمل بزيادة الفاء وما 
نافية» وإن كر الفهرة قاف رضنا اكد 

وفي رواية: وما إن أبالي؛ بزيادة واو وفي أخرى؛ ولست أبالي» (حين أقتل.) بالبناء للمفعول؛ 
حال كوني (مسلماء على أي شق) بكسر لحي المعجمة أي : جنب» (كأن لله مص ر بي ») أي: 


بعث الرجيع 1 


وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع 

والأوصال جمع: وصل؛ وهو العضو. والشلو ‏ بكسر المعجمة- الجسد 
ويطلق على العضو. لكن المراد به هنا الجسد. والممزع - بالزاي» ثم المهملة ‏ 
المقطع. ومعنى الكلام: أعضاء جسد مقطع. 

وعنل أبي الاسوة عن عروة زيادة في هذا الشعر فقال: 

لقد أجمع الأحزاب في وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 

وفيه أيضًا: 

إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعىي 

وساقه ابن إسححق ثلاثة عشر بيئا 00 ش51 


مطرحي على رو (وذلك في ذات الإلهى) أي: في وجه الله وطلب رضاه وثوابه» كما قاله 
المصنف. (وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع) به يضم الع الأول وفتح الثانية وزاي 
مشددة (والأوصال جمع وصلء وهو العضوء والشلو بكسر) الشين (المعجمة:) وإسكان اللام 
وبالواو ا ويطلق على العضوء لكن المراد به هنا الجسد.) كما قال الخليل لقوله: على 
أوصال» يعني يعني أعضاء جساء إذ لا يقال أعضاء عضو انتهى. (والممزع بالزاي) المشددة؛ (ثم ) 
العين (المهملة القامم. ومعنى الكلام أعضاء جسد مقطع») مفرق. 
(وعند أبي الأسود عن عروة, زيادة في هذا الشعر, فقال: لقد أجمع الأحزاب في,) أي : 
فئ شأني» (وألبوا) بشد اللام وموحدة أي: حضوا (قبائلهم» :) ولا يفسر يجمعوا أيضاءٍ كما في 
لنور ليغاير قوله: أجمع (واستجمعوا كل مجمع وفيه أيضاً: 
إلى الله امكو مربي بعد كردن ...وما ارس ارات ل يي تصبرم. 
روى أن قريشًا طلبوا جماعة ممن قتل آباؤّهم وأقرباؤهم ببدر» فاجتمع أربعون بأيديهم 
الرماح والحراب» وقالوا لهم: هذا الرجل قتل آباءكم؛ ؛ فطعئوه بالرماح والحراب» فتحرك على 
الخشبة» فانقلب وجهه إلى الكعبة» فقال: : الحمد لله الذي جعل وجهي نحو قبلته» فلم يستطع 
أحد أن يحوله (وساقه.) أي: الشعر محمد (ابن إسحق ثلاثة عشر بيئًا) هكذا في الفتح؛ ولعله 
في رواية غير زيادة» ل فروايته عشرة فقطء وكذا عند الواقدي وغيره وهي: 
لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 
وكلهم مبدي العداوة جاهد علي لأني في وثاق مضيع 
وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممفنع 


4 بعث الرجيع 
قال ابن هشام: ومن الناس من ينكرها لخبيب. 

فكان أول من سن الركعتين عند القتل لكل مسلم قتل صبواء كذا قاله ابن 
إسلمق؛ وقوله هذا يدل على أنها سنة جارية. 

وما صار فعل خبيب سنة- والسنة إنما هي أقوال رسول الله عَيلُهِ وأفعاله 
وتقريره ‏ لأنه فعلها في حيانه عَلَهُ فاستحسن ذلك من فعله واستحسنها 
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إلى "الله اشع خريي قم انرسي 
فذا العرش مرحي ا اديرد في 
وذلسك في ذات الله وإن سكيتا 
وقد خخميروني لكفر والموث دونه 
ومابىي حذار الموت إني لشيية 
زواللد ها أسقى إذا ميف تسولدن 


وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي 
فقد بضعوا لحمي وقد يأس مطمعي 
يبارك على أوصال شلوممزع 
وقد هملت عيناي من غير مجزع 
ولكن حذاري جحم لوجم 
على أن هنين كان في الله مضجعي 
ولا جزئًا إني إلى الله مرجعي 


(قال ابن 5 ومن الئاس من») لفظه وبعض أهل العلم؛ (يدكرها لخبيب») والمثبت 


مقدم على النافي كيف وبيتان منها في الصحيح. 
قال لله وفيه إنشاء الشعر» وإنشاده عند القحل؛ وقوة نفس ُتبيببها ) وشدة قوته فى 


قال في حديث البخاري: ثم قام إليه اط سروعة عقبة بن الحرث فقتله» وكأن مخحبيب هو 
الذي سن لكل مسلم قتل صبرًا الصلاة» وأخبر أصحابه يوم أصيبوا خبرهم» هكذا في البخاري 
في بدر من رواية إبأهيم بن سعد عن الزهري ونحوه في الجهاد من رواية شعيب عن ابن شهاب؛ 
وسقط ذلك في هذا الباب من رواية معمر» فوقف معه المصئف فعزا لابن إستحق قوله: (فكان 
أول من سن الركعتين عند القتل لكل مسلم قتل صبرًا») أي: مصبوراء أي: محبوسًا للقتل» (كذا 
قاله ابن إسحق) عن شيخه عاصم سا ولا أدري ما وجه التبري ولا قصر العز. 

ولابن إسحق مع كونه في الصحيح موصولا؛ وفي السيرة مرسلاء وقيل: أول من سنهما 

بن -حارثة للبلاغ الآتي» ورد بأنه لم يتصلء فلا يقاوم ما في الصحيح. 

(وقوله: هذا» كما قال صاحب الروضء (يدل على أنها سئة جارية» وإنما صار فعل 
خبيب سنة؛ والسئة إنما هي أقوال رسول اللّه َكِنْدِ وأفعاله وتقريره, لأنه فعلها في حياته مَلله 
فاستحسن ذلك من فعله») فهو تقرير له» (واستحسنها المسلمون) وفعلوها كحجر بن عدي 


بعث الرجيع ١‏ 


والصلاة خخير ما ش: ختم به عمل العبد. 

وقد صلى هاتين الركعتين زيد بن حارثة» مولى رسول الله عَيّهُ في حياته 
عليه الصلاة والسلام» كما رويناه من طريق السهيلي بسنده إلى الليث بن سعد 
قال: بلغني أن زيد بن حارثة اكترى بغلاً من بالطائف» فاشترط عليه الكراء أن ينزله 
حيث شاء. قال: فمال به إلى خربة» فقال له انزل فدرل» فإذا فى الخربة قتلى 
كثيرة» قال فلما أراد أن يقتله قال له دعني أصلي ركعتين» قال: صلى فقد صلى 
عا ياي ورين رحد لوالو وروي ا 
الراحمين» قال: فسمع صوتًا: لا تقتله» فهاب ذلك» فخرج ليطلب فلم ير 
فرجع إلي» فناذيت: يا أرحم الراحمين» فعل ذلك ثلاث فإذا ان 
يده حربة حديد في رأسها شعلة نار» فطعنه بها فأنفذها 501 


الصحابي» فدل ذلك على عدم نسخها (والصلاة خير ما ختم به عمل العبدء) هو وجه 
استحسانهم لها فهو عطف علة على معلول» ولفظ الروض مع أن الصلاة ال 
الركعتين زيد بن حارثة» مولى رسول الله مردِ في حياته عليه الصلاة والسلام؛ كما رويناه من 
طريق السهيلي) في الروض (بسنده إلى الليث:) وهو حدثنا أبو بكر بن طاهر الإشبيلي؛ حدثنا 
أبو علي الغساني: حدثنا أبوعمر النمري: حدثنا أبو الفسم عبد الوارث بن سفين بن خميرون؛ 

حدثنا قسم بن أصبغ حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة حدثنا ابن معين؛ عذنا كي وميك االدديق 
بكير المصري؛ الحدثني الليث (بن سعدء قال: بلغني أن زيد بن حارثة) الحب والد الحب 
السخصض: بأن الله لم يصرح في القرءان باسم أحد من الصحابة سواه البدري» (اكترى) من رجل 
(بغلاً من الطائف » واءث شترط عليه الكراء أن ينزله حيث شاع قال: فمال به إلى خربة, فقال له 
انزل» فنزل فإذا في الخربة قتلى كثيرة قال: فلما أراد أن يقتله» قال: دعسي أصلي ركعتين, 
قال: صلىء فقد صلى قبلك هؤلاء) الفرائض وغيرهاء (فلم تنفعهم صلاتهم شيئاً)» فمراده 
الاستهراء بالمسلمين وصلاتهم من حيث هيء أو الركعتين عند الققل» وهؤلاء كانوا بعد عل 
خحبيب» فلا ينافي أنه أَوّل من سنهما. 


(قال: فلما صليت أناني ليقعاديء فقلت: يا أرحم الراحمين» قال: فسمع صوثا لا تقتله 
فهاب ذلك؛ فخرج ليطلب فلم ير شيئاء فرجع إلى فناديت: يا أرحم الراحمين فعل ذلك ثلاثاء 
فإذا بفارس) يحتمل أنه جبريل أو غيره» (على فرس في يده حربة وف لد تي 
فطعنه بها فأنفذها), كذا في نسخ, وهي ظاهرة. 
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من ظهره فوقع هميتا. 5 ثم قال: لما دعوت المرة الأولى: يا أرحم الراحمين كنت في 
السماء السابعة» فلما دعوت المرة الثانية يا أرحم الراحمين كنت في سماء الدنياء 
فلما دعوت الغالغة أتيتك. انتهى 

في رواية أبي الأسود عن عروة: فلما وضعوا فيه السلاح وهو مصلوب- 
نادوه وناشدوه: أتحب أن محمدًا مكانك؟ قال: لا والله» ما أحب أن يفدينى 
بشوكة في قلمه. ْ 

ويقال: إن الذئ قال ذلك زيذين"الذثنة وأن أب سفين قال لهك يا ريده 
أنشدك بالله أتحب أن محمدًا الآن عندنا مكانك تضرب عنقه؛ وإنك في أهلك؟ 
فقال: والله ما 8 أن محمدًا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه 


وإني لجالس في أهلي. ا ا 


وفي أخرى : وهي التي رأيتها بالروض فأنفذه؛ أي : أنفذ ما طعنه بهء (من ظهرة. فوقع ميتاء 
ثم قال: لما دعوت المرة الأولى يا أرحم الراحمين كنت في السماء السابعة» فلما دعوت 
المرة الثانية يا أرحم الراحمين كنت في سماء الدنياء فلما دعوت) المرة (الثالفة) يا أرحم 
الراحمين (أتيتكء انتهى:) فيه الاعتناء بهذا الدعاء» وأن المخلص فيه كزيد محقق الإجابة» ولعل 
حكمة عدم نزوله في أول مرة رجاء أن الكافر ينتهي عن قتله بالقول» فلما كرره ثلاما ولم يكف 
تحقق عتوه فاستحق القتل» ولعل عدم استمراره في السماء السابعة لآخر الدعوات مع قدرته على 
نزوله في أسرع زمن الاعتناء بشأن الداعي في تقربه منهء وتعليمه بذلك الفعل وإنخباره عنه بعد 
كيف يعين من استغاث به وذلك بأن يبادر إلى جوابه ويشرع في إغاثة الملهوف بالأخذ في 
أسباب الدفع عنهء هكذا أبدعه شيخنا رحمه اللّه. 

(وفي رواية أبي الأسود عن عروة: فلما وضعوا فيه السلاح) الرماح والحرب وطعنوه 
بها طعنًا نحفيفاء (وهو مصلوب نادوه وناشدوه: أتحب أن محمدًا مكانكء قال: لا واللّه ها) 
أحب أن يفديني) بفتح الياء وسكون الفاء (بشوكة في قدهه ويقال) وهو الذي عند أبن إسحق» 
(آن الذي قال ذلك زيد بن الدثمة.) لما بعث به صفوان مع مولاه لسطاس إلى التنعيم ليقتله 
واجتمع هو وخبيب في الطريق 0 بالصبر والثبات على ما يلحقهما من المكاره. (وأن أبا 
سفين قال له: يا زيد أنشدك) بفتح الهمزة وضم الشين» أسألك (باللّه أنحب أن محمدًا الآن 
عندنا مكانك تضرب عنقه؛ وإنك في أهلك فقال: زالله:ها اح أن يدا الآن في مكانه 
الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني لجالس في أهلي») ولا منافاة بين النقلين» فقد يكونون 


بعث الرجيع 4 


محمذا. 
ثم قتله نسطاس - بكسر النون -. 
بعثنت فريش إلى عاصم ليتوا بشىء من -جسدة يعرفو نه وكانث عاصم 


قالوا ذلك لخبيب» وقاله أبو سفيّن لزيد؛ (فقال أبو سفين: ما») نافية لا تعجبية كما زعمء وإن 
كان معنى كلامه التعجبء (رأيت من الئاس أحذا و يحب أحذدا كحب أصحاب محمد محمدًا 
ثم قتله نسطاس بكسر النون)؛ مولى صفوان حضر يوم أحد مع الكفار ثم أسلم وحسن إسلامه 
فكان يعدت عن يوم أحد كما في الإصابة عير مراحم اريك فق كن هو المنقول في 
ابن إسحق وأتباعه وأما حيبيادي المسحيح عن أبي هريرة» وجابر أن الذي قتله أبو سروعة 
بكسر السين المهملة وفتحها عند الأكثرء والراء ساكنة. 

قال الحافظ: زاد سعيد بن منصور والإسماعيلي عن سفين بن عييئة واسمه عقبة بن 
الحرث» وهذا خالف سفين فيه جماعة من أهل السير واللسبء فقالوا: أبو سروعة أخو عقبة حتى 
قال العسكري: من زعم أنهما واحد فقد وهم. 

وفي الإصابة: أبو سروعة النوفلي هو عقبة بن الللحرث عند الأكثر وقيل: أخوه واسمه 
الخرث أسلم يوم الفتح» وكذا قال الزبير بن بكار وغيره انتهى. 

ولابن إساحق بإسناد صحيح عن عة عقبة بن اللحرث قال: ما أنا قتلت خبيبًا لأني كنت أصغر 
من ذلك» ولكن أن ميسرة العبدري أتحل الحربة فجعلها في يدي» ثم أحذ بيدي وبالحربة ثم 
طعنه بها حتى قتله» انتهى. 

وروى أحمد عن عمرو بن أمية الضمري قال: بعددي رسول اللّه عه وحدي عيئًا إلى 
قريش» فجفت خشبة خبيب بن عدي لأنزله من الخشبة» فصعدت خشبته ليلاً نقتطعت عنه 
وألقيته» فسمعت وجبة خلفي, فالتفت فلم أر خبياء وكأنا ابتلعته الأرض فلم أر له أَنْوا حتى 
الساعة. 

وروى أنه َيه أرسل الزبير والمقداد بن الأسود فأتياه» فإذا هو رطب لم يتغير منه شىم 
بعد أربعين يومًا ولونه لون الدم وريحه ريح المسكء فحمله الزبير على فرسه وسارا فلحقهم 
سبعون من الكفار» فقذفه الزبير فابتلعته الأرض فسمي بليع الأرض. 

(وبعشت قريش إلى عاصم) الأمير المقتول أُوّلاُ في جملة السبعة حين حدثوا أنه قتل 
(ليؤتوا) بضم التحتية وفتح الفوقية (بشىء من جسده يعرفونه) به كرأسه؛ (و) سبب ذلك أنه 
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قتل عظيمًا من عظمائهم يوم بدرء ولعل العظيم المذكور: عقبة بن أبي معيط» فإن 
عاصمًا قتله صبرًا بأمر النبي َيِه بعد أن انصرفوا من بدر. ووقع عند ابن إسلحق 
وكذا في رواية بريدة بن سفين: أن عاصمًا لما قتل أرادت هذيل أحذ رأسه ليبيعوه 
مر سلافة بنت سعد) وهي أم مسافع وجلاس ابني طلحة العبدري» وكان عاصم 
قتلهما يوم د وكانيةة قد تذرت كان اضيا أبنيها يوم أحل لمن قدرت على 
رأس عاصم لتشرين الخمر في قحفة بكسر القاف. وهو ما انفلق من الجمجمة 
فبان -. 

قال الطبري: وجعلت لمن جاء برأسه مائة ناقة. 

فمنعهم منهم الدبر بفتح الدال اذ 1 0 


(كان عاصم فتل عظيمًا من عظمائهم يوم بدر) هكذا في حديث أبي هريرة في الصحيح. 

قال الحافظ: (ولعل العظيم المذكور عقبة بن أبي معيط, فإن عاصمًا قتله.) على قول 
ابن إسحق (صبرًا بأمر النسي مَيلّهِ بعد أن انصرفوا من بدر») بمحل يقال له عرق الظبية (ووقع عند 
ابن إسحق, وكذا في رواية بريدة بن سفين: أن عاصمًا لما قتل أرادت هذيل أخذ رأسه ليسيعوه 
من سلافة) بضم السين المهملة وخفة اللام وبالفاء. 

وصحف ابن الأثير فأبدلها ميمًا (بدت سعد) بن شهيدء .بضم الشين المعجمة وفتح الهاي 
الأهيازية الأوسية اتيت في فتح مكة بعدما نازعت طويلاً في إعطاء مفتاح البيت كما في 
الإصابة» (وهي أم مسافع) بضم الميم وكسر الفاء (وجلاس» نضم الجيم وخفة اللام وسين 
مهملة, (ابسي طلحة العبدري) بفتح العين المهملة وكسون الموحدة وفتح الدال المهملة وبالراء 
نسبة إلى عبد الدار بن قصي» (وكان عاصم قتلهما يوم أحدء وكانت قد نذرت حين أصاب 
ابنيها) المذكورين (يوم أحد لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن الخمر في قحفة؛ بكسر 
القاف) وسكون الحاء المهملة وبالفاء» (وهو ما انفلق من الجمجمة فبان) ظهرء ولا ينافيه قول 
غيره أعلى الدماغ, لأن الجمجمة إذا انفلقت ظهر أعلى الدماغ, فإذا شربت في القحف فقد 
شربت في الجمجمة. 

قال الحافظ: فإن كان محفوظا احتمل أن تكون قريش لم تشعر بما جرى لهذيل من منع 
الدبر لها من أذ رأس عاصم؛ فأرسلت من يأخذه أو عرفوا بذلك» ورجعوا أن يكون الدبر تركته 
فيتمكنوا من أمره. 

(قال الطبري: وجعلت لمن جاء برأسه مائة ناقة فمنعهم منهم الدبر بفتسح الدال المهملة 


بعث الرجيع ْ 5 


المهملة وسكون الموحدة: الرنابير فلم يقدروا منه على شىء. 

وكان عاصم بن ثابت قد أعطى الله عهدًا أن لا يمسه مشرك ولا يمس 
مشركا. وكان عمر لما بلغه خبره يقول: يحفظ الله العبد الموّمن بعد وفاته» كما 
حفظه في حياته. 

وإما استجاب الله تعالى له في حماية لحمه من المشركين» ولم يمنعهم من 
قتله لما أراد من إكرامه بالشهادة» ومن كرامته حمايته من هتك حرمته بقطع 
لحمة. 


وسكون الموحدة الزنابير. 

قال الحافظ: وقيل: ذكور النحل ولا واحد له من لفظه؛ وللبخاري: فبعث اللَّه عليه مثل 
الظلة من الدبر فحمته من رسلهمء (فلم يقدروا منه على شىع). 

وفي رواية البخاري في الجهاد: فلم يقدروا أن يقطعوا من لحمه شيئًاء 5 ارق عر 
عروة» فبعث اللَّه عليهم الدبر تطير في وجوههم وتلدغهم, فحالت بينهم وبين أن يقطعواء ولابن 
إسحق عن عاصم بن عمر بن قتادة» فلمًا حالت بينهم وبينه قالوا: : دعوه حتى يمسي فتذهب عنه 
فتأخذه؛ فبعث الله الوادي فاحتمل عاصماء فذهب به. 

وفي معالم التنزيل: فاحتمله السيل» فذهب به إلى الجنة وحمل حمسين من المشركين 
إلى النار» وفي حياة الحيوان أنهم لما قتلوه» أرادوا أن يمثلوا به فحماه اللّه بالدبر حتى أنمذه 
المتسلموة قدفنوة: 

(و) في رواية ابن إسامق» عن شيخه عاصم بن عمرء (كان عاصم ‏ بن ثابت قد أعطى الله 
عهدًا أن لا يمسه مشرك.) قوي رجاؤه في الله فعاهده بذلكء؛ أو عاهده أن لا يمكن مشركا من 
مسة) أو المراد سأله ذلك» (ولا يمس مشركا) بمصافحة ونحوها مما يشعر بتعظيمه. أو الميل له 
فلا ينافي أنه يقتلهم بالسيف والرمح. 

(وكان عمر) بن الخطاب؛ (لما بلغه خبره يقول: يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاتهء كما 
حفظه في حياته:) ففيه استجابة دعاء المسلم وإكرامه حيًا وميئًاء (وإثما استجاب الله له في 
حماية لحمه من المشركين») لقوله: اللهم إني حميت لك دينك صدر النهار فاحم لحمي.. 
أخره. (ولم يمنعهم من قتله لما أراد اللّه من إكرامه بالشهادة, ومن كرامته حمايته من هتك 
حرط بلع لحن كبا طلبم ولا يستلزم ذلك كونه أفضل من حمزة ونحوه كما هو ظاهى 
واللّه أعلم. 
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[بثر معونة] 

سرية المنذربن عمرو ‏ بفتح العين المهملة - إلى بئر معونة - بفتح الميم 
وضم المهملة وسكون الواو بعدها نون موضع ببلاد هذيل بين مكة وعسفان. في 
صفر على رأس ستة وثلاثين شهرًا من الهجرة؛ على رأس أربعة أشهر من أحد. 

بعث معه المطلب السلمي ليدلهم على الطريق. 

وكانت مع رعل ‏ بكسر الراء وسكون العين المهملة ‏ بطن من بني سليم, 
ينسبون إلى رعل بن عوف بن ملك. وذكوان بطن من بني سليم أيضًا ينسبون إلى 
ذكوان بن تعلبة. فنسبت الغروة إليها. 


المهملة) السخررجى العقبي) البدري» النقيب» من أكابر الصحابة) لَه حديث رواه عنه سهل بن 
سعد أن الي مَيْللُهُ سجد سجدتي السهو قبل التسليم» أخرجه الدارقطني وغيره (إلى) أهل (بثر 
معونة) ليدعوهم إلى الإسلام, أو مددًا لهم على عدو لهم ويجيء بسطه (بفتح الميم, وضم 
المهملة وسكون الواو بعدها نون» موضع ببلاد هذيل بين مكة وعسفان.) هذا لفظ الفشح تبعا 
للمطالع» وفي ابن إسكحق؛ وتبعه اليعمري» وهي بين أرض بني عامره وحرة بني سليم كلا البلدين 
منها قريب» وهي إلى حرة بني سليم أقرب. 


قال شيخنا: والظاهر أنه لا تنافي لسجواز أن يكون ذلك الموضع المنسوب لهذيل بين مكة 
وعسفان وبجواره أرض بني عامر وحرة بني سليم (في صفر على رأس سنة وثلاثين شهرًا من 
الهجرة على رأس أربعة أشهر من أحدء) عند ابن إسحق؛ وجعلها بعضهم في المحرم» وقدمها 
على بعث الرجيع؛ (وبعث) عَِنُهِ (معه.) أي: المنذر خخص بالذكر لأنه الأمير» وفي نسخة معهبء 
أي : السرية (المطلب السلمي) بضم السين وفتح اللام؛ نسبة لبني سليم صحابي له ذكر في 
هذه الغزوة؛ (ليدلهم على الطريق» وكانت مع رعل» بكسر الراء وسكون المهملة» بطن من بني 
سليم») بلفظ التصغير (يدسبون إلى رعل بن عوف) بالفاء (ابن لملك) بن امرىء القيس بن نهية 
بن سليم؛ (و) مع (ذكوان) بفتح المعجمة وسكون الكافءوواو وألف ونون (بطن من بسي سلميم) 
أيضًا يسبون إلى ذكوان بن ثعلبة) بن نهية بن سليمء (فنسبت الغزوة إليها.) أي: بكر معونة 
لترولهم بها. 


وهذه الوقعة تعرف بسرية القراء, وكان من أمرها ‏ كما قاله أبن اموت أنه 


(وهذه الوقعة) كما تعرف بسرية المنذر وبئر معونة (تعرف بسرية القراء») جمع قارىء 
لكثرة قراءة السبعين الذين ذهبوا فيهاء (وكان من أمرها كما قاله ابن إسخخق») عن شيوخه (أنه 
قدم أبو براء) بفتح الموحدة وبالراء والمد (عامر بن فلك بن جعفر) العامري. اختلف في إسلامه 
فذكره جماعة في الصحابة. 

وقال الذهبي: الصحيح أنه لم يسلم. 

وقال في الإصابة: ليس في شىء من الأخبار ما يدل على إسلامه» وعمدة من ذكره في 
الصحابة ما عند ابن الأعرابي وغيره عنه؛ أنه قال: بعفت إلى النبي عَُهِ تعمس منه دواع 56 
ليع بعكة عسلء وليس ذلك بصريح في إسلامه؛ بل ذكر أبو حاتم السجستاني عن هشام الكلبي؛ 
أن عامر بن الطفيل» لما أخفر ذمة عمه عامر بن للك» عمد إلى الخمر فشربها صرفًا حنى مات. 

نعم ذكر عمرو بن شبة» عن مشيخة من بئي عامره قالوا: قدم على رسول اللّه مله 
خمسة وعشرون رجلا من بني جعفرء ومن بني بكر فيهم عامر بن لملك» فنظر عَْكه إليهم: فقال: 
«قد استعملت عليكم هذا)ء وأشار إلى الضحاك بن سفين الكلابي؛ وقال لعامر بن لملك: «أنت 
على بنى جعفر)» وقال للضحاك: استوص به خيرًا)» فهذا يدل على أنه وفد بعد ذلك مسلمّاء 
انتهى. (المعروف بملاعب الأسنة) جمع سنان» وهو نصل الرمح» كما في القاموس عبر به 
لكونه المقصود من الرمح. 

قال في الروض: سمى بذلك في يوم سوبان» وهو يوم كان بين قيس وثميم وجبلة أسم 
لهضبة عالية, لأن أخاه طفيلاً الذي يقال له فارس قرزل؛ أسلمه ذلك اليوم وفر» فقال الشاعر: 
فررت وأسلمت ابن أمك عاموًا يلاعب أطراف الرشيج المرعرع 

فسمى ملاعب الرماح؛ وملاعب الأسنة» وهم عم لبيد بن ربيعة انتهى. (على 
رسول الله َزلله). 

وفي رواية: أنه أهدى إليه فرسين وراحلتين» فقال عه : ولا أقبل هدية مشرك). 

وفي رواية: إني نهيت عن زبد المشركين بفتحح الزاي» وسكون الموحدة وبالدال المهملة؛ 
الرفد والعطاء. 

قال السهيلي في غزوة تبوك: ولم يقل من هديتهم؛ لأنه إنما كره ملاينتهم ومداهنتهم إذا 
كانوا حربًا له» لأن الزبد مشتق من الزبد» كما أن المداهئة مشتقة من الدهن» فعاد المعنى إلى 
معنى اللبن ووجود الجد في حربهم والمخاشنة؛ وقد رد هدية أبي براء» وكان أهدى إليه فرسّاء 
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فعرض عليه الإسلام» فلم يسلم ولم يبعد وقال: يا محمد لو بعت رجالاً من 
أصحابك إلى أهل نجد فدعوتهم إلى أمرك لرجوت أن يستجيبوا لك. فقال عليه 
الصلاة والسلام إني أخشى أهل نجد عليهم. قال أبو براء: أنا لهم جاء فابعثهم. 
فبعث عليه الصلاة والسلام المنذر بن عمروء ومعه القراء وهم سبعون ‏ وقيل 
ريون وقيل: ثلاثون -. 
وقد بين قتادة في روايته أنهم كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل. 6 


وأرسل إليه أنني قد أصابني وجع: أحسبه قال: يقال له الدبلة» فابعث إل بشىء أتداوى به 
فأرسل إليه بعكة عسلء وأمره أن يستشفي به ورد عليه هديته, وقال: «إنى نهيت عن زبد 
المشركين) انتهى) وهذا قبل ما تقدم بلا ريب»؛ لا بعده لموته أسمًا على ا ميدع افر ضريعا: 
(فعرض عليه الإسلام» فلم يسلمء ولم يبعد) بفتح أوله وضم العينء بل قال: يا محمد إني أرى 
أمرك هذا حسنًا شريفاء وقومي نخحلفي» فلو أنك بعثت معي نفرًا من أصحابك» لرجوت أن يتبعوا 
أمرك؛ فإنهم إن أتبعوك فما أعز أمرك, (وقال: يا محمد: لو بعت رجالاً من أصحابك إلى أهل 
نجد فدعوتهم) بفتح التاء خمطابًاء أي: بواسطة من ترسله إليهم؛ (إلى أمرك لرجوت) بضم التاء 
على التكلم (أن يستجيبوا لك. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أخحشى أهل نجد عليهم,) هو 
في الأصل ما أشرف من الأرض. 

(قال أبو براء: أنا لهم جار) أي : هم في ذمامي وعهدي وجواري»؛ (فابعثهم, فبعث عليه 
الصلاة والسلام المنذر بن عمروء ومعه القراء») وانفصل المصئف عن رواية ابن إساحق التي هو 
فيها دون بيان؛ فقال: (وهم سبعون») كما في البخاري ومسلم من طرق عن أنس. 

قال السهيلي: وهو الصحيح, (وقيل: أربعرن.) كما في رواية ابن إسحق وموسى ابن عقبة. 

قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن الأربعو ن كانوا رؤساء» وبقية العدة إتباعًا. (وقيل: ثلاثون). 

قال الحافظ: هو وهم» لكن قال في الغرر: إن رواية القليل لا تنافي رواية الكثي وهو من 
باب مفهوم العدد» وكذا قول من قال ثلاثين» انتهى. 

(وقد بين قتادة) بن دعامة (في روايته») عن أنس في الصحيح (أنهم كانوا يحتطبون) 
يجمعون الحطب (بالنهار, ويصلون بالليل) ولفظه: استمدوا رسول الله َي فأمدهم بسبعين من 
الانصار كنا نسميهم القراء في زمانهمء كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل. وادعى الدمياطي 
أن هذه الرواية وهم؛ فإنهم لم يستمدوه مله وإنما الذي استمدهم عامر بن الطفيل على الصحابة. 

قال الحافظ: ولا مانع أن يسعمدوه مله في الظاهر وقصدهم الغدر بهم؛ ويحتمل أن 
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وفي رواية ثابت: ويشتروت به الطعام لأهل الصفة» ويتدارسون القرءان بالليل. 
فساروا حتى وصلوا إلى بثر معونة» بعفوا حرام بن ملحان بكتابه َيِه إلى 
عدو اله عامر بن الطفيل العامري؛ ومات كافرًا - وليس هو عامر بن فممفة ون ةن ث ممه 


الذين استمدوه غير الذين استمدهم عامر» والكل من بني سليم. 

وفي رواية عاصم عن أنس عند البخاري أنه مَيُّهِ بعث أقوامًا إلى ناس من المشركين بينهم 
وبين رسول الله مله عهد» ويحتمل أنه لم يكن استمدادهم لهم لقتال عدوء وإفما هو للدعاء 
للإسلام؛ وقد أوضح ذلك ابن | إستحق) فذكر مانقله المصنف عنه؛ وقيل في تأويله أيضّاء أي : 
طلبوا منه مدة يمهلهم فيهاء أي: للتروي في الإسلام؛ لأنهم لم يسلمواء ولم يظهروا إسلامًا. 
' روفي رواية ثابت) البناني» عن أنس في الصحيح: (ويشترون به») أي: الحطبء (الطعام 
لاهل الصفة.) وللفقراء. 

وفي رواية: ويأنون به إلى حجر أزواجه عَنهُ (ويتدارسون القرءان بالليل») ويصلون كما 
هو بقية رواية ثابت» والجمع بين هذه الروايات سهل بأنهم كانوا يصلون بعض الليل» ويدرسون 
بعضه ويحتطبون ويبيعون بعضه؛ يشترون به طعامًا لأهل الصفة والفقراء» وبعضه يأتون به الحجر 
الشريفة أو 00 يفعل كذاء والآخر كذاء أو يفعلون ذا مرة وذا مرة» وقوله لأهل الصفة لا يفهم 
انهم ليسترا مد 

لي ل ا ار ل العا دير 
لبعض» كما هو مشاهد في كثير من الزواياء والربط فلا حاجة لحمله على النفي والإثبات 
وتعسف الجمع؛ بأن من عدهم من أهلها نظر إلى إعراضهم عن نحو: التجارة والزراعة ومخالطة 
أهلهاء إلا وقت الحاجة ومن لم يعد بناه على أن أهلها هم الملازمون للمسجد الذين لم يتعلقوا 
بشىء غير العبادة» أو أمر ضروري يخرجون له ويعودون سريعًا. 

(فساروا حتى وصلوا إلى بثر معونة؛ بعثوا حرام) بمهملة وراء (ابن مسحان) بكسر الميم 
أشهر من فتحهاء ٠‏ أخو أم سليم خال أنس بن لملك (بكتابه َيه إلى عدوٌ الله عامر بن الطفيل) 
ابن ملك بن جعفر الكلابي (العامري) وهو ابن أخي أبي براءء (ومات كافرًا) بإجماع أهل النقلء 
وعده المستغفري صحابيًا غلط» قاله البرهان. 

وقال الحافظ: هو خخطأ صريح؛ فإن عامرًا مات كافرّاء وقصته معروفة يريد في الصحيح 
وغيره من قدومه على النبي َي وقوله لك أهل السهل ولي أهل المدرء أو أكون خخليفتك» أو 
أغزوك بألف أشقر وألف شقراء» فقال مَيِلَهِ: «اللهم اكفني عامرا»» فطعن في بيت امرأة فقال: 
غدة كغدة البكر في بيت امرأة» ائتوني بفرسي؛ فمات على ظهر فرسه؛ (وليس هو عامر بن 
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الطفيل الأسلمي الصحابي ‏ فلما أتاه لم ينظر في كتابه حتنى عدا على الرجل 
فقثله ثم استصرخ عليهم بني عامر فلم يجبيبو 6 وقالوا: لي نخفر أبا براع وقل 
عقد لهم عقا وجواراء فاستص رخ عليهم قبائل من سليم: عصية صمي به لجار ا واه 


الطفيل الأسلمي الصحابي. 

قال الحافظ: وسبب وهم المستغفريء أنه أخرج عن أبي أمامة عن عامر بن الطفيل؛ أنه 
قال يا وستول. الله زودني كلمات؛ قال: ويا عامر أفش السلام؛ وأطعم الطعام واستحي من الله 
وإذا أسابة فأحسن) في ترجمة العامري؛ والحديث إنما إنما هو للأسلمي كما أخرجده البغوي عن 
عبد الله بن بريدة الأسلمي قال: : حدثني عمي عامر بن الطفيل فذكره. 

وفي رواية الطبري: فخرج حرامء فقال: يا أهل بكر معونة إني رسول رسول اللَّه إليكم 
فآمنوا باللّه ورسوله» فخرج رجل برمحء فضربه في جنبه حتى نخرج من الشق الآخر. 

وفي الصحيح: فجعل يحدثهم فأومؤوا إلى رجل؛ فأتاه من خحلفه فطعنه بالرمح, قال: الله 
أكبر فزت ورب الكعبة» قال الحافظ: : لم أعرف أسم الرجل الذي طعنه. 

وفي سيرة ابن إسحق ما ظاهره؛ أنه عامر بن الطفيل؛ لأنه قال (فلما أتاه لم ينظر في 
كتابه») بل أعرض عنه؛ واستمر في طغيانه, (حتى عدا على الرجل فقتل. 

لكن في الطبراني من طريق ثابت عن أنس أن قاتل حرام بن ملحان أسلم. وعامر بن 
الطفيل مات كافرًا كما تقدم؛ انتهى من الفتح. فكان نسبة ذلك إليه على سبيل التجوز لكونه 
رأس القوم» كما قاله نفس الحافظ بعد في ابن فهيرة. 

وفي الصحيحين؛ عن أنس لما طعن حرام بن ملحان قال: : فزت ورب الحعبة. 

واتفق أهل المغازي على أنه استشهد يوم بثر معونة المذكور. 

وحكى أبو عمر عن بعض أهل الأخبار أنه ارتث يومئذ. 

فقال الضحاك ابن سفين الكلابي وكان مسلمًا يكتم إسلامه؛ لامرأة من قومه: هل لك 
من رجل ! ن صح كان نعم الراعي» فضمته إليها فعالجته فسمعته يقول: 

أ عامر ترجو 0 بيشا وهل عامر إل عدو مداهن 

إذا مسارجعنالميك وقعة بأسجاننما فى عامر أو تطاعن 

فوثبوا عليه فقتلوه. (ثم 0 استغاث (عليهم من بني عامر) قومه. (فلم يجيبوه, 
وقالوا: لن نخفر) بضم أوله وكسر الفاءء (أبا براء») أي: لن ننقض عهده وذمامه. (و) المحال أنه 
(قد عقد لهم عقذا وجوارً/ بكسر الجيم وضعهاء فالأجاتب راعوه وابن أخيه نقض عقده, 
(فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم عصية.) بدل من قبائل بضم العين؛ وفتح الصاد 
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ورعلاً فأجابوه إلى ذلك» ثم خرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم, 
فلما رأوهم أخذوا سيوفهم وقاتلوهم حتى قتلوا إلى آخرهب إلا كعب بن زيد فإنهم 
تركوه وبه رمق» فعاش حتى قتل يوم الخندق شهيدًا. 

وأسر عمرو بن أمية الضميري» فلما أخبرهم أنه من مضر أخذه عامر بن 


المهملتين» وشد التحتية وتأنيث (ورعلا) بكسر فسكونء وذكوان هكذا هو ثابت في سيرة 
ابن إسياحق؛ وكأنه سقط من قلم المصنئف كابن سيد الناس» وبه يستقيم ضمير الجمع في قوله 
(فأجابوه إلى ذلك:) ولا حاجة إلى أنه نظرًا لإفراد القبيلتين» أو الضمير للقبائل» (ثم خرجواء) 
وساروا (حتى غشوا القوم, فأحاطوا بهم) حين أتوهم (في رحالهم,) أي: في منازلهم التي نزلوا 
بهاء (فلما رأوهم أخذوا سيوفهم, وقاتلوهم حتى قتلواء) مبتدنًا القعل من أولهم؛ منتهيًّا (إلى 

ولفظ ابن إسلمق من عند آخرهم؛ (إلا كعب بن زيد) بن قيس بن للك بن كعب بن 
حارثة ابن دينار بن النجاري الأنصاري البدري؛ (فإنهم تركوه) لظنهم موته» (وبه ومق) بفتح الراء 
والميم وبالقاف» بقية الحياة؛ فارتث من بين القتلىء (فعاش حتى قتل يوم الخندق.) قتله 
ضرار بن الخطاب» قاله الواقدي. 

وقال ابن إسحق: أصابه سهم غربء» فقتله (شهيدًا) رضي اللّه عنهمء ناس اتخذ اللّه منهم 
شهداء بكثرة. 

قال قتادة: ما نعلم حيًا من أحياء العرب أكثر شهيدّاء أعز يوم القيامة من الأنصارء قال: 
وحدثنا أنس أنه قتل منهم يوم أحد سبعون» ويوم بثر معونة سبعون» ويوم اليمامة على عهد أبي 
بكر سبعون يوم قئال مسيلمة الكذاب» رواه البخاري. 

(وأسر عمرو) استثناء في المعنى؛ كأنه قال: قتلوا إلا كعها وعمرو (بن أمية الضميري) 

قال ابن إسكحق: كان في سرح القوم هو ورجل من الأنصار. 

قال ابن هشام: هو المنذر بن محمد بن عقبة» فلم ينبعهما بمصاب أصحابهما إلا الطير 
تحوم على العسكرء فقالا: واللّه إن لهذه الطير لشأنّاء فاقبلا لينظرا فإذا القوم في دمائهم والخيل 
التي أصابتهم واقفة. فقال الأنصاري لعمرو: ما ترى» قال: أرى أن نلحق برسول الله مره فنخبره 
الخبر» فقال الأنصاري: لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو ثم 
قائل حتى قتل وأخذ عمرو أسيراء (فلما أخبرهم أنه من مضر أخذه عامر بن الطفضيل). 
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وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه. 

فلما بلغ النبي مُه خبرهمء قال: هذا عمل أبي بواع قن كديع لهذا كارمًا 
متخوفاء فبلغ ذلك أبا براء فمات أسفًا على ما صنع عامر بن الطفيل. 

وقتل عامر بن فهيرة يومثلٍ فلم يوجد سلة رضي الله عنه» دفنته الملائكة. 


قال ابن إسشحق: وجز ناصيته؛ أي: الشعر المجاور لها مجارّاء (وأعتقه عن رقبة» زعم أنها 
كانت على أمهء فلما بلغ النبي مَل خبرهم») قال الحافظ: قد ظهر من حديث أنس أن الله 
أخخبره بذلك على لسان جبريل. 
وفي رواية عروة: فجاء خبرهم إلى رسول الله مه في تلك الليلة» (قال: هذا) سببه (عمل 
أبسي براء» حيث أخذهم في جواره؛ (قد كنت لهذا كارمًا متخوفاء فبلغ أبا براء فمات) عقب 
ذلك كما في الفتح, (أسفًا على ما صنع) أبن أنحيه (عامر بن الطفيل») ومات عامر بعد ذلك 
كافها بدعائه عليه السلام كما مرء وذكر أبو سعيد السكري في ديوان حسان روايته عن أبي جعفر 
بن حبيب. 
قال حسان لربيعة بن عامر: ملاعب الأسنة يحرضه بعامر بن الطفيل يإخفاء ذمة أبي براة: 
ألا من مبلغ عفني ربسيعًا نشما لعد تن تي الحدناة بعدي 
كر انحو مدال احمن يحزان . وشبر ال ل اليد كم ندن سشضطد 
طبس آم اللفيينية اد سرع كسم واتحب د ا 
ع له كرد يم براءى ليسخفيره وما خيطبا كتعمد 
فلما بلغ ربيعة هذا الشعرء جاء | لى النبي عَيْلتّهِ فققال: يا رسول اللّه أيغسل عن أبي هذه 
الغدرة أن 5 عامًا ضرية 2 طعنة؛ قال: نعم» فرجع فضرب عاموًا ضربة أشواه بها» فوثئب 
عليه قومه. فقالوا لعامر: اقتص» فقال: قد عفوت. 
فال الي الإصابة: لم أر من ذكر ربيعة في الصحابة إلا ما تفيده هذه القصة) وزايث له 
رواية عن أبي الدرداء؛ فكأنه عمر في الإسلام. 
(وقجل عامر بن فهيرة) بضم الفاي وفتعم الهاع, وسكون الدحتية وراع و تأليث: أجل 
السابقين مولى 5 بكر (يومئذ) وهو أبن أربعين سنة» (فلم يوجد جسده رضي اللّه عنه؛ دفنته 
الملائكة؛) كما روأه ابن المبارك عن عروة. 
وفي الصحيح عنه: لما قتلوا وأسر عمرء وقال له عامر بن الطفيل: من هذا؟: فقال: هذا 
عامر بن فهيرة» فقال: لقد رأيته بعدما قتل رفع» إلى السماءء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه 
وبين الأرض» ثم وضع وفي هذا تعظيم لعامر» وترهيب للكفار وتخويف» ومن ثم تكرر سؤال 
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قال ابن سعد غن أسن ين للك ما رأف زسؤل الله علق وعد غل أحذة نا 
وجدك دار بكر معولة. 
معونة ثلاثين 52 جا أ عه دن نر تن ةطرو ا و لق لم در ا ا 1 


ابن الطفيل عن ذلك. 

روى يونس عن ابن إسامق عن هشام؛ عن أبيه» لما قدم عامر بن الطفيل عليه عَْكدُهِ قال 
له: من الرجل الذي لما قثل رأيته رفع بين السماء والأرض»؛ حتى رأيث السماء دونه ثم وضع 
فقال: هو عامر بن فهيرة. 

وفي رواية ابن المبارك عن عروة: وكان الذي قتله رجلاً من بني كلاب جبار بن سلمى, 
ذكر أنه لما طعنه» قال: فزت واللَّهه قال: فقلت في نفسي ما قوله فزت» فأنيت الضحاك بن 
سفين» فسألته فقال: بالجنة» قال: فأسلمت ودعاني إلى ذلك ما رأيت من عامر بن فهيرة من رفعه 
إلى السماء علوًا. 

قال البيهقي: يحتمل أنه رفع» ثم وضع؛ ثم فقد بعد ذلك ثم روى عن عائشة موصولاً 
بلفظ: لقد رأيته بعدما قتل» رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض» ولم 
يذكر فيها ثم وضع؛ ورواه بنحوه ابن سعد وعنله لوقا أن الملائكة وارت جفته. وأنزل في 

قال السيوطي: فقويت الطرق وتعددت بمواراته في السما وجبار بالجيم والموحدة؛ 
مثقل بن سلمى بضم المهملة» وقيل: بفتحها وسكون اللام والقصرء» صحابي كما في الإصابة. 
ووقع في الاستيعاب أن عامر بن الطفيل قتل عامر بن فهيرة. 

قال الحافظ: وكأن نسبة ذلك له على سبيل التجوز لكونه كان رأس القوم. 

(قال») أي: روى (ابن سعد) بسئد صحيح (عن أنس بن لملك: ما رأيت رسول الله يللد 
وجد) بجيم» أي: حزن» (على أحد ما وجد على أهل بثر معونة) لعل حكمته أنه لم يرسلهم 
لقتال إنما هم مبلغون رسالته» وقد جرت عادة العرب قديا بأن الرسل لا تقتل. 

(وفي صحيح مسلم) لا وجه لقصر عزوه له» كابن سيد الناس؛ فإنه في صحيح البخاري 
أيضًا كلاهماء (عن أنس أيضًا دعا رسول اللّه مله على الذين قتلوا اماي بئر معولة ثلاثين 
صباحًا. 

وفي البخاري أيضًا: فدعا َه شهرًا في صلاة الغداة بعد القراءة» وذلك بدء القنوت 
وما كنا نقنت. 


ل بئر معولة 


شرع رعل ولحيان وعصية عصت الله ورسوله؛ قال أنس: أنزل الله في الذين 
قتلوا يوم بثر بثر معونة قروانًا قرأناه ثم نسخ بعد - أي نسخت تلاوته - بلغوا قومنا [ إنا قد 
لقينا ربنا» فرضى عنا ورضينا عنه. ك 


وفي البخاري في الجهاد: فدعا عليهم أربعين صباحا والأخبار بالأقل لا ينفي الزائد. 

(يلاعو علي رعل» ولحيان وعصية) بيان لتعيين المدعو عليهم؛ ؛ فلا يتكرر مع قوله أدلاً 
دعاء (عصت الله ورسوله) ليس حكمة التسمية بل بيان لما هم عليه من الفعل القبيح. 

(قال أنس: أنزل الله في الذين قتلوا يوم بكر معونة قرآنا قرأناه ثم نسخ بعد.) بالبناء على 
الضم. 

وفي رواية: ثم رفع» ذلك ولا حمد. 

ثم نسخ ذلك» (أي: نسخت تلاوته) وبقي معناه. 

قال في الروض: فإن قيل هو خبر» والخبر لا ينسخ» قلنا: لم ينسخ منه الخبر» وإنما نسخ 
الحكم؛ فإن حكم القرءان أن يتلى في الصلاة, ولا يمسه إلا طاهرء ويكتب بين اللوحين وتعلمه 
فرض كفاية؛ فما نسخ رفعت منه هذه الأحكام؛ وإن بقي محفوظا فهو منسوخ فإن تضمن 
حكماء جاز أن يبقى ذلك الحكم معمولاً به» وإن تضمن خبرًا بقى ذلك الخبر مصدقًا به 
وأحكام العلاوة 0 عنه؛ كما نزل لو أن لابن دم واديان من ذهب لابتغى لهما الثاء ولا يمل 
جوف ابن أدم ! إل التراب» ويتوب الل على بن كاي ويروى: ولا يملا عيني أبن آدم وفم أبن أدمء 
وكلها في الصحاح. 

وكذا روى من مال فهذا خبر حق» والخبر لا ينسخ؛ وإنما نسخت أحكام تلاوته» قال: 
وكانت هذه الآية في سورة يونس بعد قوله: «وكذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون» 
[يونس: 5 ؟] الاية» كما قال ابن سلام» انتهى. 

وفي رواية البخاري في الجهاد: فأخبر جبريل النبي عَْثَه أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم 
وأرضاهمء فكنا نأ ثقراً: (بلغوا قومنا إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه). 

وفي رواية: فرضي عنا وأرضانا. 

وسبب نزوله أنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبيناء وفي لفظ: إخوانناء ين فرضيئنا عنك 
ورضيت عناء فأخبره جبريل» فحمد الله وأثتى عليه فقال: إن إخوانكم... 

قال الإمام السهيلي: ثبت هذا في الصحيح وليس عليه رونق 00 فيقال إنه لم ينزل 
بهذا النظمء ولكن بنظم معجز كنظم القرءان الهو 


حديث بني النضير وده 


كلا وقع في هذه الرواية وهو يوهم أن بني لحيان مدن أضات القراء يدم 
بكر معونة» وليس كذلك. وإنما أصاب هؤلاء رعل وذكوان وعصية ومن صحبهم من 
سليمء وم بكر سحيان فهم الذي أصابوا بعث الرجيع. وإنما الو الخبر إلحن 
رسول الله مُه عنهم كلهم في وقت واحدء فدعا على الذين أصابوا أصحابه في 
الموضعين دعاء واحدًا والله أعلم. خائمة. 
[حديث بني ا لنضير] 
ثم غزوة بني ار ا - قبيلة كبيرة من 


قال الحافظ اليعمري في العيون تبعًا لشيخه الدمياطي: (كذا وقع في هذه الرواية») يدعو 
على رعل؛ ولحيان وعصية» (وهو يوهم أن ببي لحيان ممن أصاب القراء يوم بثر معونة وليس 
كذلكء؛ وإنما أصاب هؤلاء) القراء (رعل؛ وذكوان وعصية ومن صحبهم من سليمء) كزعب 
بكسر الزاي» 00 العين المهملة والموحدة. (وأما بئو لحيان فهم الذين أصابوا بعث الرجيع:) 
كما مرء (وإنما أنى الخبر إلى رسول اللّه مَلَدِ عنهم كلهم في وقت واحد.) أي: في ليلة 
واحدة» كما قاله الواقدي» (فدعا على الذين أصابوا أصحابه في المرضعين دعاء واحذاء) 
فيحمل على ذلك الحديثء ويندفع الإيهام (واللّه أعلم). 

(خائمة) ذكر صاحب شرف المصطفى» أنه يه لما أصيب أهل بكر معونة جاوت الحمى 
إليه فقال لها: اذهبي إلى رعل» وذكوان وعصية عصت الله ورسوله؛ فأنتهم؛ فقعلت منهم 
سبعمائة رجل بكل رجل من المسلمين عشرة. 

قال شيخنا: وإنما لم يخبره سبحانه وتعالى بما ترتب على ذهاب القراء» وأهل الرجيع قبل 
خروجهب: كما أخبره بنظير ذلك في كثير من الأشياء؛ لأنه سبق في علمه تعالى إكرامهم 
بالشهادة) وأراد حصول ذلك بمجيء أبي براء» ومن جاء في طلب أصحاب الرجيع. 

حديث بني النضير 

(ثم غزوة بسي الضير بفتح النون» وكسر الضاد المعجمة.) فتحتية فراء (قبيلة كبيرة من 
اليهود): دخلوا ذ م وهم على نسبتهم إلى هرون عليه السلام (في ربيع الأول سنة د 
وذكرها) محمد (بن إسبحق) بن يسار إمام أهل المغازي (هنا») أي: بعد أحد ويثر معونة مسجزومًا 
به في مغازيه» وعنه حكاه البخاري ووقع في رواية القابسي للصحيح إسحق. 

قال عياض: وهو وهم يعني أن الصواب ابن إسحق» ووقع في شرح الكرماني, محمد بن 


1- حديث بني النضير 


وغيره عن الزهري قال: كانت غزوة بني النضير على رأس ستة أشهر من وقعة بدر 
قبل أحد. 
ع الداودي ما قاله ابن إسحق مسن أن عزوة بنى النضير بعد بغر معونة 
مستدلاً بقوله - إوأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم !4 
قال الحافظ أبو الفضل بن حجر: وهو استدلال واهء فإن الآية نزلت فى شأن 


إسحق بن نصر. 

قال الحافظ: وهو غلطى إنما اسم جده يسار. 

(قال السهيلي: وكان ينبغي أن يذكرها بعد بدرء لما روى عقيل) بضم العين وفتح القاف 
(ابن خالد) الإيلي (وغيره) كمعمر (عن الزهري») وصدر به البخاري تعليقًا جزما عنه عن عروة 
(قال: كانت غزوة بني النضير على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل أحد). 

قال الحافظ: وصله عبد الرزاق في مصنفه عن معمرء عن الرهري تم من هذاء وهو في 
حديثه عن عروة» ثم كانت غزوة بني النضيرء وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من 
وقعة بدره؛ وكانت منازلهم وتبخليم بناحية اديه فحاصرهم مَل 5-5 راو على المجلاء وعلى 
أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إل الحلقة» يعني السلاح فأنزل الله فيهم: «إسبح لم4 
[الحديد: ]١‏ الآية» إلى قوله: الأول الحشرث [الحشر: ؟] الآية» وقاتلهم حتى صالحهم على 
الجلاءء فأجلاهم إلى الشام؛ وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلاء وكان الله قد كتب 
عليهم الجلاى ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسباء» فكان جلاؤهم دل حشر حشر في 
الدنيا ]| إلى الشام» انتهى وهذا عمرسل» وقد وصله الحا كم عم عائشة» وصسمحه وقال في أشمره: 
فأتزل اللّه: سبح 3" ما في السموات وما في 5 سورة الحدشر. الآية 

(ورجمح الداودي) أحمد بن نصر الطرابلسي في شرح البخاريء (ما قاله ابن إسكمق من أن 
غزوة بسي النضير بعد بثر معونة, مستادءلا بقوله ا : (وأنزل الذين ظاهروهى/م» [الأحزاب: 
5) الآيةء أي: عاونوا الأحزاب» (طؤمن أهل الكتاب» الأحزاب: 5؟)) الآية وهم قريظة» 
(لإمن صياصيهم» [الأحزاب: ١؟]‏ الآية) حصونهم. 

(قال الحافظ أبو الفضل بن حجر: وهو استدلال واهء فإن الآية نزلت في شأن بسي 


حديث بني النضير اده 


قريظة» فإنهم هم الذين ظاهروا الأحزاب؛ وأما بنو النضير فلم يكن لهم في 
الأعفرات دقر بل كان من أعظم نياك فى جمع الأحشرات ما وقع امرن 
إجلائهم؛ فإنه كان من رؤوسهم حيي بن أخطبء وهو الذي حسن لبني قريظة 
الغدر» وموافقة الأحزاب حتى كان من هلاكهم ما كان فكيف يصير السابق 
لاحمًا. انتهى. 

وقد تقدم قريًا أن عامر بن الطفيل أعتق عمرو بن أمية لما قتل أهل بثر معونة 
عقد وعهد من 1 نقح اروف ل كن ات 1 6 1011 واه جل لق 4 الما د نك ين و ل 2 


قريظة؛ فإنهم هم الذين ظاهروا الأحزاب.) وهي بعد بني النضير بلا ريب. 
(وأما بنو النضير فلم يكن لهم في الأحزاب ذكر بل كان من أعظم الأسباب في جمع 
الأحزاب ما وقع.) بلا واو على الصواب المذكور في الفتح, لانه اسم كان ولا تدخل عليه 
الواو» فدسخة الواو تحريف (من إجلائهم؛ فإنه كان من رؤوسهم حيي) بلفظ تصغير حي (ابن 
أخطب) بفتح الهمزة وبالخاء المعجمة: (وهو الذي حسن لبني قريظة الغدر, وموافقة الأحزاب 
حتى كان من هلاكهم ما كان فكيف يصير السابق لاحقاء انتهى) كلامه في انفئح ومنازعته إنما 
هي في الدليل فقط لقوله بعد نحو ورقة» وإذا ثبت أن سبب إجلاء بني النضير همهم بالفتك به 
وهو إنما وقع عندما جاء إليهم يستعين في دية قنيلي عمرء وتعين ما قاله ابن إسلحق» لأن بكر معونة 
كانت بعد أحد بالاتفاق» وأغرب السهيلي؛ فرجم ما قاله الزهري» انتهى. لكن يقوّيه السبب 
الآتي صحيححا مسندّاء وقد قدم اليخاري قول الزهري عن عروة؛ وجرى عليه وضعاء فذكر بني 
النضير عقب بدر فلم يغرب السهيلي في ترجيحه؛ لا سيما وقد ثبت عن عائشة عند الحاكم 
وصححه وأما كون سببها ما ذكره ابن إسلحق فهو مرسل كما يجيء»ء( وقد تقدم قريبًا). 

وذكره ابن إسحق عبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيره من أهل العلم؛ (أن عامر بن 
الطفيل أعتق عمرو بن أمية لما قتل أهل بثر معونة عن رقبة كانت على أمه. فخرج عمرو إلى 
المدينة فصادف.) بالقرقرة من صدر قتادة» كما في ابن إسحق بفتح القاف.» والنون (رجلين من 
بسي عامر,) ثم من بني كلاب. 

قال ابن هشام: وذكر أبو عمرو المدني أنهما من بني سليم. 

قال ابن إسلحمق: حتى نزلا معه في ظل هو فيه وكان (معهما عقد وعهد من 
رسول اللّهِ مه لم يشعر به عمروء فقال لهما عمرو: من أنتما؟؛ فذكرا له أنهما من بني عامر, 


مده حديث بني النضير 


رسول الله مُه لم يشعر به عمرو» فقال لهما عمرو من أنتما؟ فذكرا له أنهما من 
بني عامر» فتركهما حتى ناما فقتلهما عمروء وظن أنه ظفر ببعض ثأر أصحابه 
تأحبر رسول الله عله ذلك قال لقند قلت يلين الأديتهما: 

قال ابن إسحق وغيره: ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى بني النضير 
ا ل ل ل ا 
كان مله عقدهء لهماء وكان بين بني النضير بني عامر عقد وحلف. 

فلما أتاهم عليه الصلاة والسلام يستعينهم في ديتهما قالوا: تايا الع 
نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه؛ ثم خلا بعضهم ببعض فتالوا: | إنكم 
لن تجدوه على مثل هذا الحال. وكان َيه إلى جنب جدار من بيوتهم. 

قالواة افع رج ريغلو على هذا النيق 51100 


فتركهما حتى ناماء فقتلهما عمرو, وظن أنه ظفر بثأر) بالهمزء وتركه (بعض أصحابه؛ فأخبر 
رسول اللّه لات بذلك) لما قدم عليه (فقال: لقد قتلت قتيلين لأدينهماء) أي: لأعطين ديتهما 
لما بيننا وبينهما من العهد. 

(قال ابن إسخق» وغيره) الواقدي؛ وابنا سعد» وعائذ وجل أهل المغازي في سبب هذه 
الغزوة» (ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى بني النضيرء ليستعين بهم في دية ذينك القعيلين 
اللذين قتلهما عمرو بن أمية للجوار الذي كان عه عقده لهما) كما حدثني يزيد بن رومان, 
(وكان بين بسي النضير وبي عامر عقد وحلف) بكسر الحاء وسكون اللام. 

قال شيخنا: ولعل سؤالهم لسهولة الإعطاء عليهم لكون المدفوع لهم من حلفائهم؛ إذ لو 
كانوا أعداءهم لشق عليهم الإعطاء لهم؛ فاندفع ما قيل هذا يقتضي أن الحليف يلزمه دية من قتل 
من محالفيء (فلما أتاهم عليه الصلاة والسلام يستعينهم في ديتهماء قالوا:) نعم (يا أبا القسم 
نعينك على ما أحببت هما استعنت بنا عليه) يحتمل أنهم قالوا ذلك ليتمكنوا من تدبير ما 
أرادوه» ويحتمل أنه إِنما طرأ لهم الغدر بعد حين رأوه جنب الجدار. 

وفي رواية: أنهم قالوا نفعل ما أحيبت» قد آن لك أن ترورناء وأن تأتينا اجلس -حتى تطعم 
وترجع بحاجتك» ونقوم فنتشاور ونصلح أمرنا فيما جمتنا به. (ثم خلا بعضهم ببعضء فقالوا: إنكم 
لن تجدوه على مثل هذا الحال) منفردًا ليس معه من أصحابه إلا نحو العشرة» (وكان عَلله) 
قاعدًا (إلى جنب جدار من بيوتهم, ثرا من ) باتع الميم ورجل يعلو على هذا اوت 
هذه الصخرة عليه.) هكذا في نقل المصنف كالفتح عن أبن [ إسحق» وظاهره أنها معيرة 


حديث بني النضير هوه 


فيلقي هذه الصخرة عليه فيقتله ويريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن 
كعب فقال: أنا لذلك» فصعد ليلقي عليه الصصخرة ورسول الله عه في نفر من 
أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي. 

قال ابن سعد: فقال سلام بن مشكم لليهود: لا تفعلواء والله ليخبرن بما 
هممتم؛ وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. 

قال ابن إسلعق: وأتى رسول الله عله الخبر من السماء بما أردا القوم» فقام 
عليه الصلاة والسلام مظهرًا أنه يقضي حاجته؛ وترك أصحابه في مجلسهمء ورجع 
مسرعًا إلى المدينة. 

واستبطأ الي عَُهِ أصحابه» فقاموا في طلبه 200 


وفي سيرة ابن هشام عنه: وجرى عليه اليعمري فيلقي عليه صخرة» وظاهره أن المراد. 
أي: صخرة (فيقتله ويريحنا منه فانتدب لذلك عمرو بن جحاش) بفتح الجيم وشد الحاء المهملة 
أخره شين معجمة (بن كعب فقال: أنا لذلك؛ فصعد ليلقي عليه الصخرة). 

وفي رواية: فجاء إلى رحى عظيمة ليطرحها عليه (ورسول اللّه َه في نفر من أصحابه 
فيهم أبو بكر وعمر وعلي») زاد عكرمة وغيره: وعثلمن وطلحة وعيد الرحلمن بن عوف»ء رواه ابن 
جرير» وزاد غيره: والزبير وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة. 

(قال ابن سعد: فقال سلام) بالتشديد عند ابن الصلاح وغيرهء ورجح الحافظ العسخفيف 
مستندًا لوقوعه في أشعار العرب كقول أبي سفين: 

سقاني فروّاني كميتا مدامة على ظمأمني سلام بن مشكم 

(ابن مشكم) بكسر الميم؛» وسكون الشين المعجمة وفتح الكاف (لليهرد: لا تفعلواء واللّه 
ليخبرن) بفتح اللام جوابًا للقسم والبناء للمفعول مؤكد بالئون الثقيلة؛ أي: ليخيره ربه (بما 
هممتم به وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه). 

وفي رواية قال لهم: يا قوم أطيعوني في هذه المرة» وخالفوني الدهر, واللّه لشن فعلتم 
ليخيرك بأنا قد غدرنا به ون هذا نقض للعهد الذي بيننا وبينه. 

(قال ابن إسليق: وأتى رسول الله َه الخبر من السماء.) مع جبريل؛ (بها أراد القوم فقام 
عليه الصلاة والسلام مظهراء) أي : موهمّاء (أنه يقضي حاجته) ويرجع معخافة أن يقطنوا فيجتمعوا 
عليهم وهم قليل فقد يؤذون أصحابه. (و) لذا (ترك أصحابه فى مجلسهمء ؛ ورجع مسرعًا إلى 
المدينة» واستبطأ النبي أصحابه فقاموا في طلبه.) فقال لهم حيي: لقد عجل أبو القّسم كنا نريد 
أن نقضي حاجته ونقريه» وندمت اليهود على ما صنعواء فقال لهم كنانة بن صويراء بضم الصاد 


ودوأه حديث بني النضير 


حتى انتهوا إليه؛ فأخبرهم الخبر نما أرادت يهود من الغدر به. 
قال ابن عقبة: ونزل في ذلك قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة 
الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم؟ الآية [المائدة/١١].‏ 


المهملة؛ وفتسح الواو» وسكون التحتية وبألف التأنيث الممدودة: هل تدرون لم قام محمد؟ قالوا: 
واللّ ما ندري لك تدري أنت؟؛ فقال: واللّه أخوير بما هممتم به من الغدر» فلا تمخدعوا أنفسكم 
واللّه إنه لرسول الله (حتى انتهوا إليه) فقالوا: قمت ولم نشعرء (فأخبرهم الخبر بما أرادت يهود 
من الغدر به). 

(قال) موسى بن عقبة: ونزل في ذلك قوله تعالى: «إيا أيها آمنوا اك 
عليكم إذ هم قوم أن بيسطوا إليكم أيديهم4 [المائدة: ]١١‏ الآية,) وهكذا قاله عكرمة ويزيد بن 
أبي زياد ومجاهد وعاصم بن عمر وغيرهم في سبب النزول» كما أخرجه عنهم ابن جرير» وكله 
مرسل أو معضل»؛ وقيل: نزلت لما أراد بنو ثعلبة وبنو محارب الفتك به مله فعصمه اللّه. 

وقال ابن عقبة في سبب الغزوة: وكانوا قد دسوا إلى قريش في قتاله مده فحضوهم على 
القتال ودلوهم على العروة. 

وروى ابن مردويه بسنئد صحيح وعبد بن حميد عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري 
أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن لملك» عن رجل من أصحاب النسي َه قال: 
كتب كفار قريش إلى عبد اللّه , بن أ وغيرة ممخن عند الا وثان قبل بدر» يهددونهم بإيوائهم 
النبي عله وأصحابه؛ ويتوعدونهم أن يغزوهم بجمع العرب؛ فهم ابن أبي ومن معه بقتال 
المسلمين» فأتاهم النبي عَيْدُهُء فقال: ما كادكم أحد بمثل ما كادتكم قريش» يريدون أن يلقوا 
بأسكم بينكم فلما سمعوا ذلك عرفوا الحق فتفرقواء فلما كانت وفعة بدر كتسب كفار قريش 
بعدها إلى اليهود نكم أهل الحلقة والحصون يتهددونهم» فاجتمع بئو النضير على الغدر فأرسلوا 
إليه عَيْهِ أخرج إلينا في ثلاثة من أصحابكك» ويلقاك ثلاثة من علماثناء فإن آمنوا بك اتبعناك؛ 
فاشتمل اليهود الثلائة على الخناجر» فأرسلت امرأة من بني النضير إلى أخ لها من الأنصار مسلم 
تخبره بأمرهم» فأخبر أخوها التبي مُه قبل أن يصدر إليهم» فرجع وصبحهم بالكتائب فحصرهم 
يومه» ثم غدا على بني قريظة فحاصرهم فعاهدوه؛ فالصرف عنهم إلى بئني النضير» فقاتلهم حتى 
نرلوا على الجلاء» وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا السلاح» فاحتملوا حتى أبواب ٠يوتهمء‏ فكانوا 
يخربون بيوتهم فيهدمونها ويحملون ما يوافقهم من خشبهاء وكان جلاؤهم ذلك أوّل حشر الئاس 
إلى الشام. 

قال في الفتح: وفي هذا رد على زعم ابن التين؛ أنه ليس في هذه القصة -حديث بإسناد, 


حديث بني النضير أله 


قال ابن إسلحق: فأمر مَل بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم. 
قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. 
ثم سار بالناس حتى نزل بهم فحاصرهم ست ليال. قال ابن إسححق: 


فتحصنوا منه في الحصون فقطع النخل وحرقها 3 ع وح اه بج ل عر ا لا 1 


فهذا أقوى مما ذكر ابن إسلحق أن سبب غزوة بني النضير طلبه مُه أن يعينوه في دية الرجلين, 
لكن وافقه جل أمل المغازي. ١ ١‏ 

(قال ابن إسكحق: فأمر عله بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم). 

(قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم) | إمامنا على الصلاة» ولم يستعمل على 
أمرها أحدًا لقربهاء لأن بيئها وبين المدينة ميلين» كما قال البيضاوي. (ثم سار بالئناس حتى نزل 
بهم فحاصرهم ست ليال). 

وقال ابن سعد والواقدي وأبو معشر والبلاذري وابن حبان: خمسة عشر يومًا. 

وقال التيمي قريبًا من عشرين. 

وقال ابن الطلاع: ثلاثة وعشرين ليلة. 

وعن عائشة: خمسة وعشرين. 

وفي تفسير مقاتل: إحدى وعشرين ليلة. 

وجمع شيخنا بأن حصار الستة كان وهم مصرون على الحرب طمعًا فيما متاهم به 
المنافقون» وما زاد إلى الخمسة عشر كانوا أخحذين في أسياقي الخروج» وفيما بعد نخرجوا في 
أوقات مختلفة» فكان آخر خروجهم خمسة وعشرين» وقد يؤيده ما في الشامية؛ أنه لما ولى 
إخراجهم محمد بن مسلمةء قالوا: إن لنا ديونًا على الناس» فقال مَيِلهِ:ٍ «تعجلوا وضعواك» فكان 
لبي الع سلام بن أبي الحقيق على أسيد بن حضير عشرون ومائة دينار إلى سنة» فصالحه على 
أخذ رأس ماله ثمانين ديناراء وأبطل ما فضل انتهى. 

(قال ابن إسخق ق: فسحصنوا منه في الحصون فقطع السخل») أي: أمر بقطعها أبا ليلى 
المازني وعبد الله بن سلام» فكان أبو ليلى يقطع العجوة وابن سلام يقطع اللين؛ فقيل لهما في 
ذلك» فقال أبو ليلى: كانت العسجوة أحرق لهم. 

وقال ابن سلام: قد عرفت أن الله سيغنمه أموالهمء وكانت العجوة خير أموالهم» فلما 
قطعت العجوة شق النساء الجيوب وضربن الخدود ودعون بالويل» (وحرقها) بشد الراء» كما 
ضبط به المصنف قول ابن عمر: حرق رسول اللّه َه نخل بني النضير» وقطع» ويجوز 


زه حدرث بن البشير 


وخرب. فنادوه: يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه؛ فما 
بال قطع النخل وتحريقها. 

قال السهيلى: قال أهل التأويل: وقع في نفوس بعض المسلمين من هذا 
الكلام شىء حتى أنزل الله: «إما قطعتم من لينةإلى قوله: إويخزي 
الفاسقين» [الحشر/ه] واللينة: ألوان التمر ما عدا العجوة والبرني. 52100000 


التخفيف وهو بمعناه كما في القاموس. 

وذكر المصباح أن حرق إذا أكثر الإحراق. 

تال شيضنا: وعل كالاسي العتكفيق لقول البقوئ: قيل قطاعو | “تكله والدرقوا بخلة: 
وقيل: جملة ما قطع وحرق ست نخلات» وكتبنا عنه في التقرير أن المناسب هنا التشديد؛ كأنه 
بولغ في التحريق والقطع حتى أنكاهم. ونادوه: يا محمد» وشق اللنساء الجيوب الخ ولا ينافي 
ذلك قول البغوي بفرض صحته لأنهم ظبوا أنه عليه السلام يديم ذلك. (وخرب) أماكنهى أي: 
تسبب في خرابها بقطع نخيلهم التي هي قرام أمرهمء وهذا لم يقع في ابن إسلحق؛ ولا في نقل 
الفح والعيون عنه» ولا يحمل على يخربون بيوتهم؛ لأنه إنما وقع بعد موافقتهم على الجلاء, 
(فنادوه: يا محمد قد كدت تنهى عن الفساد وتعيبه؛) أي : تعده عيبا (على من صنعه فما بال») 
أي: حال (قطع النخل وتحريقها) أهو فساد أم صلاح؟ توبيخ على قطعه. 

(قال السهيلي: قال أهل التأويل: وقع في نفوس بعض المسلمين من هذا الكلام شىى) 
فخافوا أن يكون فعلهم فساداء وبعض المسلمين قال: بل نقطع لنغيظهم بذلكء وكان أوليك لم 
يسمعوا أمر النبي َه الذي لا ينطق عن الهوى بالقطع والدعحريق»؛ فاعتقدوا أنه باجتهاد من 
القاطعين؛ أو زيادة المباشر على أمره؛ أو أنه للتهديد؛ فلا يلزم القطع بالفعل؛ أو ذلك ممن قرب 
عهذه بالإسلام. 

وفي تفسير السبكي: أن من كان يقطع الأجود يقصد إغاظة الكفار» ومن كان يبقيه يقصد 
إيقاءه للنبي عَم انتهى واستمر ما في نفوسهم. (حتى أنزل اللّم تعالى: إما قطعتم من لينة4 
[الحشر: ] الاية» بيان لما المنصوب محلاً بقطعتي» كأنه قيل: أي شىء قطعتم (الآية» إلى 
قوله:) يريد أو تركتموها قائمة على أصولهاء فبإذن الله قطعها وتركها ومشيئته (لإليخزي» 
[الحشر: ] الآية») بالإذن في القطع («إالفاسقين» [الحشر: 5 الآية, اليهود في اعتراضهي؛ 
بان قطع شجر المثمر فساد؛ وفيه جواز قطع الشجر الكفار» وإحراقه؛ وبه قال الجمهور كطلك 
والثوري والشاقضي م (واللينة) بالياء المنقلبة عن الواو احور اللام, وجمعها ليان» مثل 
كتاب» (الوان» أى: أنراع (التمر) كلها (ما عدا العجرة والبرذ,,.) هكذا قالد في الروض تيعًا لابيد 


يقتاتون العجوة» وفي الحديث العجوة من الجنة 59 0100 


هشام» عما حدثه أبو عبيدة به. قال ذو الرمة: 

وصدر به المصئف في شرح البخاري» وقابله بقوله وقيل: كر م النخل؛ ا كل 
الأشجار للينها وأنواع نخل المدينة مائة وعشرون نوعًا انتهى . 

وفي الجامع والمصباح والأنوار: اللينة: النخلة» وقيل: الدقل بفتحتين أردأ التمر. 

وعن الفراء كل ششىء من النخل سوى العجوة) فعلى كلام هؤلاء في تفسيره تسصح لأن 
اللينة النخلة لا ثمرها. 

(ففي هذه الآية: أنه ييه لم يحرق من نخلهم إلا ما ليس بقوت للناس») ولا يشكل با 
روى أنه لما قطع العجوة .: شق النساءم الجيوب» وضرين الخدود ودعون بالويل؛ إما لقلة ما قطع 

من العجوة فلم يعدل به أو لأن اللحاصل الهم لا القطع بالفعل) (وكانوا يقتاتون العجوة) عطف 

علة على معلول» ووجه دلالة الآية أن اللينة اسم لما عداها. 

وعنك البرني: وإنما كانوا يقتاتونهاء وكان مرصع نخل بتي النضير يقال له البويرة بضم 
الموحدة» رسكون التحتية» وفتح الراء بعدها هاء تأنيث قاله المصئف. 

وفي الصحيح عن ابن عمر: حرق رسول الله مَل نخل بني النضير» وقطع وهي البويرة 
فنزل: «وما قطعتم من ليئة)» الآية» أو تركتموها قائمة على أصولهاء فيإذن اللّه. 

وفي الفتح: البويرة بضم الموحدة مصغر بورة وهى الحفرة» وهي هنا مكان معروف بين 
المدينة وبين تيما من جهة مسجد قباء إلى جهة الغرب» ويقال لها أيضًا البويلة باللام» بدل الراىء 
التهى . 

فجميع نخلهم بهذا الموضع؛ فلا يقال القطع في جميع بساتينهم» بل في موضع يقال له 
البويرة كما زعم) لذن البويرة أسم رصع البسساتية التي فيها الدخل لا ليان منهأ يسمى بذلك. 

(وفي الحديث) الذي روأه ايد والعرمذي وابن ماجه عن أبي هريرة وأحمد والنسائي 
0000 عن أب سعيد وجابر عنه عله : (العجوة من الجنة) ان تعيم في الطب عن بريدة 

قال ل وغيره: أي في الاسم والشبه الصوريء لا اللذة والطعم» لأن طعام الجنة لا 
يشسبيه طعام الدنياء غير أن ذلك الشبه يكسبها فخرأ وفضلا؛ ولذا قال في بشية الحديث: وفيها 
شفاء من السمع وذلك ده قاتل وثمر الجنة خال من المضار فإذا اجتمعا في جوف عدل 


وتمرها يغذو أحسن غذاء والبرني أيضًا كذلك. ففي قوله تعالى: «إما قطعتم من 
لينة#ولم يقل من نخلة على العموم؛ تنبيه على كراهة قطع ما يقتات ويغذو من 
شجر العدو إذا رجي أن يصل إلى المسلمين. 


قال ابن إسححق: وقد كان رهط من بني عوف بن ا 


وقال البيضاوي: يريد المبالغة في الاختصاص بالمنفعة والبركة» فكأنها من طعامها لأن 
طعامها؛ يزيل الأذى. أو المراد أن أصلها نزل به آدم من السجنة. 

روى الثعلبى عن أبن عباس: هبط أدم من الجنة بثلاثة أشياء: بالآسة وهي سيدة ريحان 
الدنياء والسنيلة وهي سيدة طعام الدنياء والعجوة وهي سيدة ثمار الدنيا وهو ظاهر ما رواه أحمده 
وابن ماجه وصححه الحاكم مرفوتًا: العجوة» والصخرة والشجرة من الجنة» (وقرها يغذو أحسن 
غذاء). 

قال السمهوري: لم يزل أطباق الناس على التبرك بالعجوة» وهو النوع المعروف الذي يأثره 
الخلف عن السلف بالمدينة؛ ولا يرتابون في تسميته بذلك. 

وقال أبن الأثير: ضرب من التمر أكبر من الصيحاني؛ مما غرسه المصطفى بيده بالمدينة. 
(والبرني أيضًا كذلك.) كانوا يقتاتونه لأنه يغذوٌ أحسن دان فليس تشبيهًا في كل ما سبق حتى 
يشمل أنه من الجنة كالعجوة لعدم وروده. 

وفي الفتح: والبرني دون الليئة؛ وأسقط المصنف من كلام الروض عقب قوله كذلك 
ما لفظه. 

وقال أبو حنيفة: معناه بالفارسية: حمل مبارك, فإن بر معناه حمل وني» ومعناه جيد أو 
مبارك؛ فعربته العرب وأدخلته في كلامها. 

وفي حديث وفد عبد القيس أن رسول الله ملك قال لهم» وذكر البرني أنه من خبير كم ركم 
وإنه دواء وليس بداى (ففي قوله تعالى: وما قطعتم من ليئة» [الحشر: 19 الأيةع ولم يقل 
من نخلة على العموم, تنبيه على كراهة قطع ما يقتات, ويغذو من شجر العدو إذا رجى أن 
يصل إلى المسلمين») وقد كان أبو بكر يوصي الجيوش؛ أن لا يقطعوا شجرًا مثمراء وأخذ 
بذلك الأوزاعيء فأما تأولوا حديث بني النضيره وإما رأوه خاصًا برسول اللّه مز إلى هنا كلام 
الروض. 

(قال ابن إسخق: ) عقب ما مر عنه قبل كلام السهيلي. (وقد كان رهط من بني عوف بن 


حديث بني النضير واه 


الخزرج منهم عبد الله بن أبِي بن سلول بعثوا إلى بني النضير: أن اثيتوا وتمنعواء فإنا 
لن نسلمكم: إن قوتلتم قاتلنا معكمء وإن أخرجتم خرجنا معكم. فتريصواء فقذف 
في قلوبهم الرعب» فلم ينصروهم. فسألوا رسول الله َه أن يجليهم عن أرضهم 
ويكف عن دمائهم. 

وعند ابن سعد: أنهم حين هموا بغدره مُه وأعلمه الله بذلك» بعث إليهم 
محمد بن مسلمة: أن أخرجوا من بلدي فلا تساكنوني بهاء وقد هممتم بما هممتم 
به من الغدرء وقد أجلتكم عشرًاء فمن رؤي منكم بعد ذلك ضربت عنقه. 

فمكثوا على ذلك أيامًا يتجهزون» وتكاروا من أناس من أشجع إبلاء فأرسل 


الخزرج») منافقون (منهم: عبد الله بن أسي بن سلول») رأسهم وديعة بن لملك بن أبي قوقل؛ 
وسويد وداعس» (بعشوا) سويدًا وداعسًا (إلسى بسي النضير») حين هموا بالخروج؛ كما عند 
ابن سعد؛ ولذا عقب بها المصنف رواية ابن إسخق هذه تبعًا لما في العيون قصدًا | إلى الإحاطة 
بالروايتين: (أن اثبتوا وتمنعوا). 

قال البرهان: بتشديد النون المفتوحة» (فإنا لن نسلمكم إن قوتلتم قاتلئا معكم؛ وإن 
أخرجتم خرجنا معكم فتريصوا») أي: انتظروا ذلك» (فقذف الله في قلوبهم الرعب.) بقتل 
سيدهم كعب بن الأشرف. 

روى عبد بن حميد: أن غزوة بئي النضير كانت صبيحة قتل كعب بن الأشرفء (فلم 
ينصروهم.) وفيهم نزل قوله تعالى: ألم : تر إلى الذين 0 الآيق» إلى قوله: لوكمثل الذين من 
قبلهم# الاية كاله ابن إشحن, (فسألوا رسول الله مَل أ ن يجليهم») يخرجهم» (عن أرضهمء) 
وكان لهم الجلاء نقمة من الله (ويكف عن دمائهم.) أي: بعد سؤالهم في أنه يخرجهم مع بقاء 
أموالهم لهم كما أمرهم أولاء فقال: لا أقبله اليوم كما ذكر ابن سعد. 

(وعند ابن سعد أنهم حين هموا بغدرة مد وأعلمه الله بذلك)» نهض سريعًا إلى 
المديئة» (بعث إليهم محمد بن مسلمة) الأنصاري؛ (أن اخرجوا من بلدي) المدينة: لأن 
مساكنهم من أعمالهاء فكأنها منهاء (فلا تساكنوني بهاء وقد هممتم بما هممتم به من الغدر) 
جملة حالية» (وقد أجلتكم عشرًا فمن رؤي منكم بعد ذلك ضربت) بالبناء للمفعول (عنقه) يذكر 
ويؤنث» وهو لغة الحجاز بمعنى أنه يأذن إِذنا عامًا بقتل كل يهوديء (فمكثوا على ذلك أيامًا). 

روى البيهقي في الدلائل عن محمد بن مسلمة أنه عله بعثه إلى بني النضير» وأمره أن 
يؤجلهم في الجلاء ثلاثة أيام (يتجهزون وتكارواء) أي : اكترواء (من أناس من أشجع إبلاء 


5أه حديث بني النضير 


إليهم عبد الله بن أبي: لا تخرجوا من دياركم» وأقيموا في حصونكمء فإن معي 
ألفين من قومي من العرب يدخلون حصونكم وتمدكم قريظة وحلفاؤكم من 
غطفان» فطمع حيي فيما قاله ابن أبي» فأرسل إلى رسول الله مَِه إنا لن نخرج 
من ديارناء فاصنع ها بدا لك. 

فأظهر مُه التكبير» وكبر المسلمون بتكبيرة» وسار إليهم عليه الصلاة 
والسلام في أصحابه؛ فصلى العصر بفناء بني النضير» وعلي يحمل رايته» فلما رأوا 
رسول الله عَكلُهِ قاموا على حصونهم» ومعهم النبل والحجارة» واعتزلهم ابن أبي ولم 
يمنعهم ) وكذا حلفاؤهم من غطفان» 000 


فأرسل إليهم عبد الله بن أبي) سويداء وداعسا: (لا تخرجوا من دياركم: وأقيموا في 
المعجمة المشالة (وحلفاؤكم من غطفان, فطمع حيي فيما قاله ابن أبي, فأرسل إلى 
رسول اللّهِ علل) مع أنحيه جدي بضم الجيم» وفتح الدال المهملة وشدل التحثية» (إنا لن نسخرج 
من ديارناء فاصنع ما بدا لك» فأظهر مُه التكبيرء وكبر المسلمون بتكبيره) وقال: حاريت 
بهودء (وسار إليهم عليه الصلاة والسلام في أصحابه) قيل: مشى المسلمون إليهم على 
ارجلهم: لأنهم كانوا على ميلين» وركب عليه السلام على حمار فحسبء (فصلى العصر بفناء 
١ 8‏ 5 
بسي النضير وعلي رضي الله عنه يحمل رايته» فلما رأوا رسول الله مَِنَهِ قاموا على حصونهم 
حلفاؤهم من غطفان.) فقال ابن مشكم وكنانة لحيي: أين الذي زعمت؟» قال: ما أصنع هي 
ملحمة كتبت علينا وحملت معه وَنُهُ حين سار قبة من خشب عليها مسوح» أرسل بها إليه 
سعد بن عبادة» فلما صلى العشاء رجع إلى بيته في عشرة من أصحابه؛ واستعمل على العسكر 
عليّاء ويقال أبا بكرء وبات المسلمون يحاصرونهم حتى أصبحواء ثم أذن بلال بالفجر فغدا مله 
في أصحابه الذين كانوا معه فصلى بالناس في فضاء بني خخطمة» وأمر بلالا فضرب القبة في 
موضع المسجد الصغير الذي بفناء بني خطمة؛ ودخلها عله وكان عزوك اليهودي أعسر راميّاء 
فتباعدت من النبل» ففقد علي في ليلة قرب العشاءء فقال الناس: يا رسول الله ما نرى عليّاء 
فقال: (دعوه فإنه في بعض شأنكم) فعن قليل جاء برأس عروك) وقد كمن له حين خرج يطلب 
غرة من المسلمين» وكان شجاعًا راميًا فشد عليه فقتله وفر من كان معه؛ وبعث عَْلهُ خلفهم 


حديث بني النضير /بزأه 
ل يي 
فيفسوا من نصرهم؛ فحاصرهم مَنه وقطع نخلهم» وقال لهم عليه الصلاة والسلام: 
اخرجوا منهاء ولكم دماؤكم وما حملت الإبل إلا الحلقة. ‏ بإسكان اللام قال في 
القاموس: الدرع ‏ فنزلت جود على ذلك فحاصرهم خمسة عشر يوماء فكانوا 
يخربون بيوتهم بايديهم. 

ثم أجلاهم عن المدينة وولي إخراجهم محمد بن عوبدد هيه وحملوا النساء 
والصبيان» وتحملوا أمتعتهم على ستمائة بعير م و و ا 
ل 


أبا دجانة وسهل بن حنيف في عشرة» فأدركوا اليهود الذين فروا من علي» فقعلوهم وطرحوا 
رؤوسهم في بعض الآبارء انتهى من السبل؛ (فيئسوا من نصرهم فحاصرهم ته وقطع نخلهم). 

زاد ابن سعد فقالوا: نحن نخرج من بلادكء فقال: لا أبله اليومء (وقال لهم عليه الصلاة 
والسلام: أخرجوا منها ولكم دماؤكم وما حملت الإبل إِلّا الحلقة بإسكان اللام). 

(قال في القاموس: الدرع)؛ وقيل: السلاح كله حكاه في النور» واقتصر عليه المصباح؛ 
وهو المراد هنا لقوله بعد» ووجد من الحلقة الخ. (فدرلت يهود على ذلك وكان حاصرهم 
خمسة عشر يومّاء) وقيل: أكثر وأقل كما مر بالجمع. (فكانوا) كما قال الله تعالى: (يخربون) 
بالتشديد والتخفيفء؛ من أخرب» (بيوتهم بأيديهم) لينقلوا ما استحسنوه منها من خمشب وغيره 
وأيدي المؤمنين يخربون باقيها. 

وفي الروض: يخربونها من داخل والمؤمنون من خارج؛ وقيل: معنى بأيديهم بما كسبت 
أيديهم من نقض العهد وأيدي المؤمنين: أي: بجهادهم انتهى؛ (ثم أجلاهم عن المدينة؛) لأنه 
كتب عليهم كما في التتزيل ولولاء أي: كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنياء أي: بالقتل 
والسباء ولهم في الآخرة عذاب النار مع ذلك؟ فلذا لم يستأصلهم بالقتل» أو لأنه رآه مصلحة وإِن 
حربهم قد يؤدي إلى بنك دماء المسلمين» وقد يرجع حلفاؤّمى ويعينونهم؛ (وواسي إخراجهم 
محمد بن مسلمة) الأنصاري؛ (وحملوا النساء والصبيان) على الهوادج؛ وعليهن الديباج 
والحرير والخز الأعضر والأحمر وحلى الذهب والفضة والمعصفرء وأظهروا تجلدًا عظيمًا. 

قال ابن إسححمق: حدثني عبد اللّه بن أبي بكر؛ أنه حدث أنهم خرجوا بالنساء والأبناء 
والأموال» معهم الدفوف والمزامير والقينات» يعزفن تحلفهم بزهاء وفخر لم ير مثلهء قال: ولم 
يسلم منهم إلا يامين بن عمير وأبو سعد بن وهبء فأحرزا أموالهما. 

قال: وحدثني بعض آل يامين؛ أنه َه قال له: «ألم تر ما لقيت من ابن عمك وما هم به 
من شأني)؛ فجعل يامين لرجل من قيس عشرة دنانير» ويقال خمسة أوسق من تمر على أن يقتل 
عمرو بن جحاش فقتله غيلة, (وتتحملوا) بمعنى احتملواء أي: حملوا (أمتعتهم على ستمائة بعير 


فلحقوا بخيبر. وحزن المنافقون عليهم حزنًا شديدًا. 

وقبض مَك الأموال: ووجد من الحلقة خحمسين درعًا وخمسين بيضة.؛ 
وثلاثمائة وأربعين سيفًا. 

وكانت بنو النضير صفهيًا لرسول الله َيه حبسا لنوائبه» ولم يسهم منها 


فلحقوا بخيبرى) أي: أكثرهم منهم حبي وسلام , بن أبي الحقيق وكنانة بن صويرا فدان لهم 
أهلهاء وذهبتٍ طائفة منهم إلى الشام؛ كما في الشامية» ولا ينافيه قول البيضاوي لحق أكثرهم 
بالشام؛ لجواز أن الأكثر نزلوا أولاً بخيبر» ثم خرج منهم جماعة إلى الشام؛ فكان جملة من لحق 
به بآخرة الأمر أكثرهم. 

لكن في ابن إسخحق» فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام» فكان أشرافهم من سار 
إلى خيبر سلام وكنانة وحبي. 

وفي الخميس ذهب بعضهم إلى الشام إلى أذرعات وأريحاى ولحق أهل بيتين وهم آل 
أبي الحقيق وآل حيبي بخيبر أنتهى. 

وفي الروض روى موسى بن عقبة؛ أنهم قالوا: إلى أين نخرج يا محمد؟ قال: «إلى 
الحشرن» يعني أرض المحشرء وهي الشام؛ وقيل: كانوا من سبط لم يصبهم جلاء؛ فلذا قال 
لول الحشر» والحشر الجلا وقيل: الحشر الثاني» هو حشر النار التي تخرج من قعر عدن؛ 
فتحشر الناس إلى الموقف» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء وتأكل من تمخلف»ء 
والآية متضمنة لهذه الأقوال كلهاء ولزائد عليها لإيذانها أن ثم حشرا آخر؛ فكان هذا الحشر 
والجلاء إلى خيبر» ثم أجلاهم عمر منها إلى تيماء وأريحاء حين بلغه خبر لا يبقين دينان بأرض 
العرب» التهى. 

(وحزن المنافقون عليهم حزثًا شديدّاء) لكونهم إخوانهم (وقبض 2َلللهِ الأموال؛ ووجد من 
الحلقة) السلاح كله (خمسين درعًا وخمسين بيضة) أي : حودة» (وثلاثمائة وأربعين سيفاء 
وكانت بنو النضير صفيًا) بالتشديد» أي: مختارة (لرسول الله مللل). 

قال في الروض: لم يختلفوا أن أموالهم كانت خاصة به مُه وأن المسلمين لم يوجفوا 
عليهم بخيل ولا ركاب وأنه لم يقع قال أصلآء (حبسًا) بضم الحاءء وإسكان الموحدة وبالسين 
المهملة؛ أي: وقفا كما في النور ولعله الرواية» وإلا ففي المصباح الحبس بضمتين وإسكان 
الثاني للتخفيف لغة (لنوائبه.) أي: ما يعرض له من النوازل جبمع نائبة فكان متكيت 
ويزرع تحت النخل ويدخر قوت أهله سئة من الشعير والتمر لأزواجه وبني عبد المطلب» و 


حديث بني النضير 6ه 


لاد لان المسلمين لم يوجفوا عليها بخيل ولا ركاب؛ وإنما قدف في قلوبهم 
الرعب؛ وأجلوا عن منازلهم إلى خيبر» ولم يكن ذلك عن قتال من المسلمين لهمء 
فقسمها عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين ليرفع بذلك مؤنتهم عن الأنصار, إذ 
كانوا قد قاسموهم في الأموال والديان يي 0 


فضل جعله في السلاح والكراع بضم الكاف وخفة الا أي: جماعة الخيل» (ولم يسهم منها 
لأحد. لأن المسلمين لم يوجفوا عليها.) أي: يحركوا ويتعبوا في السير. 

قال عبد الملك بن هشام: أوجفتم: حركتم وأتعبتم في السير. قال الشاعر: 

مذاويد بالبيض الحديث صقالها عن الركب أحيانًا إذا القوم أوجفوا 

والوجيف وجيف القلب والكبد» وهو الضربان» (بخيل ولا ركاب وإِنما قذف في قلوبهم 
له مك2 خاصة يضعها حيث شاء كما حكى عليه السهيلي الاتفاق وأقره الحافظ: وفي الخميس 
أكثر الروايات على أن أموال بني النضير وعقارهم كان فيمًا له مه خاصة له خصها الله حبسًا 
لنوائبه» لم يخمسهاء ولم يسهم منها لأحد؛ كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة. وورد في بعض 
الروايات أنه خمسها. 

وذهب إليه الإمام الشافعيء (فقسمها عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين ليرفع بذلك 
مؤنتهم») أي: مشقتهمء (عن الأنصار) باعتبار ما في نفس الأمرء وإن رأى الأنصار ذلك من أجل 
النعم» كما في التنزيل: «إويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» [الحشر: 4ع الآية 
(إذ كانوا قد قاسموهم في الأموال والديا) لما هاجروا وآخى بينهم مَل فذهب كل أنصاري 
بالمهاجري الذي واخى بينه وبينه عه إلى منزله وكفاه المؤنة» ثم تنافسوا حعى آل أمرهم إلى 
القرعة» فأي أنصار ي تخرج القرعة باسمه يذهب بالمهاجري» فبلغت مواساتهم الغاية القتصوى 
حتى ورد في الصحيح: أن سعد بن الربيع الأنصاري قال لأخيه عبد الرحكن ابن عوف: هلم 
أقسم مالي بيني وبينك نصفين ولي امرأتان أنظر أعجبهما إليك أطلقهاء فإذا انقضت عدتها 
فتزوّجهاء فقال عبد الرحدهن: بارك الله لك في أهلك وذلك. 

روى الحاكم في الإكليل من طريق الواقدي بسنده عن أم العلاء قالت: طار لنا عقلن ين 
مظعون في القرعة, فكان في منزلي حتى توفي. قالت: فكان المهاجرون في دورهم وأموالهم 
فلما غنم َيه بني النضير دعا ثابت بن قيس بن شماس؛ فقال: ادع لي قومك. قال ثابت: 
الخزرجء فقال مَيِ: «الأنصار كلهاء» فدعا له الأوس والخزرج فحمد الله وأثتى عليه بما هو أُهل 
ثم ذكر الأنصار وما صنعوا بالمهاجرين» وإنزالهم إياهم في منازلهم وأموالهم» وأثرتهم على 


ولاه حديث بني النضير 


غير أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف لحاجتهما. وفي الإكليل: وأعطى سعد بن 
معاذ سيف بن أبي الحقيق» وكان ميقا له ذكر عندهم. 


أنفسهم» ثم قال: إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين ما أفاء الله علي من بني النضير)» 
وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في منازلكم وأموالكم» وإن أحببتم أعطيتهم 
وخرجوا من دوركم» فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ: يا رسول الله بل تقسم بين المهاجرين؛ 
ويكونون في دورنا كما كانواء وقالت الأنصار: رضينا وسلمنا يا رسول الله فقال ملك : «اللهم 
ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وقسم ما أفاء اللّم وأعطى المهاجرين ولم يعط أحدًا من الأنصار 
شيئًا. (غير أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حديف لحاجتهما). 

وعند ابن إسلحق؛ أنهما ذكرا قر فأعطاهما. 

قال السهيلي: وقال غير ابن إسلحق: أعطى ثلاثة» فذكر الخرث بن الصمة انتهى» ونظر فيه 
بأنه قتل في بثر معونة» ولذا تركه المصنفء والنظر إنما يأنى على أنها بعدهاء أما على قول عروة 
أنها قبلها بمدة فلا نظر. ْ 

(وفي الإكليل) لأبي عبد الله الحاكم بقية حديثه الذي سقته. (وأعطى سعد بن معاذ 
سيف) سلام (بن أبي الحقيق) بحاء مضمومة؛ فقاف مفتوحة؛ فتحتية ساكنة ثم قاف أخرىء 
(وكان سيفًا له ذكر عدر 

وذكر البلاذري أنه مله قال للأنصار: «ليست لإخوانكم من المهاجرين أموال؛ فإن شكتم 
قسمت هذه وأموالكم بينكم وبينهم جميعًاء وإن شئتم أمسكتم أموالكم وقسمت 17 
فقالوا: بل اقسم هذه فيهمء واقسم لهم من أموالنا ما شكت» فنزلت: «إويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة» [الحشر: 5] الاية. 

قال أبو بكر الصديق: جزاكم الله خيرا يا معشر الأنصاره فواللّه ما مثلنا ومثلكم إلا كما 
قال الغنوي: وهو بالمعجمة والنون: 

جزى اللعنا جعت ين أزلقيت بنا نعلنا في الواطعين فزلت 

أبوا أن يهلونا ولوأن أمنا تلاقي الذي يلقون مبالملت 

قال: وكان يررع تحت الدخيل في أرضهمء فيدخر من ذلك قوت أهله وأزواجه سنئة؛ وما 
فضل جعله في الكراع والسلاح انتهى» فهذا صريح في أنه لم يقسم الأرض والنخل بين 
المهاجرين بل الدور والأموال. 

قال ابن إسحق: ونزل في أمر بني النضير سورة الحشر بأسرها. 


قال السهيلي: اتفاقاء انتهى. 


غزوة ذات الرقاع 5 


[غزوة ذات الرقاع] 
واختلف فيها متى كانت: 
فعند أبن إسلحق: بعل بني النضير سنة أربع؛ في شهر ربيع الأخر» وبعض 
جمادى. 
وعند أبن سعد وابن حبان: في المحرم سئة خمس. وجزم أبو معشر: 


فقول البيضاوي: فأنرل اللّه: «إسبح للدي الآية» إلى قوله: إوالله على كل شىء قدير» 
الآية» لعل المراد منه نزول هذا القدر في أخبار خروجهم حتى جلواء وبقيتها فيما ترتب عليه من 
قسم الأموال» ومدح الأنصارء وذم المنافقين وغير ذلك فهي كلها فيهم. 

وفي البخاري عن سعيد بن جبير قلت لابن عباس: سورة الحشرء قال: قل: سورة النضير. 

قال الداودي» كأنه كره تسميتها بذلك لكلا يظن أنه يوم القيامة؛ أو لإجماله فكره النسبة 
إلى غير معلوم؛ كذا قال. 

ا ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس؛ قال: نزلت سورة الحشر في بني النضير» 
وذكر اللَّه فيها الذي أصابهم من النقمة ذكره في الفتح؛ واللَّهِ أعلم. 

غزوة ذات الرفاع 

بكسر الراء بعدها قاف فألف فعين مهملة جمع رقعة بضمهاء وهي غزوة محارب» وغزوة 
بني تعلبة» وغزوة بئي أنماره وغزوة صلاة الخوف لوقوعها فيهاء وغزوة الأعاجيب لما وقع فيها 
من الأمور العجيبة. وقول البخاري: وهي غزوة محارب بن حصفة من بني ثعلبة بن غطفان؛ وهم 
لاقنضائه أن ثعلبة جد لمحارب وليس كذلكء؛ فصوابه كما عند ابن إسلمق وغيره وبني ثعلبة بواو 
العطف» فإن غطفان هو ابن سعد بن قيس عيلان» ومحارب بن خصفة بن قيس عيلان فمحارب 
ومكلفان بتاعي انكيقع يكون. الأعلى متدرا ليلدل رقة اذكو فى البابي جحافييفا جار 
بلفظ: محارب وثعلبة بواو العطف على الصواب» وفي قوله ابن غطفان بموحدة ونون نظر أيضًاء 
والأولى ما وقع عند ابن إساحق وبني ثعلبة من غطفان بهم ونون فإنه تعلبة بن سعد بن ذبيان بن 
بش بو ريك بن قطنان ةغلك أن لقوله ابن غطفان وجها بأن يكون نسبه | إلى جده الأعلى قاله 
الحافظ» وكذا نبه على ذلك أبو علي الجيالي في أوهام الصحيح. 

(واختلف فيها متى كانت) وفي سبب تسميتها بذلك. 

(فعند ابن إسلحق) كانت (بعد بسي النضير سنة أربع في شهر ربيع الآخر وبعض جمادى) 
لفظ ابن إسكحق» ثم أقام عَلْلته بالمدينة بعد غزوة بني النضير شهر ربيع الآخر وبعض جمادى. ١‏ 

(وعند ابن سعد وابن حبان.) أنها كانت (في المحرم سنة خمس» وجزم أبو معشر) ‏ 


0 غزوة ذات الرقاع 


بأنها بعد بني قريظة في ذي القعدة سنة خمسء فتكون ذات الرقاع في آخر السنة 
الخامسة وأوّل التي تليها 

قال في فتح الباري: قد جنح البخاري إلى أنها كانت بعد خيبر» واستدل 
لذلك بأمورء ومع ذلك فذكرها قبل خيبر» فلا أدري: هل تعمد ذلك تسليمًا 
لأصحاب المغازي أنها كانت قبلهاء أو أن ذلك من الرواة عنه؛ أو إشارة الى 
احتمال أن تكون ذات الرقاع اسمًّا لغزوتين مختلفتين كما أشار إليها البيهقي. على 
أن أصحاب المغازي مع جزمهم بأنها كانت قبل خيبر مختلفون في زمنها. انتهى. 

والذي جزم به ابن عقبة تقدمهاء لكن تردد في وقتها فقال: لا ندري كانت 
قبل بدر أو بعدها؟ أو قبل أحد أو بعدها؟ 


نجيح بن عبد الرحهن السندي (بأنها بعد بسي قريظة). 

قال الحافظ» وهو موافق لصنيع البخاري وقريظة: كانت (في ذي القعدة.) أي: لسبع 
بقين منها كما يأني (في سئة خحمس») فليس قوله في ذي القعدة من مقول أبي معشرء كما 
أوهمه المصنف فيعرب حالاً من بني قريظة بدليل قوله: (فتكون ذات الرقاع في آخر السنة 
الخامسة: وأوّل التي تليهاء) لأن الانصراف من قريظة كان في أواخر الحجة. 

(لالفي 1 الباري: قد جبح) مال (البخاري إلى أنها كانت بعد خيبر) صريجحاء فقال: 
وهي بعل نخيبر) لأن أبا موسى جاء بعد خيبر أي وخيبر كانت في المحرم سنة سبع؛ (واستدل 
لذلك بأمور, ومع ذلك فذكرها قبل خيبر) عقب بني قريظة, (فلا أدري هل تعمد ذلك تسليمًا 
لأصحاب المغازي أنها كانت قبلهاء أو أن ذلك من الرواة عنه, أو إشارة إلى احتمال أن تكون 
ذات الرقاع اسمًا لغزوتين مختلفتين) واحدة بعد خيبرء وأخرى قبلهاء (كما أشار إليه البيهقي, 
على أن أصحاب المغازي مع جزمهم بأنها كانت قبل خيبر مختلفون في زمنها). 

فعند ابن إساعق أنها سنة أربع. 

وعند ابن سعد وابن حبان سنة حمس.. الخ ما مر كما في الفتح» وأسقطه المصئف 
لكونه قدمه (انتهى) كلام الفتحء والذي بعده له أيضّاء فلو أسقط انتهى هذه واكتفى بالآتية. 

(والذي جزم به ابن عقبة تقدمها لكن تردد في وقتهاء فقال: لا ندري أكانت قبل بدر) 
الكبرى» كما هو المراد عند الإطلاق» وفي كلام مغلطاي أنها بعد بدر الصغرى» لكن لم ينقله 
عن أبن عقبة (أو بعدها أو قبل أحد أو بعدها). 


غزوة ذات الرقاع 50 


أنها بعد غزوة بني قريظة, لأن صلاة الخوف في غزوة الخندق لم تكن شرعتء 
وقد ثبت وقوع صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع. فدل على تأخرها بعد 
المخندق. 


ثم قال عند قول البخاري: دوهي بعل خخييز» لأن آبا فوسى جاء يعد تيبر وإذا 
كان كذلك وثبت أن أبا موسى شهد غزوة ذات الرقاع لزم أنها كانت بيعل خخيبر. 

قال: وعجبت من ابن سيد الناس كيف قال: جعل البخاري حديث أبي 
موسى هذا حجة في أن غزوة ذات الرقاع متأخرة عن خيبر. قال ولمس فى خدية 


(قال الحافظ ابن حجر) في الفتح: (وهذا التردد لا حاصل له. بل الذي ينبغي الجزم به 
أنها بعد غزوة بسي قريظة) كما صنع البخاري» وبه جزم أبو معشر. 

قال مغلطاي: وهو من المعتمدين في السير: وقوله موافق لما ذكره ا (لأن صلاة 
الخوف في غزوة الخندق لم تكن شرعت, وقد ثبت) في الصحيح عن جابر وغيره (وقوع 
صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع؛ فدل على تأخرها بعد الخندق). 
النبى عَرِيُهِ بعسفان فصلى بنا الظهر وعلى المشركين يومكذ خالد بن الوليد» فقالوا: لقد أصبنا 
منهم غفلة؛ ثم قالوا: إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم» فنزلت صلاة 
الخوف بين الظهر والعصرء فصلى بنا العصر الحديث» وهو ظاهر فى أن صلاة العخوف بعسفان 
غير صلاة الخوف بذات الرقاع» وإذا تقرر أن أُوّل ما صليت صلاة الخوف بعسفانء وكانت في 
عمرة الحديبية وهي بعد الخندق وقريظة تعين تأخرها عنهما وعن الحديبية أيدّناء فيقوى القول 

(ثم قال) الحافظ ابن حجر (عند قول البخاري: وهي بعد خيبر» لأن أبا موسى) الأشعري 
(جاء بعد خيبر) من الحبشة سنة سبع هكذا استدل به وقد ساق حديث أبي موسى بعد قليل؛ 
وهو استدلال صحيح وسيأتي أن أبا موسى إفها قدم من الحبشة بعد فتح خيبر في باب غزوتها 
ففيه في حديث طويل. 

قال أبو موسى: فوافينا النبي مُه حين افتتمح خيبر (وإذا كان كذللك» وثست أن أبا موسى 
الناس كيف قال جعل البخاري حديث أبي مرسى هذا حجة في أن غزوة ذات الرقاع متأخرة 


م غزوة ذات الرقاع 


أبي موسى ما يدل على شىء من ذلكء انتهى كلام ابن سيد الناس. 
قال: وهذا النفي مردود» والدلالة على ذلك واضحة كما فررته. 


قال: و 0 0 غلط الحديث 0 0 جميع أهل سير 
في الصحيح. 
في إنكاره. 


عن خيبر, قال: وليس في حديث أبي موسى ما يدل على شىء من ذلك التهى كلام ابن سيد 
الناس). 

(قال) الحافظ: (وهذا النفي مردود والدلالة من ذلك واضحة؛ كما قررته) بقوله: وإذا 
كان كذلك وثبت الخ. 

(قال) ابن حجر: (وأما) شيخه (الدمياطي) مر مرارًا أنه بكسر الدال المهملة» وبعضهم 
أعجمهاء (فادعى غلط الحديث الصحيح)؛ يعني حديث ل موسى » (وأن جميع أهل السير على 
خلافه, وقد تقدم أنهم مختلفون في زمانهاء فالأولى الاعتماد على ما ثبت في الصحيح). 

وقد ازداد قرّة بحديث أبي هريرة» وبحديث ابن عمر. فإن أب هريرة : في ذلك نظير أبي 
موسىء» لأنه إنما جاء والبى عله يكين بأل وقد ذكر في حديثه أنه 0 معه صلاة الخوف 
في غزوة نجد» وكذلك ابن عمر ذكر أنه صلى مع النبي مَيِهِ صلاة الخوف بنجدء وقد تقدم أن 
وَل مشاهده الخندق؛ فتكون ذات الرقاع بعد الخندق» وقد قيل: الغزوة التي شهدها أبق فوشي 
وسميت ذات الرقاع غير غزوة ذات الرقاع التي رققع نيا ضلذة الخرفت: لأن أب نوكين قال: 
إنهم كانوا ستة أنفس» والغزوة التي وقعت فيها صلاة الخوف كان المسلمون فيها أضعاف 
ذلك» والجواب عن ذلك أن العدد الذي ذكره أبى موسي محمول على من كان مرافقًا له ولم 
يرد جميع من كان مع النبي عه قاله في الفتح. 

ثم قال فيه: بعد أوراق في شرح حديث جابر لا عند قول البخاري وهي بعل خيبر كما 

أوهمه ا ها نصه. 


(وأما قول الغزالي: إ: نهل) أي : غزوة ذات الرقاع (آخر الغزوات فهو غلط واضح.: وقد 
بالغ ابن الصلاح في إنكاره) على الغزالي ذلك القول. 


غزوة ذات الرقاع هوه 
آ ‏ ا سس 

وقال بعض من انتصر للغزالي: لعله أراد آخر غزوة صليت فيها صلاة 
الخوف. 

وهو انتصار مردود) يما اريقة ا داود والنسائى وصححه ابن حبان من 
حديث أبي بكرة: أنه صلى مع النبي عَيلُهُ صلاة الخوف. وإها أسلم أبو بكرة بعد 
غزوة الطائف بالاتفاق. انتهى. 

وأما تسميتها بذات الرقاع: 

فلأنهم رقعوا فيها راياتهم» قاله ابن هشام. 

وقيل: لشجرة في ذلك الموضع يقال لها ذات الرقاع. 
مختلفة فسميت ذات الرقاع لذلك. 

وقيل: لأن خيلهم كان بها سواد وبياض. قاله ابن حبان. 
سس 

(وقال بعض من انتصر للغزالي: لعله أراد آخر غزوة صليت فيها صلاة الخوف وهو 
انتصار مردود بما أخرجه أبو داود والنسائي, وصححه ابن حبان من حديث أبي بكرة) نفيع بن 
الخرث (أله صلى مع السي مَل صلاة الخوف. وإِنما أسلم أبو بكرة بعد) لفظ الفتح في (غزوة 
الطائف بالاتفاق») وذلك بعل غزوة ذات الرقاع قطعّاء هذا اماد من كلام الفنئح, أي: فيلزم من 
صلاة أبي بكر صلاة الخوف مع النبي عله أن لا تكون ذات الرقاع آخر صلاة الخوف. قال؛ 
أعني الحافظ: وإما ذكرت هذا استطرادًا لتكميل الفائدة» (انتهى) كلام الحافظ. 
جعلوا مكان القطع رقعة ويجمع على رقاع كبرمة وبرام» (فيها راياتهم؛ قاله) عبد الملك (بن 
هشام). 

قال أيضًا: (وقشيل لشجرة في ذلك الموضع يقال لها ذات الرقاع») قيل: لأن هذه 
الشجرة كانت العرب تعبدهاء وكل من كان له حاجة منهم يربط فيها خرقة؛ كذا بهامش وهو 
غريب. 

وقال غير ابن هشام: (وقيل الأوض التي نزلوا بها فيها بقع سود وبقع بيض كأنها مرقعة 
برقاع مختلفة, فسميت) الغزوة (ذاثت الرقاع لذلك) وصححه صاحب تهذيب المطالع (وقيل: 
لأن خيلهم كان بها سواد وبياض,. قاله ابن حبان) وأبو حاتم البستي. 


ىم غزوة ذاث الرقاع 


لعله مستند ابن حبان» ويكون قد تصحف عليه بخيل. 

قال: وأغرب الداودي فقال: سميت ذات الرقاع لوقوع صلاة الخوف فيهاء 
فسميت بذلك لترقيع الصلاة فيها. 

قال السهيلي: وأصح من هذه الأقوال كلهاء ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى 
الاشعري قال: خمرجنا مع رسول الله عَيدُه في غزوة ونحن ستة نفرء بيننا بعير نعتقبه: 


(وقال الواقدي: سميت بجبل هناك فيه بقع). 

(قال الحافظ ابن حجر: وهذاء) أي: قول الواقدي؛ (لعله مستند ابن حبان: ويكون قد 
تصحف عليه) جبل بجيم وموحدة.» الواقع عند الواقدي (بخيل) بخاء معجمة وتحتية. 

(قال: وأغرب الداودي فقال: سميت ذات الرقاع لوقوع صلاة الخوف فيهاء فسميت 
بذلك لترقيع الصلاة فيهاء) لأنهم لما فعلوا بعضها منفردين عن المصطفى أشبه ذلك إصلاح 
خلل الثوب برقعة فكأنه جعل انفراد الفرقة الأولى بمنزلة رقعة» وقيام الشانية وإتمامها في جلوسه 
بمنزلة رقعة أخرى. 

قال في الفتح: وبهذا الخلاف استدل على تعدد ذات الرقاع؛ فإنهم اتفقوا في تسميتها 
على غير السبب الذي ذكره أبو موسى» لكن ليس ذلك مانعًا من اتحاد الوقعة ولازمًا للتعدد» وقد 
رجح السهيلي السبب الذي ذكره أبو موسى» وكذا الدووي؛ ثم قال: ويحتمل أن تكون سميت 
بالمجموع. 

(قال السهيلي) في الروض بعد ذكر الأقوال الثلاثة الأول: (وأصح من هذه الأقوال كلها 
ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى) عبد اللَّه بن قيس (الأشعري. قال: خرجنا مع 
رسول الله عيَّه في غزوة») وفي رواية: في غزاة» (ونشحن ستة نفر). 

قال الحافظ: لم أقف على أسمائهم وأظنهم من الأشعريين. (بيننا بعير نعتقبه.) أي: نركبه 
عقبة» وهو أن يركب هذا قليلاء ثم ينزل في ركب الآخر بالنوبة حتى يأني على سائرهم؛ وفيه 
جواز مثل هذا إذا لم يضر المركوب. هذا ما قاله النووي والحافظ والمصئف وغيرهم من شراح 
الحديث» فعلى من زعم أن المراد بين كل ستة منا بعير» لا أن الجميع كانوا ستة؛ بيان الرواية 
التي صرحت بأن الجميع فعلوا فعل أبي موسى ورفقته وأنى بهاء وإما أراد أبو موسى كما مر عن 
الحافظ من كان مرافقًا مزاملا له لا جميع الجيش» فإن إخباره عن نفسه ورفقته لا يستلزم أن 
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فنقبت أقدامناء ونقبت قدماي» وسقطت أظفاري» فكنا نلف على أرجلنا الخرق» 
فسميت غزوة ذات الرقاع؛ لما كنا نعصب من اللخرق على أرجلنا. 

وكان من سخبر هذه الغزوة» كما قاله ابن إسلمق: أنه عَيْلْلهِ غزا نجدًا يريد 
بني محارب وبني ثعلبة ‏ بالمثلثة من غطفان ‏ بفتح الغين المعجمة والمهملة ‏ 
لأنه عليه الصلاة والسلام بلغه أنهم جمعوا المجموع. فخرج في ا 


الجيش كله كذلك. (فنقبت) قال الحافظ: بفتح النون وكسر القاف بعدها موحدة» أي: رقت»؛ 
(أقدامنا) يقال: نقب البعير» إذا رق خفه انتهى. 

وقال النووي: أي: قرحت من الخفاء؛ وجمع بينهما المصدفء» فقال: أي رقت وتقرحت 
وقطعت الأرض جلودها من الحفاء؛ (ونقبت قدماي) عطف خاص على عام ليعطف عليه قوله 
(وسقطت أظفاري) لذلك (فكنا نلف) بضم اللام (على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع 
لمالء) أي : لأجل ماء (كنا نعصب). 

قال الحافظ: بفتح أوله وكسر الصاد المهملة» زاد المصنف ولأبي ذر: تلعصبء بضم 
النون وفتح العين وتشديد الصادء (من الخرق على أرجلنا) وبقية خبر الصحيح هذاء وحدث 
أبو موسى بهذاء ثم كره ذلك قال: ما كنت أصنع بأن أذكره كأنه كره أن يكون شىء من عمله 
أفشاه. (وكان من خبر هذه الغزوة كما قاله ابن إسخق أنه مله غزاء) أي: قصد (نجدًاء يريد 
بدن سخارب6 بطي للحيو :وكاء ميكل ومرحدة» ابن مم يتفم اليعيحمة والضياة !الما 
والفاء»» ابن قيس عيلان» (وبنسي ثعلبة بالمثلثة) وعين مهملة (من غطفان,) لأن ثعلبة بن سعد بن 
ذبيان بن بغيض بفتح الموحدة وكسر المعجمة وإسكان التحتية فضاد معجمة؛ ابن ريث بفتح 
الراء وسككون التحتية ومثلثة»» ابن غطفان (بفتح الغين المعجمة و) الظاء (المهملة) والفاء ابن 
سعد بن قيس عيلان بفتح العين المهملة وسكون التحتية؛ فمحارب وغطفان ابئا عمء وهذا هو 
الصواب الثابت في الصحيح وغيره عن جابر. 

ووقع في ترجمة البخاري وهم مر التنبيه عليه. 

قال في الفنئح جمهور أهل المغازي: على أن غزوة ذات الرقاع هي غزوة محارب. 

وعئد الواقدي: أنهما اثنتان» وتبعه القطب الحلبي في شرح السيرة» واللّه أعلم بالصوابء 
انتهى؛ (لأنه عليه الصلاة والسلام») تعليل أي سبب لغزوهم (بلغه أنهم جمعوا الجموع). 

قال ابن سعد قالوا: قدم قادم المدينة بجلب له؛ فأخبر الصحابة أن أَمارًا وثعلبة قد جمعوا 
إليهم الجموع (فخرج) ليلة السبت لعشر خلون من المحرم على قول ابن سعد ومن وافقه (في 
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أربعمائة من عمسا يلب وقيل: سبعماثئة ‏ واستعمل على المدينة عثمن بن عفان» وقيل 
أبا ذر الغفاري. حتى نرل نخلا ‏ بالخاء المعجمة ‏ موضع من نجد من أراضي 
غطفان. 

قال ابن سعد: فلم يجد في مجالسهم إلا نسوة فأحذهن. 

وقال ابن | سححق: لحي جبعا ميم اتتارت الناس» ولم يكن بينهم حرب؛ 
8 أحاف 00 بعضهم تنا حتى صلى رسول الله عله بالناس صلاة الخوف» 


أربعمائة من أصحابه؛ وقيل: سبعمائة) قاله ابن سعد وقيل: ثمانمائة كما في السبل؛ (واستعمل 
على المدينة عثفن بن عفان) ذا النورين أمير المؤمنين (رضي الله عنه) فيما قال الواقدي 
وابن سعد وأبن 0 (وقيل: أبا ذر الغفاري) قاله ابن إسححق» وتعقبه ابن عبد البر؛ بأنه شملاف ما 
عليه الأكثر وبأن أباذر لما أسلم بمكة رجع إلى بلاده» فلم يجىء [ إلا بعد الخندق انتهى. 

وعلى مختار البخاري أنها بعد خيبر وأبي معشر أنها بعد قريظة لا تعقبء وسار مَرْله إلى 
أن وصل إلى وادي الشقرة بضم الشين المعجمة وسكون القاف» فأقام فيها يومًا وبت السراياء 
فرجعوا إليه من الليل وخبروه أنهم لم يروا أحدّاء فسار (حتى نزل نخلاً بالخاء المعجمة, 
موضع من نجد من أراضي غطفان). 

وفي الفتح هو مكان من المدينة على يومين وهو بواد يقال له: خرع ينون سمه ردم 
مهملة ساكنة ثم خاء معجمة, وبذلك الوادي طوائف من قيس من بني فزارة وما ذكره أبي 
عبيد البكري انتهى. وادعى البكري أنه غير مصروف. 

قال الدماميني: فإن أراد تحتمه فليس كذلك ضرورة أنه ثلائي ساكن» وغفل من قال: 
المراد نخل المدينة. 

(قال ابن سعد: فلم يجد في مجالسهم إلا نسوة فأخذهن») وفيهن جارية وضيئة وهربوا 
في رؤوس الجبال. 

(وقال ابن إسخق: فلقي جمعًا منهم) والجمع بينهما واضح؛ بأن يكون لقي الجمع في 
غير مجالسهم, (فتقارب الناس) دنا بعضهم من بعضء (ولم يكن بينهم حرب وقد أخاف الناس) 
بالألف. وفي نسخة بدونها وكلاهما صحيح؛ (بعضهم) بدل من الناس (بعضًا) مفعوله» أي: أوقع 
بعض الناس في قلوب بعضهم الرعب» (حتى صلى رسول اللّه مله بالناس صلاة الخوف») 
وكان ذلك في صلاة العصر؛ كما رواه البيهقي عن جابر (ثم انصرف الناس). 
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قال ابن سعد: وكان ذلك أوّل ما صلاها. 

وقد رويت صلاة الخوف من طرق كثيرة ويأني إن شاء الله تعالى الكلام 
على ما تيسر منها في مقصد عباداته مَلله. 

وكانت غيبته مُه في هذه الغزوة حمس عشرة ليلة. 

وفي البخاري عن جابر قال: كنا مع النبي عَلّهِ بذات الرقاع» فإذا أتينا على 
شجرة ظليلة تركناها للنبي ل فجاء جل من المشركين وسيف النبي يِه معلق 
بالشجرة فاخترطه ‏ يعني سله من غمده ‏ فقال تخافني قال: لا قال: فمن يمنعك 
مني ؟ قال: الله. 


(قال ابن سعد: وكان ذلك أَوّل ما صلاها) بناء على قوله؛ أعنى ابن سعد» أن هذه الغزوة 
ومين إنااطلى انمكاذها بعسفان د وانها اول عه كنا روه احماد امسنان: انين كما 
مرء فتكون هي أُوّل ويكون نزول جبريل في الأولى معلا والثانية مذكرًا. 

(وقد رويت صلاة الخوف من طرق كثيرة؛ ويأني إن شاء اللّه تعالى الكلام على 
ما تيسر منها في مقصد عبادانه عَْه) وهو التاسع (وكانت غيبته يَرلنَهِ في هذه الغزوة خمس 
عشرة ليلة) قاله ابن سعد. قال: وبعث جعال بن سراقة بشيًا بسلامته وسلامة المسلمين. 

(وفي البخاري) تعليقًا ووصله مسلمء فلو عزاه المصئف لهما كان أولى (عن جابر قال: 
كنا مع النبي عَم بذات الرقاع, فإذا أتيناء» ظرفية لا شرطية؛ أي: ففي وقت إتياننا» (على 
شجرة ظليلة) ذات ظلء وفي نسخة: إذ وهي ظاهرة؛ لكنها ليست في البخاري (تركناها 
لبي عَهٌ) لينرل تحتها فيستظل بها. 

وفي البخاري أيضًا قبل هذا بلصقه مسندًا عن جابر؛ أنه غزا مع رسول الله يله قبل نجدء 
فلما قفل قفل معه فأدركتهم القافلة في واد كثير العضاهء فنزل النبي عل وتفرق الئاس يستظلون 
بالشجرء ونزل عَّهِ تحت شجرة فعلق بها سيفه. 

قال جابر: فنمنا نومة» (فجاء رجل من المشركين وسيف السي جَهُ معلق بالشجرة.) وهو 
نائم» (فاخترطه. يعني سله من غمده؛ فقال) له رتخافني: قال: لاء قال: فمن يمنعك مني؟ قال: 
اللّهم يمنعني منك؛ وبقية هذا الحديث» فتهدده أصحاب النبي مَلُه وأقيمت الصلاة فصلى 
بطائفة ركعتين» ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعدن ركان للببي َيه أربع؛ وللقوم 
ركعتان» وبقية الحديث الآخر الذي سقت أوله فنمنا نومة» فإذا رسول النّه لق يدعونا فجتناه 
فإذا عنده أعرابي جالسء فقال َْلهِ: «إن هذا الأعرابي اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في 
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وعند أبي عوانة: فسقط السيف من يده فأحذه عليه الصلاة والسلام فقال: 
من يمنعك مني؟ قال: كن شير أخذ. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ 
قال الأعرابي: أعاهدك أني لا أقاتلك: ولا أكون مع قوم يقاتلونك. قال: فخلى 
سبيله. فجاء إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس. 

وفي رواية عند البخاري: ولم يعاقبه. 

وإما لم يؤاخذه عليه الصلاة والسلام بها صنع؛ وعفا عنه» لشدة رغبته عليه 
الصلاة والسلام في اسئلاف الكفار. 

وفي رواية أبي اليمات عند البخاري ‏ في الجهاد ‏ قال: من يمنعك مني 
ثلاث مرات. وهو استفهام ل 


يده صلتًاء فقال لي: من يمنعك منيء قلت: اللّ فها هو ذا جالس)» ثم لم يعاقبه النبي عَله. 

قال الحافظ: وظاهر قوله فتهدده يشعر بأنهم حضروا القصة؛ وأنه مما رجع عما كان عزم 
عليه بالتهديد. وليس كذلك: بل في رواية البخاري في الجهاد بعد قوله قلت: اللّه فشام السيف» 
أي إبفاء وشين معجمة) أي: أغمده وهي من الأضداد شامه أسثله وأغمده» قاله الخطابي وغيره. 
وكأن الأعرابي لما شاهد ذلك الثبات العظيم؛ وعرف أنه حيل بينه وبينه تحقق صدقه؛ وعلم أنه 
لا يصل إليه فألقى السلاح وأمكن من نفسه. 

(وعند أبي عوانة) فى حديث جابر: (فسقط السيف من يده.) وكأنه لما شامه سقط من 
يده زيادة في المعجزة (فأخذه عليه الصلاة والسلام: فقال: من يمنعك منيء قال: كن خير 
آخذ,) بالمدء (قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني تسول اللة قال الأعرابي: أعاهدك أن لا 
أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك:) أجابه بغير ما سأله» فلم ي؛ يغبت؛ لأنه لم يهتد حيهف ولم 
ينف كراهة لمواجهته بعد هذه الآية الباهرة والحلم الذي لا يباري بخلاف ما أمره) ولسخة بل 
لا أعاهدك يأباها الطبع. (قال: فخلى سبيله, فجاء إلى قومه فقال: جنتكم من عند خير الناس). 

(وفي رواية عند البخاري ولم يكاية) الوسجمم اخ الوله في إززاية ابن إستحق» قم فاذهب 
لشأنك؛ بأن قوله فاذهب كان بعد أن أخبر الصحابة بقصته فمن عليه قاله الحافظ. قال: (وإِنها 
لم يؤاخذه عليه الصلاة والسلام بما صنع وعفا عنه لشدة رغبته عليه الصلاة والسلام في 
استثلاف الكفار). 

(وفي رواية أنئ اليمان) الحكم ابن نافع» شيخ البخاري» أخبرنا شعيب عن الزرهري» 
فذكر الحديث. (عند البخاري في الجهاد) في باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند 
القائلة» (فال: من يمنعك مني ثلاث مراث؛ وهو) كما في الفتح هنا في المغازي (استفهام 
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إنكاري؛ أي لا منعك مني أل 

وكان الأعرابي قائما على رأسه والسيف في يده والنبي م جالس لا سيف معه. 

ويؤخد من مراجعة الأعرابى له في الكلام أن الله سبحانه ملع لبيهع وإلا فما 
الذي أحوجه إلى مراجعته مع احتياجه | إلى الحظوة عند قومه بقتله. وفي قوله عله 
في جوابه: الله أي يمنعني منك؛ إشارة إلى ذلكء» ولذلك لما أعادها الأعرابي فلم 
يزده على ذلك الجواب» وفي ذلك غاية التهكم وعدم المبالاة به. 

وذكر الواقدي في فحو هذه القصة أنه أسلم؛ ورجع إلى قومه فاهتدي به 
خلق كثير. وقال فيه | إنه رمي بالزلحخة حين هم بقتله ع فندر السيف من يده 
وسقط إلى الأرض. والزلخة ‏ , بضم الزاي وتشديد اللام - - وجع يأخل في الصلب. 
الستتعا شا ل يلاه سق اشد ل :جلك تاه :ان 1ت .لازي لراك جا 


إنكاري» أي: لا يمنعك مني أحد, وكان الأعرابي قائمًا على رأسه والسيف في يده والنسي عله 
جالس لا سيف معه. ويؤؤّخذ من مراجعة الأعرا, بسي له في الكلام أن اللّه سبحانه منع نبيه) منه 
رن فما الذي أحوجه إلى مراجعته مع احتياجه) استفهام يفيد استبعاد كون ذلك من غير مانع 
من الله تعالى» (إلى الحظوة) بضم الحاء المهملة وكسرهاء كما في القاموس وبالظاء المعجمة 
المكانة أي المنزلة الرفيعة (عند قومه بقتله) كما قاله لهم. 

فعند ابن إسلحق أنه قال: ألا اتلالكريسةا قالوا: بلى» وكيف تقتله» قال: أفتك به. 

(وفي قوله مَك في جوابه الله أي: : يمنعني مئلك إشارة إلى ذلك, ولذلك لما أعادها 
الأعرابي لم يزده على ذلك الجواب وفي ذلك غاية التهكم وعدم المبالاة به») أصلاً عطف 
تفسير. 7 

(وذكر الواقدي في نحو هذه القصة أنه.) أي: الأعرابي الذي هو دعثور المذكور عند 
الواقدي» (أسلم ورجع إلى قومه, فاهتدى به خحلق كثير). 

وفي رواية ابن إسليق ثم أسلم بعد (وقال فيه إنه رمى بالزلخة حين هم بقتله مه فندرء) 
بنون ودال وراء مهملتين» سقط أو خرج (السيف من يده وسقط) هوء أي: الأعرابي؛ (إلى 
الأرض) لشدة وجع صلبه فلم يسعطع القيام؛ ولا يظهر جعل ضمير سقط للسيف» وأنه عطف 
مسبب على سبب)» أ ويه ور ركه سنس ارول لأن هذا ليس فيه كبير فائدة؛ لأله 
مستفاد من ندرء فإنما أراد أنه حين رمى بالزلخة أصابه شيكان: سقوط سيفه وقامة نفسه لشدة 
الوجع؛ (والرلخة بضم الزاي وتشديد اللام) بعدها خاء معجمة فتاء تأنيث (وجع يأخذ في 
الصلب). 


على غزوة ذات الرقاع 


وقال البخاري: قال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر: أسم الرجل 
غورث بن اللحرث» أي على وزن جعفر. 

وحكى الخطابي فيه: غويرث؛ بالتصغير. وقد تقدم في غزوة غطفان وهي 
غزوة دي أمر بناحية نجد مثل هذه القصة لرجل اسمه دعثور: وأنه قام على 
رأسه مَرنُهِ بالسيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال م : الله» ودفع جبريل في صدره 
فوقف السيف من يده وأنه أسلم. 

قال في عيون الأثر: والظاهر أن الخبرين واحد. 


(وقال البخاري) في الصحيح. (قال مسدد) بن مسرهد شيخه؛ (عن أبي عوانة) الوضاح 
اليشكري البصري» (عن أبي بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة؛ جعفر بن إياس. 

قال الحافظ: اختصر البخاري إسناده وتمامه» كما أخرجه مسدد في مسنده رواية معاذ بن 
المثنى عنه» وكذا أخرجه إباهيم الحربي في غريب الحديث عن مسدد؛ عن أبي عوائة» عن أبي 
بشرء عن سليمان ين قيس» عن جابر» قال: غزا رسول الله مه خصفة بنخل فرأوا من المسلمين 
غرة فجاء رجل منهم؛ يقال له غورث بن اللحرث؛ حتى قام على رسول الله مُه بالسيف فذكره؛ 
فاختصر البخاري متنه أيضّاء فقال (اسم الرجل غورث بن اللترث) بفتح الغين المعجمة» وسكون 
الواوو وفتح الراء فمثلثة» (أي: على وزن جعفر») وقيل: بضم أوله مأوذ من الغرث وهو الجوع؛ 
ووقع عند الخطيب بالكاف بدل المثلثة. 

(وحكى الخطابي فيه غويرث بالتصغير.) 

وحكى عياض أن بعض المغاربة قاله في البخاري بالعين المهملة» قال: وصوابه بالمعجمة 
(وقد تقدم في غزوة غطفان وهي غزوة ذي أمر) بفتح الهمرة والميم وشد الراء» (بداحية نجد 
مغل هذه القصة لرجل اسمه دعفرر) بضم الدال وسكون العين المهملتين وضم المثلثة وسكون 
الواو وراء؛ وتقدم للمصئف أيضًا أن الخطيب سماه غورث؛ وغيره غورك. (وأنه قام على رأسه 
عله بالسيف فقال: من يمنعك مني اليوم)؟. 

وفي رواية الآن: (فقال عليه الصلاة والسلام: الله فدفع جبريل في صدره فوقع السيف 
من يده وأنه أسلم). 

(قال) الحافظ فتسح الدين اليعمري (في عيون الأثر: والظاهر أن الخبرين واحد.) اختلف 

الرواة في أسمه. فبعضهم سماه غورث» وبعضهم دعثور» وقد استدرك الهبي فى التجريد غورث 
ابن الحرث على من تقدمه, وعزاه للبخاري وتعقبه في الإصابة؛ بأئه ليس في البخاري تعرض 


غزوة ذات الرقاع ند 


وقال غيره من المحققين: الصواب أنهما قصتان في غزوتين. 

وفي هذه القصة: فرط شجاعته؛ وقوة يقينه وصبره على الأذى» وحلمه على 
الجهال مَينه. 

وفي انصرافه عَيّْهُ من هذه الغزوة» أبطأ جمل جابر بن عبد الله فنخسه مَلِنه 
فانطلق متقدمًا بين يدي الركاب» ا وب ل عو 1 نان خوط ودح لمعه وا اد تزه ماع 1 كد 


لإسلامه وبأنه يلزم عليه الجزم بكون القصتين واحدة مع احتمال كونهما واقعتين؛ وأطال في بيان 
ذلك» وقال: قد يتمسك لإسلامه بقوله: جكتكم من عند خير الناس» انتهى» وجزم صاحب النور 
بإسلام غورث بعد رجوعه إلى قومه. إنما تبع فيه الذهبي على عادته وقد علم التوقف فيه. 

(وقال غيره من المحققين») كابن كثير: (الصواب أنهما قصتان في غزوتين) قصة 
لرجل اسمه دعثور بغزوة ذي أمر» وفيها التصريح بأنه أسلم» ورجع إلى قومه؛ فاهتدى به ملق 
كثير» وقصة بذات الرقاع لرجل اسمه غورث؛» وليس في قصته تصريح بإسلامه. 

وفي فتح الباري: وقع عند الواقدي في شبيه هذه القصة أن اسم الأعرابي ي دعشور وأنه 
أسلم؛ لكن ظاهر كلامه أنهما قصتان في غزوتين: فالله أعلم. 

وفي الإصابة قصة تشبه قصة غورث المخرجة ١‏ في الصحيح؛ قيحتمل التعدد أو أحد 
الاسمين لقب إن ثبت الاتحاد. 

(وفي هذه القصة:) كما قال في الفتح: (فرط شجاعته وقوة يقينه و) قوة (صبره على 
الأذى و) قوّة (حلمه على الجهال َيِه قال: وفيه جواز تفرق ار في النزول ونومهمء 
وهذا محله إذا لم يكن هناك ما يخافون منه» انتهى. 

(وفي انصرافه مُه من هذه الغزوة») كما رواه ابن إسلحق عن وهب بن كيسان» عن جابر 
تخارات ومثله في طبقات ابن سعد. 

وفي البخاري: أن ذلك كان في غزوة تبوك. وفي معدم أنه في غزوة رك (أبطأ جمل 
جابر بن عبد اللّى) فلا يكاد يسير» (فنخسه) النبي وله بعك أن أناخه يجاير بأمزه لحساث يعضا 
من يد جابرء أو قطعها من شجرة» كما في رواية ابن إسلحق» ولمسلم وأحمد فضربه برجله ودعا 
له (فانطلق متقدمًا بين يدي الركاب.) وللإسماعيلي فضربه ودعا فمشى مشية ما مشى مثل ذلك 
قبلها. ولأبي نعيم أنه نفث في ماء ثم مج من الماء في نحره ثم ضريه بالعصاء فوثب فقال: 
اركبء قلت: إني أرضى أن يساق معناء قال: اركب» فركبت» فوالذي لفحي بيده لقد رأيئني 
وأنا أكفه عنه عل إرادة أن لا يسبقه وليس هذا اختلافاء بل يحمل على أنه عليه السلام فعل به 


5 غزوة ذات الرقاع 


ثم قال: أتبيعنيه؟ فابتاعه منه وقال: لك ظهره إلى المدينة» فلما وصلها أعطى الثمن 
وأرجح, ورهب له الجمل. والحديث أصله في البخاري. 

ولا حجة فيه لجواز بيع وشرطء لما وقع فيه من الاضطراب. وقيل غير 
ذلك مما يطول ذكره والله أعلم. 


جميع ها ذكر. 

(ثم قال: أتبيعنيه. فابتاعه منه) بأوقية» (وقال لك: ظهره) أي: الركوب عليه (إلسى 
المدينة, فلما وصلها أعطى الغمن وأرجح») فزاده شيكًا يسيرًا على الأوقية» كما في رواية 
ابن إسحق» (ووهب له الجمل» والحديث أصله في البخاري) في عشرين موضعاء لكن لم يقع 
فيه أن ذلك في ذات الرقاع؛ ولذا لم يذكره في غزواتهاء بل في بعضها أنه في تبوك, (ولا حجة 
فيه لجواز ببيع» وشرط) كما قال به أحمد والبخاري في طائفة لكثرة رواة الاشتراط» ومنعه 
أبو حنيفة والشافعي مطلقاء وإِن وقع بطلاً للنهي عن بيع وشرط وتوسط لملكء ففصل كما قرر 
في الفروع؛ وقالوا: لا حجة في خبر جابرء (لما وقع فيه من الاضطراب). 

قال في الروض: فقد روى أفقرني ظهره إلى المدينة»؛ وروى شرط لي ظهره إليها. 

وقال البخاري: الاشتراط أكثر وأصحء واضطربوا في الفمن» فقيل: بأوقية وبأربع أواق 
وبخمس أواق وبخمسة دنانير وبأربعة دنانير» وهو في معنى أوقية وبدينارين ودرهمين» وكل هذه 
أروايات ذكرها البخاري» (وقيل غير ذلك مما يطول ذكرهم. 

ومنه أنه لم يرد حقيقة البيع؛ بل أراد أن يعطيه النمن بهذه الصورة: أو لم يكن الشرط في 
نفس العقد؛ بل كان سابقًا أو لاحمًا فلم يؤثر في العقد. 

ووقع عند النسائي أحذته بكذاء وأعرتك ظهره إلى المديئة» فزال الإشكال لكن فيها 
اضطرابء (واللّه أعلم) بالصواب في نفس الأمر. 

قال السهيلي رحمه اللّه: ومن لطيف العلم في حديث جابر بعد أن يعلم قطعًا أنه 
عليه السلام لم يفعل شيئًا عبئّاك بل لحكمة مؤيدة بالعصمة اشتراؤه الجمل منه ثم أعطاه الثمن؛ 
وزاده ثم رده عليه وكان يمكن أن يعطيه ذلك بلا مساومة» ولا اشتراء ولا شرط توصيل؛ 
فالحكمة فيه بديعة جدًا فلتنظر بعين الاعتبار» وذلك أنه سأله هل تروجت؟: ثم قال: هلا بكراء 
فذكر مقتل أبيه وما خملف من البنات. 

وقد كان عليه السلام أخبر جابرًا؛ بأن الله قد أحيا أباه» ورد عليه روحه, وقال: ما تشتهي 
فأزيدك؟, فأكد عكر هذا الخبر بمثل شبهه؛ فاشترى منه الجمل وهو مطيته» كما اشترى الله من 
أبيه ومن الشهداء أنفسهم بئمن هو الجنة ونفس الإنسان مطيته» كما قال عمر بن عبد العزيز أن 


غزوة بدر الأخيرة وهي الصغرى 557 
لك 


[غزوة بدر الأخيرة وهي الصغرى] 
وتسمى: بدر الموعد. 
وكانت في شعبان» بعد ذات ارح قال ابن إسحق: لما قدم 
رسول الله مرك المدينة من غزوة ذات الرقاع» أقام بها جمادى الأولى إلى آخر 
رجب» ثم خرج في شعبان إلى بدر لميعاد أبي سفين. ويقال: كانت في هلال 
ذي القعدة. 


نغسي مطيتي) ثم زادهم زيادة» فقال للذين حورا الححينتى» وزيادة ثم رد عليهم أنفسهم التي 
اشترى منهم فقال: «#ؤولا تحسبن الذين قتلوا في ميد الله أمواتا» [آل عمران: 59 ١ع‏ الآية, 
فأشار مَل باشتراء الجمل من جابر وإعطائه الشمن وزيادة, ثم رد الجمل المشترى عليه إشارة 
بذلك كله إلى تأكيد الخبر الذي أخبر به عن فعل الله بأبيه فتشاكل الفعل مع الخبر كما تراه» 
وحاشا لأفعاله أن تمخلو من حكمة» بل هي كلها ناظرة إلى القرءان ومنتزعة منه انتهى. فما أحسن 
استنباطاته. هذا واقتصر المصنف من الأيات الواقعة في هذه الغزوة على قصتي غورث وجابر 
لتعلقهما بهاء وتعلق قصة جابر من جهة سيره معه عليه الصلاة والسلام. 
غزوة مدر الأخيرة وهي الصغرى 

بعدم وقوع حرب فيهاء فكانت صغرى بالنسبة للكبرى للقتال» ونصر المؤمدين» فهي 
تسمية اصطلاحية للتمييز. 

وأما قول الشامي ني غزوة جد بدر الصغرى الإضافة اقيق الأصغر فلعله أسم للبقعة في 
حد ذاتهاء (وتسمى بدر الموعد) للمواعدة عليها مع أبي عفن يوم أجل وهي البالغة» (وكانت 
في شعبان) سنة أربع (بعد ذات الرقاع) في قول ابن إسحق. 

قال ابن كثير: وهو الصحيح. 

قال الواقدي: في مستهل ذي القعدة» يعني سنة أربع» ووافق ابن عقبة على أنها في 
شعبان» لكنه قال: سئة ثلاث وهو وهم.ء فإِنْ هذه تواعدوا إليها من أحد وكانت في شوّال سنة 
ثلاث. 

(قال ابن إسكحق ق: لما قدم رسول الله َه المدينة من غزوة ذات الرقاع أقام بها جمادى 
الأولى آخر رجب») نقل بالمعنى تبع فيه ابن سيد الناس؛ ولفظ ابن إساحق أ بها بقية جمادى 
الأولى وجمادى الآخرة ورجباء (ثم خرج في شعبان إلى بدر لميعاد أي سفين) حتى نزله» إلى 
هنا انفصل المصنف من كلام ابن إسحق دون بيان» فإن قوله: (ويقال: كانت في هلال ذي القعدة) 


“لاه غزوة بدر الأخيرة وهي الصغرى 


وبينكم بدر 00 القايل» ا والسلام سي قل: نعم هو 


بيئنا وبينكم موعد. 
فخرج عليه الصلاة والسلام ومعه ألف وخمسمائة من أصحابه. وعشرة 
أفراس» واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة» فأقاموا على بدر ينتظرون أبا 
وخرج أبو سفين حتى نزل مجنة من ناحية مر الظهران» 00 


قول الواقدي كما مر وفي تعبيره بيقال إشارة إلى ضعفه؛ (وميعاد أبي سفين هو ما سبق أن أبا 
سفين قال: يوم أحد الموعد بيننا وسينكم بدر من العام القابل» فقال عليه الصلاة والسلام لرجل 
من أصحابه:) هو عمر كما عند الواقدي» (قل: نعم هو بيننا وبسينكم موعد, فخرج عليه الصلاة 
والسلام ومعه.) كما رواه الحاكم ذ في الإكليل؛ عن الواقدي» (ألف وخمسمائة من أصحابه 
وعشرة أفراس») وعدها فقال: فرس لرسول الله ْلَه وفرس لأبي بكرء وفرس لعمر» وفرس لأبي 
قتادة» وفرس لسعيد بن زيد» وفرس للمقداد» وفرس للحباب» وفرس للزبير» وفرس لعباد بن بشرء 
كذا نقله في العيون. 


قال البرهان: شي تسععية فينبغي أن يطلب العاشر مع من قال» أعني الواقدي» (واستخلف 
على المدينة عبد الله بن رواحة) الأنصاري الخزرجي؛ اهيز المستشيد بموتة قال: وحمل 
اللواء علي ابن أبي طالب. 


وقال ابن هشام: استخلف عبد اللَّه بن عبد اللّه , بن أبي بن سلول هكذا عزاه لنفسه في 
تهذيب السيرة وتبعه اليعمري» وأما الشامي فعزاه لابن إسلمق ولعله وقف عليه في رواية غير زياد 
البكائي» كيونس أو إباهيم بن سعد» ويحتمل أنه استخلف أحدهما على الصلاة والآخر على 
الحكمء أو وجه الخطاب | إلى أحدهماء م عدل إلى الآخر لأمر اقتضاه» فروى كل ماعلم وعاد 
المصئف إلى خبر ابن إسحق؛ فقال: (فأقاموا على بدر ينتظرون أبا سفين) ثمان ليال» (وخرج 
أبو سفين) في قريشء وهم ألفان ومعهم نحمسون فرسّاء كذا عند الواقدي» (حتى نزل 0 
ميم فجيم فنون مشلدة مفتوحات» ويجوز كسر الميم والنون» سوق بقرب مكة, كما 
الشامية» أي إمالة النون في الوقف والجيم مفتوحة: إلا أن النون مكسورة في الوصل لفتئح ما قبل 
هاء التأنيث أبداء (من ناحية مر) بفتح الميم وشد الر اء (الظهران) بفتح 7 المعجمة وإسكان 


غزوة بدر الأخيرة وهي الصغرى إاثلاه 


ويقال: عسفان ثم بدا له الرجوع؛ فقال: يا معشر قريشء إنه لا يصلحكم إلا عام 
خصيب؛ ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن» وإن عامكم هذا عام جدب» وإني 
راجع فارجعواء فرجع الناس. فسماهم أهل مكة: جيش السويق يقولون: إما خرجتم 
تشربون السويق. 

وأقام مُه ببدر ثمانية أيام» ل 


الهاء؛ واد بين مكة وعسفان تسميه العامة بطن مرو (ويقال) حتى نزل (عسفان) بدل مجنة؛ (ثم 
بدا له الرجوع») أي: ظهر له صورة؛ وإلا فقد كان دبره لقريش وهو بمكة. 

روى أن نعيم بن مسعود الأشجعي قدم مكة فأخبر قريشًا بتهيؤ المسلمين لحربهم؛ فذ كر 
أبو سفين أنه كاره للخروج» وجعل له عشرين بعيرًا على أن يخذل المسلمين ضمنها له سهيل بن 
عمرو وحمله على بعير فقدم المدينة؛ وأرجف بكثرة العدو حتى قذف في قلوبهم الرعب» ولم 
يبق لهم ' نية في الخروج حتى خشي عليه السلام أن لا يخرج معه أحد؛ وجاءه العمران» فقالا: 
إن الله مظهر دينه ومعز نبيه؛ وقد وعدنا القوم موعدًا لا نحب أن نتخلف عنه؛ فيرون أن هذا 
جبن» رامو فواللّه إن في ذلك لخيرة» فسر بذلك وقال: «والذي نفسي بيده لاخو 
وإن لم يخرج معي أحد)» فأذهب الله عن المسلمين ما كان الشيطان رعبهم يه وقال. ابو سفن 
لقريش: قد بعثنا نعيمًا يخذل أصحاب محمد عن الخروج» وهو جاهد لكن نخرج فنسير ليلة أو 
ليلتين ثم نرجع؛ فإن لم يخرج محمد بلغه أنا خرجنا فرجعنا لأنه لم يخرج؛ فيكون لنا هذا 
عليه؛ وإن خرج أظهرنا أن هذا عام جدب ولا يصلحنا إلا عام عشبء قالوا: نعم ما رأيت؛ 
(فقال: يا معشر قريش إنه لا يصلحكم.) أي: لا يريحكم ويزيل عدكم مشقة السفرء (إلا عام 
خصب) بالتنوين؛ أي: ذو خصبء أو مخصبء والإضافة لوجود النماء فيه؛ والبركة بظهور النبات 
وكثرته (ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن» وإن عامكم هذا عام جدب) بالإضافة والتنوين؛ 
أي : محل؛ وهو انقطاع المطر؛ وييبس الأرض» (وإني راجع فارجعواء فرجع الداس فسماهم أهل 
مكة جيش السويق» ويقولون: إنما خرجتم تشربون السويق) وهو قمح, أو شعير يقلى ثم يطحن؛ 
ويتزوّد به ملتوثًا بماءء أو عسل؛ أو سمن» أو وحدهء فسمع الئاس بمسير جيش الإسلام» وذهب 

صيته إلى كل جانب؛ وكبت الله عدوهم؛ فقال صفوان لأبي سفين: واللّه نهيتك يومعذ أن تعد 
القوه وقد اجترأوا علينا ورأونا قد أخلفناهم وأخذوا في الكيد والنفقة والتهيؤ لحرب الخندق. 

(وأقام عليه الصلاة والسلام ببدر ثمانية أيام؛) ينتظر أبا سفين لميعاده» كذا عند 
ابن إسلحق ومقتضاه أنها أيام الموسم» وصرح بذلك السبل فقال: فانتهوا إلى بدر ليلة هلال ذي 
القعدة وقام السوق صبيحة الهلال» فأقاموا ثمانية أيام والسوق قائمة. 


بم اه غزوة بدر الآخيرة وهي الصغرى 


وباعوا ما معهم من التجارة» فربحوا الدرهم درهمين. وأنزل الله في المؤمنين: 
#ؤالذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح» [آل عمران: 1077 
إلى قوله: «إفانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم بمسسهم سوء [آل عمران: .]١74‏ 

والصحيح أن هذه الآية نزلت في شأن حمراء الأسد» كما نص عليه 
العماد بن كثير. 


وفي البغوي كانت بدر الصغرى موضع سوق الجاهلية يجتمعون إليها في كل عام ثمانية 
أيام لهلال ذي القعدة إلى ثمان تخلو منه؛ ثم يتفرقون إلى بلادهم. لكنه مشكل مع ما قدمه 
المصنف من أن الخروج في شعبان» ويقال لهلال ذي القعدة» بل لا يصح إلا على القول بأن 
الخروج في شوالء اللهم إلا أن يخرج على الثاني مع تأويله بأنها كانت كذلك بالنظر لوصوله 
إلى بدرء لا لخروجه من المدينة» أو أطلق الهلال» وأراد ما يقاربه بقي أنه يشكل على تصحيح 
قول ابن إساحق إنه خرج في شعبان إلا أن يؤوّل بأن معناه عزم على الخروج فيه وأمر أصحابة 
بالتهيقء ولم يخرج بالفعل إلا في أواخر شوّال حتى وصل هلال ذي القعدة» وهذا جمع بين 
الأقوال. 

(وباعوا ما معهم من التتجارة) التي خرجوا بها معهم (فريحوا الدرهم درهمين») كما روى 
أن عثمن قال: ربحت للدينار ديناراء (وأنزل الله في المؤسين: إالذين استجابوا للّه والرسول 
من بعد ما أصابهم القرح» آل عمران: 2977) الآية» بأحد وخخبر المبتدا قوله للذين أحسنوا 
(إلى قوله: «إفانقابوا أل عمران: 174)) الآية» رجعوا من بدر («إبنعمة من الله وفضل» [آل 
عمران: 179/4)) الآية بسلامة ورب ««ؤلدم السسهم سوءء» آل عمران: ))]١79/4‏ من قتل أو 
جرح (الآية). هذا قول مسجاهد وعكرمة. 

(والصحيح) وهو قول أكثر المفسرين: (أن هذه الآية نزلت) قبل ذلك (في شأن حمراء 
الأسد كما نص عليه العماد بن كشير) وسبقه إلى ترجيحه ابن جريرء ووقع في البيضاوي 
والجلال ما يشبه التناقضء فذكر أن قوله: «والذين استجابوا»ه [آل عمران: ]١177‏ الآيق» في 
عفرا اسه وأعرب الجلال الذين قال لهم بدلاً منه» ثم قالا فانقابواء أي: رجعوا من بدر بنعمة 
من الله وفضل ربح في التعجارة فإنهم أتوا يدرًا وافوا بها سوق فاتجروا وربحواء انتهى. 

وهذا إنما يأني على أنها نزلت في بدرء فهو خخلط بين قولين متنافيين» إلا أن يقال قولهما 
رجعوا من بدرء بيان لما ترتب على استجابتهم له عليه السلام في حمراء الأسدء ولم يبالوا 
بكونها في عام آخر لكونها من ثمرات الأولى فكأنهما شىء واحدء وعليه فتفسيرهما قوله فائقليها 
برجعوا من بدر يكون حملاً للآية على أنه عبر بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه هكذا 


غزوة دومة الجندل مه 


أغزوة دومة الجندل|] 
وهي بضم الدال من (دومة) هي مدينة بينها وبين دمشق خمس ليال» 
ويعلها من الجدينة حفس غشرة أو ست عشرة ليلة. قال أبو' عبد الله اليكرض: 
سميت بدومي بن إسمعيل» كان نزلها. 
وكان في شهر ربيع الأول» على رأس تسعة وأربعين شهوًا من الهجرة 
وكان سببها أنه بلغه عه أن بها جمعًا كثيرًا يظلمون من مر بهم 0000 


أملاني شيخنا. 
غزوة دومة الجندل 

(وهي بضم الدال من دومة) عند أهل اللغة وأصحاب الحديث يفتحونها كذا في الصحاح. 

ورجح الحازمي وغيره من المحدثين الضم. 

وقال اليعمري: بضم الدال وفتحها. 

وقال ابن القيم: بضم الدال» وأما بفتحها فمكان آخر. 

وقال بعضهم: دومة الجندل بالضم والفتعح» وأما المكان الآخر الذي باليمن فبالفتعح فقطء 
(وهي مدينة بينها وبين دمشق) بكسر الدال وفتح الميم» على المشهور. 

وحكى في المطالع كسر الميمء قاله النووي. 

قال الجواليقي: أعجمي معرب» فهو ممنوع الصرفء (خمس ليال وبعدها من المدينة 
خمس عشرة أو ست عشرة ليلة:) كما قاله ابن سعد. 

(قال أبو عبد الله البكري: سميت بدومي بن إسمعيل كان نزلهاء) وفي الوفاء قيل: كان 
منزل أكيدر ألا دومة الحيرة وكان يزور أخواله من كلب فخرج معهم للصيد: فرفعت له مدينة 
متهدمة لم يبق إلا حيطانهامبنية بالجندل» فأعادوا بناءها وغرسوا الزيتون وسموها دومة الجندل؛ 
تفرقة بينها وبين دومة الحيرة» وكان اكير يتردد بينهما. 

(وكان في شهر ربيع الأول على رأس تسعة وأربعين شهرًا من الهجرة) فتكون سنة 
حمس» وبه صرح ابن هشام؛ (وكان سببها) كما قال ابن سعد وغيره (أنه بلغه عَيهِ أن بها جمعًا 
يظلمون من مر بهم.) وأنهم يريدون أن يدنوا من المدينة وهي طرف من أفواه الشام: فأراد عليه 
الصلاة والسلام الدنوٌ إلى أدنى الشام» وقيل له: لو دنوت لها لكان ذلك مما يفرع قيصرء وكان 
بها سوق عظيم وتجار. 


3-- غزوة دومة الجندل 


فمخرج عليه الصلاة والسلام لخمس ليال بقين من شهر ربيع» في ألف من 
أصحابه» فكان يسير الليل ويكمن النهار. 

واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة. 

فلما دنا منهم لم يجد إلا النعم والشاء» فهجم على ماشيتهم ورعاتهم 
فأصاب من أصاب» وهرب من هرب في كل وجه. وجاء الخبر أهل دومة فتفرقواء 
ونزل عه بساحتهم فلم يلق بها أحدّاء فأقام بها أيامّاء وبعث السرايا وفرقهاء 
فرجعوأء ولم يصب منهم اك ودخل المدينة في العشرين من ربيع الآخر. 


(فخرج مله لخمس ليال بقين من شهر ربيع) الأَرّل (في ألف من أصحابه فكان يسبر 
الليلء ويكمن النهار) بضم الميم وفدحها (واستخلف على المدينة) كما قال ابن هشام؛ 
(سباع) بكسر السين المهملة فموحدة فألف فعين مهملة (ابن عرفطة) بضم العين والفاء الغفاري, 
ويقال له: الكناني. 

وعند ابن سعد وغيره» فقال له دليله مذكور العذري» ونكب عن طريقهم لما دنا من 
دومة» يا رسول الله إن سوائمهم ترعى عندك فأقم لي حتى أطلع لكء قال: (نعم)» فخرج العذري 
طليعة وحده. فوجد آثار النعم والشاء وهم مغربول بفتح الغين المعجمة و كسر الراء مشددة» فرجع 
إلى النبي عََدُف فأخبره وقد عرف مواضعهيء (فلما دنا منهم لم يجد) النبي َه وفي نسخة: 
لم يجدواء أي النبي ومن معهء (إلا النعم والشاء) عطف خاص على عام على أن النعم الإبل 
والبقر والغنم أو المال الراعيء (فهجم على ماشيتهم ورعاتهم؛ ) جمع راع» كقاض وقضاة 
ويجمع أيضًا على رعاء بالكسر والمد» ورعيان كرغفان كما في المصباح. 

زاد القاموس: ورعاء بالفتح» أي: من ولي أمر مواشيهم. 

(فأصاب من أصابء وهرب من هرب في كل وجه وجاء الخبر أهل دومة, فتفرقوا) فرثًا 
من المنصور بالرعب» (ونزل عليه الصلاة والسلام بساحتهم فلم يلق بها أحداء فأقام بها أياماء 
وبعث السرايا وفرقهاء فرجعوا ولم يصب منهم أحد) بالبناء للمفعول» أي: من المسلمين في 
تلك الغزوة» أو من الكفار الذين بعث لهم السرايا. 

وفي نسخة أحدًا بالنصب وهي المنقولة في العيون عن ابن سعد» وزاد وأخذوا منهم رجلا 
فسأله عَْلنُهُ عنهم؛ فقال: هربوا حيث علموا أنك أخذت نعمهمء فعرض عليه الإسلام فأسلم 
(ودخل المدينة في يوم (العشرين من ربيع الآخرء) فتكون غيبته حمسا وعشرين ليلة» ولعله 
جل في السير لما مر أن بعل و من المدينة خمس عشرة فيكون الذهاب والإياب في ثلاثين» 
وأقام بها أياما وأقلها ثلاثة» واللّه أعلم. 
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